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المع عن أرجهى إل : تك واطيد عراضية » 


0 قر آن كرمم ع( 


الجد لله الذى أصعد قوالب الأصفياء بعقبة الجاهدات .. وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدات . 
وخلص أشباح التقين من ظم الشبوات . وأخلص أرواح الموقنين عن ظم الشهات . وأشهد أن 
لا إله إلا الله شهادة تضيء نوم هدايتها فىأوج العنايات . وتزهر سرج يقينها من مشكاة الإصابات . 
نتمسك بها أبدا ما أيقانا . وتدخرها لأهاويل ما بلقانا . فإنها عزعة الاعان . وفاتحة الاحسان ‏ 
وعرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان فاخم أن سد هذا عيده ورسوله سد ولك عديان + 
وخلاصة اللاصة هن نوع الانسان . البعوث إلى كافة الإنس والحان . المؤيد بالححة الباهرة 
وقواطع البرهان . من أعظمبا القرآن: الدى أعحز بلغاءكل” عصر فى كل زهان . صلى الله عليه 
وعل آله وحبه الأثمة الأعبان . ذوى الفصاحة والبيان . والديانة والتانة والإيقان والاتقان . وعلى 
التابعين لهم باحسان وإيمان مع الاطمثنان . وسلم تسلما كثيرا ما دارت الأفلاك واللوان . 

( أما بعد ) فيقول المرجى من ريه الغفران . الفقير إلى رخمته : إحسان ابن الرحوم مد 
'"دحلان . الجفبى ثم الكديرى + أصلح له الله الحال وااشان . وستر عيوبه فى الدازين : هذا 
شرح وجيز منيف : والحرير رائق شريف . على كتاب ( منهاج العابدين » . إلى جنة رب العالمين 
للامام امام مقتدى الخاص والعام” » ححة الاسلام » وبركة الأنام » وقطب رحا دائرة الاسلام . 
الذى ملا" ذكر كلانه الخافقين فىمسامع الأعلام » وقام صيت كتابه مقام ااشمس فى رابعة النهار » 


وعنت وجوه الأفاضل إليه من سائر الأقطار ( أبى حامد عمد بن مد بن مد الغزالى ) سق الله 
حر غد صوت النفزان المتؤالى ١‏ واضعته بن دكرة لتقي ؛ وللقاظرين مل من أناء حنتى . وشعيته : 


سراج الطاليين ل منباج العاددين إلى جنة رب العالمين 


ومالى فى هذا المجموع إلا النقل والمع من كلام العاماء الراسخين » والصلحاء اأعارفين . 


فاذا 0 صوانا 8 شن هؤلاء الأعلام 0 وإن رأبت خللا ثفن ومم صدر منى لسوء الافهام 0 لعدم 


تكن ناك" ومسررى عن للد موك إلى ا شلك لمن اللاي ولام 1 
ولو بلغ السهى ف الى ققد استهدف . ومن أنصف أسعف . ولله در بعض ال كياس حبث قال: 
من صنف فقد وصّع 5000 الناس . لاسما من كان مثلى كليل البضاعة . 
ف كل عل وصناعة : عل أنى والله عز وجل ؛ 13 كث من حت دق كر وحزن ؛ ومع قلة العين 
ولاح وله وناك نإن تصفح الناظر فيه الغلط فليصفح , ولا يكن من أناس بالأغاليط 


0 


بغرحون ٠‏ وليصلح بعد التأمل ما مجده فاسدا ء فإِنْ الله 0 قال فيهم : « بفسدون 
ف الأرض ولا صلجون » . 

وأسأل الله العظم » وأتوسل بنبيه الكريم » أن ' 
بأصله » وأن مجعله خالصا لوجهه السكريم » فإنه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . 


وهذا أوان الشروع فى اللقصود'مستمدا من حضرة املك العبود . 

قال الصنف رحمه الله تعالى » وتفعنا به آمين ( سم الله ) أى أبدأ بكل اسم للذات الأقدس 
لا بغيره متلبسا للتبرك (الرحمن) أى المنعم مجلائل النعى » كالإعمان والعافية والعقل والغنى عن الناس 
( الرحيم ) أى النتم بدقائقها : أى قليلها وضغيرها » كزيادة الرزق ونحوها ء ولا يناى ذلك قوم : 


إن نعمة الله كلها عظممة ء لأن الراد القليلة ولو بالنسة لثيء آخر 


واعل أنه ينغى لكل شارع نى كا فن أن يتكلم على البسملة بما ينآسب الفن الشروع قيه » 


ام م أولا أن نبين حده وموضوعه ويقية البادى* ء ثم نلجق 


أما حذه : فهو عل يعرف به أحوال النفس وصفاتها الذميمة والجيدة . 

او فهو النفس من حيث ما دراك والصفات . 

وأما نمرته : فهو التوصل به إلى مخلية القلب عن الأغبار » ومحليته مشاهدات املك الغفار . 

وأما حكنه : فهو الوجوب العى على كل مكلف ٠‏ وذلك لأنه ما بحب تعر ما يصلح الظاهر » 
كذلك نحب تعلم ما يصلح الباطن 

وأما فضله : فهو قوقانة عل سائر العلوم هن جهة أنه بوصل إلى ما ذ كر . 

وأما نسسبته للعلوم : فهى أنه أصل 0 عَم وما سواه فرع ولسيته للباط لن كنسة الفقه 

لى الظاهن . 

وأما واضعوه : فهم الآتمة الأعبان : العارفون برمم المنان 

وأما استمداده : فهو وكا ا ٠‏ دكلام رجو سروك حتاف حل الا لل و1 ولد 


اليقين والعرفان . 
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وأما دسائله : فهى قضاياه التى ببحث فمما عن عوارضه الذاتبة » كالفناء والبقاء والمراقبة 


وغير ذلك . 


وتما يتعاق بالبسملة من العانى الدقيقة ما قيل : إن الباء بهاء الله » والسين سناء الله » والبم 


حد الله » وقبل : الباء بكاء التائيين ».والسين سهو الغافلين » واليم مغفرته للمذنين . وقال بعض 
الصوفية : الله لأحل الصفا » الرحمنلأهل الوفا ؛ الرحيم لأهل الفا » وقالوا : أودع ال جميع العلوم 
فى الباء : أى بىكان ماكان وبى يكون ما يكون ٠‏ فوجود العوالم بى » وليس لغيرى وجود حققيق 
إلا بالاسم » وهو معنى قولهم : ما نظرت فى ثيء إلا ورأيت الله فيه أو قبله » والرحمن أيضا : كثير 
الرحمة » ورحنته عامة على جميع مخاوقانه » فينغى لكل شخص أن برحم أخاه لموافقة له 
عز وحل” 1 

قال كعب الأحبار : مكتوب فى الإيجيل : يا ابن آدم م ترحم كذلك ترحم » فكيف ترجو 
أن برحنك الله وأنت لا ترحم عباد الله . والر<يم كا تقدم : من إذا سئل أعطى » وإذا لم سثل 
يغضب .. وأتى هذبن الاسمين دون غيرها من بقبة أسماء الله تعالى إشارة إلى أن رحمة الله سبقت 
غضية 6 فى اديت + 

( قال الشبيخ ) أى الشالم > فهو در أريد به اسم الفاعل . وهو فى الاغة : مرف جاوز 
الأربعين: ولق كافرا ٠‏ وقيل : التنبى فى السن . وفى العرف : من بلغ رئبة أهل الفظل ولو صببا ٠‏ 
وقال بعضهم : هو صاحب الفآئدة والمائدة والمسكة الزائدة ( الفقيه ) أى العالم بعلم الشريعة » 
من الفقه الى هو الفهم مطلقا » أو لمادق ؛ يقال : فقه يفقه بكسر القاف فى الماضى وفتحها فى 
الشارع : إذا فبم » وققه يفقه بالفتح فيرما إذا سق غيره إلى الفهم » وفقه يفقه بالضم فبهما : إذا 
صار الفقه تحية له : هذا هو الشرور . وأصطلاحا : العلل بالأحكام الشرعية العملية » الملكتسب 
من أدلتها التفصلة . 
وذكر الءاماء فى باب الوضية أن الفقيه : منْ يعرف من كل باب من الفقه طرفا صابكا مهتدى ته إلى 
باقيه مدركا » واستنباطا وإن لم يكن حتهدا . 

وقال شارح التعجيز 3 


ذلك ٠‏ وهذا القدر قد صل لبعض أهل العنايات موهية من الله تعالى وهو القصود الأعظم » 


لاف ما يفهمه أ كثر أهل الزمان فى ذلك .. وسئل الحسن الاضرى عن مسئلة فأجاب + فقيل : 


إن ققباءنا لا يتقولون ذلك : فقال: وهل يتم فقيها قط ؟ الفقيه هوالقاتم ليله الصائمم اها 
فى الدننا : الذى لا بدارى ولا عارى بنشر حكة الله فإن قبات منه حمد الله تعالى » وفقه عن الله 
أره ونهيه » وعل ما حبه وما يكرهه » فذلك هو العالم الذى قبل فيه « من برد الله به خيرا يفقهه 


فى الدين » فإذا لم يكن هذه الصفة فهو من الغرورين » ذكره الخطيب فى شرح الهاج ( الصالح ) - 
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الزاهد عبد الملك بن عبد الله عد 


- - 


اسم فاعل هن صلخ .: إذا استقامت أفعاله وأحواله فها بينه وبين الله تعالى » أو القالم محقوق الله 


وحقوق عباده . 
وفال البيضاو ى : هو الذى صرف عمره فى طاعة الله » وماله فى مرضاته » وهو ناظر للصال : 
الكامل فلا ينافى أن هن صرف مدة عمره عمل امعاصي ثم ناب ثوبة صصبحة » وسلك طريبق 
السلوك وقام بخدمة ملك الاوك .يسمى صالحا ( الزاهد ) أى عن الدنيا الفانة . الزهد لغة : 
الإعراض عن الثنيء احتقارا له .. وشرعا : أذ قدر .الضرورة ون الخلال المتيقن الل فهو 
أخص من الورع » إذ هو ترك الشتبه » وهذا هو زهد العارفين » وهو الراد هنا وفما ا 
وأعل منه زهد امقر بين ٠‏ وهو الزهد فبها سوى الله من دنا وجنة وغيرها'ء إذ لبس لصاحبت 
هذا الزهد مقصد إلا الوصول إلى الله تعالى والقرب منه ( عند املك بن عند الله ) وسمزة |لل 
تحذف إن ل تقع أل سطر ؛ لأنها وقعت بين عامين 6 يق ( غفر الله له ) أى ولمساءين آمين » 
هذه حملة دعائية خبرية لفظا » إنشائية معنى : أى الليم اغفر له ذئوبه : أى امحها عنه من صحف 
اللائكة ؛ وبازم من ذلك أنه لا يؤاخذه مها + أو معناه : لاتؤاخذه مها وان كانت موجودة فى 
كتب اللائكة والأول أصم » وشههد له « إن" الإسنات يذهين السيئات » : وإبها آثر الفعلية لما 
يأف فى شوح قوله : قدّس الله » ومن هذا يؤخذ أن الدعاء جائز وأنه ينفع » وهو ما عليه أهل 
السنة خلافا لبعض الصوفية فى قوله : إن الدأعاء قدح فى التوكل ٠‏ ولقول بعضهم : إن الدعو به 
إنكان قدّر فبو واقع لا حالة دعا أولا » وإن لم مدر م يقع وإن دعا » فبو مدفوع بأن القدور 
قدّر بأسباب منها الداعاء » فل يقدر منها مجردا عن سببه بل بسيبه » فاذا وجد السبب وقع وإلا 
فلا . ومادرى هذا الأحمق أن الله قد رتب مصال الدنيا والآخرة علىالأسباب » ومن ترك الأسباب 
اتنكلا على القضاء لزمه أن لا .بأكل إذا جاع ولا شرب إذا عطش ء ولا يتداوى إذا مرض ٠‏ وأن 
يلق التكفار بلا سلاح » ويقول : ما قضاء الله لا برد" ؛ وهذا لا يفوله مسل بل ولاعاقل » كذا 
قاله عبد الكريم الدمياطى ( أملى عل" شيخى ) أى ألق على وقرا الكتاب الآنى » من الإملاء 
عمنى إلقاء الكلام على من يكتبه » هذه لغة بنى تيم وقيس » ولغة الحجاز وبى أسد أملل إملالا * 
وجاء الكتاب العزيز مهما قال تعالى ( فعى تلى عليه بكرة وأصيلا » . وقال تعالى « ولعلل 
الذى عليه الحق » أفاده فى الصباح 6 حرره العلامة عليش.. وأصل الشيخ هن شاخ فى السن 
وبلغ أربعين سنة إلى ثمانين سئة » سكن المراد هنا الأستاذ الربى ولو صغيرا كم قله الجرهزى 
( الأجل ) أى الأعظم من غيره تمن عاصره فى اخملة . وقبل : إنه مجدد للقرن الخامس . 
قال العلامة الزبيدى : روى أبو داود فى الملاحم والحاك فى الفّن وصححه والببيق فى كتاب 
العرفة له كلهم من حديث أنى هريرة رضى الله عنه رفعه « إن الله تعالى بيبعث النذه الأمة على 
رأس كل ماثة سنة من جد لما أ ديثها » .. قال العراق وغيره سنده يح : أى يفيض لما عل 
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رأس كل مانة سنة من المجرة أو غيرها رجلاكان أو أكثر من بين السنة من البدعة » ويكثر 
العم وينصر أهله » ويذل أهل البدعة . قالوا : ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة 
فكان فى المانة الأولى حمر بن عبد العزيز . والثانية الشافعى والثالثة الأشعرى أو ابن سر 
والرابعة الاسفرابنى أو الصاعوى أو الباقلاانى . والخامسة حجة الاسلام الغزالى » إلى أن قآل : 
وكذلك ذكره الحافظ جلال الدين الأسيوطى فى أرجوزة له فقال 


والخامس الحز هو الغزالى وعده هاا قه ورت حدال 
وقال فيا :. والشرط فى ذلك أن تمفى المائه وهو .على حاته بين الفعه 

شار العم إلي مقامه وننصر السنة فى كلامه 

وأن يكون جامعا لكل فن - . وأن حم عليه :ليل اووس 

وأن يكون فى حديث قدروى 22 من أهل بيت الشطى وقد قوى 

وكونه فردا هو الشبوؤزر © قد نطق “الحدرث :والخهور 
وتقل العراق عن البعض أنه جعل فى الرابعة أنا إسحق الشيرازى : و الخامسة أنا طاهرالاني » ولا 
مائع من لجع » ققد يكون الجدد أ كثر من واحد . قال الذهى : من هنا الحمع لا للفرد » فتقول 
لاع وأ اللفلة بن سر ف اق ؛ والأشعرى فى الأول »و النسائى فى الحديث (الامام) 
أي التقتدى به والتبع » من أهلك : أى صار أماهك : أى قدامك . قال السمين : هو فى الاغة ادم 
لكل ما يؤتم به كالإزار اسم لما يؤيزر به 7 الاصطلاح : من تصح الصلاة خلفه » ولا شك 
أن كلا من 0 لصفي إلى لامر عل 2 واجع » فهو بما استوى 
نوالا واكم نعلت 3 كثيرا ما مجمع عا ى أثمة كا أفاده لمناوى على الجامع الغ لصغير ( الزاهد ) 
أي التضف بالزهد : وهو د القلب دن الدنيا مع الاقتصار بحلالما بقدر الحاحة + كذا أفاده 
العلامة عبد الك ريم الدمياطى . قال العلامة مىتضي الزييدى ورايت فى بعض الجامع أن. سن 
سباحته وز هده أنهمكان وما بعظ الناس فدخل عليه أخوه أحمد فأنشده : 


أخذت بأعضادم إذ ونوا وحلفك البد إذ أسرعوا 


حت مهدي ولامتدى 2 وتسمع وعظا ولا تسمع 
فباححر الشحر حق مق تسن الحديد ولا تقطع 
فكان ذلك سيبا لتركه علائق الدنيا.. وذكر عبد الغافر بن إسماعيل الفازسى خطيب تيسابور فى 


رجمته بعد أن وصفه » قال : وسلك حجة الاسلام طريق الزهد والتأله وترك الخشمة وطرح ما نال 


من الدرجة والاشتغال لماك التقوى وزاد الآخرة « وقصد حج بدت الله ا رام » ثم دحل 
الشام وأقام فى تلك الديازقريبا من عثير سنين يطوف ونزومو الشاهد وأخذ فى التصاشف الشهورة 


/وانهاع0/0:ه0.ع/اتداع1ة//:5ومااطا 


ا وي دن شح الإسادمر رن الدّنِ شرف 


و إلها : مثل إحياء علوم الذين والكتب الختصرة منها : مثل الأربعين وغيرها من 
الرسائل التى من تاملها علم حل الرحل : يعنى الغزالى من فنون العم » وأخذ فى جاهدة النفس »> 
وتغير الأخلاق 8 ونحسين الخياتل 2 وتهذيبت المعاش » والزى بزى الصالكين 6 وقصر الأمل » 
ووقف الأوقات على هدابة الخلق ٠‏ ودعائهم إلى ما يعنهم من أع الآخرة وتغيض الدنا » 
والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقة » والاتقياد لكل من ,توسم فيه أو .شم منه راحة العرفة 
أو التقظ ثىء من. أنوار الشاهدة حت حرن عل ذلك ولان ٠‏ ثم عاد إلى وطنه لازما. بيته 
مشتغلا بالفكر ملازها للوقت مقضودا » وذخرا لكل من يقصده ويدخل عليه . قال : فالخذ 
واد مدرسة لطلية العم وخائقاه للصوفية » وكان قد وزع أوقاته على وظائف الخحاضرين من 

تم القران » وحالسة أهل العو ا 0 لا تخاو لحظة من لحظاته ولحظات 

من معه عن فائدة (السعيد) أى الذى.. سيقت .له السعادة الأز زلبة (الوفق ) بننانه للمفعول أي 
الذي وفق لتحصيل أسَيات الدجات العلا:» وى الطاعة لله تعاللى ولرسوله . والتوفيق لغة : موافقة 
الثىء للشىء . واصطلاحا خاق قدرة الطاعة فى العبد ( ححة الإسلام ) أى الدليل للاسلام ٠‏ 
قال بعضهم : المحة من أحاط يأكثر السئنة 0 إلا البسير وهو رحمه الله ححة الدين 
التى يتوصل بها إلى دار الإسلام جامع أشتات العلوم والبرز فى النطوة ق فها والفبوم ( زين الدبن ) 
أى عزين الدين بتأليفاته وتقربراتة '» وهذا بحسب الأصل وإلا فهو الآن لقب.. واللقب من 
أقسام العم الحامد فلا معنى له » بل مدلؤله الذات ء كذا قاله الشسرقاوى . وفى الختار الزينة مايتزين 
به » والزين ضد الشين »> وقدم اللقب على الاسم لاشتهاره م* شَ اك ل ع ارم «( 
أو جريا على عادة 0 قله ابن عمر البجيري ( شرف الأمة ) أى فى القدار . والشرف 


يفتح الشين والر اء : العلو وااسكان العالى » كذا فى الختار : والآة : كل جماعة مجمعبا أض ما من 


0 ع 


دن وإحد أو زمان أو فكان أو حو ذلك سواء كان امه تكدينا أو احتارا © وللران هنا امن 
ِ/ و ع الت 


ملته صلى الله عليه وسلٍ الجتمعون على دينه القويم كا ذحكره الفاسي ( أبو حامد ) وسبقه بهذا 
الشكق من شيوحه جمع : منهم أهد بن نشى أو خامد المرؤزى » الوفى سنة عنام وأحمد بن 
إسماعيل الفقيه أبو حامد الطوسي وى سنة.هع» وأحمد بن المسين الحافظ أبو حاه.دء نوفى سنة 
هوم ( محمد بن مد بن ممد) وابن إذا وقع بين عامين ثانبهما أب للأول ؛ محذف ألفه مالم تكن 
فى أول سظر .وفى سيرة الشامي أن ألف. ابن تثدت فى ندعة مواضع ؟ إذا صقت إلى تضكر كيدا 
ابنك : أو نست إلى الأب الأعل كقولك : مد ابن شسهاب التابعى 0 ده لو 1ت إل 
أنه كالقداد ابن الأسود أنوه عمرو » وتنناه الأسود : ومد ابن الحنفية ؛ فالكنفية أمه » أو عدل 
عن الصفة إلى اخ ركقولك : أظن مدا ابن غبد الله » أو إلى الإستفهام كقولك : هل تم ابن 
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مرة » أو ثنى كقولك زيد وعمرو ابنا مد » أو ذكر بغير اسم : كجاء ابنعبد الله » أو كتب أول 
سطر أو اتصل ,صف ةكقولك : زيد الفاضل ابن عمرو . قال بعضهم : ومثل ابن ابنة » وقد نظم 
العلامة الأجهورى تلك الواضع ققال : 
احذف من ابن ألفا إن وقعا فى وسط اسمين تكن متبعا 
إلا إذا أضت الضمين - فالالف اكشافه باسيرى 
رمث أن اسه قد دنا كلكا كران عمر انسفنا 
قلت وف استتثناء ذبن نظر إذ ليس بين اسمين هن يذكر 
تكداكا توت عش السطن ٠‏ أو هالسسية جد ادن 
رات لكايه تند اش كالب الك اذا لفن 
وماالة لصلئة فده عددلا ٠‏ در حكذلك اللذ فصلا 


موضوفة منة.. وما يثى 2 أوعدل الاسنتفهام صداعنا 


قد قال ذا الشاني وبعض ابنه كالاين فى ذا وعليه العهده 
ولد رحمه الله تعالى بطوس سنة حمسين وأريعمائة » وتوفى بها صبحة بوم الاثنين رابع عشر 
حادى الأخرة ملة حين وحتمائة .+ فكان مره سا ودين سة ؛ وى كنات الشات عزن 
المات لابن الجوزى . قال أحمد أخو الغزالى : لماكان بوم الاثنين وقت الصبح توضاً أخى وصلى 
وقال عل" بالكفن فأخذه وقبله ووضعه عل عينيه وقال سمعا وطاعة للدخول على اللك » ثم 
مد رجليه واستقبل فانتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الاسفار طيب الثناء أعلى منزلة هن نحم السماء 
لاكرهه إلا حاسد أو زنديق ولا ,سومه بالسوء إلا هن كان فى قلبه ريب أو حاد عن سواء 
الطريق . وقال خفر الدبن بن عساكر : ودفن رمه الله بظاهر قصية طابران » والله مخصه بأنواع 
السكرامة فى أخراه كا خصه يفنون العم فى دنياه بمنه وفضله ول يعقب إلا البنات » وكان له من 
الأسباب إرثا وكسبا مايقوم بكفابته ونفقة أهله وأولاده » فاكان بباسط أحدا فى الأمورالدنيوية » 
وقد عرضت عليه فا قبلها وأعرض عنها واكتني بالقدر الذى يصون به دينه ولا محتاج معه إلى 
التعرض للسؤال والمنال من غيره . قال ابنالسمعانى : وقد زرت قبره بالطابران قصبة طوس سمعت 
أنا عفر عمر بن مد بن أحمد الطومي مذا كرة يقول : عثل الامام إسماعيل الحا فى بعد وفاة 
الامام أنى حامد الغزالى بهذا البيت : 
عحبت لصبرى بعده وهو ميت وكنت امرأ أبكى دما وهو غائب 
وقال أو الملظفر الأسوزدى ويه : 
بي على حجة الإسلام حين وى هنكل حى عظم القدر أشرفه 


فالمت مختزى فى الله عبرته 2 على أى حامد لاح يعنفه 
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31 1 50 الله وح ورك رَ الله فى اطْنَد د رحته لكات 0 


تلك الرزنة تستوهى قوى حلدى والطرف تسهره والدمع تنرافه 
فاله ذلة فى الزهد تنكرها وماله شبه فى العم تعرقه 
مضي فأعظم. مفقود لفعت به من لانظير لهفى الناس. محلفه 
وقال التقاضي عبد اللك بن أحد بن ممد بن العافى 
بكت بعين واجم القلب واله 
وسنات. دمفًا > طاما فده سعد قلت لفنى واله: ثم واله 
أن حامد حى العلوم ومن بق لشد عرى الإسلام . وفق “مقاله 
.(الغزالى) بتخفيف الزاى خلافا لابن الأثير فىقوله إِنْه بالتشديد نسبة إلى غزالة : قرية منقرى 
طوس (الطوسى) بشم الطاء : نسبة إلى طوس «إدة من أعمال نيسابور ( قدس الله روحه ؛ ورفم 
لله فى المنة دار الثواب درجته ) جملة دعائمة خيرية لفظا » إنشائية معنى ء إذ المقصود بها الدعاء 
بالتقدرس ورفع الدرجة » وهو أبلغ من اللهم قدس وارقع لاشعاره بتحقيق الوقوع تفاؤلا » وآثر 
الفعلة الدالة على التحدد والحدوث لحدوث المسكول بها كم أفاده العلامة ابن المدابغى . وهذا 
الدعاء مر الفقيه عبد اللك لشيخه ححة الإسلام ما عانت 6.وإعا دعا له بعا ذكر لكونه سعى: فى 
إحباء السنة ونشمر العل الذى هو أعظم أنواع الب وبه قوام الدنيا والآخرة فيكون عاملا بقوله ضلى 
الله عليه وسم « من أسدى إليك معروفا فكافئوه » فان لم تكافتوه قادعوا له » . قال الفقيه : 
أمل على" شيخى الاهام أبو حامد ( هذا الكتاب ) وهو فى الأصل مصدر كتبٍ إذا خط وهو 
مصدر سماعى والقياس كتبا فأطلق على الكتوب جازا ثم صار حقيقة ا الشكتوتة» 
والعبارة على حذف مضاف : أيمدلول الكتاب » لأنالألفاظ مدلول للمكتوب الذى هو النقوش 
ثم إن السكتاب صار حقيقة عرفية فى الألفاظ فلا بحتاج لتقدير مضاف ا ذكره العلامة العدوى 
(المختصر) انم مفعول من الاختصار: وهو الذى قل لفظه وكثر معناة» الس ى :[منهاج العابدين. 
إلى جنة رب العالمين ]كا قاله العلامة الزسدى . قال السحاعى : إن الختصر لغة: ماقل لفظه وكثر 
عناه . واصطلاحأ: ما قل لفظه سواء كثر معناه أو قل أو ساوى » فالقند معتير لغة لا اصطلاحا » 
لأنه قد تكون العاتى قليلة كالألفاظ . قال الخليل بن أحمد : الكتاب مختضر لحفظ وبسط 
ليفيم . والاختصار تمدوح شرعا . قال صلى الله عليه وسلم « أوتيت جوامع الكلم واختصر لى 
الكلام اختصارا » ( وهو ) أى هذا الكتاب ( آخر كتاب صنفه ) أى جمعه وجعله أضنافا تميير 
بعضنها عن بعض + فؤلف الكتاب يفرد ااضنفت الذى هو فيه عن غنره » ويفرد كل نف مما 
هو فنه عن الآخر ء فالصوفى يفرد مثلا باب العم عن باب التوبة - كل :اول مق صف الك 


200 


اك 


واي لا حاص أَنحَابو وَحُوَ : ( الجذ لله ) الك اتلسكر_الجواد الكريم 

20 0 
الريع ابن صريح . وقل : سعد تن أى عروءة . وقبل : ان جر م قله الخطيب فى شرح 
الهاج : والتصنيف هنا ععنى التأليف ؛ وهو ف العلوم الواحبة لا الندوبة :كما العروض » خلافا لمن 
عده من حلة فروض السكفاية من البدع الواج.ة الى حدثت بعد عصر الصحابة كا ذكره العلامة 
ان حجر : ولعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العم عن الضباع . وفى الكن للاستاذ 


السكرى : وتصنيف العم وستحب » نذا ذكره الثسروانى عن ابن قاسم . وكتابة العم مستحبة ٠‏ 


وقبل واجبة » وهو وجبه فى الأزمنة التأخرة وإلا لضاع العم » وإذا وجب ت كتابة الوثائق لحفظ 
الحقوق فالعم أولى كا ذكره العلاءة ابن ححر أيضا ( ولم ستمله منه) أى لم يطلب بالإقبال على 
هذا الختصر من الشيّخ ( إلا خواص أصحانه ) وثم الفضلون بالعقل الصافى والفهم الثاقب حق 
لا تزازل عقائدهم شبهة كا قاله الجرهزى ( وهو ) ا الختصر : أى مضموله ( 0 ( 
هو لغة: الثناء . واصطلاحا : فعل ينى عن تعظيم النعم لإنعامه قولا أو فعلا أو اعتقادا تملوك ( 1 6 
فلا فرد منه لغيره تعالى وإن انتعم . 
افتتح رحمه الله بعد التتمرى بالسملة محمد الله تعالى أداء. لق شىء مما. نحت عليه 5 
نعائه الت تأليف هذا الكتاب أثر من نارها , وافتداء بالكتات العزيز وعملا حبر ( كل أص 
ذى بال لاسداً فه يسم الله الرحمن الرحيم فو أقطع. وفى رواية: بالخد ْله » وق رواية: حمدالك» 
وفى روانة: بالجد » وفى رواية: كل كلام لا يبدأ فيه بالجد لله فبو أجذم » . رواه أبو داود وغيره 
وحسنه ابن الصلاح وغيره . قال بعضهم : جد تعترية أحكام أرعة : الوجوب ؟الجد فى العمر 
مره عد لكي كل ريا ى الشهادة والصلاة على النى صلى الله عليه وسم » وفى خطبة الجعة 
عند الشافعة اه النكاح » وفى اتداء الدعاء وبعد الكل الك 
والسكراهة كالمد فى الواضع القدرة كالمزرة واازبلة ؤارمة. كالجد عند افرح يوقوع العصية » 
كذا فى حاشية العثماوية ( اللك ) أى التصرف فى حميع اللوجودات بالآمر والنعى "ا فاله 
الشئراملسي » وقيل : هو الذى يستغنى فى ذاته وصفاتة 0 موحود وبحتاج إليه كا ل موحود 
(المكم) فى صنعه : أى الذى يكون مضيبا فى اللتقدير ومحسنا ف التديير » وقيل ذو السكمة :وهى 
عبارة عرن كال العلل وإحسان العمل . وقبل دبالغة فى الحا 5 ( الجواد ) يت الواد > أ 
الواسع العطاء . وقبل : التفضل بالنعم قبل استحقاقها ؛ التكفل للامم بأرزاقيا . وقبل: الكثير 
الحود : أ العطاء . 

وقد أخرج اللرزمذى فى جامعه حديًا مرفوعا ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالى أنه قال 

« وذلك 2 حو اد ماحد ) 9 م عل أجواد وأحاويد وحوادكما 0 الخطين ق شرح ألما 


3 
( السكرم ) أى الذى لآ تتقطع نعمه العظمى عمن التحاً إليه فى مبماته الى من جلم! تيسير مثل 
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0 اذى خَلق الإنآنفى أحسن ع وفَطر الستموات والأرض بندردر 
أَبُورَ فى الدَارن بجكمته » وما خَلق 0 َالإنْن إلا لمبادته . فالطريق” 


2 


ليه وات لقاصدين » وَالدَ ليل" 1 ,لاح للناظرين 


رحج ل 


هذا الكتاب » بل ولا عمن أعرض عن طاعته وشكره ء كا قله العلامة ابن حجر فى شرح 
الأربعين . وقبل هو الذى يعطى من غير منة » ومن كرمه تلقين الجواب حالة العتاب فىقوله تعالى 
ريا أمها الإنسان ما غرك بربك السكريم» . ولا جواب له هنا سوى قؤله : كزمك يارب (العزز) 
أى الغاك ع ىأمره » فلا عنعه ثي” من إبجاز وعده ووعيده . وقبل : هو عدم 20 فيرجع 8 
التتزيه ؛ والعزة فى الأصل : القوة والشدة والغلبة . تقول: عر بغز بالكشر : إذا ضار عرزا » 
وعز بعز بالفتح : إذا اشتد ( الرحيم )1 فق بتءطفء ذى الرحمة الكثيرة ( الذى خاق 
الإنسان ) أى 'جنسه ( فى أحسن تقويم ) أ تعديل لصورته » لأنه تعالى خاق كل ذى روح 
مكبا على وجبه إلا الإنسان فإنه مديد القامة » يتناول مأ كوله بيده » مزين العم والفهم والعقل 
وغير ذلك » فبو أحسن محسب الظاهر والباطن » وهذا مقتسمن قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقويم » ( وفطر السموات والأرض ) أي خلتمهما بغير مثال » وإعاجمع السماء لاختلافها 
بالآثار والحركات فى الحس وتباينها فى المنس : كا ورد فى كتاب العراج ٠‏ للاأستاذ القشيرى : 
إن السماء الأو! لى موج مكفوف :أى موس ٠:‏ والثانية هن عاض » والثالثة من فضة ٠‏ والراعة 
من الذهب » والخامسة من الناقوت + والسادسة من زعرذ » والسابعة من نور » :وجمعها: باعتبار 
كونها أفلاك السكواكب السبعة السيارة ». وقدمبا لثسرفها وعاو مكانها 0 1 ان 0 
ن الشتعد فى حواثي الأربعين . قال 
النقعة الشريفة ال: 006 بقدرته ) وإ رادته ( ودر الأمور ) 
عدا ععاه إن اسم 1 للج هنا + وإن أضيفت إلى العبد فعناه النظر فى 
الذارين ) أى فى فى الدنيا والآخرة ( حكته ) فلا ماو فى من الخاوقات عت 
مذكور فى التتزيل ( وما خاق الجن والإنس إلا لعبادته ) أى إلا مويعين ومستعدين لعنادته » ؛ 


خلق فهم العقل وخر اس والقدرة الى تتحصل مها العنادة » وهذا لا ينافى مخاف العادة بالفعل 


3 0 3 . 0 0 
هن عضوم ؟ . إن ل يعبد الله لحن قنه الهو والاستعداد » ولا عنى أن هذا 


مترزع من قوله تعالى « وما خلقت الجن 3 إلا 0 » ولعل تقدم خلق الحن-ق إلذ كن 
لتقدهه على خلق الإنس فى الوجود 6 نه فسرين (فالظريق إله ) أى إلى خدمته 
وطاعته ( وَاصضح للقاصدين » والدليل 0 على وحدانبته ) لاح 38 ظاهر ( للناظر 00 


يقاوم نظر اعتبار . قال الشاعر : 


1 ف 0 اسار رز 
ولك الله يضلث من ا بالمهتدين ٠.‏ والصّلاة على سيد 
اشن 


وتسكئة: أندا أشاهد 


تدك على أنه واحد 


( واسكن الله يضل من إشاء وهدى من إشاء ) لا بسكل عما يفعل وحم ,سئاون ( وهو أعم) 
أى عالم » لأن اللقدورات بالنسة إلى قدرته تعالى لا تتفاوت ( ,الممتدين ) أى عن هو أهل للبداية 
(والصلاة) أى الرحمة القرونة بالتعظيم (على سيد الرسلين)أى أشرفهم وأفضلهم ؟ وإذاكان أشرف 
الرسلين الذين ثم أفضل الخاق فهو أشرف من غيرهم بالأولى » فبو صلى الله عليه وسلم أفضل الخاق 
على الإطلاق » ؤقد حكى الفخر الرازى الإججاع خلافا للزشرى 0 كثانة تاقد ميل 
جبريل عليه صلى الله عليه وسلم مستدلا شوله تعالى « إنه لقول هو 5 كريم » الآية : حيث عد 
فيه فضائل <يريل فإنه وصف فيه تأنه رسو 1 ريم إلى لى قوله « أمين » واقتصر على فى الجنون عنه 
صلى الله عليه وسم بقوله تعالبي « وما صاحبكر بمجنون » . وقد خرق فى ذلك ,الاججاع ولا دلالة 
فى الآية لما ادعاه » لأن المقصود منها ننى قولهم ( نما يعامه بشسر » وقوله « أفترى على الله كنبا أم 
به جنة » وليس القصود الفاضلة بينبعا » وإبما هو ثىء اقتضاه ال حال » ولا عبرة بما قد يتوهم من 
تفضيل جبريل عليه لكونه كان يعامه صلى الله عليه وسلم » فكم من معلم بالفتح أفضل من معلم 
بالكسر ؛ على أنه قد دكر الشيخ ابن العرنى فى الفتوحات أن القرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسم 
قبل 1 جبريل به عليه » لكن قال الشغرانى بعد أن تقل ذلك عنه : وفبه نظر » ولم أطلع على 
ذلك فى حديث والله أعلر . قال بعضهم : ولولا أنه تاب لكان حميعَا بالعذاب » وما ورد من النهى 
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لى تتقيص 


غيره من الأنساء » أو أنه قاله قبل أن 


ابن مق » . وقوله « لاحيروق عَلى موق » ونحو ذلك فحمول على تفضيل يؤدى !إ! 
عل أنه 


أفضل » و محتمل أنه قاله تأدبا وتواضعا 
آن 1 


«لاتفضاوى على لولس بن مق » 0 إل 
فوق السموات ١‏ 


٠‏ وقيل معى 
قرب إلى الله من يونس فى المنس حيث ناجيت الله 
سبع وهو ناجى ريه فى بطن الحوت فى قاع البحر لتزهه تعالى عن الجهة 
والكان » فيستوى فى حقه من فوق السموات ومن فى قاع البحار » وعدم التفضيل بهذا الاعتبار 
لاينانى أنه صلى الله عليه وسم أفضل الجبع » وقد قال عليه الصلاة والسلام « أنا أكرم الأولين 
والآخرين عل الله ولا فر أعظم من ذلك » أو ولا أقول نفراء بل تحدثا بالنعئة » كذا فى 
نحفة الريد . قال بعضهم : وتفضيله صلى الله عليه وسلم ليس لمزيه زائدة فيه على غيره » وإعا ذلك 
من. الله تعاللى » إذ للسد. أن : فضل من عبيده من شاء على من شاء : أى ففضله 6 
قاله عبد الكريم الدمياطى . 


َكل آله الأثزرار الطيتين الطاِربن ‏ وس وَعَلمْ إلى يام لذبن . 


واعل أن النى ينتفع بصلاتنا عليه » ؛ لكن لا ينبغى للمصلى أن يقصد ذلك » وإعا يقصد نفع , 
نفسه كا بزداد”نفعه بتكرر العمل بالأحكام الشرعية الواردة عنه » وكذلك الشبخ إذا علم إنسانا 
حك فصار يعمل نه ويعلمه للناس فإنه تزداد تفعه بتكرر العمل به كا قاله الطب 0 وغيره. 

لإفائدة # هل يجوز قراءة الفاحة للننى صلي الله عليه وسم أولا ؟ قال الأجهورئ : لانص 
فى هذه المسئلة عندنا : أى معاشر المالكية » والمعتمد عند الشافعية جواز ذلك فترجع لمذههم فلا 
حرم عندنا والكامل يقبل زيادة الككال قله الشخ أحمد بن رى فى حاشة.الخرثى ( وعلي. 
آله ) أى أتباعه ء إذهى أحد معنى الآل فى مقام الدعاء فلا برد على الصنف إهال الصلاة على 
الأحماب مع استحباها علبهم كالآل » بل فيه إبهام حسن لاحت على أرباب الككال » وهو”السمى 
بالتورية أيضا فى الاصطلاح: » وهو أن يكون للفظ معنيان : قريب » وبعيد ٠‏ فيراد البعيد لقرينة 
: خفية ».فالمعنى القريب التبادر من 1ل النى صلى الله عليه وس أهل ببته ء والعنى البعيد بالنسبة 
إليه الأتباع » والقرينة على إرادته قيل مقام الدعاء » وقبل حال الصنف فإنها تقتضى أنه لم ,مل 
الأحماب وأنه أراد بالآل مايعمهم قيكون إهاما » والراد بكون هذا الإهام الموجود هنا حسنا أنه 
زائد فى الحسن » وإلا فكل إهام حسن لأنه من الحسنات البديعية 6 أفاده. الصبان فى حواشيه 
على شرح العصام ( الأبرار ) جع بان كاق التاموس + وهو السكثير ال ركالضلة والاحسان » أفاده. 
المرهرى فى جر يدته ٠‏ والين بالكس: اسم جامع للخير والصدق . وقال الحسن: ثم الذبن لايؤذون 
الذر ولا .رضون الثير ( الطببين ) أى الخالضين من شوائب السكدورات (الطاهرين ) أى 
الخالصين من التقائص المسية وااعنوية ( وسل ) أى سامه الله من النقائص ٠‏ وهو إما من التسليم 
وهى زيادة التحبة والاكرام » أو من السلامة وعئ ععنى السلامة من التقائص ععنى لازمها وهو 
طاب السكهال ععنى زيادته » لأن الكامل يقل الكل زيادة عل كله » أو السلام ععى الآمان : 
أى أمان الله عليه . فإن قات تفسير السلام بالأمان يقتضي حصول الخوف: له صلى الله عليه وسلم مع 
أن الجنة ل تخلق إلا لأجله. » بل الأشياء كلما لم تخلق إلا لأجله صلي الله عليه وسم . فالجواب أن 
خوفه خوف إجلال وتعظم لاخوف عقاب » ذكره العلامة يوسف فى حاشية العثماوية ( وعظم ) 
أى عظمه عليه الصلاة والسلام فى فى الدنيا .باعلاء ذكره إطبار دعوته وإبقاء شريعته » وفى الآخرة 
بشفاعته فى أمته .وغير .ذلك ( إلى يوم الدين ) أى والعسلاة وما بعدها كاثنة إلى يوم الدين » 
والغرض من ذلك التعميم فى جع الأوقات على طريق الكناية كا هو عادة العرت كا حرى, 
عليه الأخضرى . والدين يطلق فى اللغة على معان كثيرة الناسب منها هنا الجزاء : أى إلى يوم. 
الجزاء وهو يوم القيامة . والجزاء إيصال مايليق 0 عامل إليه. وتى الاصطلاح السائل الى 
أى بها التق ضاق الله عله وسل » وأموره : أى علاماته الدالة على وجوده فى الشخص أريعة : 
صدق القضد : أى أداء العادة بالننة.والانخلاص ء والوقاء بالعهذ : أي الإتان بالواجنات » وترك 
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3 الم وفائدة العم 


لالم ددا اعسات را م : وصة العقذ : أى جزمه با عليه أعل السنة من التوحيد » كذا ذكر, 
٠‏ الححازى ( اعاموا ) ل الصف وحه ال تال لفل اع السند لشمير الج مز وأما يندع فى 
الدلالة على الشروع فى القصود لسكتة خسنة » وهى التنبيه على أن غير الع لايطلبه العاقل ولا برضاه. 
سبا. : أى حرفة/ وصبعة, + لأن. فى الأشتغال العم مع اللحلوي الاق الدارين خصوصا العلل 
الموصل إلى معرفة الله تعالى » وهذا نجاب 0 على الصنف فى: خالفته لغيره فى تعبيره. 
بذلك دون أما بعد وحاصل ذلك الاعتراض أن.الاتباع خير من الابتداع.. مفاصل الجواب أن 
ذلك الابتداع للنكتة المذكورة فتأمل ( إخوانى ) أى يا إخواى فبو نداء تعطف وشفقة لكون 
ى إلى الامتثال والقبول . قال الله تعالى « ادع إلى سبيل ربك بالممكة والوعظة الحسنة 
ا لي ل كسر الممزة على الأشبر وضمها لغة ضعيفة جمع أ » والأح 
بيطلق على من شاركك فى رحم أو قى صا 3 أو فيهما معا أو فى رضاع ؛ ويطلق على من شاركك. 
فى صنفة ميدة كالإسيلام » وهو الراد هنا وأأكثر ماجمع أخ على إخوان فى الصدقة» وى 
الندس .عل إخوة ؛ وقد مجمع أخ على إخوة فى الضداقة » ومنه قوله تعالى « إنما الؤمنون 
إخوة » قاله العلامنة بوسفف فى حواثى العثماوية ( أسعدك لله ) أى أعطا كم الله السعادة ( وإياى. 
عرضاته ) جملة ذعائية ( أن العبادة ) وهى القيام با بالفعل المطلوب شبرعا ( ثمرة العم ) اذى هو الأصل 
الأعظم فى كل مقام .من مقامات الإعان الك عبادة ( وفائدة العمر ) النفيس » وبهذا 
يعم أن العمرٌ الخالى عن العبادة لا ينال فائدة ولا تفعا » بل الخحسران مآله وم عه وهو ظاهر 
ع العسد) أى ما بحصل لهم من اجتهادثم فى طلبها وهو ععنى العباد جمع عابد من العبادة معنى 
الخدمة والطاعة إلا أنه أبلخ م 00-7 ه الفاسى ( الأقوياء ) جمع قوى ضد الضعيفا : وم من بذلوا 
نفوسهم فى الطاعة يبتغون فضلا من الله تعالى (وبضاعة الأولياء) والبضاعة فى فى الأصل : قطعة وافرة 
0 تقتنى للتجارة . قله العلامة الزبيدى . والأولياء ء جمع وى" : وهو العارف لله وضفاته حسها 
عكن اللواظت على الطاعات » الجتنب المعاصى , والمعرض عن الامهماك فى اللذات والشبوات 6 قاله 
العلامة ان المدائعى نقلا عن السعد » ففعيل ععنى فاعل ؛ وعل منه أن تعاطى الشبوات لا ينافى 
الولاية » أو من نولى الله أحره فل يكله لنفسه ؛ قفعيل ععنى مفعول . قال الأستاذ أبو القاسم : الولى 
له معنبان : أحدما فعيل ععنى مفعول » وهو من يتولى الله سيحاثة أعرة - قال الله تعالى « وهو 
يتولى الصالحين » فلا يكله إلى نقسه لحظة » بل .تولى افق سبحانه رعايته ؛ والثانى فيل مالفغةة 
من الفاعل . وهو الذى يتولى عنادة ألله تغالى وطاعته ء فعنادته خرى غلى التوالى من غير أن 
يتخللها عصيان » وكلا الوضففين واجِبٍ حتي .يخكون الولى وليا حت قيامة قوق الله تعالى ٍ 
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الاستقصاء والاستيفاء » ودوام حفظ الله تعالى إياه فى السراء والغراء »وءن قرط الول أذ 
اكون خنوطا كران دن فرظ اللىآن يكون معصوما ء فكل منكاناشرع عليه اعتراض ذهومغرور 
مخدوع , قال سمءت الأستاذ آنا عل” الدقاق يول : قصد أبو يزيد النسطاتي بعض هن وصف بالولاية 
فاما وافى مسحده قعد يننظر خروحه + مفرج الرجل وتنحم فى السحد فاتصرف أنو يزيد ولم يسم 
عليه . وقال : هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة » فكيف يكون أمينا على أسرار 
الحق الى وهما لأوليانه . قال شيخ الإسلام : والغرض من ذلك تحذير الناس من الاغترار. جاك 
الأفعال وحسن اللقال » وجريان خو ارق العادات » وانتشار الثناء » وشيوع الدكر فى الخاق من غير 
استقامة ؛ فلا براعى فى الول" إلا الاستقامة على ما ثبت بالأدلة الصحيحة وجريان خوارق العادة 
عل بد السسد لا بدل عل ولايته » بل قد يكون ممسكورا به وكذابا على ربه » ويك فى ذلك دايلا 
خروج الدجال فى آخر الزمان ومعه جنة ونار ونحي وبعيت » وهو عدو" الرحمن ٠‏ قال الأستاذ 
أو القاسم : واختافوا فى أن الولى هل بحوز أن يعم أنه ولى أم لا ؟ فنهم من قال لابحوز ذلك » 
وقال إن الولى” بلاحظ نفسه عين التصغير » وإن ظهر عليه ثىء من الكرامات خاف أن يكؤن 
فك ) وهو الستشتر الذوفا داعا انا » وإنما اف سقوطه عما هو فيه وأن تسكون عاقبته 
لاف اله » وهؤلاء مجعلون من شسرط الولاية وفاء الآل » وقد ورد فى هذا الباب. حكايات 
كثيرة عن الشيوخ » وإليه ذهب من شيوخ عم الطات 3 جاعدالا خصون + ولو اشتفلا ينم كن 
ما قالوا لخرجنا عن حد الاختصار » ومنهم من قال بجوز أن بعلم الولى أنه ولى :ولس من فرظ 
الولاية فى الخال الوفاء فى الآل ؟ ثم إن كان ذلك من شرطه أيضا فيجوز أن يكون هذا الولى 
خص بكرامة هى تعريف اق إياه أنه مأمو ن العاقبة » إذ القول محواز كرامات الأولياء واجب » 
وهو وإن فازقه خوف العاقة فا هو عليه من الحيبة والتعظيم والإجلال فى الخال أم وأشد . فإن 


اليسير من التعظم والهية أهدى للقاوب من كثير من الخوف » ولما قال صلى الله عليه وسم 
د عشرة في المنة مرف أححابه -» فالعشرة لا محالة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسم 


ا 


وعرفوا سلامة عاقبتهم ثم لم بقدح ذلك فى الحم » ولأن من شرطاححة العرفة بالنبوة الوقوف 
على جد العجزة » ويدخل فى جملته العلم محقيقة الكرامات » فإذا رأى الكرامات ظاهرة عليه 
لا عكنه أن لاعيز بينها وبين غيرها » فإذا رأى شيئا من ذلك عل أنه في الحال على الحق ؟ ثم يجوز 
أنه يعرف أنه فى لآل ببق على هذه الحالة ويكون هذا التعريف كرامة له » والقولك بكرامات 
الأولياء صحيح وكثير من حكابات القوم تدل على ذلك كا هو مبسوط في له » وإلى هذا القول 
كان يذهب من الشيوخ الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى . وقيل : إن إبراهيم بن أدهم قال 
لرجل أنحبٍ أن تسكون لله وليا ؟ قال نم » فقال لا ترغب فى شميء من الدنيا والآخرة » وفرغ 
تفسك له تعالى وأقبل بوهك عليه ليقبل عليك ونواليك .. وقال بحي بن معاذ فى صفة الأولياء : 


ادوج 
0 تسريلوا بالأنن عد لاد ودرا الروح بعد الشاهدة بودوهم إلى مقام الولابة . قال 
الأستاذ أبو القاسم : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن لاد :1 : سمعت منصور بن عبد الله » يقول: 
سمعت عمى السطاي يقول : د نا بزيك يقول : أولياء الله عمس اس الله تعالى 


ولا برى العرائس إلا الحرمون هم محدرون عنده فى ححاب الأنى لا برام أحد فى الدنيا ولاق 
الآخرة »قال : سمعت أيا بكر الصدلاق ؛ وكان رجلا صابكا قال :كنت أصلح الوح في قب أبى بكر 
الطعييت د ف أثقر فيه سمه فى مقيرة الخيرة 0 وكان يقام ذلك اللوح » ويسرق وم يقلع من 


غيره من القبون فكدت أتعحب منه فسألت الأستاة أنا عل الدقاق رحمه الله نوما عن ذلك فقال إن 
ذلك الشبخ آثر الخفاء في الدنيا » وأنت ترد أن تشهر قبره باللوح الذى تصلحه فيه » وأن الحق 
سبحانه يأنى إلا إخفاء قبره كا آثر هو ستر نفسه * وقال أبو عمان الغربى الولى” قد يكون مشهورا 
واكك ن د يون فته بن كارن ف رته بركة عليه وعلى غيره بأن لا تشغله عن ربه فيسعد مها 
وتضاعف أعماله بكثرة من يقتدى به لاف من 1 أشغلته شورته عن ربه فإنه يكون مفتونا ها ء 
وكان التصراباذى يول : ليس للأولياء فى أغابٍ أحوالهم سؤال بألستهم » إنما هو: أى 
سؤالهم فى بواطتهم الذبول 0 تذلل نيخت جريان المقادر والرضى بما بريه الحق علهم 
فا كثر أعماطم م قاومم لأنها ل نظر ربهم » ولآن أعمالما أشد من أعمال الجوارح ؛ وكان أيضا 
شول : نهايات الأولنا : ندايات الأشبباء ٠‏ قال سبل بن عبد الله : الولى الذى نوالت أفعاله على 
الوافقة وقال بحي بن معاذ : الولى لا براتى ولا بنافق + وما أقل” صديق من كان هذا اله . وقال 
أو عل الموزساق ؛ الول هو الفانى فى اله ٠‏ الباق فى:مشاهدة الحق سبحانه تولى الله سناسته 
فتوالت عليه أنوار التولى لم يكن له عن نفسه أخبار » امد قرار . وقال أس يزيد : 
حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسماء » وقيام كل فريق منم ب باهم منها وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن » فت فنى عنها بعد ملابستها فهو السكامل التام » ثمن كان حظه من انمه الظاهر 
لاحظ عحائب قدرته » ومن كان حظه من اسمه الياطن لاحظ ما جرى فى السوائر من أنؤاره » 
ومن كان حظه من اسه الأول كان أشغله عاسيق. » ومن كارنف حظة من أسمه الآخر كان 
مرتبطا .بها ستقبله ٠‏ وكل” كوشف على قدر إلا من تولاه الحق سبحانه بيره : وقام 
عنه بنفسه ؛ وهذا| الذى قاله أنو يزيد لان الواص” من عباده ارتقوا عن 
الأقسام فلا 1 ولا السوايق ثم فى فكرها ء 'ولا الط وادق مم 

وكذا أحاب المحقائق يكونون حواعن نعوت 0 ٠‏ قال الله 0 دو 

رقود » وقال بحي بن معاذ : الولى رحان الله تعالى فى الأرض بشمه 0 قتصا 

إلى قلومهم فيشتاقو ون به إلى مولام ويزدادون عبادة على تفاؤت أحوالحم 0 الواسطى كز 
يغذي الولي” فى ولا بته ٠‏ فقا فى بدابته بعبادته وفى كبولته بستره بلطافته ثم جذيه إلي ما سيق له 
من نعوتة وصقاته » 2 ديقهطا دكات 3 فى أوقاته وَقتل علامة الولى ثلاثة.: شغله بالله تعالى 


0 سراج الطاليين سس 1١‏ ) 
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ا الك 


0 دو ى اطْمكر وشعار الكرام ٠‏ وحرافة الرتجال. 


وقرارة ل لله تعالى وهمه إلى الله عن وجل . :قال الخراز : إذا أراد الله تعالى أن نوالى عبدا 
من عيدة فتيم عليه باب ذ كره » فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى تالس 
الأنس به ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم رفع عنه الححى وأدخله دار الفردائية وكشف له عن 
الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الخلال والعظمة بق بلا هو » فينئذ صار العبد زمنا فانيا 
فوقع فى حفظه سبحانه وبرى” من دعاوى نفسه .وقال أدوتراب النخشى : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله تعاللى بته الوقيعة فى أولياء الله تعالى:» وتقال صفة الولي” أن لا يكون له خوف لأنالخوف 
رقب مكروه نحل قى الستقبل أو :انتظان نوت يفوت" الستأئف. والولى ابن وقته ليس له 
مستقل فيخاف شيئا وما لاخوفه لا رجاء له : لأن الرجاءاتنظار محبوب بحص لأو مكروه يكشف 
وذلك فى الثالى من الوقت » وكذلك لا حزن له ؟ ء لأن الخزن من حزونة الوقت » ومن كان فى 
ضياء الرضى وبرد الواققة فأى يكون له حزن ؟ قال الله تعالى «« آلا إن أولياء الله لا خوف علبهم 
ولام بحزنون » ( وطريق الأتقياء ) أي الؤمنين الوصوفين بالتتقوى ( وقسمة الأعزة ) جمع عزيز 
وجمع أيضًا عل عرَائرٌ وعلى أعزاء وبطلق العزي على معان » منها أنه الذى لا مثل له فى عصره 
وهو الناسب هتا كا قبل ( ومقصد ذوى الحمة ) العلبة والهمة قوة“راسخة في النفس طالبة لمعالى 
الأمور كا أفادة الزبيدى (وشعار السكرام ) أى علامتهم » ج عكرم » وهو الجامع لأنواع الشوف 
وكوصاف الكل أو هو التصف بصفة تصدر عنها الأمورالإعطاء ونحوه بسهولة أو هو شريف 
الأصل أو هو الفضل عل غيره عم 1 الله كا تقله بعضهم عن الفاسى فى شرح الدلائل » ومطلق 
السكريم في اللغة ضْد اللئيم كا يُوَحْد دن الختار ( وحرفة الرجال ) الأعلام : أى صناعتهم ومعاملتهم 
١‏ واختبار أولى الأبصار ) أى أصحاب الأبصار والبصائر (وقى ) أى العبادة (سبيل السعادة) الأندية 
فى الدار الآخرة » وهى الوت على الإعان 'ويترب عليها الخلود في الخنة : قال الله تعالى « وأما 
الذبن سعدوا فى الجنة خالدين فيها » كا قاله الشمس الرملى قي غاية البيان ( ومنهاج الجنة ) أى 
طريقها الموصلة إليها . قال القشيرى في الرسالة : سمعت أبا على" الدقاق رحمه الله تعالى يقول : 
العبودية تم" من العنادة فأولا عبادة : ثم عبودية ». ثم عبودة » فالعبادة للعوام من الؤمنين » 
والعبودبة لاخواص » والعبودة لخاص الخاص اه . قال شيخ الاسلام زاكريا وكونها لخاص الخاص 
لكل معرقته تربه حيث أنى عا طلب منه ورأى تفسه محلا لحريان قضاء الله فه ولتوفيقه له في 
قعل ما طلب منه ققلبه أقرب إلى مقام المع » وهو إفراد الاق بالفعل من الثانى ؛ لأن الثانى شاهد 
اسم كنا اانا وإن كان مفتقرا لعؤن ربه فما ختاره » والأول أقرب إلى مقام التفرقة 
لكونه برى تفسه عايدا محسنا مطيعا ويطلب الجراء على عمله : .وقال أيضا السودية : هن التبرى 
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قال الله تعالى كم فاغبدون ا رك : إن هذا كآن 0 00 5 
1 اريقهاً م من" ماديا إلى مَقاصد 


5-7 


80 0 
مَاى سالكبا» فَإِذًا مه 1 ق 6 وسيل " صن كير اقبت 2 0 


المشقات يده السانات . عظيمة الآفات, كو : الموائق وَالوَرنعر ٠‏ حفيفة لل 


رالق ره دادو لطا ؛عَزِيرَة الأياء و9 ثباعر 
يات _- 

ا 0 : 

تكون مها طَريق ا 1 3 0 


2 


من الحول والقوة في عبادته وأصلها العبادة » و.هذا عل أن كلام الصتف رحمه الله نشمل الء 
فليتأمل ( قال الله تعا! لى : وأناركم فاعبدون ) وقال عز من قائل « واعبد ربك حت ,أت 
البقين » ( وقال تعالى إن هذا ) 3 نعم الحنة 0 2 حزاء وكان سعيك م مشكورا) أى 
رضي مقبولا مقابلا بالثواب كا نقله المجل عن الك خى ( ثم إن نظرنا فا ) أى العادة ( وتأملنا 
طريقها من مبادها ) أى من أوائليا ١‏ إلىمقاصدها ( وهى سعادة القر ب من الر رباعز وجل (النى 
هى أمالى ا لها ) أى مطالهم . والأماني جمع أمنية بتشديد الياء فمهما ومحخفيفها هما » وهو في 
الأصل ما نقد رالانسآن في نفسه ؛ من منى إذا قدر » واذلك تطاق على الكنذب » وعل هاتمنى وما 
يقرأ وما يطلب كا قاله السمين ( فاذ ا جى طريق وعر ) أى صعب على السالك ( وسبيل صمي ) أى 
عسير في المدازك ( كثيرة العتبات ) وهى فى الأصل الثنايا بين الجبال ( شديذة .الشقات بعيدة 


السافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق ) أى الشواغل عن العبادة . قال فى القاموس : عؤائق 


الدهى : الشواغل ل من أحدائه ( والوانع ) عطف تفس_ير ( حفيفة المهالك واللقاطع ) أى محفوفة 
بها .(غزيرة الأعداء ) ومعنى الغزارة الكثرة ( والقطاع ) ويم الذين يفون المارة بالإضرار 
الاتلدة 0ج الكء 15 لاسي 1 2 10 
والإتلاف 7 عزيزة الأشياع ) أى قليلة الاتباع حدا. أ ر : وشيعة الرجل آأتباعه وآنصاره » 
دكل توم أ هم ا فهم شيع . وقوله تعالى « كا فعل بأشياعبم » 


يع جمع شيعة » فالأشياع جمع المع (والأتباع) 

ولا ع أن دين الغزيرة والعزيزة 

وبين الأشياع والأتباع حناس مصيحف »؛ وهو اختلاف الخروف فىالتقط » ومثله حديث الصحيحين 

«..يسروا ولا.تعسروا » وبشروا ولا تنفروا 0-6 اك وزاك حكرة) أ ود 
تلك العبادة. ( لأنها طريق المنة - 8 أ لون طريق العبادة على الصفات المذ كورة من 

و ا سل : ألا) تع السرة وتيف حرف اتح 

معناه التنبيه ( وإن الجنة حفت ) بذ أحيطت ( بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات ) 


حدء# د 


وهل صل أله عليه وسل : ألَوَإِنَ انه حزن يربو ألا وَإن الثارَ سمل وو 


هكذا رواه مسم حفت ووقع البخارى حفت ووقع فيه أُيضا حت وكلاها صميح ومعناه لا بوضل 
إلى المنة إلا بارتكاب المسكاره » والنار إلا بارتكاب الشبوات » وكذلك ها محجوبتان بهماء ن 
هدك الححاب وصل إلى المححوب ٠‏ فبتنك ححا النة : اقتحام |انكاره + وهتك ححات الثار 
بارتكاب الشبوات . فاك القرطى فى التذكرة قال العاماء : والسكارهكل ما بشق على النفس فعله 
ويصعب عاء بها عمله كالطبارة فى شدة البرد » والأص بالمعروف والنهى عن السكر » والصير على 
ما يقاسيه من أهل المنكر ؛ والصبر على الصائب 2 اسكروهات اه فيدخل فيها الاجتهاد فى 
العادة والواظبة علها » والصبر على مشقاتها » كل يبظ ء وال » والصدقة , والاحسان إلى 
للد "لمر عن القروات , كذا قاله النووى » وأطلق عليها مكاره لمشقنتها على العامل 
وصعو بها علبه قاله اللقسطلاتى ٠‏ وأما الشهوات التى النار محفوفة مها ٠‏ فالظاهر أنها الشبوات 
المحرمة كا لخر والز نا والنظر إلى الأجنية والغيبة واستعال املاهى وو ذلك » وأما الشهوات المباحة 
فلا تدخل في هذه » لكن بكره الأكثار منها مخافة أن بر ره إلى الحرمة أو يقسى القلب أو يشغل 
عن الطاعات أو محوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا لاضرف فبها ونحو ذلك م قاله في شرح مسر 
52 الحفاف هو الدائر بالشى” الحيط نه الدى لا يتوضل إليه إلا بعد أن تخطئ ٠‏ وأما معنى 
الشبوات فبوكل ما يوافق هوى النفس وبلاتمها وتدعو إلله ويواققها كترك الطبارة غند النوم 
في الرد.وترك التورّع فى الا كل والنطق ونحوه كذا ذكره القرطى ؛ وهذا الحديث منجوامع 
كله صلى الله عليه وسهم | يديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إلا افوس واطض هل 
الطاعات وإنكرهتها النفوس وشقت عليها » فاليا آرت سد الله صلى الله 
قال : لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال : إلها وإلى ها أعددت لأهلها 0 
قال : لخاء جبريل عليه السلام ونظر إلمها وإلى ما.أعده الله 5 لأهلا فيا قال : فيرجع إليه » 
فقال فوعزتك لا سمع ها أحد إلا دخلها أ ها لشفت بالمكاره » وقال.: ارجع إلا قانظ 
ما أعددت لأهلا فنا » قال فرجع إللها فإذا عى قد حفت بالمكاره فرجع إليه سبحانه وتعالى وقال 
2 أن لا يدخليا أحد ء م قال له اذهب إلى التارفاز ظر إلها و إلى ماأعددت لأهلبا 
فإذا مى بر ا بعضها بعضا » فر رجع إليه فقال : فوعز :ك القد خفت أن لا سمح 58 0 فدخليها 
فأمر بها خفنت بالشبوات » ققال ارجع إليها فرجع إلا فقال : وعزتك لقد. خشيت أن إلا يتحو 
متها أحد إلا دخلها . ( وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة ) أى إن عملبا الذى ىل لام 
في الجامع الصغير ( حزن) أى صعب شاق على لعن ) رنوة ) خم الراء فصح من .فتحها 
وكسرها : أى عكان مرتفع فلا يصله 2 إلا ممشقةكا في الخير السابق «حفت 0 
(ألاوإن النار) أى إن مل الثار الوصل إلنهَا (سهل ) أى على النفس لموافقته لشهواتها (يسهوة) 
بسين مبملة »أى 0ن لبنة ». قال في النهاية الشبهوة : الأرضٌ الليئة التربة شه العصة في 
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را تكبا بالأرض السبلة التي لا خشونة فبها » وهذا. بعض حديث طويل رواه 
بن سعد في الطبقات والببيق في شعب الإعان عن أنى البجير » وذكره السيوطى في الجامع 
الصغير بطولة وطعقه . 
( فائدة ) قد رخص في سوق الحديث بالمعنى. دون سياقه على اللفظ جاعة منهم : على » 
وابن عباس » وأنس بن مالك » وأبو الدرداء » وواثلة بن الأسقع ؛ وأبو هريرة رضى الله عنهم : 
لم جناعة من التابعين يكثر عددتم : متهم إمام الأنمة الحسن البصرى ثم الشعى وعمرو بن دينار 
وإراهم النخعى وجاهد وعكرمة » تقل ذلك عنم في كتب سيرتم حار عكلقة الألقاظ . وقآل 
ابن سيرين : كنت أبمع الحديث من عشيرة + المعنى واحد والألفاظ ‏ مختلفة » وكذلك اختلفت 
ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صا 01 ٠‏ فنهم من #برويه ثاما » ومنهم 
من يأ بالمعنى ‏ ومنهم من يورده مختصرا » وبعضهم يغاير بين اللفظين ويراه واسعا إذا لم مالف 
المعنى وكليم .لا يتعمد 5-8 وجميعبم يقصد الصدق 0 سمع » فإذلك وسعبم وكانوا يقولون 
الك عن ا لمق وقد روى عن عمراز ن بن مسلمٍ قال : قال رجحل الحسن نا أيا سعد 
إنك تحدث بالحديث أنت أحسن له سياقا وأجود حيرا وأفصح به لسانا منه إذا حدثنا به » فقال 
إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك » وقد قال النضر بن ثميل : كان هشيم لحانا فكسوت لكر حديئه 
بالإغراب » وكان النضر نحوايا » وكان سفيان يقول : إذا رأيتم الرجل 
فا 


ع 


م أنه يقول : اعرفونى ء قال وجعلرجل .سال حى بنسعيد القفطان 


8و3 


عا 
لفظه : فقال له حي : يااهذا ليس في الدنا أجل من كتاب الله قد 


0 
رخص للقراءة فنه ]ل 2 


سبعة أحرف قلا 'لشدد ء و 
النوع الشادس والعشر ين فيا فرع ع الر رابع منه مانضه مع بعض ضان : إن 0 يكن الر اوى علما 
بالألفاظ خبيرا با محيل معانها لم تحزله الروانة لما سمعه بالمعنى بلا خلاف ٠‏ بل يتعين اللفظ الذى 
سمعة ‏ فإنكان عالما ذلك » فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا محوز إلا بلفظه » 
2 


وإليه ذهب ابن سترين وتعلب وآبو بكر الرازى من ١‏ روى عن ابن عمرو قال حموور 


اناف والخاف من الطوائف » مم الأئمة الأرعة : جوز بالمنى فيجيع ذلك إذا قطع بأداء المعنى 
لأن ذلك هو الدى ,شهد به أحوال الصحابة والسلف » ويدل عليه روايتهم اللفظة الواحدة بألفاظ 
مختلفة » وقد ورد في المسئلة حديث مرقوع رواء ابن منده في معرفة.الصحاية والطبرانى في الكبير 
2 ثم اللي كال قلت اسوك اله إى إذا معت متك اتدهك 
نك يزيد حرفا أو نتقص حرفا » ققال إذا لم تحلوا حراما ول تحرموا 
» فذكر ذلك الحسن » فقال لولا هذا ما حدثنًا » وقد استدل الشافى 


لذلك محديث « أزل 0 على سبعة أحرف )6 : سبق عن مكحول قال ::دجلت آنا 


وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع ٠‏ فقلنا له حدثنا محديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 


وسل ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان » فقال هل 5 رأأحد منكم من القرآن شيعا ؟ فقلنا نهم 
وما نحن له محافظين دا إنا لنزيد الواو والألف ونتقص : قال فبذا القر أل مكلو بق أظررك 
لا.تألونه حفظا “وإنم ل أنكر ” دون وتتقضون + سكيف ,أحادرث شعناها مئرسول 
الله ضى الله عليه وسي م عسى أن لا بكو 2 0 سند نكي واد ل إن د تناك 
بالحديث على المعنى » 0 أضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال : فاك حَذْفَة 0 قوم عَرت 
نورد الحديث 5 وأسند أيضا عن شعت بن البحاب قال : فحات ]با وإعدان عل 
الحسن فقلنا : يا أبا سعيد الرجل بحدث بالحديث فيز 0 ل 6 اللكذب من 
تعمد ذلك » وأسند أيضا عن حرير بن حازم قال : سمعت ا حدث , ك6 3 ا 
والكلام حختلف » وأسند عن ابن عون قال كان اسن وإراهم والشعبى 1 تون بالحديث عا 
المعاتى » وأسند عَن أويس قال : شألنا الزهرى عن التقدم والتأخر في الحديث فقال :هذا محوز 
فى القرآن فكيفانه فى الحديث » وإذا أصيب معنى الحديث فل بحل به حراما ولم حرم به حلالا 
فلا بأس » وتقل ذلك سضان عن عمرز بن ديار وأسند عن 3 . قال : إن لم يكن العنى واسعا 
ققد هلك الناس » اتمى ماتعلق الغرض به وقولة فى ساقة 0 5 الأرحة + أ أعة 
اذاهب ؛ والمشهو بور عن الامام الأعظم أنى حشيفة رحمه الله تعالى عند الأصحات أنه لاحوز تقل 
الحديث إلا باللفظ دون العنى » قالوا ومهذا الاعشار قلت روابته للحديث » وروينا عن الامام أبى 
حعفر الطحاوى أنه قال : حدثنا سلمان بن شعيب : حدثنا ألى قال : أملى علينا أبو يوسف قال 
قال أبو حنفة رحمه الله : لابتغى للرجل أن محدث من الحديث إلا ما حفظه من نوم سمعه إلى 
نوم محدث به ؛ وهكذا 5 ه الحافظ الذهى قى : ترججة الامام من تارحه عن "أن بوسف عنه فافيمه 
فان اطلاقه فى العبارة ريما يوهم ماذكرناه » وإليه ذهب القاضى عياض من المالكة حيث قال فما 
تقله ل سكت الذكور : .ينيغى سد بات الرواية بالمنى لثلا يتسلط مر لا 


من يظن أله بمحسر ن كا وقع للرواة قدا وحديثا . وعلى الإواز الأولى إبراد الحديث بلفظه دون 
التصر 00 ه فى الإتحاف قال الصيت رحمه الله ( ثم مع ذلك ) أى الذى 0 
( كله فان العند ضعيف والزمان صعب ) يسبب مايقع فيه من الصائب والحرمات 

نفسه صعب » وا<تاف فى. الزمان فقيل 1 فلك وا ل : نفس -الفلك. . وقبل : متحلد 
موهوم قارنه متحدد معلوم إزالة للامهام :“وقيل : نفس المقارنة ل » أى أنه مقارنة متحدد 
موهوم لتحدد معلوم كقارنة إتيانك لطلوع الشمس » كذا قاله الدسوق . قال اللي : والثالث 


فل الكل زواعو اله امت اك ) لى كنب إن النتسان والصدعه كد ذ سراح فالات 
10 2 سشَ 367 ءا 
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01 كد 


ا 


1 
- 


( والفراغ ) من الشواغل ( قليل 1 عا صر فا عن د 

اسم ! 2 0 البدن بالحياة (قصير » وفى العمل تقصير ء والناقد) 1 

لخر وى (ترك )داه والمراد بالأخل هنا مده خلول الموت + لأن الأخل 0 م 
على هدة العمر بتمامها ؛ فالأجل عندتم واحد لابصل الزيادة والتهصان . قال الله تعالى ( فاذا حاء 


ليم لا يسمت تاخرونق ل شاع ولا ايستقدمو ن » وقد 00 الأحاديث على أن 0 هالك إستوى أحله 


35 0 آخر عنه ؟ ولا يعارض هذه القواظطم ن بعض الطاعات كصلة الرحم 
0-2 


/ 


يزيد ف العمر لأنه خب رآحادء أو أن انزيادة فيه بحسب الخير والبركة » أو بالنسبة لما ففححف الملائكة 


ققد بشنت النىء مطلقا وهو فى عل الله مقيدكان يكون فى صحف الملائكة أن عمر لايد حمسون 


ن لانفعل كذا من الطاعات وإن فعلبا فله ستون + فان سبق فى 
عامه الى أن يفعلها فلا بتخلف عن فعلها وكان عمره ستين فانزيادة بحسب الظاهر على مافى صحف 
الملا تكة وإلا قلا بد من بحقق ) ماق عانَه تعالى 5 بش بر إلبه « عحوا الله مايشاء وشت وعنده أم” 
الكتاب » أى أصل اللوح الحفوظ » وهو عامه تعالى الذى لاحو فيه ولا إثبات » وأما اللوح 
الحفوظ فالحق قبول مافيه لمحو والاثبات كصحف اللائكة » وبعضهم فسر أم الكتاب بالاوح 
المحفوظ 0 مامن كائن إلا وهو 0 
للآخرة ( بعد ) لكثرة عقباته ( و 
( م الزاد ) المحمول لأحله ( فلا بد منها ) أئ 
الطاعة . قال الشيخ بحى و قوله فلا بد : أصلة فى الاثبات بد الس فر 


الخيل بدادا : أى متفرقة » فاذا اتتفت التفرقة والمفارقة بين شيئين حصل تلازم 0 دائما فصار 
أحدها واجبا للاخر » ومن ثم فسروه بوجب فاعرف ذلك كذا قاله العلامة الدسوق ( وعى ) أى 


ومن 
الطاعة ععنى المعاملات الباطنة التى تقتضيها أحو ال العبد وواردات قلبه المتاونة عليه ( فائتة فلاصرد ) 
أى فلاعودة ولا رجوع ( لما ) أى إذا فاتت لأنها حقوق الأوقات التى لاعكن قضاؤها إذ لله تعا 
على كل عبد عند كل حال نحل به ووارد ترد عليه حق جديد وأص أكد ولا سعة إلا أن 


بوقه 
رم 


إذ داك 0 لقضائه ولا مكنه ذلك ٠‏ على العبد أن يكون راقبا لقلبه حق 
ة تلك الحقوق الت لامكنه قضاؤها إن فاتت ٠‏ قال أنو العبابن المرسى قدس سره : 


أوقات العاد آربعة لحاس يلها : التعمة ء والبلية » والطاعة ؛ والمعضية 2 ولله تعالى 


وقت سهم دن العبودية يقتضيه الحق منك محم الربوية . قال العلامة محمد بن ا الرندى 


رحمه الله : ف نكان وقته الطاعة فشبله شهود المنة من الله عليه أن هداء لما ووفقه للقيام ما : 


ىف ظفِرَ 8 15 3 وعد أب الأبدين” وَدَهنَ الداهرين” 3 ون * فاته ذإك 2 خسر 


ا ؛ وَعلكَ مَم الهالكينة كسان هذا الطب إذا وا تملك وططلة 


ومن كان وقته المعصية ففتغى اللق منه وحود الاستغفار والندم » ومن كان وقته النعمة فسيله 
الشكر وهو فرح الاب لله » ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا بالقضاء والصبر » والرضا رما 
النفس عن الله » والصبر مشتق من الإصبار .. وهو نصب الغرض لاسهام > وكذلك الصابر ينصب 
نفسه غرضًا لسهام القضاء » فان ثنت لما فبو صابر » والصبر ثبات القاب بين يدى الرب » هذا ”' 
تفصيل فول أنى العناس قدس سيره » وهذا كله فى حقوق الأوقات التي هى المعاملات الباطنة . وأما 
الحقوق الكائنة فى الأوفاتالنى هى وظائف العنادة الظاهرة : من صلاة وصيام وغيرها » فن فاته 
شىء منها فى وقته المعين أمكنه قضاؤه فى وقت آآخر : إذ قد جعل له فىذلك محال رحب ٠‏ فيستدرك 
فيه مايفوته من تلك الحقوق »كذا قرره بعض شيوخنا فى هذا المقام فلتأمل فانه مهم ( فن ظفر) 
أى حضل أنلك الطاعة بقسمبها ونال ( بها ) فى الدنيا ( ققد فاز ) أى نحا من العذاب ( وسعد) 
بلقاء الله تغالى فى الجئة مع الك السكبير والنعم المقم الذى لابحول ولا بزول + وإليه بوشد 0 
تعالى ( نعم 0 )» ( أبد الآبدين ) ظرف زمان لسعد ء وفيه مبالغة فى التأبيد ( ودهر 
الداهرين ) فالأيد والدهر رافك معناها واحد كا فىالتار ؛ فالغطاف شنة ايكون 0 وقول 
بعضهم نشيه أن يكون تمسيرا ففيه ثىء . لآن عطف التفسير ضابطه أن يكون : 

الأول كا قاله العلامة بوسف فى حواثى العثماوية » مع أن الأول هنا أوضع 3 الثانى فليتأمل 
( ومن فاته ذلك ) ) أي المذكور من اطاعة كا ع فلار حير ) بالبعد مر ن الله تعالى مع الأتكال 
والأغلال والعذاب الأليم فى دركات الجحيم كا أشار الله قوله تعالى « إن لدينا أنكالا وجحما 
وطعاما ذا غصة وعذابا أل » ( مع لاك ) وثم الذرور ون الدنا والمعطان الك + سوق 
كل نوم بزيادة أموالهم مع تقصان أعمارجم ( وهلك مع الهالكين ) فى النار كذاك » أى أبد 
الآبدين ودهر اا فر هذا ا حر العظيم من الأمور م قاله الزيدى ؛ والمراد 
هنا الاشتغال بأعمال الآخرة والإعراض عن أعمال 0 ى إذا 
كان العد مُعبفا وإذا هنا بالتنورن عومنا من لفظ الخلة الشاف إلبها كقوله تعالى «ولأن أطعتم بشترا 
مشلكم إن إذا لخاسرون » وإطلاقا بإذ قي جواز ذلك 5 ذكرة العلامة الصآن فى حوائى 
أ عن الف ؛ وفنه أقوا لكثيرة كأ هو مقرر فى له ( والله ) الغظيم » ولفظ الخلالة 
بحر بواو القسم ( معضلا ) بفتح الضاد وكشرها ؛ أى أعس| شاقا لاحتدى لوجهه 6 فى الختار ( و ) 
صار ( الخطر ) في هذا الأعى ٠‏ أى أعس العبادة ( عظما ) الخظر بفتح اخاء والطاء. فى الاح 
الاشراف عل الحلاك وخوف_ التلف.قالوا هو على خطر عظيم شم لح عظم خط 
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ا 
5ه أن سك 
52 ام | 
لذلك كا قاله الزنيدى » والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأ العظيم ( فلذلك ) أى المذ كور 
من صيرورة الخطت والخطر معضلا وعظما (عز ) أى قل وندر ( من يقصد هذا الطريق ) أى 
طرنق العادة ( وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه ثم عز من اسالكين ) أى السائرين فى 
هذا الطريق ( من يصل إلى المقصود ) الدى هو القرب من اله تعاللى والترق إلى جوار الملا 
الأعلى من الملائكة والمقربين من .عباده ( ويظفر بالمطلوب ) وعى السعادة الأبدبة التى لا شقاء 
بعدها » واعل أنه ليس قصد المصنف رحه الله بتلك العبارة التنفير من تجاهدة النفس » بل عى 
مأمور: بها تمدوح عليها » سلك أو لم يسلك » .لقوله تعالى « وأها من خاف مقام ربه وتعى النفس 
عن ا هوى فإن الجنة هى المأوى » وإتا المقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السنية كا ننه 
عليه الضاوى فى شمر الخريدة ( وثم ) أى الواصلون ( الأعزة ) جمع عزيز ( الدين اصطفاهم الله ) 
أى اختارجم (عز) أى اغرد ضفة الجلال© أو غلب لأنه قاهر: جع الأشياء ( وجل ) أى اتصف 
بالصفة الدالة على العظمة كالقدرة والإرادة ومحوها الت لا عاثل + وتيرّه عما لا يليق به كا قاله 
العلامة ابن منصور الحدهدى (لمعرفته) الخاصة التى لا ,شيركيم فا غيرجم » وعى أعلى المطاللٍ وأسنى 
المواهب + وهى ما يتمع من تحلى الحق تعالى لتقاوب خواصه ونحقق أسرارجم 0 
أفضى عليمهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعيم عليه من 0 الوجود فاتنغمسوا فى حار | 
وغرقوا فى المعاتى والأسرار . وأما معرفة الله العامة الى يشترك فيا الخاص ب ب 
الواجبات على كل مكلف ٠‏ فالمراد نها معرفة وجوده تعالى وما حب له م 
وهى المعرفة الاعانية والبر رهاننة : لا الادراك والإحاطة لامتناعه ؛ فالمعرفة عامة 0 

ج الكلف عن عرد | لواحن » لكنها ليست عرادة فىكلام المضنف رحمه الله هنا » بل ماده 
0 ظاهر » فالمعرفة الأولى كر ؤبة نار أو موج حر. والثانيةكالاصطلاء بالنار : والغوص 
فى البحر خرى 2 للق والمكافية الشاهدة. > وكن هل له عرانها كت 641 يه عله 
الكردى ملخصا ( وعبته ) وسيأى معناها ( وسدّدتم ) أى أرشدم إلى السداد : أى الضواب 
من القول والعمل ( بتوفقه وعصمته ) أى حفظه عن الخالفات ( ثم أوصليم يفضله ) أى إحسانه 
من غير قبر له ( إلى رصوانه وجنته ) تعالى : وه دار الثواب فى الآخرة (.فنسأله جل ذكره ) 
وتعالت عظمته ( أن جلك وإيانا من أولتك القائزين ) أ الناجين من عذات الله ( برحته )» 


ا 


م ون لاس اربق كد كد لطا را قلا 


إليه عدي لمق واد والألز واطّيلة مر 1-0 وعل عسئ أن يي 0 افق 
لل فى سَلامَةَ ٠»‏ ولا بعلم فى عقباتها التلكز فيلك 3 الهالكين » 0 1 


3 


فصنفنا فى قطم هذه الطربق وسلوكها' كبا كا حْاء علو م لدي ا نل 


وير ذلك تررك ع دَفائقَ ون ١‏ القأرمر اعتاضَ 


اللاحقين بالخير ( نمم ) استدراك على قوله : عى طريق وعر كا قرره شيخنا . قال العلامة عبد الحق 
أن شاه فى سراج السالكين : هو جواب لمن قال : هل يكن للانسان أن .سلك هذا الطريق 
فصل إلى مقصوده.؟ . قبل فى جوابه نعم ( ولما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة ) أى من الصعوية 

المذكورة والموانع الموصوفة ( نظرنا فأمعنا النظر.) من الإمعان : وأصله أن يتباعد الفرس : أى 
حربهما قاله الحرترى » والمراد هنا بالغنا فى النظر ( فى كيفية ة قطعها وما محتاج إلنه به العبد ) وهو 
الانسان مطلقا ذكراكان أو أنثى كا فى القاموس ؛ .وله معان أربعة : عبد بالانحاد وهو كل مكلوق 
له وعبد الدينار والدرمم وهو المبمك فى 2ه صيلهما وخدمتهما داعا , » وعبد العبودية وهو المنهدك 
فى طاعة مولاه : وعبد الببع والشراء وهو الذى وز بعه وشراؤه سواء كان أبيض أو أسود » 
والذى فى القاموس معنى خامس كا ذكره العلامة بوسف السفطى ( من الأهبة والعدة ) يضم 
العين : أى الاستعداد فبو عطف تفسير . قال فى المصباح : والأهبة العدة » والمع أهب ؛ مثل غرفة 
وغرف ( والالة والحملة ) اسم من الاحتيال ( من علٍ وعمل عسى أن يتقطعها ) أى الطريق لأمها 
نذاكر وتؤنث ( بحسن توفيق. الله فى سلامة ) من مهالسكها ( ولا ينقطع فى عقباتها المبلكة 
فيلك مع المالسكين) وخسر مع الخادسرين ( والعياذ بالله ) من الوقوع فى العقبة المباسكة ( فضفتا ) 
بعد إمعان النظر هذا جواب لما وجدنا ( فى ) ببان ( قطع هذه الطريق وسا و كبا كتبا ) متعددة 
( كإحباء علوم الدين و ) كتاب ( القربة إلى الله تعالى وغير ذلك ) : ومنه : معراج السالكين » 
والقسطاس المستقيم » وكيمياء السعادة » ومشكة الأنوار ونحوها تما ذكره الزيدى فى شوح 
الإحناء: مستوى +. لأن له تصانيف فى غالب الفنون حق فى علوم الحرف وأسرار الروحاتات : 
وخواص الأعداد : ولطائف الأسماء الإلمية وغيرها . قال المناوى :. تقل النووى في بستانه عن 
شيخة التغليسى قال تقلا عن بعضهم أنه قال : أحصيت كتب الغزالى التق صنفها ووزعت على عمره 
نف ص كل نوم أربعة كراريس . قال السيد حرتضى : وهذا من قبل نشر الزمان لمم » وهو من 
أعظم الكرامات » وقد وق ع كذلك لغير واحد من الأثمة »كابن جرير الطبرى وابن شاهين وابن 
النقيب والنووى والسبكى والسيوطى وغيرثم ( احتوت ) أى أحاطت هذه الكتب ( على دقائق ) 
جع دقيق وهو الأعن الى ( من العاوم اعتاصت ) ضد اتقادت : أى عسر كشفها , يقال اعتاص 
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15 أذهام ال 1 ف 1 انبا 0 فما ا 0 


كلام رب العالمين ٠.‏ وقد قالوا فيه : َه أسَاطرة الأوَلينَ 


عله الأص : إذا أشكل فلم هتد إلى <هة الصواب فيه ( على أفهام العامة ) لقصورها ( فقدحوا ) 
أى طعنوا وشنعوا ( فا ) لأن الناس أعداء ها جهلوا ر وخاضوا) أى دخلوا فى التكلم والتحدث 
فى الباطل ( فما لم محسنوه ) أى لم يعرفوه ولم نخحيطوا بعامه ( منها) ومع ذلك لا غرو ولا عجب 
( فأئ كلام أفصح ) أى لاكلام أبلغ وأحسن ( هن كلام رب العالمين » و ) امال أمهم ( قد قالوا 
فبه: إنه أساطير الأولين) أى حكاباتهم الى سطرت قدا ؛ جمع أسطورة بالغم أو إسطارة بالتكسر 
كا قاله بعض الفسرين 


ومن الدقائق التى أنسكرها النكرون وطعنوا فبها على الصنف ألى حامد الغزالى ما وقعت فى 
مواضع من الإحياء : منها ماهو قول منسوب إليه : ومنها ما نقله غن غيره من العارفين » وأثبته 

كت عليه ؛ فالآن نذكر بعضها من شرح الإحياء ملخصا للاجازك) هو مقتضى هذه التعليقات . 
فأقول وبلله التوفيق : فن ذلك قوله فيه : القصود بالرباضة تفريغ القاب وليس ذلك إلا بالخاوة 
والجلوس فى مكان مظر » فان لم يكن مظاما لف رأسه فى جه أو تدثر بكساء أو رداء فانه فى 
مثل هذه الحالة المع نداء اق "تعالى . و,بشاهد حلال |/ بوبية . قال الشكر : انظروا إلى هذه 
الترهات العحيبة وكيف صدرت من فقيه .ومن أبن له أن الذى ,سمعه إذ ذاك هو ندا الحق تعالى 
أو أن الذى بشاهده جلال الزبونة وما يؤمنه.أن يكون ما بحده هو من الوساوس والخبالات 
الفاسدة وهذا هو الغالك تمن ,ستعمل التقلا 0 فإنه يغلت عليه الماليخوليا . والحواب أن 
ما قاله الغزالى تبعا لغيره يح ٠‏ لكن له شروط عند أهل الطريق من بلوغه فى الورع الغاية 
القصوى ومداومة صراقبة الله مع الأنقاش وعدم شغل قلبه بنعيم الدنيا والآخرة » وهناك 


ك رج العبد 
من ماظن التليسن امن التفسن والسطال وتصير و ا فيشاهد حلال الرهو ببة كا تشاهده 


الملاكة » وكل من دخل الخلوة على مصطلح أهل الله عرف ما أقول ؛ ومن لم بدخل فهو معذور 


فىإن م 0 ا ل 


فى سلهان الناراى: إذا طاب الرجل الحديث أو سنافر فطلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدننا 
قال ال لكر : هذه الثلاثة أشياء مخالفة لقواعد 0 » وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد « إن 
الللائكة لتضع أجنحتها لطالب العم » . وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر رضى الله عنه : لأن 
أدذوت من معى رحدل أطلن كفاق وجعى أحب إلى هن أن أموت فازيا فى سيل الله + :وكف 
لا بطاب النزوي وصاحب الشرع ضلى الله عليه وسلم .قول « تنا كوا تناسلوا » فا أدرى هذه 
الأوضاع من الصوفية إلا على خلاف الشرع . والجواب أن مثل الإمام الغزالى لا هل مثل هذه 
الأمور يدلبل مدحها فى مواضع آخر من كتات الإحياء : وإنما ماده أن الدخول فى هذه 


سامخ د 


الأمور من لازمه غالبا دخول الآفات التي حبطها » فإن من.طلب الحدرث ازمته الرياسة وصار مقدما 

عند الناس في التعظيم والإكرام على من لم يطليه » وقل من يتخلص من الميل والحبة مكل ذلك ٠‏ 
وأما التحارة والبيع والثسراء مع الخلاص من المل إلى الدنيا قلا يكون إلا تمن كل سَلوكه ودخل 
حضرة اله وععرف المواقع كاها » فكلام أبى سلمان جرى على الغالب فلا لوم على حجة الإسلام 
الغزالى فى تقريره إياه . وأما كون الوح من ججلة اميل إلى الدنيا فهو ظاهر لأنه الغالب يطاب 
اسع » وذلك لا بحضل إلا بالوقوع فى الآفات التي كان عنما ععزل أيام عنوبته ,.لاسما إن كان 


متحردا عن القيام فى الأسباب التي نحلب له أعى معاشه فإنه يتلف بالكلية » ويازمه الزياء الكل 
من اس إللنه بلقمة 8 خرقة أو غيرها » 00 الحاق إلنه من يمه عد لزنا أن تغير 
اعتقاده فيه فقطع عنه بره فكأن عبادة هذا كاها لأحل الذى أحسن إليه . وفى الحديث 
2 حير بعد المائت» تين الخفيف | الخادم :+ أى الذى لا زوحة له ولا ولد . وفى الحد. ث أضًا (اشتاق 

على مق ىَ زمان و هلاك الر حل على بد زوحته وولده ت فذ كر اك 3 أن قال : وذلك أنهم 
يعيرونه بضيق المعيشة إلى أن «ورده موارد الهلاك » وقد استشار شخص سيدى عليا الاواض 
8 الؤزوج فقال له شاور غزى ٠‏ فقال له ققبه ما منعك أن نشير عليه بفعل السنة ؟ ققال له الشيخ 
ل 01 نه سنة » أما تنظ رالآفات المترتية عليه من هلاك الدينوأ كل الحرام والشبهات فاعلم 
ذلك . وما أنكروه عليه تقزيره فى الإحناء قول انيد : إذا كان الأولاد عقوءة شهوة الخلال فها كك 
بعقوبة شهوة ارام . قال ابن القم 
أو مباح وكلاها لا عقوبة على فاعله جريا على 
الني صل بلازم ذلك لا بعيله : قال الله 

1 وأولات؟ عدوا لم فاحذروم » . ولا محذر الله تعالى إلا ما فنه رالحة الاثم . 
ن يؤاذوا المريد على فعل المباح ويعاقبوه عليه من حيث كونه يوقف 
ع وما اتككر وو عله أيضا تقرارة قول أ حمزة 
» قد اعتقدت التوكل علا 555 نَ 


ون ىار 


: ومن 0 اعتذاره عن آلى حمزة بقوله : كلام ألى حمزة صصح ء 


طين : أحدها أن:“تكون للانسان قدرة من نفسه ميث عكنه الصير عن الطعام أسبوعا ونحوه 


ا 2 007 ِ 3 : . 
والثابى ان عكنه التمو تت بالخشيش ولا حاو الادية من أن يلقاه الى معه طعام بعك اسنواع 
2 3 : 0 


أو ينتعى إلى حلة أو حشيش جد به ما يقوته . قال ابن القم : أقبح ما فى هذا القول صدوره من 
فقبه فإنه قدلا يلق ا وقد يضل وقد عرض فلا يصلح له الحخشش وقد يلقاه من لا يطعمه وقد 
عوت فلا ندفنه أحد . فالجواب أماكلام أبى حمزة فهو فى تهانة الاخلاص وكذلك ماشرطه الغ الى 


دح يتمشى على قواعد الفقه : وأما ما ذكره ابن الق اضحة على ألى <: 


2) 
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00-0 
لغزالى لأنه لو حمان أيضا الزاد محوز أن بقع له مابقع لمن لم تحمله من الأحوال التي ذكرها لكن 
2 الزاد سنة .» ومن فعل الس كان تنخ ر الله تعالى بالإمداد واللطف لأنه فعل 
ماكافة » لاف من لم تحمل زادا فإنه موكول إلى نفسه ولوكان من حت تحر به الحق تعالى 
فإن الحق حل وعلا ع تقد عليه » بفعل ما يشاء إلا إن قد على نفسه شىء. فللعيد طلبه منه 
عبودبة . وقد قال رحل للحسن التضرزى : إى أزيد أن أجاس فى مسحد وأترك السبب لاعتقادى 
أن الله لا ,ضيعنى » ققال له الحسن البصرى :. إن كنت على يقين السيد إنراهيم الخليل عليه السلام 
فافعل وإلا فالزم الحرفة » والله أعا 


م 


ا روه عله أيضًا تقربره ما حكاه عن بعضهم أنه بات عند السباع فى برلة 0 1 
على الله تعالى هل صح أم لا ؛ : قال الننكر : كيف موز لاغزالى أن يسكت على مافعله هذا 0 
مع تعرضه لأسابٍ الملاك بناته عند السباع لا سما إن كانت جبعانة . وقد قال تعالى ( و/ 


تاقوا بأبديكم إلى التباسكة » ٠‏ والجواب أن ذلك فى <ق أرباب الأحوال الذدين يغاب الهم حال 
5 


السبع وبركبونه ويعركون أذنه ويتقاد لحم بل مخاف هو منهم » وهذا معام يبلغه امريد أوائل دخوله 


فى الطريق فيمسح الله من قلبه الخوف من ثنىء من الخلوقات جلة واحدة » وقد وقع ذلك هلة 
من الاولاء ؛ وفوق هذا مقام أرفع من هذا وهو الخوف 1 ثىء يؤذى والشناعد عنه » ولو 


عامنا أن الحق تعالى قدر علنا ما يؤذينا فنتحفظ من الأذى حسس طاقاتنا ويفعل الله بعد ذلك 


ما بشاء ويثاب على ذلك الخذر لا سس إن كان مشهد أحدنا أن نفسنا ودبعة عند الله تعالى وقد 


07 عدافعة الأقدار عتهاء والله الله أعلم 1 


وتما أنكروه عليه أيضا تقرير ما حكاه عن أبى الحسن الدينورى أنه حج انق عشرة ححة 


وهو حاف مكشوف الرأئن ١‏ قال ابن :القيم : هذا من أعظم الجهل لما فى ذلك من الأذى لارأس 

والرجلين ؛ ولا نسم الأرض من الشوك والوعى ء وكأن هؤلاء الضوفية ابتسكروا من عند أنفسمم 
شريعة سموها | بالتصوف | وتركوا شربعة حمد صلى الله عليه وسل نحانب » نعوذ الله من تلبيس 
إنليس ٠»‏ فإن مثل هذه المسكايات تفسد عقائد العوام ويظنون أن فعله من الصواب . والهؤات 
لاننبغى المنادرة بالا: تكار كل مر 


ل 


من خرج الحج حافنا مكشوف الرأس و 


ا جسمه في مر ضاة الله تعالى وتعظيم حرماته : وزيا كان 


1 
قع في ذف عظم 
ا 0 

نضا 


عليه بسببه ترج تلك المكة يطلت: التنضل من ذنو به علىوحه الذلوالا نكسار :2 
ع 
الثور رى أنه حج من النصرة حاف نا فتلقاء ا الفضيل بن عياض وابن أدثم وابن عيينة من 
فقالوا له : نا أنا عبد الله : أماكان من الرفق بذاتك أن تركب ولو حمارا ؟ ققال : أما برضى العبد 
الاق دن سده أن بأ إلى مصالمته إلا راكبا » فبك الفضيل واتجاعة » فانظر ذلك واقتد به » 


2 
والله اعم 


2 - 


00 كروه عليه أيضا ما أجان به من شأله عن رجل يدخل البادية بلا زاد من قوله : هذ) 

فعل رحال الله ٠‏ قبل له فإن مات ؟ قال الدية على العاقلة . قال المنكر : هذه فتوى جاهل 

0 الشريعة » إذ لا خلاف بين ققهاء الإسلام أنه لا محوز لأحد دخول البادية بغير زاد» وإن 

فعل كل ذلك ومات بالجوع فهو عاص مستحق العقوبة في الآخزة . والجؤاب أن يكون 

مراد الغزالى من رجال اله أرباب الأحوال الذذين غلت علمهم أحوالهم لا الغارفين مركن 

مشاح الطريق بقربنة مامر في الحواب قبله ؛ فلالوم على الغزالى إلا لو جعل ذلك شائعا فى 
كل الناسن .. 


0 كروه عليه أيضا تقريره عن أبى الخير الأقطع التيناتى قوله : إنى عقدت مع الله عبدا 
أل لا كل :هما من (القروات 4 دوك بدى إلى عرة في شحرة فقطعتها فيه نا أمذهها إذ كرت 
العبد فرميت بها.من فى » فدار لى فرسان وقالوا قم وأخرجون إلى ساحل حر أسكندرية ؛ وإذا 
أمير وحوله خيل وجند ٠‏ ققالوا أت من اللصوص وإذا معهم جماعة + من لصوص السودان » 
فسألوم عنى ؛ فقالوا لا نعرفه ؛ فكذيهم الأميز وشرع ع بقدم ندا ويقطعها أن وصل إل إلى وقاللى 
تقدم ومد بدك ؛ فددتها فقطعت إلى آخرها . قال المكر : فانظروا إلى هذا الحبل العظيم مافعل 
بصاحبه » ولو أن عند التينانى راتحة علم لعلم أن مافعله. حرام عليه وليس لإبليس عون عل الزهاد 
ل 0 من الجبل » و ما أظن ال هابقع 0 إلا من الالبخوليات . والجواب لابذغئ 
الانكار على أنى الخير ولا على الغزالى فائهمأ تدان فى ذلك ء فرأيا أن نقذ ن العبد عند ال كار 
أعظم من سرقة ربع دينار ؛ وأ ضافان مقهد ال كابر حضرة التقدر الإلمى فهم م مع الذى قدر 
القطع لامع الجلاد الذدى بقطع اليد مثلا.» وكلام الغزالى فى <ق الا كابر » وكلام الشكر فى حق 

عع اطع لد : 
الأصاغر فانه كان يكنى عقوبة أحدمم أن توب وإستغفر من نقض_العببد وليس لله أن عكن اللاد 
ةن قطع بده ما أمكن : لأن ذلك 1 من به الشمرع » والله أعل 1 

ومما أنكروا عليه أيضا قوله : ان الاشتغال بعل الظاهر بطالة . قال ابن القم : هذا جبل 
مفرط منه » وأصل ذم الصوفة العم أنهم رأو | طريق الاشتغال به لابيوصلهم إلى الرياسة إلا بعد 
طول زمان » لاف طريقتهم البتدعة من ليسهم الزى وصلاتهم بالليل وصامهم بالنهار وتقصير 
لتاب والاً كام . والحواب لاشكر ر عليه ذلك » فإن مراده الاشتغال به على طريق الجدال بطالة 


بالنسبة إلى طرق العاماء العاملين » لاأن مراده بطالة من كل وجه » وكيف يظن 


مافيمه لكر وهو بيعل أن عل الشريعة هو أساس عل الحقيقة » إذ الشربعة لما تقوم صور العبادات 


الظاهرة والحقيقة لما تقوم صور العبادات الباطنة محيث 00 أن نيلها الله تفضلا: منة ء وق 
بلغنا أن الغزالمي ماقال ذلك إلا فى حق نفسه لما دخل طريق القوم ورأى كلما وآداءا , فقال 
ضعنا عمرنا فى النطالة - 


0 اأذانواء010/0.ع/الاع نه //:ومتاا 


00 


وما أنكروا عليه أيضا قوله : اعلم أن ميل قلوب أهل التصوف إعا هو إلى محصيل العاوم, 


للدية دون العاوم القلية » ولذلك م بحضوا على دراسة,العل ولا تحصيل ماصنفه الصتفون + وإنما 
حضوا عل الاشتغال الله الى وحده والاشتفال ذاكر الله ففط إلى اخز ماقال , بوعد ‏ السكرون 
ذلك رمن جملة ماغلط فيه الغزالى وقالوا : قد حث الشارع على طاب العلم فشكعك علد من حصن 


على نحصيله من الصوفية وقالوا : عزيز هذا الكلام أن ,صدر من متشرع فانه لاخحى قبحه وى 


كالطى” لبساط الشريعة حقيقة » ثم على هذا الذهب فقد فاتت الفضائل عاماء الأمضار كلهم فانهم 
لم يسلسكوا طريق الصوفية على هذا النحو الذق ذكره الغزالى » وإذا تررك الانسان الاشتغال بعلر 
الشريعة خات النفس بوساوسها وخبالاتها ول ببق عندها من العر مايطرد ذلك فيلقب مامح 
إنليس أى ملعب ٠‏ والجواب أن مراد الغزالى فما حكاه عنهم إبما هو بعد إحكام الفقير عي 
الشريعة » فانه حكى إحماع القوم علىأنه لاينغى لأحد أن يدخل طريق القوم إلا بعد تضاعه منعا 

الشربعة بحيث «صير ,قطع عاماء الشربعة بالمجج فى ماس الناظرة فلا ينبغى حمل مثل كلامه على أن 
مراده مدح الاشتغال بأجوال طريق القوم من غير تقدم عامبم لاشرعة فان ذلك أبعد من البعيد » 


فالغزالى فى واد » والنكر فى واد : و 1 1 


وتما 0 روة عله 1 يضاف تفسير قوله تعالى حكابة عن إراهم م عليه السلام « واحندى و قأن تند 
الأصنام أن الأصنام هو الذهب والفضة » وعبادتهما حمما والاغترار بهما . قال ابن القم . وهذا 
تفسير لم يقل به أحد من المفسرين . والجواب لابيذغىأن ينكرعليه سيب ذلك ٠‏ قفدورد الحديث 
تعس عبد الدينار والدرجم وعبد الخخيصة ) فسمى محب هذه الأمون عبدا لما مع 6 لاتعقل 
ولا تدرك من ما ولا من «.غضها فكانت كالأصنام » والعبادة فى اللغة : اميل للشىء والطاعة له . 
قال تعالى ألم أعهد إل يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان » أى لاتطيعوه فى وسوسته لكر بالسوء » 
فاماكنى ادق تعاى عن طاعة إبليس بالعنادة له استعارة محازية كذلك صم للغزالمي استعارة العبادة 
الذهب والفضة الذتى هو عبارة عن شدة حبتهما ومقاتلة الناس لأجليما مجامع أن القاب يشتغل مهما 


عن الله تعالى كا بشتغل عباد الأصنام عن الله تعالى » والله أعل . 


ا 


فعا اتككر وه عليه هر يرهق الاحا د عول صل القبترى ١‏ !إن للن يوه سر الو ظرن لزت 
ربودة سرا لو ظبر ا: 


النبوة » وإن للنبوة سرا لو ظبر لبطل العلم » وإن للعاماء سرا لو ظبر لبطلت الأحكام والثشرا 


ص 


قال ابن القم : انظروا إلى هذا /١‏ لتخليط القبيح ودعواه أن باطن الشريعة مخالف ظاهرها وذلك 
من اللمذيان . والجواب 0 سيل ولا عل الدرالي:. لأن قات كزاه زعا هو عل سيل 
الفرض والتقدير : أى أن لله تعالى فى عباده وشرائعه أسرأرا اختص بها دون خلقه لشدة خحاهم 


ولو رفع ذلك 00 لتساوى عامبم. وعدم سيدمم ٠‏ ولا قائل بذلك : ومن أراد أن شم رالحة 
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اس وما 


0 فلينظر إلى حضرة ريه' سبحانه قبل خلقه الخلق بحد أحدا فردا لاثاتى معه ,شهد أبدا ثم 
ستصحب هذا المشهد وهو نازل فى المراتب من غير لل غفلة أو ححاب » وأ كثر من هذا 
لايقال وإذا لم يكن إلا واحدا لاخلق معه ذهبت الرسالة والرسول لعدم من تنوحه علبهم الأحكام 
فكان بقاء الرسالة وأحكاما بعدم كشف أسرار الربوبية فافيمه ؛ والله أعل . 

وما أنتكروه عليه أيضا حكابته عن أنى تراب النخمى أنه قال لمريد له : لو رأيت أب يزيد 
السطاتي مرة واحدة كان أنفع لك منرؤية ة الله عر وجل سبعين مرة . قال ابن القيم : هذا الكلام 
فوق الجنون بدرجات . والجواب لا ينكر تقريره أبا تراب عن مقالته لأن مراده أن ذلك امريد 
بهل مقام الأدب والمعرفة الله تعالى » فهو لا ينتفع برؤيته » ولايصح أن عنحه الكق تعالى بشنىء 
من الآداب » بحلاف رؤية ألى يزيد فإنها تعامه طريق الآداب مع الله تعالى ومع خاقه » فكانت أتفع 
له من رؤية ربهء وهو لا ,عرف أنه هو » وهذا شان ٠‏ كن الناسن البو م قلا يصح ع لمم الأخذ عن 
لله تعالى لتكثرة حجيم الى ينهم .ونينه ٠.‏ فيذا معنى قول أبى. تراب + ولبس مراده أن رؤية 
أنى يزيد أفضل من رؤية الله تعالى لمن بعرقه فافبمه » والله أعلم . 

وتما أنسكروا عليه أيضا فى حكابته عن ابن الكرنى شيخ اليد أنه قال : نزلت فى عحلة 
فعرفت فبها بالصلاح » فشت قلى ونفر منى فدخات الام وسرقت ثيابا فاخرة وليستها » ثم ليست 
مقعتى فوقها وخر<ت ٠‏ كأعا تأمثى قليلا قليلا » فلحقوى وأ<ذوا منى الشاب وصنعونى وسموى 
لص الام فسكنت نفسى . قال الغزاللى : فسكذاكانوا 0 تفوسهم حتى مخاصهم الله تعالى من 
فتنة النظر إلى الخلق ومراعاتهم » ثم أهل النظر إلى النفس وأربابٍ الأحوال رما ءالجوا أنفسهم 
با لا يفتى به الفقيه مهما رأوا صلاح قاوهم كك يتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير 
كا فعل هذا فى الخام ٠‏ قال ابن القم : ستحان من ١‏ خرج أبا حامدالغر الى من دائرة الفقه بتصنيفه 
كتاب الإحياء » فليته لم بحك فيه مثل هذه الأمور الى لا تل لأحد السكوت علا » والعحب أنه 
5 وده لمر وا 0 ويسمى أحامها أرباب الأحوال ؛ وأى حالة أ3 قبح من حال من 
خالف الشريعة » ورأى الصلحة فى النمى عن الاو يجوز أن يطلب صلاح القاب بفعل 
العاصى » ثم كيف بحوز التصرف فى مال الغير بغير إذنه : فان فى نص" الإمام أحمد والشافعى 
أن من سرق من انام ثيايا عليها حافظ وجب 1 بده » ثم أيين أرباب الأحوال أولا حت يعمل 
العبد على وفاقهم من الرياضة » كلا والله إنها شريعة لو رام مثل أبى بكر رضى الله عنه أن مخرج 
عنها لما وجد لذلك مساغا » ولو أنه خالفبا وعمل ريه لكان عمله مردودا عليه إذ الحق تعالى 
لا.,قبل من الأعمال إلا ماكان على وفق الشسريعة الطبرة . قال : وتعجى من هذا الفقيه الى 
استاب التصوف عامه وعقله أكثر من تعجى هن هذا المستلب للثياب من الجام » فباليت أبا خامد 
بت مع قواعد الفقه» واستغنى عن هذه المذيانات » والجواب عن هذا كله أن القوم مجتودون 
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فى أحكام الطريق ؟ فشكل ما رأوه أصاح لقاومهم عملوا به وذلك من باب تعارض المفسدتين » 
فيحب ارتكاب الأحف منهما . وأما ما يترتب على ذلك الفعل شرعا فقد جر يوا حمابتهم من وقوع 
العقوبة لمم بسيبه . بل تعرفهم الناس بعد ذلك ويقباون أبدهم فاعلم ذلك . قال السيد مرتضى : 
وتقل الغزالى مثل هذه المكاية النى جرت فى الام لابن الكرنى عن إبراهيم اخراص » وانئكر 
عليه ابن القم كإنكاره من الأول » وتعحب من أَبى حامد وقال فياليته لم يتصوف » والجواب 
واحد » وأن للفقير أن يداوى قلبه ببعض الحرمات ليدفع عنه محرماآخر هو أشد منه قياسا 
على مداواة الأجسام » والأمراض إنما تداوىبأضداد عللها » وأينهلاك الأبدان من هلاك القلوب 
والله أعلم ع 

وتما أنكروا عليه أيضا قولة ضاع لبعض الصوفية ولد صغير ققبل له : لو سألت الله أن .رده 
عليك ؟ فقال اعتراضى عليه أشد من ذهاب ولدى . قال ابن القم : لقد طال تعجى من أنى حامد 
هذاكيفق حي هذه الحكايات على وحه الاستحسان لما والرضى عن أضحابها » ويعد الدعاء 
والسؤال لله تعالى اعتراضا  :‏ لقد طوى هذا بساط الشريعة طيا © إذ الدعاء مشتروع بالاجماع .. 
والجواب أن مراد الغزالى أن ذلك فيه معنى الاعتراض لا أنه اعتراض ٠‏ وإيضاحه أن الاعتراض 
برجع إلى عنى غير ماسبق فى عا الله عز وجل + وقد سبق فى عامه تعالى ضياع ولد هذا الصوى 
فرضى نقضاء ريه » وم يطلك رجوع ولده » ليتساوى وحود ولده وعدمه عنده فى أى مكان كان 
ولا فرق بان كونه فى داره أو أقصى الأرض لأنه عبد الله تعالى لا عبد لولده فافهمه . 

فبذا بعض ما تيسر بيانه تما أنسكروا على أنى حامد الغزالى فى كتابه |[ الاحياء ] ملخصا من 
شرحه لاعلامة الزييدى » وإن أردت الاستيفاء فانظر هناك نحد ماتريد » وم : أى اللسكرون من 
طوائف شئ مانان مغاربة ومشارقة ومالكية وشافعة وخنايلة . وقد رد ما اعترضوا عليه ”ا 
هو مقرر فى شرح الزبيدى » وى الجزء التاسع عشر من تذكرة الحافظ جلال الدين السيوطى 
قال : وما وقع للعاماء من ضرب الثل لأهل عصرم بالآيات ماوقع لححة الإسلام الغزالى فى كتابه 
|[ الاتتضار لما فى الاحباء هن الأسرار | حين أنكر عليه عاناء عصره مواضع منه ألف الكتاب 
الذ كور لحواب ما أنكروه ء ققال فى أوله ما نصه : سألت. يسرك الله لمراتب العل 


م 
وقرب لك مقامات الولاية نحل معاليها فى بعض ما وقع فى الاملاء. الملقب بالاحياء ما أشكل عل 


تك 


تصعد مراقها 
من ححب .فبمه وقصرعامه ول يفز ثنىء من الحظوظ الملكية قدحه وسبمه وأظبرت. التحزن 
لما شاش به شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وإجماع العوام » وسمباءالأخلام » وذعار أحل الإسلام 
حت طعنوا عليه » وتهروا عن قراءته ومطالعته » وأفتوا جرد الموى على غير بصيرة باطراحه 
ومنادته » ونسبوا تمليه إلى ضلال وإضلال ٠‏ ونِذوا قراءه ومنتحلية بزيغ فى الشريعة واختلال 
فإلى الله اتصرافهم ومام » وعلبه فى العرض الآ كير إيقافهم وحساهم » فستكتب شهادتمهم وسدعلون 
«وسيعلم الذي ظاموا أىمتقات يتقلبون» 0 بوا با لم محيطوا بعامه» «وإذل متدوابه فسقولون 


0 
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هذا إفك قديم» » «ولو ردوه إلى الرسول وإلىأولى الأمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم» »واحكن 
الظالمون فى شقاق عيد ٠‏ 


ولا عجبٍ قفد توى أولاء الطريق » وذهب أرباب التحقيق » فلم ببق فى الغالك إلا أعل 


الزور والفسوق » متشبثين بدعاوى كاذية » متصفين بحكابات موضوعة » منزينين بصفات منمقة . 
متظاهرين بظواهر بالعم فاسدة » ومتقاطعين مححج غير صادقة » كل ذلك لطلب دنيا » أو محبة 
ثناء أو مغالبة نظراء » قد ذهبت المواصلة بينهم بالبر » وتألفوا ميعا على الفعل انكر » وعدمت 
النصائم مننم فى .الأص » وتصافوا بأسرم على الخديعة والسكر : إن نصحتهم العلماء أغروا بم » 
وان صمث عنهم العقلاء أزروا علوم » أولئك الجهال فى عامهم » الفقراء فى طولهم البخلاء عن الله 
عز وجل بأتقسهم , لا يفاحون. ولا ينجح تابعهم'ء ولذلك لا نظهر علهم وارثة الصدق » ولا 
تستطع حولهم أنوار الولاءة »ولا تحقق لديم أعلام العرفة » ولا يستر عور انهم لياس الاشية لأنهم 
لم ينالوا أحوال الثقباء » وضاتب النجباء » وخصوصية البدلاء » وكرامات الأوتاد » وفوائد القطب 
وفى هذه أسباب السعادة » وتتمة 'الطهارة » لو عرفوا أنفسهم لظهر لمم الحق » وعاموا علة أهل 
الباطن » وداء أل الغضب » ودواء أهل القوة » ولكن ليس هذا بضائعهم » حجبوا عن اللقيقة 
بأربعة بالجهل والإصرار وححبة الدنيا وإظهار الدعوى » فالجهل أورثمهم السخفء والإصرار أورثهم 
التهاون : ومحبة الدنيا أورثتهم طول التفلة ‏ وإظهار 0 أورثمهم الكير والاعجاب والرياء » 
والله من وراتهم مخنط © "وهو عل كل قىء بيد . فلا بشرذك ٠‏ أعاذنا الله وإياك من أ<والهم 
شأهم » ولا يذهلنك عن الاشتغال بضلاح. نفسك عردم وطغيانهم » ولا يغوينك بها زين 5 
من سوء أعماللهم شطا 3 6 5 قد ججمع الخلائق ذ فى صعند وحاءت 3 نفس معها سائق وشمهيد 
وتلا « لدكنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » قياله موقفا 
قد أذهل ذوى العقول من. القال والقيل ومتابعة الأباطيل 0 عن الجاهلين ولا تطع 139 
أفاك أثيم ٠‏ فإن ‏ استطعت أن تبت نفتا فى الأرض أو ساما فى السماء فتأتههم بآآية ولو شساء الله 
لمعل الناس أمة واحدة فاصبر حق سكم الله وهو خير الحا كين . «كل ثىء هالاك إلا وجهه له 
اله م وإلبه ترجعون » . إلى هنا كلام الغزالى > وما زالت الأخار تبتن بالأشرار . قال السيد 
مرتضى اللسين : وجلالة قدرة » أى الغزالى : وخذامة كتابه أشهر من الشمس فى رابعة النهار » 

وما أحاط عقام كتابه إلا من أفاض الله على قلبه الأنوار » إذ كتابه متسكفل ببيان العلوم الشرعية 
التى هي عل العقل » وعم الأعتوان » وعل الأسرار ؛ وما فيه من عم الأحوال فلا سيل إلى معرفته 
إلا بالذوق ؛ ولا بقدر غاقل عل ذوقه ولا وجدانه » ولا أن ن يقي على معر فته دلئلاء وهو متوسط 
بين عم العقل وعم الأسرار » وهو إلى عل الأسوان أفرت منه إلى عل العقل النظرى » ولا يكاد 
يلتذ به إذا غجاء من غير تى إلا أصحاب الأذواق السدمة » وعلامة هذا الذوق كونه خارجا عن 
موازين العقول عكس الع , السكتسبء إذ العم الكتسب منشأنه أن يكون داخلا فى ميان العتقول 
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اوم لد 


واذلك لا تتسارع الناس إلى إنكاره . وعم الأذواق لماكان خارجا عن دوارين الفتوك تسارعيت 


الئاس إلى إنكاره ورده » وهذا القدر كاف فى بان القضود والله أعل ١‏ قال الصنف رحمه الله 
تعال م م تسمع ) إلى ما روى عن ألى هزيرة رضى الله عنه قال : د الله صصلى 
الله عليه 0 حرابان من العم اما" اكدما فثكته للتاس 2 وَأما لاحن فلو ثلته لقطعتم مى هذا 


الحاقوم » وإلى قول ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى ( الله اأنى خلق سبع سموات ومن 


الأرض مثلهن يشرل الأحس بدنهن » لو ذ كرت تفسيره كا عامته ل رحمتموى » أى م محتمل عقو لك 


لدركه فتنسكرون على ذلك » وفى لفظ آخر : لقلتم إن هكافر » وألم تسمع أيضاً إلى قول النى ص 


الله علية وسلم « ما تفلك أ 


قول زين العادين على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله علهم ) أى رضوان من الله 


أو كر 55 صلاة ولا صيام وك شىء وقر فى صدره ) و ( إلى 


على سيدا دن العادين ومن ع ٠»‏ فالاضافة : ععنى من ن 'دليل تصرعها فى قوله تعالى 
« ورضوان من الله والله بصسير بالعباد »6 وقوله « ورضوان من الله أ كير ذلك هو الفوز 
العظيم » . ومذاهت العلم إن الرضا ثانت كَُ تعالى ولا بعامه إلا هو ؛ ومذهب الف يؤولونه 
بالإنعام أو إرادته » فهو إما ضفة فعل الإنعام » أو صفة ذات ععنى إرادة الإنعام ؛ والاوك 
هنا أولى » لأن هذه خملة دعائية » والدعاء إنها يكون تقل ل محد فى الحال » وإرادة الله تعالى 
قدعة ستحيل تحددها حتى ,تعلق مها الدعاء » ومحوز إرادة الثانى بإعتبار ثعاق الإرادة التتجيزى 
الحادث » لأنه لا يستحيل تدده » وذلك التعلق هو الإنعام فيرجع للاأول » والرضا أعلى رتبة من 
العفو والغفرة » لأن العفو حو الذنب وعدم العقوءة عليه » والغفرة ستره وعدم العقوة عليه 
وان لم عمء فلذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخبر : اللهم ازض عنا فان لم ترض عنا فاعفف » فان 
المولى ,عفو عن عبده وهو غير راض عنه ٠‏ ويسن الترضى والترحم على على الصحابة ومر: يعدثم 
من العاماء ٠‏ والعناد والأخار ولا مختص بالصحاءة »كذا أفاده العلامة عبد الله الشسرقاوى ( أجمعين ) 
أت به تأ كيدا للضمير ال درور ليفيد الإحاطة والشمول تيعهم .قال السيعد > إقا:1 كيد رفظ 
أجمعين نظر » فان سبقه لفظ يدل على الشمول كان المقصود منه المعية ؛ يعنى اجتاع الحسكوم 
علهم فى المك و فى آن واحد ”ما إذا قبل : جاء القوم كاهم أجمعون 2 فأجمعون فى معنى الخال > 
ل ان أجمعين » أى فى آن واحد » وان لم يسيقه لفظ يدل عليه » أى الشمول 
كان القصود منه الشمول كا هنا سواء كان فى الاثبات أو الننى اه ء ومقول القول هذا النظم من 
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1ك وي 
راف كاد ارى داك دي 


بر البسيط ( إى لأ كم ) أى لأستر ( من على جواهره ). وهي أسرار الدين ( كلا برئ 
ذاك) فى نسخة كلا برى الحق ( ذو جهل فيفتتنا ) لقصور فهمه عن دقائق العلوم ( وقد تقدم 
فى هذا ) أى كم جواهرالعم (أوحسن * إلى الحسين) إلى ععنى على (و وصى قبله الحسنا . با)أسها 
الناس (رب جوهر عل) رتّحرف جر (لوأبوحبه) أى أظهر عل السر الذى هومثل الوه رالنفيس 
(لفيل لى : أنت ممن يعبذ الوثنا ) والألف للاطلاق. والوثن قبل : عرادف الصام. و 


فالوئن ماكان له صورة وله جثة منحوءة معمولة من ححارة أوجص 


الأرض. و الصتم : الصورة التى بغير حثة » وقيل الصام: هو امنحوت على خلقة البشسر. والوثن ما 
منحوانا على غير خلقة البشرءوقيل الصنم:ماكان من حجر أونحوه؛ ولابقال وثن إلا ما كانمن ذهب 
أو فضة أو محاسء وقبل عكسه ء وإتما خصها بالذ كر دون غيرها من العبودات كالنار والكواكب 


لأنها معبودات العرب 5 دهم 7 والناظم أصله منيه : وثم الذدين بعث بعث فهم النى صلى الله عله 
وسل ء* وقد أنقذ جيعهم من عبادتما » فل ببق فى جزير ب إلا دين واحدء.وهو دين الاسلام 
غلاف غيرها من المعبودات فإنها باقنة إلى الآن ٠‏ والأوثان ن والأصناء ؟ + خس العبوؤدات + إذ هي 

ن عمل اليد وعرطة للتغير بالداثور والانشقاق والانكسار وغير ذلك والتصرف فما بالزيادة 
ع ومن جنس الأرض ولا نورءة قبهاء كذا ذكره اللهدى ابن أحمد الفاسئ ( ولا ستحل 
رجال مسامون د ) كا قتلوا منصورا الخلاج بإفشاء ثثىء من ذلك حيث قال: ما فى الحبة' إلا الله 
وذلك أن أهل الله لا دركون وجود الله فى الأشياء » أى قيامه وظهوره فبها » وهذه غابة ها عكن 
أن يعبر عن مقصودم » وإلا فهو أ لا ندرك إلا بالذوق + فضدوق ما سكل وما شهد وما ع 
واحد » وإنما مختلف باعتبار السؤال عنه وإنشائه بالعارة وعموم ذكره ( رون ) أى يعتقدون 
( أقبح ما يأتونه ) من استحلال قتلى ( حسنا.. واقتضت الخال ) أى طلبت الخال والصلحة ( عند 
ذوى الدين ) والصلاح ( الندين ثم أشرف خالق الله تعالى النظر ) مفعول اقتضت ( إلى كافة خلق 
الله تعالى ) أى جميعهم . قال الأزهرى : هو مصدر على فاعلة كالعافة والعاقة ولا يثنى ولا مجمع 
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سس بر له 


عن ارق وراك المزاة , افابيت إل د تن يدم للق لامر أن وق لي 


لي كد رع ل ا ا 21 
كتآب 2 علي الإتماع وتحصل بقرّاءتم الانتفاع ٠‏ فاخابى إل ذلك الذى حيبي 


ل > إِدًا 0 ء 


وفى الصباح :"وجاء الثاس أكاقة : قل > منصوب عل اال نضا لازما لاسعمل إلا كذلك : 
وعليه قوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناس » أى إلا للناس جميعا . وقال أبو البقاء إضافة 
كافة إلى ما بعدها خطأً ٠لأنه‏ لا يقع إلا حالا » وإعا قبل للنامن كافة » لأنه ينكف. بعضهم إلى 
بعض » وبالاضافة تصير إضافة القىء إلى نفسه اه ء هذا إذا أريد بالكافة اجاعة » وإذا ذهب 
إلى أنه مصدر كا قاله الأزهرى فلا بازم منه إضافة الثىء إلى نفسهكا قاله الزبيدى فتأملٌ ( بعين 
الر رحمة ) والر أفة ( وترك الماراة ) ) والمحاد دلة ( فانتهلت ) أى :تضرعت ( إلى فن بيدة ) أى بقدرته 
( الاق والأمر) فإنه اموجد والتصرف للق هو خاو قات : والأفر هو و الكلام فالا ول حادث 
والثاد 0-00 35 القسطلاق ( أن تققد ى )أى أن بقدرى. ويصرف عنى الشواغل 

ى إدراك ويضحح حواسه ى ( لتصديف كتاب ) والتصنيف : خم صنفف امن الكلام إلى 
صنف لخر 0 على وجه الألفة » مخلاف التأليف فإنه يشترط فبه أن يكون على وه الألئة 
فالتألف أخص من التصديف . كذا قاله البيجورى ( تمع تمع عليه الإجاع ) أى الاتفاق لدوى 
الألنات نظروا بعين الانضاف ( وبمحصل 00 الأتحاب لهذا الكتاب المشتغلين ( قراءته 
الاتتفاع ) فى الدنيا والآخرة والانتفاع به أيضا لمصنفهكذلك » ومع النقع فى حقه رحمه الله فى 
الدنيا اشتغال الناس به » وقى الآخرة أن يكون سببا لحلوله فى دار النعم » ومعنى تفعهم به فى الحياة 


ىو 


ةم 
وم 


هو أن يلهمهم الله “الاعتناء. به تفهما وحفظا . قال عضي : ولى عحرد كتابة وتقل وو 


ون علبوم بإدراك عد التصوف بسيبه + ويعد الماث بالفوز بدار السلام كم قاله ابن عبد البارى 
(.فأجابق إلى ذلك ) التصنيف ( الدى يب الضطر إذا دعاه) كا هو مذ كور فى الكتاب العزز 
فى قوله تعالى ( أجبب دعوة الداع إذا دعان » وقوله صلى الل عليه سل « مامن رجل بدعو 


بدعاء إلا استتحيب له فإما أن يعيخل له قى الدنيا » 


وإما أن جر لذاق الاحرة : وإما أن تكفر غنه 
أو سحل »كالوا يأ رسول الله واكفت 


من ذنويه عقدار مادعا مالم بدع إثم أو قطيعة رحم 
يستتحل ؟ قال : .قول دعوت ا استجاب » أخرجه الترمذى : وقالك حديث غريب . والمراد 
بالإجابة ترتب تفع على الدعاء » إما بعين ما 'طلب أو بغيره » وعىكل إما فى الخال أو الستقيل > 
ذلك إن أراد الله للدم فلا حب عليه ثىء من ذلك » ذكره ابن سلمان السويى . قال 
الزيندى : وأما حقيقته » بعى الدعاء : شع معنى قائم بالنفس وهو نوع من أنواع الكلام النفى » وله 
ةق لكاب ال :3ق الى لا تفعل . وقد اجتمعا فى قوله (ربنا لا تؤاخننا إن 


سعدا الآنة . وقال الخطاتى : حقيقة الدغاء. استدعاء العند- ريه العنانة واستمداده إياه المعونة 


20200 


د ل يطو الى شوار ايك 


وحقيقته إظهار الافتقار إليه » والبراءة من الول 
الدعاء الذلة الشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعاللى 
قال: والضطر هو الملحاً قم اميم وَسِكُون !11 
والقوة فلاغياث له إلا مولاه . 
0 


من الفقير » لآن الفقين بمعتاه 00 0 


اص 


م الذى لبن عختار كأ قاله العا 


وجوب الأصلح عليه تعالى 


وقواط» إن الصلاك واجت 
2 ا 


(على أسر ر ذلك) أى خفياتالعانى 
من الالمام » , » وهو إلقاء الخير فى العلى. بطر 
لاد لبه( د 


و 
و 
ءِ 
١‏ 


الله لفنه إناه : أى 


3 كعك فى 0 معاملات الدين 


العلامة العدوى : قدمه للحصر ا ولنسن 

به إلا من عنده إنكار ؛ قيلق عليه الكلام 00 د ما عنده » ومعلوم أن لمخاطب هذا ليس 
منكرا إلا أن يقال : إن هذا منكر على سيل الفرض والتقدير كا أفاده الغلامة السفطى فتأمل 
دنا بن ام ما يتك موسة اه ال مر ظ (للعبادة) . قال فى التعريفات 


هك فعل ال لكلف عل خلاف هوى 
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5ك 2 020 6 
دافن 2 ذ لرة للاشلام فهو كل نور من رب » وَأشارٌ إليو صاحب الشرع 


صاوات اللو وسَلائُه عليه فقال  :‏ « إن الوق إذا ذل لقا 


ب نسم وَأنشرح . ف 


بأرَسول الله هَل | ذلك من ءَادَمَة يعرف 1 ؟ فقال: التَحَانى عن دار الْغرّو ر 


إل دَارٍ القاور يه قوت 0 ول الوات 4 


انم 0 لانصب مأحوذ من سبح فى الماء إذا غاب ومعناه تنزمهه تعالى عما لا يليق به ( وتعالى ) 
أى 'نزه وار تفع مع عن التمركا ء) أف: ن شرح الله صدره للاسلام ) وشرح الصدر للاسلام عبارة 

ل ا له فإنه محل للقلب الذى 0 للروح الى تتعاق بها النفس القايلة للاسلام 
0 احه مستدع لاتشراح القان كا قاله الجل عن أنى السعود ( فهو على نور ) أى معرفة 
واهتداء إلى الحق ( من له إليه ) أى الشمرح ( صاحب الشبرع » عاد كاوق 
عليه » قفال : إن النور إذا دخل القلل .اتفسح وانشرح ) . وقال القرطى : والتحقيق فى 
النور أنه مظبر لما يتسب إليه وهو تاف بحسبه » فنور السمع ٠ظبر‏ للمسموعات » ونور البصى 
كاشف للمبصرات » ونور القاب كاشف عن المعلومات » ونور الجوارج مايبدو عليها من أعمال 
الطاعات ( فقيل با رسول الله ها ل لذلك ) أى لانفساح القلب وانشر احه (من علامة يعرف بها ؟ 
فقال ) صلى الله عليه وسَلم ( التحاق ) أى التباعد ( عن دار الغرود ر ) أي الدن. يا ( والإنابة ) أى 
الرجوع ( إلي دار الخاود ) أى الآخرة ( والاستعداد ) أى التهيوٌ بالعمل الصاح ( للموت قبل 
0 الوت ) أورده صاحب التقوت هكذا فذكر سيبه الزهد فى الدنيا والإقبال على خدمة الولى » 

فسن التواضع والإصابة فى.العم مواهب من الله عز وجل » وأثرة ص بها من بشاء . 

اك تدك م عرواية عدىين الفضل عن عبد ال رحمن بنعبد أله 

0 


المسعودى: عن القاسم بن عبد الر 


عق أنه عن ابن مسعود قال « نلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( فُن برد الله » الآبة » فقال رسول الله صلى اله عليه وس : إن النورإذا دخل الصد 
انفسح ففل يإرسول الله : هل لذلك من عل يعرف ؟ قال نتم 0 قال وقد سات علل 
الا ك وهو ضعيف » وراه البق فى الزهد من رواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارثعن 


ابن مسعود ؛ رواه ابن المنارك فى الزهد وَالرقائق قال : أخرنا عبد الر من المسعودى عن حمرو 


ابن مرة عن أنى حعفر رجل من بنى هاشم وليس مد بن على قال : تلارسول الله صلى الله 
عليه وبدم هذه الآية » فذكر مثل رواية الحا إلا أنه قال : قبل هل لذلك من آية يعرف بها » 


وقال فى آخره قبل الوت » وهذا هرسا ل ضعيف ٠‏ وهو الصواب فى رواية هذا الحديث » وما قبله 


ضعيف كا بينه الدارقطنى فى العلل » وسئل عنه فقال : بروبه عمرو بن مرة + وا<تلف فيه عنه 
فرواه مالك بن مغول عن تمرو بن مرة عن أنى عسيدة عن عبد الله قاله عبد الله بن هد 
ان المغيرة : 0 بذلك » ورواه زد بن أ أنسة عن مرو بن هرة عن [ 


لى عبيدة عن عند الله 


و ا ا 1 0 0 
فإذا خطر بقلب الْعَبد وَل كل" شى'ه ألى أَجِدنى ا شروب من النعم عل كالليأة 
وَالقَروَة وَالمَقْلٍ التق وسائر للعانى الشَرِبفَ لدت مم مَايتَصرِف ا ضروب 


لحار والاذات + وان هذه التعور 6 00 0 وَحْدْمَتَه »2 فإن غفلات 


8 - 


عارك 


عَنْ ذلك قزل على ننجي ا شبك و ا 0 


قاله أبو عبد الرحمن عن زيد » وخالفه ند بن سنان. فرواه عن زيد عن عمرو بن مرة عن 
أن عبلدة عن عبد الله وكلبا وثم ؛ والصواب عن عمرو بن مرة عن ألى جعفر عبد الله بن الشور 
مرسلا. عن النى صلي الله عليه وسل كنات قاله الثورى . قال وعبد الله بن السور .: هذا 
متروك » كذا قاله الز بيدى ( فاذا خط ) يضم الخاء مبتيا للمفعول ٠‏ والنائت جملة أنى :. أى أدير 
وحرك ( بقلت العبد أول كل شىء ) منصوب عل الظرفية : أي قبل الشروع. فى العبادة م 
قرره بعضهم ( أى أجدنى ) أى أجد تقسى (منعما) بضم اليم مع فتح العين على صيغة اسم 
الفعول ( بضروب ) أى بأنواع ( من النعم على ) جمع نعمة . قال ابن مالك : ولفعلة فعل » وعى 
كل" ملاتم محمد عاقبته كما فى التحفة : وقال الفخر الرازى : هى النفعلة الفعولة على جبة الاخسان 
إلي الغير » وفى شرح الأربعين : هى لين العيش وخصبه ء أو الثىء النعم به ( كالمياة والقدرة 
والعقل. والنطق وسار العائى الششريفة ) كالسمع والبصر ( واللذات 0 أى انعزل 
ويندقع (عى من ضروب المضار والافات ( 5 واعم أن نعم ألله تعالي وإن كانت .لا محضى باعتبار 
الأفراد 6) فى قوله تعالى (« وإن تعداوا نعمة الله لا حضوها ». لكا تتحصر باعتبار الأجنان 
فى جنسين: دنيوى : وأخروى ؛ والأول قسمان : 0000 ؛ والوهى قسمان : روحاق لمكن 
الروح فبه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفكر والفهم والنطق ٠‏ وجمماى” كتخليق 
البدن والقوى الحالة فيه واللحيتات العارضة له من الصحة ب الأعضاء :“و امكفى ردك لفن 
عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق واللكات الفاضلة وتزيين البدن بالميعات الطبوعة وان الستحسنة 
وحصول الحاه وامال والثانى أن .عفو عما فرط مئه وورضى عنه 6 وت وئه فى أعل علين م 
اللائكة القربين 5 قاله الرملى فى اللهابة والسفطى فىحاشية العثماوية (و) خطر بقلبه أيضا ( أن 
لمذه النعم ) الذكورات ( منعما ) بكسر العين وهو الله سبحانه وتعالى (يطالبنى بشكره وخدمته) 
أئ طاعته ( فان غفات عن ذلك ) الشكر والطاعة ( فيزيل عنى نعمته ويذيقى ) أى يلت على 
( بأسه) أى عذابه ( وتقمته ) أى عقوبته » فهما مترادفان علي قول بعضهم ( وقد بعث إلى 
رسولا ) أى أرسل إلينا معاشر الخاوقين جنا وإنسا رسولا : وهو نبينا مد صلى الله عله وس 
إجماعا فبو معلوم من الدين بالضرورة فيكف رجاحده مشرا ومنذرا ومبينا للناس ماحتاجونإلله 
01 الدنيا والدرين لإقامة حجته علي خلقه ..قال تعالى « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 
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2 
ا ات 


< 


0 قادرًا علما حي د 0 0 0 8 قادرًا 1 مق إن 


0 


1 


يب إن ن أطنقة عَانَا رارق وما يِخْتَلج فى أفكارى » وَقَدُ 1 


سه 


ِالمرَام قوَنن الشرئع » فيقم” فى قلبه 


أ 


لقالوا رينا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع آيانك » . قال الزبيدى : من أن أصل الرسل الانبعاث 
على تؤدة » ومنه ناقة رسلة أى سهلة الاقيادء وإبل مراسشيل» وصدرمنه تارة الرفق وتارة الاننعاث. 
ومنه اشتق الرسول ؛ والجع رسل بضمتين ويطلق الرسول تارة علي التحمل بالرسالة » وتارة عا 
القول التحمل ؛: ونارة يطابق مابراد بهء وتارة يفرد وإن أريد به غير الواحد: وقد براد بالرسل 
اللائكة » وفى 0 إنسان جه اه لقم بغ الأحكام ( أيده ) أى قواه ( با م جمع 
معحزة » وهى ل خارق اعادة يظبر على مدعى الرسالة عند محدى سكو دن »أى يدعوثم 
ويسوقم إلى الله تعالى» إذ مدغى الرسالة لابد له مىدليل علىدعواه والعحزة دليله [اخارقة)أى امخالفة 
(للعادات الخارجة عن مقدور البثير) لعجزهم عن الاتيان عثلها ؛ وعبر عن عالم الانسان بالبشير اعتبارا 
بظاهر جاده من الشعر ء حلاف الحيوان الذى عليه نحو صوف قلق شرح الاحياء : 

9 فائدة 4 روى أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » وقيل غير ذلك » وأن 
عدد الرسل ثلثائة وثلائة عشر ٠‏ وقيل غير ذلك ( وأخيرق ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( 0 
لى ربا ) أى خالا معبودا ( جل 0 ( وعلت عظمته ( قادرا ) أى له قدرة قدعة » وهى صفة 
أزلية تؤثر فى الممكن عند تعلقها به ( علما ) أى له عل قدم + وهى صفة أزلية لما تعلق بالثىء 
على وجه الإحاظة به على ما هو عليه ( حيا ) أى له حياة قدية » وهى صفة أزلية تقتضى صحة العلم 
لموصوفها ( مريدا ) أى له إرادة قدعة » وهى صفة أزلية مخصص الممكن يبعض ما يحون عليه من 
وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجبة ( متكاءا ( أى له كلام » وهى صفة أزلة عير عنها 


بالنظم العروف المسمى يكلام الله تعالى وبالقرآن أيضا » وهذه الصفات مع زيادة السمع وغيره 


وعل ‏ قدرة وإرادة كلام وإيضار وسمم مع البقا 
| . 5 م 35 نادا ها :0 
فبذه صفات الله جل قدعة لدى الأشعرى الب رذى العام والتق 

( نأمر) الرب جل ذكره بالمعروف ( وينبى) عن الفحشاء والنسكر ( قادرا على أن يعاقب ) 
على بعدله ( إن عصيته ويثيب ) لى بمحض فضله ( إن أطعته عاما بأسرارى ) جمع سر وهو باطن 
القلب كا قاله بعضهم ( وما مختلج ) أى يتحرك ويذبعث ( فى أفكارى وقد وعد ) من آمن وحمل 
صالخا بالثواب والجنة ( وأوعد ) من كفر وعصى :العقاب والنار ( وأمر بالتزام قوانين الشرع ) 
وحدوده (فيقع) جواب الشرط الذى فى قوله فإذا خطر ال ( فى قابه ) أى العبد ( أنه ) أى الذكور 
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1 0 ُ َ 0 5 6 عه | 
4 ,. 0 ذرَة » ويزعحة إلى 


لتر وَالأستدلآل ؛ تاج اله ا 
لمَان ل ا وَقم ' قلبو 1 


فى الدَلآئل وَالأستد لكل 


مطالبة الرب بشكر نعمته ( تمكن إذ لا استحالة لذلك ). الوقوع ( فى العقل ,أول البدمة ) 


أى الفحأة من دون توقف ولا تفسكر ( فبخاف ) أى ذلك العبد ( على نفسه عند ذلك ) أى عند 
فى قلبه ( ويفزع ) أى بحاف ( فهذا خاطر الفزع ) والخؤف ( الدذى ينه العد ) 

أى يوقظه م" ن نوم الغفلة ( و, بازمه الححة ( أى الدليل القاطع 1 له ربابعطيه أنواع النعم 30 بقطع 
غنه العذرة ) أى الاعتذار ( ورزعحه ) أى ركه »؛ ؤفى الختار 5 أزعحه : أقلعه وقاعه من 0 
( إلى النظر ) بعقله فى الدلائل ( والاستدلال ) الآثار على المؤثر » والفاعل سبحانه وتعالى ( فبرتاج 
0 : ك ) أى خاطر اله زع * أى عند وقوعه وإزعاجه إلى ا 
د اويا شما ويعتريه الخوف ؛ وهو بفتح اللام من باب طرب ٠‏ فهوقلق » :يقال بات فلان 
الأمان له 


فيه ( سوى النظر يعقّله فى الد ل الل عحى الدلن الل ل 
واصطلاحا : ما : 9 توصل . النظر فبه إلى عر أو ظن تقلياكان ء وهو الكتات والسنة 
ل ع م سامتا ازمهما 
كول ثالت 00 0 0 : و العالم حادث علىما هو مقررفى له من كتب الميان 
كذافى شرح الأر بعين ( والاستدلال بالصنعة على الصانع ) كالعالم على وجوده تعالى» والدليل اللطاوب 
من العبد هو الدليل الى » ودو امعجوز عن تقريره وحل شه كا إذا قبل له : إن الله مودود 
فقول : نعم » فيقول له وما دليلك على ذلك ؟ فيتقول: هذه الخاوقات » ويعجز عن التقرير الرتب 
على <هة دلالنها هل هى من جهة حدوتها أوإمكانها أو هامعا أو نحو ذلك كا قاله القطب السنومى . 
واختلف التكامون فى دلالة العالم على الصانع على أقوال أربعة : أولما من جهة حدوثه : 
أى وجوده بعد العدمء و نظم الدليل عليه أن تقول: العالم حادث وكلحادث له صانع فالعالم له ضانع. 
ثانها من حهة ة إمكانة: أأى استواء وجودة وعدمه . 0 عليه أنتقول : العالم مك نّ وكل فكن 
له صانع» فالعالم له صاتع . ثالتهامن جهتهما معا . , 1 من جهةالإمكان بشرط الحدوث 


0 


علمّما أن تفول: العالم يكن حادث وكل يكن حادث 


0 اوالهاء0/0ه.ع /الاعة//:وماطا 


لشرقاوى ) للحصل له عَلم اليقين عا هو مغيب 


( وأمره ) بالخدمة والطاعة ( و 0 
هو توالى العم بالمعلوم حتى لايكاد 


ك9 


ارين هو العم الذى لا 00 صاحية رز 
لعدم التوقيف » والعباز وم الدلية 

ال رهان» 
شين ماكان «نعت 0 


1 لأضحاب المعارف كا قاله القشيرى 


الذات القدسة » وثمرة ذَلك الفناء الكامل 


جا مدا 


ل له حيكذ من 


|/ 
أذى هو 


حود سدم ؛ وناهك 


ارة 


كك طريق العبادة وهى 


عقية العلم 


06 
دلا 


جازم المطاءة للواة 
زم الطابقللواقع 3 
بصيرة ) أى علم حير 


الاشناء وبواطم مها عثابة البضر 


الناثىء عن دك 
ر النفس 
لمكاء القوة العاقلة والقوة القدسية »ء كذا ‏ 


عا سقائق 


بق العبَاد 0 و 


3 


ضروب لمعاصى 


يب على مطلق العرف 


اللمواهن 


ف : 


وه 


وى ون من 


) عقَبه الي 


والعر فة- ل 


2 
ان 


رد 1 عل : 0 
له ربا) آنعم ليه و (كلفه ) 7 
واعلم 


م 


و أن القن عندحماعة 


1 » قاله شخ |/ 0 
من العلم » قاله شيخ الاسلام زكريا » 
ولا طلق فى وضفك الى سحانه 
ثلاثة : على | اليقين» وعين اليقين: وحقاله 


وعين دن ما كان عم البيان 


: أى بطريق 


ولول لد باب اقول واتاق لأصحاب 


العارقهر 


لة » وإضاحه قول بعض 


ولا يلقت 

مريب م 

والدى ستكشمث الثالت 

دهليز البقاء قف 


٠‏ فنائه وعدمه استهلا م 
3 نََ 1 
و الأسرًا 


ر الالحية ء فإذا ترق عن ذلك 
والباق فى مقام لا بححبه الحق عن الخلق » 
كد( فهناد: # زه الى لد د م ]لم 
لحر اد 0 


الجبل ؛ والمراد نما الجاهدة "م قرر 


من غير بد ) أى'فراق وغنى ( محسن النظر فى الدلائل ووفور التأما ل ) أى إعامه ( والتعلم ) 
وهو نثنه النفس لتضور المعانى » وقد أجمع العلماء على فضل التغلم 3 ن أفواه الشايم ع لى التعلم من 
الكتب خلافا لمن شذ قبهوذلك لوجوه؛ء منها: وصول المعانى من 0 إلى 0 خلاف وصولما 
من غير النسؤب » والنسيب الناطق أفبم للتعليم وهو العلم » وغير النسيبٍ له جناد وهو السكتاب 
ومنها: أنالتعلم إذا استعجم عليه ما يغهم من لنثله تقله إلى 1 فظ آخر . والكتآن لا يتقل . فالمعلم 
فى إيصال العلم أصلح للتعليم من الكتاب . ومنها أنه يوجد فى السكتاب أشياء تعوق عن العلم وهى 
معدومة عند العلل كالتصحيف العارض من اشثباه الحروف وقلةالخيرة و وسقمالنسعورداءةالنقل وإدماج 
القارى' مو اننم لاطو خاظميادىا لتعليووذ "كر الفا مصطلحعلم افىتلك الضناعةءذ ع قةعن 
العلى وقد استراح التعلم من تكلفها مقر اءدق المعلي 0 الع 
عل العلباء أحدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسةء قال الصفدى : ولمذا قال العاماء 
العم من خف ومن مصحف ..يعنى لا تقر القرآن على من قرأ من الصحف ولا الحديث 
علي من أخذ ذلك من الصحف ٠»‏ كذا ذكره الزيدى فى شرح الإجباء . قال وهو كلام حسمن 
ينبغى الاهتام. ععرفته ( والسؤال من علماء الآخر 5 ) وهم علماء الدي' 9 علامات عير من علماء 
الدنيا » ومم عاماء السوء الدين قصدثم من العم التنعم دنا والتوصل إلى اناه والمولة عند أهلها ء 
ومنها أن لا نظلبو الدنيا بعلم اللسائل التى 1 ها ولله در القائل 

ولعام الأخرى علامات. رى لا يطلب الدنا عل مثالا 
فان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانضرامها وعظم الآخرة وجلالة 
002 وضفاء تعيمها ودوامها ويعلم ل ل ا د رتانمهما أرضيتإحداها أسخطت 
الأخرى وأنهءا ككفق الْرْان 3 رجحت إحداها خفت الأخرى وأنما كالمشرق والغرت مهما 
كرت من أحدها بعدت عن الآخرء وأنهماكتدحين أحدها ملوء والاخر ر فارغ فبقدر ما لصب منه 
فى الآخر حى يمتلىء يفرغ الآخر ؛ فان من لا يعرف ذلك فهو فاسد العقل 0 أفاده الغد 
الإنحاء. » ومنيا أن ك5 كون يعنى عالم الآخرة معتنيا بتحصيل العم النافع الرغب فى الطاعة » 


|| 5 
زالى ىف 
الناعى 


عن الذانيا ويكون متوقبا عاما يكون مكثرا قبلا وقالا :أى فضول ما بتحدت بذ 0 
الل اذكه العلامة السيد بكرى من العلامات العّانة فى شرح هداية الأتقياء ( أدلاء ) + 
دليل ( الطريق ) إلى الله ( سرج الأمة ) أى كالسرج فيهم » والسرج بضمتين جع سراج هو 
المصباح :وهذا الذى ذكره قد جاء مصداقه فى الحديث الذى أخرجه الديامى فى مسند الفردوس 
عن أنس رفعه بسند فبه القاسم بن إبراهم الملطى . .قال الدارقطنى : كذاب . اتبعوا العلماء فإنهم 


2 


سرج الدنيا ومصابيح الآخرة » والحديث وان كان ا د أبن 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأداع 3 //:وماطا 


دهع د 


وقادة الأ عقء 0-0-3 0 وأستهداء الدّعَاء الصّللع من 


ع هس 


إلى أن يقطمهاً _بتؤ 5 اله 00 ٠»‏ فبتْصل ل عل اليقين بالغيب » 


31 ره خدمتو وطاءتة .بظآهر ه وَباطته 0 7 


رك الكالد الد إن ا طاعه » 


السيوطى. وغيره فالمعنى يح : أى ستضاء هم من ظامات الجهل كم ينحلى ظلام الليل بالسراج 
المنير باللبل و-هتدى به فيه » تن اقتدى مهم اهتدى بنورثم » وشبه العالم بالسراج لأنه تقتس منه 
الأتوار سهولة وتبق فروعه بعده : وكذا العالم» ولأن البيت إذاكان فيه سراج لم يتجاسر اللصعلى 
دخولة مخالفة أن يفتضح » وكذا العاماء إذا كانوا بين الناس اهتدوا مم إلى طلب الحق وإزاحة 
ظامة اهل والبدعة » ولأنه إذاكان فى البيت سراج موضوع فى فى كوة مسدودة بالزجاج أضاء داخل 
البيت وخارجه : وكذا سراج العلم يضىء فى القلب وخارج القاب ١‏ 
والعينين واللسان فتظهر فئون الطاعة من هذه الأعضاء ؛ ولأن البيت 3 فيه الس 0 فصاحنه 
متأنس مسرور فإذا طؤء: استوحش "فكنلى التلناء ذه افوا لانن قي مسا سن 
مسر ورون» فاذا مانوا صار الناس :فى غم وحزن: فإن قات ما الحكمة فى التشبيه مخضوص السراج 
وما المناسبة التامة بينهما . قات : المصباح نضره الرباح العم يضره الوسواس والشبهات والسراج 
للا سق عير ردهن » والعلم ع نمك غير توفيق 5 ولابد لسر اج 00 ٠:‏ حافظط بتيهده » ولادد لمصسباح العلم 
من متعهد وهو فضل اك 2 » كذا أفاده العلامة د ( وقادة الأعة ) أى 0 
( والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح منهم ) أى طلب هداية الدعاء الصالح من عاماء الآخرة 
ععنى الدلالة على طرق المق والإيصال إلا ( للتوفيق ) أى لصرف الحمة كا قرره بعضهم لامعناه 
العروف الذى هو حاق قدرة الطاعة فى العبد لأن كل مقام له مقال ( والإعانة ) أى الإقدار ( إلى 
أن الاي الذكورة ( بتوفيق الله سبحانه فيحصل له علم اليقين بالغغب » وهو ) أى 
أن له إلا واحدا ( أى منفردا بذاته (لا ث شريك 6 أى 0 مشارك له فى صفاته وأفعاله 
و ل زلة القائلين بأن العبد ماق أفعاله نفسه ( هو الذى خلقه ) أى أوحده تعد علام 
( وأتعم عاب بعل قف النعم ) أى للد كورات من الحياة ونحوها (و) عل عاما قينا ( أنه ) سبحانه 
كلفه ) أى حمل العند عل المشقة ( شكره وأعره تخذمتة وطاعته ) عطف تفسير ( بظاهره 
بد على ره وآص بر ( بظاهر 
كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات وكترك الزنا والقتل وغيرها من الحرمات ( وباطنه ) كالعم 
الله والحب” له والتوكل عليه والخوف منه ( وحذره ) أى خوف الإله العبد ( الكفر وضروب 
العاصى ) أى أنواعها ( وحك له بالثواب الخالد ) فى النة ( إن أطاعه ) بفضله تعالى و رحمته 


86 ا ا رد 
و بالعقاب الخالد إن عَصأةٌ وت ولىعنه ٠‏ فعند ذللت تبعثه هذه المعرفة وَاليقين بالغيب على 
2 3 دي ا ا - 
النعم_ر الذى طلبه فوحدة © وعرؤية 
10 0 2 
اتعيده نا 0 مه د متو بظاهره 
وَباطنو » فَبعْد هوال هذه الثرفق بالله 
6 حم عليه (بالعقاب الخالد) فى النار (إن عصاه ونولى) أى أعرض عنه بعدله تعالى > فى قوله : 


وإن شنا فبمحض فم وان عذب فم حض العدل 


فإثابته تعالى لنا إِتما مى بفضله الحض : أى الخالض ٠‏ ومعنى الفضل المحض : الإعطاء عن اختثار 
كامل » لاعن إنحاب بحيث يشيبنا'ولا اختبازَ له فى الإنابة أبدا لكونه علة تنشاً عنها معلولاتها ى: 


غير اختيارلها ما يقوله الحسكاءء ولا عن ووب محيث تصي رالإثابة مستحقة لازمة 8 عله تعا 


ل 
تركها » فيثيينا باختباره لكن مع الوجوب 6 يقوله العتزلة » قذهس أهل السنة أن إثابته تعالى 
قولنا 


لنا بالفضل الخالص غير مشوبة بإيجاتٍ ولا وجوب » ققولنا بالفضل رد لكلام السك : و 
رد لكلام العتزلة ؛ ويدل لمذهر السنة أن طاعءات العند وإن كثرت 0 
يتصور استحقاقه عوضا علها وإن بعذنا فتعدمه إعاهو 
نالعدل الحض ؛ ومعنى العدل ا ى وضع الشىء فى حله من غير اعتراض على الفاعل: ضد الظي 
الذى هو وضع الثىء فى غير محله مع الاعتراض على فاعله وباخلة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه 
طاغة ولا تضره معصية والكل خلقه » فليدت الطاعة مستازمة الثواب وليست العصية مستازمة 
للعقاب وإعا ها أمارنان تدلان على الثواب لمن أطاع ؛ والعقاب لمن عصى حت لو عكس دلالتهنا 
بأن قال : من أطاعن ى عذبته » ومن عضاتى أثبته لكان ذلك منه حسنا قلا حرج عليه لا با 
عما يفعل » وهذاكاه بحسب العقل : وأما بحسب الشرع فلا يجوز خاف و ا 
يستحيل عليه تعالى » وأما.الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه كرم وفضل كا نبه غليه بعضهم ( فعند 
ذلك ) أى وك عم اليقين ( تبعثه ) أى محمله ( هذه العرفة واليقين بالغيب على التشمير ) أى 
التعى* : يقال ثمر عن ساقه وثمر فى أمره : أي خف ٠»‏ وتشمر : أى تبأ ( للخدمة ) أى الطاعة 
( والإقبال) كد الهمة ع كلى العبادة لمذا السيد اللنعم ) جل وعز » وفى السيد مذاهب ثلاثة : 


أحدها جواز إطلاقه على الله 0 ٠‏ انها ويتنسب للامام مالك أنه لا يطلق علي الله أبدا . 


ثالثها أنه لا , يطالق إلا عل الله » وفى !١‏ ا والسنة ما ترد هذا الثالك ١‏ قال تعا! ف حق حي 
أن * 0 با علمهها السلام «وسيدا وحصورا» وى فى الحديث «إذانىهذا» أىالحسن («(سيد)» (الذى 
طلبه ) أى طلت العيد السد النعم ( ووجده وعرقه بعد ماجبله ولكنة ( أى اعد ١‏ 0 


يده وماذا 00 فى خدمته بظاهره. وباطنه فبعد هول ) أى مخف ( هذه العرفة بالله 
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ا 


000 3 1 


ألسية 00 0 5 
عر 


00 مرت اشر عورف من أقذَارها كلم الخدامة وساط العَربكٌ » 


2 


تفيل" 0 ا ا 


انه 0 قال بعضبم : والمول الأ الخيف الشاق (جبد) العبد واجتهد(حتىيتعلم مابازمه من 
الفرائض الشرعية ) كالطبارة والصلاة وغيرها ( ظاهرا: ومأطنا “فنا امكل العل والعركة 
: 0 : ( 

بالفرائض ) الشرعية ( انبعث ) أى قام ( لأخذ ) أى ليشرع ( ف العبادة وإشتغل ا فنظر ) 
ن النظر ععى إعمال كر ومز بدالتدر والتامز ل (فاذا هوصاحب حنايات وذنوب) ها مترادفان 
د الذ كور من الصاحبة ( حال الأكثّر من الناس فيقول كيف أقبل علي العبادة ) 

مها ( وأنا مصر ) أى مقم ( عل العصية «تلطغ ) أى متلوآث كم فى الختار ( + 

ودلا ) أى قبل الإقبال على العبادة ( أن أتوب اليه ) سبحانه وتعالى ( لتغفر : 

أى معلنى الله خالصا ونحاه ( من أسرها ) أى العصية أى حبما وقيدها كا فى القاموس 

( ويطبرق من أقذارها ) مع قذر ضد النظافة ( فأصلح للخدمة وبساط القربة ) إلى الله تعالى 

أى الساط الذ ىكل من جلس إليه حصل له القرب وهو تلك الضرة الالمية فشببت باط الملك 

| وصلوا إليه وجلسوا على 


الوقو 
1 


دإذ 
الوه 


هذا العنى مرادا هنا 


ضرب لجاهدة اله لموى والشيطان فى أعمال ابر فا 0 تكلف مدود التقية 


نه 
لا ى 


ليك 3 
: مطلق ال رجوع:واصطلاحا: الرجوع ما كانمذموما فىالش, بع إلى لدو مودقيه 0 


يها قداما التوية من الكبائر الصغائر م كرو 


ا صار معدودا من 0 الزمان 0 رؤية 


ضاة ‏ اله عن وجل ». وما نباتها فكريا عمل ع 
شهود ربه طرفة عن » بدآ أ بالتوية لأنها أساس لكل مقام برق إليه اليد حىق عوت 0 
من لا أرض له قلا بناء له » فكذلك من لا توبة له فلاحال له ولامقام » ومن كلام العارفين : 


كح 2129 إل علا يمن إل اكز التو ل اوبره 
التوابق و قا 0 إل أن تفطلها- كنا "أن خصلك لف تراه 
الصّادقة ورغ 0 عد لقي حنَ ل العبادة 2 م ل كَإِدًا 1 عانق 
من التوبق؛ كَتَأئل: 

00 3 اله ل دَفمم عذو 


دهم قرو 


2 سن العباة فاستفبلته هيننا . 


0 مقام توبته حفظه الله تعالى من سائرالشوائب فىالأعمال » كذا قاله الصاوى فى شرحه 
علي الخريدة ( فحتاج لا محالة ) بفتح اليم مصدر ميمى من حال ول » يقال: لا حالة» أى لا بد 
وبالضم اسم مفعول من أحال بحيل » يقال هو تحال : أى باطل كا قله اخل عن السكرخى ( إلى 
قطعها ) وجوازها ( ليصل إلي ما هو القصود هنما ) وهو أمران كا يأى فى باءها توفيق الطاعة 
وقبولا ( فأخذ ) أى .شرع ( فى ذلك ) أى قطع العقبة ( بإقامة التوبة محقوقها وشرائطها ) 
وستأنى فى الباب ( إلى أن يقطعبا ) أى يتجاوزها ( فاما أن ) زائدة وتطر رد زبادتها فى موضعين : 
أحدهما بعد لما كا هنا . والثاتى قبل لو مسبوقة بقسم ك كقوله : 


فاقنم أن لو التقينا وأتم ‏ لكان لا يوم من الى 


كذا قاله الجل عن السمين ( حصلت له التوبة الصادقة) أى الى استجمعت شسرائطها ( وفرغ 
من هذه العقبة ) أى قطعبا ( حن ) أى اشتاق ( إلى العبادة لبأخذ فها فنظر فإذا ) أى حين إذ 
نظر ( حوله عوائق ) أى موانع تشغله عنها ( محدقة ) أى محطة ( بدكل واحد منها يعوقه ) أى 
عنعه ( عما قصد من العبادة بضرب ) أى بنوع ( من التعويق ) أى المع والشغل ( فتأمل ) 
وأمغن النظر فى معرفة تلك العوائق ( فإذا هى ) أى العوائق ( أربعة:الدنيا ) لأنها قطعتالطريق 
علي عباد الله » ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقها ( والخاق ) فان أ كثرجم يشغلون عن عبادة الله 
( والشيطان ) فانه يدعو إلى العضية وفعل الحرمات . قال بعضهم : الشسطان كل جن” كافر » سمى 
شيطانا لأنه شطن : أى بعد عن رحمة الله » وقبل لأنه شاط بأعماله : أى احترق يسببها . قال 


الجاحظ : المن إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد فبو شبطان » فان قوى على حمل المشاق 


الثثىء الثقيل وعلى استراقه السمع فهو مارد » فان زاد على ذلك فهو 1ت ١‏ كذ قال 
الشراملسى فى حواثى النهاية ( والنفس ) فانها أبدا تدعو الى الدعة والراحة والقعود عن عبادة 
رما ( فاحتاج ) العبد ( لا محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتما ) أى إزالتها ( عنه وإلا) أى 
وإن لم يدفعا عنه ( فلا يتأنى ) أى فلا يسبل ولا بحصل ( له مراده من العبادة فاستقيلته ههنا ) 
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- 00 إل 


أى فى.احتياجه إلى دفع هذه العوائق والوانع ( عقبة العوائق فيحتاج إلى قطعبا بأربعة أمور ) 


أحدها ( التحرد عن الدنيا ) والزهد فا لتستقم له العبادة وتكثر » فان الرغبة فى الدنيا تشغله . 
( و) ثانها ( التفرد عن الخلق ) لتسلم له عبادته. عن دواعى الزياء والنزين . ( و ) ثالثها 
(المحارية مع الشيطان ) لآنه عدو مضل مبين ومحبول على عداوته . ( و ) رابعها ( القبر للنفس ) 
لأنة أضر الأعداء » وبلاؤها أصعب البلاء ؛ وعلاجها أعسر الأشباء » وإليه أشار بقوله ( فأما 
النفنس فأشدها ) أى الأمور الأربعة مخاهدة ( إذ لا يمكه التجرد عنها ولا أن يتمبرها بمرة ) 
أى بالكلية ( و ) لا ( بشمعبا ) أى بذها ويقبرها ء وقعه وأقّعه : أى قبره وأذله ما فى التار 
( كالشلظان) وسائر الأعداء » وامراد بالنفسهنا : اللعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الانسان » 
وهذا الاستعال هو الغالك على أهل التصوف » لأنهم يريدون بالنفين الأصل الجامع الصفات 
فيقولون لابد مناهدة النفس وكسرها ء وإله الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «أعدىعدوك 
نفسك الى بين جنييك » والنفس بهذا العنى لا يتصور رجوعبها إلى الله » فائها مبعدة من حضرة 
الله وهى من حزب الشيطان كا قاله الغزائى . قال السيد صرتضى إلا أن صاخبها إذا لوحظ بعين 
الإمداد وجذبته العناية بأزمة السداد أهزل من أنفتها ما كان سمينا » وحقر من افتخارها ما كان 
سمينا وأفرضها من الرياضة فى جبل صعب المسالك ؛ بعيد الذدرى والمدارك ؛ ليس لعُشاق الرياسة له 
من سْبيل » ولا للهمم الدنة عليه تعويل اه 


والنفوس سبعة محسب أوصافها » وإلا فبى واحدة : الأولى النفس الأمارة_بالسوء '» وهى 
مأخوذة من قوله تغالى (:إن" النفسن لأهارة 00 وهى ا لا تأمر ضاحها. خير خاض 
من العلل , فلا حاف انا قنانا مر مار معلول ؛ فإذا جاهدها صاحهها وخالفها فى شبواتها 


أذغنت لاتباع الحق وسكنت مت الأعز التكليق .» تولكنها تغاب صاحبها فى ك1 وان ألم 


حي 


اللوامة » فإذا أخذ فى اك 0 حت مالت إلى عالم القدس ورت حث ألحمت لخورها 
وتقواها سميت ماهمة وى الثالثة ء 00 من قوله تعالى ‏ « فألحمها خشورها وتمواها » وعلامتها 
أن 


0 


يعرف صاحم دسائيها الخفة الدققة م١٠‏ الزباء:. والفحت" غير ذلك > فاذ| :لزام المفاهدة: حد 
0 5 0 ع 1 2 ىق 


ترجع إلنه نه باللوم على ما وقع تت لوامة وهى ١١‏ 5 مأحردة امن ولد عالى بر ولا أقم لشن 


زَالتعنها النتزوزات وتسدلت الصفات المتمومة «الحموذة + ونحخلقت «اأخلاق الله تعالى اخالية ‏ من 


الرأفة والرحنة والاعاف م والود سميت مطمشة وه الرابعة » هده :وما بعدها إلى السابعة 


جا دوذة ون قوله نما 
4 حاسراج الطاليين 61١‏ 
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2 اهاعد 

وادخلى جنتى » . بوهذا القام مبدا الوصول إلى ال تعالى ولكنها لا تلو من دسائس خفية جدا 
كالتسرك الخن. وحب الرياسة إلا.أنها لخفائها ودقتها, لا بدركها إلا أهلها الدين نور الله بصائرمم م 
ع 00 2 

أن ذا د 0 خر والتو 6 والزاهد و الشك 

لأن ظاهرها الصلائح والاتصاف بالصفات اميدة من الكرم والح والتوكل والزهد والورع والشكر 
والصبر والتسليم والرضًا بالقضاء مع اتكقاف حون أسر ان 2 و اغراف بعص غادات وظهو را عل 
0 ين ظن صاحبها أنه الامام الأعظم » ؤَنِ مقامه هو القام الأعفم » وهنه من جملة 
الدسائس . فإذا أدركته العناية الإلحية » واستند إلىشيخه بالكلية » و لازم الماهدة حى عكر “من 
الصفقات الحمودة واتقطععنه عر قالرباء » وصارت نفسة ذللة » واستوى عنده المح والذم»ودخات 
فى مقام الفناء ورضيت بكل ما يقع فى التكون من غير اعتراض أضلا » سميت راضية وي الخامسطة 
ولسكن رؤية الفناء والإخلاص رعا أوقع فى ثىء من الإعحاب فيرجع نه القهقرى » فليستعد بالله 
من ذلك مع مداومة الذكر والالتحاء إلى اللهاء وملاحظة أنه لا يم له الخلاض إلا بمدد الشبخ ؛ 
فإذا فنى عن الفناء » وخلص من رؤية :الإخلاض : بلى علها بالرضى » وعفا عن كل ٠١‏ مضي : 
وتبدلت سيثاتها حسنات ٠‏ وانفتح لما أنواب الأذواق والتحليات » فصارت غريقة : حار التو حيكٍ 
واذا سميت عرضية؛ لأنها بعنايات الله مرعية » وهى السادسة + إلا أن .صاحب الممة العلية لا رضى 


تالوقوف عند هذه المقاماث و إن كانت ستية » بل سير من الفناء إلى البقاء » ويطال الوضول 


عام اللقاىء قاذم جتائق إلا وان -أى ذواعها: ر إعنا فانط فد تك - وأن ال ريك 


.التتعجى » : أى فلا:تلتفت اغيره فإنه فتنة شاغلة لك عن مقصودك © فإذا ضاز إلى منازا ا 
0 الشحعان » ا الدنا: وراء ظهره » أناداه ريه أحين مقال داأنها ا 


ارحعى 0 ربك راضية. عر رطية ة فادجَلٍ إلي فى عبا دق دحلى حدق ننه رعها 5 8 000 


الإحسان » ولع علييا حل الرضوان » وبدخلها عات اقم خا نش ات اللي لد 
الاك العبومم . 


ؤفى هذا القام قد عت الخاهدة وال مع ذلك ف 1 نفسه + نل داعا ,تعهدها 


1 


اليد ا ى رحمه الله : النفس حة تسعى ولو بلغت ممراتها السبعة اه . وذلك : 


أي عام هده أشاهدة أن حفات النكوال ضارزت تلا طبعا وسحية» وتسمى ‏ النفس فيه بالكاملة وم 
الساحة ).وس أعل ‏ النتو سس قيرو|. و كلها عكر وم كلك لاتقطم رفيا أحااء لآن افامل 

لساك اعدو طم 2 ح المخصع ام اد 

قبل الكل ء فل بزل تترق نح ' تقد انق تعالى قبل الآ كوان ؛ ومشاهدته تعالى قل كل 

شىء هو السمى عندثم بالغابنة » وهذا غين البقين بعد أن حازت عل القين الذى هو معرفته 

تعالى لى بالتراهين * م حق التقين ؟. وهي مشاهدته ىكل شىء من غبرحاول ولا امحاد ولا اتضال ولا 
اتفصال كالمراة تر فها وحهك من غير حلول الوحه فنا ولا احاد 4 وهذا مشهد ذوق لا بدركه 
إلا أغله ؛ وصاحن هذا المقام لا يمتر عن العبادة ؛ لآنها'صارت طبعة إما باللسان وإما بالإتان وإما 
بالأركان ؛ شركاته حستات . وأنفاسه عبادات ؛ فهو محفوظ من الوقوع فى الخالفات لحضوره. 


0ت إواتهاءع0/و1ه.ع بالحاعتة//ندمقاط . 


0 
داتما مع الله فى جميع لكلاف 4 قن كمد العاد 5 سندى أحمد الدردير والعلامة سيدى أحمد 
ابن حمد الصاوي ‏ 

ولعام هذه الفائدة نذكر عبارة الإحياء مع شرحه . وأما أفعاله فذكره خلق السعوات 
والأرض وغيزها كالخبال والبحار : فلةهم التالى من ذلك صفات الله تعالى وجلاله وعظمته وكال 
قدرته ؛ إذ الفعل ندل على 'القاعل وهو الذى صدرز منه الفغل فتدل عظمته عل عظمتة وحلاله 
على جلاله ؛ فينبغئ أن شد فى الفعل الفاعل دون الفعل 4 فن عرف الحق تعالى رآه فى كل 
شىء فهو منه وإلبه وبه وله ؟ يعنى أن معرفة الله سبحاته بظر وار بالكل 
لايكون إلا نلهء إلا أنا إذانعامنا ذانا عالمة ققد عامنا شيئا مبهما لا ندرى حقيقته لكن ندرى أن له 
صفة الع وإنكانت صفة الع معلومة لنا حقيقة كان عامنا بأنه عالم أيضا علما ناما محقيقة هذه 
الصفة وإلا فلا ؟ ولا يعرف أحد حقيقة عل الله تعالى إلا من له مثل عامه وليس ذلك إلا له جل 
زاء قلا يعرفه سواه تعآلى ويا نعرفه بالتشية بعل نفسهء وعل الله لا يشبهه عل الخلق ألبتة » 


تسكون معرفته .نه معرفة ثامة أصلا نل إعهامنة تشدهة © وكذلك الحاصل عندنا من قدرة الله 


قار وحود الأشباء ؛ ؤينطلق عليه اسم القديرد ع,لأنة يناسن قدرتنا 


كناسة ك3 اماع للد السكر » وهذا كلة ععزل عن حقيقة تلك القدرة . تم كنا ازداد العد 


إحاطة بتفاصيل المقدورات وعجاتي الصنائع فى ملكوت الأرض والسموا تكان حقه من معرفة 
4 ب 7 2 له 

5 أوقر :> لأن أعزاة تدل عل شمر وإلى هذا رجع تفاوت العازفين فى معرفة الله 

لى » من قال لا أغرف إلا الله قفد صدق + فإنه ليس فى الوجود إلا الله وأقعاله : فإذا نظر 

إلى أفعاله من حيث هي أفعاله وكان مقصور النظر 18 ول برها من نحِيث إنها سماء: وأرض 


وشحر ء يل من حيث إنها صفة ء فل نحاوز معزقة حضر 


ور 


إلا الله ولا أدر رى إلا الله > وهذا معنى قول 


شىء ال » ولو تصور شخص لابرى إلا الث مس و 
إلا لفون > كإن النور كاسن يننا هو 

أنوار القدرة الأزلة وأثر من آثارها؛ 

فى الوجود إلا الله » ومن عرقة عرف 
وحهه لا أنه سيبظل وبهلك فى حال ثان : أى فى وقت من الأوقات ء بل 
أزلا وأنذ! لأ يتضور :إلا كذلك > اذإ ن كل فئء إن اعتوةذاته من حت اهو : 
فعو عدم محض إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وو 
الذى سرى إلله:الوجود من الآول ٠‏ فيككون له.نظزئق التعة 'ثنات أى جود إلا ف ذاته » 
سكن من الوجة الذى يق موجده > فيكون الموجد أضالة وح الله 'ققط.؛ و بظرزيق الاستقلال 
والآصالة بطلان محض ١‏ 


2-08 


ذف المي والآلة» ولا ْم أَننا 


والحاصل أن لكل ثىء وجهين : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ؛ فبو باعتبار وجه نفسه 
عدم ؛ وباعتبار وحه الله موحود : فإذن لا موحود إلا الله » فإذن كل ثىء هالك إلا وحهه أزلا 
وأبدا ء ولم يفتقرهؤلاء إلى قيام الساعة ليسمعوا نداء البارى( لمن الملك اليوم لله الواحد القبار » 
بل هذا النداء لا.فارق سمعهم أبدا وهذا الذئّذ كر مبدأ من ميادى* علوم الكاشفة : ووراء ذلك 
أُسراريطول الخوض فا ؛ فوحه فىكلذى وحه إلمه «فَأًي) تولوا فم وجه الله» فإذن لا إله إلا هو 
فلاهو إلاهو ؛ لأن هوعبارة عما إليِه إشارة كيفما كان فلاإشارة إلا إليه ؟ بل كلماأشر تإليه فهو 

ره إلنه 4 وإن كنت لا تعرقه امت جعلتك فكل مأ[ الوخورد . فنسه لتقي طاهر 

؟ فإذن لا إله إلا الله توحيد العوام » و 


2( 


؛ لآن هذا أدخل لصاحبه فى الفردانة المحضة والوحداننة الصرفة: ؛ ومن 
ا لا 


زل و 


؛ قل سق"علو ولاسفل ولا تازز 
| 1م 


ل لخاقة سيلا إلى معرقتة إلا بالعحى 


كح للد عنة 1ب لكر 


6-- 


فيه لآنها ا ٠.‏ وعند هذه الطائفة المعرقة به سنيحانة 
فالمعرفة الكسية فى الات إن كانت مروف ل 
عنه شيئا بالاضاف 


اه فلا مزيد لحسنه . 


_- ل البنابى تقلا 6 الاسلام ذكريا 

إذا رجع يرجع رجوعا وهو مفعول مطلق حذف عامله : أى ارتجع إلى الإخبار بكذا رجوعا 
أو حال حذف عاملها وصاحبها: أى خير بكذا راجعا إلى الإتخبار بهء 0 تستعمل بين شيئين بينهما 
توافق » ويغنى كل منهماعن الآخر ؛ فلا محوزجاء زيد أيضا ء ولا جاء زيد وقام عمرو أيضا » 
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6 و 2 
موأ قتا على مَا قصل اعد من العبآدة وَالإقبال 


0 0 0 ا ا ان 1 1 0 1 
فد تنقطم 0 ؛ فيَسْتثملها فى الَصَال وَالَرَائْدِ 0 0 
8 ودس 


وَالْمََسِدٍ 1 ِذَا 0 هذه العقبةقٌ 58 ا الله عا 
2 2 


اذا ور تعترضة َيَشْعَله عه الإقبآل مآ 
: عَوَارض عن 


م إذك كآ اتلس ا كاف ريه : 


8 رام على مايقصده العبد من العبادة والاقبال عليها.) أى العبادة 
النفس ( حبولة ) أى مطبوعة وخاوقة . قال فى الختار : وجبله الله : أى خاقه 
( على ضد الخبر ) وحب الشير 0 ) أى كالثىء اذى تفرم ا! 
ينفعها ثم ينقضى كلهو ٠‏ قال الطرطوشى : وأصل البو الترو بح عن النفس عا لا تقتضيه 
المكمة؛ كذا في الصباح ْ يان له ) أى لضداخيز ( فاحتاج إذن) أى إذاكانت النفس محبولة 
على الشر ( إلى أن بلجمها ).أى يقيدها » وهويشم الباء وكسم ر اليم من ألم . وفى القاموس 


ألم . الدابة : .ألبسها اللجام» وابخع لم مثل كتاب وكتب . قبل هو عربى 


: وقيل معرت 


0 ك1 التقوى ) أى التقوى الشيبة باللحام فى أن كلا عنع صاحبه عن الاسترسال والاهمال 


والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب مناهيه » وسمى ذلك تقوى ؟ لأنه بق : أ 

صاحبه من المبالك الدنيوية والأخروية » وسيأى بسط ذلك ( لتق له ) أى لتق النفس 

مطبعة فلا تتقطع ) عن سلوكيا ( وتتقاد له ) أى تطيع وتذعن لصاحبها . وفى الصباح : اتقاد 
فلان للأمر وأعطى القياد : إذا أذعن طوعا أو كرها ( فلا نط ى ) أى لامحاوز رن 
ف المصال والراشد ومنعيا 2 0 الو وقوع فى ( البالك والمفاسد فنا فال إذن ) أى حين: احتياحه 
0 شام النفس بالتقوى ( فى قطع هذه العقبة ) أى عقبة العوائق ( ويشتعين بالله جل ذاكزه 
على ذلك ) أى قطع هذه العقبة ( فاما فرغ ) العبد السالك ( من قطعبا رجع إلى قصد العبادة ) 
والإقبال عليها ( فإذا ) حوله ( عوارض ) جمع عارضة : أى موانع ( تعترضه ) أى تأنه عارضة 
00 بعلم من القادوس ( فتشغله ) بفتتح التاء » من باب قطع لا بضمبا إلا على لغة ردكة 
( عن الإقبال على مقصوده من العبادة وتصده ) أى عنعه تلك العوارض ( عن التفرغ ) واليذل 
( لذلك ) القصود (كا ينبغى ) أى على الوجه الذى ينبغى : أى يطلبه (.فتأمل ) فى تلك العوارت 
( فإذا هى أرعة) : الأول ( الرزق ) وهو ماسوقداة لله تعالى ! ل -الحيوان فأ كله 


ردت عن الذنيا وت 


ت_- 


تحافه” 


هه 


إن الاحطار مرك كل شاك 


2 


ل 


فمها مقدار الانتفاع جارزق:: 
إن الرزق يكثر بالأسباب ٠‏ 


5 وافقة ]در وها الا لف 0 


والثانى الأخطار ) جمع خطر 


6 
فساده ٠‏ لآن عواف الامور 
مبرحة ) ف من شر فى صورة خير » و4 من ضر فى حلة نه قله با ) أى بالأخطار 


( فإنه ريما وقع فى فساد أو' مبلكة . والثالك الشدائد والصائب تنصب ) بالبناء للمفعول : 
م ار 
ل أن ما بعدها أولى بالك 


تقام ( عله من كل جانب لا سا ) كلة يوت مها للدلالة 


السو ٠.‏ المت د 1ع زائدة كا فى القاموس أو مو 


يى 3 


مخففة ومشددة 
الجرهزى ( وقد انتب ) أى تصدى وأقل 6 قاله الحريرى ( لخالفة 2١‏ 


ومغادة النفين ) أى عخالفتها ( فك من غصة ) أى صارة ( : 

عن 0 قاله الحريرى ( و5 فن شدة ) ومصية ( تستقبله» 
مصدر قناسى أو بضم فسكون : اسم مصدر . قال العلامة الفأنى : ها متقاربان مؤداها ما محزن 
القلب ويغمه ويلازمه ويأخذ بالنفس بسبب ما مخاف ويتوقع من الأسواء والحالات المسكروهة . 
وقال الشرقاوى : إن المم متلق عا حكون ف السقيل > لون متعلق 


( يعترضه » و5 من مصيبة تتلقاه . والرابع أنواع القضاء من الله سبحاته وتعالى ) والقضاء عند 


مكو 0 قافن 


0 وانهاع0/و1ه.ع ادا /2//:وملل 


00 ولكل موك 1 


| 


الأشعرية : إرادته الأزلة التعلقة الأشاء ء على ها هى عليه فما لازال : أى فى الستقبل + وما القدر 
فهو إبحاده إناها على قدر ر مخصوص وتقدر معين فى ذواتها وأفعالما . والقضا ء عله أ ولا بالأشناء 
عل مافى علنه ؛ والقدز إيحاده. إناها عل ما بطابق المْدِ 00 ان ا ا 
ّ_ ا م 33 9 م" 0 و42 4 + . 

) بالحلو والر ) كلو القضاء ها لاءم الطع ووافق النفس كالتتعم والتلذذ مجميع الملاذ كالعافية 


0 ١ واد‎ 

والأكل -والشرب والنكم . ومره جميع ما نفر الطبع وخالفه كالالام والأسقام والأعراض 
١-7 9‏ ىن تت 

والأوجاع والجوع والعطش والخوف ك6 قاله الفشتى ( ترد ) أى نجىء ( عليه حالا خالا والتفن 

نسارع ) أى تبادر ( إلى السخط ) والبغض. ( ( وتبادر إلى الفتنة ) وتقول ل كان كذا ولم يكون 


كدر( لاسعيت فهنا ) أى فى عببة ليوا تق كا قرره بعضهم ( عقبة العوارض الأربعة فاحتاج ) 


أى العبد ( إلى قظعها. بأر بعة أشياء ) :: ار عل الله سبيحانه وتعالى 
أى اعتّاد القلى على الوكيل الاق وحده ثقة بوعذه واعّادا على كال كرمة و رحمته .. 


فى كتابه حث قال « وما مر 


قله بو عذده . 
سئل .سلطان العارفين 


0 05 
أده : سالت يعض الرهان مر 


2 


والعجى ى الع ب ثلاثين أي أربعين أو دين سنة لبلا أو هارا ولم يفته 
غداؤء ولا عشاوه . أما يكفيه هذه التجرنة إن لم يوجد العلم والعرفة . نعوذ بالله من اليل الدائم 
والحرص الحائم . وقد قبل : مكتوب فى التوراة : ملعون من ثمته إنسان مثله. ..وقال الى صلى 


الله ,عليه وسلم « من انتقطع إلى :اله عن وختل كفا إم تال كل مؤنة :وورفه رن +حيث 
َف ا ف مو من 


0 


لامحكست >#رومن القطع ل إلى الدنيا وكله الله إليها » فنسأل الله السكرم أن عن علينا بالثقة بوعده 


وجوده ٠‏ إنه ع طنامش ام الاك يه »كذا قاله السيد يكرى ( و ) ثاننها ( التفويض 
إليه جل وعز ضع الخطر ) يقال فوض أمره إلبه تفويضا : سلم أمره إليه كا فى الصباح : 


والصجر عند رول الشدائدء وله 

أى نسليم الأمور إلى الله تعالى فى اللوضع الذكور ٠‏ وذلك لطمأنينة القأل فى الخال » وحصول 
الصلاح وار فى الاستقبال .. (و) ثالها ( الصيز ) أى حبين النفس علي العبادات ومشاقها » 
و رضن زول اليداقه) أ ١‏ ب علد ١‏ 1 
وأفضل أنواعه الأخير » فالأول خخبر ابن أنى الدنيا وابن جرير » كن ١‏ 

على اللصببة يكتب به للعند ثليائة درجة » وإن الصبر على الطاغة يكتى به للد ستائة درحة » 
الشير عن العاصى كنت له به السقيائة درخة ع ودر اقائل 


5 
١ 


وإن 


وقل .من حد فى آمر 1 و استعمل الصير إلا فاز 

وللعارفين فيه عبارات مآ لما إلى معنى واحد نحو قولمم : الصير هو الثبات على د والسنةء 
وقولمم: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأد: ب » وقوطهم أيضا: هو أن لايءترض عل اللقدور: فلانافيه 
إظبار البلاء على وحه الشكوى :2 قال الله تعالى 3 ق انوت عليه السلام : « إنا وحدنتاه صابرا نعم 
العند إنه أوات» مع أنه قال «مسنى الضر» كا أقاده العلامة ابن 7 
الاسلام : وذلك لاوؤصول إلى العبادة وحضول المقصود ان 

واخهال الشقات » من لم يكن صبورا لم نصل إلى شن 1 
دوك القضاء ) أى فما حكم به فى الأزل من إشقاء وإسعاد وتقريت وإبعاد 
الله تعالى ‏ رخى ان ع ورضوا عنه » فرضا الرب سبحائة 0 رطا 


بالله وعن الله سبب لرضا الله عن عبده » والرضا الأول ذاتى 


الثانى فعل لأنه ثوابث الله يفيضه على عبده الراضئ زيادة على حر ائه ثم قال « ذلك 1 


0-0 
لج 1 0 


رابه » فان الخشية'ملاك الآمر والباعث على كل خير ؛ وفى:الخبر « طوى لمن هدي للاسلام وكان 
رزقه كفافا ور حني: نه ١:6‏ إراواة مسسل من ديك فطالة .رن عبد -. وقال صل القن كله دل رين 
038 ل 3 ا 6م 0 اث 5 به 

ن الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل » قال العراق : رويناه 


به . وقال صلى الله عليه و لم « إذا أحب الله عندا 


ن رضى اصطفاه » . رواه صاحب القت من 3 ا ليت 


لو 


ل ا ل ن القلت إل احتكامة ومواهة 

يلون فيه إلا فرح وسر إن حميف : الرضا سكون القلت إ و 
القلب عا رضى الله به واختاره . وسئات رابعة مق يكون العند راضيا ؟ فقالت : إذا سرته الضيبة 
سرت العنةا وبالخلة من عرف خنى لطف الله تعالى رضى فعله علي كل حال 6 ويروى فى 
الاسر اثيليات أن عسمٍ 0 أعمق ألرص »تعد مضروب النبين بفايم وقددتثائر 
جه من الخذام وهويقول : الجد لله الدى عافاتى ما ابتلى به كثيرا من خلقه » ققالله با هذا أىثىء 


70 إذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


د عا 0 0 د 2 


له سوم 


2 ع ع 2 
1 رت وَرَاحَةْ وَبَطألةَ ؛ “يل إلى شر ان 7 


20 
١ 


؛ فَاحْتاج عم إلى ساق )ا لى اتير وَالطاعَة سما ًُ ؛ راح 


8 ص ال" اليه 00 0 0 ان ا 000 وار تجا فى عظم واب 


بوسر 


الما شان ن مَاوَعَد مِنْ أنراع_الكرامق» 5 0 ذلك 


من البلاء أراه مصروفا عنك ؟ ققال ياروح الله أنا خير تحن 1 بحعل الل فى قلبه ماجعل فقلى من 

معرفته» ققال له صدقت هات يدك فناوله يددفاًبرأه الله ماكان بدفاذا هو أحسن الناس وجراو فضل 

هيئة قد أذهب الله غنة ما كان 35 ببركة رضاه عر: ربه » قصحسي عيسى عليه السلام مدة وتعبد 
ل ل ى 7 

معه . قال حجة الاسلام : وذلك ؛ أى مطلوب الرضًا التفرغ غ للعبادة وخطر مافى السخط من غضب 

1 لى ( فأخذ ( أى العند زف قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأده ) أى تقوبته 

وتوفيقه ( فما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر ) حاب لما : أى فكر يقلبه ( فاذا 


النفس فاترة ) أى بطيئة عنها ( ضعيفة كسلى ) بوزن فعلى أى ثقيلة زلا تنشط ) بفتح الشين من 
باب تعب : أى لا نسرع ولا خخف ( ولا تنبعث لخر ) أى لفعله (كا بحق » و )5 ( ينبغى ) أى 
الذى اه ميلها أبدا إلى غفلة ودعة وراحة ) ها ععنى واحد : وهو الاستراحة والتإذذ 
بالمشتهيات ( وبطالة ) بفتح الباء و<كى بعضيم بالكسر وقال هو أفصح : أى خالية عن العدا 
وعاطلة مر: ريل ( نك ) عيك ا( إلى شير وقد ا ا والآخرة ( وبلية ) 
أى مصيبة ( وحهالة ) بالحق ( فاحتاج نا.) أى فى فتون) النفس. وكسلبا. عن العبادة ( إلى 
ا 


ئق ) أى باعث ( يسوقها ) أي ببعثها ( إلى الخير و اطاعة ونه ها له ) أى لفعلها ( و ) 


احتاج أيضا إلى ( زاجر ) أى ماع ( يد خرها ) أى عنعها و من ابات نص (اعن لشم 


0 
من الثشر وامعضية ( وها ) أي 0 اج, ( أرجاء 00 . اعلم أنهما حالتان لابد لكل 


شخص منهما ولاخاو منهما أحد سلك الطريق أولا وسنأنى ببانذلك . وقال العارفون : إن خوف 


السائر إلى الله السمى 1 ورحاءه الشمى سطاء 0 السمى أنسا وهة » والكامل 
حلالا وجالا ( فالرجاء ) مبتدا خيره سائق ( 


والعصية ويفترها ) بفتح الياء من باء يضعفها ويكسرها (عنه ) أى عن لد 


قَ عظم ثواب الله سبحانه ( أى التوقف على فعل 


53 منات وترك السيئات ( وحسن ما وعد من أنواع السكراهة وتذكر ذلك ) أى عظمم الثواب 


م كيمته)ا عل الطاعة لاله واكها وار رو 


من 00 لوي وَالإهانة 


لاه( 0 هنا احتاج 


الإقبال 0 2 


َنَشاً فى العبادة كايا وَكَاقَها_بَام_الشواق والرغبة قأواعباءكتظر كوا أنه 0 


العبادة العظيمة التي حل قبا كرك ذل د 


فعنها) أى محملبا (على الطاعة و نحركها 

( وينشطها ء والخوف ) مبتدأ خيره زاجر (ن 

بة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يز 

عَنْ العصية وحنبها 0 أى بعدها ( وشترها ) أى ,قطعها ( عن ذلك ) أي العصة ء وذلك أن 
الغبد إذا سمع ما يترتب على قعل الطاعة من الثواب أو على فعل العصية من العقاب انساق إلى 
تل الأول وتر 2 ذكر: العلامة الأمير (فهذه عقة البواعث استقبلته ههنا )أ فى ل 
إلى الرجاء والخوف ( فاحتاج إل قطعيا دين المك كرربين فألجدافيا حمسن توفيق" الله عر وكول - 
فقطعبا ) أى جاوزها 0 فرغ منها رجع إلى الاقبال على العبادة فل ير عائقا ) يعوقه عنما 
زولا لد إشغله عن ذلك ( ووجد باعثا ) للخبر والطاعة ( وداعنا ) إلمها ( قنشط فى العبادة ) 
أى أقبل غلبا ( فأقامبا ) أى العبادة. بفرائشها وستنها ( وعاتقها ) أى حصلبا ( ينام الشوق ) 
أى الئل إلنها ملا محترق به الأحشاء ححث لا سكن إلا بإتنان قصده كا أفاده الفاسى ( والرغبة ) 
أى التوّحه 0 على ذلك (فنظر ) أى العد فى حاله من إدمان العبادة ( فإذا: ) 
أى كين حصل النظر والتأمل :ذلك استشعر قى قلبه _( أنه ) أ الحال: والشأن ( تبدو ) أى 
"نظبر ( لهنه العبادة 00 رم وأقام ( فها كل ذلك ) أى. عام الشوق: والرغبة 
( آفتان عظيمتان: وهما الزياء ) وهو الشرك الأصغر كا فى الخير ( والعجب ) أى الإعحات : أى 
محسينه فعك نفسه عل غيره وإنَ كان قببحا ( تارة يرأ بطاعته الناس ) وذلك" طليه المبزلة 
فى قلومم لينال ها الجاه والحشمة وحب الجاه من الموى التبع وقدهلك !] كر الناس ؛ ذاكرة 
0 فبفسدها ) أى سد الوناء تلاعت ,يدق عبط شوابا: كا اريك عرالد 


2 4 


لله عليه 0 قال «إن المر نا ينادى يوم القيامة با أرربعة أسما سواء : ناكاقر بافاحر ياغادر باحاسرء ضل 
10 وبطل أجرك“فلا خلاق لك اليوم : العس الأجر عن كنت تعمل له 4 


0082170ع5ن © /وانهاء0/و01.ع/اللاء:2//:ومتاط _ 


0 بنفسه” 0 فينخبط العبادة عليه 8 0 دما 


إلى تطلمها بالإخلاص ود > 


ود 
9- 


عه 


ر فاخذ 


06 00 عصمة بار : 1 لاد 


1ت 2 


ا ا 
- ى زر 


قراءة آلقر 2 2 بذلك عر على الخوف والحزن 


والسحود والركوع وترك الالتفات وإظهارا 0 
6 والصدقة وإطعام الطعام 


ءِ 


أن+ستزير عالما أو عابذا أو:ملكا أو عاملا من أعمال التلطان لقال 


الخامس المراءاة 0 وازائون 


0 
ءِ 


ومغنى الاحباط 


ههنا ) أى فى ظهور الافتين العظيمتين وهما الرباء والعحب ( عقبة القوادح ) جمع قادح 


العبب والتقص كا فى الصباح » والراد هنا الضفات اأهلكات العبادة » وهى الرياء نا 


إلى قطعها بالإخلاص ) لله تعالى ( وذكر النة ) منه ( ونحوها ) أى كاستحضار نظر الله العلم 


5 حال ورد اماد بد وليدا ليسا له ما نعما ل من خيرفأخد فى . ذه العقبة بإذن الله 3 
6 احتهاد ومبالغة فى ال 
اجام 0 أ زعال) دعر 


ل العباد بردم للتونة أو بغير ذلك ٠‏ وقبلمعناه الذى يقهر العنادعبى كل ماأراد 
ى من قطع: هذه العقبات ( كلها حصات له العبادة ) 
نع : : 


وَاخْرَاسَة و 


أى العبد السالك ( نظر 

مطلقا أو بيد كونها : 
جمع يدو نعمة والإحسان ( من كثرة أنعم الله عليه من إمداد التوفيق ) الاضافة , 

( والعصمة ) أى الإفظ عن الوقوع فى الخالفات 

أى التقة :. 


8 


ن_الأعداء ( 0 امة ) وهي الأمر الخارق' للعادة 


أي غفلة (. للشكر. ) على ,تلك المان 
ن) أى المحد لما إذ 5 9 
التى.هى غرتة 0 جمع خادم ( الخالصن ا 
6 
الظهور والشهرة والمحمذة . قال السيد الخزجانى : الإاخلاض فى 
وف الاضطلاة:: تخليض العلن 2 شائنة الشوات اكير لصفاء 
الكل عر حاف الوا ر 
أن ,نشوبه غيره ء فإذا ضفا عن اشوية وخلص 
قال الله تعالى « من بين و 
الفرث والدم. » ود 
الأخراض الماسرة 
ألظاف اله تعا! 
) الطاف الله تعالى جع والغة ؛ 
"كنصر لطفا بالقم وعلى الصغر والدقة » يقال لطف ككر 
جمبورالمتكلمين : الإقدارعلالطاعة فهو مساو عنام للتوفيق > وله هنا على 
أولى لعمومة من حمله عا 00 والدقة : ععنى النعم الصغيرة: أو الإقدارعى!! 
فى حواشى العصام ( وحسن نظره ) تعالى ( إلبه ) أى إلى العسد ( فاستقيلتة ههنا 
فى محور مان الله ا اد والمك )إوضياى قاع 
اغل أهم قد اختلفوا فى الفرق:نان امد والشكز أَحنا. أفضل ؟ وف الحددث « الجد ر) 


ل راس» 


0 ا )وانهاع010/0.ع /الداع:3//:وصتاط. 


بط -24 


فأخد في فليا بها أ كته ب 0 ثرَة اا وال 1 1 كير نعم 2 كارع 


قا ده الل 0 7 0 0 بين يديه د 0 7 قليلاً 
وَقم ة ليل الفضل. ورا الشراق 
١‏ ًِ 2 


مك فن ل محمد الله ل بشكره ) والفرق ينما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخس 


من <هة متعلقاته : والحد أعر من جهة التعلقات وأخص من <هة الأسباب ؛ معنى هذا أن 
الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة » وباللسان ثناء واعترافا » وبالجؤارح طاعة وانقباداء» 
ومتعلقه النعم دون الأوضاف الذاتية ؟ فلا يقال شكرنا الله عل حياتة وسمعه وبضره وعامه وهو 
امحمود هاكا هو مود على إحسانه وعدله ؛ .والشك, سان ن والنم » فكل ما يتعلق 
نه يك تعلق به 31 م عر 0 » وكل ما يع ابه الجد بقع به الشكة مْن غير 00 ٠‏ فإن 
الشكر يمع بالجوارح » والحد باللسان »كذا قاله از 0 ) أى 0 السالك وسار 
(فها) 3 كي وقطعها .( ققطعها با أمكنه من كترة اند والشكر عل كثير نعمه ) بعد 
قطع هذه العقبات كاها والظفر بالمقصود من هذه العبادة السالمة من اناك ) قاما فرغ من قطع 
هذه العقبة ؤنزل فإذا هو بمقصوده ومبتغاه ) أى مطلويه الذى طلبه محد واجتهاد كا قاله الراغب » 
وقال الحرانى : الابتغاء اقتعال تكلف البغى وهو أشد الطلب ( بين يديه ) أى العبد ( فم بسر ) 
فى سلوكه ( إلا قليلا 2 8 قي شيل الفضل ) وسعته ( وسحراء الشوق ) أى الثلوق الشنيه 
بالصحراء فىالسعة وهو عرة الل . قالالعلامة الفاسى : والشوق هو ولوع باطن الحب حال الفراق 
إلى وصل #بوبه » وهو من الأحوال السنة والمعامات العلة . وقيل فيه : إنه 0 عن هبوت 
قواصف رياح الحبة بشدة ملها !! 
4 
استقرت الحبة ظهر الشوق فلا يكون الحى إلا 00 فهو من ضر 
قال :. والشوق زيادة وصف الحة : فالعمل عليه عمل على الحدة الخالصة » وهو شوق واشتياق » 
دة فى حال منع الحت من المحنوب :.'وا! 00 : هو 0 حال 


فى الاشتياق لاز ول 
باللقاء » وفى معناه 0 0 
ما برحع الطرّف عنه عددارق: قي بعود إللَه الطرف مشتاقا 


مك ”بلقاء «المشتاق إلبها. .و 


وعر ت الْحَنّةٍ 

وقال أنو عمان : علامة الشوق حب الوت مع الراحة . وقال نحى بن مغاذ : علامة الشوق 
فطام الجوارح عن الششبوات ٠‏ قال شيخ الاسادم وذلاك بان عرض العيد عا هوقا إلى ريه © 
عرض الطفل عن اللين حين بطيت له الطعام ويشتاق إله 2 

وشئل ابن عطاء : الشذوق أعل أم الحبة ؛ ققال : .الحبة لأن الشوق ‏ منها يتولد وهو أفضل 
0 الأنس ولذلاك قدمه ٠‏ لآن الآنس قصر «نظره على ما اتكشف له من جال 0 
نظره إلى : استكشاف ما غاب عنه . وَالشتاق كالعطشان. الدذى لا ترويه البحاز لمعرفتة بأن الننى 
انكشف له .من الأمور الإلمية بالنسبة إلى ماغات عنهكالذرة بالنسبة إلى سعة الوجود » ولله للثل 
الأعلى ( وعرصات الحبة ) والعرصات فى الأصِل جمع عرصة بوذن ضرية : وه كل بقعة بين الدور 
وإشعة لسن فنا يا ..:وعية الميق سحاله للد إراذنه لإنعام خضو ص علي كا إن ررحميه له إراذة 
الإنعام ؟ فالرحمة أخص من الإرادة » .والحبة أخص من الرحمة ٠‏ فإرادة الله تعالى أن 
العبد الثواب والإنعام تسمى رحمة ‏ وإرادته لآن مخصه بالقرب والأحوال العلية 0 ا( 
فإزادته سبحانه صفة واحدة فحسب تفاوت متعلقاتها عتلف أسماؤها » فإذا تغلقت بالعقوبة 
نشمى غضياء» .وإذا» تعلعت يعموم النعم نسعى رحمة » وإذا. تعلقتٍ محضوصها تسمى حة ٠‏ وقوم 
قالوا محبة الحق سبحانه .العيد مدحه له وثتاؤه علة باميل فعود معنى حبته له على :هذا القول 

إلى كلامه وكلامة قدم . . وقال قوم محنته العسد 5 صفات فعله » وهو 0 مخصوص يلق كد 
الععد به من الصفات الخيرية » فأطاقوا اللفظ وتوقفوا عن التفسير . فأما ما عدا هذه الجلة ماهو 
فى الحمول من صنة غة تلق كليل إلى 00 والاستئناس وكحالة بحدها الحب مع حبوبه من 
الاوقين ء فالقدس شبحانه يتعالى عن ذلك . 

وأما محبة العبد لله تعالى خالة محدها من قلبه تلطف عن العبارة : وقد مله تلاك الخحالة على 
اتعظيمه وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه مع الاستثناس بدوام ذكره له بقلبه.» وليست عحة العد له 
سلا'ولا اختلاطا » كف وحقبقة اد شيم ناللحوق والإحاطة » والح ب يوصف الاستهلاك 
فى اوت أولى منه يضف الاختلاظ » ولا توضف الحبة توصف ولا تخد بد أوضح ولا أقرب 
إلى الفهم من لفظ الحبة . قال جعفر : سمعت سمنونا يمول : ذهب الحيون لله تعالى تسرف الدنا 


والآخرة » لأن التى صلى الله عليه وس قال « المرء مع من أحبه » . فهم مع الله تعالى . وقا 
النصراباذى : الحبة محانية السلو على كل حال ثم نشد : 
ومن كان ففطول الموىذاق سلوة 2 فاتى من للى .لما غير ذائق 
و إكن م يله :امن ببوضاها أمانى لم تصدق كلحة. بارق 
وقال محمد بن الفضل : الحبة سقوط كل عحبة من القان إلا محبة الحنين . وقال انيد : المحبة 
إفراط اميل بلا نبل » ويقال الحبة تشويش فى القاوب .بع من الحبوث ٠‏ وقال الحسين بن منصور 
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حقيقة الحبة قبامك مع حبوبك مخلع أوصافك ٠‏ كذا قله القشيرى فى الرسالة ( ثم بيقع 
الرضوان ) والرياض : جنع روضة : وهى البستان » والزضوان : ضد السخط . 

وقد اختلف العراقيون وال خراسانيون فى الرضا هل هو من الأحوال أو من القامات ؛ ة 
خراسان قالوا : الرضًا من حملة القامات وهو نهاية التوكل ‏ ومعناه أنه يول ا 
العند با كتسابة ء وأما العراقيون انهم قالوا الرضا من حملة الأحوال وليس ذلك كسبا للعند » بل 
هو نازلة حل بالقاب كسار الأحوال . ومكن الجع بين قول الفريقين فيقال : بداية الرضًا 
مكتسبة للعبد وهى من المقامات ٠‏ ونايته .ن جملة الأحوال ولنست عكتسية له كالنوازل ااذ 
ا 0 


ضرورية 


واعم 31 الو احب على العبد الرضانااقضاء الذى أمْر بالر ضا به » إذ لسن كل ماهو بقضائة بحوز 
للعند أو يجب عليه 0 به كا المعاصئ وفنون مم٠‏ بحن السامين ال القشيرى : قال عند الواحد سن 
زيد : الرضا بإب الله الأعطم وجنة الدنيا . 

واعل أن |اغبد لاسكاد يرضى عن الحق سبحانه إلا بعد أن برضى عنه الحق سبحانه » لأن الله 
عز وجل قال :. رضى الله عَنْهم 0 عنه . قال ابن عطاء : الرًا نظر القلي إلى قدسم اختيار 
الله تعالى العند 6 وهو ترك التسخط. وقال الحاسبى : الرضا سكون القللب نحت مجارى الأحكام . 
وا التووى : الرينارسوور العلف عن القضاء. وضا نيياك ».سه ف التارض الثللف 


( وبساتين الأفس إلى بساط الانبساط ) أى البساط الذى. كل من جلسن عليه حصل .له الاتسناط 


وهوترك الا<تشام : أى الغضب وهوتلك الاضرة الإلحية فشيهها ببساط ملك عظم تستريح الوفود 


إذا وصلوا إليه وجلسوا على بساطه . قال شيخ الاسنلام : والأنس نامى” من السيط الناقتىء من 


الرجاء ٠‏ لأن من خاف الله تعالى وعرف تقصيره فى حقه تعالى اتقيض قلبه وبق مشتغولا بالله 
فحصل له الحدبة منه » ومن أمل وصوله إلى خير انبسط قلبه وبق مشغولا الله فيحصل له الأنس 
به » ولذا قال الأستاذ : القاسم القشيرى : والأنس أتم من النسط ( ومرتمة التقررب ) 


ن من الله 
الى . قال القشبرى 


ول رتبة فى القربالقرب من طاعته والاتصاف فى ذوام. الأوقات ‏ عناذاته 

إلى أن قال : ققرب العبد أولا. قرب بإعانه وتصديقه ثم قرب باحسانه ومحقيقه » وقرب الحق 
سبحانه ماخصه فى الدثيا به من العرفان » وى الآخرة مايكرمه به من الشهود والعيان » وفما بين 
ذلك بوجوه اللطف والامتنان ؛ ققرب الحق سبحانه بالغلم والقدرة:غام للكافة» وباللطف والنصرة 
خاص بالمؤمنين ثم مخصائص التأنيس مختص بالأولياء: . قال الله تعالى « وحن أقرب إلبه من 
حبل الوردد » وقال تعالى « ونحن أقرب إله مني » وقال تعالي « وهو مع أبنا كت » 


لاسر وَتل اطلم لكر امكء فهو بد يتنم هذ م اعذالآت وَبَتَقَنْبُ فى طييبا 


ع2 


قَأنُو و مره شخصٍٍ يه فى النقى بنطتارة اليد ا 


وفال تعالمي « مايكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابغبم » . اه ملخصا ( ومجلس الناجاة ) أى مجلس 
المحادثة فى سره بالمعارف والأسترار ( ونيل الخلع ) أى حصول العطايا » وهى بكسر الخاء وفتح 
اللام جنع خلعة بكسر الخاء.وسكون اللام » وهى فى الأصل مايعطيه اللوك والكبراء غيرهم من 
الشاب كا أناده ,هضهم (و) حصول ( الكرامات ) أى المقيقية : وهى حصول الاستقامة والوصول 
إي كاله ومرجعها إلى أمرين : صحة الايمان بللّه عز وجلء واتباعماجاء بدرسول الله صلى الله عليه 
0 ظاهرا وباطنا : 

وأما السكرامة ععنى خرق العادة فلاعيرة ها عند الحققين » إذ قد برزق ذللك من لم تسكل له 
الاستقامة » ولذلك قال بعض العارفين :لس الشان 10 تطوى له الأرض فاذا هو 1 
من البلدان » إغا الشأن من تطوى'عنه أوصاف نفسه فإذا هو عند ريه » وقال أبو , زبد قدس 
شرم لوا ن رجلا بسط مصلاه على الاء وتربع فى المواء فلا تغتروا طق 
فى الأمر واللبى . وقبل له :"إن فلانا يقال إنه عر فى لئلة إليي مكة » فقال : الشسطان عر فى لحظة 
من للشرق إل لغرب ٠»‏ وهو فى لعنة الله ( فبو يتنعم فى هذه الحالات ) المذكورات ( ويتقلب ) 
أى تزه وتردد ( فى طبها أيام بقائه وبقية عمره نشخصن ) أى بحسم ( فى الدنيا وقلب فى العقى ) 
أى ف الاحرة » وهذا 0 مِن علت همته ول ,تعلق بالدنيا قلبه : ولله در القائل 

فكن رجلا رحله فى الثر وهامة همته فى الثريا 

( يتنظر البر يد ) أى الرسول ؛ وهو ملك الموت (يوما فبوما حي عل 0 الملال : 
السناامة “دأ لسار بم ( كلهم ويستقذر الدنيا ) أى يعدها قذرا وخبثا ( وخر إنشكاق” 1 
الوك والبعقل الشوق ) أى اليل ( إلى اللا ) وهم الجاعة من ا وو 0 كن( القوم 
علثون العيون والقلوب جلالة واء ( الأعلى ) نعت له » وهو أقعل من العناو دال على 
وكثرته » والراد .به الللائكة . وقيل : الملائكة العلوية وتحليم السماء » 1 
وك دامون فق تحشر ة القدس واعيل لد رب والشاهدة والسماع الوحى ( فإذا هو بر 
ب الو (رب) أى ملك أوسيد أو «صلح أو مرنى أو خالق أو معبود ( العالمين ) جمع 
شذوذا لأنه اسم جع كالآًنام» وحجعه بالواو والنون أشذ لعدم استسكله شروط هذا الجع 3 0 ا 
كان بعض مدلوله وم العقلاء أشرف غلبوا » ومنع الحقق ابن مالك كو نه جمعا لعالم 


0 


جمع كا هو مقرر فى حله . 


0 انوع 0/0 .ع /الاع 1ق //:ومتاطا 


الْفعَِة إلى المضْرّة ال 


ع ال 82 2 3 0 


- 5-2 


سد والإمكر وال رمالا ميا بو ون 


ونقل عن المتقدمين أعداد محتلفة و فى العالمين وفى مقار“ها الله أعر , بالصحيسح م 1 فول 


مقائل 3 ألف عالم » والضحاك ثلاثمائة وستون عالما حفاة عراة لابعرفون ا 
ألفا مكسيون يعرفونه » قال ابن السيب : لله ألفف عام ستائة فى البحر وأريعائة فى البر » وقال 
مقاتل انون ألفا تصفيا فى ال 1 ألفا : عالم الدنيا عالم 
منها. وما العمران فى اكرات إلا كف ط فى حراء ؛ وقال كس الأحبار : لا تحضى عدد العالمئن 
أحد غير الله تعالى . قال الله 0 جود ريك إلااعو ساكذا 'قاله العلامة ابن حجر 
فم الات ل 0 0 3 

فى شرح الأربعين ( إليه يردون ) يفتح الياء وكسر الراء : أى بحضرون ( عليه ا 

الراحة والرحمة والسعة والفرج ( والريحان ) أي المشموم من الحنة » ويطلق على الرزق وعل 
الاستراحة وعلى الطيبٍ مطلقًا وعلى. الشحر 5 و را ة + فالريحان 


ها تنبسط إلله النفوس فيه 00 اعرد أن يلق 1 اليه 0 عرو + 16 


3 
عضهم + أريد به مطلق : روح وربحان ضرت من التحنيس 


( والبشرى ) بالجنة ( والرضوان هن عند رب راض غير غضبان ) ويعرف رضاة سبحانه إذا وجد 


العبد قله راضنا با عنة » وقيل. :قال موسى عليه السلام : إلمى دلنى على عمل إذا عملته رضيت به 


؛ فقال إنك لا تطيق ذلك خفر موتى عليه. السلام ساجدا متضرعا + فأوحى الله تعالى إلمه 

ك عضا فى ( فيتقلونه ) أى ينقله الرسل ( فى طببة النفس وتمام 

بكسر الباء : أى طلاقة الوجه ( والأنس من هذة الدار الفانية الفتنة ) وهى دار الدننا 

(إلى الحضرة الإلحية ) أى الحضرة. النسوبة إلى تمر رياض النة ) أي 

1 ستقرار بساتيها ( فبرى ) العبد ( لنفسه الضعيفة ) العاجزة ( الفقيرة ) أى الدائمة الحاجة 

( نعما مقما وماك كبيرا) أى ( عظما ويلق هنالك ) أى فى الحضرة الإلمية ( من سيّده: الرحيم 
التفضل الشكرتم أى ذى الكزم والود ( جل ذكر 


م و من ن اللطف ) بان مقدم لما فى قوله : 


ل 0 حنة (والترحيب) أي التوسيع بقوله تعالى : مرحبا 


حة 
بكسر الدمزة : أي ' إعطاء النعمة ( والإكرام 


مترادفان . 
ره م سراج الطالبين دو ( 


0 هن انهغع .ع /اأجاع يه //:ومقاط 


سعادة عَظيمَة » وياطاً من دو 


ور 


وو ولوق ل وحدن مات 


00 


سجانه وال أن عن علينا وعلنك ذم التشر التطرية 


وفى القاموس : إن النعت والوصف معدران ععنى واحد » وبعضهم جعل النعت أخص منه 
فلا يقال نعت إلا فما هو محقق لاف الوصف ٠‏ والظاهر 00 قاله الزيدى . والتراد ف كا فى 
جع الجوامع : احاد العنى دون اللفظ كالإنسان والبشر لترادقهما : أي توالئهما على معق واحد. 
0 هر الشترك :وهو ان كد الفط و عند الى كان «تكون إلقط محسان إن دكن الفط 
ما مثلاكالقرء للحيض والطهر لاثترا كهمافيه » وإلالخقيقة وجاز كالأسد للحيو ا نالفترس 
0 0 . قال فى البدر اللامع : 
العنى هو الذي امحد لا اللفظ 


إن كان فى الشيكين © حقيقة 

والعين تفع بالاشيراك على أشياء مختلفة ٠‏ لنها الباصرة وعين الماء وعين 
الجارية والعين الطليعة وعين الفىء نفسه + كذا فى الصباح ( فهو ىكل يوم 
العطايا ( إلى أبد الآبدين فبالها ) أى يا قوم تعحوا للنعمة التى أعطاها الله إياه | 


الغظيمة ( من سعادة عظيمة ) بان للضمير واللام فى ,الما التعحب هثاها فى قوله 


0 رجحم ومن 
قوله ( ويالها من د 
أي يا 0 اتعحبو | العند 
أق شخص وط ) اسم هفعول هن غبطته غبطا من باب ضرب ! 
3 18 عنه لما أعحصك منه وعظم عندك كذا فى .ال 
ب ) أي مرجع ( نسأل اله البو ) يمتح الموحدة : أي 
وقبل خالق الير بكسر الباء الذى هو 0 جامع الخير » 
أثاب وإذا سكل حاب . وقيل 
( الرحم ) أي ذي الرحمة الكثيرة 0 00 ع 
النة العظيمة واانعمة الجسيحة ) مرادف العظيمة ؛ وهمى 
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2 0 0 
عر الثانية : ل دلقرء ار "ابعة عقب | الموَارض » اتَفَايسَة 


يي 35 


ع لوخت ل( 6 0 
3 2 ُ السَّادسَةٌ > عَمبة القوادحر السَبعَة عقي 5 اطْيٍ والشكرٍ وبا مه 8 


3 . ا 3 31 
هذا القام ابكرم ( وما ذلك ) أى ليس إعطاء هذا الفضل العظم والإيصال إلى المقام الك 
١‏ مم َل سم 
1 1 : دش 
( على الله بعزيز ) أى عسير لأنه دعل كل ثىء ٠‏ ولج لحان القام :ححق الاسنات وده 
الله رفع الحجاب ( وأن 0 الذي 0 1 1 
يعنى 0 الأبدية الى حى 5 رب من الله 0 وصف) لا اتصاف ( 
بلا تامل و وتدير (وعل) بلا عما ل ( وعر 


حجة علينا يوم القيامة ) 25-6 مد 


قدرة وقوة ( للعمل بذلك ) ممقتضى ما تعامناه مطل ررق ا 


أن لزاغي وك كن لذ دن ١‏ 

0 فهذا ) أى :ترتف العشات 

( مولاى ) التفرد (ى) بان 

أن الحاصل من مل ) الى 0 اك 0 العر 1 
0 نه مذار آمر العبودية ( الثانة عقبة التوية . الثالثة عقبة العوائق ٍ! الرابعة عقبة العوارض 


ا 0 
ة عضّة الواعتث 2. السادسة عقبة القوادح . السابعة عقية اجد والشكى رء وباما ) 5 


لتم العف ات وماج بد شه ىق < 
قبات ( يم كتاء لعا 1 لى )1 ة) أء نهارن ب العالين 


1 


) ولى. ن الآن نتع ) 
2 


5 تفةيشا تاما ( هن امش )الفط أ علي 1 م وإيضاح 


اه :عاط ع يه : 
وصة دالة على فى معان مخصوصة ( موجز اللفظ ) أى قصير 


للف كث, 
تعر المع فل اكه 92 3 
ا 0 وي الأحاديث المر ويه عب" النى صلى الله عليه وسل 
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52 
0 0 


ارده ون ها 1ك 5 منهما 


و الاق بالترد و 0 
والأقاويل المنقولة عن السلف فى أثناء هذا الشرح ٠‏ هذا هو الراد هنا » وهى فى الأصل جمع نكتة 
مالخوقة من الت » وهو الخحفر فى را ض بعود مثلا فنؤ ار فا » وقد تطلق علي الأمر نَ القبق 
5 هناء لآن الإنسا ن عند ما بتدبر أمرا دقيقا 2 فيه محفر فى ان وهو 0 فلسمية 
الثنىء الدقيق بالنكتة من باب تسمية القىء باسم حاوره » وهو محاز متعارف © قاله الدسوق 
( لقصو دة ) تلك الكت ( من هذا الشأن ) وهو طريق العبادة (كل منها ) أى من سبع عقبات 
(فى باب مفرد إن شاء الله عز وجل » والله سبحانه ولي التوفيق ) قال أبو التقاء. : هو الحداءة 
لفق اأنىه وقدره وما يواققه » وقال غيره : هو جعل الله فعل عبده مواقا لما بحبه ويرضاء 


( والتسديد ) أى موافقة الصواب ( عنه ) أىإنعامه ؛ ويطلق المن على ثلاثة معان : أحدها الإنعام 


وهو الرأد هنا » ومنه قوله صلى الله عليه وسم «ماهدن لان اعد 5 علينا فى صحبته ولاذات 
ندد كن أرنأى قحافة » بريد أكثر إنعاها . وثاتيها القطع» ومنه قوله تعالى ‏ فلهم أحرغيرتمتون - 
أى مقطوع ٠‏ وثالتها تعداد النعم أن شول - ا أنم عله فعات معك كذا وكذا وهو مذموم 
٠ 0‏ الله والشيخ والوا بسمذموما . قال بعضهم: إن ح قالشيخ أقوى من حق الوالدين > 
ولذا قالوا : إذا ا شخه لا ل 'نوبته » وحبلئد فافتحار رالشخ لدين رام » و وإعاكان حق 
الشيخ أقوى سن حق الوالدين لد تربيته لحفظ الروح باقة وترية الوالدين ن لحفظ اسم وهو 


فان وهالاك وما أحسن قول يعضوم : 


ع 


با خادم الجسم 2 تشق لخدمته أتطلب الربح ثما فيه خسران 
امه ض إلى الروح فاستكل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

كا أفاده العلامة بوسف فى حوائى العثماوية..( ولا حول ) أى لا حركة ولا استطاعة عن العصية 
ولا قؤة ) أى على هذا الشوح وغيره من بقية الأعمال الصالحة ( إلا الله ) أى بعون الله ( الء 

ن العلو : وهو الرفعة » وعلوه تعالى معنوى لاحدى لاستحالته عليه تعالى » وهوعبارة عن تتزهه 
1 0 نقض واتصافه مكل كال 1 عظيم ) أى الدى ليس لعظمتة ندآبة ه ولا لكنة خلاله 
نهابة . فقد ثنت عن ابن مسعود رضي الله عن أنه قال ( كك نت غند زسول الله صلى الله عليه وسم 
فقات : لا حول ولا قوة إلا بالله » فمال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : تدقف ها ” 
لآ . قال : لا حول عن معصة الله » ولاقوة عل طاعة أله إلا حون الله 2 ثم 
عل 0 » وقال : هركذا أخبرق حبريل عليه السلام » : وق الضححين « لاحو 
اواك كت كشو ز الجنة» أى أخرها مدخر لقائلبا كا يدخر الكنز كا تقله بعضهم عن المغنى » 


وورد أنه صلى الله عليه وسم قال « أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإن ذكرها يدفع 
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لبه الوق وى" عفية الطر 


2ه هه 


فيق" : يا علب اعتلآص والعبادة عليك أ 


السعة و وتسعين داء 


#“-أدناها اللمم وهو طرف م ن الجنون 21 وعن مكخول « أن من الها 
3 


كشف الله عنه سبعين نبا من البلاء » . وفى زواية « من الحم أدناها الفقر » كذا تقله بعضهم 
غن الجل » والله.أعل . 


| 


هذا شرح ( العقبة الأولى ) من السبع الى رتبها أولا ( وهي عقبة العلم ) 


قدمة فى السان على لاحقه لشترفه ولانة فى الحققة غابة مابقصده الإنسان وعم له ويلتبى إلبهء 


وحده : صفة توخد عييزا لا محتمل النفيضن ىق الأمور العنوية » واحترزوا بقولهم ل 
التقيض عن مثل:الظن » ويقوع فى الأمور العنوية عن إدراك الحواس لأن إذ, 5 ف عورا 
الظاهرة الحسوسة - قاله القسطلانى وهو الحد الختار عند التكلمين » د 
حديده » وهذا رأى إهام الخحرمين وتاميذه الصنف . وقبل 0 لموحجب 
إها ضرورة أو دلبل ةك وفيه أنه مخرج عنه عنه التصور لعدم اندراجه فى الاعتقاد مع أنه ءا 

ورج عل الله تعالى أنطا لآن الاعهاد لا يطلق عله :) والانه لمن هيزوزة زو دليل > وهذا 
للفخر الرازى عرفة به بعد تزيله كونه. صرورياً © وقبل : هو حصول صورة الثىء فى العمل 
8 ع - 546 0 26 

قال ابن صدر الدين : هو أصح الحدود 2 الحققين من المكاء وبعض الشكلمين ولكن فيه 
أنه يتناول الظن والجهل المركى والتقليد والشك والوجم ٠‏ وقبل : هو ضفة يحل مها الذ عون 
لمن قامت عى به . قال السيد الشريف - وهو أحسن ما قبل فى الكشف عن ماهية العلل » ومعناه 
أنه صفة ينكشف نها لمن قامت به مامن شأنه أن بذ كر انسكشافا تاما لا اشتباه فيه ( فأقول ) 
أى فإذا أردت ببان ذلك أقول ( ود لله ) مال لى لابغيره ( التوفيق ) إلى مرضاته وفيم حكنه وأسراره 
( يا طالب الخلاص ) أي النحاة من اليلكات ت ( والعبادة ) الخالصة ارب الخاوقات ( عليك ) أىالزم 


(أولا ) أي أو لكل شىء ( وففك الله ) أي أقدرك الله عل الطاعة مخلق قدرتها فيك ٠‏ وإنما 


دعا رحمه الله بالتوفيق لعزته » لأنه لم يذكر فى القرآن إلا مرة واحدة فى قوله تعالى « وما توفيق 
إلا بالل )» . وأماة قوله تعالى « إن بريدا إصلاحا يوفق الله ببنبما » فبو من الواققة لمن 
التوفيق كا قاله بعضن محشى العشماوية لسر ) أ الاشتغال بطلبه متعلق بعليك ( فإنه القطب ) 
أى أضك أمر العبادة وملا كد ( وعليه المدار) أي مدار العبودية وهو يعنى ما قبله لآن من معنى 
القطن ملاك القىء ومدازء كا فى القاموس » وننقسم العر باتقسام العلومات وهي لا تحصئ ٠‏ للها 
: 3 1 : 

الظاهر والمراد نه العلم الشبرعى المقبد يتما بلزم المكاف فى أمر دينه عبادة ومعاملة » وهو يدور 
على التفسير والفقه والحديث .. ١‏ 


0 انماع 0/و1ه.ع بتاعت //:د ما 


كح نر كت 


عر 3 الع وَالعبادة حو هر ن لأخليما كأن 12 01001 8 


وان 
2-7 


ا تلم العَلينَ وَوَعظط ال اعقلين” 


2 


وقد عد الشدج 


وتدوين أصول الفقه من البدع الواجبة . 


عن الاعمال (١‏ 


وحب العلو والتاء والفخر و 


ير واازهد والتقوى والقناعة ليصلح عند إحكامة ذلا لعمله يعامه ليرث مالماعل ؛ قعامه بلاعمل 
و 2 00 2 


1ك 


7 0 - 9 21 
وسيلة بلاغاية ؛ وعكسه حناية » وإتقاهما بلا 


4 


الحملة قتحصل 


لم بقوله « إن من 


بالله فاذا نطقوا به ل جر 
0 العر » اه ملخصا - 
( واعم ان العم والعنادة حوهر ران ) أى مثلهما قى النفاسة إذ لاحير سواها » واجوهرة 
الآصّل ححر ينتفع به لأخلهما كان 01 ماترى وتسمع م: تصضدنف المصنفين 
0 و 2 


ووعظ الواعظين : ونظر الناظرين ) أى وفكر الته 


70 © /ذانهاع0/و1ه.ع /الاعقة//:5مخاط 


0 دام 00 


سمه م 


ن" كان ل « وَمَا خلقت 1+ 


المماوية و اع اسيل على الصنلةة ١5‏ 1 2 2 5 
ْ ب ر ل ) عليهم الصلا 9 لسلام ( بل لاحلهما حلقت السماوات والآرض 
» وتأمل إيتين فى كتاب الله عز 


ذتاب الله عز وحل : إحداما قوله حل 


و مايدبر فيين من عحائب تدييره : ينزل المطر » ورج النبات » 
خبوان على هيئته » وينقله من حال إلى حال 

: د “وقل ق كل سماء من سمواته 
وأرض من أرضيه خلق هن خلقه » وأعض من أمره » وقضاء من قضائه كأ قاله الخازن ( لتعلموا 


1 ين 7 1 
أن الله على ك شىء قدير 6 وأن الله قد أحاط بكل ثىء عاما ) يعنى أنه سبحانه وتعالى عالم 
بكل شىء لاحن عليه خافية » وأنه قادر على الإنشاء بعد الإفناء » وكل الكائنات جارية نحت 


3 0 
قدرته داخلة فى عامه كا فى الخازن 2 بل ) ولولم كن من 


هو وملام وأولو | الع .»كف ذلك ؛ فدا الله 
دا شرفاء والعلناء ورثة الأنبياء 


ور 
نبوة فلا شرف قوق شرف الوراثة لتلك الرتبة » وغابة 


0 3 
© هى* طهر 
ل 3 
ما 


» والعمل بلا عل لارسمى عملا بل رد وباطل » 


وفائنة العمر وزاد الأخراة 1 فاته + 900 
. 3-3 0_7 


و 


- عِ 
وحدت العر مم" هاتك اسئ 
: م ئْ 


الع 105 


0 بعض ذلك ( لاسما علم التوحيد ) 0 يانه 
ن قانا ل)ى سورة والداريات ( و وما خلقت الحن والانس ) أى م 
0 ل قل. هذا خاص 5 ل طاعته من الفريميز 

وما خلقت ان والانس 


الثانية قوله حل 


من الؤمنين إلا لببدون + ولذلك“ قال اللي وغيره معناه : أى إلا 
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52-2 ا 
وك 00 الآية دليلاً على -- العبادة لور الإقبال عليه فأعفل' امم م 5 


رد من حَلْقٍ الدّارن فَحَق” | يار ال أذ رك 


1 


وَاغلٌ 0 ما سواه دن ا باطل 2 كيه 2 


ليعرفون أو 0 عبيدا لى تخاصة ين العيد عدا مالم يعرف ربه بالر بوبية ونفسه بالعبودية 
ولاند أن .عرف نفسه وريدكا يرشد إليه الخبر « هن عرف نفسه عرف ربه » فبذا هو القصود 
الأقصى ببعئة الأنبياء والزسل علهم الصلاة والسلام إلى الخلق ليرشدوهم إلى ذلك .+ وكذا بإرسال 
الك من السماء » وتقديم خلق الجن فى الذاكر مس بيانه فى أول الكتات ( وكى. هذه الآية 
دليلا) 3 دل ( على شرف العثّادة ) ارب العالمين ( وازوم الإقبال ) والمواظبة (علما ) أى 
وتضرحا ,انهم خلقوا للعبادة » خق عليهم الاعتناء عا خلقوا له والاعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة ٠‏ فاتها دار تفاد لاحل إخلاد » وصكن عبور لاهزل حبور ؛ ومشرع انفصام لاموطن 
دوام » فليذا كان الأبقاظ من أهلها ثم الساد: » وأعقل الناس. فما ثم الزهاد . قال الله تعالى 
( إعا مثل إسلياة- الدتيا: إماء أت لناهمن النما فاختلط 'نة تبات الأرض مما با كل النامن والأتعام 


| 


حتي إذا احذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلبا أنهم قادرون عليها أتاها أمر: ليلا أو نهار 
شعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفسكرون » والآيات فى هذا العى 
0 ولفد أحسن القائل حيث قال 


0 د فطنا طلقوا الدننا وخافواالفتنا 


كنا له ف ناض لان م َم رين ).أ العل والعبادة . 
5 لجر العان تحص عل عور الأمر © بوالناء” زااقدة لين اللفظ » 
صورة الس قببح م قررة بعضهم اه القصود من الدارين ) أى الذنا: والآخرة ؛ فاذا 
كان حالما : أى العلم والعبادة هاوصفته » وحالنا وما خلقنا له ماقدمته ( شق للعبد ) أى وحب 
عليه ( أن لايشتغل إلا مهما ولا تعب ) نفسه ( إلا لمما ) أى لتحصيلبما ( ولا ينظر ) بقلبه 
( إلا فبهما . واعم أن ماسواهما من الأمور ) الدنيونة ( باطل ) أى فاسد ( لا خير فيه ) بل هو 
وبال على متعاطيه ( ولغو ) أى ساقط لانفع به ( لا حاصل له ) وهذا مصداق ماروى عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال « الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلا ذكر الله وما والاه أو معلم ومتعلم » قال 
السيد مرةضى : يعنى أن الدنيا مطرودة مبعودة من الله تعالى فانه لم ينظر إليها منذ خلتها » ملعون. 
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مافيها : أى ماشغل عن الله تعالى وأبعد عنه إلا ماقرب إليه فإنه بوب #ود كا أشار إليه قوله: إلا 


ذكر الله وماوالاه : أى ماأحبه الله من الدنيا وهو العمل الصا ء والوالاة : الحبة بين اثنين وقد 
تكون واحدا وهو الراد هناء وماكان طريعًا إليه من العلل والتعم فهو المستثنى من اللعنة » واللعنة 
واقعة على ماعداه.» إذ هو بعيد عن الله وعن حابه وعن دينه » فبو متعلق اقاب: والله سبحاته 
إنما حب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك » وما أفضى إليه » وما عداه فهو 
مبغوض له مذموم عنده » كذا أفاده بعض الحققين ( فاذا عامت ذلك ) أى ماتقرر أن العم هو 
قطب العبادة ومدار أمر العبودية ( فاع أنَ العم أشرف الجوهرين ) أى هن العبادة (وأفضلبما) 
لأنها تمرتهكا سبق (واذلك) أى أشرفية العد علىالعبادة ٠‏ ( قال النى صلى الله عليه وسم : إن فضل 
العالم ) أى العامل بعامه ( على العايد كفضلى علد ترحلن مق أمى!): الراكالنسل : كثرة التوات 
الشامل لمانعطيه الله العند فى الآخرة هدر جات النة ولذاتها ومآ كلها ومشار-هاومنا كحها ومابعطه 
الله تعالى للعسد من دقامات القرب ولذة النظر إليه وسماع كلاءه كذا قاله العزيزى + وهذا الحديث 
رواه الحارث بن أبى أسامة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ٠‏ وفى روابة للترمذى عنأني أهاينة 
«فضل العالم على العابد كفضلى على أدنا 5» أى نسبة شرف 3 على شنرف العابد كنسبة شيرف النى 
إلى أدتى شرف الصحاءة لأن اللخاطبين بقوله : أدنا ؟ : : قال الغزالى : قانظر كيف جعل 
العم مقارنا لدرجة النبوة » وكيف حط رتة العمل الجرد عن العم وإن كان العايد لا يلو عن عم 
بالسادة الى نواظب عليها ولولاه لم تسكن عبادة» كذا أفاده فشرح اللباب . وقال الطيى : ولاتظان 
أن العالم الفضل عار عن العمل . ولا العايد عن العم » بل إن عل ذلك غالب على عمله » وعمل هذا 
غال على عامه » ولذلك جعل العاماء ورئة الأنبياء الذين فازوا بالحسنبين : العر والعمل » وحازوا 
الفضيلتين : الكال والتسكميل » وإذاعرفت ذلك ظهر لك سير قول الغزالى فها قبل اه . 

ثم إن الراد فى هذه الأخنار بالعالم من صرف تفسه التعليم والإرشاد والتصنيف ء وبالعابد 
من انقطع للعبادة ناركا ذلك وإنكان عالما كا قاله العلامة السيد مرتضى فى شرح الإحباء . وقال 
الذهى : إنما كان العم أقضل ؛ لأن العالم إذا لم يكن عابدا قعلمه وبال عليه » وأما العايد بغير ققه 
فنع نقصه هو أفل بكثير من فقيه بلا تعبد كفقيه همته فى الشغل «الرياسة فليتأمل . ( وقال 
1 الله عليه وسلم : نظرة ) أى واحدة ينظر الحبة ( إلى العالم ) أى إلى وجهه كا فى رواية ( أحب 
إلى من عبادة سنة صيامها وقيامها ). وقال صلى الله عليه وسلم ( فقبه متورع أشدا ل 


الشيطان هن ألف عاءد مجتبد جاهل ورع » . وى روابة للترمذى واين ماجه عن ابن عباس «فقيه 
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اكوة ل را : 


0 ٍ اماد أق «ى 


0 أشد على الشيطان من ألف عابد » اه : وذلاك لأن الشطان كلا ف تح بابا على الناس من 
الأهواء » وزين الشهوات فى قلومم بين الفقيه العارف مكاءده » فيسد ذلك الباب وبعله خائيا 
خاسرا » مخلاف العابد فإنه ربما شتغل بالعنادة وهو فى حبائل الشيطان ولا بدرى ٠‏ أفاد ذلك 
العزئزى نقلا عن الطيى ٠‏ ( وقال صلى الله عليه وسلم : ألا أدلي على أشرف أهل الْنة ؟ قالوا ) 
أى الحاضرون عندة من ن الصحاءة ( + ل ) دنا يا رسول اله : 1 : ثم عاماء أهنى ) وقال صلى الله 
عليه وس « العاماء أهل الحنة خلفاء الأنساء » كذا أورده الفشى . قال عمر بن الخطاب : قال 
صلى الله عليه وسم : « من مشى إلى حلقة الم كان له بكل .<طوة مأنة حسنة » فإذا جلس 
عنده واستمع ما تقول كان له بكل كلة حسنة » كذا ذكره النووى فى رياض الصالمين ٠‏ وعن 
سهل بن سعد رضى الله عنه « أن تسوك ]نه صل الله عليه وس م قال لعلى رضى الله عنه : لأن 
مدى بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ٠.6‏ وعن أي هررة رذى الله عنه قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم « من .دعا إلى هدى كان له من الأجر مث 

ذلك من أحو رم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل انام من 3 

من 1 امهم شيئا ».. وقال صلى الله عليه وسمم « نظرك إلى وحه العالم خير 3 من 

تتضدق نبا فى سيل الله » وسلامك عل العالم خير لك من عبادة ألف سلة » كذا ذ 0 الحافظ 
النذرى فى الدرة البتيمة . وقال صل الله عليه وس ( أ كرموا العاماء فإنهم ورثة الأنبياء ٠‏ فن 


أ كرمبم ققد أ كرم الله ورسوله ») رواه الخطيب الغدادى عن جائر . وقال صلى الله عليه وسلم 


« من 0 1 ومن نه و ل ومن أ كرم الله ففأواه الجنة «( 


كذا ذكره الال -السيوطى ف اللباب . وقال صلى الله عليه وسلم « من اتتقل ليتعل عاما غفر له 
قبل أن مخطو ) . قال بعضهم : أى خطوة من موضعه إذا أراد ذلك وحه الله 0 

الشيراز زى عن 6 وال صلى الله عليه واسالم « من نظر إلى وحه العالم نظرة ففرح ما لق 
الله تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له إلى دوم القيامة » سا 0 فى اللداب » وقال صلى الله 
عليه وسلم < إن اللائبكة لتضع أحنحتها لطالب العم رضا بما يصنع » وإن ن العالم ستغفر له من 
فى السمدواث وهن ف ارق حَق الحمتان فى الاء » . وورد نالعال لم يشفع ه فى حيرانه وإخوانه 
ومن قفى له حاحة وإافدة أو أطعمه . لقمة إذا جاع أ سقاه شرية ماء إذا عطش 1 0 
فى حواشى العشماوية .. وقال لى الله عليه وسلم رق خرج لطللٍ على كان >الماهد ء فإن مات 
مات قدا به اولان عاق عان 0 وغنيمة » . وقال صلى الله عليه وسم « معل الخير إذا مات 


.بي عليه طير النماء ودواب الأرض » . هذا من الأخبار ؛ وأما.من الآثار فاروى عن علي 
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1 فق 
رضى الله عنه ( كفى بالعم شرفا أن بدعيه من لا محسنة : ويفرح به إذا ندب إليه» وك 


بالجهل ذما أن 0 منه من هو فيه ) م قيل : فلله در العلى ومن به تردى » وتعسا للخهل ومن 


فى أودته تردى . وقال أبو مسل الذولاني : مثل العاماء فى الأرض مثل النجوم فى السما 


برزث للناس اهتدوا ا » وإذاخفيت علمم يبروا . وعن معاذ رضى الله عنه « تعل العم فإن تعامه 


لك حسنة » وطليه عبادة :و 1 السديح ؛ والبحث ‏ عنة <هاد » وتعليمه من لا بعامه صدقة 
ويذله لأهله قربة » . وقال على رضى الله عنه : العم خير من المال ٠‏ العم رسك .وأنت حرس 


الال » والال تنقصه النفقة » والعم يز كو بالإنفاق . وقال الشافمى رخى الله عنه : من لا بحب 


لعل لذ سر ايه ع قاد يكن نك وبينة معرفة ولا صداقة فإنه يناد القلوت ومص اك |( نسار . واقاز 


بصا 


طلب الع أفضلمن صلاة النافلة . وقال بعد الفرائض أفضكل من طلب العل. ندل .لذلك 
8 0 
قوله صَبى الله عليه وسلم « إذا مررثم 00 م . قالوا : يا رسول الله وما رياض الحنة ؟ 


قال : حلق الذكر » . قال عطاء ل ال كر هى الي الال والحرام كتف لشترى وتيم 


وتصلى وتعدوم وتتكح تطلة 0 وأشياه قلات وقال « من اراد الدنا فعليه بالعل 6وؤم"* 


أر اد الآخرة فعليه بالعلم » أى فإنه حتاج إليه فىكل منهما .. وغن ابن عمر رضى الله عنهما. قال 


«مجلس فقه خير دن عادة ستان سنة) بدل لذلاك قوله صلى اللمعله سل (( سير الفقه 2 


ربدا به وحه الله تعالى 


. بر 1 استالة الناس إلبه أو نحو ذلك فبو مذموم‎ ١: 
' قال تعالى « من كان ريد خرث الآخرة‎ 


تزد له فى حرثه ومن 8 ريد حرث الد نا نؤته منها 


وما له فى الآخزة من تصيب » . وقال صل الله عله و ب ) نتم عاما ينتفع به فى الآخرة بريد 
نه غرضا من الدنا لم برح رائحة اللنة) : أى الله عليه وسل «أشد الناس 
عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعامه » . وقال صفى الله عليه وسل « شرار الناس شمران العاماء » . 
با يوم الف مع : 

وقال على رضى الله عنه : يا حملة العلل اعملوا به ء فإعا العالم من عمل عا عل ووافق عله عمله , 


وسسكون أقوام محملون العم لا مجاوزتراقهم مالف عماهم عاميم وتخالف سربرتمم علانيتهم حلسون 
حلا يباهى: بعضهم بعضا حىأن الرجليغضب على جليسه أن حالس إلى غيره ويدعه أولئك لاتصعد 
أعمالهم. فى مجالسهم تلك إلى الله تعالى . وقال سفيان : ما ازداد عبد عاما فازداد فى الدنيا رغبة 


إلا ازداد من الله بعدا . وقال حاتم الأصم : ليس فى القيامة أشد حسرة من رجل عر ٍالناس عاما 


فعملوا نه ولم يعمل هو به ففازوا بسببه » وهلك .. 
وبالخملة فالأحاديث فى ذم عاماء السوء وتو يخ من لم يعمل بعامه ومن خالف قوله عملهكثيرة 


نجدا وى هذا القدر كفاية » فنسأل الله تعالى أن يوفقنا بفضله » وأن محفظنا من الشيطان وجنذه 
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6 ترا ين العبادة ؛- ولكن 1 1 لمات ا عر 


كن عله بادا و 0 له الشتّحر 


0 والعبادة نر 0 


من 


عرَانها » «الشرف للشحرة 1 د" الانتفاء” 0 


د مركن ا 0 ان 0 2 وََذا فلن لي 


4 رَحَه الله: أطلبُوا 0 1 0 0 بالمبادة 0 اهذه العبادة طَليا 
0 


بر إضافة ونسبة إلى ثىء آخر 
3 0 اله حلفي نه ركهت 0 الله تعالى ». وه ثسرف الملائكة والأنباء وغيرهم 
( من العبادة ولكن لابد للعبد هن العبادة مع العم > وإلاكان عامه هباء ٠نثورا‏ ) أى غبارا لطيفا 


متفرقا فلا استقرار له ولا اجماع تل تضيعه الرباح : عو نى مثله قى عدم النفع به لسار وى عن 


2 
أنى هريرة رز ضى الله عنه عن النى لى الله عليه وسم أنه قال ها من عالم لا يعمل بعامه إلا تزع 
الله روحة علي غبر الشجادة » ونادآه متاد من ألسماء : يافاجر خسرت الدننا والآخرة » . 
ابن الخطاب رضى الله عنة قال سمعت رس ول الله صلى الله عليه وسيم يقول « إن العالم إذا ل . 
بعامة لعنه ١‏ لعم من حوفه ع ويلعنه كل ثىء طلعت عليه الشمس » 0 الحفظة كل 

عل صضحفتة 0 عبد آبس من رحقة الله » يا عند الله يا مضيع حقوق سيده : يا من لا يعمل بعامه 
علبك لعنة الله > فإذا مات تزع الله و وحةه على غير الشهادة ورم الموت عا ى الإعان ( 

اللباب ( فإن العم ) أص ل ( عمزلة الشحرة ؛ والعبادة ) ناشئة من ذلك الأصل 

من عزاتها ) أى شحرة العم ( فالشرف للشحرة إذ هى الأصل لكن الاتتفاع ) التام ( ]م 
شمرام) ) أى الشحرة وهى العبادة ( فإذا ) أى إذا كان الانتفاع لاعضل إلا بذلك ( لا 


أى وجب ( للعبد من أن 00 له 2 الأرين ( أى الغل والعادة ( حظ ونصيب ) عطف 
تفسير كا بعلم من قول الصباح : والحظ : النصيبٍ » والجع : حظوظا ظ » مثل فلس وفاوس ( ولهذا ) 


و 


أى الذ كو رمن قولة:لابد العدأنيكونلة من الأمرن حظ. (قال الحسن)ين :بسار (البصرى رحمه الله). 


ن سان أعنيه - النضر 


ن إحدى عشرة سنة » وروى عن خجمران 
وأفى موسى وان عباس وجندب » وعنه ابن عون ويونس كا نكير الشأن رفع | كرو 

, » مات فى رجب سنة ١١١‏ كذا قاله العلامة السيد مرتضى فى الإنحاف ( اطلبوا) أنها 
السامون ( هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة ) بأ نكان الطالب عاملا بمطلوبه الذى هو العم وإلا دخا 
فى الوعيد الشديد 3 ذكره ( واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعل ).بأ نكن العابد عالما 
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0 


ا 1 1 ا 0 ًَ 1 0 


-ٍ 


اد د 1 


نك أوَلة تحب عَليِكَ أن ترف العبود 2 
0 فات ذَاته وم 3 2 وم يستحيل” 2 1 


باه 7 الف 


بأخوال عنادتة » وإلاكانت أعماله «ردودة » ولله در القاكل 


س2 : 0 


هل سان عم تعمل أعماله مردؤدة لا عل 


لأن الجاهل لا بعلم ها يضرء فى عبادته » مخلاف العالم ولو فاستًا فإنه يعر ذلك لما روى عن النى 
صلى الله عليه وسار ( العال حبيب الله ولوكان فاستما » والجاهل عدو الله ولوكان عابدا » . 

وحى أن بعض الناس اختاف فى شرف العالم الفاسق وشرف الجاهل العابد خقرج أحد منهم 
وذهب إلى دومعة الغايد الجاقل فقال با عبدى : قبات دعوتك وغفرت لك ذنيك 7 ك العادة 


واسترح : فقال العابد إللحى الى ارح متلك اهدلاو إى جك كن كِ وأعدك سس نات كذ 
0 د م اي ِ 


: ي|اعيدى 


قصار مخطنا وكافرا هله » ثم ذهب أحد مم إلى العالم الفاسق فإذا هو ,شرب الخرفقال 
ند إن 


اق ع 137 ركرك امت 5 عدوا لا فك أهلكك » فسل العالم الفاسق 
سيقة و<رج من مكانه » فقال يا ملعون نم 1 ربكء أعامك ربك الآن ففر ذلك القائل 

فل بذلك شرف العلم ولق :كنا فى شرح البداءة رولا تمر أنه ) أى الحال والشأن ( لابد 
للعبد منهما ) أى من العلل والعبادة ( نيعا فالعم أولى ) أى أفضل وأحق ( بالتقدم ) من غيره 
( لا حالة لأنه الأصل » عرسيو أى الموضل للبدانة والثمر لخشية الله عر وجل (ولذلك) 
أى لكون العل أصلا ودليلا ( قال صلى الله عليه وبا : العر إهام العمل والعمل 00 امه 
يليمه السعداء ونحرمه الأشقياء » . هك بوانعيم فى الحلية وأبو طالب اك ف 


فى القوت 
1 
2 تقدم مرفوعا : 

: : 0 

-- ليس له إسناد قوى (و واعا صاز الءلم أصلا مشبوعا يلزماكث 
تقدعه عل السادة لأمئن  :‏ أحدها لتحصل.لك الغنادة وتسطل ) لك من غير اق وتيك 1 
عليك أن تعرف العبود ) بأسمانه وصفاته 0 » وكيف تعبد من لا تعرقه رأسمانه وصفات ذاتة 
و ) أن تعرف ما بحب له ) من صفاته وما محوز ( وها يستحيل فى نعته ) أى وصفه ( فرعا تعتقد 


فيه ) أى المعبود ( وفى ضفاته شيئا ) منكرا عند ذوى البصائر ( والعناذ بلله مما مخالف ) الاعتقاد 
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7 فسكون حيادتلك هاها مدثر 15 


فى _بيان مَعى مو اعخاتمة مر" يت 


الحق ككرن عبادتك هماء منثورا) أى مثله فى عدم نفعها (وقد شرحنا ما فى ذلك) أى فى الاعتقاد 
( من الخطر ) أى الخوف (العظهم فى بان معنى سوء الخائعة كب الخوف دن جملة كتن 
إحياء علوم الدين ) وعبارته مع 0-0 مختصرا ؛ فإن قات : إن أ كثر هؤلاء أى الصالحين برجء 
خوفهم إلى سوء الخاعة . فاعم هداك الله تعالى 0 سوء. الجاعة على رتبتين 

من الأخرى ٠‏ فأما الرتبة العظيمة المائلة فا 


أهواله » إما الشك وإما الجدود فتقيض الر 


3 


على القات من عقدة الج<ود ححابا بينه وين 


لخاد الملاز زم . والرتية الثانة : 


و الدنيا وشهوة من 
لحا 0 7 


الدنيا وصارفا وجهه إلمها 0 انضرف الوحه عر الله حصل الححاب » وميما حصل الححاء 


عن الله تعالى نزل العذاب لا. حالة » إذ نار الله الوقذة الشار إللها فى الآة لا تأخذ إلا الححوبيزة 


إلى الله تعالى الشار إلبه فى قوله 
فلن سَلع 1 أى سليم عن حت الدنيا 
روى ذلك من حديث على بن منة 
فى حالة غلبة حب : الدنيا فإن الأمر ‏ مخطر + لأن الرء عوت 
ماعاش عليه كا أنه سعث علي ماماتٍ عليه . فان قلت : فا السب الذى يمضئ إلى سوء 
فاعل أن أسباب هذه الأمور لا كن إخصاؤها علي التفصيل ولحكن عمكن الإشارة إلى 
ما الم عل الشك 0 فبنحصر سببه فى شيثئن 


ام ,الصلام فى 


ععيار العقل وإتلاف الحد من قِلِ قوة النظر فى 


لول القول 0 : 

الحق فيعتقد عل خلاف ما هو عليه ؛ إما يرنه ومعقوله ونظرة الذى به يخادل الخصم ؛ وعليه 
بعول وبه يغتر وإما أخذا بالتقليد فن هذا حاله ؛ فاذا قرب اللوث وظبر له ناصة ملك اللوت 
واضطرب القلبٍ ا فيه فرعا ينكشف له فى حال سكر ات اللوت بطلان ما اعتقده جهلا فبتمى 
أنه لم بعط عقلا إذ حال اموت خال هكف النطلاء ومنايض 0د اته هته » ققد يتكشفت أنه يعض 
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اك 


الأ.ور > فهما بطل عنده ما كان اعتقده وقدكان قاطعاً به وجازما متيقنا له عند نفسه لم يظن 
بنفسه أنه أخطأ فى هذا الاعتقاد لالتحائه فيه إلى رأبه الفاسد وعقله ‏ الناقص ء بل ظن أن كل 
ما اءتقده لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين إيمانه بالله ورسوله وسائر اعتقاداته الصححة 
وين اعتقاذه الفاسد » فسكون انكشاف. بعض اعتقاداته عن الحبل سيا لبطلان بقية اعتقاداته 
وسهبا لشكه فنها فان اتفق زهوق روحه فى هذه الخطرة قبل أن يتشبث ويعود إلى أصل الإعان 
قفد ختم له بالسوء وخرجت روحه على الشرك والعياذ بالله منه » فبؤلاء هم الرادون بقوله تغالى 
0 اك ا 1 0 حتسون )» وشوله تعاللى « وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق 
بهم ما كانوا به يستهوزئون » وبقوله تعالى « قل هل تتبش؟ بالأخسربن أعمالا الذين ضل سعمهم 
فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم بحسنون صنعا » فك من مغبوط فى أ-واله تقليت عليه الحال 
ومشى تقارفة 3 قبح الأعماا ال » فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غسة » وكل من اعتقد فى الله تعالى 
وفى صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما هو به : إما تقلمدا لآبائه ومشامحه وإما نظرا بالرأى والمعقول 
فبو فىهذا الخطر » والزهد والصلاح لا بكفى لدفع هذا الخطر ؛ بل لاينجى منه إلا الاعتقاد الحق » 
والبله الغافلون ععزل عن هذا الخطر ‏ أعنى الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إعانا حملا 
رآسخا قويا كالأعر اب. والسوادية وسائر الغوام الذين لم محوضوا فى البحث والنظر » ولم ,شرعوا 
فى اكلام استقلالاء ولا أصغوا إإ 


لى الله عليه وسيم وأكثر أل النة البله» رواء الببيق فى شعب الايعان » ولذلك منع السلف من 


ع 


إلىأصناف التكلمين فرتقليد أقاويلي الختلفة ء ولذلك قالرسول الله 


البحث والنظر خوط 8 فى الكلام والتفتيش عن هذه الأمور » .وأعروا الخلق 

غل أل تومنو عام ز وجل حميعا وبكل ماجاء من الظواهر فى الكتاب والسنة مع 
اعتقاد امه به وااتقدرس « ومنعوهم ف فى الخوض عن التأويل وفتح هذا الياب 
ل بحث عن الصفات عظم » وعقياته كعودة : أى متعلة » ومسالكه وعرة : 
أى اصعة » وااو عن .درك جلال الله تعالى وعظمته قاصرة . وهداية الله بور اليقين عن 
القلوب يما حبلت علية من حب الدنيا مح<وية فلا تهدى إلا . السبب الثانى فى سوء الخاعة 


فهو ضع الإعان: فى الأضل'ث' استنلاء خب الدننا عل القان 0 عليه » ومَبمًا ضَعف الإعان 


دهف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا لأنهها ضدان ٠‏ فيصير بحيث لا بيت فى القلب موضع لحب الله 


تعالل الا“مر حت حديث 5 لا يظبر له أثر فى مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان , 
فبورث ذلك الانههاك فى 71 بوات حى يظل القلب ويقمنو ويسود وتتراك ظامة الذنوب 
على القلب » ولا يزال بطؤء ما فيه عن نور.الإعان على صضَعفه حت يصير طبعا ورينا » وإلبه يشير 
قوله تعالى « قطبيع على قلومم فبم لا يفقبون ©» . وقوله تعالى « كلا بل ران على قلومم 
ها كانوا يكسبون ) فاذا جاءت سكرات الوت وشدته ازداد ذلك الحن ؛ أعنى 'حب الله تعالى 
ضعفالما مدو من استشعار فراق الدنيا » وهى الحبوب الغالب على القاب » فيتألم القاب. باستشعار 


فراق الدنا ويرى ذلك هن الله » فيختلج ضميره : أى يتحرك بإنكار ما قدر عليه من الوت 


70ت ذانةاء10/0ه.ع/الحاع يق //نوماطا 


م جب عَليكَ أن علا ما رمك تله مر - الْوَاجتبّات الشَّرعيّة على ما أمراءث 


او 


مل ذلك ؛ وما جَرَمْكَ تر* كه من التاه لتَتركَ ذلك » 
1 0 0 ا ا كي 1 اي الت لي 
5 نام ااي ست كر كن قتراعار 


بعر 
2 
جح 


نا مسأص» حت لَاُوقِم 0 فيا » فالعبادات الك شعي كا لطهارَة والصلاة والصتوام 
وَغَيرْها َب أن تثلها بأخكامها طحن 2-0 قل توه ونين 
7 ما بفسد عليك طبارتك وَصََوَاتِكَ 0 عن" كوا نبما وَاقمتين عل 


اق السنة وَأ نت لا تر بذايكة » وَرجها كرض" لك 24 أولا تحدم 0 


عن ذلك وَأَنْتَ ها علي" 6 ذا لعن أت ل البآدّات البأطنة اق ف 


كا لها 2 ان ا د ام وَالتفويض وَارضا » والصّبر وَالتَويَة 


وكراهته ذلك من حدث أنه من الله فنخثى أن ,شور فى باطنه بغض الله تعالى بدل الحب اه 
ملخصآ ( ثم بجب عليك أن تعلم ما يازمك فعله من الو 0 الشرعية ) كالصلاة والصوم وغيرهما 
(على ما أمرت به لتفعل ذلك و ) تعد ( ما ما يلزمك تركه من المناهى ) كالرباء والعحب وغيرهما من 
الصفات الذمومة (لتثرك ذلك ؛ وإلا) أىوإن لم تعلم ما 0 فمله وتركه ( فكيف تقوم بطاءعات 
لا تعزفها ها هى ):أى أى ثىء .سمى طاعة ( وكيف هى؟ ) أ ىكيف الإتبان بها(وكيف َب أن 
تفعل ) أى الطاعة ( أم كيف نتنب ) أنت ( معاصى ) وأنت ( لا تم أنها ) أى الخصلة التى تفعلها 
(معاصى حت لاتوقع نفسك فا : فالعبادة الشرعية كالطبارة والصلاة والصوم وغيرها ) أى من 
الوظائف الدبنية ( بحب أن تعامها بأحكامها وشرائطها حتى تقيمها ) على وفاق السنة » وبيان ذلك 
مقررف الفقبة ( فرعا أنت مقم على شىء ) تظنه خيرا ( سنين وأزمانا ) وحقيقته أنه ( عا بفسد 
عليك طبارتك وصلواتك وخرجبهما عن كونهما واقعتين عل وفاق السنة وأنت لاتشعر ) أى لاتعلم 
( بذلك ) أى الفسد عل طاعتك لراك بأحكامنا وشرائطها ( ورا يعترض ) أى بقع ويظهبر 
( لك مشكل ) أى أمر مشكل من عل أو عمل ( ولا نحد من تسآله عن ذلك ) أى الشكل 
( وأنت ماتعامته ) لعدم تعلمك له (ثم مدار هذا الشأن ) أى أصل هذا الشأن العتير وهو العم 
( أيضا) أى كا تقدم من" العبادات الشرعية (على العبادات الباطنة التىهى مساعئ القاب ) أى أعماله 
وفى جمع مسعى وهو مصدر ميمى ومعتاه العمل ( حب أن تعامها من التوكل ) 

( والتفويض ) أى تسلم الأ.ور إلله تعالى ( والرعًا) بقضائه تعالى خيره 


0 )لهاع 0/و1ه0.ع تداع 5://2ماط 


وَالإخلاص وَعَيْرِ ذلك" ما سا نى ذ كه إن شاء اله تعالى. و يحب أن نفل 
5 ا 4 84 وو و ا 0 
اه عزو الال :كا لسخط وَالْأمَل وَارٌيار وَالكبر ليَحْتَنْب ذلك» فإِنْ هذه فَرَائْضُّ 
وَنصَ َه تعالى على الأمر يبا المي عن أضدادها في كتابه المزيز وكل لان بير 
3 ٍ 


صلى أنه عليه وَل كأ قال" تعالى ١‏ ول اله سوا إن كن د ا لاوا 


ه سه 1 ره 2271827 اليو 
إن كت ِيَاهُ تبون وَاصيرْ وما صَِرك لد الله . وقول : وتبتل إليّه تبتيلاً » 


فمل الطاعة وعن العصية ( والتوبة ) من الدنوب صغيرها وكبيرها ( والإخلاض  )‏ أى ترك الرياء 
فى العمل ( وغير ذلك مما سيأنى ) مبينا ( ذكره إن شاء الله تعالى . ويب أن تعلم مناهيها ) أى 
الذكورات من ن التوكل وها بعده ( التى هى ) أى المناهى ( أضداد هذه الأمور : كالسخظ والأمل 
والرياء والكبر ) وغير ذلك ( لتجتنب ذلك ) أى الذكور من الناهى فبو علة لفوله أن تمل لأنه 
لامكن الاجتناب إلا بعد العلل( فان هذه ) أى الأفود من التوكل وجوه (فرااض ونص الله 
تعالى على الأمر ما والنبى عن أضدادها فىكتابه العزيز وعلى لسان نيه صلى الله عليه وس 
كا قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ) ,النضرة ( إن كتتم 00 أى مؤمنين به ومصدقين لوعده 
وقوله تمالى <٠‏ باأعها الذئن امنوا كلوا من طبيات مارزقنا 5 » ( ( رافك والله ) على مارز قي 
وال لع كم إن تعبدون ) إن ده بح أنسي خصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم ا 
عبادته تعالى لاثم إلا بالشكر » فان المعاق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لاعامهة وهو عدم عند 
عدمه » وعن اللي صلى الله عليه وسم ( ول الله تعالى: آقُُ والإنس والجن فى 5 عظم أخلق 
ويعيد غيرى وأرد زق وشك رغيرى» وقوله تعالى (واضبر وماصيرك إلابالله ) ,توفيقه وتثبيته (وقوله) 
تعالى ( وتبتل إلبه تبتيلا ) أى انقطع إله انقطاعا ء قال ااصنف معناه ( أى أخلص إلله إخلاصا ) 
اكير جل إك عله ربل « دن اتقيطع إلى الله عز وجل كفاه الله تغالى كل مؤئة ورزقه من 
حيث لامحتسب »؛ ومن انطع إلى الدنيا نا ركه الله إلمها » وقوله صلى الله عليه وسمم « توبوا إلى الله 
فانى أتوب إليهكل يوم مائة مرة » . وقوله صلى اله عليه وسد « إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة 
و جوارحه.ومعالمه من الأرض حى يلقي الله وليس عليه شاهد بذنب 6 وقوله 

لى الله عايه وسلم « من أخلضن اله ربعين يوما أظهر الله يتابيع ا ن قليه على لسانة » 
ا لل عليه وسَل من فارق الدثنا على الاخلاص .لله وحده. لاشريك له وأقام: الصلاة 

فى الزكاة فارقها والله عنه راض » وقوله صِلِى الله عليه وسلم « الصبر نصف الاعان » وقوله 
صلى الله عليه وسم « العب ر كنز من كتنوز الهنة » وقوله صبى الله عليه وسل « الطاعم الشاكر 
عنذلة الصائم الصابر » وقوله صلىالله عليه وس ام ررض من أنه عالق بالقيل د نالرزق دضو الله 
تعالى منه بالقليل من العمل » .وفى مناجاة موسى عليه السلام « أى رب أى خلتقك أحب إليك ؟ 


ا ا ا 


0 اأوانةاءع010/0.ع/انداعية//:و مط 


0 


كر ذلك امن اذات كر تعن عل الأخر بالصلاة وَااصتام_ قا للك 


أقبَات كَل الصلاة 
أو الصّم_ 0 هذه اا الا 0 دن ا وَاحدر فى كتاب. وَاحدٍ 2 
ا 0 عنبا فلا ف َ تغرف 1 منها يعتوى 0 0 ح بعال 


زرفت لكا 0ك أخر اوم أت تاها اللا فك بو 


0 رك رأقالن عَلَ مَابهِ كك ره َك طامر » 


20 


ا اجبات بل" 5 كَيرْها 4-7 


501 ا ا 


52 


التفل 0 0 
هذه المعاصى توا جب ) 
قال من إذا أُحْذَت منه اموت الى . قال فى خلقك أنت عله ساخط ؟ قال من ست 
ف الأمر فاذا قضيت لهأسخط قضانى » ( ونحو ذلك من الآبات ) والأخار (6 نم 5 1 
(على الأعس بالصلاة والصوم ) فى قوله عز وجل « وأقيموا ااصلاة » وقوله ج 
« فليصمه » (فالك ) أى ما شأنك ( قات عل بالضاذة أدرا امسوم وروت 
الل كو راسد من التوكل. وغيره ( والأعس ما ) أى «الأمنين وهنا الصلاة 


رب واحد ) أى ثدث منه حل" وعز ) فى كتاب واحد » بل غفا ت ) أى 
الفرائض ( فلا تعرف شيئا. منها بفتوى هن أصبح ) أى صار ( بعاجل ) الباء عمق 98 »أى 
لعاجل ( حظه ) أى نصييه من الدد ا( مشغوفا ) أى دل الحب شغاف قلبه : / 
حلدة دونه كالمحاب 0 وهذا كنابة 0 شدة احتة الدنا 20 
الئل وأقره الشزع ووافقه كرم الطبع ( م 0 لسر 
(و)صير (النكر معزوفا 3 فتوى ا أهمل 
نورا وحكنة وهندى وأقبل 
مضيدة ) بوزن معيّشة : 1 ما إصاد نه تلعمام راق متاع الدن! الذى يصب 
تخاف أهه السترشد ) أى طالب الرشد:والضوات ( أن أكون مضيعًا ) أى مهاتى 
الثىء ضياعا بفتح الضاد وكشرها : أى هلك » والاضاعة و 3 
من هذه الواجبات ) أى الفرائص (١4‏ ل 
أى مقم ( ّ معصية ) واحدة ( من هذه العاحى ) وهر السحط والامل 
م ٍ 
ى دخولها ( وتترك 0 0 


ع 


(الق تستوجب ) أى تستحق (.بها ) يسبها ( النار ) أ 


0 انوانهاع00/0.ع/الداع عه //:ومغط 


- 


3 5 


طعام أو شَرَ اب أو د 


5 به قراية 0 الله 1 0 5 1 0 2 3 
3 ا 00 2 3 0 17 
شد من ذلك 0 انك سكان ق 1 رلأثل وَالامَلُ معضية خضة فتظئة ركه 


ده م عير 


00 بجهاكت لمر ف نييما 


ع 


على فعله ولا يعاقب عل تركه ( من طعام أو شنرار )حال كونك ( تبتغى ) أى نطاب (به) 


أى برك الباح ( قربة إلى الله عز وجل فتكون ؤ ا ا 0 
حفص السكرة محرة 


علي 


ء كا قاله الأثموق » ولاماغاة معترضة دين 


غير محرور بار رفوما بعده حرو ربالاضافة 


3 0 أفاده 1 ٠»‏ وشك خنت بلا 1 
(وأشد.من ذلك ) أى. الذ كور .من تضددء 0 اجبات وترك المباحات ( كله أنك تسكون ف 
الأمل ) أى حبسه ( والأمل ) أ 


كا الراحاك 


4و 0 
| 
1 


ى إرادة الحياة والبقاء لجع الدنيا والعتع مها ( معصية محضة ) أى 
نة خير اهلك بالفرق يها) أى ‏ بين الأمن ونة الخير ( 
الوجوه ) قال ال كثرون : والأما 


و 


ل إرادة الحياة لاوقت. امت راحى بالج و النية امو ذة هى 


فى نات 


0 عل مبتدا به قبل 0 الأعمال > واد عام بالتفويض ا 5 11 
ع إرادة ! 0 ف 
٠ 0‏ قال السيد مرتغى الزسدى 


لدنة افتجو) واطمة والو سو سةافتقتة” 
فى وسو 2 


والنية مان تراد به وكة اله ويطاب به ماعنده + والأمنية اتعاق بالخلقظلت منه عاجل 


ن الاك الفانى ؟ وقد تلتيس الارادة بالحبة والحاجة بالشهوة . فالار 


: 
و بريه اإضا وحود ضنة .. والحة اقبر 5 و 
ثره وخودعيره ولمردا ققدهء والحاحة هااضطررت ل / عنه بغيرهو اشهوة 


زبدة.لدة واستدعاء قضلءفاقة واجتلاب تقلام عادة » وقد تلط ان 1 بالقات 


البربي فقس ما طون ب و ١‏ 


ها صو ر 
الرجاء بالمحبة والحوى تإلنية . فالرجاء 


ها طمعت فيه بسيت ما أو لدينب -ما» 00 
ها تظعمة ذوقه. ووجدته بغير سبب 
فى الخلق بذل النفس لمشاهدة غيرة الحق سيحانه , وقد يتداخل ذل ل الطمع لداناءة ا 


النقّس لغل لمة الى وى وثهره للعقل 


لستخرحه . و ان ذل ل القاب ضعفة 'وقوته الطمع 

3 3 2 
ذل العقل للاعتراف بالق قى و<ضوع العر له ؛ وقد بلس ذل 
ذل القلت لشرعة الاتقياد للعالم الحق » 
بعامة الذى 


عات عقليه بدو وام ل إليه وعزة العكل 


كثر أعندة 4 وقد تلتبيق عزة 0 توصفها التبلط بغؤة الإعان 1١‏ 


عزر 


فهذه فروق ظاهرة العارفين 


إن وخروق متسعة نودت العاقلين » وقد تلدس 0 مل أن 


زب ثيته فسق عل عادثه 


برث حاك الذى قد عرف به لا بحب أن يحرج من عرف ا: 0 يل لاستقامة الخال على 


0 اأواناءع00/0.ع/اتداعة//:ومقط 


> مر اي 


ف ركاه 00 وي 2 ل 03 ا لئاس إلى خير فتأخذ تعد 


عَلَ الله 0 لعا مى” ,بالطاقات رت ا في وام ع 


3 6ن 


0 غرور عظلمر عفد فبيحق 5 فبلذه و ولأ مسية اقظيعة للعاملين من 


التكاف لتلك الأعمال فتذهب النية وتبق العادة فيخرج به من إرادة الآخرة والسعى لما ويدخل 


فى يارادة الدننا بالشبوات على جريان العادة بها » وقد تلتبس طرقات..الدنيا من طلب ف ائاسة 
01 الموى: بطرقات الآخرة فى معنى العلوم والأعمال؛ فا طلب هن علوم السا ا نه تأديت 
النفس وبع 3 الزهد فى الدنيا فهذه طرقات الأخرة ٠‏ وماكان على ضده فهو طرقات الدنا إذ هى 
يها وقد يل إظهار الأعمال وكشفماكم من الأحوال لأجل التأديب به والاتباع علي أولاظهاز 
5 الله عر 7 آياته لمزيد السامع من العرفة به يفعل مثل ذلك اللزين والفخر أو للمدعى به 
وطلب الذكر 

0 3 سلمان الدااكر اع الرجل ير بالشىء عن نفسه فقال : إذا كان إماما يقتدى به 
فلم اك ذلك عل قدر الارادة به إن أراد التأديب للنفس حسن 
ذلك فهذا بلتبس عداخلة النفس 5 | غنوبة شاهد اليقين لارب عز وجل م 
أ مطل كوك 0 0 فنظنه نية الجر ١‏ تكون فى جزع ) محركة ضد الصير ( وسخط 
مشتحتان صد ١‏ ال رضًا ( قنظنه ) أى الذ كور 0 ب ب ا 

| بعلم من صنيع الختار : أى إخلاصا فى | الدعاء ( إلى الله عن وجل و ) التحقيق أنك ( تكون 

رياء حض ) أو سمعة حضة ( وتحسبه) أى نظن الزياء. أو السمعة. الخالصين 0 وثناء 

سبحانه وتعالى ) وذلك لجهلك بآفات الأعمال ( أو ) تحسب 0 للناس إلى خير فتأخذ ) 
أى 0 تع على الله سبحانه العاصى بالطاعات ) الباء زاكدة » الكو رف مكنا 
وكذا ( وتحتسب ١|‏ لثواب العظيم فى مواضع العقورات تتكون فى غرور عظم ) أى ضرر عظيم 
وخدع بما يغتر به ظاهره حسن ومآله قبيح : وأصل الغرور : الغفلة وسكون. النفس إلى ما نوافق 
المموى ويل إليه الطبع »كذا .قله العلامة الزبيدى ( وغفلة قبحة ) والغفلة عبارة من فقد الشعور 
عا حقه أن 0 ره أو هى التاقؤل عن الثنىء .-وقال بعضهم : فى مهو بعترى عن ها التحفظ 
والتتقظ » وقل بل هى متابعة النفس على ما تشتهيه . وأما القبح : فهو ضد الحسن كا فه.الخثار 
( فهذه ) أي الخالة الى تتكون عايها منالغرور والغفلة ( والله ) العظيم (مصيبة فظيعة) أى شديدكة 
شنيعة كا فى الختار ( للعاملين ) أى الذين يعملون أعمالا ( من غير عم ) أو بصيرة» فإن منشأ هذا 
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الغرور الجهل بآ فات الأعمال ومهلكاتها ٠‏ ويك فى ذم الغرور قوله تعالى « فلا تغرن الحياة الدنيا 
ولا حرد لاله الفروز» وقوله شل للد عليه وم ا تكس من دان نه وعما ل لمابعد الوت 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وعنى عل لى اه الأماتى . 


والغترون على أزبعة أصناف كل صنف مها فروق كثيرة . وقد أشبع القول فبا مصنفنا 
أبنو حامد الغزالى ف الإحياء : وأ كر هنا قدرا بسيرا منه مَلخْصا للاختصار 
[ الصف الأوك] أهل العو والغترون منهمفرق : قفرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا 
: رق : ففرقة أحكمو رعية والعقلك 


فا واشتغلواها وأجملواتفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى وإازامها الطاعات واغتروا بعامهووظنوا 


1 عكان ومنزلة أنهم قد يلعو وامن العم ملغا الانعدذت الله مثلهم بل يقيل الخلق شفاعتهم 
1 و 

اند الال حي وتاك نا على الله وثم ورون .عه لو نظر ا 
و 2 متهم , مغرورول هم رؤ 


عاموا 3 العم عامان : عر معاملة : وعلر مكاشفة وهو هوالعل بالله و بصفاته المسمى بالعادة عم العر قة 5 


فأما العو بالمعاملة كعرفة الخلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس الدمومة والحمودة وكلفة 
علا<ها والفرار منبأ فعى علوم لاتراد إلا للعمل: ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لمذه العلوم قيمة.ء 
وكل عل براد للعمل قلا قيمة له دون العمل. والفقيه الذى أح؟ عم الطاعات ول يعملهاء وأحم عل 
العاصى ولم مجتنبهاء وأح؟ عل الأخلاق المذمومة ومازكى نفسه منهاء وأح؟ عر الأخلاق المحمودة ول 
نتضف بها فهو مغرور إذ قال تعالى « قد أفلح من زكاها.» ولم يقل أفلح من تعل كيفية ركيتها 
واكتن ب علٍم ذلك وعامه الناس ٠‏ وعند هذا يفول له الشيطان لا.غرن هذا فإعا مطلبك القرب من 
لله وثوانة والعر يلب اك ذوات وكلد غلة الأخبار اأوارد: ف فكل العر » فإنَكان المسكين معتوها 
مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إليه وأهجمل الغمل , وإ نكان كيسا فطنا حاذقا فيقول 
لنشسطان أتذ كرى فضائل العم وتتسيى ما ورد فالعالم الفاجر الذى لايعمل بعامه » كققوله تعالى: 
( قله كثل الكلت » :وكقؤله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم محملوها كثل الجار محم 
أسفارا » فأى خزء ى أعظم من اث ل :بالكل واخار : أى وها من خسن خلق الله تقالى ء 
قاك صلى الله عليه وس « من ازداد عاما ول /زدد ا خدامن الله إلا عدا » إلى غير ذلك 
من الأخار رالق وردت ق الصفات المذمومة ؛ فهؤلاء ز. زينوا ظواهرثم وأهملوا بواطنهم ونسوااقو له 
صلى الله علية وسلم « إن الله لاينظر إلى صور؟ ولا إلى أموالم وإِعا ينظر إلى قاو عم 
فتتهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب والقاب هو الأضل إذ لا بحو 
[ الضنف الثانى ]| أرباب العبادة والعمل ‏ والمغرورون 00 ّ في 5 00 
الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل ورعنا تعمقوا فى الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف 
كالدى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فيبالغ فيه ولابرضى الماء امحتكوم بطهارته فى قتوى الششرع 
ويقدر الاحتالات البعيدة قربة فى النجاسة » وإذا آل الأعس إلى أكل الال قدثر الاحتالات 


الفربية بعيدة وربا أكل الحرام الحض ء ولو انقلب هذا الاحتاط من الماء إلى الطعام لكان 


55م جد 
أأشه نسيرة الصحابة » إذ توضاً عمر رضى الله عنه عاء فى جرة نصرائية مع ظهور احتّال النتحاسة 
وكان مع هذا يدع أبوابا من الخلال مخافة من الوقوع فى الخرام كا هو معروف من سيرته . وفرقة 


أخرى غلب علا الوسوسة فى ننة الصلاة فلا يدعه الشيطان حى يعقد نية صحيحة ٠‏ بل شوش 


2 
تفوته معدي لاة عن" الوقت و إن م تكبيره فسكون فى قلبه بعد تردذ 


عله حق 
فى صحة نيته » وقد يوسوسو دف السكين حق بغيرون ضيغة التسكبير لشدة الاحتباط فيه يفعلون 
ذلك فى أول الصلاة ثم يغفلون فى 2 ااصلاة فلا عضيرون قلومم وفترول ذلك اويطون ام 
إذا أتعبوا أنفسيم فى تصحيم النية فى أول الصلاة وعيزوا عن العامة بهذا المهد والاحتباط فبم 
عل خر عند .رمم + وافرقة أخرى تغلن 0 الوسوسة فى إخراج حزوف- الفاخة وسار الأذكار 
من مخارحبا فلا بزال. محتاج فى التشديدات والفرق بين الغاد والظاء وتصحيح ارج الخروف 
فى جيع صلانه لاهمه غيره ولا يتفكر فما سواه ذ ن معن القرآن الذى هو المقضود بالدات 
عن الاتعاظ به وعن صرف المهم إلى اا » وهذا من اقح أنواع الغرور ر.فإنه لم , ل 
ف إلا عا جرت هه عادتمم فى الكلام والحاور 
..وفرقة أخرى جاوروا عكة أو المدينة واغتروا 
1 يطهروا 0 وباطنهم فقلومم معلقة ببلادهم لا تنفك عن خبالهم 


0 
| 


مع عنههم أن يكونوا مها فبعد”ون لذلك الأيام عدا ملتفتة إلى قول من يعرفه ان فلانا مخاور عكة 
1 


1 75 وراك كدت مم الناسن وهو ل :تاقد حاوزت 4 أو بالملضة كذ و11ن|! سلكة 
و با مع ينهو ) 
كنا 00 | موسما ولتت مها فلانا وفلانا وإذا سمع أن ذ ذلك قبح ترك صريع التحدث 
0 أن يعرف الناش بذلك وهوغرور ؛ء ثم إنه جاور مها وعد عين طمعه 1 أوساخ 
الصدقات الى تفرق هناك » فإذا جمع من ذلك شيئا شح عليه وأمسكه خلا وم 
بلقمة ا تتصضدق اا عل قمناء فظير فهالرياء واللخل والطمع وحملة م* 
. : 2 52-7 0-0 5 6 1 ل 
المهالكات 3-0-4 هو عَم معزل لو ترك الحاو رة 
المجاوربن ألزمه المخاورة مع التضمخ هذه الرذائل والحبائث فهو ا. 
الأعمال وعبادة من ن العبادات إلا و وفما 1 فات ظاهرة وباطنة فْن له 5 رف مداخل آفاتها واعهد 
علما فيو مغرور 
بها فهو مغر 
|[ الصنف الثالث ث ] التصوفة وما أغلب الغرور عا 
وَثم “متضوفة ة أُهل الزمان إلا من ٠عصمه‏ الله ادعوا عم ,ا معر قْة ومشاهدة ل قى من عين القاب وحاوزة 
اللقاماتوالاً<وال والملازمة ف ف عيالشهود والوسوك ! إلىالقرب ولا يعرف واحد منهم نه دور 
إلا بالأساتى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطاماتككات فهو برددها » ويظن أنذلك أعلى م, 
الأولين والآخرين فبو ينظر إلى الفقهاء. والفسرين 5 وأضناف العاماء بعين الازدراء 
والاحتقار فضلا عن العوام ؛ فانهم عنده كالآً لأنعام» حَق إن إن الفلاح 55 ل واه ا ا 3 اردق 
والخائك يرك وا كيه ويلازمهم أياما مغدودة ويتلقف منهم اسكلمات المزيفة فيو برددها 0 
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سس بام حدم 


تكلم .ها عن الوحى السماوى وعن سر الأسرار اللكتوبة » ويستخقر فى ذلك مطلقا لسانه 
فى جيمع العباد والعاماء الذين ثم من خواص عبادالله فيقول فى العباد إنهم متعبون ويقول فالعاماء 
إنهم بالحديث والقال والقيل عن الله مححوبون ‏ ويدعئ لنفسه أنه الواضل إلى اق وأنه عنده 
ة عند الله من الفحار المنافقين 1 باب القاون 

/ نتقنة» ولم هذب قليا بالجاهدة 3 ول نرتب كملا 


2. 


صلا » ول براقت 5 جوات وتلقف المذيان وحفظه 


وصاروا يتعمقون فما فاحذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خداء 

أحوالهم مُشغولون بالفحص عن عيوب النفس واستسشاط 

هذا فى النفض عبت والغفلة عن كونه عببا عب والالتفات 

تكلمات سليد ا 0 الذه وقات ف تلفيقها » 

عل بعلاحها كان من 

لاغشه ولا بعد م" 
-- 3 ََ 


[ الصف الرابع | كات لاد 


فى الصدقات عل الفقراء والمسا كين ويطليو 


2 3 
لزمان يكثر الحاج بلااسبب وان 


رات وغيرها ورجعون 
امعان و ]ارماك وجاك مامرن 
ى من أريات الأموال اشتغلوا لها 

: البدنية التى لاتحتاج فا إلى نفقة 

بار وقيام الليل وختم القران فرورون لأ البخل المهلك قد استولى على بواطنهم 
لى عه باخراج المال فقد اشتغل يطلب فضائل هو مستغن عنها » فغرور هؤّلاء فى ترك 
2 وأرناب الأموال والفقراء اغتروا محضور الس الذ كر 
0 عل حرد سماع 
ن الاتعاظ أجرا من الله تعالى وحم مغرورون لأن فضل لسن لد كر 


ويكفهم والحذوا ذلك عادة لا يفارقونها ويظنو 
د غبة فبه قلا خب فنه » والرغبة حمو 0 
فإن ضعفت عن الجل على العمل فلا خير فيا » وما براد لغيره فا قضر عن الأداء إلى ذلك الغير 
فلاقيمة له ؛ ورعا يغتر عا سمعه منْ الواعظ من فضل خضور الجلس وفضل الكاد ؛ » ورعا تدخله 
رقة كرقة النساء فبيكي » ورا يسمع كلاما عنوفا فلا يزيد على أن ,صفق بيديه ويقول يارب 


2| 0 


82 كل لأتمل اا 


مرح اجا در كاد 01 اد و ولك .نان ٠‏ أنه قد أنى بالخر كله وهو مغرور؟ 
فهدا وأمثاله من الغرور لا محصى ء وإعاذ "كرنا هذا القدر للتنيه على أجناس الغرور :ليقاس عليه 
الم أذكزه . فان قلت : فيم ينجو العبد من الغرور ؟ فاعل أله ينجو منه ثلاثة أمور بالل والعم 
والعرفة . أما العقل فالمراد نه الفطرة الغريزية التى فطر عليها الإنسان والنور الأصى الذى به يدرك 
حقائق الأشاء » فالفطنة والكيس فطرة والهق والبلادة فطرة ٠‏ والبليد لايقدر على التحفظ عن 
الغرور » فصفاء العقل وذكاء الفبم لابد منه فى أصل الفطرة » فهذا إن لم يفطر .عليه الإنسان من 
الأطل: فا كتسابه غير ممكن : نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالمارسة » فأصل السعادات كلها 
العقّل والكياسة قال رسول الله صَلى الله عليه وس « تبارك الذى قم العقل بين عباده أشتاتا 
إن الرجلين ليستوى عمليما ونرهنا وصومهما وصلاتمهاولكهما نتفاوتان فى العقل كالذرة فيجنب 
أحد » أى الجبل المشهور ( وما قم , الله لخلقه حظا هو أفضا ل من العقل واليقين » . 

وأما العرفة: فالمراد مها أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسه » ويعرف ريه » ويعرف الذنيا » 
ويترف الآخرة + فبغرف تفسه بالبودية والذل والافتقار ». ويعرّف ريه بالستادة والعظمة 
والاقتدار » ويعرف أيضاً بكونه غريباً فى هذا العالم مسافرا منه إلى دار - وأحنديا من 
هذه الشووات الهيمية وَإما الموافق له طبعا هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه ففط ؟ ولا 
يتصور أن يعرف عذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ر ريه فليستعن على هذا عا 0 وفى 
كتاب شرح عحائب القلب وكتاب التفكر والشكر من كتب إحياء علوم الدين ٠‏ إذ فا إشارات 
إلى وصف الثفين وإلى وصف _.جلال الله » وبمحضل نه التنبيه على اخجلة » ويغرف الدننا والآخرة 
عا فى كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت من ذلك ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة » فاذا 
عرف نفسه وربه وعرف الدنيا وا الآخرة ثار .من قلبه من معرفة الله تعالى حب الله » وععرفة الآخرة 
شدة الرغئة فباء وععرفة الدنيا الرغبة عنها » ويصير أجم: أموره ما يوصله إلى الله تعالى ‏ وينفعه 
فى الآخرة ؛ وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه سحت نيته فى الأمور كاها ‏ فإِن كان أ كل مثلا أو 
اشتغل قضاء الحاحة كان قضده.منها الاستعانة على سلوك.طريق الآخرة وصحت .نيته واندفع . عنه 
كل غرور منشؤه مخاذب الأغراض.والتوع إلى جانب الدنيا والجاه والمال والتطلع إلا فإن ذلك 
هو المفسد [لئية . 

وأما العل : فالمزاد نه العَل' معرفة "كيفية شلوك الطريق إلى الله والعلم عنا يقزيه من الله وما 
بعد عنة » والعلم نآفات الطريق وعقاته وغوائله وجميغ ذلك ماآ 1ك مسظور فى.هذا 
الكتاب والله سبحانه وتعالى أعد ."قال رحمه الله “تعالى ( ثم مع ذلك ) أى الغرور'والغقلة : 
أى عد انما كا قرزه نعضي ( كلهم فإن ) أى قاغَلٍ أن ( للأعمال الظاهرة ) كالصلاة والضوم 


0 اوالداء010/0.ع الداعت // :وملا 


ومن التاى الاطة عله وتسداها :كالإخلاص وَاياه وَالْحُجْبِ وذ كر الن 


00 يعرف م سح 2-0 5 تأزيرما كل امات قاور 


طاعات © الور ليان و 5 بيده إلا الشقاء 2-0 وَهذا خرن لين 


داك ل َك 008 وسلم فى صفق العام 1 إن ما على عِلمر 2 2 


خير مِن' 
صَلةَ تك جَبلِء إن العامل عير عم ند أ كثرَ ما يُملح» . وقال رَسُول الله صلل 
له عليه وسل في الع" إنة بلمة السمداء 

( علائق ) جمع علاقة كسحابة : ما يتعلق بالمرء من ضناعة وغيرها ومايتبلغ به منعيش ومن الهر 
مارتعلقون به عل لى الزوج"ما ذ أكره فىالقاموسض. والمراد هنا مايتعلق بالأعمال الظاهرة (من الساعى) 
أى الأعمال ( الباطنة تصلحها ) بم التاء من أصابح : أى تصلص:العلائق تلك الأعمال الظاهرة 
ولك ررق ١‏ الأخانات والرياء والعجب وذكر المنة'وغيرة ) أى المذ كور 
الأزعة ' وسيى ببانها فى بامها ( فن ل يعرف هذه المساعى الباطنة و) لم يعرف ( وجوه تأثيرها 
ف العبادات الظاهرة و ) لم يعرف أضا ( كيفية الاحتراس ) أى الحفظ ( منها و) كيفية ( حفظ 
العمل عنها ) أى عن المساعئى الباطنة (.ققلما ) أى قل جدا » وما زائدة التأ كيد ( يسام له ) أى 
العبد ( عمل الظاهر أيضا ) أى كالعمل الباطن ( فتفوته طاعات الظاهر والباطن. ولا سق ببده إلا 
الشقاء ) بالفتح ضد السعادة ك فى الخختاز ( والكد ) بالفتح : أى الشدة فى العمل كذا فى الختار 
(هذا) أى فوت الطاعات بقسمها وبقاء الشقاء والتعب فى العمل(هو الخسران البين) لأنه أتعب 
نفسهافى عمل ترجو به فضلا فنال هلا كا ( ولحذا ) أى لقلة سلامة الأعمال عن الآفات إلا معرقتها 


من الأمور 


وعامها ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى صفة العم ) أى وصفةه ببيان فضيلته ( إن نوما 
على عل ) أى مع 0 طنادة عل سجهل )أ نمقة لآن انها حي :من فعاها مع الجهل 
فقد بظن المنطل مصحا والممنوع جائزاكا قله العزرزى ٠‏ زواه أبونعم فى الحلية بإسناد ضعيف 
وذكره الجلال السوطئ ف اللداب نلفظ زز نوم العالم أفضل من عبادة الجاقل » : أى توم العالم 
الذى تراعى آداب العر أفضل من عبادة الجاهل الذى ل بعر آداب العبادةء وعلله المصنف رحمه الله ٠‏ 
يقوله (فان العامل بغير علم يفسد أ كثر مما يصلح ) أى يصلحه كا قال ضرار بن الأزور الصحابى: 
من عبد الله يحبل كان ها يفسد 1 كثر- مما يصلح * وكا قال واثلة بن الأسقع : المتعبد بغير فقه 
كار الطاحون + كا فى شنح :اللباب ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى العل ) هو إمام 
والعمل تابغة (: إنه بلهمه )' تضم الناء مع قتيح الجاء : أى ألم بالعم ( السعداء ) أى من سبقت 
: 4 بضم الباء مع 


ل خط فا مكون لين ذلك إل ا لصتاو امياد 


عَظمَتٌ عتاية | تا العاد العآملينَ رض الله 


لم السعادة الأزلية ( وبحرمه ) بكم ال 


له الشقاوة الازلية يعنى لبس 


ما 0 الف 
الله ما ليس مطابا لما هو فى 
عم ( أن لاق لع 2ك 
ا اي ) 
80 . 3 ذْ 0 
إحداها » والشقوة الآخرى الكفر كم فى | سراج السالكين | (فا يكون له) أى ليس للعامل (من 


ذلك ) العمل والتعب فبه ( إلا العناء ) بالفتح : أى التعب والمثقة بلا تفع ولا فا 
وكا اها 0 2-8 ام 
من عل وعمل ) أى كل منهما (لا ينفع ):وعدم تفع العل إها لآنه لا يصحة العمل 
ا يجحت 2< - . 5 3 


فى تعامه شرعا أو لاهذب الأخلاق 6 قاله يعض 


رقع 
دقع 
حبان والخا 5 عن أضسر 


ل 


اشع » 00 أى لأجل أن العمل ب عل لانقيد إلا العناء ل ت عناية العأنا 


بل وان 


أى اهتامهمء والعاداء جمع عالمء وهو العار بالأجكام الشترعية الح تيعلها مدا رصحة الدين اعتقادى 
0 رت اع لالت لم 2 3 , م 7 د 2 
كانت أو عملة , والمرا 0 نّ تبعهع باحسان ( الرهاد ) جمع زاهد وسبق معنى 
0 : 5 
الزهد آول الكتاب ( العاملين ) بعلومهم » وهذا كالتاً كيد لقوله العاماء » لأنه لايقال له عالمحققّة 
إلا إذا كان عاملا بعامه . قال بعضهم : 


العا 


0 


زين العمل . لابالشاهى 


( دضى الله عنهم ) أى حفظهم من نتخّطه » إِذّ الرضا والرضوان ضد السيخط 6 قاله العلامة 
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8. 


بن سَائرٍ الناس 


عا مين كَل العلء 0 عراوك الا : لبي د والتوفق؛ 


لطاعة ل اعد ول 


- 2 : 
000 0 العودية والعيادة مع اامر 


ا 


رون امم ويفتحونها ( والخدمة ) أى الطاعة (لله رب العاللين ) أى ' 


أئ معهة ) وَهكدا ( 3 العنا. يه إكون 
بد والتوفيق ) من الله تعالى ( فاذا تين لك ذه الخلة ) الى 
نسد له) قطعا (إلا بالعم فلزم إذا) أى _ ذ كانت 
لعل ( تقدعه ) أى الغل على غيره ( فى شأن العبادة ) أى فى 
توجل. تقدم العد ) أى على العادة 
بكفية التعبد له وَالتَأدت دن يديه 
قى الصدر شعاعه 0 ويتشرح للاسلام ويكشنف عن 


كك له الصلاة والسلام 


العر الناقم هو الذى 
7 2 


خرحت تلك العلام 


دلت عارك سا2 
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اه سر 


اله مال وعا نك فاك اله عاق : )ها تحلى الهم هياده المقار. 


ا ا ار ا ا ا ب ل لك 
0 تنرفه حَقّ مَتْرفتء 1 عه حَنَ 1 تعظمه حق 2 


0 قباأعر يرف ار الم 0 م 
الْصْصية 0 بشو فيق الل 


ومننين طليه وإرادته . قال اليد رخى اند غ22 : العم أن تغرف ويك ولا تعدو قدرك + 
أى هو معرفة الله وحسن الأدب بين بديه :وهذه هى العلوم الى ينبغى للانسان أن يستغرق فيا 
0 يقنع منها كثير ولا قليل . وقد قال الشاذلى رحمه الله : من لا,تغلغل فى هذه 
العلوم يعنى علوم الصوفية مات مضرا على الكبائر وهو لابعل » وخير العلوم مابازم وجود الخشية 
08 شار ١‏ م 0 د لهل الام | 1 5 

لله :تعاللى م أشار إليه المصنف بقوله (* لك لم النافع .* ر (خشية الله تعا لى ومبابته) أى 
عافته » فكل عل لاخشية معه فلا خر فنه + بلالاشمى صاحه عالما على اللقيقة .قال الرينع 
ابن أنس رحمه الله : من لم خش الله فليس بعالم : آلا ترى أن داود عليه السلام قال ذلك بأنك 
جعات العم حشبتك + والطكة الاعآن نك ها عط من لأعشاك » وما حكة من لم يؤمن بك . 
0 الآن : فشاهد العلم الذى هو مطلوب الله الخشية لله تعالى » وشاهد الخشة موافقة 

رز (قال الله تغالى : إعما محثى الله من عنادة العاماء ) فبين أن الحشية تلازم العم » وفهم 
من هذا أن العلماء ثم أهل الخشية : وأكذلك قوله تعالى ( وقال الذن أفتوا العلم ») . وقوله 
« وال لراسخون ف العام » : وقوله زر وقل رب زدفى عاما » . وقوله صلى الله عليه وسام « إن 
الملائكة لتضع أخنحتها لطالك العلم» ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام (العاماء ورثة ة الأنسا 5 إعا المراد 


بالغلم فى هذه المواطن النافع القاهر للهوى ٠‏ القامع للنفس وذلك يتعين 0 


كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أجل من أن : 1 على غير هذا ء كذا قاله ائن عباد 
الرندى ( وذلك ) أى بان إعار الغلم للخشية ( أن من ل بعرفه ) سبحانه وتعسالى ( حق معرفته 
1 مع( أى ل حفه ( حق مب اه ول يعظعه ( سحانه ( حق تعظيمه وحرمته: العام بغر فه ( تعاللى 
( ويعظمه ومهابه قصار العلم شمرالطاغات كليا و مححز 6 منع عن المعصة كلبا بتوفيق الله ) 
هذاهو العالم التافع . وأا عا تتكون معه الرغية فى الدنيا : والعلق لأرناءها » وضرف الهمة 
1 3 6 م 
لا كتساها.: وام والادخار : وللناهاة والاستكبار» وطوالأمل + ونسان الآخرة :قا أبعد 
من هذا العلم عامه من أن يكون ورثة الأننياء » وهل يتقل الفىء الموروث إلىالوازث إلا بالصفة 
إلى كان 0 ع الور وث عنه » ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العاماء مثل الشمعة تضىء 
على غيرها.وهى حرق ثفها : جعل الله العلل عامه من هذا وصفه ححة عليه وسبا 
فى تسكثير العتيوبة لديه . وكان سبل بن عبد الله رحه الله تقول . .لاتقطعوا. أمرا من أمور الدننا 


والدن إلا عشورة العاماء تحمدوا العاقبة عند الله تعالى . قبل اأبا د : من العلماء ؟ قال الذين 
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لي و 0 000 الله 00 


2 0 ل قد 5 لخي عن عب الماع صا و و 3 
22-0 00 17 ع 

الع 0 

0 على 3 


يؤثرون الآخرة على الدنيا » ويؤثرون الله تعالى على نفوسهم . وقد قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى وصيته : وشاور فى أمرك الذذين مشون الله تعالى . وفال الواسطى رحه الله : أرحم 
الناس العاماء لخشيتهم من الله تعالى : وإشفاقبم ما عاسهم الله عز وجل », ولذلك قال بعض العارفين 
العلم إن قارنته الشية فلك منفعته فى الدنيا 0 1 فعليك مضيرته فييما ء وهذا* 
هو الفرق بين عَماء الآخرة وعماء الدنا من حيث إن علماء الآخرة موصوفور ا 
والرهة وعاماء الدنيا موسومون بالأمن والعزة » وقد .بين 0 0 الله عنهم حال الفريقين 
وأوضحوا أمر' 0 0 الفساد فى الأرض 
بسب جيل الناس بالعم الناقع أى ثىء ؟ من أراد الشفاء فى ذلك واستتفاء الكلام عليه ومافى 
ذلك من الأحان 0 فعليه بالنظر فىكتاب العام من كتاب [ إحياء علوم الدين | لصتفنا 
أى حامد العَزالى رحمه الله تعالى رحة واسحة ( ولنس وراء هذبن ) أى فعل الطاءات واجتئاب 
العضية ( مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى » فعليك ) أى الزم ( بالعم ) أى بطلبه ونحصيله 
( أرشدك الله ) جملة دعائية ( يا سالك طريق الآخرة أول كل ثىء ) أى قبل كل حمل مطلوب 
شرعا ( والله ولى التوفيق ) والمداية ( بفضله ورحمتهء ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن) سيدنا 
مد ( صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : طلب العم فريضة ) ععنى مفروطة خبر 
عن قوله طلب ٠‏ والتاء لت كيد المبالغة لا للتأنيث كبى فى علامة » فلا يقال إنالخيز لم يظابق البتدأ 
فى التذكير ( على كل حم ) أى على كل فرد من أفراد السامين الكلقين كا يفيده التعبير بكل 
الدالة على الاستغراق هذا لا ظبر معه التعمهم السابق إلا إن جرينا علي طريقة الخهور » 
ووافمهم الى من أن فرض الكفاية واجب على ح. بع المكلفين > كفرض العيان » وإلا لما ألم 
الجيع بتركه : وإنها سقط بفعل البعض فيا . وأما إن 5 على طريقة ابن السكى من أن 
فرض الكفابة وَاحِبٍ على البعض » وأن الواجب على الكل إنما فرض العين ؛ فلا يظهر 
ها ذكر ؛ بل مخص العلل بما وجب عبنا لاغير » وقوله : كل مسم ليس قيدا فثله الأتى والخنثى » 
لكن ما كان الغالت أن الر جال ثم المتصدون لطلب العم خصوم 0 ذلك ى“الاحاديث كثن 
كقوله صلى د 2 الس نجل اكنادون من لسانه ونده » إلى غير ذلك من الأحاديث. 
إذا عامت هذا عامت أنه لا حاحة إلى زيادة مسامة كا صئعه بعضهم مع أن هذه الزيادة ليست فى 
طريق من طرق الحدرث م قاله الحلى وغيره » وهذا الحديث رواه ابن ماجه وابن عدى والسيق 


200 


عه حدم 


بال كلب ومساعيهٍ 2 عل 


وان الي عن اسن بن مالك » ورواه الطبرانى فىالصغير والخطيب عن الحسين بن 
الطرانى فى الأوسط عن ابن عباس وعام فى فوائده عن ابن عمر بن الخطاب » ور 


اكير عن ابن مسعود » ورزؤزاه الخطيب عن عل فى ء ورواه الطبر قف ا وال 


أأني سعد » و أسائيده كلها صعيفة ل 1 ن تقوى 0 ه مأ 
اذى طلبه فرض لازم وما الحد الذى لايد لاعيد من : 
أرشدك الله تعالى ( أن العلوم الى طلبها فرض فى الخلة )'أى فى جميع الخلق 


(علٍ التوحيد). والتوحيد مصدر وحد : إذا أوقع نسبة الواحد إلى م 
لامدوتى قاد عن أبن التايساق” التوحد اعتقاد الوحدد له تعالى 


إن : حفيقته إثنات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات : فليس كذاته ذات ولا 


سنا صة 0 وق د 0 التو يي إن لقا 7( قدرة نه رشا اد كك 
و ف السو 1 0 6 


وصنعه بلا مزاج ٠‏ وعلة كل 5 


ل عا 


تؤحيده . وهى يت وم أن 2 1 الأول سق ال عن الك » وحواد 1 


ى 2 


وللكان سؤال عنن. الزمان. »» وحوابه ليس بتقبد أزمان ٠‏ والثالث سؤال عن -الكان 


العم 


عكان ٠.‏ واإرائع سؤال عن 0 وَجوابة وهو الواحد الأحد . كذا قاله 
م 5 


05 
ل سوسس 


وخرها رن ) الم اشريعة ) وهذا الذى ذكره هو الختار من ا ا 
هذا الخديث : وفهم معناهيعلى أقوال شى ٠‏ وقال ابن عبد اابر فى كتابه [ بان العم ] للفظ الع 
إطلاقات متناينة : ويترتت على ذلك اختلاف الحد والح كلفظل العالم والعاماء » وم٠‏ :هنا اختلفو ا 
0 ل 8 ا( نَ 3 


فى قبم هذا الحديث ونحاذب معناه اه 


ولنذكر تلاك الأقوال:بأحوالها عحموعبا على التفصيل الغا فنقول 


اختلف العاماء فى فهم معنى هذا الحديث : فمن _متكالم مله على عي الكلام » فيحتج لذلك 
بأنه العم المتقدم رتبة لأنه عل التوحيد الذى هو المنى . والتائلون 0 | اختلفوا فى كفية الطاب 
5 من قال من طريق الاستدلال والاعتار ؛ و 

ن قال من طر بق التو ف ودق ل » ومن فقيه حمله على عم الفقه مطلقا . قال ار 


وذلك هو المتبادر من إطلاق العلل فى عل الشرع » وتندرج فيه ثلاثة أقوال : فن فائل هو عدم 
٠. |‏ ودن قائل هو معرفة الال من الجرام © 'واستدل 


0 © إذانهاء0:0/0.ع/الحاععه//:ومغط 


5 


بحديث ابن مسءود « طلب الخلال فريضة بعد فريضة » . وبحديث أنس « طلب الخلا واحت 
1 مسم ».. ومحديث ابن عباس وابن عمر « طاب الجلال جهاد » . وبروى « إن من 


الذنوب مالا يكفرها إلا ال خم فى طلب الحلال » .. وعند |! بن اق . متسدد 


الفردوس « طلت كسس الحلال فريذة بعد الفريضة » : أى لأن طا بكسب الخلال أضل الورع 
وأساس التقوى.. وروى النووى فى بستانه عن خلف بن عم قال : , 
تالشام » ققفلت ما أقدمئك ؟ قال + 


قوّل عباد أهل الثنام.. وإليه مال يوسف ب أسباط وحبين.ن حر ووه 


3 5 
3 21 


-- 


والسنة . وقد قال تعالى « وها أرسلنا من 
كان كل لمات 1 كنن 


65 


ل معدم 


هو ظلن عم الا خلاصضن معر 3 


من الشاميين .. ثقله أبو طالب و 


ا( 


الاولياء فيم وارثو المصطنى صلى الله عليه ودَإ 


ل ؛ فذه الاقوال اممسة متدرحة ؤ 
1 و ات 


واجود ماقبل وول القاذئ: : لعل الذدى مالنا مندوحة عن تعامه 


مفتاح داز التتغاذة :العل الذى هو 
2 4 


قرس عان لاسع مسابا حيلة ]نوتاع : 


0 0 ع سس 3 
سة الاعان بلله وملائكته و كشه ورشلة النوم الآخر؛ 
ن هذه السة ل يدخل فباب الاعان ولاإستحق اسم المؤْمِنْ قال الله تعالى « ولكن 
. 3 :3 0 39 15 : 
واللائكة والكتابوالنبيين» . وقال« ومن يكفر بالله وملائكته 


07 


وكتبه ورسلة واليوم الآخر ققد ضل ضْلالا بعيذا » . ولما سأل ختريل رشول الله صلى الله عله 
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وس عن الاعان ؟ قال : تؤمن بالله وملائتكته واليوم الآخر وكتبه ورسله قال صدقت» فالاممان 


3ه الأصول فرع معرقتها والعلم بها . 

ألنوع الثاتى : عل شسرائع الاسلام» واللازم منها مامخض العبد من فعلها كعل الوضوء والصلاة 
والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . 

النوع الثالث : علم الحرمات الخخسة التى اتفقت عليهاالرسل والششرائع والكتب الإلمية .وهى 
الذكورة فى قوله تعالمى « قل إا حرم ربى الفواحش ماظبر منها وما بظن والاثم والبغى بغير 
الحق وأن تتسركوا اله مالم مزل به سلطانا وأن تمولوا على الله مالا تعامون » فبذه محرمات على كل 
أحد فى كل حال علىلسان كل رسول لاتباح قط ء ولمذا أنى باما الفيد الحصر مطلقًا وغيرها حرم 
فى وقت مباح فى غيره كالميتة والدم وحم الختزير ومحوه » فبذه ليست عرمة على الاطلاق والدوام 
فلم تدخل فى التحريم المحصور المطلق . 

النوع الرابع : عل أحكام المعاشرة والمعاملة التى محصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما . 
والواجب فى هذا النوع تاف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم ؛ فليس الواجب على الامام مع 
رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه» وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات 
من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لايبيع ولا يشترى إلا ما تدعو الحاجة إليه ؛ وتفصيل 
هذه الجلة لابنضبط نحد لاختلاف الناس فى أسباب العم الواجب ٠‏ وذلك برجع إلى ثلاثة أصول : 
اعتقاد » وفعل : وترك . فالواجب فى الاعتقاد مطابقة للحق فى نفسه ء والواجب فى العمل معرفة ٠‏ 
مواققة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية الشرع أمرا وإباحة والواجب ف التركِ معرفة 
موافقة الكف والسكون لمرضاة الله تعالى وأن الطلوب منه إبقاء هذا الفعل على 'عدمه المستعمل 
فلا يتحرك فى طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين » وقد دخل فى هذه الخلة عل حركات 
القاوب والأبدان اه وهو تفيس . | 

وفى هنية السالتكين وبغية العارفين : قد اختلف العماء فى العم الذى هو فريضة ولا بسع 
الانسان جهله » وكثرت أقاويلمم فى ذلك ء وأقربها إلىالقصودمن قال: هو عدالأوامر والتواعى» 
والمأمؤز 'قايكاب على فعله: ويعاقب على تركه ء والمأمورات والميبات منها ماهو لازم مستعر 
للعبد حم الاسلام ؛ ومنها ماتوجه الأمر فيه والنبى عنه عند وجود الخادئة قا هو لازم مستمر 
لزومه متوجه حك الاثتلام عامه واجب من ضنرورة الاسلام وما يتحدد بالحوادث ويتوجه الأمر 
وال عنة عامه عند تجدده فرض لابسع مساما على الاطلاق أن مجبله » و.نحصر ذلك فى ثلاثة 
أنواع من العلوم : عل بالأوامر الشمرعية » وعلم بالنواهى الشرعية » وعلبالمباحات الدنيويةومدارك 
الحواس الضرورية والضرورة العقلية » وتفصيل ذلك مستقصى فى كتب الفقه والأصول ولكن 
ننهك بلمعة سيرة تقف بالاشارات منها على تمله وتفصيله'. 


أما علم الأوامر : فبوعم الفرائض والسان والفضائل . وأما علمالنبى فهو علم الحلال والحرام 
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د تعرف , بو أصْول الدب » وهو نلك 
والكراهة والعريه. وأقا علم المباجات فهو العام بالدنيا وأهلها وكيفية آداب الخالطة وا كتسات 
المعيشة » ولمذه الأقسام الثلاثة تعليم من طريق الشرع والسيع . 

وأما مدارك الحواس والعلوم أاضروربة قفد اشترك فيها الحبوان العاقل فلا حتاج إلى | كتساب 
وإعا الراد هنا الكلام على الشرعية ققد عم العلم الظواهر كلباء فلا وز لأحد أن يعمل عملا 
إلا يعلم بعلم الأقر الظاهن ٠‏ وهو تجرد كلذ فش روط لوكي الفقه كالعل, بالاستنجاء فى الطبارة 
والصلاة وما ,تعلق ق ما واختلاف أ واعها .وأ ازكاة وأنو اعبها وم صارفها 0 لىدن يجن 53 والصوم 
والحهاد والحج وأنواعها : وغير ذلك من الأحكام الادور مها 5 

وأها علم الم ى فالعلم بالخرمات كليا على اختلاف أنو واعها كالعلر عا يفسد الطبارة والضلاة 

0 

وأ 1 0 وكالعي بالأطعمة والأشر بة المحرمة » وأبواتٍ الربا وغير ذلك وكالم 
بالمتكروها ت كلها وك 1 لي الفقه . وأماعل م الباح وأمور الدنيا فكالعم 0 
وآداب الأكل والشبرب والجاع والخالطة ومعرفة الدنيا وأسبامها : وهذا كله موجود 0 


محرزا ء فإذا أراد الغبد أن لاتحرك حركز إلا بالعلر وجد ذلك فى العلم لأن الع واسع جداء مثال 


ع 


ذلك إذا أراد أن يسبح أو عثى فى السوق فقول : هل للسباحة والمثى فى السوق أصل فى العم 


4 


به وأوثر العمل بالجبل ؛ فعليك بالعم فى جميع او ول 00 وهو العصمة فى مواطن 


أم لا؟ فيجده منصواضا عَليْه »» وكذا المزح واللعب وغير ذلك » سكن مع شعة العل قد ترك العمل 
0 9 ع ( 
البلكات : وليكن سداك فى العلوم اختيار 0 فبا منزلة » والمبل إلى أنفعها بمرة للدين والدننا 
قتحعل نظرك فى ثيل ذلك اله رع من العر مما لايد لك منه ولااغى ا عنه : ولحعله ا تزدذى 
أن نسب إليك ك وتنسب إلبه » وتزل غير 0 من العلوم فى نفسك على قدر مر راتمهاومواقع أقدار رها 
من دنك ومنفعة نفسك فى ف دناك وآخر تك الأوكد اال نع فالأتقع 5 وال التوفيق 00 
ذكره المرتضى الزيدى ( وأما حد مانجب من كل واحد منها ) أى من العلوم الثلاثة ( فالذى 
بتعين فرطه ) أى العلم الذى فرض عليكعينا ( من عم التوحيد مقدار ماتعرف به أصول الدبن ) 
أى الإلحيات والتبوات والحشر والنشر كا تقله ابن المدابغى عن السعد ( وهو ) أن تعل (أن لك 
إلا ) أى معبودا بحق 58 مجميع الموجودات وعامه حيط جميع المعلومات على التفصيل 
فلا يعزب عن عامه الآزإ! لى مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء » صادقا فى قوله « وهو بك 
شيء عليم » : ظاهره وباطنه » دقيقه وجليله » أو له واخرة . وهذا من نت «الكشف على 
أتم ما عكن فيه نحيث لايتصور مشاهدة وكدف أظبر منه » ولا يكون مستفادا من المعلومات > 
كن تشكون العاف مات فاده اق 
(/اح سراج الطالبيق حت 3) 


0 انه 00/0.ع /انحاء 31//:وصتاط 


قار 


قال الصنف أبو حامد الغزالى قى المقصد الأسنى : للعبد حظ من وصف العد » .ولكن يفارق 
عامه عام الله عز وجل فى خواص ثلاث : أحدها العاومات فى كثرتما فان ا العد وإن 
انسعت فبى محصورة فى قلبه » فأتى تناسب ما لا نهاية له ؟ والثانية بإ نكشفت أوانى العلم فلا يباغ 
الغابة التي لاتمكن وراءها ‏ بل يكون مشاهدته الأشياء كا نه نراها من وراء ستر رقيق ولا تكر 
درحات الكشف فإن البصيرة الباطنةكاليصر الظاهن » وفرق بين ماء: 00 الإسفار وبين 
ماينضح أول ضحوة النهار . والثالثة أن عم الله تعال بالأشياء غير مستفاد من الأشباء بل الأشناء 
مستفادة » وعد العبد بالأشياء تابع الأشياء ؤحاصل بها » وشرف العبد من سبب العم من حيث 
إنه من صفات الله تعالى . ولكن العم الأشرف مامعلومه أشرف » وأشرف العلومات هو الله 
تعالى ولذلك كانت معرفته أفضّل المعارف ء بل معرفة سائر الأشباء إنا تسرف لأنها معرفة لأفعال 
الله تعالى أو معرفة للطريق اادى يقرب العند من الله تعالى فلا نظر إذا إلا فى الله تعالى اه . 


ٍ 
و 


الأشياء خاضرة 'لنديه ». وليس من تكون الأَشِناء حاضرة لدنه إلا من أفادها القيشة ولا مفيد 


الأشاء شيشة. إلا الله تعالى إذ هو المفيد لكل حفيقة عين تلاك اللفيقة نح المحال إن كانت له حفقة 
عقلية أو وهمبة قبو القبد لما وهو الى لما فى الأذهان ؛ وبالضرور 00 اسل أحقااق العرده 
فكيف لاتكون منخلية له » بل لم تتجل بالتحقيق إلا له إذا لس لتحقيق إحاطة شو 
وال أ أعل ( قادرا ) أى ذا قدرة » وهى عبارة عن العنى الذى به ا الارادة 
والعلم و واقعا عل لى وفقهما » فالقادر هو الذى ي إن شاء فعل وإنلم شام يفعل . وليس من ث, رطه أن 
بشناء لاتحالة » فان الله تعالى قادر علي إقامة القيامة الآن » فانه لوشاء أقاميا وإنكان لايقيمبا » فانه 
ل يشأها » ولا إشاؤها لما جرى فى سابق عامه من تقدير أحلها ووقم! وذلك لابقدح فى القدرة 
والقادر المطلق هو الذي #ترع كل موجود اختراعا ينفرد به ويستغنى فبه عن معاونة غيره هو الله 
سبحانه وتعالى كذا قاله المرتضى نقلاعن قول المصنف أنى حامد الغزالى فى المقصد الأ 

أنؤ'منضور العبتى . قد ورذت السنة بذكرالقاوو 00 الله كاك + ولحاء الفا ن عدن 
الاسمين وبالقدير أيضا ٠‏ والقدر أ أبلغ من القادر ء والمقتد رأ بلغ من القادر » وللقادر معنيان 


00 


بتعنى القدر من القدرة على كا ل #ىء ء وذلك صفة ك تعالي وحده 0 دون غير 
القادر منا بالقدرة على بعض اللقدورات دون بعض ٠.‏ الوحه الثا 2 
قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد ٠‏ وجائز فى الكلام الء, 5 يقال قد 


حذب واجتذب . وفىكتاب مححة الحق لأنى الخبر القزوينى 
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1 ن البارى تعالمي عالما قادرا » والدليل عليه صدور الأفعال الحسكة المتقنة عنه مثل خلق السموات 


والأرض وغيرها من 00 فى عجائب التركيب » ويدل ذلك قطعا على كون صانعها 


عالما مها قادرا علبيا + فان من بري خطا منظوما أو دبناجا متسوجا و م 


من جاهل به عاحز عنه 0 حير العقل ار <ا عنه وتى 


قال السكي فى شرح الحاجبية . اع أن القادر عند أهل السنة هو 0 من الفعل والترك 

بحست الداعى الذىهو الارادة وإن شت تقول . هؤالدى إنشاء فعل وإن شاء لم يفعل : وتقول 

هو الفاعل علىمقتضى العد والارادة : وأهل النظرالعةلى من أعل السئة يموؤلون إن كل ماتتو قف 
يمولون إن كل ماتثو 

دلالة السمع علة لا اك فيه السمع » فأقوى دليل هو عل أنه تخلل قادر يذلاك التقدى أن هالاقل 

ات ا حا لوم يكن قادرا للء حلك ٠ ١1‏ علتة و أما 
ٍ )1 را للم كُ و : 

الملازمة فلآن ضانع العالم قدم فلو لم يكن على ذلك التقدير قادرا فكان مو حا بالدات 2 


نع التحخلف 


2 رك ا وق ا وال 01 ا 2 1ك اللو 6 1 ا 1 3 5 . 
0 وكان وحيا زم نار اع 1ل تفاعه :لان ارتفاع المازوم من لوازم رتفاع 
: ارتفاع الؤواحت محال 
1 


رما من أحوالنا وحدنا ماندوة فى ذواتنا من 


ما يكون مصحوبا باعتار نا 5 


باش قنسية وقوفه عند#ذلاك اند 


ون عن موجن لاعن ظ ل 5 لوول عن طع افق قاذ 


ل١‏ 
فالفاعل لذواتنا قادر » ولا يكون ذلك الفاعلإلا الله : إذ فاسواه مثلنا , والكلام في هكالكلام فينا 
1 


ذا أفاده العلامة الزبيدى ( عربدا ( لأفعاله حل وعن فلا موحود الا 


وصادز عن إرادته : فهو الممندى* المعيد , و 


56 المزيد ل برد .به السمنع عل 


ورد 
ا( 06 2 


د بصغة الف 
عريد نما مت بالإججماع » وبالخلة فالمريد أو الذى ترد أو أراد هو الذى + 
حالة لصفة قاعة ت ذلك ؛ وتلك الصفة هى الإرادة وهى م قال السنوسئ : صفة أز زلية : 


فى اختصاص 1 


501 
رثى المسكن ل 


مما يله اه . 
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وقال النسني فى شرح العمدة : حدها عند المتكلمين معنى بوجب لخصيص المعقولات بوجه 
دون وحه . وقيل صفة تن عمن قامت به الجر والاضطرار » وفائدتها على هذا الحد أن. يكون 
الموصوف بها عتتارا فما فعله غير مضطر إليه » م صانع العالم أوجده باختياره » إذ من لا اختيار له 
فى فعله فهو مضطر والمشطر عاجز فيكون حادثا » ولا اختيار بدون الإرادة فكان هزيدا. وقال 
أو منصور العَيِمَى : الإرادة والمشيئة عندنا معنى القصد والاختيار » وزعمت الكرامة أن المشيعة 
الأزلئة صفة واحدة ,تناول ما شاء الله عن وجل ما من حدث نحدث » وإرادة الله غيرها وإرادته 
حادثة فى ذاته قبل حدوث عراداته على عدد عرادانه » وقلنا مشيئته إرادته : وى متعلقة محدوث 
جنيع الحوادث على حسب تعلق عامه بها فى معنى أنه أراد حدوث كل ما عد منها على ما على من 
حدوثه عليه . وقد اختلفت عبارتهم فى برهان الإرادة » ففى التذكرة الشرقية لابن القشيرى 
مائصه © لأن فعله مرتت تض بأوقات وأوضاف وترتيب الفعل دال على كون فاعله مريدا له 
قاصدا إليه » وفى المدخل الأوسط لابن قورك : ظهور فعله دليل على قدرته » لآن الفعل لا يظهر 
تمن لاقدرة له كا لابظبر تمن به عجز أو موت وكونه حك متقنا دليل على عابه » لأنه على إحكامه 
وإتقانه لايتأى تمن لاعد له » وكونه متقنا دليل على إرادة فاعله إذ ا لابصح ظبوره من غير 
وقوعه على وحجه أولى مرد 


/ 
فى سن 


ذى عل كذلك لايصح ظهوره من غير ذى قصد إليه لولاه لم يكن 
وقوعه على وجه آخر . وقال والد إمام الحرمين فى كفابة امعتتقد : والدليل علي إرادته تعالى وأنه 
مريد أن مخصيص حدوث المحدث نزمان دون زمان فى مكان دون مكان على صفة دون صفة 
لابصير معقولا إلا بإرادة مريد . وقال أبو القاسم القشيرى فى كتاب الاعتقاد : الدليل عليه أن 
أفغاله مرتية ترتيب الأفعال واختصاصها ببعض الحجوزات يوجب أن يكون فاعله قاصدا إلى ترتيبة . 
وقال أبو الجر القزوينى فى مححة الحق.: الدليل علي كونه مريدا أن اختصاص الفعل شاهد يدل 
على كون فاعله مريدا ونحن نرى أفعال البارى تعالى مخصوصة بأوقات موصوفة بضْفات مخصوصة 
جاز فى العقل وقوعبا على خلافبا فتدل على كون فاعلبا مريدا لما . وقال شيخ مشامخناقى 
إملائه : والدايل علي إرادته تعالى أنه لو لم يكن سيدا لكا نكارها , لأن الارادة هى القصد إلى 


تخصيص الجائز ببعض مامحوز عليه » وقد تقرر أن ارادة الله تعالى عامة التعلق مجميع الممكنات 
فيستحيل وقوع ثثىء منها بغير إرادة منه تعالي لوقوع ذلك الثىء . وقال الكي فى شرح الحاحبية 
قد ثنث أن صانع العالم فاعل بالاختيار » وكل فاعل بالاختيار مريد » فصاتع العالم حا 
الصغرى فاما مر من حدوث العالم الدال على أنه فادر عختار وهو الذى إذا شاء فعل وإذالم يشا 


لم يفعل . وأما الكبرى فلاآن تخصيص الحوادث بحالة دون حالة وهو الارادة أوتعلقها والتخصيص 
حاصل » فالارادة ثابتة وهو المطلوب قاله الزبيدى ( خيا ) أى ذا حباة » وهى صفة أزلنة توجب 
صحة العم والارادة + وباقي صفات المعانى والمعنوية . وذلك بأن تقول الله متصف بصفات المعائى 
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واللعنوءة » وكل من كان كذلك جب له الحياة ينتج : الله بحب له الحياة إذ لا يتصور قيامها بير 
حى > وحماة الله لا 2 لاف حاة الحادث فإنها بالروح م أفاده الصاوى ققدت هذا أ بكون 
جل وعن" حيا مطلقا » وهو الذى تدرج جيع اللدركات نحت إدراكه وجنيع الوجودات نحت 


فعله حَن لا شذ عن عامه مدرك ولا عن فعله مفعول » وذلك هو الله تعالى » فهو الحمى الكامل 
الطلق » وكل حى سواه لخياته بقدر إدراكه وفعله » وكل ذلك محصور فى قلة » وبرهانه أن من 
ثبت عامه وقدرته ثرت بالضرورة حباته » وأيضا دلنا عليه أن العالم فعله ويستحيل صدور الفعل عن 
الت واجخاد إذ لو تصور قادر عالم فاعل مدبر للكائنات دون أن بكون حيا لجاز أن بشك فحياة 
الحيوانات عند ترددها فى الأركات والسكنات بل فى خياة أرباب الخرف والصناعة إذ لا بتصور 
قيام هذه الأوضاف اذ كورة من القدرة والعلم والعقل والتدبر بغير حى” وتصور قياميا بغير حى 
جحود وعناد ٠‏ بل اننماس فى غمرة الجهالات أعاذنا الله منها ( متكلما ) بكلام : وهو وصف قالم 
بذانه ٠»‏ أما قنامه بذاته فلأنه تعالى وصف نفسه بالكلام فى قوله تعالى « قلنا اهبطوا منها جميعا » 
وقوله « وقلنا با إدم » ومواضع حرف 0 والتكام الوصوف بالكلام لغة من قام الكلام 
بنفسه » لامن أوجد الحروف فى غيره وليس بصوت ولاحرف ؛ بل لايشب هكلامه كلام غيره ؛ لأنه 
صفة من صفات الربوبية ولا مشابهة .بين صفات البارى وصفات الآدميين » فإن صفات الآدمين 
اده عل ذواتهم لتك وحدتمم فتقوم أنفسهم بتلك الصفات وتتعين حدودثم ورسومهم بها 
وصفه البارى تعالى لا محد ذاته ولا ترسم فليست إذا شيء زئد على البارى تعالى . 


7 
ر 


1 
والحروف ٠»‏ وهو اكلام اللسانى : وعلى العنى القام بالتفس » وهو المسمى بالكلام التفسانى وهذا 
الإطلاق بالاشتراك اللفظى والحقيقة والحاز . والختار عند الأشاعرة الأول : أى أنه مشترك بين 


ثم اعد أن الكلام عند أهل الحق كا يقال على العنبين » يقال على النظم المركب من الأصوات 


الألفاظ المسموعة وبين الكلام النفسي » وذلك لأنه قد استعمل لغة وعرفا فبهما , والأصل فى 
الإطلاق الحقيقة فيكون مشتركا . أما استعاله فى العبارة فكثير كقوله تعالى « سمعوت 
كلام الله ثم محرفوته ‏ فأجره حتى بسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ويقال سمت كلام فلان 
وفصاحته : يعنى ألفاظه الفصحة . وأما اشتعاله فى العنى النفسي وهو مدلول العبارة فكقوله . 
سبحخانه « ويقولون فى أنفسهم لولا يعدينا الله بعاتقول - وأسروا قولج أو اجهروا به » 
والقول يقال على ما يمال عليه الكلام إما بترادف أو تبان الخاص والعام . وقيل حقيقة فى اللساتى 
مجاز فى النفساتى . وقبل بالعكس ٠‏ وإليه أشار مصتفنا أبو حامد الغزالى فى الإحياء بقوله: والكلام 
بالحقيقة كلام النفس » وإما الأصوات قطعت حروفا للدلالات كا يدل علبها نارة بالحركات 
والإشارات ٠‏ وقال إمام الحرمين وغبيره : الكلام الطلق حقيقة هو ما فى النفس شاهدا وغائنا 
وإطلاق الكلام على الحروف والأصوات: محاز وإلله مال تاسذه أبو حامد العزالى كا ترى . قال 
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امعيعاً بصيرًا 


2 


التطن سيدى أحمد الدزدنر 'ء وكلامه تعالى مَتضى معئ يدل عليه دلالة مستمرة بلا اتقطاع زلا 


06-6 


وأبدا فهو تعالى به آعرناه مخبر فهو فى تفسه واحد وتكثره إعا هو بتكثر التعلقاتكالعل والقدرة 
ولند توه" إل باهر وني و حير 0 فن حيث اقتضاؤه فعلا أو ركا م 

ومن حنث تعلقه بثيوت أغر لأمر أو« نفه سمئ. خيرا . قال 1١‏ 

ل 6 ااه لا جازيا أنه مكتوب فى 2 


الى روف الدالة عليه . قال صر 


: حروفه اللفوظة السموعة ,آذاتنا 000 

أدعانارف عدورتاء وا اف اله ران 7 
وأبدا اتصاف له تاعتبار ات الو تالا - 
فى الذهن ووجودا فى الععارة ووحودا فى الكتانة فحى تدل على العبارة » وهى على 
وهو على مافى الخارج . فالقرآن باعتبارالوجود الذهنى محفوظ فى الصدور ا الوحود الاماى 
مقروء بالألسنة » وباعتنار الوجود البنانى مكتوب فى الصاحف » وباعتبار الوجود الخارجى و 


الألسة ولا قى المضاجف 1 0 


05 
و 


ب 
لمعنى القاسم بالدات المقدسة ليس ف 


0 0 والماتريدية فى إثيات صفة الكلام واحد قالوا لو لم يكن صانع العام متكلما 
للزم التقص وهو حال » أما الملازمة فإن صانع العالم حى وكل حى فبو اما 0 

ف فتعيز 0 متكلما وهو المطاوب + وقد ستدل الحدث أضا على ! 

له تعالى با تقدم ء وأما الصوفى فقول : الكلام صفة كالية إذ مر جع ذلك إِلى الانباء عن 

وكل الأشياء قابلة للانباء » فلا بد من حصول تلك الصفة علي كالما وحصوهنا علي 0-6 5 


إلا حث لا موقم لنصضا > وذلك لا يكوون 5 فواحت الوجود له تلاك الصفة 


الكالة إذ هو الذى له الكال المطلق وهو المطلوب ( سميعا بصيرا ) بلا جازّحة وحدقة ولا أذن 


كا أنه تعالى عليم بلا دماغ و 

توقف إدر ا كبا للاصوات علي ل الوا 

الذى هو قوة مودعة فى العصتين الحو وفتن الخار رحتاين مز 0 بل المراد بالسمع 

قأئمة بالذات شأتها إدراك كل مسموع وان حت » والمز اد لمر صعة وحود نه قاعة بالذات م1 
إدراك كل مبصر وان لطف لا يعزب عن رؤيته هوادس الضمير وحفايا الوثم والتمفكين : :قال 
مصدف ا ابو حامد الغزالى فى المقصد الأسنى : البصرهو الذى ,شاهد وبرىحق لايعزب عنه ما نحت 
الثزى مع ١‏ لتتزيه عن أن يكون محدقة وأجفان والتقدس عن أن برجع إلى انطباع 1١‏ لصور والألوان 


ف ذائه كج ينطبع فى حدقة الإنسان ٠‏ فإن ذلك من التغير وانآثر المقتضى الحدثان وإذا نزه عن 
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دا 


ذلك كان البصر فى حقه عبارة عن الصفة التي ينكشف ما كال نعوت الميضرات 

5 1 إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئمات . 

ثم اعم أن ثبوت صفتٍ السمع والبصر بالسمع ققد ورد وصفه تعالى ما فما لا كاد محضى 
1 الكتاب والسنة » وهو ما علم ضرورة مزدينه صلي الله عليه وسلم فلا حاخة بنا إلى الاستدلال 
عليه كدائر ضروريات الدين ومع ذلك استدل علية فى الإجباء يقوله وكيف لايكون سمنعا بضيرا 
والسمع والبصر صَفْتَا كال وليس بنتقص » فسكيف يكون الخاوق 1 كل من الخالق واللصنوع أسى 
وأتم من الصانع وكيف تعتدل القسمة مهما 00 فى خهته والكال فى خلقه وصنعته اها . 
هذا لايتصوره عاقل:. وقال ابن فورك فى المدخل الأوسط : الدليل عله أنه تعالي : 


06 
لاتليق به الآفات التي تضاد السمع والبصر وكل ال تضاد السمع والبصر فهو سميع 
بصير . وقال امام الحرمين فى امع الأدلة : إذ قد ثبت كونه حيا والحى لا مخاف عن الاتصاف 


بالسمع والنصر وااتكلام وأضداها 7 وأضداد هذه الصفات ثقائصن 5 والرت تقدس عن ٠‏ سىمات 
١‏ : . 

5 ا 5 - 01 ءِ 

التقص . وقال شيخ مشانخنا فى إملائه : لو لم يكن سميعا بصيرا لكان أصم أعمى ٠‏ وذلك نقص 

والنتقص عليه تعالمي حال لاحتياجه إلي من يكدله وذلك يستلزم حدوثه . وقال البكي فى شرح 

الحاجبية أماكونه سميعا بصيرا ققد اتفق عليه أهل السنة . أما الأشعرى فيقول قذ ثبت أن البارى 


تعاليعالم بد حى وكا ل حى ميدع أوقا بل لذ لكو الواح لا:تصفب,القبوليل كل ما يجو زلهفهو واجبله 


وأيضا فائهما صفتا كالو اذلو عنهمانة صأوقصور فىالكال:وأيضا قدأجعت عليه الكتب السماوية 
وخصوصا القرآن : وهذا دليل الحدث . وأما الصوق فيقول: حديث التقرب بالنوافل بين لكل 


من هو إلى عبودية وأصل أن السميع والبصير هو الله ققط ( واحدا) . قال أكثر العاناء ان 
الواحد والأحد يعى وابحد ٠‏ وقال الأزهرى: : الفرق, نين الواحد والأحد فى ضفاته أن الأحد 
بنى لننى ما يذكرمعةالعدد والواحداسم للفتتتح العددء وتقول : ها أتانى منهم واحد وجاءقى منهم واحد 


والواحد بى لاتقطاع النظير وعوز الثل . وقال بعضهم : الواحد فى الحقيقة هو الثىء الذي لاحزء 


له ألبتة ثم :يطاق فىكل موجود حت إنه ما من عدد إلا ويصح وصقه به فيقال : عتشرة واحدة 


ومائة واحدة :. وقال الراغب .: الواحد لفظ مشترك يستعمل فى ستة أوجه . الأول ماكان واحدا 


فى الجنس أو فى النوع كقولنا : الإنسان والفرس واحد فى الجنس » وزيد وعمرو واحد فى التوع» 
الثاتى ماكان واخدا بالاتضال 


: إما من حيث الخلقة كقولنا شخص واحد » وإمامن جيث الصتاعة 
كقولنا حرفة واحدة . الثالك ماكان واحدا لعدم نظيره » إمافى الخلقةكقولنا العنمس واحدة 
وإما فى دعوى الفضيلة كقولنا فلان واحد دهرة مثل نسيج وحده.. الرابع ماكان واحدا 
لامتناع التجزؤ فيه إما لصغره كالهباء » وإما لصلابته كالألماس . الخامس لامبتد! إما لمبتداً الأعداد 


كقولنا ولخد اثتان . أو لمعد] القط كمولنا النقطة الواحدة والوحدةى كلها غارضة ‏ قاكاوإدأ 
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وصف الله تعالى به ء فعناه أنه لا بحرى عليه التحزى ولا التسكثر . وقال مصنفنا أبو حامد الغزالى 
فى القصد الأصى : الواحد هو الذى لا يتجزأ ولا يتثنى : أما الذى لا بتحزاً فكالجوهر الؤاخد 
الذى لا ينقسم فيقال إنه واحد ععنى أنه لا جزء له » وكذلك التقطة لاجزء لما والله تعالى واحد 
بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام فى ذاته » وأما الذى لا يتثنى فبو الذى لا نظير 00-0 مثلا 
فإنها وان كانت قابلة للاتقسام بالفعل بتجزئه فى ذاتها لآنها من قبيل الأجسام فهى لا نظير لما إلا 
أنه يمكن أن بكون لما نظير » فإنكان فى الوجود موجود ينفرد ويتوحد مخصوص وجوده تفردا 
أو وحدة ( لا شريك له ) أى لابتصور أن بشاركه غيره فيه أصلا فبو الواحد المطلق أزلا وأبدا » 
والعبد إعا يكون واحدا إذا ل يكن له فى أبناء جنسه نظيرفى خصلة من خصال الخير وذلك بالاضافة 
إلى أبناء جنسه ٠‏ وبالاضافة إلى الوقت إذ يكن أن ,يظهر فى وقت آخر مثله » وبالإضافة إلى بعض 
الخصال دون ابيع فلا وحدة على الاطلاق إلا لله ع وجل 


وذكر الشيخ أ أب منصود البغدادى فى الفرق بين الواحد والأحد أقوالا منها قدتقدم ذكرها 


آنفا » ومنها مال لم بذ كر ؛ قن ذلك قال بعض التكلمين إنه واحد فى ذاته أحد فى صفاته ٠‏ وقال 
ا 2 ا 0 » أحد بلاحيث . وقال آخرون : وصفه ًَ نه الواحد يدل على أوليته 
وأزلته » لآن الواحد فى العدد أول الأعداد ‏ والأحد فى ذاته إشارة إلى توحده فى صفاته . وقال 
آخرون : إنه واحد بلا شنريك فى الصنع لاتفراده بالخاق والاختراع » ولذلك قال الله تعالى « أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخاق علهم قل الله خالقكل ثىء وهو الواحد القهار » . 


أحد بنني الابتداء والاتهاء والتشبيه عنه لقوله تعالى « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 


ول يكن لهكفوا أحد » قاما ننى الشمرك من ن الصنع والاختراع وصف نفسه بأنه واحد » ولا نى 

عن نفسه الابتداء والاتهاء وننى ال نفسه بأنه أحذ ( متصفا بصفات الكل ) أى الم 
والقدرة والكلام والسمع والبضر والتكوين إلى ما لا يتناهى كا" قاله بعض الحققين تقلا عن 
التونسى ( منزها عن النقصان ) أى ميرأ عما لا ليق حاله وقدسه من كل عبت ونقض ومن كن 
صفة لا كال فبها ولا نتمضان على قول » ومقدسا عن أن عحويه مكان فيشار إليه أو تضمه جهة ء 
وإنما اختصت السماء برفع الأبدى إلا عند الدعاء لها جملت قبلة الأدعة كا أن الكمبة. جغلت 
قبلة لمصلى يستقبلها فى الصلاة ولا يقال إن الله تعالى فى جية الكعبة 5 تقدس عن أن بحده زمان 
لأن الحدد محتو على أجزاء الماهية +:والله تعالى منزه عن ذلك + بل كان تعالى قبل أن خلق 
الزمان والمكان والعرش والكرسى والسموات والأرضين وهو الآن على ماعليه من صفة الأزلية 
5 كان قبل خلقه الزمان والمكان وغيرهما وبائنا عن خَلقَه بصفاته العلية ليس فى ذاته سواه جل 
وعز ولا فى سواه ذاته الشرنفة » ومقدسا عن التغير من حال إل حال والانتقال من مكان إلى 
مكان » وكذا الاتصال والاتفصال ء فإن كلا هن ذلك من صفات الخلوقين » وذلك التقصان >الجهل 
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د هءوؤ د 


وَالدَوَالٍ وَدلآلات الحدوث مُتفْرًٍا بالقدم 1لاخنات 


والعحز والخرس والصمم والعمى وأمثاللما كا قاله العلامة. التونبى ٠‏ بل لابزال فى نعوت حلاله 
وأوصاف كله دمزها عن الخللٍ ( و ) مبرأ عن ( الزوال ) بل فى زيادة كال مستغنيا عن زيادة 
الإستكال ؛ إذكل كال فإبا يفاض منه بدءا وإليه يعود ( 0 عن (دلالات الحدوث) هن 
الجهات الست وغيرها . وقال إمام الحرمين فى لمع الأدلة : والدلل على تقدسه لت 
مجبة والاتصاف بالمتحاذيات » وأنه لا تحده الأقطار ولا تكتنفه الأقدار ويحل عن قبول الحد 
والقدار »كل مختص نحبة شاغل لما ء وكل متحيز قايل لملاقاة الجواهر 0 وكل:ما يقبل 
الاجاع والافتراق لا خخلو عنهما ومالا مخلو هن الافتراق والاجتاع حادث كالجواهر » وإذا ثبت 
تقدس البارى عن التحيز والاختصاص بالجهات فيترتب على ذلك تعاليه عن الاختضاص عكان 
وملاقاة أ<, اا مدان لك تنزيه ذاته سبحانه عن كل ما لايليق بحلاله وقدوسيته 
( منفردا بالقدم عن كا ل محدث ) أى مرج من العدم إلى الوجود ٠‏ ولمراد القدم الذانى ا 
أنه تعاللي قدم بذاته لا لغلة قدمة اقتضت وجوده تعاللي عنذلك» وليس المراد بالقدم الذانى ما قابل 
القدمبالفير كا بقول الفلسبى لقيام البرهان القاطع عل أنه لاه شي* قدم بالغير وأن كل ما سوى 
الله وصفاته ا ب ان ا ل دعي 
حادثا تعالى عن ذلك » وكذا قاله العلامة أحمد الدردير » فإن قبل القول بالقدم بلزمه هنه وجود 
أزمنة لا نهابة لما إذ لابعقل استمرار وجود » ويقاؤه إلا بزمان وأنتم لا تفولون به قلنا الزمان 
«طاق باعتبارات ثلاث وكليا 00 إلى الباري تعالى . الأول الإطلاق العرق وهو مرور 
الليالى والأيام > وذلك تابع لركات الأفلاك . وقد أقنا الدليل على حدوث العالم » ققد كان الله 

ولازمان مبذا الاعتار » وكان الله ولا ثيء معه . الثانى ما اصطلح عليه التكلمون؟ وهو مقارنة . 
متجده لمتجدد توقيتا للمجبول بالمعلوم وذلك مختلف بالنسبة إلى السميع فتقول : ولد النى صلى 

الله عليه وسل عام القيل فتجعله وقتا لمولده ضلي الله عليه وسلم وزمانا له لمن بعلم عام الفيل ولا بعلم 

مولده صلى الله عليه وس » رقو لاقام الكل مواد النى صل 5 فتوقته ل ص ال 


عليه وسل لمن يعامه ولا بعلم عام الفيل وهو 9 0 لا يتحقق فى الأزل أو لا يتحدد 
فى الأزل » ويطاق باصطلاح رالحمكاء علي أمر حركة الفلك وهو تابع لحركات الأفلاك فلا يكون 


أزلما فبأي معنى فسر الزمان لا يكون أزليا : كذا قاله الزيدى تقلا عن ابن التافسانى فى شرح 
المع لإمام الحرمين . 


وأما دلل قدمه تعالى عن الحدث فتتقول قال تعالى « ل بإد و ول بولد » وقال تغالى «ر عو 


الأول » وقال صلى الله عله وسل « أنت الأول فليس قبلك شىء ٠‏ وأنت الآخر قليس. بعدك 
شيء ؛ وأنت الظاهر فليس دونك قىء ) الخدرث أخرحه أبو داود والترمذى » فلو لم يكن قدبما 
لكان حادثا » ولوكان حادثا لكان قبله شىء » وأما الصوفى فإنه ,تقول : كل قضية بدبهية فلوازمما 
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البينة بدمهية : وهذا لازم بين لشبوت الوجود الذاني ٠‏ إذ كا تصور القدم ووجود الواجب ازم 
جزم العقل بوجومما » 

لإتتمة )م نذكر فى هذا القام جميع مسائل التوحيد الى اشملتها كلنا الشهادة ا أشار إليه 
السنوسئ وغيره > وهو الذى نحن عل جميع الكلفين معرقته . و#فصيل ذلاك أن معنى لاإله إلا الله: 
لا سنك عن كل ما سواه ومفتقفر الم ما عداه د الله . ومعق الألوهة : استعتاء الإله 
عن كل ماس وآه وافتقار كل ما عذاه إللة > فدحك حت الاستعناء عاتة وعشرون عقيلة : 
الودود ؛ والقدم » واليماء والخالفة للحدوادث ٠‏ والقيام م بالتفس » ووحوب السمع له والنصى 
والكلام ولوازمبا » وهى كونة سميعا بصيرا متكليا » وتنزهه عن الغرض قى أفعالة وأحكامه وعن 
ن السكنات ت يؤثر بقوة أودعبا الله فبه وأضدادها 
» ودخل مخت 0 اثنان وعشرون عفدة: الحاة ءَ وعموم القدرة 
والإر ادة والمم ولوازمبا ون كر وقا 5 دمر كد وها والوحدانة » وحدوث 
العالم 0 / 0 شى” من 9 فى آثر ما بطع وأصدادها كملا انان وعقر ون 
ا عيدة : وحوب الصدق للر حل وال نا 

والأمانة والتبليغ وأضدادها ». والإغان يسائر اللائكة : والكتن المماؤية » والتوم الآخر 
وجواز وقوع الأعراض الشرنة عليهم وغدم وقوعبا » ققد ظبر لك أن قولنا : لا إله إلا الله ند 
رسول الله تتضمن اثنتين وستين عقيدة : منها هسون عقدهة نحت لا إله إلا الله وَاثننا عشرة 


نحت ممد رسول الله » كذا أملاه شيخ مشانا الشيخ على الطولوق الحدث »من تقرر شيخه 


ن شر 


سدى عل الحزائرى الغرى الحنى ره الله تعالى » كذا قاله العلامة رتضى الزييدى . ولترجع 


إلى خدم ةكلام الصنف البحر الزاخر بعون اللطيف الخبير ( و ) أن تعلل (أن ممدا )هو ابنعبدالله 
ابن عبد الطلن بن هاثم بن عبد مناف » وهو عل منقول من اسم مقعول اللذعفتٍ موضوع لمن 
كثرت <صاله الجندة: سعى به ندينا بإنام من الله تعالى لجده عبد الظلب بذلك ليكون على وفق 
نسمته تعالى له به قبل الخلق بأ 


قى بالى عام على ما ورد عند أنى نعم قاله العلامة اان ححر + وفى 
سيرة الحافظ اليعمرى : وروينا عن أنى القاسم النبيى قال : لا يعرف فى العرت: من: سمى بهذا 
الاسم قبله صلي الله عليه وسل إلا ثلاث : طمع آباوْجم حين سمعوا بذكر مد صلى الله عايه وس 
ورب زمانه » وأنه ببعث بالحجاز أن يكون ولدا لهم م ابن فورك فى كتاب الفصول : 
وحم حمد بن سفيان بن مجاشع حد الفرزدق الشاعر ٠‏ والآخر د بن أحبحة بن الجلاح 0 
عل عض اللوك 


وكان عنده عل بالكتات الأول > 2 عبعث النئ صلى الله عليه وس وناسمه وكان كل واحاد 


اوسن 0 والآخر 3 و حران من 0 آياء هو ولاء الثلاثة قد وقدوا 


منهم قد خاف امرأته حاملا » قنذ ركل واحد منهم. إن ولد له ولد ذكر لأن يسميه مدا » قفعلوا 
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هموي 


صلى 1 0 وس 0 


ذلك انتهى . وفبها عن القاذى عياض بعد كلام يعاق باسم أجد مانضه : وكذلك مهد أبضا 
ل سم له أحد إلا بعد أن شاع قبيل وجوده عليه الصلاة والسلام وميلاده أن نبيا ؛ 
فسمى قوم قليل منالعرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدثم هوء والله أعر حيث عل رسالته . 


وثم خمد بن أحيحة بن الجلاح بتخفيف اللام الأوسي » وحمند بن مسامة الأنضارى ؛ وعد بن براء 


الشرى وحمد بن سفيان بن محاشع ؛ وممد بن حمران الخنى» ود بن خزاعى السامى لاسابع 


لجم أى فما أعد » ويقال إن أول من سمى به محمد بن سفيان » والعن تقول بل مد بن اليحمد 
الأزدى » ثم 0 الله : أى نع كل من --0 به أن يدعئى 0 أو يدعيها أحد له حتي 5 
التسميات عحمد وأحد له صلى الله عليه وس 
أنه عدم ستة عثر ونظمهم ققال 

إن الذى ‏ سموا باسم ممد . من قبل خير الخاق ذعف مان 

ابن البراء مجاشع بن ريعة ثم ابن مسلم محمد حمرانى 

جلي (السىن ذوإنن: أسامة - سعدى وان بتواء داق 

وابن الجلاح مع الأسيدى يافق ثم الفتيمى هكذا الحرماق 

قال يعضوم : وفاته آخران لم يذكرهاء وها مد ) بن الحارث :وعمد بنعمر بن مغفل بذم أوله 
وسكون العحمة ثم لام » وقد نظمبا شييخنا القاضي فى بيت يضم إلى هذه الأبيات فقال 


وانا الحارث زد لعدثم رَ بن 1١‏ حاءنا 


وأما أحمد فر يتم به أحد قبله ولا فى زمانه » بل هو أول من انسمى به ثم بعده والد الخليل 
الذوا ف ات ١‏ تكد حك رانه مل تدس تضة اكلام الوط ولد ره لاا لا وهات اللقانى <> 

عقيدته السكبير أنه تسمى به أربعة بزمان طويل » وجزم الشيخ زكريا فى شرح رسالة 

بأن الخضر اسمه أحند > والله أعر » كذا ذكره ابن المدابغى ( صلى الله عليه وسلم ) من 
صلاة » وهى من الله تعالى الر<ة » وتعلق لفظ على بها لتضمن معن النزول » وااسلام التسليم من 
الآفات النفية لغاية السكمال ء وجع بينبما لكراهة إفراد أحدها عن الآخر أى لفظا لاخطا 
أو مطلقا » وقد تقدم السكلام فى خطبة اسكتاب (عبده) تعالى قدمه امتثالا .ا فى الحديث الصحبح 
« ولسكن قولوا عبد الله ورسوله » ولأنه أحب الأسماء إلى الله وأرفعها إليه » ومن ثم وصفه الله 
تعالى به فى أشرف المقامات فذ كره بإزال القرآن عليه فى قوله. تصالى « مما نزلنا على -عبدنا » 
وقوله « أنزلعل عبده الكتاب » : وقوله « نزل الفرقان عل عبده » وفى مقام الدعوة 
إليه « وأنه لما قام عبد الله يدعوه » » وفى مقام الإسراء والوحى إليه فى « أسر 


2 فأوجى 1 


ى عده ) 


ى © قال كان له وي لقرفي يه إن كر هعد فى تلاك اللقاعات العلية 2 
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0 بين أن يكون ننياء ملكا أو نسا عبدا فاختار الثاتى وسلمان عليه 


ع 


الصلاة والسلام ال لول فانظر بعد مايق المرتبتين » وسيب أشرفة هذا الوضف أن اللو هة 


والسادة والريوية ة إعا هى فى الحقيقة لله تعالى لاغنر والعبودية بالحقيقة لمن دونه » ني الوصضف بها 
إشارة إلى غاية كاله تعالى وتعابعه واحتياج غيره إليه فى سائر أحواله »كذا فى شرح الأربعين 
لابن حجر ء وكيف لا والععودية هى ترك الاختياروالاختبار والثقة بالفاعل اللختار » وعدم منازعة 
الأقدار والتسليم لأمر الواحد القهاز » وتما ينسب للقاضى عباض :: 

وما رادان :مها وتيا 


دخولى 2 قولك ياعبادى 


رمان والكان جميع الخاق > وأثر رحمه الله ذكره إشارة إلى رو 
ماعليه ابن عبد السلام من تفضيل النبوة لتعلقها بالحق على الرسالة لتعلقبا بالخلق + والفرق بينهما 
أن الأولى هي الانصراف من حضرة الخاق إلى الحق ؛ والثانية الانصراف من حضرة الحق إلى 
الخلق م قاله بعض الحققين » ووجه رده أن الرسالة ذهها التعلقان بالق والخلق م هو ظاهرء 
والكلام فىنبوة الرسول مع رسالته : وإلا فالرسول أفضل هن النى قطعا كا قاله العلادة ابن ححر ذ 


ك5 
ىو 


الأربعين ء وتعر أنه صلى الله علبة وسَل ,( الصادق ) واخة 


تعاللى وتقدس ) أى من ال حكام والأمؤر المغية . بل جمع أقواله وإن 


0 


الإعان فى ذلك : فن أنكر شيئا هن ذلك وكان معاوما من الدين بالضرورة كفر (و) 
( فما ورد على لسانه ) صلى الله عليه وس ( من أُمُور ) الدنيا و (الآخرة) أى التعاة 


خسان صل وم علنة حل كا حدر ات 10 كم ل عمال بزل نا ال 1 ل 
ف 5 م ن وحو وال صتاء اورشن لم 
والفطانة » فبذا أر بع صفات مب فى جقهم » فالصدن وهو الإخبار بالحق ١‏ 


ع 


أى كون مابلغوا به عرى الله تعالى :مواقا لما عند الله تعالى إبحابا كان أو ل 
لاتصدرعتهم مخالفة أصلاء وشي العبرعنها عند بعضهم بالعصمة : والتبليغ هو أنهم باغوا جميبع ما أمرو 
به اعتقاديا كان أو عاميا ولم يكتموا منة شيئا » والفطانة : فى التبقظ لإلزام الخصو 
أيهم ودعاو6م الباطلة : 
وتماجاء به عليه الصلاة والسلام من 
والحوض والتفاعةوتحو ذلك مما يطول تابه , . 
الشربعة, وات بعض ذلك عند كلام الصتمت فا قل لمان صاحن الشمرع عليه الصسلاة 
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2 يك عار اليد ل 0 ا 


ل ا ف كر و 


والسلام ( ثم ) تتعين عليك ( مسائل ) أى مسائل أمور الدين جمع مسكلة : وهى المطلب الذى 
يبرهن عليه فى العم ويكون الغرض من ذلك العلم معرقتها كذا أفاده شيخ مشاعنا ( فى شعائز ) 
أى م 0 يقة النبوية ( نحبٍ معرقتها ) أى المسائل ( وإباك ) أى احذر 
تلاقيك ( أن تشع ) أى 0 محترع وتنشىء من قبلك أو من غيرك ( فى دبن اله انه وال 

وهو ما شرعه الله 0 صلى الله عله وس و|اسدهر العمل نه به زما) أى أح ا حادما ١‏ نت 
بدكتاب ) دن الله ولا خير من رسوله صلى ا مأو إجاع من العاماء (ولاآ 0 
الصحاءة رضوان الله عامهم » والفرة لك كر لخر والأتز أن الخر هو الحديث امنقول » فهو مرادف 
للحديث عند الخهور » والآثر هو كلام الساف فى اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه فيه وفى ذلك 


بحث طويل حله كتب أضول الحديث ( قتسكون ) أى فان فعلت البدعة الدمومة تتكون ( 


0 
الله سبحانه على أعظم <طر ) أى <وف لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار م فى اير . 
وقسم ابن عبد السلام الحوادث إلى الأحكام الخخسة فقال : البدعة فعل ما لم عبد فى عصر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة كتعٍ النحو وغريب السكتاب والسنة ونتحوها مما يتوقف 
ف الشرعة عليه : وعزمة 5 ار ئة واخرية والخسمة :.. ومندوة كإحداث الربط 
والدارس : وبناء القناظر » وكل إحسان ل يعهد فى العصر الأول . ومكروهة كزخرفة المساحد : 
وتزويق الصاحف ٠‏ ومباحة كالمصالخة عقب صلاة الصبح والعصر ‏ والتوسع فى الأكل والشرب 
واللس وغير ذلك كا أفاده الفشنى ٠‏ وقال الشافعى رضى الله عنه : فا أحدث وخالف كتابا أوسنة 
أو إجاعا أو أثرا فبو البدعة الضلالة » وما أحدث من الخبر ولم مخالف شيئا من ذلك فو البدعة 
الدو . والخاصل أن البدعة المسنة متفق على ندها وهى ما وافق شيئا مما مر ولا يلزم من فعله 
ونا ما هو فرص كفاة ركصتت العلوم ونحوها ثما مر. قال الإمام أبوشامة شيخ 

التووى 5 0 ن ما ابتدع فى زماننا ما بفعل كل عام فى اليوم الموافق 
لنوم مولدة صل الله عليه وسلم هن الصدقة والعروف وإظبار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه 
من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلر وتعظيمه وجلالته فى قلب فاعل ذلك » 
وشكر الله تعالى على ما من به من إمجاد رسوله الذى أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسم . 
وأما البدعة السيئة فبى ما خالف شيئا من ذلك صريحاً أو العزاها قد تنتهى إلى ها يوجب التحريم 
تارة والكراهة؛ أخرى و إلى مايظن أنه طاعة وقرية . قن الأو لالانتاء إلىجماعة زعمون التصوف 


وخالفون ماكان عليه مشا +#الطريق من الزهد والورع وسائرالكالات الشهورة عنهم » بل كثير 
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0 ا تا 


0 1 1 0 
ارا فى _كتاب الله سبحاته 
ل لح يت و 


من أوائك إباحبة. لا تحرمون حراما لتلبيس الشيطان علبهم أحوالطهم القبيحة الشنعة » فيم باسم 
'الفسوق والكفر 0 ْ 2 التصوف أو الفقرء ومن الأول أيضاً ما عم به الابتلاء من تزيين. 
الشيطان للعامة ليق خائط :ىق أن علدره بالكاوة ق وهو نوع منالطيت أو عايق تمود وتعظم 
نحو عين أو حجر أو شحرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة > وقبانحهم فىهذا ظاهرة غنية عن الإيضاح 
والبيان . وقد ضح أن الصحابة رذى الله تعالى عنهم مروا بشحرة شدر قل حنين كان 
اللشركون .عظمونها وينوطون ما أساختهم : أى ,علقونما ما ء فقالوا با رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كا لهم ذات أنواط » فقال رسول الله صلىالله عليه وسلٍ : الله أ كبرء هذا 6 قالقوم موسى: 
( اجعل لنا لما كا لمم آلمة » قال إن قوم محبلون - تزكين سنن من كان قبل>؟ ).ومن الثاى 
أى ما يظن أنه طاعة وقرية : نحو صوتم يوم الشسك أو التثعريق ؛ والوصال وغيرها ثما لو « قبل لهم 
لا تفسدوا فى الأرض الوا إنما تحرت مصاحون ألا إنهم م الاأسدون ولكن لابشعرون » . 
ومنه أيضاً الصلاة للة الرغائت أول جعة فى رحب ؛ وليلة اانصف. من شعنان ء فهما ندعتان 
مذمومتان خلافا لمن است<سنهها » وحديثهما موضوعم بينه النووى رحمه الله ف فى شرح البذب 
ومنه أيضاً : الو وتود ليلة 0 وااشعر ارام : والاجتاع إلى الختوم آخر رمضان ؛: ونصب النابر 
والخطب عليها » فكره مَال يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامرم فإنة حرام وفسق 


م د صوم رحب ولس كذلك بل هو سنة فاذاة كا بيئه العلامة ابن ححر فى فتاو.ه 


0 لخصناه من شرح الآر بعين ( ويسم أدلة التوحيد ) وهى كلام الله وسنة رسوله وإجماع الأمة 


وقباس الفقهاء ( موجود أصابا فى كتاب الله سبحانه ) ومشحون ها لأعل العرفان الذبن وفقهم 
الديان . قال الله تعالى « واه إله واحد لا إله إلا هو الر 0م أنه لا إله إلا الله » 


وقد ملك 3 التو حيد مفيدة 2 مااشواة فى فى الألوهية وعدم غيرنه فى : استحقاق 


العبودية 2 
اعتراف يع الكفار .بتوحيد الريوبية حيث قال تعالى « و ل سألهم من خاق السموات 
والأرض لبقولن الله » . وقال تعالى « قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض » 
قال العلامة على بن سلطان القارى فى شرح الفقه ال كبر : فى ابتداء كلامه سبحانه وتعالي بالفاحة 
١‏ الجد لله رب العالمين » إشارة إلى تقرير توحيد الردوية الثواتب عليه :وحيت الألوهبة القتضئ 
من الخلق محقيق العبودية » بحب على العبد أو” 0 معرفة الله سبحانه . 

يازم من توحيد العبودية توحند ال نوية كس 45 القضة لقوله سبحانه ١‏ ولان سألتيم 
من لخلق المدوات و الأرضن ع الآ » وقوله حكاءة عنهم « ما نيدم إلا ليقريونا إلى 1" 
زلق » بل غالب سور القرآن وااته متضمنة لنوعى التوحيد » بل القرآن من أوّله إلى آخره فى 


نا مهما ولحقيق 506 » فان القرآن إما خير عن الله وأسعائه وصفاته وأفعاله فهو التوخيد العامى 


الخرى » وإما دعوة إلي عبادته وحده لاشيريك له وخلع ما بعيدون من دونهفيو التوحيد الإرادى 
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اه 


ل لي ني ستتوعاق أصول التياكت 


الطلبى » وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحد ومكلاته : وإما خير عن, 
اهل سردي فافات لهل ار رم اسك ل لذن من الككير . وماحل بهم 


فى العقى من العذاب والسلاسل والأغلال» فهو جزاء من رج عن 0 التوحيد » فالقرآن كله 
فالتو<يد وحوق أهله » وفى شأن ذم | الشرك وعموق أهله وجزامم ٠‏ فالجد لله رب العالين : 
توحيد » الرخمن الرحيم توحيد » مالك يوم الدن توحيد » إياك نعبد وإياك نستعين توحيدء اهدنا 
الصراط الستقيم توحيد » متضمن لسؤال الحدابة إلى طريق أصل التوحيد » صراط الذين أنعمت , 
علهم غبر الغضوب علهم ولا الضالين ‏ الذين فارقوا التوحيد عنادا وجهلا وإفسادا ؛ وكذا الست 
تالى مبينة أو مقررة للا دل عليه القرآن ؛ فلى محوحنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأى فلان وذوق 
فلان ووجه فلان فى أصول ديننا , واذا تحد من خالف الكتاب والسنة ختلفين مضطربين » بل 
قال تعالى ( اليوم أكلت ا دينج وأعمت علي نمق ورطيت ل>؟ ؟ الاسلام دينا » فلا 
تاج فى اتكبيله | ا ا عن 2 -- كا قال ر هذا 1 ا 


( أو م نهم أنا أذرلنا عليك الكدا ات هلى علمم » . وقال « وما آنا و الر رسول دوه وما 


نهاك عنه فانتهوا » : وإلى هذا العنى أشار الطحاوى يقوله فى أول عقيدته : لا ندخل فى ذلك 


8 


زمه » 


متأولين رأينا ولا متوهمين بأهو اثنا » فإنه ما سم فى دينه إلا من سم الله عن وجل انتهى 


وإعا أورذثة بطؤله لكوي 2 غانة سن فللهة دره وقكة الله صلتعة ) وقد ذ 0 ( أى أدلة 


التوحيد ( شيوخنا رضى الله عنهم ) أى حفظهم من سخطه ( فى كتبهم الى صنفوها فى أصولٍ 


الديانات) قد أوسع السكلام فى أدلة التوحيد فما رأبت الإمام أبو منصورالعيمى فى الأسماء والصفات 

فأورد فيه حمسَة أدلة » وشرط فى رهان العانم 5 شمروطا لم أرمن تعراض لما من التكلمين . وحن 
ٍ 5 : 

, رد لك كلامة بهامه ليسكون تبضرة للناظر إستفيد من » ولغرانة هذا السكتاب رعالا يوجد 


أ كثر البلاد . فتقول : قال فى يان أدلة الو حدين عل تود لضانم : 
وتما يدل على ذلك أنه إذا ثبت لنا حدوث العالمء وثنت أنه لا بد من حدث لاستحالة وجود 


ل بلا فاعل كاسةحالة وحود ضيرب بلا ضارب ؛: ووحود لسع وَكثَاية بلا ناسخ وكاتت .كان 


إثبات محدث واحد جم الحوادث حيحاء وكانت الأعداد ما زاد عليه متعارضة ؛ فلو جازأنيكون 
للعالم صانعان لجاز أن يكون له ثلاثة صانعين ٠‏ ولاز أربعة وأ كثر متها لا إلى مهاية » ولابلزم: 
على هذا الدليل إذا أوجبنا صانعا. واحدا أن نيزأ كثر منه » لأن الواحد أؤحبه النّليل بوجود 


وظهو على الواحد لا يوجبها دليل » لأن الصنع لا يقتضي أ كثر من 


4 رالحوادثء والزيادة عا 


ودليل آخر دو أنه لو جاز أن يكون للعقلاء والخادات وسائر الحوادث صاتعان أو 4 كثر من 


نع واحد لم يصل. الواحد من العقلاء إلى معرفة صانعه بعينه ليعبده ويشكره .عل إنعامه عليه 
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ولم يكن صانعه قادرا على تعريفه إياه » وأنه هو الذىصنعه دون غيره » لأن غيره قديصنع مثل صنعه» 


وفى هذا تعجيز الصانع عن تعريف مصنوعه العاقل ما يدل عليه » والعاجز لا يكون إِلما صانها . 
ودليل “ثالث لو كان للأحسام صانعان أو أ كثر لم حل أن يكون كل جزء من العالم فعلهماجيعا 
أو كر ن بعض العالم فعل أحدها وبعضه فعل الآخر » وستحيل حدوث كل واحد من فاعلين 
محدثين له ؟ لأنه باختراع أحدها يوجد » فلا معنى لاختراع الآخر منهما له » ولأن قدرةكل” واحد 
منهما إن كانت .لا تصلح لاختراع النىء إلا مع قدرة الآخر استحال دلا<هما جموعتين لاختراعه 
لأن ما يصاح للاختراع مع ما لا يصلح للاختراع لا بقع مهما الاختراع » لآن ما استحال فى الأحاد لم 
يتغير بالاجماع » وما وجب فى الآحاد لم يتغير بالاجتاع » وليس كالحجر مله الخاعة ولا بحمله كل” 
واحد منهما ولا “كحواز الكذبَّ على الآحاد وانتفائه عن أهل التواتر » لأن هذا من باب الجواز 
فى الأحاد وماكائف الاحاد علىطرفى جو ازجازأن بتغير حكمه فى الاجماع وما لزم فى الآحاد طريقةواحدة 
لم يتغير بالاجماع والسكثرة وإن كان كل" واحد دن الصانعين فاعلا لبعض العالم دون بعض لل من أن 
>كون فعل كل" واحد منهما من جنس فعلالآخ رأوخلافه » فإن اختاف فعلاها مثل أنيكون أ حدها 
فاعلا للأجسام ‏ والآخر فاعلا للأعراض لم بجز اختصاص قدرة أحدها بالأجسام دون. الأعراض 
إلا بمخصص خخصصها بها » وهذا يقتضى حدوث قدرتهما ؛ والقدرة الحدثة لا محدث قي ذات الإله 
القديم لأن القدم لابجو زأن يكو نحلا للحوادث» وإن كان فعل كل" واحد منهمامن جنس فعل الآخر 
وقدر كل وواحد منْهما على مثل ما قدر عليه الآخر من الأجسام والأعراض ل نل من أن يكون 
مقدور كلواحد منهما مقدورالاخر أوغيره » وإ نكان من جنسه ؛ فإن كان مقدورات كل واحد 
منهما هى بعينها مقدورات الآخر ؛ وها مع ذلك جوز أن يتفتًا فىإرادة إيقاع مقدور واحد لوجب 
جدوثه منهما » ويستحيل وقوع حادث من حدثين كا ,ستحيل وقوع حركة واحدة من ركين 
' فإنكان مقدورات كل واحد منهما غير مقدورات الآخر مع كرما دن حدما فهر ال 2 لان 
كل شيئين من حنس .واحد متائلان بص على كل” واحد منهما ما يصح عل الآخر . وهذا 
يقتضى إذا كان مقدور أحدها بقدرته أن تتعاق قدرة الآخر أيضا به » وأن تتعلق قدرته عقدور 
الآخر لأنه ليس هن جنس مقدوره التعلق . بقدرته » وإذا وحب هذا وآل الأض إلى اشتزاكهما 
فى القدورات كلبا أُدذى إلى ما أفسدناه من حدوث مقدور واحدبقدرتين وليس ذلك كالحيزوقوع 
كسب السكتسب بقدرته وحدوثه بقدرة الإله سبحانه » لأنا ل تقل إنها مكتسبة بقدرتين » بل قلنا 
إن حدوثهكان بقدرة واحدة وهىقدرة الإله » وا كتسابه بقدرة واحدة وهى قدرة الكتسب له 
وكان يصحّ حدوثه بقدرة إله غيره مكتسب لمكتسبه » فبان الفرق دينهما . 
ودليل رابع : وهو أنه لو كان للعالم صانعان وكان كل واحد منهما قادرا على إحداث كل 
مما محدث الآخر ؛ فلا نلو إذا أحدث أحدها جما أو عرضا أن يكون الآخر قادرا على إحداثه ما 
قدر عليه قبل حدوث ذلك الحادث أولا يكون قادرا عليه » فإن قدر عليه قدر على إحداث ما هو 
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موجود حادث فهذا محال » وإن خرج عن كونه قادرا عليه فصاحبه هو الذى منعه من إنحاد 
مقدوره وأخرجه عن القدرة عليه » وهذا بوجي أن بك كون تمنوعا » والممنوع العاجز لا يكون إلا 
صانعا » ولا بازم على هذا وجود القدور الواحد » لأن الواحد لا يكون ممنوع نفسه؟ وقد يكون 
منوع غيزه كم .لا بصع أن بريد خلاف صاد نفسه » وبمحوز أن بريد خلاف راد غيره » والعانع 
إمما يصح مع الاختلاف فى الراد . 

ودَلكل حامس :وادق أل لا بد للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا مختارا » ومن نازع 
فى هذه الصفات للصانع بنينا الكلام معه عليها ؟ فاذا ثبت وصف الصانع بما ذكرناه قلنا لوكان 
للعام صائعان وجب أن يكون كل واحد منهما حيا قادرا عالمامريدا عمتارا » والختاران جوز 
اختلافهما فى الاختبار » لأن كل واحد منبعا غير جد على م مواققة الآخر فى اختياره » فاذا صم 
هذا فلو أراد أحدما خلاف مراد الآخن فى ثىء ل خل من أن يم “ادها -0 رادها أو 
2 “راد أحدها ولا يم ماد الآخر وحال :تام مراد.هما لتضادها » وإن 1م عرادها فهنا 
عاجزان »:وإن م ماد حدما ولم ينم مراد الآخر فإن الدى ل يتم مراده .عاجز ولا يكون العاجز 
إلا ولاقدعا. 


ودذه الدلالة معروفة عند الوحدين بدلالة العائع » وطا شروط : منها :تفسير معى العان 
2 


3 

وهو تفاعل من النع ‏ وذلك أن يقصد كل منهما أن عنع صاحبه . والشرط الثاتى هو اعد بأن 
العانع بين القادرين إعا يقع فى حخالفة أحدها صاحبه فى ال اد أن نريد ما يكرهه صاحبه فبكون 
العاتع بقع فى 


- 5 اع 
حينئذ من لم ثم عراده مهما تمنوعا عن إبقاع عراده . وزعم بعض القدرية أن 


الفعلين القدورين لتادرين بأن يفعل أحدها مقدوره فى حل متنع به القادر الآخر عن إيقاع 
مقدوره فيه » ويلزمهم على هذا الأصل أن يكون البارى سيّحانه ممنوعا من فعل السكون فى حل 
قدرة غيره عند فيه حركة وهذا فاسد فا يؤدى إلله مثله . والشر ط الثالك أن المنن القادرء 
2 2 را له و و إل والسرى د رول 
االصرقين بإرادين ل سمل سع) رن بريد أحدهما ما يكرهه الآخرلآن الدى يننى إرادة أحدهها 
لسن هو الناى لإرادة الآخر لآن الشيئين لا يتضادان فى محلين ولولا جواز اختلاف الريدئ فى 
سن 22 32 َ ل 


الراد لما صح العاتع بينم بها . والشرط الرايع أن العا ن القادرين لا يصح .إلا بعد أن 5-6 


-_: 


حل فعلهما واحدا لولا ذلك لصح من أحدهما - 2 يوقم الآخر خلافه فى حل 


آخرء لأن التضاد” تن لا يتضادان فى محلين كالسواد والبياض فى محلين . والششرط الخامس العم 


3-7 


أن ؛ إرادة أحدهما بحب أن تسكون ا د إرادة الآخر منهء إذ لوكان مح لإرادتهما 
واحدا لوجب أن يصيرا معا مريدين بإرادة واحدة ولم مختلفا حينئذ فى المراد لوحوبت كل 
واحد مربدا لما بريدم الآخر بإرادته » والشوط السادس الع بأن إدادة كل واحد منهما ب أن 
مكو عي ماكو 1لا ها اوكا نت الإرادة من اللزاد لكان كلا أراد أحدهما شيعا حصل مراده فى 
حال كوه كزين وبل اا ممنوعا عن مراده حال .. الشرط السابع. العم بأن التاتعين بحب أن 


( .م سب سراج الطاليين - ١‏ ) 
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ا 
ل ل ل ا م 
َكَل المملة كك ما لآ تآمن اهلك فى حَوْه فطلب عليه قاض لاسوغ لك ثر' كه » 


1 سا لا نك اه عر 
فهده هله » و بالله التوفيق 


وَأمّا اذى 0 من 0 الك ره م واجبو ومتأهيه 0 0 نك 


ا 
تظلي “الله كمال والإخلاص له ا ل؛ وتميع ا بأ فى كتا ينا ذا 


00 0 1 


5 عل الشريعة 


يكون إزادةكل منمما قبل مراده 6 لأن إزادتة لو حصنلت مع مراده 1 صح منعه عن 
مراده » لآن الحى لا يكون بمنوعا من فعل ما قن وجد ولا بقع العانع .بين الممانعين فى امراد تمنوعا 
عن إهام مراده عاجرا عنه » :والعاجِز لا نخوز'أن: يكون قدبما : والدليل على استحالة وحود 
قديم غاجز أن الفاعل القديم القادر قِدٍ وجب حصوله بدلالة الحوادث عليه » فلو صح كون قديم 
عاجز معه وقد صح من أضَلنا أن القادر يكون قادرا بقدرة والعاجز يكون عاحزا بعجز لوجب 
أن كون اختصاص أحدهما بالقدرة والْآخْز بالعحز بعد استوامهما فى الو<ود والقدموالخاة والقيام 
بالنفس وسائر الأوصاف.الى استحقها لأنسها بمخصص خصصهها أو خص أحدهما بإحدى الصفتين 
وذلك يقتضى قيام معنى حادث. بأحدهما أن تكون محدث-الحوادث محدثا غر 0 ٠‏ فذًا وجه 
ببان دلالة العانع على التوتحيد ٠»‏ انتعى سباق ا ا ذكرة العلامة الزد 
( وعل الملة ) أى تحاص اكلام ( كل 6“مار) أى مر ن الأقوال و والأفعال 1 لاتامن الملاك فى 
فطلب عامه فرض'لا يسوغ*)'أى لا موز (الك تركه ) وإلا وقعت فى الحلاك ( فبذه) أى اخخلة 
مبتداً خبزه (.هذه ) أى :هى اللوصوفة بالككال والوصول إلى الغابة والنهاية» كذا فيسراج السالكين 
( وله ) تعالى لا بخيره ( التوفيق ) إلى مرضاته ؤفيم حكنه وأسرازه . ( وأما) العد (الذى بتعين 
0 عد السر ) أى'تخفيات صفات القات. ( فعرفة مواجبه ) أى كلم أحوال 
لى.الحمودة:: وذلك حو الصير واإشكر والذوف والزجاء والرضًا والزهد والقناعة ومعرفة النة 
0 2 ع الأحوال وحسن الظن والاخلاص ولحو ذلك ( ومناهيه ) أى, عل الح كر 
محصل للك تعظيم الله تعاى و ) ببحصل ( الإخلاص له ) سبحانه ( والنية) الحسنة ( وسلامة العمل ) 
من الآفات المبلكات ( وحميدع ذلك:) أى المذكون من المواجب وَامناهى والإخلاص والنية وسلامة 
العذل ( يأنى في كتابنا هذا ) أى هذا الكتات السفى :[ نهاج العابدين إلى جنة رب العالمين | 


0 
( إن شاء الله عز وجل ٠‏ وأماها بتعين ) عليك. ( من :عل الشتزيعة ) والشسريعة لغة : مشرعة 


الفقر وسخط القدور وطلب الغلووحب الثناء وحب طول البقاء فى الدنيا التمتع ونحو ذلك ( حو 


امام . وشرطءة, ها شراعه اله وأوضحه على ألسنة رسله علبهم الصلاة والسلام لعباده : أى 
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قداو وَحَبَ عليك مم فته التودبه كالطهارة والصلاة 


ا 0 0 انر 2 وحن عا لك طأئنة 


هذه الثمة .قال عالى ( لكل حعانا ,ا ا شرعة ومنهاجا » ( فكل ما ) أى كل عمل قلى كالنية 
والاعتقاد أى 2 كالطبارة والصلاة وغي رهما نما أ وسواء كان عبادة 0 أو غير غبادة 
كن كة ومعاملة ( بتعين عليك فرض فعله ) أى مفروض فعله فبو مصدر «ضاف أريد به اسم 


المفعوّل والخار والّرور قبله متعلق به : أى بتعين مفروض فعله عليك ؛ وقدمه عليه للاشارة 
إلى أنْالعمل الفروض قد حت باختلاف أحوال الناس لأنه قد حب عل شخص دون آآخر ؛ فإن 


المالك لإبل أو بن أو عم و ذهب أو فضة بحب عليه أن ءا لم أحكام الزكاة المتعلقة بهء وغير 


الالك لا بحب عليه ذلك : وكذا يقال فى القادر على العنوم والعاخز عنه وهكذا فكأنه رحمه الله 


قال ففكل ما يتعين فرص فدله علدك لا على 8 كَايِل 


» “وذلك 3 عشت من ضدوة النهار 


مثلا إلى وقت الظبر بعد أن صرت أهلا لوجوب الضلاة' عليك ببلوغ أو إسلام. فيتحدد عليك 
يدخول وقت الظرر تم الطهارة والصلاة كا أشار إليه بقوله (.وجب عليك «عرقته ) أى طلب 


امه : أى تعامه فورا قى الفورى وموسعا فى الوسع كم يأ ( لتؤديه ) أى ما بفرض عَلَركَ عينا 


على وجه بح ( كالطهارة ) أى الشاملة للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ( والصلاة ) بأن 
تعر ف شم ووطيا وأ ركا” مها وتقدم الطهار الك ونها من مقدمات الصلاة 0 ححا وكان 


1 


بحث لواصيرت إلى زوال الشجن ل تتمكن من عام التعر والعمل ولا من بعضهما فى الوقت بل 


مخرج الوقت لواشتغلت بالتعلم فلا بعد أن يقال الظاهر ياوه وهو الراجح كا قاله الصنف أيوجامد 
الغزالى فيجب عليك: تقد الم على الوقت ( و ): إن عشت إلى. رمضان حدد عليك بسب 
دخولك فيه وجوبه تعر ( الصوم ) وهو أن تعلم أن وقته من طلوع :الضتح إلى خروب: قرص 
الشمس ء وأن الواجب النية ليلا ؛ والإءساك عن الا كا ل والشرت : والوقع وما فىمعناء » وأن ذلك 
يعادى إلى وقت رؤبة هلال شوال . ( وأما الج ) إلى بيت الله الحرام ( وال 30 للاموال 
( والجباد ) أى القتال فى سبيل الله لإقامة الدين » وهذا. هو الجباد الأصغن. و أماالحباد ال كبرفبو 
مجاهدة النفس ك فى ابر ( فإن تعين عليك ف, رضه ) أ المذكور ف 00 علنك:عانه ) 
وذلك بأن ملكت الزاد والراحلة : 


وإيابك ونفقة عيالك م هو مقرر فى >له حق ريا ترى الحزم لنفسك ف المنادرة إلبه » فعند ذلك 


وذلك نما فضل عن 110100 وعما لا بد منه وعل نفقة ذهابك 


إذا عزمت عليه لزمك تعر كيفية الحج ولم يلزمك ألا عل أركانه وواحباته دون نؤافله ء فإن فعل 
ذلك تفل : فعامه أيضًا نفل فلا يكون فرض عين وإن تخدد لك مال بكسن أو هبة أو إرث عند 
قبل 1 ن تبلغ ..قليل ا قاله العلامة :مرتضى لزمك تع .ما يحل عليك من مسائل: الزكاة 


مك الزكاة فى الال إعا تلزمك عند تمام الول منن الإسلام بتحديد الشازع ٠‏ والعتير فيه 
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لتواديه وإلا قلا » داح ما يلام العيد حصيلة” 0 


الشهور القمرية كا في الباوغ لا الشمسية ٠‏ فإن لم تملك إلا الإبل لم يلزمك تعلم زكاة الغنم » وكذا 
فى عكسه » وهكذا فى سائر الأصناف من الأموال؛ ومثل الزكاة الجباد فما ذكر (لتؤديه) أى المذكور 
من الحج والزكاة والجباد على أ كل وجه ( وإلا ) أى وإن لم بتعين عليك فرض فعله ( فلا ) 
بحب عليك معرفته وعامه كا تقدم ( فبذا )-أى الذى ذكرناه تما يتعين عينا ( أحد مابلزم العبد 
محصيله من العل لامحالة ) أى لامحول ولا اتفكاك عن 
ذلك ) أ التحصيل . 


حصيله ( وتعين فرضه بحيث لابد لك من 


لإتنيه »4 اعد رحمك الله أنهلابد لسالك طريق الآخرة من ابجع بينالشسريعة والطريقة واللقيقة 
وعدم التعطيل لشيء منها » وذلك لأن الللقيقة بلا شريعة باطلة » والشريعة بلا حقيقة عاطلة . مثال 
الأول أن تقول لشخص صل » فيتقول لك لاحاجة إلى الصلاة لأن السعيد سعيد فى الأزل » فإن 
كنت سعدا دخلت المنة وإن ل أصل” وإلا دخلت النار وإن صليت . ومثال الثانى من يعمل 
لأجل الجنة ويقول لولا عمكى لما دخلتها قهنذه شريعة عاطلة ؟ ومعنى كونها عاطلة أن وجودها 
كعدمها لأن دخول المنة بفضل أنه لحديث الشريف ؛ والشريعة هي المأمورات الى أ الله نبا » 


والنهبات التى نهى الله عنها » والطريقة الجرى على ذلك والعمل نه » والقيقة نظره لبواطن الأمور 
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وشهود الفعل من الله » ففوله تعالى تعلما لعباده «إياك نعبد » مراعى فيه ظاهر الششريعة لأنه مذظور 


فنه إلى اسيك الظاهرى الذى هو فعل العبد . وقوله « وإياك نستعين » مراعى فيه الحققة : 
لأن فبه تبرى العبد هن حوله وقوته وشهود أن الفعل لايتم إلا بمعونة الله وقوته . 

والحاصل بحب على العبد أن يعمل بجمييع ماأحره الله له وتنب جيع مانهاه الله عنهلكندلا بلاحظ 
أنعمله هو الذى ينحبه وهوالذى بدخلهالنة ولولاه لاحصل له ذلك بليلاحظ بالعمل امتثال أمراله 
بقوله ( فاعبد الله مخلصا له الدين » وإن أثاءه على عمله فيو محض فضل هنه سبحانه وتعالى » وإن 
عاقبه فحض عدل منه سبحانه وتعالى و«لايسئل عما يفعل» . قال الحسن البصرى : عل الحقيقة تراه 
ملاحظة ثواب العمل لاثرك العمل .. وقال على كرم الله وجهه : من ظن أنه بدون الهد يصل إلى 
الجنة فهو متمن” » ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل إلى الجنة فهو متعن” . ( فان قلت ) لى ( فهل 
إيفترض على أن أتعلم منعلم التوحيد هاأتمض ) أى ماأيطل وأفسد( به ) من إثبات النسبة الانحاية 
أوالسلبية بين شيئين بطريق الاستدلال وري رالأدلةوالتحقيق فيها ( يع ملل الكفروألزمبم ) أى 
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زم الكفار (ححة الإسلام ) أى ححة للاسلام » وعى الدليل » وهو مايتوصل بصحيح النظر فيه 


إلى غلم أو ظن فالمراد الأدلة الدينية التى أثبتت أمرا دينيا سواء كان عاميا أو اعتقاديا فدخل قبا 
2 لأدلة المقليةكقو : العالم متغير وكل متغير حادث + فهذا دليل ديى مع أنه عقلى » وسمى 
الدلا ل ححة لأنه م اه (البدع ) 
الحادثة فأحتاج إلى معرفة أدلة تفصيلية عقلية وسمعية ( وألزمهم ححة السنة ) أى دليل. أغل السنة 
الذى استدلوا به على وجوده تعالى وحدوث العالم (ة) أقو ول لك ( اعم ) أيها السائل الريد للخير 
( أن هذا ) أى التعلم تقض المذكورات ( فرض على الكفابة ) عنى أنه إذا قام به البعض سقط 
أى حرخه عن الباقين : أى باق الخاطين بذلك على تفصيل رودق له . 


والحاصل أن قرضن الكفاءة 1 لم ينظر للفاعل بالخصوص » بل النظر إلى حصو لذلك الفرض من 
55-6 أفاده بعض الحققين .قال الماوردى : وإعا شو حة فرص الكفابة 1 العر عل كل 
0 بليد مك ولو فاسقا لكن سقط به إذ لاتقبل قتواه » ويسقط بالعبد والرأة 


أحد وجبين وإن ل دحلا : 


واختلفوا هل الأفخضل القالم برض العين أو القاتم م بغرض | شكفاية لك ابن السكى فى جمع 
قرض الكفاءة الأشتاذ وإمام لحر خرمين و أنوه ا ل من العين . قال 
ن .بقمام البعض به الكاق فى الخروج عن عهدته جيع الكلفين 
0 وفرض العين إتما يضان بالقيام به عن الاثم اله 
36 وإنلم بتعرضوا له فها عامت أن فرض العين أفضل عد 0 
من كل مكل فبفى الأغلس اتنهى » وجرى العلامة ابن ل وأكزه ف الروضة 
خلافا لامحلى والمغنى والنبانة كا قله الشيخ عبد اجيد الداغشتاني ( وإعا بتعين عليك ري 
فى أصول الدين ) الذى تقدم ذكره ( لاغير ) أى لاغير الصحم لاعتقادك من سائر 
الدونة لآنهإها خرام أو مكروه أو مباح » فالأول كالفاسفة والشعبنة والتنجيم والرمل وعلوم 
1 4 
حر على امد لصحيح . والثانى أشعار الولدين المشتملة عا فى الغزل والمطالة 3 
والثالث كأشعارحم التى لين فبها سخف ولا شىء مما يكر ل الرملى فى شرحةه على 
الزيد 1 دحول لاعل غبر حار خلافا لمن قال 
قول الشاعن هن حر الطويل 


إن غير لاتدنى ا تلد بس ٠‏ وبدل للحواز 
حوابا نه تنخو اعتمد فوزننا ن عمل أسلفت لاغيرٌ تسئل 
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( وكداك ) أى 6 دكر من فرضن التكفانة ما قرز نهم ( لابتعين عليك معرفة فروع عل 
التوحيد ) أى الذى هو عبارة عن صناعة الكلام » ومعرفة طريق الحادلة مع الخضوم ٠‏ والاحاطة 
عناقضة أدلهم إالا وتفصيلا ( ودقائقه) ومثليا المسائل كٍ 20 مها الباوى 5 قاله الشمس ال 

(و) لابتعين ( الإتبان على جميع مسائله ) أى عل التوحيد ( نعم ) لايتعين عليك معرفة الفروع 
والسائل ( إن وردت ) أى جاءت (عليك شهة) أى شهة اعتقاد وهى مايظن .دللا وليس بدليل 


سميت بذلك لاشتباه أمرها على الناظر ؛ والمراد مها هنا مانشمل الاعتراضات كالق أوردها اللحدة 
عل دلئل أهل 0 الذى استدلوا به على حدوث العالم كا هو مقرز فى محله ) أضول الدين 
تخاف ) من ( أن تقدح ) أى كرا فى اعتقادك فبتعين عليك حل تلك الشبهة ) أى وردها ( بما 
افك من( عل ) الكلام المقنع 6 بوزن 1 رم اسم فاعل من أقنع نع الرباعى : أى المكى 9200 
ميمى ععنى قناعة مبالغة على حد زيد عندل وذلك لأن مقصود عم الكلام 6 قله الصنف 
رحمه الله : حفظ المعتقدات النى تقلا أهل السنة واماعة من السلف الصالحين لاغير وما وراء ذلك 
قانة طلى لكشت حقائق. 7 » وإفشاء سر الربوبية من غير طريقه : من إنراد تقل البرهان 
والمخج ؛ وجلب الكلام من كل جهة إلى أن قال رحمه الله : والاقتصاد فيه ما بلغ قدر مائة ورقة 
فى القدار وهو الذى أو ردناه قّ 0 | الاقتصاد فى الاعتقاد | ومحتاج إليه 50 مبتدع ومعارطة 
بداعته با يفسدها وينزعها عن قلب العااى ؛. وذلك لاينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصهم فى 
الدبن : قال العلامة مرتضى : وأما الآن فاشتغالحم الكثير فى الختصرة. على أم اللراهين لحمد 
ابن توسف' السنوسى » وهو مختصر مفيد » وعلي شروحه للمصنف والشباب القاسمى » وعلي 
الجوهرة الشيخ ابراههم اللقانى . وشروحه الثلاثة » وشروح ولك الع عبد السلام ( وإإك ) أى 
احدر تلاقبك ( والعازاة ) أى العارضة والخاصمة ( والحادلة ) هذا من عطف الأعمْ على الأخص” 
لآأن الراد هو الطغن فى القول والتريف له والتصغير لقائله » وليس فى ذلك غرض سوى ذلك 
ولا يكون الراء إلا'اعتواضا على كلام سبق مخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا ويتعلق 
باظهار الذاهب وتقريرها كا أفاده بعضهم خلافا للعلامة تمد بن عمر البقرى حيث قال : عطف 
المحاذلة على الماراة عطفف تفسير » والجدال مقابلة الححة بالححة . والجادلة:: المناظرة والخاصمة , 
والدموم : الجدال لأخل الغالبة . وأما الجدال لإظبار الحق فهو ممود إنكان مبتغيا نه وجه 
الله تعالى كا بأنى ؟ وامراء تقدم أنه تفسير لاحدال . قال القرطبى فى مختصر الصحاح : ماريته 
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تتغمك 0 إرحته 0 : أ أعد أ ا ل داع 0 7 0 


هل افد كو اند ورا عل اهل ابلك وتقلاة بلدا 0 وَبضق لوب أهن 
للق" عن" وسوس البتدعة» 


أماربه مراء : جاذلته اه . فعلم من هذا أن الجدال والمراء مترادفان فعطف أحدها على الآخر من 
عطف الترادفين ( فإنها ) أى المماراة والمجادلة ( داء محض ) أى خالص ( لادواء له فاحترز منه ) 
أى اجتنب من الداء اجتنات السم القاتل ( جبدك ) أى فى طاقتك » لأنه الذدى رد الفقباء كلهم 
بسببه إلى طلى النافسة والإعحاب والكير والباهاة وغير ذلك ما ينه الصنف رحه الله 
تعالى من غوائلها وآفاتها فى كتاب : ذم الغرور من إحبائه . وق الحدرث فى معنى قوله تعالى : 
ردقام الذين فى قلوهم زيغ فبتتعون ما تشابه منه» هم أهل الجدل الدين عناهم ل تان 
وله « فاحذرثم » وى الحديث « ما ضل و قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل » 5 00 
« ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون » قال الناوى : يعنى من ترك سبيل المدى ورك 
سنن الضلال لم بمش حاله إلا بالجدل : أى الخصومة بالباطل . وقال القاضى فى تفسيرة. : المراد 
التعصب لتخر ع الذاهب الفاسدة والعقائد الزائغة لا المناظرة لإظبار الحق واستكشاف الخال 
واستعلام ماليس معلوما عنده فإنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث ( فان من ارتداه) 
أى لبسه رداء (ل شلح ) أى لم يظفر عقصوده ومثله من محاول حية نظرا للهن حسها وحسن 
شكلها فيحعليا طوقا فى عنقه فتادغه كا قاله الزبيدى ( إلا أن ,تغمده الله تعالى ) أى إستره 
ا ل 2 لل بإ<سانه ( ولظفه ) أى رأفته ورفقه . قال 
الخطس الشسربيى: والاطف الرأفة » والرفق وهو من الله تعالىااتوفيق والعصمة . قال الجوهرى : 
الرأفة أشد الرحمة : والرفقضد العنف (ثم اعل) أبها الخاطب » وهىكلة يون بها للاعتناء عا بعدها 
.وإعا قال رحمه الله تعالى اعلر ولم يقل اعرف اقتداء بقوله تعالى « فاعل أنه لا إله إلا الله » ( أنه ) 
معمول اعم والضمير الشأن وهو مافسر نحملة سواء كانت اسعمية أو فعلية . قال فى الكافية : 
مسالا ن كر فا خكل كاه رك ذرئ 


( إذاكان فى كل قطر ) أى ناحية وجاب فبو بشم القاف وا مع أقطار ( داع ) أى مناد 
ومرشد إلى طريق الحق فى أهل تلك الناحية ( من دعاة أهل السنة محل ) يضم الحاء وبابه ردكا 
قى الختار : أى يفتح ويفك ( الشبه) بفتحتين جمع شبهة ( وبرد ) أى يدقع ( على أهل البدع ) 
والأهواء ( وستقل ) أي يتحمل وينفرد ( بهذا العم ) أى عل الكلام الذى ردثم به ( ويصنى ) 
يهم الياء : أى مخاص هذا الداغى ( قلوب أهل الحق ) يسبت ردهثم ( عن وشاوس البتدعة) 
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يعر وَالإِجَارَات والشكاج والطلق والخآنات ؛ 


ودعاومم الخترعة ( فقد سقط الفرض ) جواب إذا ( عمن سواه ) أىسوى الداعئمن أهل القطر 
هذا معنى فرض الكفاية الذ كور ( وكذاك ) أى مثل عدم التعين عليك فى معرفة فروع علم 
التوحيد ودقائقه كا أفاده بعضهم ( لايازمك من معرفة دقائق عل السر ) وذلك كشهو م 
لاا و الا الا 0 از النع والجوازوالعاوم الغيبية ١‏ اللا تسكسب من مع 
وإعا تفهم من الله ( وجنيع شرح عجائب القلب ) وقد أشبع اكلام عليها مصنفنا رحمه الله فىأول 
الجزء الثالث من الإحياء ( إلا ما يفسد عليك عبادتك فيجب عليك معرفته ) كالرياء والعيص 
والستيعة وغير ذلك من الصفات الهلكات ( لتجتنبه ) وإلا وقعت فى الملاك » لأن من لا يعرف 
الشر” بقع فيه لامحالة كذا قيل ؟ وهذا الفسد للا عمال بما تكثر شعه وبطول تقر بعه 


نما يغلت مسنيس الحاجة إليه وتعم به البلوى فى سلوك ما 00د 1 ا 
هن هذا السكتاب ( وما يازمك فعله ) من الصفات المدودة (الإخلاص ود والفكة) واري” 
لعالين ( والتوكل ) عليه ( وو ذلك ) كالتفويض والرضًا والصر ( فبأزمك معرفته لتؤديه ) أى 
لفقل بوخية فقكون من الفئزن ( وأما ماسواه ) أى غير مايفسد عبادتك وما ببازممك فعله (فلا) 
بجحب عليك معرفته بل هو فرض كفابة م يأف ( وكذلك لابازمك ) أى لاتب ( معرفة سائر 


ذثر 


أنواب الفقه ) أى باق ااا جمنبعها من السؤر أو و سور البلد 6 أفاده ابن حجر ( من ) باب ( البيوع 
والإجارات والتكاح والطلاق والمنايات ‏ إنا كا ل ذلك ) أى الذكور من البيوع وما بعدها ؛ أى 
معرفتها ( فرض على الكفاية ) ومثل ذلك عم النحو وغيره من علوم العرببة وأصول الفقه ' 
والمساب المضطر إلبه فى المواريث وغير ذلك 1 الفخر الرازى أنه لا محصل فرض الكفاية 
فى اللغة والنحو إلا جات ع يرل جه الوا ) دجاه بأ ارات متواتر ومعرفته متوقفة على 
معرفة اللغة فلا بد أن نت تثبت بالتوائر حتى بحصل الوثوق بقوهم فها .سبيله القطع » وبرد بأن كتها 
متواترة وتواتر الكتب معتد د ول فرضهما معرفة الحاد تج اقتضاه 
إطلاقيم لعكم من إثبات مانوزع فيه من تلك الأصول بالقطع. الستند فىكتب ذلك الفن كا 
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مر فا من عباده: 2 2 نه وات 6 اع" أَنُ هذه ال 


ا 


التى هي 1 العزر 0 0 را وقد * 2 كفا كتير 


©" من عَدَلَ عن فصل وك" من' سلكبا قزل » 


8 ده مم 


من حبر 0 04 و من سالك قطمها 
3 01-7 - 


قاله بعض الحققين نقلا عن شرح المنهاج لان حجر ( فان قلت ) لى ( هذا القدر ) الذى ذكزته 
( من علٍ التوحيد هل بحصل بنظر الانسان ) أى فكره الوصل إليه ( من غير ) واسطة ( مغلم ) 
أو لا محصل ذلك ؟ (3)-أقول لك أبها السائل ( اعد ) أرشدك الله أن هذا مختلف باختلاف الناس » 
ققد محصل لبعضهم معرقة العقائد بالقاء الله تعالى فى قلبه بدون نظر واستدلال بنوع إبسر وسهل » 
وقد لا محصل له أصلا » وقد تحصل لبعض آخر بنوع عسر فى زمان طويل . وباخجلة ( إن الأستاذ ) 
أى المعل للعلوم » وأصل معنى الأستاذ الماهربالنىء » وهىكلة أعجمية » لآن السين والذال لاممتمعان 
ىر مضمومة كا أفاده فى المصبا للمريد ( ومسهل ) له ( والتحصيل ) 
1 د تاذ ( أسبل ( من 0 إرشاده (وأروح) 
أى أعون للراحة لامتعل ( والله تعا! ا عان على من .يشاء من عباده ) بأن انمه الله تعالي 
معرفة العقائد بدون معل كا وقع لبعن ى ( فيكون هو معاميم سبحانه وتعالى ٠‏ ثم اعد أن 
هذه العقبة ) العظيمة لأنها مدارالكل ( التي مى عقبة العلل عقبة كتود ) أى صعبة السالك (ولك, 

مها ) أى بقطعها ويا وزتها ( ينال الطاوب والقصود ) وهو الخلاص والعبادة ( تفعيا كثر 0 
شديدٍ وخطرها عظيم »5 من ) أى شخص ( عدل ) أى تجاوز عنها ) أى هذه العقبة » بعد 


لم يتعم من العم ( فضل ) أى ضاع وهلك ولم بهد للصواب ( و5 من سلكبا ) من غير <١‏ 


حتهاد 


واحتياط ( فزل ) قدمه تى السلك ( و5 من تاته ) أى ضَال عن الطريق » هو انم فاعل من اناه 
الإنسان في اللفازة يتيه تها : ضل عن الطريق » كذا فى الصباح ( فيها متحير ) ك8 اذى ل ميد 
لوجهه ( و5 من حسير ) أى ضعيف متلهف ٠‏ وفى نسخة : وك من حار » وفى الختار : حار نحار 
حيرة وحيرا يسكون الباء فهما مجر ف فهو حيران وقوم حنارى : وخيره قتحير ورجل. حائر 
بار إذاالم جه لدىة ء وى لسحة :و5 من سيا بلك : وفىالختار جسرعلى كذا أقدم بمجسربالفم 
0 : القدام م اه . كا أفاده فى سر اج السالكين 

ق فى هذه العقبة ( وك من سالك اه 
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امد السيرة 0 6 سنة © وا 


00 
خم 


ب اير ول 


وتأسدة( فى:مذة إسيرة '» وآخر متردد فبها سبعين سنة والأعى كله ) من إستراع السالك وعدمه 
وسلامته وعدم ذلك ( بد الله ) أى بقدرته (عن وجل ) ثم فصل الصنف رحمه الله القول الذّكور 
بعد الاججال يقوله ( أما نفعه ) أى العم ( فعلى مادكرنا ) أى الذى ذكرناه ( من شدة. الحاجة للعبد 
إليه و) من ( بناء أعس العبادة كله عليه ) لأن العمل لايسمى عبادة إلا بالعلم ( لاسما علم التوحيد ) 


ءِ 


ى إثئات الوحدانة لله سبحانه وتعالى ( وعدم السر ) أى عَلٍ دقائق آفات الأعمال وأحوال القلب 


29 


1 


اي 
إتتييه » لامن لاسما نافية لاجنس » وسى كثل وزنا ومعنى اسمها وخبرها حذوف وجوبا 
أى ثابت هذا هو الشهور » وقبل إن ماق حالة رفع الاسم بعدها خبرها ورد بأنه يلزم عليه كف 
سى” عن الإضافة من غير كاف ومانع » وأصله سوى بكسر فسكون فعينه واو + ودليله قولهم فى 
#صريف مادته نساويا تساوينا ومتساويان وتثنيته سيان ٠‏ واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء فلم 
مواوا يتان إلا هعاذا كقولة : 
رك 1ع اا لا سواءين فاجٍءل لى على <بها جلدا 


1 24 اويا ا 4ت 
ءِِ 


لبت الواو من سوى ياء لاجتّاعها معالياء وسبق أحدهما بالسكون وأدتمت فالياء : ومحوز 
فى الاسم الواقع بعد ما الجر والرفع مطلقا : أئ نكرة أو معرفة والنصب إن كان نكرة ‏ وقد 
روى بالأوجه الثلاثة قول امرى” القس من محر الطوايل 
ألا رب بوم صا لك منهما 2 ولا سما نوم بدارة جلجل 
والجر أرجحبا ء وهو على إضافة سى إليه » وما زائدة ا مثلبا فى « أعا الأجلين » . وأما 
الرفع فبو على أنه خير لبتدأ محذوف وما موصولة والخلة بعدها صلة لاحل لما من الإعراب 


و 


ءِ 


أو را : أى فبى فى محل حر والتقذير عل اللنف والنشر ال 0 
الذى هو عم التو<يد ولا مثل ثىء هو علم ا وتاك إلبه فعلى كا 0 
والرفع ا فتحة سى فتحة إعراب ٠‏ لأن اسم لاالنافية الجنس إذاكان مضافا يكون 0 ء 
وأما نصب النكرة بعدها فعلى العبيز وماكافة عن الإضافة والفتحة فتحة بناء مثلها فى لارجل 
هذا نصب النسكرة بعدها . وأما العرفة فلا جوز نصبها عند الخبور وجوز بعضهم نصبها بعل 
ماكافة ولا سما عنزلة إلا الاستثنائية فا بعدها منصوب.عل الاستثناء م نقله فى خواثى الأثموى » 
قد نظم بعضهم حاصل ماذكر بقوله : 
وما 5 
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وحئ اود عله الس ١م‏ آم فتَآنَ 


وال ع 00 2 


خْ 00 0 الى ب 


1 ا لاسكا 


ا 

(فلقد روى أن الله تعالى إلى داود) بن إيشا ( عليه السلام فال : نا داود تع العلم النافع 
فقال ) داوديا ) إللئ وما الع التافع ؟ فع ؛ فقال) حل وعز هو ) 3 تعرف حلالى ( أى اتضاقى صفة 
الكل حلالية وجالة » و ذلك ا من الصفات الجامعة وهو امراد هنا . وقيل يطلق الخلال على 
مايقابل اجال كولمم . هذه الصفة صفة جلال وهذه الصفة ضفة حمال : فيكون المراد ,ضفة الجلال 
الصفة الدالة على البطش والقهر مثلا كحبار وقبار ومنتقم » والراد بصفة الخال الصفة الدالة على 
البسط كباسط و رحمن وغفور ؛ إلى غير ذلك 5 أفاده السوق ( وعظمق ) أي عظمة قدرى عن 
الحد واللقدار . قال السيد صتشئ : العظمة كون الثىء فى نفس هكاملا شريفا مستغنيا ( وك زياى ) 
عن مشاهدة الخواس وإدراك العقول ؛ والكيرياء كنابة عنكال الذات + وأغنى بكال الذات كال 
الوجود وكال الوجود إدجع إلى الشيئين : أحدذها دوامه ارلا وأبدا 1 وحخوده هو 
الوجود الدى ,عدر عنه وجود كل موجود . كذا قاله السيد مرتضى . وقال الشييخ شرف الدبن 
' التامسانقى رحمه الله تعالى قال القاضى : وهو مشعر بثبوت حميع الضفات النفسية وااعنوية وانتفاء 
النقائض . قال عليه الصلاة والسلام يمول الله تعالى : ( السكبرياء رداتلى وااعظمة إزارى ؛ فر 
تازعق واحدا منهما قدفته فى النار ع كذافى ال ( و) أن تعرف ( كال قدرى على كل شىء ) 
من الممكنات ( فإن هذا ) أي المذكور من المعرفة هو ( الذى يقربك إلى ) أى قربا معنويا » 
وهذا الحديث على أن العم والمعرفة متحدان وهو الأصح كا قاله الشرقاوى فى شرحه على السنوسية 
خلافا لصاحب البصائر فانه فرق بين العلل والمعرفة حث قال والفرق بينهما عند الحقفين أن المعرفة 
هي العم الذى يقوم العالم موجبه ومقتضاه فلا يطلقون المعرفة علىمدلول العلر وحده » بل لا يصفون 
بالمعرفة إلاامن ٠‏ كان عالما بالله وبالطر بق الوصل إليه وبافا: 6 وقواطعها وله .حال 3 الله شهد له 
بالمعرفة ٠‏ فالعارف عندثم من عرف الله سبحانه يأسمائه وصفاته وأفعاله - دق أنه مامكا ماحد + 
2 أخلص له فى عقوده ونياته ؛ ثم انساخ من أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم تطبر من أوساخه وأدرانه 
وخالفاته شم صير على أحكامه فى نعمه وبلياته 2 ثم دعا الله على بضيرة بدينه وإعانه ؛» - جرد 
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كك 0 0 َ 00 
رف رَبى » فإن عل الناس بالل أشن 2 ل 
ل 5 


- 


الدعوة إليه وحده تماجاء به رسول الله صلي الله عليه وس وم شهد باراء : الرجال وأذواقهم 


ومواجيدثم ومقابهم ومعقولاتهم ول يزن بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسم » فهذا 'النى 


نتّمى . وهذا 


ستحق اسم العارف على الحقيقة ٠‏ وإذا سمى بهغيره فعلى الدعوى والاستعارة ان 
الذ كور هو العم 
فى الدين وذلك كم السحر والنجوم والرمل » وباجلة إن العم النافع التتفق عليه فما سلف وخلف 


النافع . وأما الدى أ كب الناس عليه وسموه عاما فبو فضول لا يعنيهم بل بضرثم 


هو العم الذى يؤدى صاحبه إلى المخوف والخشية وملازمة التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإبعان 
وتؤافق الأسرار والاعلان إلى ما يتبسع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها وإثار الآخرة علما 
والوالاة فى الله والعاداة فيه والحرص عل التفطن للاسبات الباعئة له على الاستقامة ولزوم الأدب 
بين بدى الله فبراعبها حفظا وطلبا ومعرفة الأسبات الضادة له عن ذلك فيرفضها رفضا وهربا إلى 
غير ذلك من الصفات العلية والمناحى 000 كله محصل له ؤوائد العلل وثمراته الدنيوية 
0 والأخرو بة ؛ فاذا خلا طالكن العم عم 0 1 فإن كان ما يطايه عاما اك كان حدة عليه » 
وإن كان رسميا كان لومة ا الله من ذلك : كذا اقاله العلامة الرندى (و) رو 


(اعن عن ) إن لف الك 5 0 اما كلاق لاوا وإدادة الكل وخص” 


الوجة لأنه أشرف | الأعضا 1 ظاهر ؛ وإعا 0 ط الله وجبه أنه لم سحد لصم 
2 


قط مع إسلامه صغيرا» فلا برد تأبو بكر رد 
5 : 0 
رعق اله لك لرم الله وحهه لأنه أسم كبيرا 
قعل ذلك : أى كرم :الله وجبه لأنه ل بر عورته قط” ١‏ أنه قال 
ها يفرحى ( أن لو مت طفلا) أى صغيرا فاعل سر ( وأدخلت 
رفى ( وم أكر) بالفتتح 0 فى سنه اكعل ..وأما كين يكير بالظم فق القدر ( فأعر 
أى فيفوتى معرفة ربى وذلك ما لا أحب أصلا ( فان أعل الناس بالله أشدمم حشية) له ( وأكثرم 
يفو : : د أ( 
عبادة وأحسنهم فى الله ) أى لأجله ( سبحانه وتعالى ) لا لغرض من الأغراض الفاسدة ( نصيحة) 
أى إرادة الخبر للعباد » ويدل على هذا قوله تعالى راع احتى دان تمن عتاده العاء )). وكواله 
صلى الله عليه وسلم «أنا أعرف؟ع بالله وأشد كم كَ خشية » م قاله أحمد إن عاصم ارال ا 
عرف الله ضاقت عليه الآرض يسعتها . وقال غيره :من عرف الله اتسع عله كا ضبق » ولا :تناى 
: ٍِ : 0 
بين هذين السكلامين فإنه يضيق عليه كل مكان لا تساعه فيه على شأنه ومطلونه ويتسع له ها ضاق 


0 


عل غيره لأنه ليس فبه ولا.هو وساكن له بقلبه ».ققلبه غير حبوس فيه . والأول بدانة امعرافة 
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ل" سك فى الإخلآص فى فى طَلب الور ولككن العاف ملت وال 


0 طلب روَايَةَ . وَاغْلّ بالطل فل 2 المزر الِيَسْرِفَ بو وجو النّاس 


نهو الأمَيَاءِ اف به انظ رَاءَ و2 2 2 الممآم 


الثاني فى فايها الى صل إلا اليد - وقال بحن مت 


ن عرف الله تعالى صنما له :العنش وطابت له 
الحباة وهابه كل ثىء وذهب عنه خوف الخاوقين وأنس لله . وقال غيره : من عرف الله قرت 
عينه بالله وقرت به كل عين ؛ ومن لم يعرف الله تفطع قلبه على الدنيا حسرات » ومن عرف الله 
لم تبق له رغبة فها سواه . وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فبها رئى فبها الغيب الذى 
دعى إلى الاعان به فعلى قدر حلاء تلك المرآة بتراءى له فها سبحانه والدار الأخرة والجنة والنار 
والملائ< والرسل كا قيل من خحر الوافر 

إذا نكن افد ع اعبار ففته 

ا سر 5-6 

دنب اله إلثاء بلا جراء ‏ كذاك القمن نيدو والسدوم 
حذاك قلوب أرباب اتجلى برى فى صفوها الله العظيم 


كذا أفاده الزيدى ( وأما شدتها ) أى عقبة العم فهى 0 الآفات. والعوائق ومن ذلك عدم 


0 0 الججال 0 لي ا الاسام بام 0 ا ل 
بذلك الشكر عا على نعمة العقل ونعمة صحة البدن كا أفاده بعضهم ( 9 طلب ) حرد زدداة) أى 
الجل والتقل من العاماء لتخيرالناس» ولذا قيل : حكن علما ولاتكن وعاء للعلم » وإنكانت نيتك 
بلطن كذاك أى الدراية والمدابة : فان الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت » وحبتان البحر 
نستغفر لك إذا سعيت وعلامة ذلك القصد أن يكون بحث العلم فى الخلاء أب اليك من أن 
يكون فى اللا ؛ وآلا. تفرق نين أن ابتكشفت الحق عل لسانك أو عل لسان غرك © كذا فى 
شرح البداية للنووى الجاوى . وأخرج أبو نعم فى الحلية من طريق عون بن عبد الله بن مسعود 
قال : قال عبد الله بن مسعود : ليس العلم كر ارال يك ن الخشية . ( واعل أن الخطر ) أى 
1 عقي 5 : 1 
الخوف'فى عقنة العم ) عظم ف من 0 العلم ليصرق 2 أى عيل ويطلكن ( نه وجوه الناس ) أى 
شرفاءم بالإقبال ( إليه وجالس به) أى بسبب العلم ( الأمزاء ) جمع أمير مع طلب الإكرام 
0 ) ويباهى ) أى. بشفاخر ( له النظراء ( أى الأمثال جمع نظير وهو من ,ساويك فى و 
3 أفاده بعضهم ( ويتصيد ) يمتح الباء والصاد مع الياء المشددة كا فى القامؤس : وهو فى' الأضل 
الخروج لطلبٍ الصيد » والمراد هنا أنه يطل (نه) أى بالعلم ( الخطام ) بالضم” : أى متاع اللدنيا 
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و ٠:‏ كال رسو الله :حل الل علبم وَسم : « من - 
ا م 


و 


عار 


ليقاخر ربو الثلاء أ به الشقهاء أو 2 


| محاهد م 5 2 كان 


( فتحارته ) أى تصرفه فيه ( بائرة ) أى هالكة لا حر 8 » وهذا كتانة عن عدم التفع بدك 


- 
العم فته ) أى 0ك تافكية .لان لدنيا فى مُقابلة ثواب. الآخرة لا قيمة لما 
لحقارتها وخستها ( قال رسول الله صلى الله عايه وسلى : من طلب العام ) أى لا لله بل (الفاخر) 
| به (العاماء أو لعارى ) أى بحادل ( به الها" الخال جمع سفيه : قلل العقل © والمراد به 
الجاهل كم :ة تقرن ) أو لصرة ف 0 أى ل بالعر ( وحوه الناس ) أى ساداتهم وشرفاءهم 37 
فى الصاح ٠‏ لكن اللزاد هنا ا قاله صاحب الشراج- العوام » أو الطلية بالإقبال ( إله) أى 
لبعظموه أو .عطوا المال به ( أدحله الله النار ) . الظاهر أن هذا إخبار بأله استحق دخول 
الثار » وعتمل أن تكون جملة دغائة 6 كذاى سراج السالكين » وهذا الحديث رواه الترمذنى 
عن كعب بن مالك الأنصار رَى الحزرجى » ورواه ابن ماجه عن ابن مر ( قال ) سلطان العارفين 
(أهو بزيد ) طيفور بن عيسى ( البسطاى ) بالفتتح ذسبة إلى سطام : بلد بطريق تيسابوز ( رَحمه 
تعالى رحمة واسعة 4 وكان جده محوسا أسل': وكانوا ثلاثة إخوة : آدم وطيفور وعل » 
ليم كانوا زهادا.عبادا » وأبو يد أجدهم خالا . قبل همات سنة إحدى وستكن وماثتتن ؛ ؤقبل 
ربع وثلاثين ومائتان ؛ اذ كرة القشيرى :فى الرسالة ( جمات ق الجاهدة ثلاثين سنة 'قنا وحدت 
شيئا أشد على. من العم وخطره ) : خطن متابعته بالأعمالة لأنهما لا ينان ولا يكثلان للعند إلا 
عخالفة هواه واحتهاده فى'تقواه » وفى ذلك من ااشقة ما لا “فق لا شما. العل المتعلق بالقاب من 
الرياء والعحب والكيو وغيرها من الأخلاق الذميئة . و والزهد والإخلاض وغيرها 
نالأخلاق الحدة كا ذاكرء قبع الإفلام زكزناة. قال الضنف رحمه الله تغالى ( وإياك ) أى 

2 إبا 


احذر (أن بن ن.لك ااشنطان: فقول لك إِذَا كان 


ءِ 


57 ( قدتورد هذا الخطر العظم فى 

- 

تلان يزيد المذءكور ( افتركه ( أولى ) أى أفضل من طلبه . قال 
رحمه الله تعالى ( قلا تظان : ذلك. ) أى ترك العم أولى ( فلقد روى عن ) شيدنا (رسول الله 


صلى الله عليه وس أنه قال : أظلعت ) يضم المنهزة وكبيل اللام : أى أطلغى د ( ليله العراج ) 


) أ ا 
) أى 


الغر 
3 


70 اؤانقاء010/0.عنالحاء نلق //:5م ا 


21 يا رول الل من الال ؟ قال لآ : نا 


ع حَكام العياد ات 0 تبك 0 
0 01 0 تالكر وك عير 1 0 ا 
2 ف 5-2 )2 ع0 


أى الإسراء وكان يقظة اروم ولد من الملسحد, ارام !إلى .السحد الأقدى”. بتلياية' الكتات: 
والسنة وجاع القرن الثااق من الأمة ومن يدهم . ثم إلى المماء بالأحادرث الشسهورة » ومنها إلى 


الحنة 0 لل الممدو أو العرش أو طرف العالم ير الو اخد وذلك سنة إحدى عشم رمن البعثة » 


وقبل قبل المحزة بشة » قل فى شهر ريمع الاوك + وقلاق رممان 2 وكيل فى ريه 
وهو الشهور ء وعليّه عمل الناس » وكان ليلة الاثنين السابع ار ين منه» 
بالتأللف فلا نطيل هنا ذلك . 


التصد قد ادر دتة 


دق اشر افيه إن سد د ني الفدسو كنا 0 ريل عله النلام ات و طن التراق 
لله وحادت كينعة العدين خخرقها وربط البراق ها . قال الإهام أنو بكر بن العربى ة 


لوطا : إن ضحرة نيت المقدس من عحائب الله تعالى فانها ا قائمة فى وسط المسخد الأقصى 
انتقطعت من كل حهة لا عسكها إلا الذى عنك ن تفع على الأرض إلا بإذنه » فأعلاها من 
جهة الجنوب قدم النى صلى الله عله وسر 00 عا ٠‏ ومن الجهة الأخرى أصابع الملائكة 


الى سستارينا مالك + وحمتيا العارة الت اتقصلت من كل جهة فهى معلقة بين السماء والأرض » 


وامتتعت لميديها من إن إدحل يا : لاق كنت انناف أن سقط غا 


8 إلى إلسنت ذلوى 2١ ١‏ | بعد 
مدة دخلتها فرأيت . العحب العحاب ‏ يمثى فى جوانبها.من كل جهة :+ فتراها منفصلة عن الأرض 
لا.يتصل بها من الآارض ثىء ولا بعض شىء 6 وبعض الجهات أشد اتفصالا من بعض.» كذا 
نقله بض المقين ( على النار فرأيت أ كثر أهلها الفقراء قالوا ) أى الصحابة رضوان الله عليهم 
( يا رسول الله من المال ) أى أيكون الفقر منه ( قال ) رسول الله صلى بر أى 


0 : 
لا يكون, من ذلك ( .بل .من العل ) أى الحمود منه كا هو ظاهن . قال المصتف رعمه الله تعالى 


(فن لا بتعل الغر لا يتأى) أى لا يتيسر ولا سبل ولاعكن (له 01 الغبادات) يكسر الحمرة :أى 
إتعانها وإثباتها ) و ) لا يتأ ( القيام محقوقها ) وشيروطها (كا 
( ولو أن رجلا عبد الله سبحانه عبادة ) بالنصب على تزع 00 0 (ملاتكة السموات) 


نبغى ) أى على الؤحه الذى بشغى 


السبع ,( بغر عد كآن من الخاسرين ) أى الدين أتعبوا أتفسي فى عمل برجون به:فضلا ؛ فضلوا 
هلاكا لأن عمله لا يسَمى عباذة وطاعة حقيقة > ا زة والظاهس +:وإلا. فالعم, 
مدار العبادة ولولاه ل تكن كا عابت ( فشمر ) أ اجتيد 


هىء : وفى نشخة قتشمن :أئ بآ 


0 
و 
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(فطلب العم بالبحث) وهو فى الأصل الندش ف الأرض بعود ؛ والمراد به هنا التفتيش والتتببعف العم 
باثبات النسية الإحابية أو السلبية بن شيئين بطريق الاستدلال ( والتلقين والتدريس » واحتف 
اللكسل) بفتحتين : أىالتثاقل فإنه التخطاط عن الر تبة العلية (والملال) بفتح المم : أىالسامةفطالب 
الم ( وإلا ) أى إن لم تشمرفيه وم تحتنها ( فأنت فى خطراللال والعاة بلله عن وجل) من ذلك 4 
وبالجلة لا تكن عن العلوم قاعدا تاركا لما كسلا أو تكيرا عن تعلٍ الع تمن دونك سنا أو أقل منكمئزلة 
فى الدنيا » فإن ذلك من الأمنور القاطعة عن الخير » الموقعة فى المهالك » أعاذنا الله من ذلك » بل 
جد واجتهد فى الطلب فإن العم لا ينال إلا بالتعلى » فشمر له عن ساعد الجد والاجتهاد » وقم له على 
قدم العناية والسداد » فإن ذلك من سيل الرشاذ ؟ قفد روى أنس بن مالك عن النى صلى الله 
عليه وسلل أنه قال « متعم كسلان » يعنى لا مجتهد فى طلب العلل « أفضل عند الله من سبعاثة عايد 
مجنهد ». وقال صل الله عليه وسم « من طلب العم وأدركه كان له كفلان من الأجر » ومن 
طلب العم ولم بد ركه كان ل عر ارم ل عليه الصلاة والسلام « من كانت همته فى 
طلب العم سمى فى. السماء نبا » وكتب الله له بكل شعزة فى حسده تواب نى ؛ وكاعما أعتق 
بكل قدم رقبة » وب الله له بكل عرق فى جسده مدينة فى الجنة » ويدخل مع النبيان غير 
حساب. » . وقال بعضهم : لا سود حاسد » ولا ينال الخير راقد » ولا محصل العلوم قاعد » ومن 
ئس هن رحمة الله فهو جاحد ؛ فإن الله تعالى هو الوهاب » هب فى الساعة الواحدة من الخيرا تلن 
إنشاء ما لا عهبه لغيره فى طول الزمان ٠‏ فنسأل الله تعالى أن يعن علينا بزيادة إحسانه وفضله » وعفوه 
وغفرانه » وهو رءوف رحم ٠‏ جوادكريم » كذا قاله العلامة محمد بن عمر البقرى رحمه الله تعاللى 

( م جلة الأ ) أى ثم أقول لك : حاصل الكلام على الأخر المقصود والمطلوب بعد ما تقدم من 
المقالة ( أنك إذا نظرت ) أى أعملت فكرك ( فى دلائل صنع الله عن وجل ) على وحدانيتة 
( وأمعنت النظر ) أى بالغت وأ كثرت«التأمل والتدبر ( علنت ) عاما يقينا ( أن لك ولنا إلها ) 
أى معبودا محق ( قادرا ) على كل ثىء مر: ن الممكنات ( عالما ) مجميع الموجودات ٠‏ ومحيطا بكل 
الخلؤقات على التفصيل ». فلا يعزب عن عامة مُثقال ذرة فى الأرض'ولا فى السماء ( حيا ) بلاروح 
كاملا مطلقا ( مريدا ) لأفعاله » فلا موخود إلا هو مستند إلى مشيئنه وصادر عن إرادثه » فهو 
البتدى”.العيد » الفعال لما بريد ( سميعا بصيرا ) بلا جازحة وحدقة ولا أذن » لا يعزب عن رؤيته 
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وورت- 


حدوث اكلام م والطار وَل رَادةٍ 0 ك2 ا 


لوصف بصفآات الخد 2 00 ا ل الْخَوقِينَ 1 6 


00 00 در 
سن خلقه ولاسنة تر ولا نميه الم 0 وَاليات 2 


هواجس الضمير » وخفايا الفهم والتفكير » ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب الغلة السوداء في اللئلة 
الظاماء على الصخرة الصماء ( متكلها ) كلام ليس بصوت ولا حرف ؛ بل بكلام قدم لا أول له 
ولا احراله : وما مق قوله تعالى « وكلم الله موسى تكلما » : أى أسمعه الله كلامه القديم 
بع أعضاته من ج يع لهات » وكان جبريل معه فلم يسمع ما كلم الله به موسى ؟ وسمع كلامه 
القدم أضا سيدنا 3 صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » 00 الله فى مكان ولا جهة » بل المكان 
للسامع الحادث » نسمع كلامة القدم أيضا فى القيامة والجنة بغير صوت ولا حرف ولاقرب ولابعد» 
كا ترى ذاته تعالى فى الآخرة من غير شبه ولا مثل ولا داخل النة ولا خارجا عنها ( منزها ) ثى 
مير (عن 000 العم لم والار رادة » مقدسا عن كل نتقص وآفة لا يوصف) تعالى ( صفات 
المحدثين ) فد بفتح الدال : أى من الأجماء والأعراض وغيرها من صفات 0 1 ولا جوزعليه 
ها بحوز 00 3 » بل هو 
؛ بل هو اول كل فى 2 
ولا بشمهه شىء ) من خلقه والمشامهة تتحقق من الطر طرفين » إذ العالم جو 9 َك حال 
خالقها كلباء بل هو الحى القيوم الذى 2 00 وله والتدورءقيره 
وااصور مصوره » والأجسام والأع, راض كلها من خلقه وصنعه ٠‏ فاستحال القضاء عليها. عماثاته 
ومشنامبته . قال العلامة القارى فى فى أماليه 5 
وما التشبيه للرحمن وخبا- "فصن عن ذاك أصناف الأعالى 
( ولا تنض منه ) أى لا محتوبه وفي نسخة ولا تضمة : أى لا لجمعه ( الأنااكن) جمع مكان 
( والجبات ) أى ليست ذاته القدسة في جبة من الجهات الست ولافي مكانمن الأمكنة إن الجبة 
وعى منتعئ الإشارة ومقصد التحرك 00 من حيث حصوله ؛ فعى من ذوات الأوضاع المادية » 
ومرجعبا إلى نفس الأمكنة أو حدودها وأطرافيا » وهى تنقتم محسب الشير إلى ستة إما فوق وإما 
اسيل وإما مين أو ثمال أو قدام أو خاف » وهذه الجبات هو الدى خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسانإذ خلقله طرفين: أحدها يعتمد علىالآخر وسمئ رجلا » والآخريقابله وسمىرأسا فدث 
اسم الفوق لما يلى جبة الرأس : أى معنى الفوق ما حاذى رأسه من راك واسم الأسفل ا 
بلى جبة ة الأرض نما بحاذى رجله » وخلق للانسان اليدين وإحداها أقوى سن اد رى فى الغالن 
خدث اسم العين الأقوى امف ا ا ا 0 الجهة 
التى تلى البمين يمينا والأخرى ثمالا » وخلق له جانبين بيصر من أحدها وبتخرك إليه » خدث له 
4 سوسراج الطاليين - و) 
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ا ل 0 


م 


22 م 6 


1 ارارق والأفات > وهل “تاف مُعْجرّات 


ته عات ا 


اسم القدام للجهة التى يتقدم إليها بالمركة واسم الخلف لا يتمابلها » فالجبات حادثة محدوث الإنسان 
فقبل خلق العالم ل يكن فوق ولا نحت » إذ لم يكن م حيوان فلم يكن ثم رأس ولا رجل ولاظور 
وهى مع ذلك اعتبارية لا حقيقية لا تتبذل ‏ ولو لم خلق الإنسان بهذه الخلقة العروفة » وكذا كل 
خادث ؛ بل خلق مستدبرا كالكرة ل يكن لهذه الحبات وجود ألبتة » فكيف كان تعالى فيالأزل 
مختصا نحبة والجبة حادثة » وهو تعالى كان موجودا فى الأزل ولم يكن ثىء هن الموجودات ؛ لأن 
كل موجود سواه حادث » ولذلك قال العلامة القارى قى أماليه : 


نسمى” اله شيا لا كلاش "أوذات عن هات الست حال 


وفى المواقف أن الرب.تعالى لوكان فى <هة ومكان زم قدم الكان » وقد برهنا : 
أهل الحق أن لا قدم سوى الله تعالى » وعليه الاتفاق : أى من أهل الحق ؛ وف 
والقدرية فإنهم قالوا إن الله فىكل مكان » وعلى المشيهة والكرامية قالوا : إنه تعالى على العر 
سبخانه وتعالى وهو رب العرش العظمم : أى خالقه وحامله » فإنه قيوم العلويات والسفليات : أى 
ره الحققين ( و ولا مله ) أى لا تدخلهة ولا تقعه ( الحوا دتثُ ت( 


والتغيرات ( والآفات ) وجنيع الصفات الى لا تليق به تعالى (و) إذا (نظرت فى معجزات الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسر وآياته وأعلام نبو"ته ) جمع عدم 3 العلامة : أى علي صدقه ء والمعحزة 
هى الآبة مع التحدى بها » فكل معجزة آبة لا ص لعخرة ماحوذة من العحز القابل 
للقدرة: وحققة الاعحاز إثنآت العحز فاستعير 00 0 3 5 محخازا إلى ماهو سس العحز » ثم 
جعل انما فقبل معخزة » والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمة "م فى أو لاسالغة كا فى العلامة : 


وحقيقة العجزة أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدى موافق للدعوى ؛ سالم من المعارض عل يد 


«.دعى النبوة » وقد ذكرنا مثله قها مر » ومعحزات رسول الله صل الله عليه وسم لا تحصى 
منها انشقاق القمر له فلقتين عكة ؟ وقبل عنى » ومنها تسبح الخصى » ونطق العحماء » واتفحار 


الماء من دين أصابعه صلى الله عليه وسل » ومن آياته الظاهرة الى محدى , 


امتكافة الت لقان 
مع رب القر 


العظم فامهم مع ميم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبه ونهبه ول يقدروا على معارّضته عثله ولو 


50 و كو ذا ككل الله 


ره الكو 6 ذكره 
ع إلى الخلق أجمعين بالمدى ودين الحق ( وأمينه ) أى مأمونة (عل ) سر وحيه) 


قت له القعر فى السماء » فانظر إلى فرق مابين السماء والأرض كا فى تفسير الرازئ 
الزنبدى ( عانت ) قطعا: بلا شك ولا رنب ( أنة رسول الله صلى الله 
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أى وحيه التي : والمراد بوجبه الأحكام التي جاء بها النى صلى الله عليه وسل » فإنها كانت خنية 


علينا ولم تظهر إلا علي بده صلى الله عليه وس » وعامت أيضا أنه صل لى اله عليه وسلم خاتم للنبيين 


وناسخ لما قبله من شرائع المهود والنصارى والصائين وغيرها .2 + 
عَم أن العم شوت الثىء فرع تصور ذلك الثتىء. » وتصور ذلك الثىء إن كان محسى 


عل وجوده :6 ون كان سس حفيقته وماهته فتوقف عا 


وحوده » والتصديق 


الفروض هو أن ندا صلى الله عليه وسم رسول الله الفيوم من سباق الصف رحمه الله » ولا بد 


لحصول هذا من العلم بوجود هذا الوضوع وتعينة إذ هو شخص ؛ وتصورالشخص إعا هو بتعيناته 


الشخصية ؛ فلا بد من اكلام على مابه يتعين شخصا : وذلك بالاستقر اء من حيث تستة ومولده 


ووفاته وزمانه وأسماؤه الموحبة | اشبرته وثمائله القّ امتاز مها عن غيرة» فإذا كان كذلك لايد ٠‏ 
: بد من 
ذكز ذلك على الامخاز والاختضار كل الغتقد من كل الوجوه ».وقد ذكر القزافى فى ذخرد 


زاق فى دحيرنه , 


ل أن مع بع الأحوال المتعلقة بالرسول كلها فضلا عما به يتعين ترجع إل 


دجع في 


العقائد لا إلى العم بحب البحث عن ذلك لتحصيل كال المعتقد بذلك 


أما وجوده صلى الله عليه وسم : فعلوم بالضرورة تواترا عند أهل الم وكات د كهنا تناد 


العيان » فان الضوفى يتقول : العلم بوجوده صلى الله عليه وَسلٍ من قبيل المحسوسات الم 

نقظة عند القربان » ونوما عند غيرهم . وقد قال صلى الله علية وسلم 2« 

الشيطان لايتفثل صورى » إذ معنى الحدرث عند 1 أن من 
لل رؤنة الحسة بفظة دل معق ك5 تبه علية علماء الحديث فانظره . 


وأما تعيينة فأما من حيث نسبه فبو مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هام بن عبد مناف 

إن كلاب بن مرة بن كب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنائة 
ان خزعة بن مدركه بن إلياس بن مضر بن تزاز إن معد بن عدنان > وإليه انتهى النسب الصحيح 
وما فوق عدنان فختلف فبه ٠‏ ولا خلاق ننهم م أن عدنان من ولد إسمعيل بن إبراههم عليهم 


الخصلاة والسلام ٠.‏ وكنيته ضلى الله عاية وس : أبو القاسم وهو الأشهر » وأمه آمنة بنت وهب 


0 2 0 
ابن عبد مناف بن زهرة نن كلاب : وهنا مجتمع مع أنه فى 
0 كدح جع 0ت 


لجيه 


وأمامولده صلى الله عليه وسل أمامن حيث اللكانفهو عكة باجماع فى شعب أبىطالب . وأمامن 


حبث الزهان - م الاثنين لاثنتى عشرة خلت من شهر ريبع الأو ل» وذلك بعد قدوم الفيل بشهر » 


وقبل با 


ل وماتت أمه بالأبواء ولم 5-0 ل له سبع ستين + وكفله جده 


عبد المطلل» وله صلى اشعلية وس عان متي وبحت صلق ادرو ا و ر ريع 
الأدلكء مقا أ | لفيل» فأقام > سئةثلاث عشر ة سنة ء وقيل ع ل 


وقيل عشر سنين والاول أشبر ء وقدم المدينة بوم الاثنين » وهو الثاق من شهر ريبع الأول > 
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وما 2 0 الصاح ره 0 
سنة أربع وحمسين من عام الفبل » ومكث ما غشيرة سدين » ونوق صلى الله عليه وسم وهو ابن 
ثلاث وستين سنة فى بيت عائشة رضى الله عنها » دوم ثوبنها : بوم الاثنين » أول بوم من شهر ريبع 
الأول» ودفن ليلة الأريعاء . 

وأما صفته صل الله عليه وسل وثمائله الزكية فليس بالطويل البائن » ولا بالقصير التردد » 
ولا بالأبيض الأمهق . ولا بالآدم » ولا بالجعد القطط ء ولا بالسبط » كان رجل الشسعر 
أزهر اللون :» مشريا محمرة فى بباض كأن وجهه القمر » حسن العنق » ضحي الك اك لين 9 
أهدب الأشفار ؟ أدعج العينين » حسن الثغر » ضليع القم » حسن الأنف © إذا مشي 
جكفا كما شخط من رصيت » وإذا الت التنت ميا , حل ننظرء إلى الارض ٠‏ كانت لد جه 
لم تبلغ شحمة أذنيه صلى الله عليه وسم . وأما أسماؤه صلى الله عليه وسل فهى كثيرة بلغت ألفا 
وقد ألف الحافظ ابن دحبة فى ضبطبا كتابا سماه | المستوفى | فيه مقنع لمن أراد التطلع بها والمنتقول 
توقيفا» فقد روى مالك وغيره رفعه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال لى حمسة أسماء : أنا 


:مد ؛ وأنا أحمد » ونا الماحىالدى بمحو الله فى الكفر » وأنا الحاشر الذى محر الناش على قدى 


وأنا العاقب » ومن أسعائه فى القرآن : طه » ويس . والمدثر والمزمل » وعبد الله » والرءوف 
والرحم » ومن أسمائه أيضًا : المقى » ونى التوية » ونى الملا حم » والمتوكل » صلى الله عليه وسم 
0 » أفاده العلامة مرتضى الزبيدى : رحمه الله تعالى رحمة واسعة (و) عامت ( ماكان 
الساف الصا ) من الصحابة والتابعين ومن بعدهثم » خصوصا الأثمة الأربعة الجتهدين الذين انعقد 
الاجماع على امتناع. الخروج عن مذاهبهم فى الإفتاء والحم ٠»‏ وأما عملا ل الشخص فى : نفسه فبحوز 
تفليد غبرمم فيه كا فى حاشية اللقانى » وقيل السلف من 0 الخجسمائة من المحرة » وقبل من قبل 
اللقرون الثلاثة » والصالح هو القائم قوق الله وحقوق عاده » وهذا أندر من الشكريت الأحمرة 
ويطلق الصاح على النى كا يطلق عي الولى : إلا أن الصا فى الأنبياء أكل منه فى الأولياء 
( يعتفدونه هن أن الله برى فى الآخرة ) نظلم الصنف رحمه الله هذا الأصل فى سلك هذا القام 
نظرا إلى أن فى الجهة يوثم أنه مقتضى للانتفاء » فاقتضى المقام دفع هذا التوثم ببيان 00 الرؤية 
عقلا ووقوعيا سمعا » فبو كالتتمة للكلام فى ننى الجبة واللكان : أى براه المؤمنون الأبرار بالأعين 
والأبصار دون السكفار فإنهم عن رهم يومئذ لحجوبون » رؤية بغي ركيفية ولا إدراك إحاطة » 
ولحصل الرؤية-بأن يتكشف انكشافا ناما 0 القابلة والكان والجبة والصورة » وقبل 
حول نظر العين القلب » ؤالية مال شيخنا . وقال ابن العرلى : إن رؤية- الله جعات توي للمسرفة فة 
الحاصلة ف الدنيا » فا راء كن مها ٠‏ وأشكها الؤذلة ١‏ وله دن اننا كل الثاامة القارى فى اليو 

براه اللؤمنون غير كيف وإدراك وضرب من مثال 

فينسون النعبم إذاا: رأوه فباخسران أهل الاعنزال 
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ومن الدليل على حواز الرَؤية م نالكتاب قوله تعالى « كلا إنهم عن رمم يومئذ لحجوبون» 
ص الكفار بالحجاب تحقيرا لحم وإهانة » فلولم يكن المؤمنون لحلافيم لعم للتحقير وبطل 


التخصيص . وقال النسفى : مخصيص الاحاب للكفار دليل على عدمه للابرار ؛ وقال الرييع : 
سمعت الشافعى يقول فى هذه الآبة : عامنا بذلك أن قوما غير مححو بين ينظرون اليه لايضامون 


فى رؤته. 

وتمادل على الرؤية من الككنات أيضًا قوله تعالى « للذين حضوا الحسى وزيادة » فقد ورد 
هن طرق صحيحة مرفوعة إلي النى صلى الله عليه وسلٍ أنه ستل عن الزيادة فياك : النظر إلى 
تعالى . وأما فى السّنة فاما أخرجه الشيخان من حديث 


الله 
3 هررة رخى الله عنه رفعه « هل 
ددن لالش لل حر ساف ل ل رك لله * قال فاني ترونه كذلك » 
وفى بعض الروادات « هل تضامون » وفى بعضها « فإنع ترون رب كذلك »6 والمقصود به نشيية 
الرؤية لانشسه الم 1 0 و سام يز ندمًا 1 من رواية جار بن عبد الله 
رضى الله عنه » وقيه ( فكدف لحم الححاب طون ال فتمتعون بور ا/ 
لابيصر بعضهم بعضا » وأحاديث 
من الصحابة . 


ل رحمن سبحانهة حق 


لير 


6 5 :5 1 5 
الرؤية متواءرة معنى »: فقد وردتث روا عن جع ك 


ثم إنهم بعد الجواز احتلفوا هلوقوع الرؤية مخصوص الاجر رة؟ وهوقول جماعة وأحد قولى 
الأخعرى وظاهر فقول هالات . واليه مال المعنشب رعفة انه تيال اصرح اق الاحاء , هنهم 
ِ 0 


و مم من 

قال وقوع الرؤية غير مخصوصة بالآخرة بل تفع فى الدنيا ؛ وهو قول الكثير من الساف والخلف 
أهل الحديث والتصوف والنظر : وإذا قلنا بأنه غير #صوص بالآخره فيل هو صوص 
بالاساء أوخر خصوض؟ 


_ 3و3 58 


ل 


وباجخلة ققد اتفق الكل على وقوعبا فى الآخرة لميع المؤمنين 


وأما فى الدنيا فاختلف فيه صلى الله عليه وس على ثلاثة أقوال : الأول أنه رأى ربه وهو قول 


كر ر السلف وججاعة الصوفية ؟ قال التووى : وهو الصحيح . الثانى أنه لم بر وهو قول أ كثر 


الأشاعرة. وعض | التسلت ١:‏ الثالك الوفيك وهر احتار القاءى عاض .- 
وبالجلة فاختلاف الصحابة فى هذه المسثلة ذليل عل لى اعتقادهم جوازها ثم هل بحوز ذلك 
00 الكرامة ؟ وطريق التعبة فى ذلك قولان الأشعرى » وأ كثر أهل التصوف 
صل لاخر ين كل أن ذلك حور كر امه و ترامة أورناء ا هال بمدرة له صل الله عله وسلر؛ 


2 فاتفق الآ > كثر على جوازه ووقوعه » ثم هذا المعتقد : أما جوازه 


فيصح العسكفيه بالسم والعقل وأما الوقوع فليس إلا بالسمعء إذالعقل لاسهتدىكحققهالعلامةالزبيدى 
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4 له موح د وكَفى جبةر داودة 


() عامت (أنه) تعالى ( موجود وليس فى جبة محدودة ) لحدوثها ولأن ذلك من صفات الخاوقين . 
واعلم أن وجوده تعالى ذاتى ععق أنه لذاته لا لعلةء أى أن الغير ليس مؤثراً فى وجوده تعالى وليس 
المراد أن | الذات أثرت نفسها إذ لا بقوله عاقل : وأما الوجود غير الذانى كو جودنا قرو بفعله تعالى 

و بعضهم لانشاهد لغيره تعالى وحودا ». وهذا إلسمى عندهم وحدة الوجود وقد غرق فيه من غرة 


حق وقع من بعض الأولياء مايوهم الاتحاد والحاول كقول الخلاج : أن الله ؛ وكقول بعضيم : هافي 


الحبة إلا الله ؛ وهذا الافظ لا يجوز شرعا لإهامه » لسكن القوم تارة تغلبهم الأحوال فيؤو ا 5 


نهم عا يناسبه وبمن أفقي بقتلبالحلاج حين قال المقالة السابقة الحنيد كا في شرح السكبرى » و 
0 الموهم ها شاع على ألسنة الغوام من قولهم : موجود فى كل الوجود ؛ ففية إش 
الوضدة لكه فقي لزاه طاول ١‏ 
: 2-1 
وقد اختلف فى الوجود هل هو عن الموجود أو غيره ؟ قال الأشعرئ: الوجود غينالمو جود 
واختلف العاماء فى فهم المراد من عبارة الأشعرى بم أبقَاها على ظاهرها : وعليه يكون 
فيعد الوجود صفة 'نسامح لأنه بقع صفة فى مجرد اللمظ كأن يقال: الله موجود ؛ والحققونكا عد 
وأضرابه أولوا عبارة الأشعرى » فقالوا لبس المراد العمنة حقيقة بل المراد أندليس زائدا على الدات 
فى الخارج بحيث تصح رؤيته فلا ينافى أنه أمر اعتبارى .وهو الحق الذى لا مخيص عنه © وعليه 
فلا يكون فى عد الوحود صفة تسامح ٠‏ لأن الصفة يك فيها مغابرة الوصوف وإن ل تسكن زائدة لى 
ده 6 وان الثوب مثلا إذاكان فى صندوق ثم أخرج منه فإنه :تصفف بالظهور » فهذا الظبور 
زائدا فافيم هذاء ودلله قوله تءالى «لاإله إلا 
لولم يكن سبحانه وتعالى موجودا ها كان ثىء من الخلق ٠‏ وقالالسبكى فى شرح عقيدة 


ابن الحاحب + وأما أغل الحدرث فقول" : قد ثيت عن عمران .بن <صين رضى الله عنه أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال « كان الله ولا ثئْء قله 6 وى طريق ( ولا ىع غيره » وى طريق 


( ولاقىء معه» . 

وقد ثبت الإجماع بل إججماع السكتب السماوية كلها كا نقله الفخر فى شرح عيون المسكة وجعل 
العمدة فى هذه السئلة الإجماع > قال وأما طريق الصوفى فيقول يما تقدم ثم يتمول بلسآان 
مشيرا إلى ما .بخصه من وجود كل شىء له اعتباران : اعتبار من حبث صورة ذاته » واعتبار من 
حيث صورة العلل به . فالضورة الأولى صورة عينية ٠‏ والثانة صورة علية ؤاءتر تفسك فإنك 
نيحد الآثار الى تبدو عنك لما صورتان : صورتها العامة من حيث إنها فىذهنك : وصورتم| العنة 
وهو ما بدا عنك مطابقا لعلدك ٠‏ فالأشياء أما من حنث صورتها العنة خادثة قطعاء وذلك هو 
وحودنا الذى بدرك منه وفيه تعيننا . وهذا مجدهكل مدرك عاقل من نفسه » والعالم كله متاثل 


70 اؤانهاع0/0ه.ع نا لداع فق //:وماطا 


5-0 


50 


وَأن لقان كلام الله تعالى عزوق وَل روف مقطّة وله أ 

كَدكَ 0 عر لتر 

ولا تفاوت فبه ؛ وقد ارتفع التزاع فى ذلك » فال الله تعالى ‏ ما ترى فى خلق الرحمن من نفاوت - 
وفال - إن كل من فى السموات والأرض إلا ى لوو عبدا ‏ وقالعليهالصلاةوالسلام ( الهم 
ىورت 7 1 العباد كلهم إخوة » . وأماامن حيث صورتم|العاية : أعنى عل الله 
ا فذلك غيب عنا والله أعلم بغببه: فهذاما نبه عليه الصوف » وغايته الرجوع إلى الع<د 3 


هوكال الإدراك والتسليم لمافى عل الله من حيث عل الله ؛ ومن فيم هذا التثية فيم الك 


الصعبة التى أشار المها ابن عطاء الله فى أوال التتوير » وهذا البحث الذى ذاكرناه لمن أراد 5 
العلية والرتبة الخاصة . وإلا فإنه اك سكاف | يعرف أن الله موجود ولا يجب عله معرفة أن 


وجوده تعالى عين ذاتة أو غير 0 قاله سيدى حمد الصغير .لأن ذلك من غوامض عدم الكلام 
( و )عامت ( أن القران ) يطلق نحسب الاشتراك وبراد به القراءة؛وهى|اصدر الحاصل در اقارى” 
وبراد به الضحف.: أى الجموع الؤلف من الأصوات والحروف وهو بهذا العنى حادث ؛ وإضافته 
إلى :الله باعساز أيه لرس من تالبكات لشن : بل من #أليفات خااق القوى والقدر » ولميذ] 
القرآن ( كلام الل تعالى غير لوق ) ولا يقال القرآن غير عذلوق لثلا بسبق إلى الفهم أن المؤلف 
من الأصوات والحروف قديم 6 تقل عن بعض الخحنابلة : ويطلق وبراد به اللقروء » وهو الكلام 
النفمى » وهو العنى الاثم بذات الله الذى هو حفة من صفاته ( و) هو نهدا العنى قديم ( ليس 
بحروف مقطعة ) أى متفرقة ( ولا أضوات ) هذا هو الراد من كلام المصنف رمه الله (إذ 
لوكان ) أىالدكلام النفسى ( كذاك ) أى الحروف والأصوات ( لكان منجملة الخلوقات ) وهو 
باطل . وقالالسنوسى وغيره من اللمتقدمين : إن الألفاظ الى تقرؤها تدل على السكلام القديم 
وهذا خلاف التحقيق » لأن بعض مدلوله قديم كا فى قوله تعالى ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 
وبعض مدلوله حادث كا ق قولة تعالى - إن قارون كان من قوم موسى ‏ والتحقيق“ أن هذه 
الألفاظ ندل على بعض مدلول 0 لأنه بدل على جيع الواجبات والجائزات والمستديلات 
والألفاظ الى نقرؤها تدل عل بعض .هذا امد ول ؛ فلو كشف 0 من الكلام 
القدم طلى 'إقامة الصلاة مثلا نفهم ذلاك من قوله تعالى - فهو الصلاة - ويصح أن 30-5 المزاد 
أن الكلام اللفظى يدل على الكلام النفسى دلالة عقلية التزامية نحسب العرف » فإن من أضيف 
له كلام لفظى دل عرفا على أن له كلاما نفسيا » وقد أضيف له تعالى كلام لفظى كالقرآن اند كلام 
الله قطعا ععى أنه خلقه فى اللوح المحفوظ ؛ فدل” النزاما على أن له تعالى كلاما نفسيا » وهذا هو 
+ المرآد يولم ال قرآن نحادث ومدلوله قدم ٠:‏ فأرادوا عدلولهالكلامالنفسى وتكنفي الإضافةالإجالية 
وإن ل يكن اللفظا غلى قائما بالدات » وفهم القزافى رحمه الله أن المراد المدلول الوق فقال منه قديم 
وهوذاتاللدو صفاته» وحادث كخلق السموات:ومستحيل كاذ الرحن ولدا كئ بسطه العلامة اللوى 
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فى الك واللكوت 0 خاطر ولا ل لفتة ناظر ب عضا الله 00 


وَقدَره وَإِرَادَتَةِ وتشيتت» أفنة ارد والة 5 د َال 1 العا 0 


والحاصل أن الألفاظ التي تقرؤها دلالتين أولاها النزامية عقلية عرفا كدلالة اللفظ على 
حياة اللافظ » والمدلول بذه الدلالة هو الكلام القدم : وهذا عمل كلام السنوسى ومن تبعه» 
وثانيتهما وضعية لفظية » والمدلول هذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث » وهذا عمل كلام القرافى 
وعيره فلا تنافى بين القولين كا يصرح به بعض حوائى الكبرى » كذا أفاده العلامة البيجورى 
6 عامت ( أنه ) أى الشأن (لا.كون فى اللك ) أى العالم السفلى ( واللك ت ) أى العالم العلوى 
(فلتة ) أى كأة ( خاطر ولالفتة ناظر ) أى حركة عين وبين الفلتة واللفتة جناس القاب كا هو 
معلوم عند.من له أدتى مسكة من عل البديع ( إلا بقضاء الله تعالى وقدره ) والقضاء عند الأشاعرة 
برجع إلى الارادة » والقدز إلى الخلق م فى شرح الواقف » وعند الماتريدية ها غير الارادة فالقضاء 
ععنى الخلق » والقدر ععنى التقدبر خلافا للاأشاعرة نه عليه العلامة متغى ( وبإرادته ومشيثته ) 
غطف تفسير للارادة » فإرادته تعالى متعلقة بكل كائن غير متعلقة بعا ليس بكائن . ثم بين رحمه 
الله تعالى تلك الحوادث الى تقع مرادة لله تعالى فقال ( فنه ) تعالى ( الخير والشر” 0 خلافا لامعتزلة 
فائهم قالوا : إن الخير من الله والشر" من العبد . وتقول نم يظهر من العبد خحسب؟ كه :لان 
مخاق الله تعالى فيه » واستدلوا بتقوله تعاللى « ان اف اله وما سابك من سيعة 
من نفسك » والجواب عنهء أن التقدر من فعل نفسك ثلثلا يضيف الث إلى الله عند الاتفراد 
مراع الادوت وتان كان ذلك من العبد بتخليق الله تعالى » لأن الاضافة على نوعين : إضافة تحقيق 
وإضافة | كرام » فأما إضافة التحقيق فثل قوله تعالى « ولله ملك السموات والأرض » وأما إضافة 
الإإكرام فثل قوله تعالى « ناقة الله ورسول الله » ثم الطاعة مكرمة مرضية » كاز أن 'نضاف 
إلى الله عند الانفراد ؛ فيقال الخير من الله والعصية 0 عحل الاكرام حق تضاف إلى الله عند 
الافراد بل عند الم قال « قل كل من عند الله » فإنه لا يقال ياخالق الخنازير والعقارب 
والحمات مراعاة للاادب » بل يقال دا خالق كل شىء كا حققه بعض الحققين » وكذاك حمل نحو 
هده الآنة من الاتحادمث عل ها بناسيهء وتسحة لذ كور قرا بالنسنة إلى حلقة نا وصررة لا 
لا بالنسة إ! لى صدوره منه سبحانه ؛ شفاق الشير ليس قبيحا إذ لا قبح منه تعالى » وهذا أحد معانى 
حديث « والشر ليس إليك » ( و ) منه تعالى ( النفع والضر والإعان والكفر ) والخاو والمرً 
والعرفان: والنسكر والفوز والخسران والغواية والزشد والطاعة والعضيان وكل” عما ذكر ضد 
لضاحبه » لا راد لقضائه الذى قضاه وأراده » ولامعقب لسككه الذى أمضاه وديره يضلمن بشاء أن: 
برضل لاستحبابه الضلال وصرف ا<شاره إليه » ومهدى من ,شاء أن عهديه لصرف اختناره إلى 
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0 


ع 


خ خُلقَو 4 ف "| نايه” 00 فبعدله » 


المداية (و) عامت يتقينا (أنه لا واجب على الله تعالمى لأحد من خلقه) سبحانه . حاصله كا قال العلامة 
مرتضى : أن جنيع الكائنات كيفياكانت على العموم كوجود العالم أو على الخصو ص كوجود الإنسان 
ووجوده مابه مايكون كاله من العقل وتيسير اللطاللب والصحة وسلامة القوى وبع ثالرسول والثواب 
والعقاب » كل ذلك لا نحب عليه ثىء منه لابالوجوب الشرعى ولا العقلي ولا العادى ولا غير ذلك 
شميع الكائنات بالنسبة إليه على السوية » وإتما الخصص لأحد الجاننان مشيئته ؛ وإرادته التعلقة 
بالثىء تعلق التخصيص على نحو ما تعلق به العلل » كميع ما فعل ما فيه لطف بعبده عحض فضل 
وكرم وإحسان منه إليه » وما فيه من تعذيب وابتلاء فحض عدل منه إلله ولو شاء لعكس 5 أشار 
إليه رحمه الله يقوله ( قن أثابه فبفضله ) أى محض فضله + ومعناه الإعطاء عن اختيا ركامل لا عن 
إنحاب ونحوه ( وهن عاقبه ) أى عذبه ( فبعدله ) أى محض عدله وهو وضع الثىء فى حله من 
غير اعتراض عن الفاعل » وله در العلامة اللقاتى حبث قال“ : 


. فان شنا فمحض الفضل وإن بعداب فمحض العدل 


( و ) عامت (ماورد على لسان ) سيدنا ومولانا عمد ( صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه من 
أمور الآخرة ) وهو حق والتصديق به واحِب ( كالحشر ) وهو عبارة عن سوق الخلق جميعا إلى 
الوقف » وهو الوضع الذى يقفون فيه من أرض القدس البدلة الى لم يعص الله عليها لفصل القضا 
بيهم » ولا فرق فى ذلك بين من مجازى » وثم الإنس والحن” واللك » وبين من لا خازى كاليام 
والوحوش عا دحك اله درن وس ادرو 


وما ورد فيه ما أخر جه الشيخان من حديث ابن عباس ( إن؟ محشورو ون إلى الله لدت 


ومن حديث سهل « محشر الناس يوم القيامة على أرض ببضاء «( الحديث ٠‏ ومن حديث عائشة 
« محشرون نوم القيامة حفاة » الحديث» ومن حدي” بث أنى هررة « محش رالناس على ثلاثة طرائق» 
ولان ماحة من حديث ميمولة مولاة النى صلى الله عليه وسلم « أفتنافى بدت القدس ؟ قال أرض 
المخشر والنسر ) الحدنث: وإسناده : 


وأول من تنشق عنه الآرض نبينا صلى الله عليه وسم ٠‏ فهو أول من سعث ©» وال وارد 
0 الجنة ويعده سيدانا توح كا ورد ء لكن ورد أن بعدة صلى الله عليه وس 


أنا بكر » وحمل عا لرا1ى. 


كل أنه بعد الأنبياء » ومر راتب الناس فى امقر ر متقاوتة » نهم الرا ب وهو التقى 
ين : وهو قليل العمل : ومنهم لماثثى على و<هه . وهو ألكاقر ( والنشر ) 


وهو عبارة عن إجباء الونى وإخراجهم من قبوجم بعد جمع الأجزاء الأصلية » وضى التي من شأنها 


70 )انماع 10/0ه.ع/اأحاع عق //:دمغطا 


البقاء من أول العمر إلى خره ولو قطعت قبل موته » حلاف التي ليس من شأنها البقاء كالظفر ١‏ 

والدليل على حواز الإعادة 6 شان الله صوص الكتات وخوى الخطات من نا 3 الاعادة بالنشأة 
الأولى » إذا ما جاز على الثىء جاز على 7 م ارا تعالى « قال من حي العظام وى رمم 
قل محبها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خاق علم » . فاستدل «الابتداء علي الاعادة 
) وعذات القر ( أى عذات الوزخ 2 وإعا بك ا إلى العير أنه الغالل وإلا فكل ميت 5 اد الله 


تعذببه عذب » قير أو 1 شير » ولو صلن 5 أو غرق ففخخر 0 أو أكلته الدوات 5 أو حرق حق ضار 


سر 7 


رمادا وذرى ف الررخ » ولا عنع من ذلك كون الت تفرقت أحراؤه » بوالعدتن اين والروح 
جميعاً باتفاق أهل الحق ؛ ويكون الكافر والمنافق وعصاة الؤمنين ‏ ويدوم على الأولين وبنقطع 


عن بعض عصاأة المؤمنين » وهو من خفت حر راعهم من العصاة فم يعذيون حسهاء وقد برقع عنم 
دعاء أو صدقة أو غير ذلك 6 قاله ابن العم » وكل هن لا سكل فى قتره لا بعذت فه أضا : 
2 3 6 2 3 ار وح ب ولت 


ومن عذاب القير ما أخرجه ابن ألى شنبة- وابن ماجه عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه 


قال : سمعت رسول الله صى له عليه وسل يمول «إسلط الله على الكافر راق قيره انسعة والسعين تنينا 
تنهشه وتإدغه حق تقوم الساعة » لو أن 0 منها تففخ على الأرض ما أنبتت خضراء »,» والتنين 
بكسر امثناة الفوقية وتشديد النون : وهو ١‏ كر الثعانين : قل : وحكة هذا العدد 0 
نأسماء الله اكمرى وح السعة والسعون » ومن عدانة أضًا ضغطيه : وعى التقاء حافنه » و 

الرصض: تضعة حق حافت أجتاوعة > ولك مجو ما :جد :ولو صقي ] بنواء كان قباا لا 1 


وإلا فاطمة بنتَ أسد » وإلا من قرأ سورة الإاخلاص فى حرضه ؛ ولو نحا منها أحد لنحا.متها سعد 
ابن معاذ الدي اهيز العرش 3 له. 

وتما ورد نعيم القر ويكون لامؤمنين لما ورد من ذلك من النصوض ات وام 
و إعا أصيفت إليالقر دنه الغاللو إلا فلا ختص بالمقبور ولا َم ن عومى عل اليه ولابالمكلفين .” 


ومن تعيمه الوشيعه سيعين ذراعا عر كن طولا : ومنه أضًا فح طاقة فيه من الجنة وامتلاؤه 


8 


بالرحان وحعله روضة من .رياض الجنة » وجعل قنذيل بكسر القاف فيه تنور 


دلة البدر. 

وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام « تعلم الخير وعامه الناس فاتى منوار لعل 
العم ومتعامه قبورثم حتى لايستوحشوا لمكانهم » وعن عمرصفوعا ( من تور قى مساجد الله نور 
لله له فى قبره » وكل هذا عمول على حيقته عند العلماء ما نبه عليه العلامة الببجورى ( وسؤال 
ا بفتم الكاف ( ونكير ) الشخص فى قيره أو مقره عن ربه ودينه كا ورد فى 
الحديث الصح مح «فيقول المؤمن ر الله ودين الإسلام. ونب هد غليهالصلاةوالسلام » ويقول الكافر 
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وفى الخلاصة وفتاوى الير بزازية من أعة الحنفة اق دعل فى 
التابوت أياما لينقا ]يدقن ل سكل 6 وهو ظاض الاحاديث فتامل ؛ ومن أ كله السبع فالسؤال 


فى بطنهكم صر حوا به » وأما سوال - منقول عن السبدأى شحاع من النفية » واعتمده 
صاحب الاضة والمزازى فى فتاو. ى عليه النسق فى العمدة لكن جزم ضاحب بحر الكام 
علافه وهو مقتضى قؤلة 0 والفتاوى وتوقف التاج ع نا كبأن سال ل 
وجوه . وأما الأثبياء علمهم ال ا فى نحره : وما ورد 
فى الضحبحين من استعاذة النى دا ع عليه وسلم دن قتنة القير وعذ : َك عنه 1 

1 عظامه ء والافتقار 0 وليقتدى به أمته 


ء 
6 ل التاحوق: إلى أعهم . سكلون لعموم الأدلة 
الشاملة لهم ولغيرثم . وما الملاتكة فقال الفا كبانى : الظاه أن لا بسثاون : ومبل القرطى إلي 


خلافه والأظير الأول وقال ابن عبد الير : لا يسع الكافر ر اصرح نل يعدب من غير .سوال 


وإعا السوال لانافق وخالقه الم بن القم فقالا سوال كل منهمًا ء هذا . 


فا ل 0 ا 0 


بالسريانى فغير معروف بين التكلمين ولا بين الحدثين : قال البرهان اللقاتى ثم الحق أنه 'بسعل كا 


واخد لياه وو التزمدى وابن عد الر أن سوال القررمن خصائص هذه الأمة ؛ ولعلٌ 


الت إلى ذلات أن ب ا 0 2 


دقدوادو ن القنامفة و إلن نوات اصحصم الملسكان 
0 ام 2 ل 


اعم ف 
الذ كوران عكر وتكيرلآن الشخصن سكرها حين تاهما بصورة منكرة فانصفتهما «أنهما أسودان 


أزرقان 1 ر اانحاس » وفى رواية « كالرق وأصو اتهما كالرعد إذا تكلا حر 6 
فواههما لميت النار ‏ نيد كل واخد منهها مطرق من خديد لو ضرب به الخبال لذابت © ٠‏ 
رواءة ( بد أحدهها «رزبة لو اجتمع علها أهل م ما أقلوها ». وها للمؤمن الطائع 
الصحبح :.لكن يرتقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق لاحواب 


ب كني 


: نم نومة العروس وينهران النافق 
والكافر ؛ ؤقبل المؤمن الموفق له ميشر و بشير ..وأما الكاقر والؤّمن العاصى فلهها منسكرونكير 
كا أفادة بعضهم عن فتح القادر . قال العلامة النونى : وإما يسألانه بعد رد حياته إليِه: وههي 


غير الحياة المعهودة » بل محصل للبدن حناة أخرى »كا أن حا حياة النائم غير حنَاة الستتفظ ؛ وهدذه 


1 


عزق أو رداروحه إلى حسده كله أو إإ لى نصفه الأعلى فقط 
قال البرهان اللقانى تقلا عن ابن ححر ؛ وظاهي الخير أنها نحل فى نضف الت الأعلى » فسكل 
اتن ونه 1١‏ : / لت طائفة :الع 5 

لذن وفيه الروح وهومدهب ا تهور . وقالت طائفة. : السؤال للبدن بلاروح » وآ 0 
4 2 سن و 0 لك 

كا غلظوا من قال إن السؤال ا بلا بدن ؛ وعلى كل خال هى حياة لا تنفي إطلاق اسم البت 


عليه © بل هى أهر متوسط بين.اللوت والحباة كتوسط النوم نيلها اتتعى ععناه . 
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داوع نا 


وَذْيرَان وَالصّرَاط » فهذه أصول” درج التَلَقُ الصَاية ر - 0 عَم عن طٍَ 
اعتقادها وَالمتك عا 0 وَوَقَمَ ع الماع 3 1 عر البدعر 0 0 واء » 0 


الله م نَ الأبتداعر فق الدين وأتباعر الموّى عار ليل 2 


وقد اتفقوا على أن الله لم لق فى الميت القدرة والأفعال الاختيارية وأنه لا بدرك الحاضرون 
انه دن أضاحه السكية . قال السعد . وهى امكل الحرانة ملكتن .قلت كك لكين 
بغيره كا أفاده بعض الحققين نقلا عن التونسى ( والبزان ) وهو كران الذنا قصة وعنود وكنتان 
كل واحدة أوسع من طبقات السموات والأرض : كفة الحسنات عن عين. العرش مقابل الجنة » 
وكفة السيئات عن - .سار العرش مقايل النار » يزن به جيربل عل الصراط يعد اليسنات قاد 
بعمودة وينظر إلى _لسائه ومكائدل أمين عليه © والتقيل يرل إلى أسفل ؛ والخفيف برتقع ان 
الدنيا ما هو ظاه الأحاديث أفاده بعضهم عن السحيمى ( والصراط ) وهو جسر منصوب على 
ظهر جهنم : أوله فى الموقفاء وآخره عل ناب النة ؛ مر عليه الأولون والآخرون وهو أدق من 
الشعرة وأحد من السيف » فهو مثل الموسى » وأول من محوز عليه نينا وأمته »فالسالمون من 
الذنوب عرون كطرف العبن » وبعضهم الدين مجوزون كاليرق الخاطف » وبعضهم 4 0 
كالررعم العاضف : أى الشديد » وبعض م كالطير 4 وعضهم كالفرس السابق » وبعضم بم كأجود 
الهالم » ثم بعضهم عدوا ومشيا » ثم حبوا وهو الذى تطول عليه مسافة ااصراظ فيقول ربى لم 
أبطأت فى ؛ فيقول لم أبطىء بك إعا أبطأ بك عملك . وروى « إذا كان يوم القيامة يأنى قوم 
فقون على الصراط 0 فيقال لمم . جوزوا على الصراط » فيقولون مخاف من النار» فيقول 
, كرون على البحر ؟ رن ون » فبؤى عساجد كانوا يصلون فا كالسفن 
فيركبونها وعرون علي الصراط » ذ كره السحيمى » وأما حقيقة الصراط فانة شعرة من <فون عين 
مالك عليه السلام » حكاه الرملى عن برهان الدين الهايمى كا أفاده بعضهم . 
وما ورد على لسان صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام : القيامة » والحساب » والثواب » 
والعقات » 1 » والحوض »ء والشفاعة » والنة . والخلود » والرؤية لله تعالى فى الحنة وغير ذلك 
نما تقدم ذكره ( فهذه ) أى المعتقدات المذكورة من أن الله برى فى الآخرة إلى آآخره ( أصول 
درج ) أى سلك ومضى ( الشلف الصالح رضوان الله علمهم أجعين على اعتقآدها ) أى الذ كورات 
1 5 9 5 ا 
) والعسك ( أى الاعتصام )20 2 بها ووقع عليها الإجاع / أى إجماع آهل السنة 1 قل تنوع البدع ( 
وفينسخة نبوع : أى خروجبا (و) قبل ( ظهور الأهواء ) والضلالة ( نعوذ بالله من الابتداع ) أى 
الإحداث والاحتراع ) فى الديبن واتباع ( بوصل الهمزة ) الموى تغير ليل ( متعلق بقوله الا بتداع 
فلا يصح تعلقه على الاتباع إلا أن يكون السكشف لأن من العلوم أن اتباع اليوى فاشد وباطل 


0 اأؤالةاع10/0ه.ع الداع //:وم ااا 


ع نو د يا 
ل القلب وَالَوَاجِبٍ لبَاطتَمَ وَالَتَاهى التى تأت فى هذا الكآبٍ 


1 يل 0 3 00 إن اخما د امار رواسا بالدرم 


8 ا الع ل إصرات 
2 


ون علاء اق حمر صلى الله عليه تسل الّ 2 بعامك وَأَقبَلتَ 
عل حارة مَعادك كنت عَبْدَا: عَالَا 0 0 00 : 00 


لنث 


5 بالل الى | أُعظر 


وسيث الالططيين الرتبة العلية فلا دليل له أصلا ( ثم نظرت فى أعمال القلب و المواجب الباطنة 
والمناهى التى تأى فى هذا الكتاب ) أى كتاب [ متهاج العابدين ] لأن التعريف الحضور كاعامت 
(ليحضل لك عامه ) أى مافى القلب ( ِ لم تعرف حملة مامحتاج إلى استعماله كالطبارة والصلاة والصوم 
ونحوه ) أى من الفرائض الشرعية ( فلقد أديت فرض الله تعالى عليك الذى. تعبدك ). وكلفك 
( فى باب العلم ولتقد صرت من جناة عاماء أمة عيمد صلى الله عليهوسل الراسخين ) أى الثايتين (تى) 
العمل يمقتضى ( العاء فإن عمات 0 عقتضاه ( وأقبلت على عمارة معادك ) أى آخرتك 
بالتقوى ميت بذلك 1 الخلق ق كلهم ( كت 36 كاملا ( عالما عاملا أله تعالىى ع بصيرة 
غير جاهل ) حال ( ولا تاد ) للغير ( ولاغافل فلك الشرة ف العظيم )والتعيم الدالم (وامااك القيمة 
السكبيرة والثواب الجزيل ) أى العظيم ( وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها ) أى تركتها 
( وراءك وقضيت ) أى أديت ( حقبا بإذن الله تعالى ) أى إرادته ( والله سبحانه مسكول أن يعدك ) 
بضم الياء وكسر اليم من الإمداد يمعنى التوفيق ( وايانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أُرحم الزاحبين ) 
وأ كرم ال كرمين ( ولا حول ) أى لاقدرة ولا حركة ( ولا قوة ) أى ا 
أى بعونه ( العلى ) أى الرفيع فوق خلقه » وليس فو شىء : فالمراد به علو قدر ومنزلة » 

العلى بالملك والسلطنة والقبر فلا أعلى منه فيها ( العظم ) أى. اطليل لكين ها نداوقدرة 0 
خن عليك وجه إتبانه رخمه الله تعالى بالحوقلة هنا » كيف وهى كنز من كنوز اق 
الحديث » ومن الأدعية المستحابة كا فى الفشنى أنه إذا تزل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع 

العى ثم يفتحها بكلمة : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : الهم لك د كك 0 
وإليك المقتى ؛ ونك المستعان » ولا حول ولا قوة إلا م فائدة عظيمة . 


0 مع اأوالواء010/0.ع/الداعة//:ومتاا 


سه 


١‏ افقه الدّ +4 ل 
ِ العقبة الثانة : وى عفية ال و4 


قال بعض الصالحين : وبالجلة فلا حول ولا قوة إلا باللّه » له أثبر عظيم فى طرة الشياطين والمن » 


فتلت اردق والفى والكماء ع وتعم يلفوك موقم لفك وعاك ذلك 21 
وقى حلب الرزق والعغنى و ومحصيل القوة » ودفع العحز وغبر ذلك » والله عل . 


3 


هذا شرح ( العقبة الثانية ) من السبع الى رتبها ( وهى عقبة التوبة ) 
ولواحقها الفرار والإثابة والإخبات 
وهى أهم قواعد الدين » وأول منازل السالكين ؛ وأصل مقامات الطالبين: وجاء فبها آبات 
كثيرة وأحاديث شهيرة + فن الآيات قولة تعالى « وتوبوا إلى الله حميعا أيه المؤمنون لعد> 
تفلحون) وقو لهتعالى: « إن الله التو انو حت 0 0 لدعليةالصلاةوالسلام 
«توبوا إلى الله فإنى أتوات إلبه كل بوغمائة مرة» . وقوله علب هالصلاةوالسلام « فح باب التوبة من 
المغر بت لارغلقحق تطلع الشمس من مغر عها 9-0 0 عليه الصلاةوالس اسلام «من اتاب قا 51 يعرغر 
قبلهالله ». وقوله عليهالصلاة والسلام «التائب من الذنب كن لاذنبٍ له : والمستغفر من الذان وه 
مقيم عليه كالمستهزى" بربه » . وروى عن ابن عباس رضى الله 1 نْ وحشيا قاتل 
اد 1 
0 - 


2 
ولكى, 


ا 


الله إلما آخر ولا يمتلون النفس الى جرم الله إلا بالحق ولا بزون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » 


لا ل و ا ل لك 


عنعنى عن الإسلام آنة من القرآن 'زلت عليك وعى قوله تعالى « والذين لا .دعون مح 


وإنى قد فعلت هذه الأشياء الثلادة قهل لى من نوبة ؛ فنزلت هذه الآبة « إلاامن تاب وآمن 


بهذا 


وعمل عملا. صالحا فأولئك يبدل الله شتام حستات »6< فكت ذلك إلى وه 
1 


0 لاه رطا وو العمل الصاح » ولا أدرى هل أقدر على العمل الصاح أملا ؟ 


ذلك لمن نشاء » 1 ذلك ! 


بأعاذى الذي 
بن عحلان 
الشحموات ار عنذا 
فأهلك الله تعالى » فقال' الله 
و توت عليه 6 
وبين أن ,تغلب عليه الشقاء ل ل حهم 6 . قال أبو اللنث 
بن دلبل على أن العبد إذا تأب قل الله توبته » قلا ل ألعد أن “اتن 
من زحمة اله تعالى + فإن الله تخالى قا إنه لاد ن زوح إلا القوم الكافرون » : بعى 


من رحمة الله تعالى ٠»‏ فيتيغى ‏ للعاقل أن يتوب إلى الله ذ فت ولا ككون فا لزنام" 


0 اأؤوانةاع010/0.ع/الداء 31 //:ومغطا 


0 


ا 0 
م ليك با طالب العبادة - وَقدكَ الله _بالتومبق ديك لأ رن : أحدها ليحصل . 


0 الذ ور ب 


3 
و 


لِك 0 | ا 0 0 ا ور رت اكزمان و ف وَيِعقَب لان 


َه 06 


عنما تن التي إل لى طاعة الله َ دس 1 لساوّعة إلى خَدمَيو 9 نع 5 نوب عنم 
0 الف اخيرات 9 وَالتَاَط فْ الطّاءات 0 وك جراد 


فان الراجع عن ذنه لا يكون مصيرا وإِن عاد فى اليوم سبعين مرة 5 روى عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه عن النى على الله عليه وسل أنه قال « ها أصر” من استغفر وإِن عاد فى اليوم سبعين 
دن 0 2 ولذ] فاك سافن رسي إلى تعالى ( ثم عليك ) أى الزم وعسك ( ياطالب العبادة ) 
0 وفقك الله ) جملة دعائية ( بالتوبة ) وهى كا قال أبو .عل الدقاق على ثلاثة أقسام : أولما 
وسطها الإنانة » وآنخرها الأوبة » هما ل التوبة بدانة ؛ والأوية نهابة ؛ والإناية واسطتهما 
ةك ل “من نات لوف العقوية فهو صاحب تونة : ومن تاب.طمعا فى ال لثواب فهو صاحت إنابة 
ومن تابث راعاة للأدر لا لرغبة فى.الثو اب أو رهية من العقاب فهو صاحبت أوية . قال العلامة ._ 
القشق :6 محن التونة مر الكاة بحب من الصغابر » وهو فى اللكييرة باتفاق وق الد: 
اعهور :وده التاخ السبى » وكاك والده تتوقف فى ذلك لتكقيرها باحتنات الكار ؛ وم: 
أن الواحب قبها. اجتناب الكبائر على أن المنتقول عن الأستاذ الاسف, رائيى أنه لا صغيرة لعظمة من 
عصى . قال أبو حامد الغزالى : وهذا ضعتف ٠‏ إذ قال تعالى « إن محتنوا كا 
5 رفع سياتعع وند خلج مدخلا كر عا » قال السدى : والسيئات : (١‏ 

تقسيم الذنوب إلى 10 ركان مظاك أى وجوث_التونة علبك > . ومغتاه هنا ما هو 
واجِب فى الوصول إلى سعادة الأبد ؛ وهى الفون بلقاء الله من هلاك الأد وهو البعدغن 
حضرة الله فا فانة لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعل الثثىء وتركه لم يكن لوضفة بكونه واجبا مع يعقل 
(لأمريئن د أحدها ليحصل لك توفيق الطاعة ) لأن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار الع.وت 
مفتاح للطاعات :. وللفتوحات الدينية والدنيوة : وأسناسن لكل اخيرات » فليها تنبى القامات + 


ف اا ا دا مه ولا بي أساسه لابرتقع بل بم 


فالتوت مفتاح لكل اع و 
( فان شؤم ) أى سوء (الدنوب) جمع ذنب أصله الأخذ بذنب التىء » وف العرف الشرعي 
غارة عن كل ماعو عخال 0 0 ذ أو قعل مالستوحم عاقبته » 00 سمى تبعة اعتبارا 
محصل من عاقبته '» وهو عند أهل الله مامحب عن الله 6 إقار إلنة شوله ( ورث الزماك 0 
أى التع عن أنواع اخيرات (ويعقب الخذلان) 2 أى يعقب صاحبه الخذلان والموان (وأن قيد ااذنوب 
ع عن ادر إلى طاعة الله عز وجك: و ) عن ( المسازعة إلى خدمته ) أى -طاعته ا تقل 
اللدنوت عنع) الذنت (من اقفة للخيرات والنشاط) أى حركة ال لسرور (فى الطاعات وأن الإصرار) 


: 70 ةن 0/0 01.ع/الحاع يق //:دمتاطا 


1 
عط الوب ما يسود الوب فتجدها ى عنم تار لو خوسن ق ولا عمارة ولا 
ولا خادوة » رن 1 لله فسَعَحرُ صاحياً إل الكفر تقر وه » فيا عحباً 
1 00 الطاعق > 2 0 2 وَقسْوةٍ 3 5 0 0 مصر 
0 م لْأَقدَار 
وَالتجَامَاتِ » كف اتخبر عن الصّاوق ب 5 َسُول اللو صل الله عليه وسل أنه قال : 


كدت الع تصتى 2 1 اللكن من 0 رض من فيو ا 


اسان إذ كر الل عر> مك د ع جك عد الم عل ل 


أى الإقامة ( على الذنوب مها سود القاوب فتحدها ) أى القاوب ( فى ظامة وقساوة لاخلوص فبها 


ولا صفاوة ولا لذة ولا حلاوة وإن لم ل برح م الله ) رحمته ( فستحر ) أى لحذب الذيوب تدرا 
( صاحبها إإلي الكفر ر والشقاوة) ها ضدا الإسلام والسعادة(فيا عحبا كيف يوفق للطاعة من هو فى 
شؤم وقسوة » وكيف يدعى إلى الخدمة ) والطاعة ( من هو مص على ) ارتكاب (العصية ومقيم) 
ومستمر (عل الفوة ) ضد البى ( وكيف يقرب ) بغم الياء مع تشديد الراء من التقريب 
( لامناجاة من هو متاطخ ) أى توت ث (بالأقذار) جع قذر ضد النظافة ( والنحاسات » ففى الخير 
عن الصادق ) فى جميع مايقوله » إذ هو الحق الحذى والارو الراك 11 3 ) فما أوحى الله 
لأن اللك يأتية بالصدق : والله سبحانه وتعالى يصدقه فعا وعده به » وامع بجعا نا كد كنذا 
قبل : إذ يازم من أحدها الأخر وعكين داك نحو ابن صياد فبو كاذتِ مكذوب »ومن ثم لما 
قال للنى صلى الله عليه وسم : بأتين صادق وكاذب » وأرى عرشا علي الماء قال له : خلط عليك . 
( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بدل مما قبله أو خير مبتدأ مقدر ( أنه قال : إذا كذب ب العبد ) 
أى الإنسان ( تنحى ) أى تباعد ( عنه اللكان من تان ) بفتتح النون وسكون التاء : أى عفونة 
( ماتخرج من فبه ) أى من نان السكذب الدى رج من فه » وأخرج الترمدى فى فى الزهد وأبونعيم 
فى الخلية عن ابن عمر « إذا كدب العبد كذية تباعد عنه اللك ميلا من تن ماجاءبه » ( قكيف 
يصلح هذا اللسان ) الذى ينطق بالكذت: ( لذ كر الله عر وجل فلا جرم ) أى لابد » أو حقا 
أو لامحالة ( لايكاد بحد الصر” ) أى المقم ( على العصيان توفيقا ) علي الطاعة . 

[ تنبيهان : الأول | لاجر رم سياقه على مذهب البصريين أن بجعل لازما » وجرم فعل معنى حق 
أوكسب » ونحوز أن يقال إن لاججرم نظير لابد فعل من اللجرم وهو ' قطع »كا أن بدا فعل من 
التنديد وهو التفريق » فُعنى قوله تعالى « لاحرم أن لهم النار )6 #أى لاقطع لذلك ععنى أنهم 
أبدا ستحقون النار . وروى عن العرب أنه لاجرم أنه يفعل بضم اليم وسكون الراء على زئة 


70 تن وانماء0/واه.ع ناتاه //:ومتاط ‏ ' 


كذاء شن كلام الولدين و 


لد هىة١‏ ل 


نه العبادة الله تكى » فإنر أتقق فبك 000 


الذ ا ولق صف كن" فلك 1 


قم اليا ل وصيام _ إلا" َع أن د كلتك لِك 


بد وفعل وفعل أخوان » كرشد ورشد ء كذافى الكشاف . وحاصل كلامه أن جرم فعل ماض 
معنى حق وثنت وما بعدة فاعل » أو ا » وفاعله ضمير بعود 4 ماقبله وما بعده هفعول 
أو اسم ععنى القطع ؛ ولا لنتى الجنس وما بعده خبر بتقدير حرف الجر . وأما مثل لاجرم فعلنا 
خرى عر اهم كأنه قبل لتك كنات وذكر فى الصحاح الوم 
والقطع » وقد جرم النخل واجترمه :. أى صرمه » وقوطهم لاجرم . قال الفراء هى كلة كانت فى 
الأضل عيزلة لايد وله 0 » ثرت عل ذلك وكثرزت حى محولت إلى معنى القم وصارت عنزلة 
حا » فلذلك جاب عنه باللام ”كا حاب بها عن القسم .ء ألا ترى أنهم يقولون لاجرم لآتينك 
وقال قوم:: إن لازائدة » وتقل فى الغنى عن الفراء أن لا لاتزاد فى أول الكلام » وذكر فى حاشة 
الممتاح الشمريق أن لاجرم قد يكون لحرد التأ كيد بدون اعتبار معنى القسم » كذا أفاده الحروى 
ف كخرة:. 

0 | كاد واوى العين فوزنه يكود كل نات فتحة الواو إلى السا ك. أن قبليا ثم. يقال 
5 اواو بحسب الأصل وامتح ماقبليها بحسب الآن ققلبت ألفا: فصار يكاد نوزن غخاف 
وماضيه كود يكدر العين كخوف » ومصدره الكوذ كالذوف » وهذا كد الناقصة كا هنا , وأيها 
كاد التامة فهى بائية العين 0 كباء اع ومصدره السكيد كالبيع » ولذلك جاء المضارع 
فى القرآن مختلفا « يكاد زيتها ,ضىء ‏ فيكيدوا لاك كيدا » . ومعنى التامة.المكن , ومع ” 
الناقصة المقاربة » كذا قاله الجل عن شيخه ١‏ ولا مخف ) يفتتح التاء وكسر الخاء مع تشديد الفاء : 
أى لاتدرع ولا ترد عد ( أركانه ) أى أعضاؤه ه ( لعبادة الله تعالى » فانَ اتفق ) أى فعل العبادة 
( ففكد ) أى شدة فيه ( لاحلاوة معه ) ] أى مع فعلها ( ولا صفوة » وكل ذلك ) أى الذكور من 
عدم وجدان الخلاوة والصفوة ( لشؤم الذنوب ) أى سوتها وقبحبا ( وترك التوبة ) منها ( ولقد 
صدق ) أى وافق الحق ( من قال ) وهو فضيل ين عتاض رحمه الله ( إذال تقو) أى لم نستطع 
( على قبام الليل ) أى من الصلاة وحوها من الأور اد ( وصيام النبار فاعلم أنك مكبول ) أى مقيد 
( قدكباةك ) أى قبدتك ( خطئاث ) أخرجه أبو نيم فى الحلية ققال : حدثنا تمد بن على حدثنا 
الفضل بن جمد الجندى حدثنى إسحاق بن إبراهيم الطبرى قال سمعت الفضيل يقول : إذا لم تقدر 
على قيام الليل وصيام النبار فاعلم أنك روم مكبل كناتك خطيئتك ء ومثله قال رجل الحسن 
البصري : ياأيا سعد إِدٍ 0 وأحب قيام اليل » وأعد” طبورى ء فا بالى أتكاسل ولا 
أقوم هل ذلك من سبب ؛ ققال : ذنؤبك قيدتك : أى هى الى منعتك عن القيام ٠»‏ تقله صاحب 

( 15 س سراج الطالبين )١‏ 
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00 


فهلذه هذزهم. والثانى من الامْرنَ إعا تلرّمُك الثذبة لتقبلَ منك> عباد تك © فإن 


ص الدّين د 5 الهدية ذلك أن الب عَن العاصى وَإرْضاه الخصوم_فرض” لا زر 


6 جع 2-2 


و 0 0 2-0 3 0 
وَعَاةُ المبادة الى تقصدها نهل فكيق يقب منك تيذعك وَالدَنْ عليك حال" 1“تقضه؟ 
وكين تَبْوْك أجلم خلال وَالْباحَ وَأَنت مص كلى فل الحظور و اعثرامر؟ و كيف تتاجيه 


ا 0 
3 وتثنى عليه وهو والعياذ بللى- عليك غصبان فهذا ظاهر حال العضاة .ضر بن 


هه 2ه 


ل ل ب ب 016 0 0 
فإن قلت ثما مَعْنى التو 2 النصوح_ » وما يلبغى اللعبد أن تقعله حتى مخرج ين 


القوت والعوارف . وقال رجل لعض المكاء.: إنى لأضعف عن -قتام اليل :.يعنى ثما السب'ى 
ذلك وما دواؤه ؟ ققال له : ياأخى لاتعص الله بالهار » ولا تقم بالليل : يعنى شؤم يك هوالذدى 
3 وذ ة أهذ أى عظلمة والثاق م” الأمرء' عا تلزميك 
عنغك من قيام الليل ( فبذه ) الملة ( هذه ) أى عظيمة . ( والثانى من الأمرين ٠»‏ إعا تان 
ااتونة لتقبل منك عباذتك. فان رب ) أي صاحب ( الدين ). بفتح الدال : أى الذى عليك له 
( لايقبل المدية » وذلك ) أى ببان اللزوم ( أن التوبة عن المعاضى وإزضاء الخصوم فرض لازم 
وعامة العبادة ) أى كثرتها ( التي تقصدها. تفل . فكيف يقبل منك تبرعك ) أى هديك 
(والدين) الذى ( عليك حال ) أى تقد ( ل تن ؛ وكيف تترك لأجله الحلال والباح ؤأنت مصر ) 
أى ممم ( على فعل المحظور والمرام ) عطف :تفسير (:وكيت ناجيه ) أى رب الدين ( وتذعوة 
1 3 ع ع 3 2 3 2 
وتثنى عليه » وهو والعاذ ) أى اعوذ واعتصم ( الله ) تعالى من ذلك : حملة معترصة بين النتدإ 
والخر( عليك غشبان » قبذا ) أى الال امد كور وهو ترك الخلال والمباح مع الاضرار عل فعل 
المحظور ( ظاهر حال العصاة الصرين على ) فعل ( المعصية ء والله المستعان ..فان قات ) لى ( ثما معنى 
التوبة النصوح ) الى ذكرت ف قولة تعالى« يا أها الذين آمنوا تونوا إلى الله توية نصوحا » ( وما 
: - 8 3 : 3 3 3 
8 0200 0 0 ع 0 2 ا 
حدها وما ذغى العبد أن يفعله حت حرج من الذنوب كليا ) أى صغائرها وكائرها ( فأقول ) 
اع أما النائل الزاغف ف الخير أن حققة التوبة من كل ذنب عثيرة أعمال إلا أن يكون العبد 
0 . 3 1 2000 0 
توانا مه الله > ولا تسكون توبته نصوحا الى قشرطها الله تعالي وفشرتها النبوة إلا أن تحت العبد 
عضر توبات من كل ذنت : أُولْنا ترك العود إلى قل الذف ٠‏ ثم توب من القول 
من الاجماع مع سبت الذنن « ثم التونة من السغى فى مثله ثم التوبة من النظر إل 
من الاسماع إلى القائلين به ء ثم التوبة من الحمة به » ثم التوية من التقصير فىحق التوية » م الت 
فخ أن لايكون أراد إلا وجه الله خالضا مجميع ما ترك لوجبه ء ثم التوبة فى النظر إلى التوية 


0ه © /ؤانهاع010/0.ع/اأداء//:وملاطا 


والجار ن إلبها والإدلال مها » وهذا مطالعة التوحيد ؛ وعاو الإشراق بالمريك » ثم شبد بعد ذلك 
تقصيره كله عن القيام مق الربوبة لعظم ما بشهد من جلالة » فتسكون توبته بعد ذلك من تقصيره 
عن القيام محقيقة مشاهدته » ويكون استغفاره من توبته لما مّعف قلبه وتقص همه عن معايئة 
مشاهده لعلو مقامه » ودوام ريده وإعلامه » ولكر ل مقام تودة » ولكل حال من مقامات التوبة 


توية » ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة » فهذا حال التائب المنيب الذى هو من 1 مقرب وعنده 


حبيب + وهذا مقام مفئن تواب : أى مختير بالأشاء » مبتلى بها تواب إلى الله تعالى منها ء راجع 


إلنه عنها » ناظر إليه مها لينظر مولاه » أو ينظر بقلبه إليه أو لبها » أو ,تنكف عليه أو علا » 


أوبطمكن بوجودها إليه ٠‏ أو إليها ؛ أويطالب إياه هربا منها أو إياها » فعليه من كل مشاهدة لسواه 
ذنت 0 سكو لك ل عتت م له مره كا شهادة علو"؛ ومن كا 3 إظبار 


نغ /ا 
الكون عع » فذنوبه وتوباته إلى الله لا محصى 
وسثل .ذو النون المصرّى عن التوية ؟ فقا :ا تولة العوام من الدذنوت © وثوية الواض 
من الغفلة , وقال أبو الحسن النورى : التوية أن تلوب 1 شىء سداوى الله غَوْ وجل + 


وقال عبد الله بن على العيمى : شتان ما بين نائب توب من الزلات » ونائب يتوب من الغفلات » 


ونائب يتوب من رؤية المسنات . وقال ضاحب العوارف : تونة الاستجابة هى أن نستحئ من 
الله لقرنه منك إذا تحقق يلير ما ثاب فى 'صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله » وإستغفر الله 
منة » وهى لازمة لبواطر ن القرب عاقيا 0 ذنت لايقاس به ذنبء وقال : وسئل أنونعقوبت 
السو عن اتوي قال : 1 من 1 0 ئْء ذمسة العلم إلى بيغا مدحة الغلء قال © متا 
وضف يعم الظاهر والبا 5 أوشف بصراخ العو » لأنه لا تنا لاجبل مع الع لا بقاء اليل 
مع طاوع الشمس. ». وهذا يستوعب أقسام التوية بالوصف الخاص والعام » وهذا العم يكون علم 
الظاهر والباطن لتطهن الظاهر والباطن «أخض. أوضاف التوة وأعم أوصافها . قال الصنيف 
0 ا ييطلق اسم التوبة على معن الندم وحده : وبجعل العل كالسا بق » والقدمة والترك 
كا عرة » والتايع ا » وهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم التوبة» إذلا عاو الندم 


ع 


عن عر أر 0 عزم يتبعه ويتلوه » فيكون الندم >فوظا مطرفيه : أعنى مرته ومثمره » 
0 الاعتبار قبل فى حد التوبة : إنه ذونان الحشا لما سبق هن الخطأ »فان هذا ,عرض لحر 

لالم » ولذلك قبل هو نار فى القات تلنهب ٠‏ وصدع فى الكبد لا ينشعت + وباعتبار معنى الترك 
قبل فى حد التوية : إنه خلع لبا الفاء » ونثسر بساط الوفاء . وقال سهل بن عبد الله التسترى : 
التوبة تبديل الحركات الذمومة بالحركات المحمودة » ولا ثم ذلك إلا بالخلوة والصمت + وأكل 
الخلال : وكأنه أشار إلى الى الثالث من التوية » داف و الور ا ؛ ولَذإك 


بينه رحمه الله تعالمى على الاختصار ققال. ( أما التوبة ) النصوح ( فإنها سعى من مساعى القلب ) 


0 اإذانهاع0/و1ه.ع /الاعة//:5مخاط 


0-01 


2 هسه 


> الله 0 25 رانة القاب 0 


0 7 


أختيار د 5 سبق مثله عنه 


أى عمل من أعماله » ومعنى النصوح : الخالص الله خاليا عن الشوائب”» وهو من النصح بم 
فسكون فعول لامبالغة فى النصح » وهو الخاوص ٠‏ ومنه قولهم : نصح العسل : إذا صفاه . وفى 
القوت » وقيل اشتقاقه من النصاح باليكسر وهو الخبط » والعنى حيقذ ٠‏ أى مجردة لا تتعاق 
شىء ولا يتعلق ها شبىء » وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كا تروغ الثعالك 
وأن لا حدث نئفسة بعد إلى ذف مت قدر عليه » وأن يترك الدنيا لأحل الله خالصة لوجهه . م 
ارتكبه لأجل هواه مما عليه بقلبه » فت لق الله تعالى بقلب سليم من الموى » وعمل مستقيم 
لى السنة قفد تم الله له محسن الخاتمة »فينعذ أدركته الحسنى السابقة » وهذا هو التوبة النصوح 
0 > المتطهرالحبين ٠‏ 
ال الحسن عرن التوية النصوح ؟ ققال هي : ندم بالقليي» واستغفار باللسان » وتزكة 
0 » وإخمار أن لا بعود . وروى ابن أنى حاتم وان مدوبه من حدرث أن فت 
0 التوية النصوح الندم على الذب حين يفرط منك » فتستغفر الله ثم لا تعود إليه أبدا » قا 
0 فى تفسير التوبة النصوح ثلاثة عشر قولا ( وهى ) أى التوبة النصوح ( عند التحصيل في 


قول العلناء وى أنه حم : تنزيه القلب ) أى تبعيده وتصفيته ( عن الذفٍ . قال شيخنا) وهو 


ال ام الطر طوس كافى راج السالسكين ( رحه اله ل 1 اختيار ذنب ) 
أى فعله وإقاعه ( سبق مثله ) أى الذنب ( عنه ) أى ع' ن العبد ( مر منزلة لااصور. ة تعظما لله تعالى 
وحذرا) أى خوفا (من سخطه ) أى غضبه تعاللي » ولذلك الندم على شرب ار مثلا لاضرازه 
بالبدن ليس بتوبةكا يأنى ( فلها) أي للتوبة ( إذا ) أى إذا جرينا على قول شتبخنا وهو 
التحقيق ( أر عة قرائط : إحداها ترك اختيار ) فعل ( الذنبٍ » وهو ) أى التركِ ( أن يوطن ) 

بفتح الواو وكسر الطاء مع التشديد : أى يقرر العبد السالك ( قلبه ورد ) أى مخلص (عزمه) 
أى قصده ( على أنه ) أى السالك ( لا يعود إلى الذنب ألبتة ) أى لا رجعة فيه ولا 'ردد قطعا » 
وهو مصدر منصوب بفعل مقدر والتاء لاسالغة » وأل فى ألبتة للجنس ٠‏ والسموع قطع همزتها 
على غير قياس » وح سيبويه بأن أل فيا لا زمة ( فأما إن ثرك الذنب وفى نفسه ) أى قلبه خاطر 


من ( أنه ربما يعود إليه) أى فعل الذءنب ( أولا يعزم ) بفتح الياء وكسر الزاى من باب ضرب 
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0 


0 لم 1 


يتردد إن 3 3 له العود فإنه 0 لك غير ا 2 


5 و 0 2 


1 و من دف 4 00 ع1 ث2 د 2 7 يسبق عنة مثله 


2 تآنب 2 ا 


0-0 لو أن اله ا 
متفياً ١2‏ ن الكت 0 يضح وك أن 0 م 2 لكر إد إذل” سبق 3 0 3 


2 اه اه م ا 


ان 


5 0 2 الى 0 3171 ول مل ار 


5 


رت 2 ذلك سي الي لآ ال 3 1 0 8 1 ب 


أئلا بريد فعله,ولا يقطع بفعله 0 عل ذلك يل ( هو 0: بالردد ( بين العود إلى النذدف ت وعدم العزم 
عليه ( فإنه ) أَى العبد التردد. ( ريما يتمع له العود ( إلى ذلك الذدف ) فإنه ) جواء اب أما ( تتنع 
عن الذف غير تائب منه . والثانة ) رو الأربعة ( َك .توب .من ذنب قد سبق عله ) 
أى عن العبد ( مثله » إذلو لم ,سبق ) تكشن الناء من ,بات ضرات كه مثله لكان متقيا) أى جتنا 
عن الذنب (غير تائب » ألا ترى أنه ) أنى الخال والشان ؛ ألا حر ف تنبيه واستفتاح للست ركه 
من همزة الاستفهام ولا النافية » يل هى بسيظة ولكنه لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح فتدخل 
على اخلة اسمية كانت أو فعلية » وبين العرض والتحضيض فقتختص بالأفعال لفظا أو تقديرا كا 


أفاده المجل ٍ ن السمين ( يصح 


يصح القول بأنه ) صلى الله عليه وس ( كان تائبا عن ااسكفر » إذ لم سبق عنه ) عليه الصلاة 


5 1 0 
والسلام ا حال ) من الأحوال ( و) يصح القول زان حمر بن الخطاب رضى الله عله 
كان تائيا عن الكفر » لما سبق عنه ) أى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ذلك ) 


5 0 1 0 0 
القول بان النى صلى الله عليه وشل 1-8 متقيا عن التحمن ولا 


الكفر . ( والثالثة ) من الأربعة ( أن الذى ) أى الذنب الذى ( سبق عنه ) أى عن الشخص 
( يكون.مثل الذى ات اص (اختياره فى اللازلة والدر<ة ) عطف تفسير (لا فى الصورة» 
الارىئ أن المت خ الهرم ) عت الراة :]ا اكير والضعيف ( الفاتى ) أى القريب الفناء . قال 
القيوى : وقبل للشيخ الهرم ذلك ازا لقربه ودنوه من الفناء (.الذى سبق ) أى فى حال الشباب 
(منه) أى 3 0 الزنا وقطع الطريق - لوو ف اه دضع لجار الى امتعدسة 
(إذا أر 


ل 0 اي 1 الخ ( 0 بار الر الرنا قط ا 0 


0ت اإؤالقاع10/0ه0.ع/الاعة//زومااطا 


و 016 0 تس 0 ا 01 نه 16 
0 مثل” الزنا و م فى ا كزاة د وَالدرَجَة ك1 00 وَالْقَدَف وَالْغِيق 
واي » إذ ص 0 3 ل ف عَدْرِهًا » 


لكن 0 “هذه 9 ل عبد 1 نز در وَاحدة وَهىّ < 2 مَئْرْ له لد البذعق؛ 


0 
ومنزلة البدعة 0 زه ا 0 


إذ هو لا يقدر الساعة ) منصوب على الظرفية : أى فى وقت الحرم ( على فعل ذلك ) أى الذ كور 
( فلا يقدر على ترك اختياره ) وحيتكذ ([فلا يصح وصفه ) أى ذلك الشيخ (: أنه تارك له ) أى 
للمذ كور من اازنا ونحوه ( ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير 1 نمه )رآق سناد 5 كر زلكه) 


أى الشبخ ( يتقدر على فعل ماهومثل الزنا وقطع الطريق فالنزلة والدرجة ) وذلك ( كالكذب ) 


أ لغير مصلحة (والقذف) وهواار بالزنا فى مقام التعبب 0 من الكائر ؛ ويتعلق 
به الحد بالكتاب والسنة وإجاع ا أفاده الحصنى ( والغبية ) بككسر الغين » وهى ذكرك أخاك 


: 0 6 
1 0 


الجر ذا يكرهه لوباغة » سو 5 رته مغر 


ى فى ثوبه وداره وذابته » كقولك : الأحول والأسود ؛ وقولك : 


أو فاسق » وقولك : إنه 2 سىء الخلق » وقولك : سارق أو قليل الأدب » 


وقولك : إنه وسخ الثياب وإن كا ن اكور ر بلسانك موجودا فى أخيك الس ». لقولة صلىالله عليه 
وسلم «اغتنتم أخاك » قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه » قال : إن قلتم ما ليس فيه ققد بوتموه» وى 
الصاعقة المهلكة كا «سأتي فى باب حفظ اللسان ( والغيمة ) وهى تقل القول للاقساد . وح العيمة 
كا قاله الصنف رحمه الله : كشف ما بك ره كشفه ‏ سواء كرهه المتقول عنه أوالثقول إلنْه . أؤكرهه 
ثالث . وسواء كان التكشف بالقول أو بالكتاب أو بالرءز أو بالإعاء : وسواء كان التقول من 


الأعمال أو من الأقوال » وسواء كان ذلك عا » أو تفضا فى التقول عنه أو لم يكن + بل حقيقة 
3 الافو ل 


الغيمة إفشاء لسر وهتكالستر عما بكره كشفه ؛ بل كل ماءرآه الإنسان من أأحوال النان فتدغى 

0 إلا ما فى حكاءته فد سم أو دفع لمعصية . وقال رسول الله ص الله عليه وس 
لا بدخل الجنة. هام » ( إذ جميع ذلك ) أى التكذب وما بعده ( معاض وإن كان الإثم يتفاوت 
فى كل” واحدة ) أى من الكذب ونحوه ( بقدر ها سكن جيم هذه المعاصى الفرعية كلها عنزلة 
واحدة وعى ) أى مَمْرْلة العاصى الفر رعية [ دوو عانة اردنة) ادن زول زات لندعة دون منزلة 
التكفر فلذلك ) أى فلسكون حميع العاصى الفرعية كلها منزلة واحذة ( تضح منه ) أى من الشيخ 


70 اوانهاء0/وه.ع/الطاععة//:وصناط 


التوبة عن و لز و و لع الطريقر وم 
اليم فى المطورة .. وار 


وَحَذّرًا من" سَخطهٍ وا ع عقب 2 56 ارغبق 0 


22س مايه 


2 


2 1 3 
ا او عر 


5 
و 


ء 000 
0 ا 


أذ لي لو اياي 


- ا ِ- 
1 حام 3 صعف 2 ف 
م 0 كم 


؛ ذا حملت وأستكنات هه 0 حقيقية صادقة . 


ص 
عه 
ا 
ا التَوابق اث" : إحداها و غايق فر و 1 


الممرم ( التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما مذى من الذنوب التى هو عاجز عن ) إنيان 
( أمثالها اليوم ) أى نم الت افا الول | لاق الثزلة ٠‏ (والرابعة) هذه آخر الشرائط الأربعة 
(إأن يكون ترك اتيازه ) أى الغبد السالك ( لذلك ) أى الذنب ( تعظم لله عر” وجل" وحذرا 
من سخطه و ألم عقابه ) أى عذابه فى آلدار الآخرة ( بحردا ) أى عن نفع الدنيا ( لا لرغبة 
دنيوية أو زهبة ) أى خوف ( من الناس أو طاب ثناء أو صيت") أى ذكر جميل ينتشسر فى الناس 
دون القببح ٠‏ يقال : ذهب صيته فى الناس » ور يما قالوا : انتشر صوته فى الناس عنى صيته كما 
فى الختار ( أو جاه) أى قدر ومنزلة ( أو ضعف فى النفس أو قفر أو غير ذلك ) أى من الأمور 
الصارفة له عن تعظيم مولاه جل وعز ( فهذه ) أى الشسرائط الأربعة ( شرائط التوبة وأركانها » 
فاذا حصات ) ذلك ( واستكات ) أى بالعمل به (. فهى ) أى توبتك الى استجمعتَ الشروط 
والأركان ( توبة حقيقية صادقة ) فهى مقبولة لا محالة بفضل الله تعالى لا بطريق الوجوب » إذ 
لا يجب ثىء على الخالق لأنه لا برجو ثوابا ولا مخاف عقابا . قال الله تعالى «ر ولا مخاف عتباها » . 
قال الصنف رحمه الله تعالى : فالناظرون بنور البصائر الستعدون من أنوار القرآن عاموا أن كل 
قلب سلم من العاصى مول عند الله تعالى » ومتنعم فى الآخرة فى جوار الله تعالى » ومستعد لأن 
ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى » وعاموا أن القاب خلق سلما فى الأء ضل ؛ وكل مواود يواد 
على الفطرة » وإبما تفوقه السلامة بكدورة ترهق وجهه من غيرة الذنوب وظامتها : وعاموا أننار 
الندم محرق تلك الغبرة » وأن نور الكسنة يحو عن وجه القلب ظامة السيكئة » وأنه لا طاقة لظلام 
العاصى مع نور الحسنات ٠‏ 6 لاطاقة لظلام اليل مع نو ور الغار”» بل يتسحه وعحوة؛ بل > 
لاطاقة لكدورة الوسخ مع بباض الصابون ٠‏ وكا أن الثوب الوسخ لا بقبله املك لأن يكون لباسه 
فالقلب الظر لا يقبله الله تعالى ولا بليق أن يكون فى جواره وحظيرته (وأما مقدمات التوبة )بكسر 
الدال أو فتحها:: أى فى أمور متقدمة أو مقدمة على القصود » وهو التوبة للاتتفاع بها فيه مح 
00 الدواعى (فثلاث : إحداها ذكر غابة قسح الدنوب ) وضررها وكونها حجابا بين ااعبد 
بوبين كل محبوب ء فإن القلب مهما شعر بفوات حبوبه تألم ؛ فان كان فواته بفعله تأسف على 
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و دك 8 فى ذلك » 


الأعل الفوت » فيسمى تألله سبب فعله الفوت لحبوبه ندما : فإذا غلن هذا الألم على القات 
واستولى انبعث هن هذا الألم فى القلت” حالة أخرى تسمى اه إلى فعل له تعلق الخال 
وبالماضى وبالاستقبال . أما تعلقه بالحال فبالترك للذنت الذى كان ملابسا له ومصاحبا به » وأما 
بالاستقبال فبالعزم على ل : نف المفوت للمحبوت » وأما تالماخ ضى فنتدارك مافات وفرط من 
أمه بالجبر والقضاء إ نكن قابلا للحبر ( والثانة ذاكر شدة عقوية الله عز وجل وألم سخطه 
وغضبه ) عطف تفسير كا بعلم من الختار . والغضب فى الأصلن غليان الدم الموحب لإرادة الانتقام 


أطلق هنا وأريد به لأزمه القرت وهو إرادة الانتقام » أو البعيد وهو الانتقام. لاستحالة المعنى 


الحقيق عليه تعالى » فالغضب صفة ذات على الأول » وصفة فعل على الثانى : وفى الكلام حذف 
محاف 4٠‏ داق محل خعيت آله وهو جهنم 6 أفاده 3 0 أى لا قدر 5 ولاقوة 


(لك به) أى بغضيه 'تعالى .. وهذه العقوبات ف فى الاح 53 » وأما فى 
على الذزوب . بل كك ما يصيب العبد من المصائفب والبلابا فهو لسيتث جنايته التى 
فان الذنوب كاها يتعحل فى الدزيا شومها فى غالل لأس حق إنه قد يضق على ل رزقه إسيت 
1 


ذذوبه » وقد تسمط 0 من القاوب و ونستولى 


عليه أعداؤه . قال صلى الله علته وسم « إن 
الرجل لبحرم الرزق بالذف يصيبه » رواه ابن ماخه والحاكم والافظ له وصصح إسناده . و 


المظاهر : اللام فى الرجل للعهد : والعهود بعض الخنسر ن من السامين » فلا فدح قيه'ما بزى من أن 


د رجه ا 2 


الكفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العاماء »لأن الكلام فى مس بريد الله رفع ه 
فنصيبه من ذنوبه فى الدننا » وبه عرف أنه لاتداقض ينه ونين حَتن م إن الرزق“'لا تنتقصه العصة» 
لهذا وجه بعضهم لخر بأن لله لطائف بحدثها المؤمن ليصرف وجهه إليه عن اتباع شهوته 
والانهماك فى نهمته ؛ فاذا اشتغل بذلك عن ريه حرم رزقه تون زجرا له إليه عما أقبل عليه 
وتأديا له + لأن لأ كود لكلف قات د فر ضعفك ) بفتح الضاد وضمبا : أى تحزك وعدم 
قوتك (و ) ذكر (قلة حيلتك ) أى قوتك بل عدمها أصلا » وى نسخة حائك والصضخام 
الأول كا فى سراج السالكين ك4 ذلك ) أى 

مس ) مع أنه خفيف بالنسبة إلى عذابه ل 


الضرب على الوجه بباطن الراحة » وبابه ضرب : 1 
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"7ه م١‏ كه 
وَلا فرص عل 0 0 م نار جم وضر ات مَقامع ال 


كع البحت 00 0 وت ص بن الثار حار 0 الَو 0 2 2 


ع 


ا قَ الهم 1 ار سس رك 00 3 فق بطي . 


فإن قبل :الس 11 ال الي صل 3 عليه 1 ا 10 «( 


الصباح : الشسرطة بالسكون والفتح 0 : الجند » وامع شرط » مثل رطب » والشرط على افظل 
امع : أعوان السلطان : لأنهم جعاوا لأنفسهم ا رفون ماد للا عداء ؛ الواحد : قراط 
شل عر رف جمع غرفة » وإذا نسينا إلى هذا قبل شرطى بالسكون رداً إلى واحده ( ولا قرص ) 
أى عض (علة كيف محتمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزبانية) جمع مقمعة بالكسر » و لقع : 

هي سياط من حديد رءوسها معوحة » والزبانة : الأؤنك الغلاسا الشداد , سموا زبانية ا 
ينون الكفار 
كف حسمل (لسع) أىئ ادغ لين البخت ) بشم الباء الوحدة وسكون الخاء 
العجمة ؟ نوع من الإبل طوال الأعناق (و 0 مع (عقارب كالبغال) جمع يغل » وهوحيوان معروف 
0 تلك الحيات والعقارب ( 


06 دقعو ونهم فى فى جهم 0 قاله العلامة عبد الحى ابن شاه فى سراحه ) 8 


من الثار في دار لوا اك لاد ر درط ا 

حصن ( بالله ثم نعوذ بالله ) تأ كيت ( من سخطه وعذابه » فاذا واظبت ) أى داومت ( على هذه 
ذكار ر( الثلاثة ( وعاودتها ) أى را<ءتها ضة بعد أخرى (آناء ) أى أطراف ( الليل والنهار 
) أ الأذكار الثلاثة ( ستحملك ) أى ستبعئك ( على التوبة النصوح ) أى الخالص ,٠(‏ 


نوَب» والله الوفق بفضله ) وإحسانه . قال بعض الفضلاء :لفظ الموفق ل يعلم وروده لا فىكتاب 


5 
الا 
فم 
أذ 


ولا سنة » وأسماء الله توفيقية على الصحم ٠‏ فاعل الصنف رحمه الله تعالى مثشى على 
اهور من أن كل وصف بشعر بمدح محوز إطلاقه عليه تعالى وإن لم بردكتابا ولا سنة ؛ أو يقال 
إن الصنفت رحمه الله رأى نصا بأن لفظ موفق يطلق عل الله تعالى ؛- وهذا اللفظ وقع لكثير من 
الصنفين والؤلفين » وحاشاهم أن يفعلوا ذلك إلا لاستنادهم لنص ( فان قبل أليس ) الشأن ( قد 
قال النى صلى الله عليه وس : الندم ثوبة ) والراد أن الندم لماكان معظم أركانها » خصه بالذكر 
كوا الشانة ؛ لا أن الندم وحده كاف فيها » فهو إذا من قبيل « الحج عرفة» قاله القشيرى فى 
الرسالة ؛ وهذا الحديث قال العراقي : رواه ان ما جه وان < 


غير :هذَه 


حان والخاك 5 من حديث أنس ؛ وقال 
بح على شرط الشيخين . قال العلامة الزيدى رواه ابن ما جه من طريق عبد الكريم 
الحزرى عن زياد ن أ ميم عن ابن معقل قال : دخلت مع أنى على ان مسسعود فسمعته 
يقول : أقال رسول الله صلى الله عليه وسم : « التوبة ندم ؟ » قال نعم » ومن هذا الوجه أخرجه 
الظبالدى فى مشنده : 
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عه به 


5 08 ل 
ذلك ولعو 0 للعيد 


- - 


له فى النفقة فها» فإن ذلك لا يكون تبة ,لآرئب» 


3 


26 


تفهمه من ظاهر ذهو أن لقم 


3 


عي بذك أن و ف الخبر مف | 


ا عقيو 5 6 عل التوابة. التصوحر إن ذلك من غم صفات الذا نبين وَحَال» 


واختلف فى حد الندم » فقال الراغب : هو التتسز من تغرر : أى فى أعن فائت » وقال 
أنو البقاء': هو أن يلوم نفسه على تفربط وقع منه .وقال غيره : وهو غم صحب الاسان عى أن 
ما وقع منه لم يتقع » وكل هذه العاى متقاربة ( ولم يذكر) أى النى صلى الله عليه وسمٍ ( بحا 
ذكرتم من شرائطها ) أى شرائط التوية الأربعة وأركانها ومقدماتها ( وشددتم ) على ( شيئا ) 
م دبك عن التى عليه الصلاة والسلام ( يقال له ) أي للقائل ( اع أولا ) أى قبل بيان معنى 
اخبر ( أن الندم غير مقدور للعبد» ألا ترَى أنه ) أى الشأن (تفع الندامة عن أمور فى-قلبه وهو ) 
أى العبد ( بريد” أن لا يكون ) أى لا يلحقه ( ذلك ) .أى الندم ( والتوبة «قدورة العبد مأمور 
عهاء ثم إنا عامنا ) قينا ( أنه ) أى العبد ( لو ندم ) بكسر الدال من باب طرب ( على ) ما فعله من 
( الذنوب لما ذهب ) علة ندم وها زائدة أو مصدرية ( بذلك ) أى بارتكاب الذنوب وفعلما (جاهه) 
فاعل ذهب أى قدره ( بين الناس أو ماله فى النفقة فها ) أى في التصرف والانفاق فى سبب تلك 
الذئوب ( فان ذلك ) أى الندم ما ذكر ( لا يكون نوبة ) لعدم تعظيم الله تعالى وخوف عقابه 
(بلارب) أى بلااشك وحقيقة الررب كا قاله الزسرى : قلق النفس واضطرابها » ومنه الحديث 
« دع ما يرنيك » ولس قول دن قال : الريب الشك مظلقا جد ٠‏ بل هو أخص هن الشك . 
وقال بعضهم: فى الريب ثلاث معان : أحدها الشك . وثانها النهمة . وثالئها الحاحة ». لاه 
( فعامت نذلك ) أى بقولنا إنه لو ندم ! لى آخره ( أن فى الخير ) المذ؟ تون » وهو قوله صلي الله عليه 
وسلم « الندم انوية » ( معنى لم تفيمه من ظاهره ) أى الخر (وهو) أئ ذلك العنى ( أن الندم ) 
على نعل الدنوب هو ( لتعظم لله سبحانه وخوف عقابه) أى لا لخوف من الناس أو سقوط 
الثزاة وغير ذلك من الأغراض الدنيوية » وذلك ( ثما يبعث ) أى حمل ( على التوبة النصوح فان 
ذلك ) أى الندم لتعظيم الله سبحانة وخوف عقابه (.من صفات التائبين وحالحم ) وباعتبار 
اختلاف مراتهم > تقال : التوبة صفة المؤمنين ٠‏ والإنابة صفة اللقربين . والآوبة صفة الانسياء 
5 
ل 


اارسلين » ويقال : إن التونة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع : فالأول التوبة من ذ 


!ىو 


نت 
عن العبد وبين ريه » وهذه 0 بندامة الجتان واستغفار اللسان . والثاتى التو 
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هو د 


00 


- 21 ب لس دان 20 7 20 
0 ذ كر الآذ كار الثلدية النى مىّ مقدمات الثوبة تدم ملت الندامة عَلَ ترك 


أختيّار ارت اماف لبو لال فتخيلة طَ الا بتيال وَالتردعر» 


3 3 


3ك طلا ينأ نباب التوبة وصفات الثائب ماه رَمُول الل صلى أله عليه وس 


انر التواية في ذلك ونه عا ال يكال 


واكك كق كك 


كر بين العبد وبين طاعة الرب ؛: وهذه تكون حر اسان الواقع فبها... والثالث من 
ذنت 0 دين العبد وبين الخلق . وهذه كرون بارضاء الخصوم بأى 2 وجه من الامكان » ومن 


طريق الافظ ؛ وسيل اللطف على ثلاثة وثلاثين درجة منها لاتكون مثمرة حى 


م أمرها » 
2 

ولا تظن أنك مزه فها ؛ فان أباك آدم عليه السلام كان مقدم التائيين . وإذا أردت التوية 
فهو ااريد لتوتك ؛. فاذا تاب فتوبته عليك حزاؤه عحتتة » ولا تقبل .توبة من بدحرها م: 
الوقت ٠‏ ولا ينال مقام التوبة إلا بتوفيق الله » وإذا تاب المؤمن أقبل الله عايه بالقبول ٠‏ وَكفل 
له نيل المأمول ٠‏ ومن تاب كان فى مان الامان مصاحبا لسلاح الصلاح » ومن تاب وقصد الباب 


حصل له الفرج اقل سات إذا أقبل العبد على باب التوية استحم عقد أخوته مع أهل 


الاعان » ومن أثاز غبار المعاصى وأتبعه برشاش الندم غلبت المكة للمية طاعته. على معصيته 
ومن لاذ حرم التوبة قبل القدرة عليه فلاسبيل للايذاء عليه . وروى صاحب نمج البلاغة أن 
> علا.رضى الله عنه قال ارجل قال محضرته أستغفر الله : “كلتك أمك ؛ أتدرى ما الاستغفار © 
قال:الاستغفار درجة العليين » وهو اسم واقع على ستة معان : أولما الندم علىه |مضى؛ والثانىالعزم 
على ترك العود إلمه أبدا + والثالث أن تؤدى إلى الخلوقين حفوقهم حق تاقى الله غز وخل .لسن 
عليك تبعة . والرابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيءتها قتؤدى حقبا . والخامس أن تعمد إلى 
اللحم الذى على السحت قتذبية بالأحزانحق يلصق لاد بالعظم وينشاً بينهما لحم جديد . والسادس 
أن تذيق الجسم ألم الطاعة 6 أذقته حلاوة المعصية » فعند ذلك تقول أستغفر الله ( فائة ) أى العبد 
المذنب ( إذا كر فى قلبه ( الأذكار الثلاثة الي هم هى مقدمات التوبة ندم ) على فعله مانغخالف 

الشبوع ) وحماته الندامة على ترك اختيار الذنوب وتبق ندامته فى قلبة فى المستقبل فتحمله ) هذه 
الندامة ( على الابتهال والتضرع ) إل ألم عاك هاوق انان 6 قيل ( فاما كان ذلك ) أى 

الندم نلا ذ كن ( هن أسياب التوبة وصفات التائت سما ) أى الندم اذلك ( رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باسم التوبة ) محازا مرسلا من قبيل اتسمية السب اسم السبب ( فافهم ذلك ) 1 


التسمية (موفقا) أىحال كونك أعطيت التو الله (إْنْ شاء اله-تعان ‏ فإن قلت : كف عك: 
904 وفيق من ٍ ل 
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هل الع : هل" تلوا هذه الدّرَّحَة 
2 ل 


الإنسان أن يصير محيث لابقع منهاودف ألنة) أى قطعا ( من صغير أ و كير » كيف 0 
ذلك ( و ) الخال أن ( أنبياء الله ضلوات الله عامهم وسلامه الذبن م أكبر فك اخلق: [له كانه 
وتعالى قد اختلف فنهم ) أي الأنسياء عليهم السلام 7 العلر هل نالوا هذه الدرحة ) وهى عدم 
وقوع الذنبٍ مطلقا ( أم لا ) نالوا وحصلوا ذلك » وفي نوء المعالمي لبدء الأمالى للعلامة على القارى 


2 
ع 


0 داب ٠.‏ 3 يه ]اه 7 , 
رحمه الله : فالانبياء عليهم السلام معصومون عن آنواع الكفر مطلتا قبل البعثة وبعدها بالإجماع 
وكذا عن سائر الكبائر عمدا باتفاق العلماء المعتترين » ومحله بعد البعثة ؟ وأها سهوا لخوزوا 


3 


ثرين كا فى شمرح العق لا اقف . وأما صدور الكيار 
دو 2 ون 0 خلافه . وفى [ ضوء العالى | 


ل+ؤسة كسرقة اقمة فلا خلاف فى عصمتهم 

١ 5‏ 0 1 1 5 3 
منه مطلقا » ومالا يدل على ذلك فالختار خهور :اهل السنة عصمهم 
١ ِ‏ 0 
أن لان 7 


ا ع ل 3 التكبار ولا دا 


عن 0 وأما سعهوه 
فنقل ابن جماعة أن المعصية ضد الطاعة » 


وسهوا خلافا للحنفة فى سبو الصغائر اتتغى .وهو مخالف لما حك التفتازاتى فيه الاتفاق . 


وأما قول شارح 1 القدس ا لعل مراده اتفاق الحنفية فغبر صحيح لا بينه في 1 العقائد أنه أراد 
به الإجماع » ولعل مراده إجماع المتقدمين أو جمبورم فلا ينافيه تقول عن 


الاسفراينى » وأى الف تح الشمر رستاق والقاذى عياض امم معضومون عن 


عمدا وسبهوا » 0 ولا ببعد أن يقال المراد بالاتفاق هو التحويز » 


ا 3 2 


ألله عل ُ 


الوقوع » 
ئو0 م 


0 
و 


قال العلامة النوى : الذى أعتقده وأدين به وأعتمده تبعا للااستاذ 


الامام البلقينى » 


لى ! 
وأى الفتح | لشي رستانى والقاضى عياض و كثير هن المتاخرين منهم 3 0 


وتقله فهزيادات الزوضة عن المحققين » واعتمده القاخى حسين : + ن الأنساء صلوات الله وسلامه 
علي مولن 0 11 


نذا 


ترك ار 0 كل آدم 5 إخوة بوسف 


منه ؛ وهو أنه قبع 3 قوله تعالى ولا تقربا هذه الشحرة « 


117 


مستدلا بأن النبى جائز مخصيصه ء فر يقرب تلك الشجزرة العلنة> فآ مني م عا 
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د لاهأا- 


4 2ه 
3 5 3 


0 قل وله 0 مته م 


به عي -2 500 
تعمل 32 3 م م و معفو 


200 ا 


ل » وَهْذ | هين 16 فل من وققه” 51 تل 


ال و 


ل أن نعود إلى الذ 00 : 


ف ذلك وَعَلَيْه الأنحامء كن أن 


ل 0 0 لك السَالفة 0 و 1 


ع وس قشع 


إذنب ؛ الدى 0 الآن” 


عوكلا شكت بوسف عليه السلام عند 

» فنبين هذا أن ا عياض والبلقيق 

( فاعم أن هنذا ) أى صيرورة الإنسان محيث 0 ذف 

له غير مستحيل » ثم هو و ) أى هذا الأص ( هين ) أى سبل (والله) سبحانه 
وتعالى ( مختص برحمته من يشاء ) من عباده لاراد لماءأعطى ( ثم من شرط الثوبة أن لايتعمد ) 
أى لايقصد العبد ( ذنا فأما | إن وقع ) أى الذنب ( منه) أى من العبد ( بسهو أو خطأ ) أى 


غير عمد( فبو) أى الذدنف الواقع بلا عمد وقصد ( معفو عنه بفضل الله تغالى 


والسب هدو 
0 0 


اد وفقه الله تعالى فان قلت.: إعا عنعنى من ) إر ادة ( التو 


أى 
) أى 1 رجع ( إلى 6 بعد التوبة (و ولا أثبت عل التوية فلا فائدة ) لق 
ذلك ) 0 ة ( فاعم أن هذا ) أى عامك بعودك إلى الذنبٍ المانع من التوبة ( من غرزور 
الشيطان ) وداعه ( ومن أبن ) حصل ( لك هذا العو ) بالعود إلى الذب ( فسى أن موت 
نائنا قبل أن تعود إِلي الذنبٍ . وأما الخوف من العود ) لزم (علدك العزم) أىالقصد ( والصدق 
فى ذلك ) أى الخوف منه ( وعليه ) تعالى على سبيل الفضل والانعام (الإعام ) على مقصودك » 
أن امتججلاي ع بلي استمرار التوبة وعدم العود إلى العصية ( فان أتم ) الله تعالى مرادك ( فذاك ) 
الاعام هو و( القصود ) لأعظ ( من فضله ) تعالى ( وإن ل تم ) سبحانه وتعالى قصدك الاستمرار 
لما ذكر وذلك بأن استعملك علي ارتكاب المعضية بعد التؤنة ( قفد غفرت ذنوبك السالفة كلها 
وخامت :منها وتطبرت وليس ا إلا هذا الذدفت الذى أحدثته ) أى فعلته ( الآن ) أى بعد 


التوية القبولة . قال العلامة لل :: الأن ظرف زمان يقتضى الخال ومخلص المضارع د 
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- ا١همبادل‎ 


ا 


جهور الددويين »وهو لازم الظرقية ل تتصرف غالبا بى لتطمنه معى حرف الإشارة , كأنك 
قلت هذا الوقت ؛ واختلف فى أل الى فيه . فقيل التعريف الحضوري » وقيل زائدة لازمة (فهذا) 
أي غفران الذنوب والتخليص والتظهير منها بفضل غلام الغيوب ( هو الرع العظيم. والفائدة 
الغظيمة الكبيرة فلا بمنمك خوف العود ) إلى الذنب ( عن التوبة ء فانك من التوبة أبها بين 
إحدي الحسنيين ) أي المتقدمتين وها حضول القصود إن أعطيت الإعام » وغفران الذنوب إن لم 
تعط ذلك من الملك العلام ( والله ولى التوفيق والحدابة ) إلى سبيل الرشاد ( فهذه ) الجلة ( هذه ) 
أى عظيمة . 

| قسمة | اعم أن الدنوب 5 قله أبو حامد الغزالى وغيره تتقسم إلى صغائر وكبائر » وقدكثر 
اختلاف الناس فم : فال قائلون :.لا صغيرة.ولا كنرة ٠‏ بل كل تخالفة لله فح ىكييرة » وهذا ضعيف 
إذافاك تعالى ‏ ( إن ]كار ما تبون عنه نكفر عن سيئاتع وندخل؟ مدخلا كريما » 
وقال تعاللي « آلذين محتنبو نكائر الإثم والفواحش إلا اللمم» وقال صلى الله عليه وسلم (« الصلوات 
الس وامعة إلى امعة يكفرن ما بينهن إن احتنبت الكبائر » وفى لفظ آخر « كفازات لا بينون 
إلا الكبائر » . رواه أنو نعم فى الحلية من حديث أنس ٠‏ وقد قال صلى الله 2 وسد فما رواه 
عند الله تن عمرو أن العاض - رز الكبالن : الإشراك الله » وعفوق الولدئ , وكتل النفن > 

العن الغموس ©» . 
واختلف الصحابة والتابهون رضوان الله غلبهم فى عدد السكبائر من أ 


3 


إلى إحدى عشرة فا فوق ذلك ٠‏ فال ابن مسعود رضى الله عنة.: أ : الأشيراك. بالله » 
واليأسن من روح ل والقنوط من رحمهة الله : والأم: ن من 0 لله . رواه عمد الرزاق وعند 
ان ميد وان أبى الدننا فى التوية وان جرز وان المندر ر والطراق ٠‏ وقال 0 ((هى سبع 
الإشراك بالله ٠‏ وقدَف اللحصنة » وقتل النفس المؤمنة ؛ والفرار من" الزحف ..والشحرء وأكل 
الربا * وأكل مال التهم » أخرجه على ابن الجعد فى الجعديات ل عن ظيلسة ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمرو بن الغاص : هى لسع الاك بالله ه وقثل النسمة ؛ يعنى بغير حق » وقذف الحصنة » 
والفزار من"الزحف ٠‏ وأ كل الربا ٠‏ وأ كل مال 0 » والذى ستسحر ؛ وإلخاد فى السحد 
الخرام ؛ وبكاء الوالدين من العقوق ؛ رواه البخارى ف فى الأدب الفرد وابن راهويه وعبد بن حميد 
وان جرير والقاذى إسمعيل فى أحكام القران وابن المنذر سند حسن كلبم من طريق طيلسة » 
وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابنعمر: الكبائر سبع » يقول : هى إلى سبعين أقرب فنها إلى سبع 
رواه عبد الرزاق ‏ وعبد بن مسد . وقال ابن عباس حمرة : كل ما نحعى الله فيو كي 
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0 


حلا 1 صوم أو زكاة 


وقال غيره من السلف : كل ما أوعد الله عله بالنار فهو من الكبائر . وقال بعض الب 

ك0 ها أوجب عليه الحد فى الدننا هو كرة كنا ولواط . وشر ب حمر وإن قل وم اشكر ننه 
وم يعتقد حله ؛ وسرقة » وقذف ٠»‏ فهذه فيها خَدود ٠‏ وأما الصعاو عندم من الأمم : وهو مالا حد 
فيه ومالم ينهد بالنار عليه . وقال بعضهم : إنها : أى السكبائر مبهمة لا يعرف حقيقة عددها كليلة 
القدر. » وساعة بوم المعة » والصلاة الوسطى لكون الناس على خوف ورجاء , فلا يقطعون بتنىء 
ولا اجون إلى ثىء » كذا فى القوت . وقد قال ان 0 عَنْهُ فها قؤلا حسنا. من 
طريق الاستتباط لما ستل عنها : اقرأ من أو ول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آئة منها عند قوله تعالى 
( إن محتشوا كار ما تبون عنه »6 فكل ما نحى الله عنه 0 هذه السورة إلي هنا فعى كبيرة . 
قال العلامة مرتضى : ومن حدود الكبيرة كل جرعة تؤذن بقلة 1كتراث مرنتكهها بالدبن: ورقة 
الديانة مبطلة للعدالة ٠.‏ وكل جرعة لا تؤذن بذلك بل لسبق حسن الظن ظاهرا يصاحبا لا تخبط 
العدالة » وهذا حسما يتميز به أحد الضدين عن الآخر ك6 قاله إمام الحرمين . ومن حدودالكيرة 
ما قاله الصنف أو حامد الغزالى فى بعض كتبه : كل معضية يقدم المرء علمها من غير استشعار 


خوف ووجدان ندم تماونا واستحراء علها فعى كيرة : وما * فلتات النفن ولا ينفك 


8 و .- الت 5 كني 2 1 21 2 3 
عن ندم عبرج بها ويتقص التإذذ بها فليس بكبيرة (و جح عن الذيوب والتخلص منها ) 


0 الذنوب ( فاع أن الذيوب فى الخلة ) أى من غير تفصيل 2 : أحدها 
, واحبات الله سبحانه وتعال لى علدك من صلاة ) فان كنت كن رت جاده 


صليتها فى توب نجس أو بدن نحس أو مكان نمحس : أو صليتها. بنية غير صحيحة لهاك بشم 


ل --07- 


القدر الذى 00 ديته وتقضى الناق » 1 : عا الظن الذى تضل إل 


سيل التحرى والاجتهاد ( أو أدكر الك اسرد د فر ول تقضه 


ءءء 
او 
0 


آفطرت عمدا » 


ض فتتعرف جموع ذلك بالك 


حرى والاحتهاد وتشتغل يقضائه ( أو زكاة ) 
جنيع مالك وعدد السنين من أول ملبكه لا من زهان البلوغ ‏ فان الزكاة واحبة فى مال 
اال سيفة تود ما عت + بغالل الظن أنه فى رديه الاواية لا دج بوافق 

مذ عا حك 


البدل ”م هو مذهة والخال أنك على 59 الشافي فتقضى جمسع ذلك م فان ذلك ا 

5 : هت 2 0 2 

أصلا ؟ وباجلة إن خسات الزكاة ومعرفة ذلاكت يطول » ويحتاج فنه إلى تأمل شاف» واحتاط وافه 
مد اه ل و ات 0 3 
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دود 


0 03 6 5 6 2 0 0 
َو كفارَة أو' غَيْرِها فتقضى مَاامكتك منها. والثَاذ ات ا ل 


ل سر وَضرات 1 زَامير 0 كل ا وو ذلك ٠‏ فسندَمْ عل 
ذيك تون فلك مَل تنك العواد إلى مثلها أَبدا ... وَالثَالك : 3 


0ت 


8 ل 
العباد 4 وهد ١‏ 


١‏ أو كفارة )وهى كثيرة كا هو مبسوط فى له ( أوغيرها ) أىالصلاة والصوم والازكاة والكفارة 
ومنه الحج ( فتقضى ما أمكنك ) بالتنبع والتفتيش كا سبق ( منها ) أى ءن الواجبات التروكة » 
( و) القسم ( الثانى ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى كشرب الخمر وضرب الزامير ) جمع 
مزمار بكسر اليم: وهو ما يضرب به مع الأونار. وهو مزمارعراق كا قاله شيع الاسلام فى الفتح » 
والمراد هنا مايعم فيه من 5 لة الملاهى . وفى الحديث « من استمع 1 لة 5 فى الدنيا لم سمع قراءة 
قراء أه ل المنة 200 ومهم يوسف و#د صلى الله عليه وسلم أفاده بعض لحققن ) وأكل الر با 0 
ذلك ( كاظر إلي غير حرم وقعود فى د الحنابة » ومس مصحف بغير وطوء ولا تمم » 
واعتقاد بدعة غير يخرجة عن الملة ؟ وإلقاء المال فى البحر وإنفاقه فى المعصية وغير ذلك ( فتندم ) 
وتتحسر ( على ذلك ) أى 1 ر من الذنوب الى لاتتعلق بالعباد ( وتوطن ) أى تقرر ( قلبك 
على ترك الغود إلى مثلها ) أى النديوف المذكو رة (أبدا ) أى ثم تق من الحسنات عقدار تلك 
السيئات بعذ أن حسب مقدارها من حيث كيرك ومدتك » وتطلب لكل معصية منها : حسنة 
تناسبها أخذا من قوله صلى الله عليه وسم « اتق الله حيمًا كنت » وأتبع السيئة الحسنة ممحها » 
وخالق الناس علق حسن » . رفاه اق وصححه ». بل من قوله تعالى « إن يات يذهن 
اليئات » فتكفر شرب الخر بالتصدق بشسزاب حلال هو أطيب منه » كالتضدق شرب السكر 
مثلا يجعله فى كيزان وتسق الناس فالجامع » أو تقف به فى جم رالناس فى أوقات شدة الجر والعطش ؟ 
وتكفر سماع الملاهي سماع القرآن » و بمجالس الذك, ر والعم » وتكفر أكل الربا بالتصدق بالطعام 
الحلال » وتكفر القعود فى السجد جنبا بالاعتتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ؛ وتكفر مس 
الصتدفت' دنا با كرام المصحمب © وكثرة قراءة لقان منه , واكثرة تصيلة © "ونان ,تككتت 
ب م بن تتلئب 

مصحفا وحعله وقفا'وهكذا إلى هايناسب الذنوب » وعد جييع المعاصى غير يمكن » وإنما المقصود 
سلوك طريق المضادة » فإن المرض ]ا عاب بضده ليقاومه فيعتدل المزاج » وكل ظامة ارتفعت إلى 
القلن ععصية فلا دوها إلا نور ارتفعت إإبها بطاعة.من +نسها ٠‏ لكن تضادها والمضادات هى 
المتناسبات » فإذلك يتبغى أن عحى كل سيئة بحسنة من جنسها مع المضادات , فإن البياض بزال 
بالسواد لابالحرارة والبرودة » وهذا التدرج من التلطف فى طريق الحو : فالرجاء فيه أصدق » 
وآلئة ١‏ كي من أن يواظب على نوع واحد من العبادات » وإنكان أيضا مؤثراقى. الحوء 
فبذا حجِ مابينه وبين الله تعالى ) و)القم ( الثالث ذنوب بينك وبين العباد وهذا)أى ا 
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0 0 


صم 8 ع 1 0-2 0-0 

عحزت عن ذلك لعدمر وَفَرٍ ل 0 2 إن عر عَنْ ذلك لغيبة د ارتل 
3 
١‏ 


امك الس م فأفل » ون" ل" يكن ليك يتكثير ناتك" 


وَالدُجُوع إل الله بالتضرّعر والاً"تبال أن 


هذه الذنوب ( أشكل وأصعب ) ك5 ة مطالبه ووعور مسالكه (وهى) أى تلك الذنوب المتعلقة 
ينك وبين العباد ( أقسام ) أى حمسة (قد تسكون فى الال وفى اللنفس وفى العرض ) بك و العين : 
موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان فى نفسه أو سلفه كا فى الرقاة ٠‏ وفى الصباح : العرض 
ال كبن : التفس والحسب (وفى الحرمة) بالفم : مالا نحا ل انتباكه كا فى الصباح ( وى الدين ء قا 
كان فى الال ) أئ من غصب » أو خبانة » أو ا نوع تلبيس “كتروعج ز ات ا 
عن فن اللبييع “ اف تمصن أ رة أخير 10 3 تعطيه أقل بما عل اجا » فكل ذلك 
حر أن اتفقش وتبحث عنه لامن حد بلوغك : من أول مدة وجودك » فان مابحت فى مال 
الصى يجب على الصى إخراجه عد اللوغ إن 0 الولى قد قصر فيه ٠‏ فان لم يفع لكان ظاما 
مطالنا به يوم القيامة » إذ يستوى فى الحقوق امالة يه الحصى والبالغ ٠‏ ولتحاس نفسك على الات 
والدوانق من أول يوم حياتك إلى يوم توبتك قبل أن. نحاسب فى القيامة ؟ ولتناقش قبل 
تناقئن » قن ل محاسب نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه » فإذا حصلت جموع ماعليك بظر 
غالب ونوع من الاجتهاد تمكن ( فبحبٍ عليك أن ترده ) أى ماعليك من المال ع 
علي مالكه إن وجدته وإلا فورثته الأقرب فالأقرب ك6 قاله العلامة صتضى » هذا ( إن أمكنك) 
الرد بأن حصلتة 6 5؟ ر ( فإن عجزت عن ذلك ) أى رد امال على مالكه ( لعدم ) أى لعدم 
٠اأخذته‏ ( وقفر ) أي عدم ماعندك من مال وغيره ( فتستحل منه ) أى تطلب من_الالك أن 
بحل لك ( فإن عجزت عن ذلك ) أى الاستحلال ( لغيبة الرجل ) أى الذى هو مالك المال أو 
ذهابه ( أو موته وأمكن التصدق عنه ) أى عن ذلك الرجل ( فافعل ) أى التصدق . ولكن بنية 
الغ رامة إذا وجدته كا قاله العلامة عبد الحق بن شاه ( وإن ل : يكن ) التصدق ( فعليك ) أى الزم 
) ل عنك فتؤخذ حسناتك وتوضع فموازين أرداب المظالم »كا ورد 
فى لد ولكن كرة حسابك هدر كن ة مظالمك » فإنه إن ل تتف بها ل 
سيئات أرياب المظالم فتبلك بسيئات غيرك » فهذا طري قكل تائبٍ فى رد المظالم ( والرجوع إلى الله 
التضرع والابال ) ظاهرا وباطنا ( أن بدطيه ) أى خصمك الذى علك 0 ( عنك يوم القيامة ؛ 
11 سراج الطالبين ل ١‏ ) 
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سه 


3 


2 فر جوع" إل الله سْتحَات وَالةُ عبان إليهِ أن إراضيه 


هلدا 0 0 1 ع ف 3 فى يار كه ل 1 0 0 


ا 1 


ذلك فَلرجُوع إلى الله سبئتانه” وتاك لطي عنك بعل له حَيرًا كثيرًا فى مقابلته » 


وأما ماكان فى النفس ) من قتل أو قذف ا أى الستحق (من القصاص) أو الحد 
(أو) فك منه ( ا ورثته الأقرب فالاة, رب كاتقدم » هذا إن م أتحد المستحق يعنته 
( حق يقتص ) أى كلمنهما ( منك أو : بعلك فيحل ) وعفو ( فإن عجزت ) عن بمكين المستحق 
وأهله لكونم غائبين أو ميتين أو غير ذلك ( فالرجوع ) بتكثير الحسنات وأنواع الخيرات ( إل 
الله سبحانه وا الابتهال ) أى التضرع بإخلاص الدعاء ( إليه ) جل * وعز ( أن نه ) أى بأن ترضيه 
الله تعالى بإسقاط المظالم ( عنك يوم القيامة . وأما ) المظالم التيكانت ( فى العرض ) قفبها تفصيل 
( فإن اغتبته ) أى الإنسان ( أو ته ) د التاء لافخاطب وبابه تفع : أى قذقته 
وافتريت عليه الكذب ( أو شتمته خفك أن تكذب نفسك بين بدى هن فعلت ذلك ) أى 

ماككر من الغيبة أو البهتان أو الشتم (عنده ) أى عند من 
قولى كذا وكذا فى حق.ذلك الإنسان (و) حققك أيضا ( أن تستحل ) أى تطلب الاستحلال ( من 
صاحبه ) أي المذكور من الغببة وما بعده ٠.‏ والصاحب هو الانسان الدى اغتبته أو نسبته إلى 
البتان أو شتمته » والاستحخلال المذكور هو مح التفضيل ٠»‏ وذلك بأن تعرفه قدر حتابتك 
وتعرضك له »'لأن الاستحلال المهم لايكنى كا قاله فى الإحياء وربما لو عرف ذلك وعكقة 


3 


فعلك كلت نإن قول " كتريت فق 


تعديك عليه لم تطب نفسه بالإحلال » وادخر ذلك فى القيامه ذخيرة يأخذها من حسناتك 

بمحملك من سيئاته » هذا ( إن أمكنك ) الاستحلال وإلا ان م مكنك ذلك لخوف فتنة أو موت 
أو غائب ء فقد فات أعى المستحق : فلا سبيل لاك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منك عوضا فى القيامة 
عند المحاسبةء أو ترضيه الله عنك كا أشار بقوله رحمه الله تعالى ( هذا ) أى وجوب 
الاستحلال عليك ( إذا لم تش زيادة غيظ ) أى غضب ( أو هت ج قنة) أي إثارتها :و نحركيا 
( في إظبار ذلك ) أى مافعلته من الحناية القلبة ( أو محديده ) أى محديد غيظ أو إثارة فتنة 
يسبب الذكر والتعريف ٠‏ لأن هذا سيئة جديدة نب الاستحلال منها ( فإن خشيت ذلك ) أى 
زيادة الغبظ وما بعدها يسبت الإظهار (ة)لا سبيل لك إلا ( الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لبرطيه 
عنك وبجغل له ) أى لصاحب الحق ( خيرا كثرا فى مقابلته ) أي معارضة ما فعلته ما ذكر 
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انار الكت ,لصاحو » وما الفرامة أن خنه و 


للامتيخلال وَالْإِظارٍ ذه ولد فنة وبا بل" تتصرع إلى الله سبتحانه_إراضية” عذلك 


ع شعن كيرا ىمنا ند نامك الفتعة وَالطيْجَ وَهَوَ ناد فتْسْتحِل 


() إلا 1 الاستغفار الكثير لصاحبه ) هذا طريق تائب عن المظالم يتعذر عليه الاستحلال ( وأما 
الخرمة بأن خته ) بم الخاء .ن ن باب قال أى فعلت الخنانة 0 فى أهله ) أى زوحته أو 


أمخة أو غيرها من 6ن زنيت ها أو ا 01 م' أهله وولده من 
50 نْ 


فرك له والقرة ( فلا وجه للاستحلال والإظهار , لأنه ) ثى كلا منهما ( يواد ) أى رج 
ويتتج 1 قتنة وغيظا 5 ل تنضرع إلى ]ا سبحانه لرضيه ) الله تعال: -ولات الحم لل عيك 


وبحعل له خيرا كثيرا فى مقابلته ؛ ؛ فإن أمنت الفتنة والميج ) أى هيج الفتنة : أى حركها (وهو) 


أى هذا الأمن ( نادر ) جدا( فتستحل منه ) أى من الشحص المستحق لا 55 » فإن كان 


الشخص الذى طلبت منه الاستحلال قد أحله لك بطيب قلب فنه » وانشراح صدر » فذلك 


بعص كلك 


عليه فل م السمح نفسه بالاستحلال يت الظامة عليك » فإن هذا حقه » فعليك 3 


ن تتلطف به 


كفارته كا قله الصنف أبو حامد الغزالى فى بعض كتبه » ومهما ذكرت جنابتك وعرفه الى 


ونسعى فىمهماته . وأغراضه الدنيوية » وتظهر منحبه والشفقة عليه » فإن الإنسان عبد الإحسان 5 


قحب الحسن إليه يبطبعة . ويل إلية بقليه» 
فإذا طاب قلبه بكثرة 


وك ل عن هر لك بسيئة مال إليك محسنة » 
توددك تلطفك ‏ فحت نفسه بالاحلال لا عالة » فإن أ إلا الإصرار عل 


عدم اللماح فيكون 0 واعتذارك إليه من جملة حسناتك التى يعكن أن حبر بها فى القيامة 


حنابته : ولبكن قدر سعيك فى فرحه وسرور قلبه 0 ر سعبك فى أذاه ع 


إذا قاوم أحدما الآخر وزاد عله أخذ ذلك منك عوضا فى القيامة نخ؟ الله به عليك 0 
0 مالا لآخر فحاء التلف عثله فامتنع من له امال عن 0 الإبراءء فإنالكا > 
نحي عليه بالقبض منه شاء 0 أم كره» وكذك خم فى صعيد القيامة أ الا كين 

0 الفسكلين جل حلاله . فى الصحيحين عن 5 سعيد الخدرى أن 0-0 صلى ١‏ 

عليه وسم قال : « كان فيمّن كان 2 رجل قتل نسعة ونسعين نفسا فسأل ع أعر أهل 
1 قدل على راهب قأتاه فقال إنه يعنى نفسه قتل نسعة ونسعين نفسا فهل له من توبة ؟ قال 
اه كل ل ابه هانة ثم سأل عن أعلل أهل الأرض فدّل على رأجل عالم فقَال له إنه قتل ماثة 
نفس فهل له مره ن توبة ؟ قال نعم ومن ول بينه وبين التوبة» انطلق إلى ا وكذا فان 
بها أناسا يعبدون الله ع وجل فاعد اله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق 
حت إذا نضف الطريق أتاه ملك الوث فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الغذاب » فقال 


0 ))والنةاء0/و01.ع/ااداء 1 //:ومقاطا 


3 


0 ا ايك 3 
ب 


: وحملة 9 


وَالتصدق لير 


ملائكة ال حمة 5 تائما مقبلا بمَلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط » 7 
ملك فى صورة آدى ينهم » قال : قنسوا ما بين'الأرضين فإلى أيتهما 8 أدلى ف 

له » ققاسوا فوجدوه أدنى إلى الاي رض ال قأراد فقبضته ملائكة الرحمة» وفى رواية لمسم «فكان ل 
القرية الصِالحة أقرب منها بشبر » فجعل من أهلها » وفىر قأوحى الله تعالى إلى هذه أن 
تباعدى وإلى هذه أن تقرنى وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هد 0 نشيرء فغفر له » 
يا ون اطدحات د 
نكي اللسامة كذ قالة رطفت الشرال وعد 
أي سيت الإنسان نال الكير 0 بدعته 0 نسبته إلى البشعة قلت 
با مبتدع ( أو ضللته ) أى نسبته إلى الضلال ( فهو ) أى التكفيز وما بعده ( أضعب الأمور ) 
وأشقها ( فتحتاج إلى تكذب نفسك بين بدى من قلت له ذلك. ) أى التكفير ونحوه بأن تقول 
إنى كذبت فى قولي كذا وكذا فى حق فلان ( وأن تستحل من صاحبك ) أى الذى هو الإنسان 
الكفر مثلا ( إِنْ أمكنك ) الاستحلال ( وإلا ) أى وإن لم عكن ذ 

عليك (الابتهال ) والتضرع باخلاص الدعاء ( إلى الله تعاللي جدا ) يكسر 

( والتندم ) أى تكلف الندم حتى يصي ركالطيع بسبب فعلك ( على ذلك 

من المظامة ( ليرضيه ) الله تعالى ( عنك ) يوم القيامة عند محاسبة الأعمال ( وجملة الأعر ) أى 
حاضل الكلام ) فا أمكتك من إرضاء الخصوم ) بم الخاء جع خصم ء» والخصم يمع على اللفرد 
وغيره والذ كر والأأى لظ واحد وجمع أيضا على خصام مثل بخن وحار وبحور كا فى الصباح » 
والراد هنا الستحقون ما فيك من الحسنات (عملت ) به مع التلطف بالإحسان إللهم (ومالم عكنك) 
من الإرضاء للمم. ( رجعت إلى الله سبحاته وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ) على الفقراء بالمال 
الخلال ( ليرضيه ) أى ذلك الخصم ( عنك فكون ذلك ) أى الإرضاء ( 3 فى مشيئة الله ) وإدادته 
( سبحانه يوم القنامة ) وقال فى الإحياء وغيره : قت تعلق به خق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر 


مع التضرع والابتهال وترك ماله قى المستقبل والإتبان بالحسنات التى هى أضدادنا : أى المعاصى » 
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اا ل 


والرجاه منلة ضير العظي وَإِحَنَائة العم 


م 


أنه إذا عل الصدق من قلب المَبد إن 


3 


فبقابل إبذاء الناس أى إن كان آذاهم بالإحسان إللهم » ويكفر غضب' أمو الهم بالتصدق عل 
علكه الخلال , ويكفقن 25 30 


الفقر ا 


3 بالغيية والقدم 2 م بالثناء على أهل الدبن راكد 
وإظهار ما يعرف به دن خصال الخيرمن أقرانه وأمثالة » وبث ذلك بين الناسء ويكفر قتلالنفوشس 
باعتاق الرقات ؛ لآن ذلك إحياء إذ العبد مفقود لنفسه موجود. لسيده » فالاعتاق إبحاد : ألى 
عتزلته لا بقدر الإنسان عل 4 كثر منه » إذ ليس فى وسعه الإبجاد الحقيق » فجعل الاعتاق قانما 
مقامه رحمة من الله على عاده ومنة منه علمهم » فيقايل الإعدام الذى هو قتل النفس بالإحاد 
الذى هو عتق الرقبة » وبهذا تعرق أن ماءذ كرناء من ساوك طريق الغنادة فى الشكفير واللحو 
مشهود له فى الشوع حي ثكفر القتل باعتاق الرقبة ؟ وهذا من الأأسم وار الإلمية التي لا 0 إلا 
خواص 'البشر ؛ ثم إذا فعل ذلك كله لم ينحه ولم يكنفه مالم رج بطر اسه ولذا 


مئة الر رجوع إإ لى الله تعالى ليرضيهم 2 ) الرحاء منه) تعالمي ) فضله العظيم واحسانه 0 . 


العو عوالم ( أنه ) سبحائه وتعالى ( إذا عر 0 أى عد ظهؤر («الصدق من قلت العيد ) وصدق العند 
10 من حسناته ليوم القصاص وى ببعض اليسنات بينه ودن الله يكال" الإخلاص .محيث 
لا يطلع عليه إلا الله 0 نه )ا 
0 زانة يما الا 


( 22 ى خصماءه ) أى لبد ؤامن <زادة فنلة ) تعالي + 


من فضله تعالى ولطفه الذى ادخره لأحباد به الؤمنين فى 

رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال «بينا 

ن إذ وآيناه يضحك حى بدت ثناياه قال عمن رضى الله عنه 

1 فا قا رحلان من مي حثيا بين بدي رب العزة » فقال 
غذلى مظلمق من أحى , فقال الله تعالى : أعط أخاء مظابته » ققال يارب ل ببق 


غ ٠‏ ققال الله تغالى ,الطاب كيف تصنع بأخيك ول بق من حسناته شىء ؛ قال 
١-5‏ 1 

يارب ,تحمل عنى من 0 رى : قال : فاضت عينا رسول الله ص الله 0 وسل بالتكاء * لم قال 

إن ذلك ليوم عظيم ؛ بوم محتاج الناس 51 أن حمل عنهم من أوزارهم » قال ققال الله سان 


ارفع راسك فانظر :فى المنان » فزفع رأسه فقال يارب أرى مدائن. من فضة ' مرتفعة 0 


من ذهب مكللة باللواو لأى 5 هذا أو لأي صدنق هذاء أو لأى شهيد هذا ؟ قال لمن 
٠‏ قال يارت 3 ون غلك عه »قال 3 علشكم قال وما هو ؛ قال عفوك عن أخيك » قال 


00 ت"إي كد عفوت.عنه قال الله تعالى حذ بد أخنك فأدخله المنة » وفى رواية : فادخلا 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسم يصلح 


١‏ تثال بالتخلق 


عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات “بد بنك فان الله 
اغا 


بإن الؤمنين » . قال أبو خامد الغزَاى رحمه الله تعالي : وهنا تننه على أن ذلك 
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00 


5 0 5 هذهو ها رَاهْدًا فهلزو هدو 


00 00 متلا ف تفيل 8 0 من 


مَك تر القلب و1 تحصل ١‏ ينك فضا الثوانت وإرضاء الصو فلتي 


مو 


0 لدوب 0 و هلدا البآب 3 يطول فلا تيل 2 0 
كنات ل كنات اإحاء خا ولا » وكتاب ارب إلى الله تعآلى ثازياً » 


كنات ا الى ثالث 


بأخلاق الله » وهو إصلاح ذات البين.: وسائئ الأخلاق الحمودة » فتفكر الآن فى نفسك إنخات 
متونتاكا لق لظام أوتاظف لك حى عنا دك وه فت لات الايد حت يلون دور ةف 
متصرفك ه, مفصل القضاء » وقد خلع علدك خالعة الرضا ء وعدت بسعادة لس بعدها شقاء ؛» 
رفك هن 0 3 1 بيس د 
وبنعيم لايدور محواشيه الفناء .والله أعلم . قال رحمه الله تعالى : 
( فاعر هذه ) أى جلة الآ و(حتها) هو التخلق بأخلاق الله والإتيان قوق عباده كا هو 
ظاهر ( راشدا ) أي إصابة للصواب ( فبذه ) الخخلة ( هذه ) أي اللوصوفة بالككال والوصول إلى 
النهاية كذا فى سراج السالكين ( فإذا أنت عملت ماوصفناه ) لك من الندم على ارتكاب الذنب 
0 إلى الله ( وبرأت القلب عن اختبار مثلها ) أى الذنوب الت تبت عنها » وذلك بأن 
توطن قلسك ع لى ترك العود إلى ذلك ك الثا ل أبدا ( فى الستقبل ) أى فما يستقبل من الزمان وأر رضيت 
الخصم عن الحقوق الت هى له عليك ( ققد حرجت من الذنوب كلها ) من حقوق الله وحقوق 
عباده ( وإن حصلت منك تيرئة القلب ) من اختبار مثل الذنوب (و) لكن (لم غصل منك 
قضاء الفوائت ) من الصلاة أو الصوم أو غيرها فتوبتك صحيحة ولكن مب عليك قضاء ما فات 
منها » لأن التوبة عبادة الوقت لوجوا على الفور وقد قت ا ولا وقت لما معين والذمة مشغولة 
نك "كذا أقاده الزيدي ء وان لم تفض 'الفوائت فهى لازمة 0 ب 0 
فالتبعات ) يفتح التاء وكسر الباء الوحدة جمع تبعة يفتح الثاء وكسر الباء : أي حقوق الآدميين 
( لازمة ) لك غير منفكة (6 عار بان لدوب ع لتبعات فب 0 بفضله 1 
ته ( ولمذ أى باب التوبة (.شرح ) أى ببان ذكره (افلا متمله هد 
00 ولمذا الباب ) أى باب لتوبة ( ع ف دان (١‏ لوك ) 3 ه (فلا محتمله هذا 
الختصر ) المسمى ( منهاج العابدين إليجنة رب العالمين ) لأن إبراد الشمرحالكثير هنا خلاف الوعد 
الدى هو الإنحاز والاختضار لهذا الكتاب (و) إن أردت بسط الكلام ( انظر ) الكتاب الذى 
صنفناه » أعتى ( كتاب التوبة ) فى دبع للنجبات ( من كتاب إحياء علوم الدين أولا.» و ) أنظر 
(كتاب القربة إلى الله تعالى ثانيا » وكتاب الغابة القصوي ثالثا ) وكلاها أيضًا للمصنف أبى حامد 


عِ 


الغزالى أيضا » لكن لايوجدان الآن فى ) كثر البلاد حت فى مصر والشام كا قد محثه وتتبعه بعض 
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0 له 
تعحيت فى نفسى قلت 0 للم خاحة 


امات الطبعة الصرية للاعتناء مخدمة العلوم حت رحل البعض الي الأستانة العلية والعراق وكردستان 
ا تراك هق لكين ب اثلاثة ( تخد قوائد كثيرة وشرحا جا ) فى يان كدر 0 

لقد لقطنا در را من كتاب ( الإحياء ) فى أثناء شرح هذا البابكا تري ( والذى ذكر نادهينا )أي 
فى هذا :الحتصز (هو الأصا لى الذى لابد منه ) أى من ل هذا الأصل ( وبالله ) 3 
تفضله وهنتة على من يشاء من خلقه ( التوفيق ) وهو خلق قدرة الطاعة » ويرادفه بإعتبار الال 
اللطف » وهو صلاح مَانه العد عند خاعة عمره قالحما و واحدء وإن اختلف مفبومبما كا فى 
شمرح الأء رعين . 

فل * معنى الفصل فى اللغة : الحاجز بين الشيكين ؛ وفى الاصطلاح : طائفة من السائل 
تغيرت أحكامها بالنسة إلي ما قبلها » فإن فصل عما بعده نون وإلا فلاء كذا فى الأ كلية » 
فارتفاعه على أنه حر بر مبتداً محذوف أو د11 تقدر الوصف : أى قه ل من 2 
ضرر هذه العقبة » وضرر الخوف فى تأخير التوبة (ثم اعم) هداك لله ( يقينا) أء ى عاما يقينا 
بلاريت ( أن هذه العقية ) أى عقبة التوبة (ع عقبة صعة ) أى شديدة ( أمرها مهم ) يتبغى 
الاهّام على كا لزاغت فى الآخرة اوس 1 تعب الجاهدة الترتب عليها 
الرتبة العلية » وهى محبة الله لسالكيا الواص ل إلي مقصوده السمى بالتائب الناصح ( فلقد باغنا 

ن الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايى رحنه 00 الحهزة وقتح الفاء .والراء وكسر التحتية 
ا يله مولي قاور روعولامناة ريع بن د ب راقم | الفقيه العا العارف التكلم 
الأصولى الشافعى ضاحب التصانيف الخليلة » توفى يوم عاشوراء سنة تمان 0ه 


سراج السالكين » خلافا لبعض حوائى آم البراهين ء واختلف إلى مجلسه أبو القاسم القشيرى 


صاحب الرسالة » وأ كثر الحافظ أبو بكر الببيق عنه فى تصانفه » وغيره من الصنفين رحهم الله 
أجعين ( وكان ) أى الأسعاذ. أو اتن سحاق ( من الراسخين ) أى الثابتين ( فى العم العاملين به ) أى 
.عقتضاه ( أنه ) فاعل بلغنا ( قال : :دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن برزقى توية تصوحا) أى 
خالصا لله تعام فى عن الشوائب ( ثم تعجبت فى نفسى فقلت ) أى فى قلبى ( سبحان الله حاجة ) 


0ن © /واتهاع0/وه.ع نا راع هه //:دمقاطا 


0 2 


0 لارى 2 اليك عا 0 “امسا 


00 


لترَايينَ 2 ب العطهرين «( أفهذه حاحة 


4 5-5 


2 - 
واهمًا 0 ومو ام يم 30 2 


ص . 


ا ل الذنب قنوة وَآاخراة اك 
لله شوم وشقو 05 


أى لنا حاجة ( دعوت الله فبها ) أي سألت الله أن يمضيى حاحق ( ثلاثين سنة فا قضيت ) أى 
تلك الحاحة ( إلى الآن ) أى إلى الزمان الخاضر وهو بعد مدة ثلاثين سنة ( فرأيت فما برى النام 
كأن قائلا يقول لى ) ياأنا إسحق ( أتتعحت ) أى أتستشعر فى نفينك تجبا ( من ذلك ) أى من 
تأخر قضاء. الحاجة ( أتدرى ماذا ؟) تأى أى شىء ( تسأل الله إما تسأل الله سبحانه ) فى 
الحقيقة ( أن حبك ء أما سمعت قوله 0 جلاله : إن الله يحب التوابين ) من الذنوت ( وب 


قذار كحامعة الحائض والاتيان فى غير الى 6 قاله 


حيث أطلق القلى فى لسان الشرع فايس الراد به اجنم 
للباحم والأموات ٠‏ بل الراد به معنى 0 سمى تالقات أيضا حسم لط ١‏ 
اللحاق قيام العرض عحله أو قيام الحرارة بالفحم : وهذا القاب هو الذى بحصل منه الإدراك ؛ 
وتسم فيه العام انراق ( وأما الضرر الخو ف ,فى تأخلير التوبة فإن أول الذنف: قسؤة ) أئ 
قسوة القلب بترا؟ الظامة عليه من المعا تضير راينا وطبعا فلا تقبل الحو ( وآخره ) أي 


2 


عاقبة الذب ( والعياذ بالله ) أن أعوذ 


من ذلك ( شوم ) أى ق- ح ( وشقوة 001 


بالله 
قال لقان لاينة : «ياى لا تؤخر التوية فإن لموث بأنى غتة «( 1 حه عيد الله » ن أحد ق نزوابده 
والببيقي عن عمان بن زادة . 

قال الصنف أنو افد وغيره : ومنترك المبادرة إلى التونة بالتسويف : أى المطل والتاج 
وأصله أن يقول لمن وعده :الواء ‏ سوف أفعلرة بعد أخرى كان بين خطرين عظيمين : أحدها 
أن 10 الظامة على قلبه من للعاضئ حق تصير رينا وطبعا فلا تقبل الحو . الثاق أن يعاله 


قلا حد ٠هلة‏ للاشتغال ,الحو اذك وركق اخر « إن ١‏ كير صياح أُهل النار من 
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التسويف فا هلك من هلك إلا بالتسويف » . .وفى القوت : .حقيقة التوبة أن لا بسوف أبدا » 
]عا لزه ايا فى الوقت , دلتكى ن تسويده للقاب بتلك المعاصى نقدا حاضرا وجلاؤه بالطاعة نسيئة 
وما زال كذلك إلى أن مخطفه الأحل إسرعة فبأنى الله نوم العرض. بقلب :غير سالم من الغ + 
ولا ينحو امن أق الله يقلن سايم ٠»‏ والقان ماله الله عند عبده والعمن أمانة إلله عتدة ©“ 


وكذا سار أسناب الطاعة , ف ا الأمانة ول يتدارك خيانته فأمره مخطر جدا ( فإباك ) 


أى احذر ( أن'تشسي أص إبليس ) عدو الله . قال كس الاخان: > إن :لسو كان ار 211 
أربعين ألف سنة » ومع الللائكة انين ألف سنة ‏ ووعظ اللائكة عشيربن ألف سنة » وسيد 
ن ثلاثين آلف سنة » وسيد الروحانيين اع سنة »:وطافٍ دول العرش أرعة ال 


سنة؛ 00 اسمه فى سماء الدنا العابذ » وفى السماء الثانية الزاهد ؛ وفى السماء الثالثة العارف » وفى 


الرابعة الولى » وفى الخامسة التق » وفي السادسة لخازن » وفى السابعة عزازيل» وفى اللوح الحفوظ 


إنلس » وهوغافل عن ن عاقية أحره 1 نقله احم ٍِ ل عن 0 البان لاسمرقندى.. قال الذوهرى 
وغير 5 :كمد 1 ته بو هو صرلة 


واختلف العاماء فى أنه هن املائكة من طائفة يقال لهم الكن أم لبس من الملائكة ؟ وفي أنه 


ى ؟ والصحيح أنه من اللائكة وأنه جبى ا الحسن الواحدى : 


قال أكثر أهل اللغة. والتفسير:: تمى إبليس لأنه أباس من رحة الله تعالى ٠‏ أى أس » والباس 


اسم عربى آم حم 


ادن الخزين الأب .. . قال: وعلي هذا هو عربى مشتق ..' قال : وقال ابن الأشارى ؛ 
لا بحوز أد 0 مشتقا من أبلتن لان لوكا 0 إستحاق إذا كان عر با 
ماحوذا من أسحقه الله إسحاقا :“انضرف ٠»‏ قلق كان 50 مشتقا لصرف كا كليل وبانه ء فاما 
لم صرف ذل على أنه تجمى ؛ والعجمى ليس مشتقا . وقال ابن جرير : إتمالم يصرف وإن 
كان عربيا لقلة نظيره فى كلام العرب فشهوه بالأجمى . وهذا الذى قاله ابن جرر ل يبان 
إفعيل ؛ فإنه متصروف كله إلا إبليس . قال الواحدي : والاختيار أنه ليس عشتق لاحماع النحويين 
على أنه منع الصرف لاعجمة والعرفة . قال ) واختلفوا فى أنه من الملائتكة » فروى عن طاوس 
ومحاهد عن <اتن عبان أنه كان من الملاتتكة ٠‏ وكان عزازيل بالسريائية. + وبالغربية الحارث » 
قاما غصى الله لعنه الله وجعله شطانا بدا وسماه إبلبس ٠‏ وبهذا قال ابن .مسعود واين السيب 
وقنادة وابن جريع وابن جربر ؟ واختاره الزجاج وان الأشارى ازقالوا,:. وهو مستت من حنس 
٠‏ قالوا : وقول الله تعالى «كان مون الجن » : أى طائفة من الملائتكة يقال لحم 
دن . وقال الحسن وعبدار رحن بن بزد وشمر بن حوشب : ماكان من ا قط ء والاستثناء 
منقطع » والعنى عندجم': أن اللائتكة وإبليس أمروا بالسحود » فأطاعت اللائكة كلهم » وعد 


إبليس » والصحيح أنه من الللائكة 6 تقدم » لأنه لل ؛ تقل أن غيرالملاتكة أن بالس<ود» والآص 
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بام بن باعور اه إذْ كآن م كدر 0 ا 


الأبدين » فَعلئيك ريحك الله بال 1 0 من قَلبِكَ عرق هذا الإطرار 


وَحُلْصنَ رَقبتك من هذ ورا ولا كأ قساوة لقب من لوب وكأئل' حك 


د قل رن مين :إن سوا الب ين الوب 


فى الاستثناء أن يكون من جنس الستثىامنه » وأما إنظاره إلى يوم القيامة فزيادة فى عقوبته » 
0 معاصيه وعواقبه سالا الكريم الاطف وخاعة اير 0 9 العلامة عبد الحق 
ابن شاه فى سراجه ( و) احذر أن تنسى أ ( بلعم بن باعوراء ) وكان عنده اسم الله الأعظم 
وبدعو به حيث شاء » فيجاب بعين ما طلب فى الحال . وفى القرطى : وكان بلعم من بني إسرائيل 
فى زهدن موسى عليه السلام وكان بحيث إذا نظر رأى العرش » وهو العنى بقوله تعالى « واتل 
عليهم 1 الذى آاتيناء آاتنا » وم يشل آل ؛ وكان فى محلسه اثنا عش ألف حيرة لامتعاسين 
ادا ؛ ثم صار بحيث كان 00 صنف كتابا وذكر فيه أن ليس للعالم صانع » نعوذ 
بالله من ذلك ( إذكان مبداً أمرها ) أى إبليس وبلم ( ذنبا ) وهو الحسد لادم عليه السلام : 
هذا لإبليس ٠»‏ وأما بلعم فاتباع هواه فى الميل إلى الدنيا ٠‏ حيث مله إلى الدعاء على موسى عليه 
السلام » وأهداه هدية جاعته السائلون له فى الدعاء » قدعا فاتقلب عليه واتدلع لشسائه على صدره 
فأدركه الشيطان فكان من الغاوين ٠‏ وقد ذكر قصته الطويلة الخطيب فى تفسيره » وسيأى فى 
الكلام. على الخوف ذ كر قصته عن ابن عباس رضى اله عنهما ( و) كان ( آخره ) أى عاقبة 
أمرها ( كفرا فهالكا مع المالكين أبد الأبدبين . فعليك ) أى الزم ( رحتك الله ) حملة دعائية 
( بالتيفظ ) أى التنبه من نوم الغفلة ( والجهد ) أى بذل الطاقة فى الأعمال ومراقبتها ( عبى أن 
تقلع ) بفتح التاء واللام من باب قطع 1 أى تزع ( من قلبك عرق هذا الإصرار ) أى إصرار' 
الذنب وإقامته المشيه بالعرق لاجسد » أو للشجرة فى الرسوخ والثبوت ( وتخلص ) من باب قعد 
( رقبتك ) أى بدنك ظاهرا وباطنا من باب إطلاق الخزء وإرادة الكل ( من هذه الأوزار ) أى 
الآثام ( ولا تأمن قساوة القاب من ده ) أى اعمل فسكرك ونظرك ( فى حالك ) أى 
نت متصافك بالكذدت أم لا 2 نت ديا متصفا به فابذل الطهد فى إقلاعه وتوته » واكك غير 
متصف بذلك الذنب فاشكر الله تعالى بطاعته ( فلقد قال بعض الصالحين ) رحمه الله ( إن سواد 
القت ): نائىء ( من الذنوب ) ومصداقه فى حديث أبى 2 «:إذا:اذنت العد نكت فى لبه 
كن سوداء » فان تاب صقل منها » فان عاد زادت حقى تعظم فى قلبه » رواه الترمذنى والنساق 
وابن ماجه والحاكم ؛ وقدكان الحسن يقول : إن بين العبد وبين اله تعالى حدا من المعاصى 
معلوما إذا بلغة العند طبع عل قلبه فلا يوفق بعدها لخير . قال أبو خامد الغزالى وغيره : حكى 
عن أنى عمرو بن علوان فى قصة يطول ذكرها قال فها : كنت قائما ذات يوم أصلى غخفامر قلبى : 
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كل الاألا-ت 


- 0 


0 إاطاعة 0 ولا ا ماع م 
و 0 2 


ع 0 


2 ثوب شَيئا 0 مر ل بر “ع4 نكر . قاقد 


5 ّ لع 


1 0 3 اسن أ أن 107 أذ تي أن أت علي 0 ال 2 


قل ما هو يا أيا عبد الله 


أى خلطه هوى : أى ميل نفسانى طاولته بفكرق حق تود منه شهوة الرحل » فوقعت فى الأرض 
واسود حسندى كله » فاستثرت فى البيت ذإ م أخرج ثلاثة أيام 2 فالتا عد الأيام أعابٍ ف 


اخخام بالضابون والآلو وان الغاسلة فلا يزداد إلا سوادا » ثم انكشف عن بعد ثلاث » فرعت إلى 


لون الساض . فلقبت أيا الققاسم لسارم أنه عنه وكان قد وجه إلى » فأشخصنى من الرقة ؛ فاما 
أتنته قال : أما استحييت من الله تعالمي كتقانا بين ندبه؟ فساررت نفسك بشبوة حق 
. استولت عليك برقة وأخرجتك من بين بدى الله تعالى : فلولا أنى دعوت الله لك وتنت إلبه عنك 
للقبت الله بذلك اللون » قال : فعحت كيت عل بذلك وهو بغداد وأنا بالرقة وبينهما مسافة 


1 


ولم يطلع إلا الله تعالى » فذَكر ذلك لبعض الأولياء » فقال : هذا رفق من الله تعالى به وخيرة اله 
إذا ل سود قلية : وظبر سراد م على حسله »؛ ولو بطن فى قلية ا « م 0 مامن ذف 
برتكة يصر عليه إلا اسود القلب مثل سواد الجسم الدى ذكز ولا ناوه إلا التوبة » ولكن 
لسن كن عبد يصنع به صنع ابن علوان » ولا محد من يتيقظ له مثل أى القاسم الجنيد رحمةه الله 
تعالى » ولذلك قال أبو حامد الغزالى رحمه الله : اعم أنه لايذنب العبد ذنيا إلا وبسود وجه قله : 
فان كان سعيدا ظبرالسواد على ظاهره 0 » وإن كان شقيا أخنى عنه حى نمك وإستوحبت 
النار ( وعلامة سواد القات أن لاجد من ) ارتكاب ( الذنوب مفزعا ) أى خوفا بل سرورا 
(ولا اعاعة موقا ) أي قدرا وتأثيرا ( ولا للموعظة ) أى النصيحة والتذكرة بالعواقبٍ ( منجعا ) 
أى مدخلا وتأثيرا ظاهرا » بل من شؤم الذننف فى الدنيا عر على اخجلة كا قاله أبو حامد العزالى أن 
0 مابعده صفته ؛ فإن ابتلى شىء كان عقوية له » ور وم لل الرزق حق بتضاعف ‏ شقاؤة : 
كان أصائتة عه كان استدراجا له » وبحرم حميل الشكر حت يعاقب عل كفرائه » هذا حال 
العاصى » وأما الطبسع شن بركة طاعته أن نسكون كل نعمة فى حقه جزاء عليطاعته ويوفق لشكرها » 


ل ا لي كفار رة ة لدنويه وزبادة فى در حاته ) ولا تستحفرن من الذذنوب شيئًا ( 


ولو قليلا صغيرا » لأن معظم النار .ن. مستصغر الشرركا قاله بعضهم ( فتحسب ) بفتح السين 
و كه اناق نظن ( نفسك تائيا وأنت ) فى الحقيقية ((مصر ) أى مقيم ( على ) ارتكاب 
(الكبار » فلقد بلغنا عن كرعس بن الحسن) العمى البطري رحمه الله » كان ثقة » مات سشلة 
نسع وأربعين بعد المائة » كذا | فى سراج السالسكين ( أنه قال : أذنيت ذنبا فأنا أبكى عليه) 
أى لأحل الذنبٍ ( منذ ) أى وقت ( أربعين سنة » قيل ماهو ) أي ذلك الذنب (يا أباعيد الله ) 
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0 


كَأَحَدْت منه قطمة طبن فصل . 
وَيادرة كن الجر مكتوة + د 


0 ى )دائق له )أ ا رام 
إلبه ( فأكل ) أحى ( ثم قت إلى حائط 


جارى فأخذت منه قطعة طلين ففسل ) عة ( يده ) ولم أستحله قبل أخذي 
لهكا قاله القشيري فى الرسالة.» قال شيخ الاسلام : فبكاؤه على أخذه مع عام بتحرعه » وراك 
: قبل أخذه ؛ وفى-ذلك دلالة على غاية احترازه من الذنوب 000 200 0-7 


ورؤي عدّة:الغلام عكان صب حرا ال لشتاء ء و 
قد فكل عنه ؟ فعال 2 كقطلت 1 رهزا د 
5 5 


من ضاحة . قبل 

٠. 0‏ 
الكتات من إئه خطر ينا 
فترب الكتاب": فسمع هاتفا يقول : سعد المستيخف بالتراب مايلقاء غدا هون طول الحسات 

: - ح - 2 إن صو 
فى ذلك تنسه على رفعة متزلة هذا الرجل عند الله تعالى لكوته ننه هذا العد فى 
لصف ( فناقئن ) أى فعد أن 


ل 


إلما (فانالأجل) 1 


القيامة ( وسارع إلى التوبة ) قبل 


- 7 ع 2 
الوت ) «كتوم ( أى مستور: فلا بد من 


ل 0 له بالتونة التصوح والعمل 


الصالل أحق من الاستعداد بالدنيا از 
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0 


ان وَالتعآنَ عَدوَان 2 و لسع إلى 1 الله 0 و 0 إل 3 0 0 بين 


ادم صل أنه مد وس الى ا 0 بيكده لد وفخ : فيه 


الظاهرة فتغتر ها فتبلك صاحيها » والقاب ينظر إلى قبائحها الباطنة فعتير بها فيسم من شيرها . 


قال أو طالت 1١‏ 0 00 شهد الدنيا با بأول وصفها م يغثر ارا » ومن عرقها ساطن. - 1 
0 عرق ؛ ومن ل بعاقبتها لم يستهوه زخرفها . وكان عيسى عليه السلام يقول : 
وبل إعاماء السوء 0 مثل قناة حشى ظاهرها حص وباطنها 6 والنفس ) عدو العدو 
لا يؤمن » بل مى أعدى الأعداء م قال رسول الله صلى اله عليه وسم اهدق عدواك تساك الفي 
بين حنديك » وهى أيضًا خداعة أمار ة بالسوء كا قال خالقها العالم جل حلاله ( إن النفس لأمارة 
بالسوء ») فكي بهذا تنبها لمن عقل ( والشيطان ) يكفيك فيه ماقال الله تعالي لننه عمد 


صلى الله عليه وس « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن حضرون » 


وبذلك عل يقينا أنهما ( عدوان ) قاطعان لطريق الله تغالي . قال الله تعالى حكابة عن إبليس 
« لأقعدن لحم صراطك اللستقيم » ( وتضرع إلى الله سبحانه ) بقلبك ( وابتبل ) بلسانك 


ع 


( إلله) .تعالي.. وفى الختار : تضرع إلى الله : أى ابتهل اه . وأيضا فيه الابتهال : التضرع » 
وقبل فى قوله تعالي « * حم تيتهل » : أى مخاص فى الدعاء » انتهى فافيم ( واذ؟ و اال لكا آذم 

صل الله عله وسدر 6 5 الجامع الصغير ‏ خلق' من ثلاث تربات : سوداء » وبيضاء » 
وحمراء » رواه ابن سعد عن أى ذر الثفارى ٠‏ قال العلامة الحفنى : أشار فى هذا الخديث إلى 
سيب اختلاف بد ببى آدم 3000 الفقيه أبو اللبث الجمر قدي : فأول الرسلين كان دم صل لى الله عليه 
وسل وكان رسولا إلى أولاده ...اه الله من تراب » وخلق زوحته حواء من لقا الشرى تون 
نا مق 3 كذ وني > وك و الندوا ‏ حى تثرو قال إن 
تعالى ( خلفتع من.نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا اأونساء ٠)‏ وكالت 
00 الحنة أن عند اء لأن تمدا صبي الله عليه وسم كان 0 ولده . وكان يكى , 
وكننته فالأرطن آنا النشرء وازل الله تعال إلنذ بحر الميتة والدم وم الختزر ‏ وعاش السعمائة 


لانن مت مهكذا < كر أهل التو ا: ‏ وروق عر وهب بن مذنه : أنة عاش ألفت سنة . وفى 


ولدت منه حواء أربعين ولداذ فى عشرين ٠‏ 


سرج المواهب للزرقانى مائصه + 

واختلفوا فى أن حواء خلقت فى المنة ؟ ققال ابن إسحاق : خلقت قبل دذول آدم المنة 
لقوله تعالىى « اسكن ع وزوحك الحنة » . وقِل : خلقت فى الكلنة بعد دخول كآدم الجنة, 
انلا اسك 0 فيها مستوحشا , فاما نام خلقت من ضلعه القصرى من شقّه الأسر 
لسكق الها بالق ني » قاله ابن عباس » وبنسب لا كثر الفسرين . وعلى هذا قبل : قال الله 
تعالى « اسكن أنت وزجك النة » بعد خلقها وما فى الجنة » وقبل : قبل خلقها » وتوجه 
الخطاب للمعدوم لوجوده فى عل الله تعالى ( الذدى خلقه الله تعالى بيده ) أى بقدرته ( وتفخ فيه) 
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جَارٍ ا لك 8 قال عم 


عليه السلام ( من روحه) وأسجد له ملائكته ؛ وألسه ثوب كر امته » وتوجه بتاج وقاره 

( وحمله إلى جنته على أعناق اللائكة ). وسجودهم له عليه السلام قبل دخول المئة م قاله الجل 

وعن ٠‏ حعفر الصادق ق أنه قال : كان أول من سحد لدم حنريل » 3 مكائيا بل 0 

عزرائيل ثم الملائكة القريون » وكان السحود نوم اجعة من وقت الزوال إلى العصر » 

من اللواهب » وقيل : بيت اللائكة القردون فى سحودهم مائة سنة » وقال حمسمائة سنة » 0 

الشبراملسى ( ل يذنب آدم عليه السلام ( إلا ذئا واحدا ) وهو أ كله من الشحرة الى نهى عز' 
0( 9-006 3 )ىح 


الأ كل منها'ء وهذا الذن فى الظاهر بالنظر لما فى علٍ الناس » وفى نفس الأمر : أمره الله تعالى 


بال كل منها لاقتضاء الحككة الإلية كونه عليه السلام خليفة فى الأرض ٠‏ فأكله هنبا فى الطقيقة 
امتثال لامر الباطنى » كذا ذكره العلامة الحفنى فى حواثى الجامع الصغير ( فنزل ) على آدم عليه 


السلام ( به ) أى بسبب الذنبٍ الواحد ( مائزل ) من الإخراج هن النة والإهباط إلى الآرض » 
وهل هى جنة الخاد أو جنةكانت فى الدنيا ؛ فيه خلاف كثير بين العاماء أورده ابن القيم فى أوائل 
كناب ويناك عتواوة ناز الممادة )1 قال حمد بن ن قس : ناداه ربه يا آدم للكت 

مهبتك ؟ قال أطعمتنى حواء » قال لحواء لم أطعمتبه ؟ قالت أعرتى الحة » قال للحية لم أءرت 
قلت أموق ‏ إبليس ‏ . قال اله : تأما أنت باحواء فلادمتك كل مهرة )ا أذسك 


0 


أنت ياحية فأقطع رجلدك فتمشين على وجبك ٠‏ واد 0 من لقبك + وأما أنت 
باإبلس فلغون » ذكره الخازن + فب سرندب : جبل بالمند » وحواء نحدة ؛ وقيل 
بعرفة » وقبل عزدلفة » وإبليس بالأبلة يضم الممزة والوحدة وتشديد اللام : جبل يقرب البصرة » 
وقيل بمجدة » والحية أهبطت بسجستان » وكل بأصهان » ذكره بعض شتراح الواهب . و 

أخبار آدم عليه السلام : أنه لما أكل من الشحرة محركت معدته لخروج الثفل 

مجغولا في ثىء من أطعمة المنة إلا فى هذه الشحرة ؛ فإذلك نيا عن أكليا . قال : خشعل يدور 
فى الجنة » فأمر ال تعالى ملكا خخاطبه ء فقال قل له أي شىء تريد ؟ قال آدم : أرد 

مافى بطنى من 000 فقيل املك : قل له فى أى مكان تضعه أت العرش » أم على السرر» 
أم نحت ظلال الأشخار ؟ هل ترى هبنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إللي الدنيا » كذا تقله العلامة 
الل عن الإخياء ل الأخبار ( أن الله تعالى قال له يا آدم : أى جاركنت 
ك ؟ قال ) آدم عليه السلام ( نعم الجار ) أنت ( يارب » قال ) عز وجل : لما أكل من الشحرة 
التي نبى عن أكلها ( ياآذم اخرج من جوارى ) فى النة مجاورة معنوية ( وضع عن رأسك 
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0-0 
تاج كََاتَق فَإنةه لأَجاورى من عسآى حَق أنه فيا وى" بي عل دنه ماكوة 


سَنَة حَتَى قبل الله 0 0 اده 


تاج كرامق فانه ) أي الشأن ( لامجاورنى من عصانى ) فالتفت آدم إلى حواء با كيا وقال : ه 
أول شوم العصية أخرجنا من جوار الحبيب 


نقله ا 
عن مجاهد قال « أوحى الله إلى اللكين أخَر جا آدم وحواء من جوارى فإنهما عصاق » فالتفت 
آدم إلى خواء با كياء قال : استعدى للخروج من جوار الله ؛ هذا أول شؤم العصية » فنع 


جبريل التاج وحل ميكائيل الإإكليل عن جبينه » وتعاق به عضو فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة 
شك رأسه يقول : العفو العفو » ققال الله تعالى فرارا منى ؟ قفال بل حباء منك 3 1 

وقداختلف فى الخلل التى كانت على آدم وحواء علبِيما ل ؟ فقيل هر 
وقبل من الظفر ‏ قانا أصاب الخطيئة سلى السريال 


ل الجنةء 


رافٍ أصا بعه » وروي عنه « كان 


ى من نحا 
ل فق في[ 1 
لباس آدم الظفر عنزلة الريش عل الطبر ناص لع رمن الأظفار زينة ومنافع » 
رواه عبد بن حميد واءن حرير وابن النذر 9 إن أبى حاتم عن أنس بن مالك قال « كان لباس آدم 


فى الجنة الياقوت : فاما عدى قلص فصاز الظفر ل على ذنبه ) عليه السلام 


ل عائشة ر الله عنها 2 اران ل 


على آم عليه السلام طاف باليت سا دخو وذ ليب عننى بل ربوة 
ا 


ل معذر 1 ء 8 تعللم 
١‏ تملك ينان يناف قلى + ويفا 
عنا سمت إلى بأذا الالال 00 
ا حد من ذرنتك فيدعوق عثل الذى 
دعوت ا بين عينيه » واحرت 
له من وراء كل تاجر : وجاءت الدنيا وهي راغمة وان كان لابريدها » امار طال الكى من 
طريق هشام بن عروة عن أيه . وأخر ِج ابن الجوزى فى مثير العز زم الشاكن عن سلءان بن 'ريدة 
عن أنبه قال :. قال الننى صل ى الله عليه وسلم ( لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام طاف بالبيت 
سبعَا ‏ وصل. لف القام ركمتين ؛ ثم قال : اللهم إنك » فساقه إل 0 


5 


وحى 
الله عز وجل « با آدم قد دعوتق دعاء استحيت لك فبه » ولن يدعونى 3 ]تخد من ذررتك 
إلا استحبت له » وغفرت له ذنوبه » وفرجت همومه » وانيجرت له من وراء كل تاجر + فأتته 
الدنيا وهي راغمة ٠‏ وإن كان لا بريدها » . وأخرجه أبوبكر بن أبي الدنيا فى كتاب القين بسنده 
عن عوف بن خالد قال : « وت ع لير أن آدم عليه السلام ر ركع إلى جات 


الركن الانى ركمتين ثم قال : الهم إنى أسألك إعانا يباشر قلي إلى آخر الدعاء . قال : فأوحى 
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لله عر وجل : يا آدم إنه جق عل أن لآ بلزم أحد من ذريتك هذا الدعاء إلا أعطيتة ما حب © 
ونحيته نما بكره » وبزءت أمل الدنيا والتقرمن بين عبنيه » وملاات جوفه حكنة » . وروى البزار 


سئان » وهو ضعيف من حديث ابن عمر رفعة أنه صلى الله عليه وسم 


بسند فيه أبو مبدى بن 
كان بقبول هذه الكلمات ( اللبم إني أسألاك إعانا يباشرقلىء إلى آخره » وليس فيه ويقينا صادقا » 
كذا أفاده الزيدى . وح عن المنيد رضى الله عنه قال :.رأيت آدم عليه السلام فى المنام وهو 
بي » ققلت له ما ييكيك ؟. أليس قد غفر الله تعالى لك ووعدك بالرجوع إلى الجنة » فناولنى ورقة 
مكتو بة » فاستقظت من مناى ووحدتما فى بدى وإذا فا : 

أحرقى. بالنان نار من النوى ...ونا النوى نار ,أخر .من الثار 

شغفت 2 اخار لابدار :سكتها: + عل الخار أن لاعلي سكنة : الدار 

ولولم يعد بالرجوع إلى النى . هللكتولكىنل ت,الوعداوطارى * 
هكذا ذكره النافعى فى روضه . وكذلك ما وقع لداود عليه السلام من خطيئته . قال مجاهد 
رحنه الله تعالى : بي داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا رفع رأسه حي نبت الرعى من 


دموعه وح غطى رأسه ؛ فنودى : با داود أجائع أنت فتطعم ؟ أم ظمآن فتسق ؟ أم عار 


فنكبى ؛ فتحب لحبة هاج العود فاحترق من جوفه ٠‏ ثم ألزل الله عليه التوبة والغفرة. ٠.‏ فقال 


يارب اجعل خطيئق في كفي ٠‏ فصارت خطيئته في كفه مكتوبة » فتكان لاببسط كفه لطعام ولا 


لشراب إلا رآها فأ بكنه . قال : وكان يو بالقدح ثلثاه ماء فاذا تناوله أبصر خطيئته فا يضعه 
عل شفته حق يفيض القدح من دموعه ٠‏ وروى ابن أني شه وعد بن بد عن ين الله عن مين 
اللي : أن ذاود سخد حق نبت ما حوله خضرا من دموعه » فأوحى الله إلبه : أن باذاود أتريد أن 
أزندك فى مالك وعمرك ؛ ققال يارب أهذا تزيد على ؟ أريد أن تغفرلى » وروى عبد بن حميد 
ع قال : سحد داود نى الله أربعين وما وأربعين ليلة لا برقع راضة حق رقأ دمعه ودس 
فكان من آخر دعائه وهو ساجد أنقال : يارب رزقتنى العافية فسألتك عاما : فاما ابتليتى لم أصير 
فإن تعذانى فأنا أهل ذلك » وإن تغفرلى فأنت أهل ذلك ٠.‏ وروى الحكم وابن جرير وابن أنى 
حاتم بستد ضعيف عن أنس رفعه قال « سحد داود أربعين ليلة حت نبت الزرع من دموعه 
على رأسه ؟ وأكات الأرض <بينه وهو يقول فى سحوده : رب زل داود زلة أبعدما بين الشمرق 
والغرب » رب إن لم ترم ضعف داود وتغفر ذئبه جعات ذثيه حديثا في الخاوف من بعدى فغفقر 
له » وروى أن سلمان بن داود علهما السلام لما عوقب على خطيئته لأجل العثال الذى عبد فى داره 
أرعن .وما ٠‏ قل زتعن دوق دى لذ 2 فد عل كوااو ساك ايت سيا وال لجرك 
دمعها جرْعا على أبنها » فأمر الشياطين فثلوا لها صورته . وكانت تغدو إلبها وتروح مع ولائدها 
فنسحدون لهاكعادتهن فى ملكه » فأخيره آصف فكسر الصورة وضرب الرأة وخرج بأكيا 
إلى الفلاة متضرعا ء فالخظئة تغافله عن حال أهله » لأن الخاذ العاثيل كان جائزا حينئذ » 
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0 


ّ فى َنب » وَاحِرٍ كيف حل اير فى ذثُوب لاننتى ؟ هذا 


تع الثائب وا 0 0 باص التَتتن ؟ ولد سم مو" فك : 


اف ع 0 َنب فكيفى حال من' لبو 


ه عره 2 


فين تبت 2 © عت لوتيد وعدت إل الأ إى التو سبآدرًا 
والسحود للصورة بغير عام لا.يضره » كذا ذكر ه البيضاوى ؛ وقبل لأن المرأة سألته أن ع 
٠ 5‏ ققال نعم كن ؛ وقل بل أحن هلبه أن يكون المج لأبيها عا على خصمه لمكانها 
منه؟ عكذا ذكره في القوت » فسالب ملكه أر ل ا ؟ فكان سل 
كن يط ذل وى فإنى سلمان بن داود : شج وطرد وضرب . وحكي أنه استظعم 
من بيت لامرأته قفطر ردته وبصقت فى وجهه . وفي رواية « أخرجت عجوز جرة فها بول فصيته 
غلى رأسه إلى أن ن أخرج الله له الخاتم من طن الحوات فلسه يعد انقضاء الأربعين أيام العقوبة . 
قال : خاءت الطيور فعكفت على رأسة ؟. وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله > 
فاعتذر إلبه بعض/من كان جنى عليه » فقال : لا الوم فما فعلتم من قبل . ولا أحمدك فى عذرم 
الآن ؟ إن هذا أمريكان من السباء ولائد كنه » ٠‏ وقبل :كان إبراهيم الخليل ضاوات الله عليه 
وسلامه إذا ذكر خطيئته يخشى عليه وسمع اضطراب قلبه ميلاق ميل » فبأتيه جبريل قتقول له 
ربك يقرئك السلام ويقول : هل رأيت خليلا ماف خليله ؟ فقول يا جيريل : إنى إذا ذكرت 
خطيئتي نسيت خا . .رواه ابن أني الدنيا فى كتاب ب [ الخائفين | (٠‏ هذا)أى الذي ذ كرناه 
(حاله )عز وجل ( مع ا ل الله باللّه وصفاته » وقين 
نفسك وتأمل في قضورك عن لوق در رجاتهم » صلوات الله وسلامه علهم أججعين ( فكيف حال 
الغثر ري » وهذا ) أى بكاء آدم وغيره عليهم السلام ( تضرع التائب 
واتماله ) إلى مولاه الغفور الرحبم ( فكيف ) الخال ( بالمصر ) أى القيم ع 0 عن 
ستار العبو وب (التعسف) أى الخارج عن الطريق الظاهز كا قاله الشراملدى . وفى الختار : العسف 
ا الخار رق وبابه ضرب » وكذا سف والاعتساف ( ولند أحسن ل 0 0 
ن حر التقارب ( محاف على نفسه ) الضمير عائد إلى متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتية » لأن 
6 ا لقوله حاف ٠‏ فرتته التقدم على قوله على تفسه ( من يتوب) إلى الله 
( فكيف ترى حال من لا ,توب ) بل ينهمك في شهوته » ويغفل عن عاقبة أمره للهله بره 
تعالى ؛ وهذا حدم ا عذبه الله عذايا ألعا إنال يرحمه أرحم الر أراحمين ( فإن تبت ) توبة صحبحة 
بتوفرشروطها ( ثم نقضت التوبة . و ) ذلك بأن (عدت إل الذنب) الدى ارتسكبته بعدها (ثانيا) 
فإنه لابضر توبة مضتء بل العاودة ذن نآخر تحب منه التوبة م أشار بقوله (فعد إلى التوبة مبادرا) 


- سراج الطاليين ل 9 ) 
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وكا لنفسك أل أبرن قبن لن مول الب هله ره كك تارايع وكا 
تدس الذي وَالموه اليه حرق ا لاه ار فاده 


عم 


أعح: منك بف اللاني :ولا تبأ 5 عندك الك" ا ع سب نك ونا 
دلالاً اير » أما لسنتم” قوك ل" 00 0 كل ندل تاب » 0 
كنيد الأبتلاه بلذنب كثيرُ البق من وَالمُجُوع_ إلى الله جل جلالة_بالتدامَو 


أى مسرعا ليرتفع عناث إثم فعله بالتوبة الت وعد الله بقبوما فخلا منه » وظاهر إطلاقه شمل 
ها إذا:'تاب. من صغيرة ثم عاد إليها مع بإصراره على ذف 1 كبيرا فى أنه تصح نوبته منها د 
وهو 'كذلك عند اهور 5 قاله الفشنى (.وقل لنفسك ) يا عشى ادرف إل الثرنة ولا تتكس 
عنها ( لغلى أموت قبل أن أعود إلى الذئبٍ هذه الرة » وكذلك ) أى مثل فعلك بأن عدت إلى 
إلذنب فبادر التوبة ( ثالثا ورابعا ) وهكذا ( وكا التخذت الذنبٍ » و ) امخذت ( العود إليه ) أى 
إلى ارتسكاب الذنب ( حرفة ) أى صناعة ( فالخذ التوبة أيضا ) أى كم امخذت الذنب حرفة ( و) 
الن ( العود إلنها ) أى الثوبة.( حرفة ولا تكن ف التوبة أعجز منك فى الذب 02 من 
مغفرة الله و هته ('وؤلا يمنعك الشيطان من, التوبة يسبب ذلك ) أى يسبت نمض ١‏ توبة ( فإنه ) 
أي العاذ التوبة حرفة لكثرة الابتلاء باللانب ( دلالة الخير » أما نسمع ) قوله تعالى:( إن الله حب 
التوتابنن وب التطهرين » . والتواب من أبنية امبالغة الدالة على التكراز ٠‏ فلا يطلق إلا 
علي من تسكررت منة"التوبة هرات » ؤإطلاقه يقتضى أنه تسكرر مُه التؤية سواء أوقعت 0-0 
در رف 'مع التوابة أم لا ء ما قاله,الفشنى » والعود إلى 0 أقبح من انتدائه لأنه انضم إلى الذنب 
تقض التوية.» والغود إلى التوية أحسن من ابتدائها » لأنه انم إلا ملازمة الإلحاح يباب الكرم 
وأنة لاغافر للذنت سواه ٠‏ 

١‏ فائدة 4 4 قال ابن الأثير فى معنى إسمه تعالى الغفار : هو الذى بغر ذنوب عباده نمرة بعد مرة 
وقال بعضهم : فى معى انمه التواب هو فى حق الله تعالى رجوعه إلى عبده بالقبول » فهو التواب 
على من 'ناب.+ فى حق العد رجوعه إلى الندم والطاعة » والأحاديث فى ذلك كثيرة شهيرة فاممع 
( قوله' ص الله عليه وس : خبارك كل متفتن ) مثناة فوقة مشددة ( تواب ) أى كل تحن عتحنه 
الله بالذنت * 2 يتوت : ثم بعود » م توب > قال العراق ٠.‏ رواه الببيتي ف الشعث سند ضعيفت 
عن على كرم الله وجهه : وروى أبو نعيم فى الحلية من حديث: ابن عباس « إن الؤمن من 
خلق مفتانا توابا ناسيا إذا ذكر ذكر)» ٠‏ وفى روابةلله « إن الؤمن حا ناسنا اذا 1 


”ئ 


اكثر الابتلاء بالذئب كثيز .التوبة منه) أى'من الذنب ( والرجوع إلى الله جل جلاله الندامة 


وروى أحهد من حديث عل لز إن 1 حب العيد المؤمن اللفئن التواب »- . قال المصتئف ) أئ 


0 ,تت اواتهاء0/و1ه0.ع/الحاعية//:دمتاط 


0 ف ريا ا 
والاستغفار » وتذ ل قوالة سبئحانة : ( وم* 


0 


- 


ان ترا 0 


والاستغفار) وفي خبر 1 خر «الؤمن كالسنبلة 8 ء أحبانا وعل أحانا» ٠‏ دقاه أو على وابن حبان 
فى الشعفاء من حديث أنس 5 وفى حديث جار « مثل اللؤمن ل الستبلة تستقم مرة وخر" هرة 


وفك امكافن مت اراق لا 'زال مستقيمة حو خر ولا تشعر «( 


2 رواه أحمد وعبد بن حميد 


واِلْشَاسى والضياء فى الختازة » وى معناه ما رواه الشحان مر ن حديث أى هربرة « مثل المؤمن 


0 خامة الز زرع من حبثأأتتا 5 عكىء كفنها » فاذا سكت دلت و تال المؤمن يك بالثلاء » 


ومثلالفاج ركالأرزة 3 جل إذا شاء» ؛ ومن حدي ث كمس بن مالك 


« مثل الؤمن كالخامة من 0 لخ مرة وتعدلًا مرة » ومثل المنافق كالأرزة لا تزال 
ع 0 امحفافيا هرَة واحدة » 
أنى هريرة « مثل اللوّمن ككل الزد 


و 


رواه أحمد أضاءء وفى لفظ لأحمد مر حديث 
0 2 بزاك الؤمن صيبه بلاء » ومثل 
2 3 _ 
النافق كثل 1 ل ا 0 و فلك الى ور ن يح 


42 م فىالكير عابت" ن عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفبنة ؛ أو ذن هو 
يي .يشازق الدنيا : إن المؤمن خلق 7 : 

1ض ل اليد 

أو حامد الغزالى . رحمه الله فكل ذاا 

صاحبها بدرحة المضر ين 1 

قوله تعالى « واستغفره إنه كان ن توانا» + 


سبحانه وم" ن يعمل سوءا ) أ 5 . ا 


وقبل الزاة بالسوء مادون الشرك ؛ وقيل الصغيرة والكبيرة ( ثم ستغفر الله ) بالثوبة ( محد الله 
غفورا) لذنوه ( رحبا ) أى متفضلا عليه كا فى البسشاوى . قال علقمة ابن 0 
لطا رجي 0 تعالى: :”كال عبد اله بن مسعوو رض لله عنه : فى كتاب الله 1 نان 
ما أذنف غبد ذنيا فقرأها واستغفر ”الله 00 إلا غفر الله له 
اه 0 ) : الآ 


والأسود بن 


ى قوه عن حل والذين 


2 ل 


ناحنا نه غفرت لعبدى © 


70 6ن © ذاتهاء0/ونه.عنتاء نه //:دمتاطا 


يغفر الذف ويأخد بة » غفرت لعدى ثلاثا فبعمل ما شاء »  .‏ وقال صلى الله عليه وسلم «من 


5 له ووإن ١‏ عفر » ".كال اموي ل لل دك 

لى قعل الذنف أو الترخيص قبه كا توهمه بعض أهل الغرة ؛ فإن الرسل إعا بعثوا للردع من 
غشيان حر بل ورد مورد الببان لعفو الله عن المذنبين وحسن التجاوز عنهم ليعظموا الرغبة 
فما عنده من الخير : والراد أنه سبحانه ما بحب أن محسن بحب أن يتجاوز عن المسىء : والقصد 
إاده هذا اللقظ الره ع كر صبور الدذس من اق » وأنه قادح فى إعانهم انتعى . قال 
العراق : واه الظراق فى الأوسط من حديث ابن مسعوى تسد طعيف © والأدةاى فغيلة 
الاستغفار أ كثر من أن محصى » وقى هذا القدر الذى ذكرناء كقابة لأولى الألباب ( فهذه ) أى 
الجلة ( هده ) أى عظيمة ( وبالله التوفيق ) هو خلق القدرة على الطاعة + فهو أخص من الإعانة 
الو تى هي خلق القدرة على الفعل سواء كان طاعة أم لا » قبينيما حموم وخصوص مطلق ٠‏ فالإعانة 
ع وقل : إن التوفيق خلق الطاعة وهذا أقرب ٠»‏ لأن التوفيق مأخوذ من الوفاق وهو 
بحصل بالطاعة . 

فصل » قال الدلجوتى : الفصل فى اللغة معناه الحاجز بينالشيئين » فهو عنى اسم الفاعل :أى 
هذا لظ فاصل م بعده عما ذكر قبله 6 أو عمنى .اسم المفعول ععى مَفضّول عما 
قبله . واصطلاحا.: عنوان نحث سابق عن لاحق اتتبى + وذلك أن التراجم اسم للا "لفاظ ؛ فدلونًا 
الألفاظ التى تذ كر بعدها تأما ل ( وجلة الأمر ) أى حاصله ( أنك إذا ايتدأت ) التوبة ( فوأت ) 
بتشديد الراء ( قلبك عن الذنوب كلها بأن توطنه ) أى تقرر العلل ( على أن لا تعود إلى الذذدب 
أبدا ألبتة ) أى قطعا ( إلا ماكان منك ) من الحفوة على سبيل الفلتة من غير قصد ( فى عل الله 
على وجه عل الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب يو ) أى حالص من الكدووات 
روس لدو زرط عتلت ل ترطن ( عا لمكن رمدي اللوقت )ل أن جنار 
وضيام وغيرها ( بما تقدر عليه وترجع ) أى أن ترجع ( في البواق ) أى من الفوائت الى لم تقدر 
على قضائها ( إلى اله سبحانه وتعالي بالابتبال ) أى باللسان ( والتضرع ) أى بالقاب ( ليِكفيك 


0م )"انماع 00/0.ع لتأتاعنهة//نومطقاطا 


2-0 
2 سه 


8 3 5 ا فتغتسل وَتَسلَ ثيابك 0 ا ات َب » وانضم 


2 الرقل الْأَدْضٍ ف فى مكآن غال ل 55 د 31 لال 0 7 0 الاب 1 


كك - 


8 
ع 8 


1 ا جك الى هو أ عر أعضانك” فى الاب 0 جَارٍ وَكَلبِ حَرِينٍ 


وَصوات عال 0 ل وَاحِدًا وَاحدًا 1 0 فَيَك العأصية عم 


- 2 


| وك اما لسن لقره ن لك أن لشو ىق أل 1 بداب لله 


سحا » الك حاحة ‏ بستخط الله بئان ٠»‏ ول ين هذا كيرا وَتَنى رق 


يدنك إلى اركب الحم سبئحانه وتقول : إلمى عملك الآبق 


ا 


ذلك ) أى البواقي ( ثم تذهب فتغتسل ) أى بدنك ( وتغسل 20 السين من بان ضرت 6 
فى الختار ( ثيابك وتصل لى أربع ركمات كا بحب ) فى التطويل والة راءة كا فى سراج السالكين . 


قال الشعر اف : كان رسول ١‏ الله صلى الله عليه وس م يقول « ما من عبد بذافت ذنيا ثم يقوم فيتطور 


ثم يصلى ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم يقرا : واد إدراضاوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروآ لذنوبهم الآة » ٠‏ وفى دواءة « ثم يصى ركعتين أو أربعا مفروطة أو غير مفروطة ) ؛ 


وكان ثوبان رضى الله عنه يقول : التوبة من الدن هى أن تتوضاً وتصى ؛ ثم يقول : سبعته من 


سول 0 ضَلى الله علية وس[ 1 وتضع وجهك على الأرض فى مكان خال )عن ا 
(لا يراك ) قبه ( إلا الله سبحانه وتعالى شم مجحل التراب على رأسك وتمرغ ) بضيغة الضارع : أى 

عمعك وتدلك ( وحهك الذى هو أغز أعضائك فى التراب ) مع البكاء ( بدمع جار ) أى:سيلان 
(.وقلب حزين ) أى شديد الحزن على ها فرط من التقصير فى عبادة مولاك القتدر ( وضوت عال 
01 ) أى فى قلبك ( ذنوبك واحدا واحدا ) على التفصيل ( ما أمكنك وتلوم ) أى :ذم 
( نفسك) الأهازة بالسوء ( العاضية عليها ) أى عل صاحبها : لأن النفس محبولة على سوء الأدث 
والعيد مامور علازمة الادب ؛ فالنفس 
سوء المطالبة » من 


0 رئ نطبعها فى مدان اغخالفة » والعند بردها هده عن 
أطلق ‏ عانا فكوا فر كا فى فسادها كا قاله ابن عطاء وطيا تمق 1 

نستتحين يا .نفس / من خالقك ومولاك إذ قد فعلت كذا وكذا من الذنوب ( أما : ا حان 
أى أما جاء لك وقت ( أن تتوبى ) .إلى خالفك (. ألك طاقة ) أى قوة ( بعذاب .الله سبحانه ألك 
حاجة ) وفى نسخة حاجز : أى مانع ( بسخط الله سبحانه وتذكر من هذا ) أي المذكور من 


عذاب الله وسخطه (أكثيرا ) أى 57 ا فى قلبك ( وتكى ثم ترفع .يديك إلى الرب ) الغفور 
( ارحيم سبحانه وتقول:: إلى ).أى با معنودى نحق ( عبدك الآبق ) بالمد.. قال أهل اللغة : 
يقال بق العبد : إذا هرب من سيده يفتجالباء ببق بضمها وكسرها. فهو ابق : وح ابن فارس 


أبق العبد بكسر الباء يأبق تحها.. قال الثعالى فى سر اللغة : لا يقال العد آبق إلا إذا كان 


0 أؤانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:5مغطا 


0 


جع إلى الصلح حبك المذرنب اناك بالذ رشاع 


3 وه 


َلك وأنظرن كََ متك » الم أغيرة ! ا ا 


ى م[ 0 


--- 


م كن اليد سس بيدلة 0 1 
ذهانه من غير. خوف ولا كد عمل وإلافهى هارب : وذكره ابن القن فى الإشارة :-أى عبدك 
اهارن «نك با رب ( رجع إلي بابك ) أى باب رحمتك 2 إلى ( عبدك العاصى رجع إلي الصلح) 
إلى ( عبدك الذنب ) أى متحمل الذنب ( أتاك بالعذر ) أى الاعتذار ( فاعف عنى ) أى امح 
عنى جميع ما اقترفته من العاصى والزلات ( محودك ) وعطائك ( وتقبلنى بفضلك ) أى إحسانك 
١‏ وانظر إل ات ) ولا تنظر عل بغضبك ( اللهم ) فه مذهبان للنحويين » فقال الفراء 

ان ضهنا النه ١‏ 2 ا 1 ا 0 
والكوفيون : إن أصله با ألله آم ير فكر ماله ؛ خذفت الحهمزة محفيفا » وتر اليم مفتو 3 
وقال الخليل والبصريون : إن أصله يا ألله » اما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذى هو يا 
عوضوا مئه هذه الم المشددة + والضمة فى الماء على ضمة الاسم النادى الفرد » وذهبت حرفان 
فعوض نحرفان > واليم مفتوحة لسكونها 0 اليم قبلها » ولا .يقال : يا أللهم لثا 
البدل .والبدل منه ». وقد سمع فى الشعر + وآ لفان 6 اماق 
: : جاج ١‏ 
(اغفر لى ما سلف من الذنوب واعضمنى) أى احفظنى ( فما بق من الأجل ) أى 1 0 فإن 
الخير ) أى الشر ( كله ببدك ) أى بقدرتك : هذا ما عليه الخلف من التأويل : وأما مذهب 
الك فهو خرى على ظاهره من إثات بد له تعالى 1 عن سمات الحدوث . 

وخآ 0 
الإمان بألفاظ القرآ ن والحديث من غير فمه فى 


النصوص المصروفة عن حقائقها ا نواع الجازات : ١‏ هذا القائل بين الجهل بطر 


ريقة الخلف : وليس الأم نكا ظن ء بل السلفت فى غاءة المعرفة يما يليق الله تعاللي 
وفى غابة التعظم له » والخضوع لأمره : والتسليم لمراده وين من سلك طزقة اخلف.وائما يان 
الذى يتأوله هو المراد؛ ولا ال . صحة تأويلة )د ل قال إمام الحرمين فى الرسالة 


النظامية بعد حكابة الطريقتين : والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الآمة الدليل 
القاطع أن إجناع الأمة ححة » فلو كان تأويل هذه الظواهر حمّا فلاشك أن يكون اهتامهم به 


وئغة »و إذا إتصرم عضر الصتخابة والتابفين .عل الإضرات عن التاوئل 


كان ذلك هو الوه التبع والله أعلم »كذا. أفاده بعض 0 وأنت بنا رءوف ) من الرآفة 
وعى شدة الرحمة . قال الخجل : الرءوف : فة » وعى نهابة الرحنة » فهو أخمر ن الرحم 


7 


وهو العطف على المذنيين ل ا ماازأىئ م١‏ 


2 


العيوب ثم عفا عما ستر من الذنوث » وقبل : الذى صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال ء وكفام 


0 انذانهاع0/0ىه.ع /الحاعقه//:ومغخط 


0 1 تداعو دنه التدر وعر كن حل غيل 6 ارد امن خمة المنويينة » 
ا يات مرا لعا يول 8 تسكن أَحَاطَت بنا دنا انث لدو 


شََ ا ل هذى التاق كيب عله إتت]: ياك 


5 الفكاء واد ل 5 ع وق : بسلا يعد شن عن" من 


بفضله مؤئة الأشغال ( رحم ) الذى ر<ته الخاصة لخواصض عباده مرء ن الؤمنين ( ثم تدعو دعاء 
الشدة ) أى الكرية ( وهو: با مق عظاتم الأمود بات مدلاو إرميه سويد 
أى غابة عزم الذين يتصفون ا 1 ا زاد أمرا ) أى شيا أ حلق م 
( فإعايقول له كن ن فيكون ) أى فهو يكون : أى محدث » ومعنى يقو ل ك: 0 
لتأثير قدرزتة تعالى فى حراده بأه, ر الطاع للمطبيع فى حصول الأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار 
إلى أولة عمل » واستعئال آله قطعا لمادة ا وقباس قدرة الله على قدرة الخلق م قاله 
القارى , فعنى ,تمول له 5. ن أن تعلق به قدرته تعلقا تحزيا: » والار الإزادة زوع أى متاق 
النفس وماها إلى فعر ل نحبث محملها عليه أو هى قوة هر ى مبدأ التزوع» والأول مع الفعل والثاى 
» وكلاهما عا لايتصور فى حق الله تغالى » وإرادته تعام! إلى ترجيح أحد مقدوريه على ألا حو 
0 يوجِبٍ هذا الترجبح » حلاف القدترة فإنها لاتخصص الفعل يبعض الوجوه »يل 
هى موجدة للفعل مطلقا » وهعلوم أن الار ادة صفة ذاتية قدعة زائدة على العم ( أحاطت بنا ذنوبنا 
ير 0 الختار لغفران لحرت ل دكات ت .أدخراه 


أى تضل توق 2 0 ثم أكتر ) أنها 0 
والتواضع والخضوع والخشوع ) والتضرع ع( أى الاو وص فى الذعاء 0 وقل : يامن لابشغله شان عن 
شأن ) آخر » مخلاف الخلوق إذا كان فى شغل يشغله عن شغل آآخر » فانه إذا فريغمن ذلك الشغل 


شرع ا (ولا) إلشعله 00 مسموواع الل 3 35 هو تعالى 3 


د 


ل وم تن 
شان .قال سفبان بن غينتة : الدخر كلة عند اذه يومان : أحدهما مدة أيام الدنيا » و 3 من 
الأحزة .وما ندذ فى يوم الدنيا الاختبار بالا ر والنهى + والإحباء والإماتة » والإعطاء والمنع وغير 

3 
ذلك '» وشأنه فى في يوم القيامة : الخزاء والحساب » والثواب والعقاب وغير ذلك #وقل شأنه تعا 


لى 
أنه يحرج فى ل يوم ثلائة عسا كر.: عسكرا من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمبات ؛ وعسك, اين 
الى 0 ؛ وغسكرا :من الدنيا إلى القنور + ةا له كال :6 كذ كم 


الخازن وق الحديث « من شأنه أن 5-3 ا دقع قوما ويضع آخرين » 


0 ازا ؤالقاع00/0.ع /الحاءع 1ق //:دمااطا 


عر 


ل 5 


َل النَىّ» 


وهذا رد لفول اليبود : إن الله لاتقضى يوم السبت شيئا كا قاله اللقاضى البيشاوى ( يامن لاتغلطه) 
أى تمخطته (كثرة المسائل ) من عباده ( يامن 0 بفتح الياء من. باب تعب : أى. لايضجره 
ولا مله ( الماح الملحين ) بكسر الهمرّة : أى ل القبلين المواظبين على السؤال ( أذقنا برد )أى 
راحة ( عفوك ) أى محوك السيئات و 0 3 00 وحلاوة ) أى لذة (مغفرتك برحتك) 
أى وارحمنا بفضلك الواسع لا بالوجوب عليك © فيكون فيه إلى ما فى الصحيح « سددوا 
وقاربوا ؛ واعاموا أنه لن بدخل النة أخد بعمله قالوا ولا أنتيارسول الله ؟ قال : ولاأنا إلا أن 
0 الله برحمته » وقد ورد فى الحدرث عن سامان رخى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
لى الله عليه وسلم « إن الله تبارك وتعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رَحمةكل رحمة 
طبأق مابين السماء والأرض » فأنزل منبا إلى الأرض رعفة واحدة » فبها تعطف الوالدة علىولدها 
والوحش والطير بعضها على بعض:؛ حت أن الفرس لترفع حاقرها عن ولدها خشية أن تصيبه 
فإذا كان بوم القيامة رد الله تعالى هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين فأ كبا مائة رحمة فيرحم بها 
عباده » ( باأرحم الراحمين ) أى بعباده فإنه تعالمى أر رحم بالعبد من نفسه » وأشفق عليه من والد.ه 
ولذا أحب توبته ورجوعه إلله . قال دلى الله عليه وسلم 2 لله نشد فرحا بتوبة عبده. من أحدة 
إِذَا سقط علبه عيرم قد أَضْله بأرض فقلاة » رواه الشبحآن ١‏ 
عن تقول ل الراحمين » قن الما ثلاثا قال له الملأك: إن أرحم :الرا حمين قد أقبل عليك فسل » 


كك 0 0 كور الله زوفن تنا كا لم مره 5 
ل ا 141 5 2 3 


وبة قضى الله. حاحته . الهم يا أرحم 

ل :يا أرحم الراحمين » ا ال اد افضل حو تجتنا الو والأخرونة © وتنا لاصلاح 

بن » با راحمين » باأرخم الزاحمين اقض حورامحنا الد سيو ا ع 

النبة #انحام ‏ سيدا تحن سكن" البرية-ء وأهل ينته ذوئ النقوشس 7 . قال الشيخ أبو عبد الله 
العربى رحمه الله تعالى : وأرحم اسم تفضيل » وصف تله تعالى » 

جميعبا منه تعالى » ونا إبوصفف غيره بالر جهة عله هو له ذلاك فماعصار رانسبة الرحمة الجعولة هم 


لم قبل لحم راحمون » وليست لهم رحمة من ن قبل أنفهم » فبى رحمة منه ظهرت فيهم فنسسبت إلمهم 


فيا نسبه الهم صح لمم الوصف حي اعتد به موقعا التفضل عليه فى ل على كل 
تعالى 


1 


شىء قدير ) والمراذ بشئء كل موجؤد عكن إنحاده » لأنَ الله ل و 
قانه ثىء لا كالأشناء » فقذ خض اكد ذاته 5 فلي 6 بقادر : أى لأن الفدرة إنا ,تعلق 
بالممكنات لابالواحبات ولا بالمستحلا النى ) جمد تن عبد الله 'الخص 
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انمو ا 


صل ا عليه وسل وَكل اللو 2 ع 


5 الرامين والوايات 


بالنبوة الكلية الطلقة » فلا بشارك فيها ولا فى حملها عليه حمل اشتقاق » فأل للعبد.الذهنى » وقد 
يقال للعبد الحضورى : أى النى الحاضر بين أظهر المخاطبين حيئذ . وعن أنى عبان الواعظ 
قال : سمعت سهل بن حمد يقول هذا التشريف الذدى شرف الله تعالى به مدا صلى الله عليه وسلم 
بقوله « إن الله وملائكته يصاون على النى » الآية أنه وأجع من. تشريف آدم عليه الصلاة 
والسلام بأمر الملائكة بالسحودرله » لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة فى ذلك التشريف » 
فتشر يف يصدر عنه 3 من الشر يف 0 به الملائكة . وقال أبو الليث السمرقندى رحمه الله 
إذا أردت أن تعرف أن الصلاة على النى لى الله عليه وسم أفضل من ا العنادات فانظر هذه 
الآئة © فامر: الله اده بسار اك ؛ وصلى عله ارا ؛.وأمز ملائكتة بالصلاة عليه » 
ثم أمر المؤمنين بأن بصلوا عليه انتهى ٠‏ والاغتنام. للا كثار من الصلاة عليه طَلى الله عليه وس 
ا أله عليه وسلم مع ذكر ربه عز ل ا بقوله تعالى « ورفعنا لك ذكرك 2 
فقد روى جماعة من حديث ا 1 ع أله عَنة أل معناء + 0 آله رات معى »2 وللاداء 
لبعض ما نب له صلى الله عليه وسم » إذ هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد وجميع 
النم. الواصلة إليهم الى أعظمبا الحداية للاسلام إنما هى بيركته وعلى يده . وقد قال صلى اله 
عليه وسلم « لايشكر الله من لايشكر الناس » والقيّام برسم العبودية بالرجوع لما يقتضى الأصل 
نفيه فهو أبلغ فى الامتثال » ومن أخل ذلك كانت فضلة الصلاة عل رسول الله صلى الله عليه وسر 
0 عمل والذى يقتضى الأصل نفيه هو كون العبد ,تقرب إلى الله تعالى بالاشتفال لق 
3 لأن 0 : الليم صا صل عل حمد هو اشتغال بحق حمد صنى 7 علية وسل 2 وَأضل التيدات 
أن لارتقرب إلى الله تعالى إلا 3 تغال بحقه ؛ ولسكن لما كان الاشتغال بالصلاة على مد صلى الله 
عليه وسلم إذن من الله تعالى كان الاشتغال مما : بلع ف افشاك مر 0 مها » فبى عثابة مرا الله 
سبحانه لاملائكة بالسحود لآذمعليه وعليبءالصلاة والسلام » فكان شنرفهم فى امتثال أمر الله تعالى 
وكانت إهانة إبليس لعنه الله فى مخالفة أمره سبحانه » والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى «ياأسا 
الذين آمنوا صلوا عليه وساموا نسلما » . وقد قال القاضى أبو بكر بن بكير فى الآبة : افترض 
لله تعالى على خلقه أن يصلوا على نيه صلى الله عليه وس وإساموا نسلما وم بحعل اذلك وقنا 
معاوما فالواجب أن يكثر المرء. منها ولا يغفل عنها »كذا ادي ل بوسف الفاسى ( صلى 
لله عليه وسح » و ) تصلى ونسم ( على آله ) بدون الصحب لانطباق لفظ الآل علمهم » أو اقتصارا 
على مورد النص ( ثم تستغفر بميع المؤمنين والمؤمنات ) من الإنس والمن » وتحتمل ثمول الأمم 
الماضية : وهو ظاهر حديث 3 الأنى » وذلك لا يتبغى كلهاآن نعم فى دعائه جبيع المؤمنين . وقد 
قال تعالى لنبيه ضلى الله عليه وسم .« واستغفر لذئبك ولامؤمنين واللؤمنات 6 وقان إخبارا عن 


توح عليه السلام فى دغاته « رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل ببق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات » 
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> 77 


«تراجة إل طاقة لل جل" كاله امتكرن قد تت و2 تصرنا روكذ ست 81 


2و 


و 


الذرت شام كتوم ولك املك رواجت ام ملس ولك فى الح انوا 
1 0 0 0 2 
2 كم ا مالا حيط به وَصف الْوّاصفين » وَحَصل لك الآمْن” 


9 وود ' ونجوات م ا عَصَبِوِ 9 وَعْضَّةَ العام 


ودليل الاستغفار لط م ماروى الشبيع ابن حبان فى الثواب والمستغفرى فى الدعوات مك اسن 
بسند ضعيف ( من استغفن للمؤمنين والمؤمنات رداه عليه من 1 مؤمن مضى من أول الدعص 
أو هوكائن إلى يوم القيامة » . وأخرج الطبرانى فى الكبير عن عبادة بن الصامت « من استغفر 
للمؤمنين والؤمنات كتب الله له كل مؤمن وهؤمنة حسنة » ( وترجع إلى طاعة الله جل ) من 
الخلال» وهو من الصفات الجامعة للغنى اللطلق والملك الحيط الدائم والتقدس عن كل نقص وكال 
4 3 7 ص كت د 11 أ «ن 0 2 و 3-0-7 . 

العم والقدرة وسائر صفات الكل ( جلاله ) أى عظمته تعالى ( فتسكون قد تبت ) جواب إذا 
ابتدأت ( توبة نصوحا ) أى خالصا( وقد خرجت من الذنوب طاهرا ) كن لاذنب لهك ورد في 
الخبر ( كيوم ولدتك أمك ) أى خروجا مثل خروجك يوم ولدتك أمك ؛ أو حال كونك مشاما 
لنفسك .وم ولادتك فالراءة » فهو إما صفة لمصدر محذوف » أو فى محل نصب على الحال (وأحبك 
الله سبحانه ) وذلك لقوله تعالى « إن الله بحب التوابين وب المتطهرين » ووجب له على الناس 
أربعة أشياء : أوالما أن حبوه فان الله تعالى قد أحبه . والثاتى أن محفظوه بالدعاء على أن يثبته الله 
عل التوية ١‏ والثالث أن لا يعيروه عا سلف من اوأر ابع أن مجالسوه وبذا كروه ويعينوه » 
ويكرمه الله تعالى بأربع كرامات : أحدها أن مخرجه الله تعالى من الذنوب كأنه لم يذنب قط . 
والثانى أن ممه الله تعالى ٠‏ والثالث أن لايسلط عليه الشيطان وحفظه منه . والرابع أن يؤمنه من 
اوت قال أن شرع من! الدنيا » لأنه عز وجل قال « تتنزل عليهم الملائبكة ألا نخافوا ولا تحزنوا 
وأشروا بالنة الق " 2 , لؤعدون » ٠‏ ؤروى عن خالد ن معدان أنه قال « إذا دخل التو وابون 
الجنة قالوا ألم بعدنا ربنا أن ترد النار قبل أن بدخل النة ؟ قيل لحم : انع مررتم ها وصي خامدة» 
0 أبو الليث السمرقندى ( ولك ) ما لامحصى ( من الأجر ر والثواب ؛ وعليك من الركة ) أى 
الخر الإللمي ى ( وا لرحمة ما لاحيط 4 وصف |/ لواصفين 0 لك الأم: ن) من الخاوف (والخلاص) 
أى النجاة من امهالك (و نمحوت منغضبه) تعالى؛هو فى الأصل : غاظة عارضة النفن تقتضى الاتتقام 
بالايقاع أو الم » والستعمل 'نارة فى محرد غير هذه الغلظة » وتارة فى محرد الانتقام » ولضاحها 
غليان الدم واستشاطته فى الطبيعة : وهى نابعة للسخط » وهو عدم مطابقة الواقع لإرادة الريد 
الوجب لاعتراضه وعدم قبوله » والراد بغضبه تعالى انتقامه أو فى الكلام حذف مضاف : أى من 
حل غضبه تعالى وهو جهنم ٠‏ كذا قاله بعضهم ( و ) سامت من. ( غصة العاصى ) أى: مرارتها 
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0 
00 قط هذه العقبوً بذ ن أل سان رمال 


- 


0 طالب العيادة 5 بده الْموَائْق حَتى مستي عباد 5 
1 
وقد د كنا أن الر اد 86 


46 من (بليتها) أىعذاهها ما ففشرح الدلائل (فىالدنيا) 3 يعافيك من بحنها وشدائدها (والآخرة) 
3 لا يؤاخذك ,ذنوبك ولا يوقك بأعمالك ( وكنت 0 أى جاوزت ( هذه العق 3 

عقبة التوبة ( بإذن الله ) أى 0 لله و 
سلوك سبيل المهدى ( عنه ) أ بإنعامه وإحسانه ( وفضله ) 


ع 


لله ولى” الحدابة ) أى متولى دلالة الا 
أى ما تفضل به على عباده من 0 
غابة الإحسان إلهم ء وقه ردبعل اله الذبن بوحبون فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى » والله 
سبحانه وتعالى أعل . 

هذا باب شرح ( العقبة بة الثالثة ) من السبع التقدمة (.وعى عقبة العو 00 
عليك) أى الزم 9 طااكنك العبادة وفقك الله تعالى جلة دعائية ( دقع العو ا قحق لستهم عم عبادتك) 
تل ؛ وذلك زوال الاعوجاج واليل.». وبال الاستقامة فى الأقو ال نترك الغسة وفى الأفعال 
بنفى البدعة » وفى الأعمال بنتى الفترة :وفى الأحوال بننى ا ا ئق) 
أى الموانع الشاغلة عن العبادة ( أريعة : أحدها الدنيا وما فبها ) فانها قطعت ل على عباد الله 
وأذلك ل ينظر الله إليها نظر عناية مند خلتهاء كا وزد ذلك فى الخبر : إلا ما يعين على أعمال الآخرة 
0 تفوت من الطعام الذى به يتغذى » ومن الماء الذى به نروى ٠‏ والقميص الواحد الخشن 
الذى بوارى عورته ». وكل ما لا بد منه ليتأنى للانسان. البقاء والضحة التي بها يتوضل إلى العل 
والعمل فان ذلك ليس من الدنيا ء لأنه معين عليهما » مهما تناوله العبد يما لا مكن التبلغ بأقل 
منه على قصد الاستعانة به على الع والعمل فعذور بل مشكور ومأجور : 
للدنيا » ول يصريه من أبناء الدنيا ولم نلحقه الدم وان كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة 
علي التقوى صار من خملة أبناء الديا الذمومة » ولو كان المتناول حقيرا فى نفسه , وباجلة لا بق 
مع العبد عند الموت إل«ثلاث صفات: الأولى ضفاء القلب : أي طهارته من أدناس الدنيا وأوساخها. 
والثانية أنسه بذكر الله تعالى .. والثالثة حبه الله تعالى » وضفاء القلى وطهارته لا محصلان إلا 
الكت عن شهوات الدنيا وحظوظها : والأنس لا محصل إلا بكثرة ذكر الله والمواظة عليه : 
والحب لا محصل إلا بالمعرفة » إذ من لم يعرف لم بحب : ولا تحضل معرفة الله إلا بدوام الفكر فى 


جلا الله وعظمته , وهذة الضفات الثلاثهى النجيات السعدات للعبد بعد الوت 6 ذكره الصنف 
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00 


را 0 هو بالتحرّد عنبا وَالدُهْدِ 
0 


30 5 


0 حدما 0 ل لاه 0 


ظام” 0 باَب 0 3 قبل رَآدَة وَحَدبٍ كاه عنم ده ع 


لين 


0 ال احد ا فل _بتىء 0 رن ل 


وغيره ( ودفعها ) أى الدنيا (!ء بالتحر ا تيد (عنها ) اي عن: حبها 
( والزهد فنها ) أى الاعراض عنها ؛ وللزهد مراتب ودرجات : وذلك بحسب علو الممة والمحطاطها 
وعلو ااة لجسب 3 الذون 8 فى القاب 0 2 له الصدر 0 


رف من وحضل عنه العم بأن المرغوب 


ا 


قبه أفضل من امزهود فيه ( وإعا ازمك هذا التحرد وا هد لأصين : أحدها لتستقيم لا لك العسادة 
و 1 » فان ار رغبة ) أى التوجه و والإقال ( 3 فى الدنا تشغلك ) بفتح الثاء و الغين ؛ من ا 
وشغلا ثلاثيا جردا : ضد الفراغ © وأما أشغله مزيدا فلغة رديئة ٠‏ قاله الجوهري وابن القوطة 
وابن طريف : أى تشغلك عن العبادة. ظاهرا وباطنا ( أها ظاهرك ) أى الاشتغال بظاهرك 
( فبالطلب ) أى عحصيلها ( وأما باطنك فبالإرادة ) بالقلب ( وحديث النفس ٠‏ وكلاها ) أىالطلب 
والإرادة ظاهرا وباطنا ( عنع العبادة فان النفس واحدة والقلب واحدّ ) وما جعل الله لرجل من 
قلبين ( فاذا اشتغل ) أى 0 القلن ( ١‏ 


انقطع عن ضده ) أي الثىء الشتغل به .. وقال 


مالك بن دنار : بقدر مامحن زن للدنيا مخرج ثم الآخرة من قلبيك. ويقدر ما تحزن الآآخرة مرج 


الى 


2 الدننا من قليبك ) و) هذا اقتناس ها قاله 1 الله عنه حدث قال و تشبية الدنيا 
والآخرة ( إن مثل الدنيا والآخرة كثل الضرتين ) تثنية ضرة » 
كم ف الختار 0 1 رضيتإحداها أسخطت الأخرى» وإنهما) أى الدنا 0 
بقدر ما عيل إلى أحدها أعرضت عن الآخر ) ومثل إناءين 1 
ما تص| فى فارع يتن الملآ ن غ٠‏ وقد روى ذلك أيضا من قول وهب ين منبه كم فى 
ف إن عبد الله المسعودى : الدنيا والآخرة فى 0 اليزان » ترجح إحداعا 
ى. > وقال أبو سلمان الداراق رحمه الله تعالى : إذا كانت الآخرة فى القلى جاءت 
الدنا اناعها لإؤما ء وإذاكات الدنا فى القلى لم راجا الاحرة لسك مهاء جلا صاج لقوق + 
وقال معناه إن سير الدنيا مرج كثير الآخرة. 6 وكثر.من :شن الآخرة لا شرح يسيرا .من الدنيا 
فإن ك2را ن أمر الآخرة قد يزيله قليل من أمر الدنيا » وإن قليلاامن أمر الدنيا قد لا .زيله 


ا من أمر الآخرة.. هذا لعزة شأن الآخرة وقلة النصيب منها : ولاؤم شن الدننا ودناءتما 
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5 


2-00 


1 رط ءِ 
كا ]ف للاخ هر فَعدَ رَوَيْناءَ َنأ 


ُ_ 


فى" لد رداء ردى الله عنه 1 نه قال 1 روات ا ا 


1 0 


من العبادق وَالتّجَارَة 2 0 220 ع العبادة 61 لحار 5 و 5 


وكارة لصي منها » وعظم الباوى بها . قال الصنف الغزالى : وهذا تشديد عظيم ونرجو أن 
يكون ما ذكره سيار بن المسي أصح ٠‏ إذ قال : الدنيا والآخرة مجتمعان فى القلب فأمهما غلب 
كان الآخر تبعا له : أى فالمسي للغالب ٠‏ وهذا لا منع مزاحمة الدتيا مع الآخرة ( أما شغلبا ) 
أىالدنيا عن العبادة ( ف الظاهر ) فبو عدم اجمّاعبا مع العبادة؛ قتصير مشوشة مكدرة لماء وحينئذ 
فالأولي ترك ها وراء الحاحة والاقبال على الطاعة كا أشار له بقوله رحمه الله ( ققد روينا عن 
أن الدرداء رضىالله غنه) أى الصخابي : اسمه عوعرء وقيل عامر بن زيد بنقبس بزعائشة بن أمية 
ابن مالك بن عامر بن عدى. بن كن بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج لمارف 2 زوق لد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث ولسعة وسبعون حدبثا » اتفق الخارى ااسم منها 
علي حديثين. وانفرد البخارى ثلاثة » ومسم ثمانية » روى عنه ابن عمر وابن عباس وأنس 
وأنو أمامة وفضالة بن عبيد ويوسف بن عبدالله بن سلام رغوالله تعا! لى عنهم » وروى عنه خلائق 
من التابعين : منهم خالد بن معدان» ومعدان بن أي طلحة وأسد بن وداعة وحيرين تقير وعلقمة 
ان قيس وحمرو وانه بلال وزوحتة أم الدرداء الصغرئ وحلائق 0 وكان فقا ك0 زاهدا شهد 
مابعد أحد من الشاهد مع رسول اله صلى الله عليه وس . 


واختلفوا فى شهوده أحدا لوكان إسلامه تأخر قليلا ءعن أول الحجرة » وولي قذاء دمشق 
فىخلافة عمان» توفى بدمشق فى خلافة عمانسنة إحدى؟؛ وقبل ثنتين وثلاثينمن ال محرة؛ وقبره وقبر 
زوحته أم الدرداء الصغرى باب الصغير من دمشق مشهوران » وكان له امرأتان كل واحدة يقال 
لما أم الدر رداء صحابية وتابعية » تزوج التابعية بد وفاة الصحانية : اسم الصحابية خيرة ؛ والتابعية 
هجيمة ققية حكيمة . وآخى رسول الله صلى الله عليه وسل بين أبي الدرداء وسامان الفارسى . 
وحديث زيارة سامان له فى حياة رسول الله صل الله عليه وسم مشهور فىصجيح البخارى وغيره 
وعن أني الدرداء قال « إني لأدعو لسبعين رجلا من إخواتى فى صلانى سيوم وأسمى آباءم «» 
( أنه قال زاولت ) أى أردت وفى نسخة حاولت ( أن أجع بين العبادة والتجارة في محتمعا فأقبلت 
على العبادة وتركت التجاز ) وف الحديث : « الدنيا طالبة ومطلوبة » فطالب الآخرة تطلبه 
اأدنا اق تتشكل .فنا ززقة © وطالب الدرطا اتطليها لآخره حى ع الوتا فتائكد سقط + 
أخرخه ابية ل (5) دوى ( عن عمر) بن الخطاب ( رضى الله عنه ) 
اتفقوا على نسميته الفاروق » واتفقوا على أنه أول من سمى أمير الؤمنين » وإنما كان 
يقال لأنى بكر زضى الله عنه خليفة رسول اله صلى الله عليه وس » وعمر رضى الله عنه أحد 
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السابقين إلى الإسلام » وأحد العشر الشهود لهم اه ود كايا عالراشدين ؛ وأحد أصبار 
رول الله صل الله عليه وسلم ».واحد كاز عاماء الصحابة وزهادثم » روى له عن رسول اله 
ص الله عليه وسلم متايه حديث ونسعة وثلاثون حديثا اتفق الخارى س8 منها على ستة 
وعشيرين حديثا » واتفرد التخارى بأربعة وثلالان © ومسم بأحد وعشرين » روى عنه عمّان. 
ابن عفان » وعلى بن أنى طالن » وطلحة بن عند الله ؛ وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن 


أن 


بن عواف » وابن مسعؤد » بواذر. وعمرو در بنعيسة » وابثه عبد الله » واب: 


وابن جمر وابن عباس 
وابن الزرسر ؛ 'وانس »؛ وابو موسى الأشعرى » وجابر تنعيد الله » وتمرو بن العاصئ » وآأبو لمابة 
ابن عبد النذز ؛ والبراء بن عازب ؛ وأبو سعيد الخدرى» :وأبو هريرةء وابن السعدى » وعقية 


0 


م 


عامر » والنعمان بن بشيراء وعدى ٠.‏ 0 0 : وشفيان بن وهت » وعبد الله 
أبن سر حسر » والفلتان 5 امم وخالد م عر 
وعند 0 95 2-0 » وبريدة امنا ا عنَذء وه 


ا 1 يا د إأناء ا 
ق لعب بن عحرة » والسور 5 محرمه »)و لسائب بن بريد 


بن أوس؛ وعلقمة 

فقس إن أ ف نارم والخلق سوام : وأجعوا 

اولان وتوا ورققه بالمسامين وإكرامه أهل الفضل 

ى الله عنة بو م الأربعاء رد ليال بقن 

اخ 4 

ى الطحة » سنة ثلاث وعشرين من المحرة . ودف- ننه ا لاد هلال اخرم سنة أربع 

رين 6 وكانت حلافته عشير ستين وخمسة أشير و حدا وعشرين يوما ء وقبل غير ذلك » 
وتوفى وهو ابن ثلاث وستين فى اصرح لاد يي : لوكانتا) 


أى الدنيا والأخرة 0 لأحد ع رى لا<تمعتا لى لما أعطانى الله سبحانه من القوة ) أى القلسة 


) واللين ) بالباء مع مع قت اللا ااشددة : ضد الخشونة . قال الصنق رجه الله ( فإذا كان الحديث ) 


أى ما قاله عمر رخى لله عنه ( كذلك ) أى المذكور من عدم 0 ل مع قوته 
ولينه ( فأض” ) من الإضرار ن(بالفانية ) أى الدنيا الى لاشاء ٠‏ لما زوا خثر السلامة ) بالاقبال عل 
الا الباقية بطاعة الواجد القبار ( والسلام ) أى على من اتتبع اللحدى ( وأنا مغلب ) أى الدنا 
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بلقب وهو الباطن” دكن الْإِرَادَة : فاروى” ن الى" صلى اله عليه وس أنه قال : 


س وار 00 


« من حب ا بارت © وَسن" حب" ابخرتة أضر” _بذانياء فاثروا ما بق 
لم 5 © قبآن لك أنه إذا تفل ظاهرثلة يالك نيا وَبَاطِنكَ بإرادرتها فلآ تعمس 


كََ عيكو 0 0 إِدذًا زهت فيها فرعت إبظام 3 وباطنك تتسسر لك 


لم عهمر 


العبآدة » 0 تاو نك أغضاواك عليه 1 وى" عن 1 الفاربى” رَضى 7 


( بالقاب وهو الباطن لكان الارادة ) فهو أن حبها إضرار بالآخرة لا أشار له بقوله ( فا روى 
عن النى صىى الله عليه وس أنه قال : من أحب دنياه أضر بآخرته ) لأن حب الدنيا يشغله عن 
تفريغ قلبه لحن به فاليا رف اناوه فيضر آخرته ولابد ( ومن أحث آخرته أضر بدنياه ) لأن 
حب الآخرة يعطل عليه أسباب السكسب وامعاش فيضر بدنياه ولابد : والباء فى الموضعين التعدية 
00 منزان.؛ فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت الأخرى ( ؤآثروا ) أى 00 كك 

ما يفنى ) قال العلامة عبد الحق بن شاه : رواه الإمام أحمد واكاك 0 عن أ نوبت الأشعر رط 
ل ارو رواه أحمد والبزار والطيراتى وابن حبان والا 5 وصمحه عا لى شرط الشبخين . قال 
الزسدى : وهو منقطع دين الطلب بن عبد الله وبين َك موسى ؛ وسبقه إلى ذلك الذهى » وقد 
رواه كتالت القضاعى فى مسند الشباب والببيق فى الشعب ؛ وقال النذري ا 0 
وعند بعضهم :ألا نك ثروا بؤيادة ا ألا التنبييية ( (فبان ) أى ظهر (.لك ( ذا الحديث ( أنه ) أى 
الشان ( إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا ) أى , بطلا ( وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها ) 
من الحضور القلى وغيره » بل تتيسر صورتما الظاهرة ؛ لأنك قد أديتها بعدم الحضور والخشوع 
الشكرن ادن بلا روح ( وأما إذا زهدت فيا ) أىالدنياء يقال : زهد بزهد من باب منع وسمع 
وكرم كا قاله الشو برىء وهولفة: الإعراض عن الثىء لاستصغاره وارتفاع الحمة عنه لاحتقاره؛ من 
قولهم : 000 أ قليل : وشرعا : أخذ قدر الضرورة من الال المتيقن الخل فهو خض 
من الورع إذ هو ترك المشئية ؛ وأحسّن حدوده كا قال ابن اله :أنه فراغ القاب من الدثياء لافر راغ 
اليد ». وهذا زهدالعارفين وأعلى منه زهد المقريين وهو ل فما سوى الله مندنا وحنة وغيرها 
إذ.ليس لصاحت هذا الزهد مقصد إلا الوضول إليه تعالى والقرب من ( فتفرغت') أى اتصفت 
بالخاو من الميل إلي فان والثقة بزائل 6 قرره بعضهم '( بظاهرك وباطنك تتيسر “لاك العبادة ) أى 
حقها ( بل تعاونك أعضاؤك علم +00 أى العبادة ( ولقد روى عن سامان الفارسى رضى الله نه ( 
أى. الصحانى : وهو أبو عبد اله سانان الخير مولى رسول الله ضلى لله عليه وس شل .عن 
نسبه.؟ فقال أنا سامان ابن الإسلام » أصله من فرس من جى بفتح اليم ونشديد الياء : قرية من 
قِرى أضهان ؛ وقيل من رامهر هر » روى ان أ جتمة فى تار مع ن ابن عباس قال حدتى 
بنامان رضى الله: تعالى, عنه قال :كنت من أل أصهان من قرية بقال لا جى : وكان 


0ا ©/واتماعل/ونه.ع نالطع عه //:دماطا 


اووس 0 1 


أني دهقاتها . وسبب إسلامه مشهور ؛ وأنه هرب من أبيه وكان جعوسيا » فلحق. براهب ؛ ثم 
جماعة من الرهبان واحدا بعد واحد يصحهم إلى وفاتهم إلى أن دله الأخير إلى الذهاب إلي الحجاز 
وأخيره يظهور النى صلى الله عليه وس 
لبهودى » ثم اشتراه منه بهودى من قريظة »!ققدم به الدينة فأقام به مدة حق قدم ها رسول 
0 ؛ فأتاه بصدقة فى يأكا ل منها : ثم بعد مدة أتاه بهدية فأكل منها » ثم رأى 

تم النبوة : وكان الراهب الأخر ر وصف هذه 0 الثلاث للنى صلى الله عليه وسم . قال 
سامان: فرايبت الخاتم ققبلته يت عدن رسولاله صلى اللعليه وسل بين بديهء 0 


3 فقصده مع عرب » فغدروا به وباعوه فى وادى القرى 


وفاتتنى بدر وأحد بسبب الرق» فقال لى «اسامان كاتب عن نفسك فلم فر أزل يصاحى حت كاتبته أن 
أغرس له ثلائة نخلة وعلى أربعين أوقية ذهب » فقال النى صل الله عليه وسلم . أعينوا أخا كم 
سامان بالتخل ٠‏ فأعانوني حى اجتمعت لي قال فقرامها ولا تضع منها شيئا جق أضعه يدى 
ففعلت ؛ فأعانتنى أصحابه حى فرغت » فأتيته فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ؟ ويسوى علا التراب ؟ 
فوالدى بعثه بالحق نبيا ما مانت واحدة وبق الذهب ؛ فجاء رجل عثل البيضة من ذهب أصابه 
من بعض العادن ؛ فال ادع سامان المسكين الفارسى المكاتب ؛ فقال أد" هذه ؛ وروينا عنه قال 
تداولنى بضعة عشر ربا من رب إلى رب . وأول مشاهده مع رسول اله صب الله عليه وسلم 
الحندق » ولم يتخلف عن مشهد بعدها » وآنخى رسول الله صلى الله عليه وس بين أب الدرداء وبين 
نان ثبت ذلك فى يح البخارى » وكان من فضلاء الصحاءة » وزهادهم | وعلهائهم دق 
القرب من رسول الله صل لى الله عليه وسلم » وهو الذى أشار عل رسول الله صلى الله عليه وسم 
عفر الخندق حين جاءت الأحزات » و 1 العراق ؛ وكان يعمل الوص بيده فب كل منهء 
وكان عطاؤه حمسة لاف فإذا خرج فرقه » وكان أبو الدرداء قد سكن الشامء 0 إلى سامان: 
أما بعد » فإن الله قد رزقى مالا وولدا » ونزلت الأرض القدسة ؛ فكتب إليه سامان : سلام 
علبك أما بعد ؛ فإنك كتبت إلى أن الله تعالى قد رزقك مالا وولداء فاعلم أن الخير ليش بكثرة 
المال والولد ؛ ولكن الخبر أن بكثر حامك وأن ينفعك عامك وكتيت إلى أنك #الأرض القدسة 
وإن الأرض لا تقدس أجدا ؛ ونقلوا اتفاق العاماء على أن سامان الفاسى عاش مائتين وحمسين 
سنة » وقبل : ثلثائة وحفسين سنة؛ وقبل إنه أدرك وحى عيسى ابن صم ؟ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام . روى له عن رسول الله صلى ته عليه وسلم ستون حديثا » اتفق البخارى ومسْد على 
ثلاثة ؛ ولمسم ثلاثة ؟؛ وروى عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عاص وأبو سعيد وحعب بن عجرة 
وأبو الطفيل رضى الله عنهم ؟ وروى جاعات من التابعين : توق سامان بالمدائن فى أول سنئة ست 
وثلاثين » وقيل: سنة حمسن و3 ثين » ويقال فى خلافة عمررضى الله عنه» وهو غلط .قا لأ بو مكز 
ابن ألى داود وغيره : لسامان ثلاث بنات بأصيهان » وروى الترمذى بإسناده عن أن رقى الله 
تعالى عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : إن الجنة لنشتاق إلى ثلاثة : على » وعمار » 
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١‏ للا 


فى الذنياً 00 ار رار ل الاك 


0 


0 ا ٍِ 
ع اس ع عا عا كس ع 
ا لد و ل ود م فدرد 


0 قرم ألم 
حل عا رذ اهلر قلبة حيث 


وسامان رضى الله تعالى عنهم » قال الترمذى 1 حسن ( أنه قال : إن العبد إذا زهد فى الدنيا 
استتار ) أى 007 ححة الإسلام : القلب ‏ لطيفة ربانية هى الخاطبة وهى الى تثاب 
وتعاقب ولما تعلق بالقلى اللحمانى 0 الشكر مر العَرْضٌ بالجوهل » ويسحئ روحا وانقسا 
(بالمكة) أى الع 7 قاله بعضهم وهو العم بالله » وكذا الع بأحكام الله (وتعاونت أعضاؤه 
فى العبادة فهذه ) أى اجملة (هذه) أى هى الموصوفة بالكل والعظمة » وبالجلة إن الزهد هو الآلة 
الى لا يستغنى عنها عابد ولا عارف » لأن الدنيا عدوة حبوبة» أماكونها عدوة فلأنها قاطعة شاغلة ؛ 
وأما كونها حبوية فلآن أصل الحياة وكالما لا بتأى إلا بها » وأصل اللياة هو القصود للسادة 
والعرفة » وكال الخياة بالنعيم هو القاطع إنكان محظورا » والشاغل إن كان مباحا ؛ وأما اازهد 
فلا يتعلق إلا بترك المباح » وترك الباح منوط بثلاث آفات : الافة الأولى: أن الانهماك فيه حمل 
على ترك الواجبات وفعل الحظورات» ولا بقدر على فعل الواجبات وترك الحظوراتإلا بترك فضول 
الشبوات المباحات ٠‏ الآفة الثانية : اعتياد النفس وإلفها به : أى بالمباح فيشق عليها مفارقته » 
والفارقة للدنيا ضرورة . الآفة الثالثة: الاشتغال به عن معرفة الله التى ما خلقت إلا لأجلهاء والقاب 
لا بنسع الحالين : إما إقبال على الدنيا أو على الآخرة ؛ أو عل الله تعالى » فإذا عرفت هنذا عرفت 
أن الز ا :«ضرورة السالك ؛ فأما الببس ب الموجب للزهد ؛ فقد قال الله تعالى : « لج 
ف ون فى الدنيا والآخرة » وقال : ( ما عند ينقد ومااعدن اله باق » فقد عرفك طريق 
الفتكر فى الآبة الأولى» وهو أن تنظر إلى فناء الدنيا وسرعة ذهابها حق كأنها لم تكن وفى بقاء ' 
الآخرة وثباتها حق كأنها لم تزل مع ما اشتملت عليه الدنيا من الخساسة والقذارة والمكابدة 
ومحاصرة الششركاء + وكنذلك مااشتملت عليه الآخرة من التفاسة والبهاء وعدم الآفات ؛ والإعان 
بهاتين العرفتين واحجب يها من عقود الإعان بالله » فإذا أضفت المعرفة ة بالآخرةإلي المعرفة بالك نيا 
وكانت إدادتك مائلة إلى الدنيا انصرفت إرادتك من الدئنا إلى الآخرة شعند 'نعرف حقيقة الزهد 
بالدوف إن فت مصدقابرهانا أو تقليداء خفيقة الزهد اتصراف الإرادة عن الدنياحقارة لاستعظام 
ماعاين من نفاسة الآخرة كا ذكره العلامة الزيدى . ( و ) الأمر ( الثانى ) الدى لزمك الزهد له 
من الأمرين 1 نه ) أى الزهد ( ا قبمة ملك ويعظم ) أى ذلكالزهد ( قدره )أى قد ر العمل 
( وشرفه فلقد قال ) رسول الله ( صلى لله عليه وس : كان من رجل علم زاهدقلبه حير ر وأحب 
إلى الله جل جلاله من .عباده المتسدين إلى آخر الدهر ) أى آخر الزمان الظويل. والأبد الحدود 
١0‏ - مراج الطالبين ست 08) 
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كوول 


ع مه 


ا 2-0 
ابلا سرمدً! © (إذا؛ كانت العيادة سراف وكر يزللك قحو ل طن الدادة 


6 عاه سسا 


نْ ل ر 0 


ويطلق أضا عل الف سنة » وفى المشارق : الدهر مدة الدنيا . وقال بعضهم : وقد بقع الدهر 
عل بض ا ركان انرى:. وى كان ب [ القرى ] للمحب الطبرى قال ثم الزمان والدهر واحد : 
فأنكر القا الام اولان : الزمان زمان الحر وزمان البرد وزمان الرطب ٠‏ ويكون الزمانمن 
الشغرين إلى ستة أشور » والدهر لايتقطع لان كاه الله تعالى . وقال ادر الدهر عند 
العرب يع على بعض الدهر وعلى مدة الدنيا كلها يقولون : أقنا علي كذا دهرا اتتهى . وقال 
ححة الإسلام 00 فى. لباب المعارف العقلية : الزمان عدد حر ت الفلك عد الحصر و المدة ١‏ 
والدهر حركات الفلك قبل العدد والحساب ؛ ولمذا قبل : إنالدهر أصل الزمان » لأن" الزمانتممتد 
مع السفليات » والدهر تمتد مع العلويات » كذا ذكره الفاسى (أبدا سرمدا) أى دائما ».روى هذا 
اديت سروق عن ابن هرد > فى القوت . قال الزبيدى : وقد روى نحوه مرفوعا من 
حديث اس اسان من رجل ورع أفضل من ألفت ركعة من مخلط» . رواه أبو نعيم » وروى 
ابن النحار عن موسى بن جعفر عن أنه عن حده ( زكمتان من عالم أفضل دن سبعين 0 من 
غير عالم م» . وروى الشيرازى فى الألقاب من ا طريق مالك بن دينار عن الحسن ع لس 0 
عل" راففة رز ركمتان ود ن عالم بالله خير من ألف رلعة من متتجاهل الله » وقال صا لى الله عليه وس 
« إذا رتم العبد قد أعطى ضمتا وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منه فإنه بلق 0 وقال تعالى 
« ومن يؤت اطشكة فقد أونى خير ا ١‏ » » ولذلك قبل : من زهد فى الدنيا أر بعين وما 
أجرى اله ينابيع الحكة فى قلبه » وأنطق بها لسانه . وقال صلى الله علنه وس « إن أردت أن 
بحبك الله فازهد فى الدنيا » مل الزهد سيبا للمحبة » فن أحه الله تعالى في 


و فى أعلى الدرحات » 


شقان كرن الزهد فى الدنيا من أفضل القامات وضار الزاهد حبيب الله » ولما سثل رسول 
0 لى الله عليه وسح عن معنى فى الشرح فى قوله تعالى . « شن برد الله أن ديه شر #صدز 
ىََ 
للاسلام » وقيل له ماهذا | الشرح ؛ فقال : إن .النور إذا داخل فى القلب انشر حَ له الضدر وانفسح 
قبل يارسشول الله وه ل لذلك مزعلامة ؛ قال التحافعن دار الغرور د 6 والإنانة إلى دارا لخاود 


والاستعداد للموت قل تزوله » فانظر ظرا كفت 0 الزهد فى علامة شرح الصدر بالثور » وهو نور 
التصديق الذى هو عموم وؤصف 00 الأنه هو التحقيق نالاسلام » فهذاهو الزهد حعلهشرطا 
للاسلام ؛ وهو التجافى عن دار الغرور » وروى عن ابن السيب عن ' 
الله عليه وسلم أنه قال «.من زهد فى الدنيا أدخل الله الملكة قله نطق عا لسائه » 

الدنيا ودواءها ٠‏ وأخر حه فنها سالما إلى دار السلام » ؛ والأدلة 3 فى بان فض 

تحدى + وفما ذكرناه كفاية لأولى الألناب ( فاذا كانت العبادة تشرف وتتكثر بذلك ) أى بسبب 


ن طلب العبادة ) حتقها ( أن بزهد فى الدنيا ويتحرد عنها ) 
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ف الذّنياً وما حفيقة ذلك 1 أن 0 0 


3 ع م 5 
12 و2 , وله راع ونم بم 


رهم الله زهدان : زهد مقدورن ع وزهد غير مَقَذُور 2 


ا أشياء : تراك طلب الفقود مر > ألانيا وتفريق' الَحْمُوع 1 


ا 
واختيارها : 

مع الاحتياط فإنه وان كان شاقا فدته قريية » والاحتّاء مدة سيرة للتنعم على الت 

أهل المعرفة القاهرين أنفسهم بسياسة الشرع ء رن بعروة اليقين من معرفة الضادة الى بان 
الدنيا والدين . ( فإن قلت ) لى ( فا معنى الزهد فى الدنيا وما حقيقة ذلك ؟ فاعر )هداك اللدتعالى 
) أن الزهد عند عامائنا ( أى معاشر الصوفية ) رجهم الله زهدان : زهد مقدور للد » وزهد 
غبر مقدور ) أى له ( فالدى ) أى الزهد الذى ( هو مقدور ثلاثة 0 أحدها ( ترك طا 
الفقود من الدنيا. و ) ثانيها ( تفريق المجموع منها. و ) ثالنها (ترك إرادتها) بالقلب (واختيارها) 
وهذا الذى د كر ه قريب ما قاله الجنيد : الزهد معنيان : ظاهر وباطن + فالظاهر نفض مافى 
إل بديمن الأملاك وتركطلب المفقودء والباطن زوال ار 0 العزوة 


ف والانصراف 


الات 1 تترك الدننا كما هى لا تقول : 
دو امش 2 : الزهد هو رن الدنيا بعبن الزوال لتصغر 
فى عينك . «فيشيل علتك ل عنبا. وقال نيد : الزهد: حاو القلل مما خلت منه 


الند . وقال ابن المبارك » وبه قال شفيق البلخى ويوسف بن 


أسباط . قال القشيرى : وهذا أيضا من آمارات الز فإنه 0 العبد على الزهد إلا بالثقة 
بالله .قال عبد الله ين زيف : از 
1 00 3 


هو استصغار الدذيا ومحو ا ثارها من و 0 من اللك » 
وخاو! لقان من ن التتبع .. وقال الإ ن : الرهد أ 


الزهد فى الدنيا هو ال هد ؤ كر ٠.‏ وقال الحسن 


وتبغض مافها . وقال بعضهم : 00 ا فذه ثلاثة 
- 1 


عضر قولا تقلها القشير | لي كانت اه ا 


خض الحمدة ؛ وَأن لا نحن أن * 1 : اك وقال آخرون : الدنيا هئ الآ كل 
والاماس والال » وال ه 2 9 9 ١‏ 


: حقيقة الدنيا هو حب 


الشرف والعاو وطلب العز والرياسة » فينبغى أن يكون الزهد عند هؤلاء هو حب الجول .والذلة 
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وطلب اضوع والضعة . وقإل آخرون : الزهد مفارقة حظوظ النفس فى كل ثىء . وكان سفيان 
يقول : الزهد فى الدنيا هو الصير على الحق فى كل شىء . وسئل حاتم الأصم عن الزهد » ققال : 
رآسه الثقة بالله » ووسطه الصبر » وآخره الإخلاص ؛ فأدخل فيه التوكل وجعله أوله لأنه لا زهد 
حن شق الله فى الرذق ؟ ويتوكل عليه فيه ؛ وجعل الصبر حالا منه أراد الثنات لثلا عيل أو رج 
فبرج.ع إلى الرغبة ؟ وجعل نهابته الإخلاص وهذا إخلاص الصادقين أن تريديذلك وجه الله وحده 
وابتغاء مرضاته » لا تطلعا إلى عوض ؛ ولا تطلبا لسيب هو دون الله تعالى » وكذلك جعل أحمد 
ابن جنبل الإخلاص هو الزهد ففسره به لأنه إذا بلغ حقيقة الإخلاص لله وحده ققد زهد فا 
سواه فاتفقا تمعنى تقاريا فيه : أما أحدهها ففسر الزهد بالإخلاض جعله نهابته وهو حاتم ٠‏ وأحمد 
عبر عن الإخلاص بالزهد لأنه حقيقته » وأما أيوب السختياتي فإنه سئل عن الزهد ماهو ؟ تقال 
هو أن تقعد فى بيتك ٠‏ فانكان قعودك لله.رضا وإلا خرجت تنفق درهمك ؛ فإ نكان رضا وإله 
امسكث كنك مالك » فإ ن كان رضًا وإلا أخرجته تسكت : إن كانسكوتك لله رضا » وإلا تكلمت 
تنكلم » فإن كلامك لله رضا وإلا سكت » وهذا هو الزهد وإلا فلا تلصسوا : وهذا مام الحاسبة 
للنفس ء وحال اللراقب للرب ووصف المراعى للوقت ء كمل الدنيا هي ترك موافقة رضا الله تعالى 
فى كل ثىء إذ جعل الزهد فبها هو اتباع مرضاته فى الأشياء . وقال مجاهد : الزهد الأثرة لله على 
ماسواه إذا أتاه شىء من الدنيا استعمل الخوف والحباء فيؤدى إلى كل ذى <ق حقه . وكان 
ابن عبينة تقول : حدالزهد أن يكون شاكرا عند الرخاء صابرا عندالبلاء » فبذا قد صير الشاكر 
على النعمة : والصابر على البلية زاهدا » وجمع له الزهد باجّاع الشكر والصبر » وهذا زهد عموم 
الؤمنين. ؛ وقبل ليجى بن معاذ مق يكون الرجل زاهدا ؟ فقال : إذا بلغ حرصه فى ترك الدثيا 
حرص الطالب لماكان زاهدا . قال الداراتى : الزهد : التحلى من الدنيا والاشتغال بالادة » 
فأما من تركها وتيطل فانها طلب الراحة لنفسه .. وقال سبل : أول الزهد التوكل؛ وأوسطه إظبار 
القدرة. وقال أيضا : لابزهد العبد زهدا حقيقيا لا رحعة بعده إلا بعد مشاهدة قدرة . وقال 
بعضهم : الزهد هو إخفاء الزهد ..وقال سهل : لا ينال الزهد إلا بالخوف » لأن من خاف ترك » 
شعل الزهد ماما فى الخوف رفعة عليه . وفى الخبر « إنما الزهد أن تسكون عا فى بد الله تعالى 
أوثق منك عا فى يدك » فبذا مقام التوكل . وقال قوم : الزهد هو ترك الادخار » فكانت الدننا 
عند المع . وقال بعضهم : الدنيا ما شغل القلب واهتم به » كملوا الزهد ترك الاهّام وطرح 
النفس نحت تصريف الأحكام وهذا هو التفويض والرضا . وقال الدارائى :. التورع أول 
الزهد ,: وقال أبو هشام الغازلى : الزهد قطع الآمال وإعطاء المجهود وخلع الراحة . وقال 
ابن الماك : الزهد أن لا يفرح بنىء من الدنيا أتاه ٠»‏ ولا بحزن على شىء منها فاته لايبالى 
ل 0 أصبدي أم بسر . وقال طيفور البسطاى : الزهد أن لا علك ولاعلك . وقال عاماء الظاهر 
الزهد فى الدنيا : موافقة المج والقيام بأحكام الشرع وأحذ الثنىء من وحهه ووضعه فى حقه » وما 
خااف العلم فهو جبل كلهوهوى ؛ فذكروا فرض الزهد وظاهره ولم يعرفوا غرائبه وباطنه »ذلك 


مبلغهم سن العلى ونصييهم من الفهم ٠»‏ وهؤ مقامهم من الملقال وطريقهم الشوب بالاعتلال . قال 
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سوس 


ل 


ا ا 01 له 
وَاما الزهد الذى هو غير مَقَدورٍ اللعيد ل فيو راودة السى على قلب الز أهدٍ م 0 


الى 57 00 لاعيد ماد الذى 0 0 مَقدُورٍ 0 2 كذ أتى به بو الع 


0 0 ع 5 0 ما عند منها 57 يقاب د ادم 


0 0 1 / ا بع د ا لآفاتها ور ب 1 0 


ححةالإسلام : وهؤلاء كلهم اقتصروا لالقصور فى البصيرة » ولكنهم ذكروا ماذكروه عندالحاجة 
فلا جرم ذكروه بَمَدر الحاجة » والحاجات #تلف فلا جرم الكلمات #تلف ٠‏ وقد يكون سبب 
الاقتصار الإخبارعن الحاةةالراهنة الى هى مقام العبد فى نفسه والأحو ال حتاف عفلاجرم الأقوال 
الخيرة عنها #تلف ؛ وأما الحق فى نفسه فلا يكون إلا واحدا » ولا يتصور أن #تلف : أى على 
الصحيح من مذهب الأصوليين ٠‏ وإنما الجامع لمذه الأقاويل الكامل فى نفسه وإن ل يكن فيه 
0 قاله أبوسلمان الداراتي : إذ قال : سمعنا فى الزهد كلاما كثير | : والزهد عند ؛ ترك كل 
شىء إشغلك عن الله عز وجل .. قال الزبيدى . وكأن الزهد عنده . دوام التفرغ لله تعالى 
بحسن الإقبال عليه . وقال شارح الرسالة.: أراد بترك ما بشغل عن الله : أى بقلبه وإلا فبو مر 
عرات الزهد .٠‏ ققد يترك الإنسان ما يشغله عن الله لزهده بل لشغله عا هو أشرف منه . وقد 
فصل الداراى وقال : من تزوج أو سافر فى طلب العيشة أوكتب الحديث ققد ركن إلى الدنيا 
ل جميع ذلك دا للزهد ؛ وقد 3 قوله تعاللي « إلا من 1 الله : باب سليم » قال : هو 
القن الذى لبس فيه غير الله فاك الن كدف 2 فبذا زهد الصديقين “و عا تكو ون هذه الثلاث 


دنيالمن أراد الداتيا لعاجل متعة النفس بها ء فأما من 1 قات لآ 


ا عها ‏ فآما من أراد بها الآخرة فهى طرقات له إلى الآخرة 

وقال الدارانى مرة :. إتما زهدوا فى الدنيا لتفرغ قلوهم عن هموما للااخرة . قال بعضهم : 
فإذا رزق العبد فراغ القلب مغ وجود هذه الثلاث التى ذ كرت كن له قربات إلى المذ كور + وقذ 
كان رحمه الله تعالى ذا عيال ول يكن يشغله ذلك عن أوقاته مع مع الله © ولايدخلون عله .فى مقامة 
فحرحوية مر المقام + كذ| "الوك , قال المطيلفت ا له تعالى ( وأما الزهد الذى هو غير 
مقدور للعند فبو برودة الثىء على قاب ب الزاهد ) أى لا حبه ( م الزهد الذى هو مقدور للعبد ) 
وهو الثلاثة المذ 1 ة ( مقدمات لازهد الذى هو غير مقدور للغّد ) وهو برودة الشىء على قلبه 
معنى عدم محبته له ( فإذا أنى به ) أى بالزهد المقدور له ( العسد) وذلك ( بأن لا يطلب ماليين 
, عنده من الدنيا و) أن ( يفرق ) أى يقسم على وجه مرضى عند الله (اما عنده منها) أى من 
متاع الدنيا ( و ) أن ( بترك بالقلب إرَادتها واختيارها لأحل الله ) أى لا اغرض من الأغراض 
الفاسدة ( وعظم ثوابه بتذكره ) أى العبد ( لآفاتها ) أى الدنياء فإن التذكر لما عففه على 
مافعله من الأمون الثلائة ( أورثتة) حوابٍ إذا فى قوله فإذااف ( تلك ( 3 الثلاثة ( برودة 
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ألن ند باعل قُلبه 0 وَهْذا عندى هو له ار . عت ار الغاكنة 


ناحو ترك ال رَادة _باأتلب» إذ > من : باهر 0 بده 0 


حر عر 


ف ميكافجات ومناناة 


الدنيا على قلبه » وهذا ) أى عدم حب الدزيا المدير عنه انوك رم هو الزهد الحقيق ) . 


وقال أو سعيد بن الأع, إلى عن أنشياخه :اع ارهن عددثم خروج قدر الدنا دن القان م 


لق كك وعدا لعمدرى هو الزهدلانه زهد 3 0 


هده فزهد فيه 00 بره شا لا لأنه زهد 
في لاثىء ٠‏ وهذا إنشبه ما يقال إن حقيقة الزهد هو الزهد فى النفس 1 قد بزهد فى الدنا 
لنفسه طلبا للعوض » فيحكون ذلك رغبة على صفة » فإذا زهد فى النفس الى يريد لها الأعواض 
على الزهد فهو حقيقة الزهد وهو بشبه قول من قال : ان حقفيقة الزهد فى الغنى هو الزهد 
فى البقاء لأن العبد رعا زهد ف الثنى ولم رهد فى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة ٠‏ فإذا زهد 
00 


فى البقاء فهو حقيقة الزهد في الغنى إذ كان الغنى يراد للبقاء وإذ لا متعة بالبقاء شر غى 


فى القوت . 
لإتسيه 4 اعم أن الزهد على قسمين : مراذ لذاته : وهو الزهد فها سوى الله تعالى من كل 

مالشغل ع٠‏ ا » وهو من عقود الإعان بالله لتعلقه بالملال وا نكال » ومراد لغيره وهو 

فراغ القان لمذه المعرفة» وكلا ازددت تركا للدنيا ازددت بالل معرفة » والقدر الواحب - من الزهد 

الراد لغيره ما بحث علي الفراغ لأوقات | لواجبات » وهو لعمرى سبب لإقامة الإخلاص الذى 

شرط فى دة العبادات » .فلا يقدر علي ترك حملة من الشسرور الظاهرة والباطنة إلا بترك الدنا إلا 

أن قاض شرك لا لحر ل لجل 'نفسه ٠.‏ والمباحات منهى عنها لأدائها إل ما كزنا فى 

الغالب » ومن أهل المكين هن يعطى قوة يدر بها العالمين » ولا بشغله ثثىء عن الله » فنهم من 

وصل إل هذا اللقام الشريف ا لخاد 6 وهو المسمى مريدا © ومهم 

بنفس 3 الزحمة فى كشف اللجاث عن قلبهاء حى وقف غل حقيقة الم 

وهو المسمى عند القوم مرادا » وكل منهما مراد إلا أن هذا مراد بوسائط كثيرة » وهذا مراد 

بغير واسطة » وقد أخر الله عن كلا الحالين فقال : « الله مجتى إلبه من _بشاء ومهدى إليه من 

ينيب » ونشبتى أن حرى بينهما الخلاة 0 ى فى التفاضل بين أفاضل المؤمنين وأفاضل الملائكة 

لمناسية الحذب والترق » هذا إذا اتحدت المعرفتان » فإن احتلفها كان نت الفضيلة على حسب امعرفة 

فافهم » كذا ذكره العلامة الزييدى ( ١‏ اعد 7 كك 0 أن ضع و الثلائة ) 

ترك طلب المفقود من الدنيا » وتفريق ال ِ: 

ار ترك الإرادة ) والحبة للدنيا ( باقات 0 ل ( تأرك لما بظاهره 

( حب مريد لما بباطنه فهو فى مكالخات ) ا فاك الاصم : كافكوثم إذا استقباوممفى 


الخرب بوجوههم ليس دونها ترس ولاغيره» وفلان يكافح الأمور : أى يباشرها بنفسه (ومقاساة) 
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فقس 6 


ا 
ين ا ا 4 الى سْبحَانة عر" م من قرئل : 
0 سك الدذّاث اكه 0 لذن ل د ون 08 ىق 0 7 قدا » 0 


ال نلق الإرادة درن الطلت اتدل انراد ركز لى كانه د زرمة كن 3 


0 000 2-0-6 2 


0 الآخرة بزدله فى حراثه ؛ ومن كان يرد ت الدنياً نوت اك 


20 0 


فى الآخِرَة من تصيبر » وقو'له تعآلى : « من كآن بريد العاجلة عَجَّلعا له قبهاما شاه » 
وقوئله : « وَمَن أَرَاد اداه رك ل 0 8 دوكر 1 أ رَادَة 


0 2 
فامرها هواليةٌ إدن : الكن, اليد مااكة وَاسَتقام عل لوآ ين » اي ا 


أى مكاددة ( شديدة من نفسه ) . وفى التار : قاسى 0 : كانده انتهى . وأيضًا فيه كابد لود 
قاسى شدته ( والشآن ) أى شأن اله زهد ( كله فى هذه ) أى الإر رادة : أى تركها بالقا ب (أَلم 3 ألسمع 
له عما لا يلبق به » وتعالت عظمته ( عز من قائل ( سان للضمير 

ى غلب الله | الذى هو القائل عل 50 القائلين . قال: 

4 الأول أن ا حال من فاعل عز » أى عز قائلا . والثانى 

5 أى عز من" ن <هة القائلية » وهو حوك ٠»‏ وأصله 0 عزن قائليته» 

فى » فهو بدفع الإيهام عن النسية » كذا فى سراج السالكين ( تلك الدار 

الآخرة ) أى 0 تحعلها للذين لا بريدون علوا فى الأ رض ) بالبغى ( ولافسادا ) بعمل المعاصى . 
قال النصف ( علق ) سبحانه وتعالى ( المس؟ ) وهو المعل اذ كور ( بننى الإرادة ) لاعاو والفساد 
( دون الطاب والفعل المراد » و ) ألم تسمع أيضا إلى ( قوله سبحانه : من كان بريد) 0 ثْ 


الآخرة) أىككسها وهو الثوات ( تزد له فى حرثه ) بالتضعيف فيه المسنة إلي عضر وأ كثر.قال 


الزيدى : معنى زد له فى حرثه » أى لا تحاسبه عا نعطيه منها بعد أن لا بريدها وأن لا يكون 
أد 


» قا أدخل عله منها حر رجَ منه العبد من غير محاسية » فهذا از الدنيا لأن الرزق لابزاد 
لى ما قسم له أو ل عرة» فجعل ذلك له محعل الجازاة على اي 


00 أ لوي الإ ترد تعالى : من كان برد ) سان الدنيا ( عجلنا 
له فبها ها نشاء ) لاها بشاء ( و ) إلى ( قوله ) تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها) أ ىعمل 
تملها اللائق بها ( الآنة ) أى اقرأ بتي الآبة وهى قوله «وهو مؤمن فأولئك كان سعييممشكورا» 
( آها ترى الإشارة كلها إلى الإرادة » فأمىها هو الهم إذن 3 حين وجدت الإشارة ( لكن 

العبد إذا واظب واستقام ) أى طلب الاستقامة ( على الأول عن ]عى )يها (العريق )كا عنده 
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ا 


ادس 3 
لعي ار 


متحالة أن لوقه الف 
ع ا 
قلبو د قإنهه 0 الكرع” ٍْ ا 5 م الى يست عل اله ال : وَالتَفرِقٍ ا 


عليِك ذاك ذ ا الم عو 


33 - 


من الدنيا ( والترك ) أى ترك طلب الفقود منها ( فأمول ) أى فهو مرجو ( من فضل الله 
سبحانه أن يوققه لدفع هذه الإرادة ) للد نيا ( والاختبار ) لما ( عن قلبه فإنه ) تعالى ( المنفضا 
على عناده ( الكريم ) أى ذو الإعطاء » وقبل ذو القدرة التامة على الإعطاء » فعلى الأول 
يكون الكرم صفة فعل وهى الإعطاء » وعلى الثانى صفة ذات : وهى القدرة على الإعطاء ( عز) 
ربنا عن الشركاء ( وجل" ) عن الأغراض وعن الأعوان ( ثم الذى ببعث ) أى بحمل ( عا 
الترك ) أى ترك الطلب ( والتفزيق ) لامجموع ( وبهوان عليك ذلك ) أى المذكور من التراه 
والمرية ق هو ( ذكر آفات الدنيا وعيوما ) وهوانها وذمها ء ققد روى « أن رسول الله صلى 
لله عليه وس ل على شاة مبتة فقال أترون ه نذه الشاة هينة طٍِ على أهلها ؟ قالوا : 3 هوانها 
ألقوها ؛ قال : والذدى نفسى بيده للد نيا أهون ع 0 هدء الغا ة على أهلها » 
0 0 راق : رواه اان 

إسئاده من حديث سيل . وقال صلي الله عليه وَسْلم » الدننا سحن المؤمن وحنة 5 الكافر 3" 
قال العراق : رواه مسلم رك هريرة . وقال رسول الله حلى الله عليه وسل « الدنيا 
ملعونة ملعون ما فنها إلا ما كان لله منها » ٠‏ قال العراقي : رواه الترمذى وحستهوان اق 
حديث أنى هريرة . وقال صلي الله عليه وسلم « يا عحباكل العجيس لالنمصدق دار ر الخلود وهو و لسعى 
لذار الغرورن» ل ا وأه ينا آى الدنا فى كتاب | ذم” الدنيا | منحدرث أنى جعفرءرسلا 
وقال صلى الله علية وس « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن لله مستخلفس فيها فناظر 00 
إن نى إسرائيل لما :, بسطت لمم الدنيا وميدت » تاهوا فى الخلية والضساء والطينب والثات » . 


أي 


با اانا عن 2-2 بث الحسن عرصلا - وقال موسى بن سار :ال النه جه آذ عليه 


0 
وسَدم ( إن الله عز و خل لم حلق خلقا أبغض إلبه من الدنياء وإنه منذ خلقها ل بنظر إلباء )2 
مئن لظ هام 3 3 
' 


رزضاء».وإلا فهو ينظر إلبها نظر تدييز » ولولا .ذلك لاضمحلت » ٠‏ رواه بن أبى الدننا فى ذم 
الدنيا » وقال عيسئ عليه السلام « ياطالب الدنيا لتم ر ها تركك الدنيا أبر 0 رحه بن أنى الدنا 
« وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى لا تركان إلى حب الدنيا فلن تأتيق بكبيرة 
أشد عليك منها » أح, رجه صاحب الخلية بة من طريق سفيان عن منضور بن العتمر عن مجاهد 
0 وقال عد سى ابن مريم عليه السلام « ويل لصاحب الدنناكيف وت ويتركها ويأمننا 
* ويشثق بها وتخذله » ويل للمغترين كيف أرتم م ما يكرهون » وفارقهم ما بون » وجادم 


يوعدون ء ويل لمن الدنا همة » والخطايا 00 يفتضح غدا بذنبه » أخرحه ابن أنى الدتنا 
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506 سام 0 
لقال فى ذلك نه 


وقيل « أوحى الله إلى موسى عليه السلام : ياموسى مالك ولدار الظالمين إمها ليست لكبدا رأخرج 
منها همرك وفارقها بعقلك ء فبئست الدار هى إلا لعامل يعمل فبها » فنعمت الدارهى » يا موسىإق 
مرصد للظالم حتى آذ منه لامظلوم » أخرجه ابن أب الدنيا فى ذم الدنيا » وعلي الجلة فالأخبار 
فى هذا النات ) كثر من أن نحضى » وأبعد من أن. تستقدو ى » وفها أشبرنا إلبه كفابة » وعيرة 
0 ة لمن يتذكرء وما يتذكر إلا.من بنيبٍ (وقد أ كثر الناس) أي العاماءمن إطلاق 
العام وإرادة الخاص ( القول فى ذلك ) أى في ذكر آفات_الدنيا وعيوما (فنه) قول نحي 
ابن معاذ ( الدنيا خانوت' الشيطان. فلا تسرق من حانوته شيئا » فحئء فى طله. فأخدك » 
الات 1 ومنه قول الفضيل بن عياض رحمه الله : لوكانت الدنا من ذهب يفى » 
والآخرة من خف بق » لكان ينبغى لنا أن تار خزفايبق علي ذهب يفنى» فكيف وقد اخترنا 
حرفا فق عن ذهب ببق ؟ . أخرجه أبو نعم فى الحلية » وقول أبى الدرداء رضي الله عنه : من 
هوان الدنيا على الله أن لا.عضى إلا قها » ولا ينال ماعنده إلا بتركيا . أخرجه ابن أنى الدنيا . 
وقول يعضهم 5 : الدننا حيفة 4 فن أراد منها شيا فليصير على معاشرة الكلاب 5 وفي هذا العى 
قال الشاقعى رحة الله تعاللى 
وماهى إلا حفه مستحيلة 
ومن هنا يؤْخذ القول الشهور على الألسنة : ١‏ 


2-0 


أشبل ذلك بعض المكاشفين فقال 
وهو جام علا : ومناد ينادى 
حعلتها نصيبك قفن نازعك شيئا 0 قفد سلطتك عليه » و 

سأل الله الدنيا فإا يسأله طول الوقوف بين بديه . :2 

لا تخرج نفس .ابن آدم من الدنيا إلا حسرات ثلاث : أنه ل به | يشبع جما جنع » ولم ا أمل . ولم 
بحسن الزاد لما يقدم عليه » وقول أبى سلمان الداراتى : لايصير عن شبوات الدنيا إلا من كان فى 
قلبهما رشغله بالآخرة » وقول أنى حازم : سير الدنيا يشغل عن كثيز الآخرة وإئك جد الرجل 
يشغل نفسه بهم غيره حى لهو أشد اهتاما من صاحب الهم بهم نفسه هكذا رواه صاحب الحلية , 
وقول داود الطاتى : ناابن آدم فرحت ببلوغ أملكِ وإعا بلغته بإتقضاء أجلك ؛ ثم سوفت بعملك 
كأن منفعته لغيرك . وقول وهب بن منبه » من قرح قلبه بشى: من الدنيا ققدأخطأ الحكة» ومن 
جعل شهوته نحت قدميه فرق الشيطان من ظله : ومنغلب عامه هواه فبوالغاب ٠رواه‏ أيوتعمفى 
الحية؛ 00 الحكاء لما قا 2 هى ؟ قال لمن رك » فقيل الآخرة لمن هى؟ 
فقال لمن طلبيا. » وقول أى القاسم الجنيد الجنيد.: كان الشافعى رحقه الله من المؤيدين. الناطقين يلسان. 
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ا ا 


قول تعض ك2 


ا الإمام” ره 0 : 
الحق فى الدنيا »ء وعظ أخا له فى الله وخوقه بالله قفال ياأحى إن الدنيا دحض مذلة ودار مذلة 
عمرانها إلى الحرب صائر وسا كنبا إلى القبورزائر تملباعلى الفرقةمدقوف وغناهاإلي الفقرمصروف 
الا" : شار فبها إعسار » والاعسار فيها بسار فافزع إلي الله وأرض برزق الله لاتنسلف من دارفنائك 
ل دار فاتك :فإن فشك فى“ رائل وتجدار مائل 1 ك2 من عملك »وأقصرمن أملاك . وقول 
ّ بن معاذ : الدنيا باغ من شؤمها أن تمنيك ما لبيك عن طاعة الله » فكيف الوقوع فيها . 
أخرجه أبو نعي فى الحلية » وقول >ك, ر بن عبد الله : من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان 
كطنقء النار بالتين : أخرحه ابن أبي الدننا » وقول حكيم : الدنيا دار خراب وأخرب منها قلى 
من بعمرها » والحنة دار عمران وأعمر منها قلى من بطاء 0 1 رحه ابن أى الدنيا . وقول بعض 
00 : إنك لن تصبح فى شىء فى الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك , وسيكون له أهل بعدك » 


س للك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء بوم فلا تهلك فى أكلة ؛ وصم عن الدنيا وأفطر رعل 


3 


م ؛ ورجحها النارء أخرحه ابن ألى الدنيا ٠‏ وقول بعض الناس 
د الأما 


لبعش الرهبان : كيف ترى الدهر ؟ قال لق الأبدان وبحدد الآمال ويقرب النية وبيعد الأمبة 
قال فا حاله أهله ؟ قال من ظفن به تعب ومن فاته نصب » وقد قبل فى معنى ذلك : 
ومن محمد الدنا لعيش سروه ؛ ” فسوف لعمرى عن قليل يلومها 


إذا أدر تكانتعل الرء حسزة ٠‏ وإن أقبلت كان تكثيزا جحمومها 27 


وقول بعض بعض الحكاء : كانت الدنيا ول أ كن فيباء وتذهب الدنيا ولا أ كون فيها فلا 
أسكن إليها » فإن عيشها نسكد . وصفوها كدر ؛ وأهلبها منها على وجل + إنا بنعمة زائلة ستول 
قريبا » أو بلية نازلة ستتزل قريباء أو منية قاضية ٠.‏ وقال بعضهم : من عبت الدثيا أنها لاتعطئ 
أحدا ماإستحق ٠‏ لكنها إما أن تزيدذ ق استحقاقه وإما أن تنتقص من استحقاقه . وقال أبو 
سلمان الدارانى : من طلب الدنيا على الحبة لما لم بعط منها شيئا إلا أراد أ كثر ما طلب 
الأخرة عا ل اليه لان لس شك إلا ان ]د 1 منه » وليس لهذا غابة » ولالجذا غاية. 
اده 11 نعيم فى فى الحلية 5 ثر (قول بعضهم) وهو نحو ى بن معاذ الرازىرحه ان ما قالداين 
ا لت الديا لقلة غنائها ) بالفتتح وللدت : أى تقعبها ( اكت ا )اندم 
والد : أى تعمها » وبين الغناء والعناء الجناس الصحف » وهو ا<تلاف الخروف فى التقط . قال 
فى عقود 00 0 
فى .النقط إذ يوجد والمصحف أو خركات فهو الحراف 


(( وسرّعة فنائها وخسة شركائها » قال شيتى الإمام رحمه الله ) وهوأبو بكر الوراق رحمه الله 


0 إذانهاع10/0ه.ع ن/األاععة//:5مخاط 


رد , بو 1 البزلع فيو ما قالهث 


لو 
2 


3 


5 02 10 ع © ومن م 


3 آذه 


ل 1 اضيا 1 ا : آخرها إلى القدّر 


وَطْوٍ كت 5 بن 


َالفساد والثلا ثى م ل 2 لي حيفة م صْْحَتْ _بطيب 


فاغتك بظاهر ها الغا فاون » 


كا فى م راج السالكين ( 1 لكن محىء من هذا ) أى الدى ذكرهبعضهم ( رالحة الرغبة الفانحة ) 
أى النتشرة رنحبا » وعلله رمه الله بقوله ( لأن من شكا فراق أحد أحت وصاله ) أى وكره 
فراقه ( ومن ترك شيئا لمكان الشركاء فيه أحب ) أنه ( لو انفرد به) وم لم بشاركه فيه غيره ٠.‏ قإل 
النف (فالقول البالغ) أى الكامل (فيه) أى فى ذكر آفات الدنيا الذى ببعث على الثرك والتفريق 
( ماقاله شيخنا ) وهو أبو بكر الطوبسى (رحمه الله تعالى : إنالدنيا عدو اله عروجل وأنت به 
ومن أحب أحدا أبغض عدوه ) أي عدوذلك الأحد ء حعلناالله من الممغضين للدنيا والحبين دكا 
( قال ) شيخنا ( ولأنها ). أي الدنيا عطف على قوله إن الدنيا عطفا تلقينيا وضابطه أن يفصل 
بان العطوف والمغطوف عليه قال أوقيل وجوه 5 مال سأ كرمك فقول :. وويدا : أي 
وتكرم زيدا ء» وتريد تلقبنه ذلك » وفى جواز العطف التلقيى خلاف واحهو ر على النع » وأجازه 
بعضهم كا فى حاشية الشهاب على البيضاوى ٠‏ .وعبارته.؛ وقد ذكر هذه المسئلة الأسنوي وغيره فى 
أصوله ققالوا : هليتركب الكلام منكلات متكلمين ؟ أجازه بعضهم » ومنعه الخهور ء وإلا لزم أن 
من قال امرأنى فقال آخر طالق يقع به الطلاق . ولا قائل به » وأولواكلآم من قال بصحته بأنكلا 
مهما يضمر فى كلامه ما ذكره الآخربقرينة اللقام ؛ 0 يع دكلاما واحد على التسامح ؛ ثم إنهم 
ذَكروا أن التلقين ورد بالواو وغيرها من اروف وأنه وقع فى الاستنثاء كا فى الحديث « إن الله 
شحر الحرم قالوا إلا الإذخر يارسول الله » : ذ كره السكرماق فى شرح البحارى . وقال : 
إنه استثناء تلقينى » "كذا ذكرا بعض الحققين ( فى أصلبا وسخة جيفة ) بكسر الم : أى عازلها 
والجيفة جثة الميت المائنة (ألا ترئ أن آخرها) صائر( إلى القذر ) ضد النظافة ( والفساد والتلاثى ) 
أى البطلان والحلاك ( والاضمحلال ) بكسر الحمزة . أى الزوال والذهاب ( والنقاد ) فى الختار: 
نفد الثىء تفادا : فنى ( لكنها) أى الدنيا ( ضمخت ) أى تاطخت وتلوثت ( بطيب وطويت ) 
بالبناء للمفعول : أى أخفيت . وفى نسخة : وطريت : أى جددت » وفى أخرى : وطليت ( نزينة ) 
أى ما ييزين به ( فاغتر ) أى وقع في الاغترار و الأعداع ( بظاهرها ) لحسنها وبمحتها ( الغافلون ) 
أى الجاهاون بعاقبتها ٠‏ لأن الدنياكما قال ابن عطاء الله وغيره : ظاهرها غرة ؛ وباطنها عبرة 
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00-6 


وَرَعَدَ فبها العاقلون . 


إن قبل : فا كم الأهْد فى الذنيا 


بقع عتدنافى الخلال وَاكطرام » فيو فى ادر 


لقبحها وخستها فهى من حيبت ظاهرها حبوبة حلوة خضرة ٠‏ وبالنظر إلى باطنها حيفة قذرة » 
فالنفس تنظر إلى زيتته) الظاهرة فتغتر بها فتبلك صاحبها والقلب ينظر إلي قبانحها الباطئة فبعتير 
ها فيسل من شرها . وقد روى فى الكتن السالفة : أن الحواريين قالوا لعنبى عليه السلام 

ياروح الله صفف لنا أولياء لله تعالى الذين لا خوف علمهم ولا ثم محزنون ؛ فقال عليه السلام. : هم 
الذين بهم نطق السكتاب وبه نطقوا ء وهم عل السكتاب وبه عاموا » وبهم قام السكتاب وبه قاموا 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهر ها ؛ وعاينوا آجل الدنياحين عاين الناس عاجلها 
فأماتوا'منها ما حَشنُوا أن 0 د لكو مها ما عدوا أن سي ةركهم ا ثم فا قوتا وفرحهم 
فما حزنا ء ما عار رضهم منها رفضوه وماأشرة ف لمم بغير برالحة ىوضعوه خلقت ت الدننا عند ثم فلم الجددو ها 


وخربت فنا بينم قل بعمروها » وماتت فى صدورث فل محيوها بعد موتما وبنوا بها ل 8 


أحوااذ كر إلوت وأماتوا ذ كر إلا :. حون لله وحون ذ كره وستضدون نو 
به : لهم الخير العجب وعندثم الخبر العجيب . وكان بءض الأولياء تقول : ما سطع لى زيئة من 
زخرف الدنيا إلاكشف لى باطنه فظبر لى غرور غنها . قال أبوطالب المي : فيذه عناية من | 


ا 
1 1 5 | 1" 5 2 -. 7 
تعالى لمن وليه من أوليائه القربين منه , فد ن شهد الدنيا باول وصفها ل يغتر بآخره ؛ ومن عر 


بباطن حقيقتها م بعحب بظاهرها » ومن كشف له بعاقبتها لم يستهوه 0 : .وكان عسى عليه 


السلام يقول: ويل؟ عاماء السوء 0 ل قنأة حصن باط انان والأدلة فى هذا 
النابت 3 


دير من 


أى قي 0 قبل فا -00 الزهد فى 5 ل أم. تفل 


فاع أن الزهد يتمع عندنا فىالخلال والحرام فبو فى ال رأمفر” ض ؛ وقى الخلال نفل ) وزاد إبراهم 
5 


إن أدثم : ل وهو الزهدذ فى الت هات إذ كيل مالك 1 0 : 


الزهد ؟ قال التموى  .‏ قال 
العلامة الزيدى : فأضل التقوى اتقاخ الشرك .م بعذة اتقاء الغاصى والشيقات ”ع 2 بعده اتقاء 
الشهات ثم بدع بعده الفضلات كبذلك . وقال أو حفص : التقوئى فى الخلال الحض لاغير .* وقال 
الداراق : الورع أول الزهد كم أن اله رف الرضا : وقال ابن عطاء : للتقوى ظاهر ؤباطن 
فظاهره حافظة الحدود وباطنه النية والا< 

مطعما : وقال أيضا أقدى مقام هن الورع أو فىمقام من الزهد » وتحقيق ذلك أنالدنيا هى نصين 
أكل كلك هر المهموى وما دنا من قلبه من الشبوات فن زهد فى نضيبه وملكه من واه الذموم + 


فهذا هو الزهد المفترض » ومن زهد فى نضيبه من المباح وهو فول الحاجات من كل ثىء فيذا 


0 © /واتهاع0/و01.ع /اأحاءعنه//:ىمقط 


يال ل 


2322 


0 تين 


م منزة هذا اكذرَامر سْتقيى الطاتات مغرة يعم م ا 


عِنْدَ الشرورَة بقار دف الصرّر 0 رهد فى الال ك ك1 نف مَنْزِة الأبدَال 


1 عدم اطلاك بز مر اميت 5 رو 0 7 قط 7 5 من 7 


هو الزهد الفضل برجع ذلك إلى حظوظ جوارحه التى هى أبواب الدنيا منه وطرقها إليه فالز 
فى محرماتها زهد السامين به حس:' بن إسلامهم : والزهد فى شهاتها زهد الورعين يل 
والزهد فى حلالها من فضل حاجات النفس زهد الزاهدين » به ضفو يقينوم . وفى حديث 0 
ابن ميعون عن الزبير أن النى صَلى الله عليه وسلم قال «١‏ يا زبير اجهد نفسك عند نزول الشهوات 
والشيهات بالورع الصادق ‏ وعن>ارم الله وادخل الجنة بغير حساب » . وقال سلام بن أبى مطبع 
الزهد عل ثلاثة وخواه: ‏ الأول أن تلص :العمل لله والقول فلا تريد بشىءامه الدنيا ولا ماأعند 
الخلق . والثاتى: ترك ما لا يطلح القلب والدين . والثالث : الخلال أن بزهد فيفضلهوهذا تطوع . 
قال القشيرى : اختلف الناس. فى الزهد فنهم من قال : الزهد فى الحرام لأن الحلال مباح من قبل 
الله تعالى فإذا أنعم الله على عبد عال من حلال وتعبده بالشكر عليه فتركه باختياره ومحق لا بقدم 
على إمساكه حق إذنه » ومنهم من قال : الزهد فى ارام واجب وف الخلال فضيلة ٠‏ فإن إقلال 
المال والعبد صابر فى حال راض ما قسم الله له قاتع با يعطيه أتم من توسعه وتبسطه فى الد 
ومنهم من قال : إذ انفق ماله فى الطاعة وعلم من حاله الصير وترك التعرض لما ينهاه الشرع عنه 
فى حال التيسر خينئذ يكون زهده فى امال الحلال أتم منه فى الحرام » ومنهم من قال ينبغى أن 
لا عتار ترك الحلال بتكلفه ولا طلب الفضول فما محتاج إلبه وبراعى القسمة فإن ززقه الله مالا 
حلال شكره وان وقفه الله على حد الكفاف لم يكلف في طلب ما هو فضول امال » فالصير 
أحسن بصاحب الفقر » والشكر أليق بصاحب المال . وقال صاحب القوت : وكان الشاميون من 
العاماء يقولون : أليس الزهادة فى الدنيا تحريم المال ولا إضاعة المال ولسكن أن يكون ذامك 
ومادحك سواء » وتسكون حالك فالمصيبة وحالك إذالمتصب بها سواء وتكون با فىيد الله أوثئق 
منك بما فى بد غيرك » فبذا مقام التوكل وحال الرضا ( ثم ميزلة هذا الحرام لمستقيمى الطاعات 
عنزلة الميتة اللستقذرة لا يقدم عليها إلا عند ) حال ( الضرورة عقدار دفع الضرر )وهو قدر سد 
الرمق ( وأما الزهد فى الحلال فعا يكون فى مئزلة الأبدال ) فى القاموس : الأبدال : قوم يقيم 
بم الله غز وجل الأرض ء وثم سبعون : أربعون بالشام . وثلاثون بغيرها لا موت أحدثم إلااقام 
مقامه آخر من سائر الناس . وقال ابن دريد : الواحد بديل ( يكون عندهم الحلال عنزلة اميتة ) 
المستقذرة ( لايتناولون منها إلا قدرا لابد منه ) وهو قدر الضرورة والحاجة عملا بقوله صلى الله 
عليه وس «الدنيا جنفة قذرة» ولم يأخذوا منهاعلبهم الرحمة والرضوان إلا شبه زاد المسافرالمستعجل 
وقوله صلى الله عليه وسم .( كن فى الدنياكنك غريب أو عابر سبيل » أى فلا تحصل من الدنيا 
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دول« سد 
ا ا بمََزِةَالنَار ل الي ع او ا 


وده سه 22 


لقاب أن معطم م عنها وَيَسْتقذْرَها و وسْبكن ها دا قلا ب فى قلبو اختيان 
5 راد :. 
7 3 ا 0 كا اك ف ا دادم لصحيب الطلوة 


> الحيفة د المطدوة المتتحيلة 3 وَالبنيّة يد والطبئم” 


إلا النىء القلل ,قدر:الضرورة. لآن أن تكون لك أسوة بالأنيناء خيرة الله من خلقه ( 


راع 
1 


عندثم ) أىهؤلاء ا 0 لامخطر يبالهم )أىيقلبهم ( قصد تناولما بحال ) من الأحوال 


يعنى عند الضرورة أو غير الضرورة ( وهذا ) أى عدم الخطر على قضد تناولها ( معنى الرودة عل 
القلب ) وذلك ( بأن بقطع ) أى العبد ( همته عنها ) أى عن الدنيا ( وستقدرها وستكرها 
جدا ) بالكسر : أئغابة ومبالغة ( فلا بيت لما فىقلبه اختبار ولا إرادة ) ولا التفات إلببا أصلا بل 
2-0 3 ( فإن قات : كيف كن أن تصير الدنيا فى شهواتها ) المبيية ( ولذاتها العجبة 
الطلوبة عند الإنسان ) الغافل عن عاقة تر عنزلة النار 0 7 عر لها طينة تفرد 
الستحلة ) 0 الخلقة ( بن '/ ل )دمر 


شديد الحرض على الدنيا ( فا عد أن 8 فق |2 نا نيا ون تا ) أء ى الدننا 
2 35 


بفى مرجوها عخوفها » ولله 


ومنها أ الدنيا غدارة خداعة قد , بزخرفت للناس ٠‏ 
فاصندت 6الموو شل الحلية عند إهدائها لزوجها : العيون إلها ناظرة » والقاوب علما عا كفة ؛ 
والنفوس لما عاشقة:: ف من عاشق لما قتلت : ومطمئن 0 خذلت ء فانظروا إلا بعين الحقيقة 
ا بوائمها وذمبا خالقها » فهو أعرف بها متا ٠»‏ جديدها دلى » وملكها بفنى 
وعزيزها يدل ؛ وكثيرها يقل » وحها عوت > وخرها يفوت .. وقال أبو َعم فى الكلة + حدما 


4 0 ف 5 2 ع 
آبو حامد بن حبلة حدثنا حمد بن إسحاق وحدتنا مهد بن نالصباح حدتناسفيان قال : قال آبو حازم 
0 


اشتدت مؤنة الدنيا والدين ؛ قالوا يا أبا حازم : هذا الدين فكيف الدنا ؟ قال لأنك لاتمد يديك 
إلى شىء إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه . قال 'ححة الإسلام : فأما مؤنة الآخرة فانك لأتحد 
عاها أعوانا » وقال سعد بن مسعود : إذ 5 أعناد : رداد ادناه واستقص : ]حر نه وكو انه راض 


فذلك الغبون 9 يلعب بوجيه وهو . ن المصرى ر 1 9 وال لتد عدت 
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00 


ا ا ا ا وك اج و 00 
وقذرها فى أصلها فتصيرٌ عندة كذ لك » وَإ مما تسب" من" هذا التاغبون العميان عن 


211 2 َه ٍٍ. مي ا لل 2 0 
يوب الدنيا وآفاته) » المغتونَ _بظاهر ها وزبنتها . وَسأضربُ لك سنَلاَ لذللك» تاغل أن 


ل 0 ان لصفم حبيصاً إبشرائطه مِنَ السك وَغاره ره 6 طرح فيه إقطعة 1 
قائل »وأ بصرذك 1 صر َه 0 ر» وَوَصمْ 0 اك ماريام ا 0 


3 


لجل" الى | صر ما 


بنوإسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمنحبهم الدنيا فأوقعتمم فىالشرك » والأدلة فىذم الدنيا وآفاتها 
لانحصى » وفما ذكرناه كفاية لأولى الألباب ( وقذرها ) أى وعد الموفق قذر الدنيا وخئها ( فى 
أصلها فتصير عندهكذلك ) أى عمنزلة النار والجيفة ( وإنما يتعجب من هذا ) أى من أن تكون 
عنزلة النار أو عنزلة الجيفة ( الراغيون) أى المقباون على الدنيا والمتوجبون إليها ( العميان ) جمع 
الأمى ؛ والمراد عمى القلوب ( عن عيوب 0 المغترون ) أى المخدوعون ( بظاهرها 
وزيتها ) لأن أوائلها تبدو هنة لينة .ظن الخائض فها أن حلاوة فضا كحلاوة. الخوض فبها": 


وهباث فإن الكوض فىالدنيا سيل وار دوج 0 م السلامة شديد » وهذا يثبين أن الدنيا مزينة- 


الظواهر قبيحة السرائر وعيشبه عجوز ميزينة مخدع الناس بظاهرها فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا 
القناع عن و وحبها عمل لهم قبالحها قندموا عل اتباعها وخحلوا من ضعف عقو لحم ق الاعتران 
بظاهرها . قال أبو نصر العلاء بن زياد العدوي : رأيت فى النوم عحوز| كبيرة السن بابسة الجا 
علبها منكل زينة الدنيا من الملابس الفاخرة والحبى والناس عكوف علبهًا قامون لدعها متمحون 
ينظرون إلا » ونظرت وتعحبت من نظرثم إلبها وإقبالحم علهاء وقل تهنا : ويلاه 

قالت : أما تعرفى ؟ فقلت لاأدرى من أنت . قالت: إلى أنا الدنيا , 'فقلت : أعوذ الله من : 

قالت : فإن أحببت أن تعاذ عن شرى فابغض الدرحم . وقال أنو بكر بن عيائن :اريت الدانا فى 
الو عدوي 0 ثمطاء 0 بيديها » وخلقها خلق يتبعونها يصفقون وبرقضون ٠؛‏ فلماكانت 


عدا أقبات على: قفالت : لوظفرت بلك لصنعت بك مثل ماصنعت بهؤلاء » ثم بكى أبو بكر وقال 


راس هذا قبل أن أقدم إلى بغداد . قال المزئ : وهو من ا ا ومن قراتهم 
وقد دخل بغداد وثثر بها العلمى وروى عنه أكابر الشيوخ ؛ مات سنة ع«س» عن ست وسبعين 
سنة ( وسأضرب ) أى سأبين ( لك مثلا لذلك ) أى اصيرورة الدنيا عنزلة النار أو اللليفة ( فاعلم 
أن هذا ) المذكور من الصيروة ( يمثل بإنسان صنع خبيصا ) هو نوع من الخلاوات تعمله العرب 
من الع والسمن ل من الارون والديين اوهو ماحوة من الخبص ععنى اخلط ( بشرائطه من 
السكر وغيره ) كالع نر ( ثم طرج ) ذلك الإنسان ( فيه ) أي فى الخبيص ( قطعة سم قاتل وأبصر 
ذلك ) أى ١ل‏ لسم (رجل وم م ببصره ) رجل ( آخر ووضع ) | الإنسان ( الخييص بين أبديهما ) أى 
الرجلين ( مزينا مزخرفا ) ها ععنى واحد كافى الختار ( فالرجل الذ ىأ بصر ماجعل ) بالبناء للمفعول 
5 


م 
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سدبمرء؟ م 


يبن الثم 0 رَاهدًا فى ذلك 0 0 َال 0 تتناول مله 
0 ذلك عند مر الثار امك لكن و 8 031 
.بظاهرد وزينتة. وَأمًا اله اله ا مَا حمل فيو أختة بظامرء احرف 


2 م 
وَحَرص علي يَصير 0 0 امتح من ' صاحبو الز اعد افيه وَربما إسفه 


فى ذلك م 0 1 لبس" تين الال الراغيينَ دن 11 يتح 


قد الك ولك بصق فيه أو أَمْتد يتما 14 ملت وتوا ك2" اذى شاط من جل 
26 كن 2 ور 9 5 3 3 


الل تون تدا رلك 00 ترا عَنه لأيكاة بَعْدُمْ علئو الأعند الصرورة 


0 4 3 ير 2 
وَشدة اعفاحة إليه » وَالذى 1 شاهل ذلك فيو حاهل” عا فيد » 
ا د ا ع ا 2 


أى ماجعله الانسان ( فيه) أى الشخشيص. ( من السم ) القاتل ( يكون زاهدا) أى تنبا (فى 
ذلك الخبيص ) الموضوع بين يديه ( لامخطر بباله ) أى بقلبه ( أن يتناول منه محال ) من الأحوال 
( ألبتة) أى قطعا ( ويكون ذلك ) الخييص ( عنده بميزلة النار بل أصعب ) منها (لمكان مابعلم من 
آفاته ) المبلسكات ( فلا يغتر بظاهره ) المزين ( وزينته » وأما الرجل الآخر الذي لم ببصر ماجعل ) 
. من الم البلك ( فيه ) أى الخييس ( اغتر) أى ادع ( بظاهره الزخرف ) أىالز إن ( وحرص) 
بفتح الراء من باب ضرت "عار رعة مدحودة ( عليه ) أى أكل ذلك الخبيص ( ول يصير 
0 0 أى شرع الآخر( بيتعحب من صاحبه ) الذى أبصر 16 هذ 
فيه وررعا يسفه ) بف فتح الفاء من باب تعب : أى بمجبل الخارص صاحبه ( فى ذلك ك ) أى زهده فى 
يي : أنت السفية ؛ ألا تعرف أن هذا ط طبس لدَيذ ء والحال أنه جاهل مغرور 
بظاهر الخبيص ولم يعرف باظنه ( فبذا ) المذكور من القثبل ( مثل حرام الدنيا مع البصراء ) 
لحقيقتها ( الستقيمين ) فى اجتناه! ( والجبال الراغبين ) فى الدنيا النبمكين فى تحصيليها الغافلين عن 
عاقبة أمرها ( فإن ل , يطرح ) بالبناء للمفعول : أى لم عل ولم يرم ( فيه ) الخييص ( الننم ولكن 
بصق ) فى الختار : الباق : البزاق » وقد بصق من باب نصر : أى بصق الصانع لذلك الخييص 
( فيه أو امتخط ) أى أخرج اللخاط من أنفه ء والخاط : فاسيل من ال ( م ضمخه) أى 
لطخه ( وزينه ) بظاهره ( فالرجل الذى شاهد ) أى أبصر (منه) أى من صانع الخييص ( ذلك 
الفعل ) وهو البصق أو الامتخاط ( يكون مستقذرا ) أى مستخبثا ( لذدلك الخييص نافرا ) أى 
متحافيا ومتباعدا ( عنه لايكاد يقدم عليه ) أى ا1..م ص ( إلا عند الضرورة وشدة الحاحة إليه 
و) أما الرجل ( الدى لم بشاهد ذلك ) الفعل ( فبو جاهل ) أى غير عالم ( بما فيه ) أى فى الخييص 
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00 


1 بظاهره حَرِيص اه ك0 يحب 0 م ل خلال 2 مم الْفرِيفين : 
: ٍِ 


هل الْمَصِيرَة وَالأسْتقامَة ١‏ َأَغْل البق وَالَْفَامَ 2 وإ ها أختلق ال اردان هع 


ماما 


اوييها ا وَالْبنيق 0 ع 0 لأعرها وجل وا 10 للآخر . 

2 طٍ الف رام مَا عله الزاهد لكان رَامِدًا ع 2 وَل جَبِلَ از ف 

وَحىَ ل لكان 0 ا كنت 

لكان الا ة 00 ا 00 أمفيد 52 3 ديد ا رب 
َه تعالى ولك هدايق 


ن البصاق والخاط ( مغتر بظاهره حريص عليه مكب ). أي مقبل ( معجب حب » فبذا ) أثى 
لذ كورامن العثيل الثاى ( مثل حلال الدنيا مع الفريقين ) : الأول أهل البصيرة والاستقامة . 
) و ) الثانى ) آهل الرغبة ) فى الدنيا ( والغفلة ) عن عاقبة أمرها 0 اختلف خال ار رجلين ) 
أى أعل البصيرة وأهل الرغبة ( مع نساومهما فىا لطبع والبنة ) بكر 06 الخلقة ( لبصارة 
وعيكان ) كل منهما ( لأحدما ) أى الرجلين وهو أهل ره 
غلظة وفظاظة ( كان للاخ ر) وهو أهل الرغبة والغفلة ( فلو على الراغب وأصر ) فى الدنيا مثل 
(ما عامه الزاهد) من آفاتها التي لا نحصي (لكان) الراغب ( : 0 مثله » ولو <هل الزاهد و 
عما جمى عنه الراغت ) من الآفات ) لكان ) الزاهد الجاهل ( راغبا مثله » فعامت بذلك ) أى 
بسبس اختلافهما الذ كور وهو العم والجهل ( أن هذا العبيز ) بين حالمنا ( لمكان البضائر دون 
الطبائء ع » وهذا) الذكور من الثال ( أصل مقيد وكلام سديد ال اعترف 0 
( به ) أى بهذا الأصل ( من عقل ) وتأمل بالمتكر| الضافى ( وأتصف ) أى نظر بعين الإنصاف 
١‏ وَالنه تعالى ولى اللمداءة ) أى متولى الدلالة للعباد على سلوك سييل الحدىّ . فإن 0 هدئ الله 
فهو مخصوص به تعالى . قال الجل تقلا عن البيضاوى : الحدابة دلالة بلطف ٠»‏ ولذلك 'تستعمل فى 
الخير » وهداية الله تعالى أنواع لا محصبها عد » لكنها تتنخصر فى أجناس مترتية : الأول إفاضة 
الفوئ الى هااتجكن ن المرء من الاهتداء إلى مصاحهكالقوة العقلية : أى العاقلة والهواس” الباطنة 
والشاغرالظاهرة . والثاني. نصب الدلائل الفارقة بين الحق” والباطل والصلاح ا 
الحداية بإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . والرابع أن يكشف لقاديم السراية) ورجي الأشاء 
كا هى بالوحى والإلحام والمنامات الصادقة » وهذا القسم تحتض بنيله الأنبياء والأولياء اتتهى .قال 
العلامة الكردى: وقد يستعمل الحمدى فى حق” البارى ععنى الدلالة . 'قال تعالى « وأما مود 


قهد نام » : أى دللتاجم « فاستحيوا العمى عل الحدى ع 


عل 2 ولو أوضاهم ل يستحبوا العحمى 


اط 


على الهدى ؟ والحدابة فى حَق الله تعالى ععنى الدلالة . قال تعالى « وإنك. لتبدى إلى صر 


( 14ح سراج الطالبين -) 
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د 
ايكون َوَامًا لناء فكيف هد 6 
092 لفدول ا ل ا 5 ف وام انير اللتصُود القوام وَالْقوَة حت 


ل أنه سا نط لك ال كه اا وَانَهُ تعالى إن شاء أقامه] وا وتيب 


وَإِنْ شاه تعكى أَقامها بي سيب كا طلا يكة عَلِء التلام» ثم إن كان بتّئاء إن شاء 


7 2 50 5 35-0 
أ بطلبك وَكَنْبك» ون شاه بتىه غيره 


مستقم «( أى ا إليه . وقال تعالى ‏ إنك 000 1 6 : 06 لا توصله ع لك 
الدلالة » وقس على ذلك ما بعر عليك من معن الحداية » كذا ذكره بعض الحققين ( والتوفيق ) 
وهو خلق قدرة الطاعة 0 مع فعل الطاعة » لأنها عند الأشغرىالعرض المقارن الفعل (بفضله) 
أى ما تفضل به على عباده من إسذاء غابة الإحسان إلهم . ( فإن قبل : فلا بد لنا من قدر ) أى 
قدر ما يقوات ( من الدنيا ليكون ) هذا القدر (قواما) وقوة (لنا) . قال فى الختار: قوام الأمر 
ملاكه الذى يقوم به ( فكيف تزهد فيها فاعم أن الزهد فى الفضول ) أى بحب فى الفضول 6 فى 
نسخة » وهو ما زاد على الحاجة كالخيل المسوامة » إذ غالب الناس ]عا يقتذيها للترقه يركوا » وو 
قادر على رَجِلبه أو على خبل أقل مناءء وأصناف الفضول لا تتحضر لتكترما ؛ وأجله الصنف 
بقوله ( ما لا محتاج إليه فى قوام البنية ». فالمقصود القوام والقواة حى تعبد الله سبحانه لا الأ كل 
والشرب والتاناذ ) والتتعم بأنواع المشتبيات » فإن ذلك شأن السفلة الجاهلين ( والله تعالى إن شاء 
أقآمها ) أى البنية ( بشىء وسبب )كلأ كل والشرب ( وإن شاء تعالى أقاعها غير سببٍ ) من 
ل لكو لات والمشروبات » بل بالتسبيح وغيره (كالملائتكة علهم ) الصلاة و( السلام ) جمع ملك » 
وهو جسم لطيف نوراق يظهر فى صور حتلفة » ويقدر عل أفعال شاقة لا يقدر علا الشرء 
هذا على مذهب من. شق ار د > ومحصر الممكن ىاطوهروالعرض” وهو رأى] كثر الأشاغرة ؟ 
0 أثبته وحم عضر ن “الأشاعرة : كالغة زالى والراغب والخليمى » وهو قول يسع ع المحققين من 
الصوفية » ل ولا قالم عد تحبز فالملاك عندم مجر 0 
ودوام الذكر . وتوقف المقترح والفخر في كد نات الحمتواء وعل كل" حال فالملائكة 
عند الع عباد مكرمو ن مواظبون علي الطاعات . لا يعصون الله ما أمرم ويفعلون ما يؤمرون » 
وأل فى الملائكة للجنس أو للعهد فى قوله تعالى « إن الله وملائكته يصلون عل النى” » أو 
عوض من الضمير : أي ملائكته ليطابق الآبة » كذاءذكره العلامة الهدى بن أحمد الفاسى فى 
شرح الدلائل ( ثم إن كان ) تعالى أقامها ( بثنىء إن شاء ) ذلك ( فشىء ) أي فإما أقاءها وقو”اها 
ينىء (حاصل عندك) من غير طاب وكسب (أو) إما ( بطلبك وكسبك » وإن شاء بثىء غيره ), 
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0 و 


ع سمي 


1 َك سن 0 0 ير طاب مك وك 5 فا أ 


م 0 حال 

0 ل 00 2 

: فإن 1 تقو على ذلك الزهد وطلبئت وارّدت فائو بذك العدة 

20 ا ون ا 0 ص 5 ا 2 
وَالتقوى كل عبادة الله سْبْحَانه وَتعالى » دون الشمهوة واللذة » فإنك إذا توت ذلك 
0 5 3 ا 5 دي لؤسم 0 1 
كان الطلبث وَالوِرَادَة منك خيرًا وَطلبًا للاخرّة باتلقيقة لا لاد نيا ولا يقدح 


فى رُهْدَك وصكدك» تاغر” د اا رداك وات ال 


أى غير الطلب والكسب ( ,سيبه ) بهم الياء 00 ء الثانة الشدادة 
أى يعطه الله ( لك من حيث لا تحتسب من غير طلب منك وكسب. كا قال الله تعالى : ومن يق 
لله) أى بامتثال الأوامر واجتناب النواهى (بءل له رجا وبرزقه من حيث 0 2و 07 أى 
إنكان القصود القوام والقوة للبئة لا الأكل والشراب ( لاتحتاج محال إلى طلب وإرادة ) للقدر 
النكور من الدنا ( فإن لم تقو على ذلك الزهد ) اضعفك ( وطلهت وأردت فانو بذلك ) أى 
الطلب والإرادة ( العدّة ) يضم العين : أى الاستعداد والتأهب ( والتقوى ) أى طلب القوة( على 
عبادة الله سبحانه وتعالى دون ) قصد ( الثهوة واللذة فإنك إذا نورت ذلك ) أى إالاستعداد 
والتقوى على العبادة ( كان الطلت والإرادة منك خيرا وطلبا للا خرة بِالقيعَة ) لأن ما لا يتوصل 
إلى الثىء إلا به فهو منه ( لا للدنيا ولا يقدح ) أى لا يعيب ولا يتقص هذا الطلب ( فى زهدك 
وتحردك ) لاعبادة . وإن قات فلا بد وأن أتلذذ بال كل عند الجوع فاعم أن ذلك لا يضرك إذا لم 
يكن قصدك التإذذ » فإن شارب الاء البارد قد يسإذ الششرب وبرجع حاصله إلى زؤال ألم العطشس 
وم شمن حاحته ققد سرع ذلك ولكن لانكون ذلك مقصودا عندة وملظلويا بالفصد فلايكون 
ومن يتفض حاحته فقد يستر حم ذلك ولكن لايكون ذلك مقصودا عند وملطاويا بالقصد فلايكون 
القاب منصرفا إليه ما قاله الصنف فى غيرهذا الكتاب ( فاعل هذه الخلة ) الى ذكرناها ( راشدا) 
أى إصابة للصواب ( وبالله التوفيق ) والعصمة . 

[ تدمة ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الزهادة فى الدنيا ليست بتحر.م الخلال ولا بإضاعة 
امال ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون بما فى ديك أوثق بمافى بد الله وأن تكون فى 
ثواتٍ اللصدة إذا أنت أصبت نها أرغب فها أو أنها أبقيت لك»رواه الترمذى وقال غريب ضعيف 
2 حديث أبى ذر . ورواه السيقفالزهد كذاك » ورواه أبو*نعيم ف الحلية منحدي ثأفالدرداء : 
وروئ الذنامى من حديث ابن عباس « الزهد فى زماق هذا فى الدنانير والدرام وليآتين زمان 
الزهد فى الناس أنفع لهم من الزهد فى الدنانير والدراهم » . وروى أيضا من حديث أنى هريرة 
« الزهد أن نحب مابحب خالقك ٠‏ وأن تبغض ما يبغض خالقك وأن تتحرج من حلال الدنياكما 
تتحرج من حرامها فإن حلالها حساب وحراءها عذاب وأن ترحم جميع المسامين كم ترحم لنفسك 
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وأن تحرج عن الكلام فما لا يعنيك 6 تتحرج من 1 رام » وأن تتحرج من 0 الآ كل م 
تتحرج من اليتة النى قد اشتد نتنها » وأن تتحرج من حطام الدنيا وزيتا م تتحرج من النار » 
وأن تفصر أملاك من الدنيا فهذا هو الزهد فى الدنيا » فهذه الأخبار الثلاثة جامعة للِقائق الزهد 
وذكر العلامة الء زنيدى : : أن الزهد فى الدنيا على ثلاثة أحوال :رحا ل قد غلها موحودة ومفقودة 
ورحل قد غلبته موجودة ومفقودة ور رجل قد غلها مفقودة وغلبته موجودة » تفسيره : أن من 
الناس من قبر هواه وملك نفسه وشهوته وهو قادر علبها وهى موجودة له فذلك أحرى أن يغلب 
نفسه فما ققد من الدنيا وغات عنه وهذا مقام الصديقين . والثانى 0 الهوى 
وأمالته الهو ات موجودة إذا قدر عليها ومفقودة له بالاهتام مها والفكر والخواظر فيا والإرادة 
لما فبذا ساقط لاقط لا مقام ولا وصف ؛ وهذا حال الجاهلين ونعت الغافلين . 2 قد غلبتة 
نفسه فى الوجود من الموى والحاضر من الشهوة فإذا غاب ذلك عنه غليها فى العدم وملكها عند 
الفهد وهذا حال الجاهدين إن وطريق ق السائرين ونعت امريدين . وقبيل لبحي بن معاذ : ل العيد 
إلى درجة يسم فيها من الدذنب ومن الزهد إلى درجة يستغنى فبها عن الدنا » فقال : هذا لا يكون 
لاس ع الدنيا أحد وإعا وقع التفاضل بين الناس على القليل وا! لكثير', دم فيا أقلهم 

حظا منها » كا لاس من السنيا 00 ن أفشلبي أقلمم ذننا . وكان رحمه الله يمول فى العدل 
قولا فصلا قال إن زهاد؟ يأمرو ون)؟ بأن يكون.الدرهم أول ثىء تتركونه من 0 3 رذن 
تكو الدع ]حر دق تر كو دما ٠‏ قبل له لم ذلك ؟ قال لأن الدرمم معلق عل شهوة 0 
والشهوة معلقة على النفس فترك الدرم من قبل إز نااك رركن النفس . بالسياسة خطأ ودخول 
قْ الطيع لمن عنده الدرهم ووقوع البلاء حت إذا زالت ن الساسة هذه الشهوة عن نفسك 
ذهب عنك حب الدرثم شئت أم أبيت ضرورة إذكانت علة 0 له الشهوة والشهوة قد ذهبت 
وبالدرثم يتم أمر هذه السياسة فلبذا قلت : اجعل الدرم آخر شى تتركه بعد الفراغ من النفس . 
واعم أن إمساك الدرثم على هذا التديير لايكون علاقة ولكنه بك ن سياسة يصلح به . وكان يقول: 


راحة الأبدان فى زهد القاوب ومشقة الأبدان فى حرص القاوب .. وقال طلت الدنا فل أسترم 


وطلبت العاو فل أسترم وطليت العادة والعل فر أسترح ودخلت فى الزهد واستوطنت الثقة 
8 ( كه . 0 06-1 2 34 

فاسترحت : وكان يقول : ها دامت شهوة النفس مععك فانت مطية الدنيا وتساق المطبة حيث بريد 
صاحها لا حيث تريد عى ء وإذا ذهبت,الشهوة فالدنيا مطيته يسوقها حيث بريد . وقال بعض أهل 


فه أن بعلق بشى* دونه فإن فعل ذلك غمه الله ولوعه من ذلاك حق 


زهده فى الدنا حت إستوى عنده ذهها وححرها مشي على الماء 


ك فى 11 3 ر ك فى وصلى . مشيت بلا شك يي الماء 


وزاهد . وصديق » فالقانع الحترف الطال 
إلى السبيل والسنة |: ن 2 غبة فى طلن الفضول من حطام الديا + 
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2وه 


( الاق" التإنى ؛ اذى ) © عَليك وهَك” لله ونا لطعته بالتفرثد عَن الخلق 


والزاهد التارك للطلب ومعه شهوته » فإن أصاب نعم الدنيا من غير كلفة أكل ونك » وإن ممع 
ل ورك 6 والصديق هو واجد النعيم لا بريده لمزايلة الم بوة إياء ٠‏ وَقال أضاً 0 
استخدم غيره عا يصل هو إلى فءله » وقد قال أبو سلمان لأحد بن أى الحوارى إذ قال : قلت 


لنعض” أحارنا اسقنى ماء قناولنى شربة ققال لى أبو سلهان 


0 زهد فى الدنا ,لستخدم 
ويقول اسقنى ماء . وكان بحي بن معاذ يدحل العل والعبادة فى الزهد عل الثلاثة كالشىء الواحد 
ا دم بعضه إلا ببعض ؛ ققال الزهد والصادة والمر مثل الثوت سداه الدهد و ته العنادة وتساحه 


ال لابتم الثوب بغير هذه الثلاث كذ لايم أمر الآخرة إلا بثلائتها . وكان بحي بن معاذ 


لوصول والاتصال فتجعل الاتصال 


ى.فى الاتصال والاتصال كان مقام 


وقال أنو يزيد السطاى : حفقة 
30 


أن يخطيه كن وتطلفة عل لانم 
غدرة عن 0 كون قز هدق 5ك كا قد عاك أن <١‏ اده 


غريب لا يعرف وسرعجيب لايوصف 
قدا الله وإنا 5 لما بحب » وبلغنا ها نمل منه بفضله ور حمته . قال الصنف رحمه الله تعالى 
(العائقالثاق4 من العوائق الأرتيعة الى منع عن العبادة ( الخلق . نم عليك) أي الزم ( وفقك الله 
وإنانا لطاعته) تعال 0 الخلق) أى طلب الاتفراد والعزلة والخلوة عنم » فالخلؤة أعلى مقاما 
33 ن العزلة : ومن قال 3 لوة تكون هن الأغار لعزلة 3 


0 
ل عن الله ؟ ف والعزاة قللة > م 
فد كان صلي الله عليه وسر 3 وأحسن حالا ققد حت إله الخلا 

العاماء فى العزلة والاختلاط أهما أفضل ؛ فذهب الشافعى والاً : 

كسات القوائد وشرود شعام ار الإسلام وتكتير سواد السامين وإيصال الخير إلهم » والتعاون على 

البر والتقوى وإغاثة الحتاج » فإنكان صاحب عل أو زهد تأ كد فضل اختلاظه » وذهن آخرون 
إلى تفضيل العزلة لما فيا من السلاءة الحققة لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العنادة الى 


تلزمه وقال الكرماق فى شرع اللحاري : الحتار 


ر فى عضرنا تفضل الاعنزال لندور خاو الحافل 
ب 


من المعاصى:. وقال البدر العبتى ؛ أنا موافق ق له فما قال : فإن الاختلاط مع الناس فى :هذا الزفان 
لا حلب إلا الشرون . وقال أبو اليقاء الأحمدى : أنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء فى 


العمل وخاو الخاطر وشهود سر الوحدانية فى الأزل . قال العلامة الزيدى : وأنا موافق لما قالوا 
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راعاة - م 


فال رن رلا 


لعرء ير 


عَمَرَ لله له فلت 


من تفضيل العزلة افساد الزمان والإخوان وإله أشار الصنف يقوله ( 
عن الخلق ( لأمرين 0 ) أى أ كثر الخلق (.يشغلونك عن عبادة الله عر وجل ). وذلك 
بإدخال المحموم عليك ونحوه:( علي ما حي عن بعضمم ) أى بعض العاماء ( أنه قال مررت ججاعة 
يترامون ) بالسهام ويتسابقون فها ( وواحد ):منهم ( جالس ) حال كوته ( بعيدا مني فأردت أن 
أكلة فقال ) الخالس (ذ كر الله أشبئ ) أى أشد شهوة واتنحا ( إلى من كلامك ٠‏ فقلت : أنت 
وحدك) أى منفردا بنفسك (فقال) ما أناوحدنى ء بل (معى ربي وملكاى) أى ملك العن والثمال 
( قفاث : :من سبق من هؤلاء ) الذين يترامون ( ققال ) ثم ( من غفر الله له ء فقات أبن الطريق 
فأشار ) ذلك الجالس ( بده نحو السماء ) لأنها قبلة الداعى ( وقام ) من محلسه ( وتركى وقال ) 
أى دعا يارنى ( أكثر خلقكَ عنك شاغل ) فبذا كلام مستغرق عشاهدة الله تعالي لا تكلم إلا منه 
ولا السمع إلا فيه ء فبذا لا 6 مراقبة لسانه وحوارحه فانها لا تتحرك إلا عا هوفيةه . 
لغزوان الرقاتى هبك لا تضِحك فا عنمك من محالسة إخوانك, 

فى مجالسة من عنده حاجق . وقيل للحسن البضرىههنا : أى فى 

قط إلا وحده خلف سارية من سوارى المسحد : ققال الحشن إذا رأيتموه.فأخروى , 

إليه ذات يوم فقالوا للحسن هذا الرجل الذىأخيرناك به وأشاروا إلبه 

باعبد الله أراك قد حبيت إليك العزلة والانفراد ثما الذى عنمك من جالسةالناس ؟ فقال أمر 5 
عن الناش » قال يها عنمك أن تأنى هذا الرجل الذى يقال له الحسن يعنى نفسه قتجاس 


مئه ؟ قفال أمر شغلنى عن اناس و2 


لمعه قال له الحسن وما ذاك الشغل برحدك الله ؟ 3 


ا أصبح وأمسى بين نعمة وذنت أت أن 3 5 تسكن الله على النعمة والاستغفار من 
الذنب » قال له الحسن : أنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن فالزم ها أنت عليه . وقال الفضيل 
رحمه الله : إذا رأبت اللبل مقبلا فرخت به وقلت أخلو تزنى : أى لقلة خالطة الناس عامة ء وإذا 
رأبت البح كد فحن وادر ك«استر حت 0 إنا لله وإنا إليه راجعون » وهى كلة تقال 
عند حلول الصيية كزاعة"لقاء النائن + ق من تشغلق عزري : أخرحه بوسر فى اكليةة 


وقال ذو النون الصرى قدس سره : : ولذته فى الخاوة عمناحاة نه . وقال مالك 
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+ 50148 كد 


00 0 0-6 1 3 
ولق إذا' يشملوتك ل العبادق عر - 0 يُوقعو نك 


وَادادَك علق مال جام م لأس انه :طلس را هرا كلق > 


ل 0 الطّاعة 0 0 2 أعيتو ك2 لني إن 1 


577 
أ 
تفعّلوا 20 0 ا 10 1 0 500 71 0 0 0 0 َك 0 


ره 7 


إذا قتَدونى » فقات تلآ تدعو بى إلى مالا يراض الله العلم” 5 تعادورنى عليه إن 1 


مه ابي 


6 
أ 


إن دينار: من لم ينس محادثة الله عز وجل عن عادثة الخلوقين ققد قل عامه وعمى قلبه وضييع 
مرت وال | ارك ها حر حا سن امطع إل لى الله غز وجل ! :قال الزنبدى فى معناه 
أى اعتزل عن الذلطة وحبب إليه الانقطاع إلى الله بالخلوة » وتفرغ الفسكر لعباذته » وقيل لبعض 
الرهبان من الاسلاميين إذ رآه منتبذا عن الناس نما أصيرك على الوحدة ! فال ما أناوحدى أنا جليمن 
أله نمال إذا شتت أن اح :وات كناب 2 و إذااهات إن ناجيه علت . (وفيل شل 11 
أى شى أفضى م الزهد عن الدنيا واطلوة عن © إلناس .1و الاعزال عنهم » فقال إلا الأنى الله 
عز وجل . قال الزسدى أشاز بذلك إلى عرتهما ؟؛ وقيل لبعضيم ما الذدى أرادوا بالكذاوة واختيار 
العزلة » فقال ليستدعوا : أي ليست<لوا بذلك دوام الفكرة وتثبيت العلوم الإلمية الى وهبوها 
فضلا فى قاومهم ليحوا حياة طيبة فى الدارين ويذوقوا حلاوة العرفة بلله ( فالخلق إذا ) أى حين 
إذ كان الأمر ل الأثوال لمك كورات ( يشغلوتك عن العنادة بل عنعو نك منها ربل وقعونك 
فى الثمر واللحلاك) لأن أ كثرجم لا بعادون حقيقة العبودية : بل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا .وهم 
عن الآخرة ثم غافلون ولا يتدبرونها وذلك ( على مافال ) أبو عبد الرحمن ( حاتم ) بن عاوان 
( الأصم رحنه الله ) ويقال حاتم بن يوسف من,أكابر 0 وإمان نكال تلش حصو وز تاذ 
أحجد بن خضرويه » مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . قبل ل + كن أدم » وإنما تصم مرة فسمى به. 
قال أبو القاسم القشيرى فى الرسالة : سمعت الأستاذ أبا ع ل الدقاق ردقه الد ول : حارت أمزأة 
فسألت خانما عن مسثئلة اتفق أنه خرج منها فى تلك الحالة صوت نفجلت قال حاتم ارفعى صوتك 

فأرى من نفسه أنه أدم فسرت المرأة بذلك وقالت : إنه لم يسمع الصوت ؛ فغلب علته اسم الصمم 
رحة الله عليه ( طلبت من هذا الخلق خخسة أشياء فى 
والزهادة ) فى الدنيا ( فلم يفعلوا ) . وثانها ( قات ) لم ( أعينوتى عليهما إن ل تفعاوا ) ذلك . 
( فلم يفعلوا ) الاعانة على ماذكر. وثالئها ( فقات : ارضوا عنى إن فعلة) هما ( فم يفعلوا ) 
الإزضاء بل سخطوا علىمن فعلها . ورابعها (فقلت لاتمنعونى عنهماإذا )أى حين فعلت ذلك (فنعوني) 
من فعلها ٠.‏ وخامسها ( فقلت لا تدعونى إلى ما لارضي ي لله العظيم ولا تعادوتى ) أى لا تنتحوا 
العداوة لي ( عليه ) أى مطلويم من ارتسكاب مالا يرضاه تعالى ( إن لم أتابسم ) على ذلك المطاوب 


أجدها ) أصلا : أحدها ( طلبت منهم الطاعة 
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ٍ 0 4 واشسفلت عاص 0 وغل | أ 


د د 8ه جهسؤ ره 


مدا صل الله” 0 وصف” ان ل ون و 1 


وكآن صل انن” عليو وسل لاه 5 ع بالصّبار وَأَنضحَ 5 لاقي كإن وتحداته 


ات لي رت 1 مين نامقل 5 0 تصيحتة” وَل تدك 


د أنه صلى الل عليه وس كان أعر 1 ما ع كد 


ومانكك 5 06 العلل 
الكاذبة 
( فم يفعلوا ) ترك العداوة ( فركتهم ) جانبا. ( واشتغلت مخاصة نفسى ) وعى الطاعة والزهادة 
فنات وخسروا ما خسروا ء ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه : كان الناس رقا لا شوك فبهء 
والناس اليوم شوك لا وزق فيه ».إت ناقدتمم ناقدوك وإن نركتهم لم يتركوك » كذا فى القوت . 
وأخرحه أبو نعيم فى الخلية » أشار به إلى ماحصل من الاختلاف والتغير والفئن واتباع الآهواء . 
قال ححة الاسلام : وإذاكانهذا ع زمانه وهو فىآخرالقرن الأول فلاينبغىأن بش كف أن الأخر 
شر . قال العلامة الزيدى : وأنشدنا فى معناه شيخنا الرحوم السيد عبد الله بن إنراهم الحسينى 
تيل الطائف قدس سره لنفسه وكتدته من خطه : 
إتما الناس كفوك” نابت كيف بنحو من بذا الشواك اشتبك 
وقال أبو الدرداء رضى اله عنه : اتقوا الله واحذروا النان نبوا ركتوااظ ير هن إل إديروة 
ولا ظبر حواد إلا عقروه ؛ ولا قل مؤمن 2 خريوه : أى 5 لشغلوه عن الله 'تعالى بإدخال 
اهمو م عليه : وقال بعضهم : أقلل من العارف فإنه أسر لدينك وقلبك ؛ وأخف لسقوط الحقوق 
عَدْكَ : لاله يهال كا كثرت العارف كارت اشرق ,+ وكا طالث الصحبة تأ كدت الراعاة وعسر 
القيام باميع » نقله صاحب القوت © وزاد وقال بعضهم : هل رأنت ثيرا إلا من تعرفه ؛. فكلما 
2 : كن 
نقص من هذا فهو د -50-5 ا الأخ و فى الدين أن نبيك مدا صل الله عليه وسل وصف 
زمانا 00 سم من /١‏ لاعتزال 2 وهو جنب السوى أو الخروجءن خالطةالخلق اك 0 
0 كرء الزريدى ( وبين نعته ) فيه مرادف للوص ف ( ونعت أعله وأمر ) صلى الله 
( فيه ) أى فى ذلكالزمان ( بالتفرد ) عن النانس ( وكان ) نبينا مد ( صلى الله عليدو 
أى قطعا (أعد) 1 ( الصاح ) أى بالأمور ا لنى تضلحنا فى ديننا ودثانا 0 وبمك 0 شد 
إرادة للخير (لنا متا لأتفسنا » فإن وجدت زماتك على ما وضف) رسول الله صلي الله عليه وسل مد 
“كثرة القن كاناي (و) على ها ( بين ) صل الله عليه وسم ( فامتثل ) أت اماك رار 
صلى الله عليه وسم واقبل ) .يكنه الحمة ( نصبحته ولا شك 


فى أنه صلى الله عليه وس ل كان أعرف 
عا يصلح لك ) من أمر الدنيا والدين ( فى زمانك ولا تلن ) أت الملل الكاذية) رن تار 
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و 270 0 ولا إلا فأنت مالك 0 2 لوعي الى 0 1 


لي 
اا 


فى ار الور عن عبد دول مرو و بن العأ ص ررض الله عي نه قال ا 
علله بالتىء تعليلا : أى لاه به ما نعلل الصى بثبىء من الطعام يتحزاً به عن اللان » ويقال : فلان 
يعلل نفسه بتعلة وتعلل به: أىتلبىبه (ولا تخادع نفسك وإلا) بأن تتعللبالكاذية ومخادع نفسك 
( فأنت هالك ) أبدا إن لم يعف الله التكرم ( ولا عذر ) أى لا اعتذار ( لك ) فى ذلك ٠‏ قال 
السمين : وأصل الخداع الإخفاء » ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان فى العنق » ومنه مخدع البيت 

قال الطببى : وقد يكون الخداع حسنا إذاكان الغرض منه استدراج الغير من الضلال إلي الرشد 

ومن ذلك استدراجات التنزيل على لسان الرسل فى دعوة الأمم ( والوصف الذى ذكرناه منها ) 
أى العزلة : أى وصفها 3 ماهو فى الخير الشبور عن عبد الله بن جمرو بن العاص رخى عنما ) 
هو أنو مد ؛ وقيل أو عبد الرحمن ٠‏ وقيل أبو نصير بشم النون عبد الله بن عمرو .بن العاص 
غبر ياء هو الصحيح ابن وائل بن هائم بن سعيد بضم السين وفتح العين ابن سهم بن عمرو 
ابن هصيض بن كنب بن لؤى بن غالب القرشى السهعى الزاهد العادد الصحانى ابن الصحانى 
رضى الله عنهما كان بينه ودين أندق ن نكا عقتزاة ‏ بيه 6 و[مئد ريطة بنت منبه 


اءن عامرين يحديفة نز سعيد إن نسهم 
إل عامربل 0 


الحجاج 


ان 


البيت : عيد الله وأم عبد الله سل عبد لله قل وكان ثثير الع محتهدا فى العنادة وتلاوة 


ن > وكان أكين النائن أحذا:الحدت والغل عن رسول اللةاصل الله عله وسر . 


ل 9 
عن أني هر إبرة قال ماكان 11 حدما عن رسول الله صا لى الله عَلَبه وسلم مى 


الا عند الله » ن عمرو فإنه كان كس وحمت » روى له عن ر 

سبععائة حديث ؛ اتفق الشيخان على سس 

وإعا قلت الروابة عنه مع كثرة مَاحمَلَ لآنه .سكن 

أنى هرارة فإنه | 0# توطن المدينة : وهى مقصد الم . 

الشيك وعزوة وأو سان ترمو وق وخلائق من كبار التابعين + وقلوا 

عنه أنه قال : حفظت عن النى صلى الله عليه وَسَلٍ ألف مك » وأنه قال خير أعامه اليوم أحب مالى 

من مثلية .من رسول الله صق الله عليه وسر لآنا- كنا مع رسو لك صلى الله عليه وسم أهمنا 

الآخرة ولا تهمنا الدنيا » وإنا الوم مالت. ينا الدنيا 

اليرموك ؛ وتوىق عبد الله سنة ثلاث وستين » وقئل حمس 

عة »:ؤقئل سنة 1 وحشين بالطائف . وق 

ضعيف ٠‏ وقل توفى بفلسطين سنة حمس وستان : 1 

السالكن ( أنه قال: بينا ) أصلها بين فتولدت الألف من إشباع الفتحة ثم زيدت الميم وقدالائزاد 
- 1 2 


فقا بينا ثم ضمنت معى الشرط ٠‏ فإذ| كانت لابد لجا مرن جواب وجواءها لاند أنيكون مقرونا 
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ا ل 


حول النَىّ صل أله عليه 


0 5 
مر رجت عهود هم وخفت 


علد ذيكَ جَعَكَى أذ 3 


:إذ أد إذا الفجائيتين كا ذكره س.دى أحجد الدردير ( نحن حول الى صى الله عليه ون 


5 رت الفتنة فقال ) صلى الله عليه وسَلٍ 0 إذا دام ) وفى زواية « إذا رأث » ( الناس مرحت 
فى روابة « قد مرجت » ( عبودت ) بلللم داج العتواسين ينيع راد مكيورة .أ سات 
وفسدت وقات فيهم أسباب الديانات 6 قاله العزيزى ( وخنفت ) بالتشديد : أى قلت ( أماناتهم ) 
جمع أمانة :فى مدنا الخيانة ر وكانوا حكذا) وبين الراوى ماوقعت عله الاشارة بقوله (وشيك) 
أى تخلط اا لى الله عليه وس م ( بين أصابعه ) وفىروابة ا دين نامله م أصابع بده إشارة 
3 عوج بعضهم في بعضَ وتلبيس أمر ر ديتهم ٠‏ قال عبد الله رو( قلت : ماأصنع عند ذلك ) 
أى الك كو ن فساد أسات 1 الديانات وقلة الأمانات ( جعلنى الله قداء ك0 يارسول الله (قال) 
ا م ( الزم بيتك ) و فى رواية « فالزم » بالفاء : أى اعتزل الناس وام 00 
قاله الناوى ( وأملك ) يكسر اللام وقطع الممز زة المفتوحة » أمر من الإملاك ععنى الشد والإحكام 
أننك (عليك إسائك ) أى احفظه وصته 0 أحوال الناس كيلا يؤذوك » قال 
العلقمى : قال 5 أمسكه عما لابعنيك ولاح رجه عن فيكولا خحره إلاعا يكون لك 
لاعليك , والطيراق « طونى لمن مللك لسانه » (وخد ماتعر رف ) أى من 0 دنك ١‏ ودع) أى 
ادك ( ماتتكر ) من أم !١‏ لام عر ر الخاصة ) وفىرواية « وعليك مخاصة 
أ نفسك » : أى استعملها فى الشمر زوع 0 باعن النبى 5 فى الء. زيدى ( ودع دك سس العامة) 
أ اتركه فاذا غلن دك 00 ر لابزول بإنكارك أو خفت محذورا فأنت فى فى سعة من ركةء 
تكن ه بالقلب مع الامتناع . قال الزشرى : والراد بالخاصة حادثة الوقت التي مخص الإنسان » 
وهذا الحديث رواه الحا كم وقال صحبح وأقر ه الذهى هبى » قاله ابن عبد اق . وقال العراق : رواء 
31 و داود والنسانى فى الوم والليلة بإسناد حسن . قال الزيدى : ورواه الطبراتى من حديث سبل 
ابن سعديلفظ 0 دون إذا اح رتم فيز مان حثالة الناس قدصحت عبودثم ونذور رح فاشتيكوا 
فكانوا هكذا وشبك بي نأصابعه ؟ قالوا : الله ورسوله أعر ون ماتعرفون » وتدعون 
كاشكرون » ويقبل أحد على خاصة نفسه » وبذر أن العامة » ورواه البزار من حديث ثوبان 
بلفظ « كيف أتم فى قوم مرجت عوودثم وأعانهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه ؛ 
قالوا :كيف نصنع باارسولاثه ؟ قال اصيروا وخالقوا | النامى ,علد لاقهم وخالفوم فى أحمالحمم» (ودكر 
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1 عله اذه 0 0 ذلك أي 


ان ليك 


للارث بن 0 


قي خير آخْرٌ أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ) أى أيام الفتنةكم فى الإحباء ( أيام امهرج ) بفتم 
فسكون : أى الاختلاف والاختلاط » هذا معناه 3 اللغة العرية » أما على الاغة الفارسية فعناه 
القتل كا قله العلامة الحفنى . قال العلقمى : وأخطأ من قال : نسبة تفسير الحرج بالقتل للسان 
الحبشة وثم من بعض الرواة وإلا فبى عرية صحيحة » ووجه الخطأ أنها لاتستعمل فى اللغة 
العربية بمعنى القتل إلا على طريق الحاز لسكون الاختلاط مع الاختلاف يفضى كثيرا إلى القتل » 
وكثيرا ماسمون الشيء باسم مايئول إليه » واستعال المرج في القتل بطريق 


ريق اتلس هو اسان 
الحيشة » نقله العزيزى . ( قبل ) والقائل هو ابن مسعود ك فى روابة أخرى ( وما أيام ا هرج 1 
فى رواية : « قلت مق المحرج بارسول الله ؟ ( قال ) صلى الله عليه وس ( حين لايأمن الرجل 
جليسه ) أى من نوائقه ودواهيه : وتمام هذا الحديث « قلت فم تأمرنى إن أدركت ذلك 
الزمان ؟ قال كف نفسك ويدنك وادخلدارك . قال:قلت أربت نارهول الله إن دخلء على دارى 
قال فادخل بيتك : أى داخل الدار ؛ قال إن دخل علي بيق ؟ قال فادخل مسحدك «واصنع هكذا 
الكوع وقل: رنى الله حقى كوت » قال العراق: رواه أبو ذاود مختتصمرا » واللخطانى فى 
العزلة بهامه » وفى إسناده عند الخطانى انقطاع » وصله أبوداود بزيادة رجل اسمه سالم محتاج إلى 
معرفتة : قال العلامة الزييدي “إنكان هو الراوى عن ابن مسعود فيو سال البراد أبو عبد الله 
اق روى عنه عبد الماك بن عمير وإسماعيل بن أنى خالد وثقه صالم جرزة (وذكر ابن مسعود) 
الصحاق ( رخى الله عنه ) هو 1 بو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المعحمة والفاء 
ابن 0-6 المحهذلى : روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسم عاعائة وممانية 1 0 
ق الشيخان منها على أربعة وستين » واتفرد البخارى بأحد وعشيرين ‏ ومسل ممسة وثلاثين 
روى عته ابن عَم وابن عباس وابن الزير وأنو موسق الأشعرى وأنين تجار وائن سعبدوعمران 
ابن حصين وعمر بن حريث وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة وخلائق لا محصون من كار التابعين 
: » وتوفى ما سنة ثننين وثلاثين » وقيل سنة ثلاث وثلاثين » وقيل عاد 
علي آنه توفىوهو ابن بضع وستين سنة ؛ والذين قالوا: توف بالمدينة قالوا دفن 
بالبقيع ٠.‏ قبل وضلى عليه عَمّان ؛ وقيل الزيير » وقبل عمار بن باسر » وكان من كبار الصحابة 
وساداتهم وققبائهم ومقدميهم فى القرآن والفقه والفتوى وأصحاب 3 فى العم 0 
ابن عبد الحق ( فى خير آخر للحارث بن عميرة ) بشم العين الحذلى ٠‏ ولد على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وس ؛ روى عن عمر وابن هسعود أحاديث : توفسنة سبعين » قاله ابنعبد الحق تقلا 


2 
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0 


0 فاق 


داك ؟ قال إذا أميتت الصّلاة و قبت ١‏ 


َاَلتحَاءِ الد اناه و 2 9 ٌ التّحاء » 


عن 0 الغابة ( أنه صلى الله عليه وسَل قال له إن يدقع فع ) أى بعطى (عن عاك ( أى إنطالعمراء 
(ساتى فلك ران 25 بر خطباؤه ) جمع خطيب ( قليل عاماؤه كثير سؤاله ) جمع سائل ( قايا 

و اه ننم و 07 اج جه 
معطوه ؛ المهوى فيه ) اى فى ذلك الزمان ( قائد العم ) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ٠‏ بعنى 


0 العر افيه تابعا للبوى كا قاله ابن مسعود رخ 


090- 1 


الله عنه . قال صاحي القوت . والراد نالعز 


ن والسنة أو اماد ل تنبط منهما أو وجد فهما اسمه ومعناه من قول وفعل : 
11 2 1 0 5 
إذالم , رج من الإججاع داخل ف العم » والاستنياط إذا كان مستودعا فى ١|‏ 0 شيد به 


ولا إينافيه النص 5 والراد من اشوى ما عدا ذلك من العلوم » وكان أحد بن حبيل 


ء 


قباوا على الغرائب ما أقل الع ما أقل الع قهم » والله المستعان: ولذلك 


08 ل 1 - 1 ٠.‏ 
لناس من الرآى والشوى يقول : لقدكان القعود فى هذا السحد 


١ 3‏ 2 
به ه قد حبار فيه هؤلاء الرائيون فقد ,غضوا إلى 


الله عليه وسَلم ( إذا أه نت الصلاة ) ,شم الحمزة 


0 نلا مراعاة اله 


لعرض بالفتح حدم متاع الدنا غير ::١‏ 
او ا ا 


وظل زائا 
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وروت 


( قلت ) وميم مَاذْ كر ىطذء الأخبار تراه سنك فى رَمَانِكَ وَاهَلِو» قا نقر* 
0 


2 لك الصاح رو 1 علي » 


- 


النى صلي الله عليه وسل قال : إن فى زمان عاماؤه كثير وخطباؤة قليل ء من ترك فيه عفر 
ها بعلم هوى أو قال هلك » وسيأئى على الناس زمان يق لعاماؤه ويكثن خطباؤه: من تمسسك فيه ,مدير 
ما ل با 2 وللحديث 1 00 شواهد : منها عند الترمذى مدن حديث أ هرررة « إن فَْ 


زمان من ترك فيه عشر ما أمر هلك » ثم يأى زهان عن عمل يكيم عتين مار اعر بد حا 4 ب 


وعند الطبرانى فى الأوسط والها ف التار ,عن أفى هريرة أيضا ساف زهان تكثر فنهالقراء 


وتقل الفقهاء ؛ ويقبض العم عر ال هرج م يان بعد ذلك زمان يقرأ الفركن رحال 


0 


آم لا بحاوز تراقهم لم 8 بعد ذلك زمان بحادل الك بالله المؤمن 0 ما يفول )6 . 
7 


3 أخرج أبو القاسم اللالكانى فى ستنه من طريق علقمة عن عبد اله قال 6 نتم إذا 


ا 


لبستم فتنة تربو فبها الصغير وبهرم قنها الشكبير إذا تك فيا شى* ؟ قبل ترك السنة » قبل مق 


ىا 


ذلك يا أبا عبد الرح حمن ؟ قال : ذلك إذا ذعب عاماق؟ وكثرت جبال؟ وك ت قراؤٌ5 وقلت 
ته 


فقباؤك ؛ كذا نقله العلامة الزيدى ( قلت كد فى هذه الأخباء 00 وغنرها 


( تراه بعينك فى زمانك وأهله فانظر ) 0 ( لنفسك ) أى فا 00 (تم )اعم 
(أن السلف الصالح ) ذوى لكاو 3 والصالح من أسدقافت أقفاله وأقواله 0 أو القائم ع عليه من 
حقوق الله وحقوق العباد » أو الانى با ينبغى والتحرز ما لا ينبعى : كذا قاله الفابى : ويطلق 
الصاح على النى كا يطلق على الولى إلا أن الصلاح فى | الآ كاك افك يدق الأوناء ر رصوان 


الله عليهم ( جلة <يرية ة اللافظ دعا ائية ة العنى » ورفى بتعدى يعلى كس بتعدى 
العامرى العقبلى : 


بعن- + قال الفحيف 
إذا رَضيت على بنو قشير 2 لعمر الله أعحبنى رضاها 

أى عنى » وقال ابن 0 : وحتمل أن رضى ضمن معنى عطف .. وقالالكسانى : ملعل 

نقيضه وهو سخطه م محملٌ على نظيره . قال ابن حنى : وكان عل ستحسن قوله : وقد 

سلك سيبويه هذا الطريق فى الصادر 0 وقال أبو عبيدة وغيره : إما ساغ هذا لأن معناه 

أحبيته وأقبات عليه بوحه ود . قال الشيخ أنوا 2 ع الله العر رف الفارسى رحمه الله : وقد كو / 

فى الدعاء إرادعق لى مع الصدر سواء كان فعله يتعدى بنفسه كال رحمة واللعنة» أم حرف حر غتر على 


كالرضوان 000 نهم راعوا وقوع الدعو به على المدعو له أو عليه ؛ نقله الفاسى فى شرح الدلائل 
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- 


موا على التشذير ين زماخيم اهلو ا ا بذك وتواصوا ربو 


عاي 2ه شعو 5 


وكشت ميم كا نوا صر وأنصح وأ لمان 0 2 0 ا 


- 


1 5 1 53 3 
تر من وأية “كد كر عن و ب شاط 1 ا ريا 


0 


ع : وَللَه اذى لاله ا زلة م ال 


( أجمعوا ) خبر أن : أى تفقوا ( على التحذير ) أى التخويف ( من زمانهم وأهله وآثروا ) أَى 
أى اختاروا (العزلة) والاتفراد عن الناس ( وأمروا بذلك ) أى اذ كور هن العزلة ( وتواصوا ) 
أى أوصى بعضهم بعضا ( به ) أى بالعزلة ( ولا شك أنهم ) أى السلف الصالمين ( كانوا أبصر ) 
أق ١‏ كان برضرذة ( وأنصح ) أى أكثر نصيحة وإرادة للخير ( و ) لا شك ( أن الزمان لم يصر 
بعدثم خيرا نما كان ) أى مسا هغى ( بل ) صار ( أشر منه وأمر” ) أى أشد مرارة منه وهو ) 
أى زمان الشرء أى يبانه من حل العزلة والاتفراذ فىذلك الزمان (ما ذكر عن يوسف إن أسباط) 
الشيباتى رحمه الله تعالى: أقام أربعين سنة ليس له إلا فيصان إذا غسل أحدهما لبس الآخر » وكان 
عمل الخوص. ببده ويتقوت حت مات ٠‏ :وفى سنة نيف وانسعين ومانة وليس عل جسمه 00 
لم » قاله ابن عبد اق ( أنه قال : سمعت ) سفيان بن سعيد بن مسرو ق ( الثورى ) ال و 
كان إماما فى عم الحديث وغيره من العلوم » وهو من تابعى التابعين مع أبا إسحاق السديعى 
وعبد اللك بن عمير وعمرو بن مرة وخلائق من كبار النابعين وغي رم '. روى عنه حمد بن عجلان 
والأعمش وها تابعيان ومعمر والأوزاعى وابن أنى إسجاق ومالك وان عبدئة وشعبة والفضيل 
ابن عياض وأبو الأحوص وأبو إسحقالفزارى وان البارك وزائدة وابن «بدى ووكيع وأبو نعيم 
وبح القطان وحمد بن يوسف الفريابى وخلائق » وأجع الناس عل دينه وورعه وزهده وثقته » 
وهو أحد الأعة الجنهدين » مواده فى سنة حمس » وقبل ست » وقيل سبع ونسعين من الحجرة » 
وتوف بالبصرة سنئة إحدى وستين ومائة متواريا من السلطان » ودفن عشاء . رحمه الله وم إيعقب 
والثورى بفتح الثاء الثلثة و هده واواسا “كدر | نسبة إلى ثور بن عبد مناة رحمه الله ( يقول : 
والله الذى لا إله إلا هو لقد حات العزلة فى هذا الزمان) أخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال : وحدثنا 
أحمد بن إسحاق » حدثنا أحمد إن دوخ حدثنا أحمد بن عتيق سمعت يوسف بن أسباط ول : 
كنت مع سفيان الثورى فى السحد الحرام » ققال : والله الذى لا إله إلا هو ورب هذه الكعبة 
لقد حلت العزلة . وقد روى عن عمر بن :الخطاب رضى الله عنه أنه قال « خذوا محطع 3 
العزلة » . وقال ابن سيرين : العزلة عبادة وذلك لأنها تدعو إلى السلامة ن الحظورات . وقال 
الفضيل بن عياض ': كى الله حب » وبالقران موسا ء وبالموت واعظا . : امخذ الله صاحياً 
ودع الناس جانبا » وروى ابن عسا كر في تارنحه من غريب ااه أنبأنا أبو الفرج 
غيث بن على الخطيب » أخبرنا أبو بكر الخطيب ‏ أخبرنا القاضى أبو تمد بن رامين الاستراباذى ». 
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مغ ه 


35 000 3 00 
نا: 0 ف زَمَانه ففى رَمَانناً هذا وَحَبَتَ' وَافترضّت 


ا 1 31 0 ا 1 3 له 1 كد : 


2 
حاب 


أخبرنا عبد الله بن محمد الجبدى الشيرازى » حدثنا القاضى أحمد بن مود بن خرزاذ الأهوازى » 
حدثنا على بن حمد النصرى » حدثنا أحمد بن مد الحلى قال : سمعت سيريا السقظى يقول سمعت 
بشرا ء يعنى ابن الحارث يول : قال إإراهم بن أده وقفت على راهب فى جبل لبنان فناديته ؛ 
فأشرف على فقلت له عظنى » فأنشاً يشول : 
حدداعن الناسل اد 
إن دعر أطاى. فد أراى العيانا 
فلك الئاس كت شعنت محدم عقارب 
قال بششر: هذه موعظة الراهب لك ٠‏ فعظى أنت » فأنشاً يقول : 
توحش من الإخوان لا تبغ مؤنسا ولارجدد أننا ولا. تبغ صاحبا 
6 سامرى الفعل من نسل آدم 1 
فقد فسد الإخوان والحب والاخا قلست ترى - إلا موقا كاذيا 
قال سرى » فقلت ليبشر : هذه موعظة ة إراهم لك فعظنى أنت » فساق الكلام يهامه » 0 
فقال أبو بكر الخطيب » فقات القاذى بن رامين هذه موعظة الجيدى لك فمظى ؛ فال ١‏ 
وثق به ولا تتهمه فإن اختياره لك خير من اختيارك لنفسك » ونشأ : 
انيد الله طاحا. ودر" الناس' انا 
جرب الناس كيف شئفت حدم عقارب 
وقال بشر بن عبد الله : أقل من جر الناس فإنك لا تدرى ما يكون يوم القيامة » فإن تكن 
فذيخة كان من ,غرفك قليلا » ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم ققال : ألك حاحة ؟ قال نعم . 
قال:ما هى ؟ قال لا تزالى ولا أراك .قال الزبيدى : ا بذلك إلى أن الاعتزال عتهم 1 للدين 
(قلت أنا : ولئن حلت) تلاك العزلة ( فى زمانه ) وهو فى أوائل القرن الثانى (ففى زماتا 0 
ار زر القرن الخامين (وجبت وافترضت) هما مترادفان : أى وحمت العزلة والانفراد : هذافى 
زمانه رحمه الله تعالى فكيف الال فىهذا الزمان !فلا حول 6 'ولااقوة إلا باه رو )ددى (عن 
سفيان ) بن سعيد ( التون قيضا أنه كد ت إلى:عناد ‏ الخواض “رحمعن الله : أما بعد ) أى بعد 
إهداء السلام ونحوه ( فإنك فى زمان كان أحماب محمد صلى الله عليه وسل ,تعوذون الله من أن 
يدركوه ) أى هذا الزمان ( فها باغنا) أى من الأخبار (و ) الخال أن( لهم من العم ) عهرات. 
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ا 
صَبْر وَقَلةِ اعوّان على اكير 
لكر ساهو يي 


لله عنه “ قال : ق العن لق 


فى 


0 من > خاطاء 7 8 0 


هذا اران الدى كت ا 


الأذى ( وقلة أعوان ) جمع عون بمعنى معين ( على الخير : و ) مع ( كدر ) ضد الصفو ( وفناد 
من الناس ؛ فإن عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين مشهور جم الناقب (رضى الله عنه قال : فى العزلة 
م د 5 وذلك ك لأن أنواع الشرور الذى يلقاه الإنسان دن معارقه 

. ومن مختلط به كثيرة » وبالعزلة ينتى ذلك . وقد ترجم البخارى في الصحيح : العزلة راحة من 


الدين ما ليس لنا فكيف ) الخال ( بنا ‏ حين أدركناه على ) أى مع ( قلة عل وقلة صر ) على 


خلطاء السوء ء» 500 حديث أفى سعيد مرفوعا « ورجل يعبد فى شعب من الشعاب يعبد ريه 
وبدع الناس من ششره » . وقال بعضهم لعبد الله بن الزبير ألا 0 المديئة ؟ قال ما بق إلا حاسد 
نعمة أو فرح بنقمة » فإن رأى صاحبه في نعمة حسده علبهاء وإن رأى به ثقمة فرح ا ء وكان 
نعضهم ازم مطالعة الكتب في أى فن كان وزيارة القار فى طرف الهار » ققيل له فى ذلك ؟ ققال 
لم أر أسلم من وحدة « ولا أوعظ من قير ؛ ولا جليسا أمتع من دفتر :وفى ذلك قبل : 

تعر الحدث واخلد كتات - تتلهو نه أن خائلق الأض] 

مم والجليس كتاب تلهو به إن خانك الأحمات 

لا مفشياسرا إذا أودعتة 2 يوما إذا ما ملك الأحات 

وقد ابن السماك : كت صاحب لنا : أما بعد فإن الناس كانوا دواء يتداوى به قصاروا داء 

لادواء له ففر منهم فرارك من الأسد (وؤ فى مثا ل هذا) العنى (قبل) فى الشعر من حر البسيط ( هذا 
الزمان الذى كنا محاذره ) وفى نسخة محذره : أى مخاف منه (فى) ,ععنى عن (قو ل كعب) بن مانع 
الخيرى » ولقبه الأحبار على الشهور رء وكنيته أنو إسحاق ثقة ضرم » كان من أهل العن ذ 
الشام » همات فى آخر خلافة عَمان وقد زاد عل المائة . قال الحافظ ابن حدر : 
رواية ولا فى مسج إلا حكابة وبروى كذلك ع نعل وابزعبام ن و(ف) أى عن ( قول ابن مسعود . 
دذهر ربه الحق مردو ود بأجعه . والظزر , والبغى) مت مترادفان (فيه) أى اله زمان (غير مردود أعم ىأصم من 
الأز زمانماتس) أىعتتا لط (فيه) خبرمقدم (لابليس تصوس)مبتداً مِوّ<ر خروالتصويب النزول ٠.‏ وتصعيد 
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قا لعن و د ل 1 
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0 0 052 أسفيانَ نَ عيكنه انه قال : 


2 0 


أقلل من" مَثر ف َم لأس + قلت ير حلت | 1 0 
7 7 


0 5 الناس فإن لكل 


2 


2 ره 
ا : 


رمن تعرف 6 ادل 5 
إن دام هذا ) الزمان (ولم محدث له غير) بوزن عنب اسم من قولك غيرتالتىء فتغير كا فى الاتار 
200 بك ميت ول فر 0 3 


إن دام ذا ادر 0 زن عل ا دا عوثت وم فرح عولود 


( واقد وحدثت عن) أني ترد (سفيان بنعينة ) الهلالى » وهو مر' ن انأ بع بى التابعين؟ جع الزهرى 
وعمرو 0 دينار ر والشعى وعبد الله بن دئار وتهد بن اكد وخلائق دن التابعين وغيرثم 5 
روى عنه الأعى ن والثورى ومسءعر وان حر رحج وشعبة وهمام ووكيع وان المنار كَُ وابن مهيدى 
والقطان وحماد ننْ 


زند وقيين بن الر د والحسن بن صالح والشافعي وان وهب وأحمد بن حشيل 


وا 


وابن الدينى وابن معين وابن راهويه والجيدى وخلائق لامحصون من الأتمة » وروى الورى عن 
القطان عرن ابن عيينة واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته » ولد سفيان سنة سبع وماثة » 
الوق نوم السنت غرة رحب شنة عان وتسعين ومائة رمه الله تعالى ( أنه قال : قلت للثورى 
. قال : أقلل من معرفة الناس ) فإن التخلص منهم شديد . قال ابن عبينة ( قلت : بر حك 
ليس قد جاء ف ار 00 من معرفة الناس فان لكا ل مؤمن شفاعة ) : أخرج الحاكم 
قّ 0 عَنَ سس « أ كر وا من المعارف من المؤمنين فإن لكل مؤمن ششفاعة عند الل بوم 
القيامة » . ( قال) الثورى ( لاأحسبك ريت قط ) إذا أردت بقط الزمان فبي مشددة مضمومة 
أبدا غير منونة » تقول : ما رأبيت مثله قط » فإ نأردت التقليل مها 0 مخففة ؛ تقول: ماعندى 
إلا هذا قط ء فإِن لقيتها همزة وصل كسرت » تقول ماعامت هذا قط الدهر عل ب ال 
مختص 0 ٍ لك » وااعامة تقول : لاأفعله قط وهو غلط نط » وسمع يعد الا: 0 أره قط: 
الى داعا » وتوص : ثا قط » وهو نادر لايقاس عليه (لانكره إلا تمن تعرف ٠‏ قات أجل) حرف 
جواب مثل نعم . قال الأخفش : هو أحسن من نعم فى التصديق ونعم أحسن منه فى الاستفبام 
كا أفاده الختار ( ثم مات ) الثورى ( رحمه الله ) » قال ابن عبينة ( فرأيته ) أى رأيت مثاله» 


5 الرلي فىالنام إسا هو الثال » كن إطلاق رؤية الشخص على رؤية الثال صحيح عقلا وتقلا ؛ 


م الرؤيا النامية متها مابرى عل حقيقته فلا عن إلى تعبير » ومنها ماهو أمثلة عخاقهَا. الله بواسطة 


الك الوكل مها تتحدكه وإلقائه العاق للروس ى م 1 سات" التخلة سيكو ن تلك الصوارة 


(8 > شا الطالين مسد وا 


اطقمو://ةعالانع.0١0/0عءاهناوا‎ 0 


ك2 


اللمثل مها دليلا على تلك العاتى » وذلك كاكانت الأصوات والحروف والرقوم الكتابية دللا علي. 
العاتى جسا وهذه هى التى تحتاج إلى التعبير . قال البدى بن أحمد الفاسى : قال شيخ ارا 
جدى للاآب والأم : أو حمد عبد الرحمن بن عمد الفاسى رخضى الله تعالى عنه : وسر جعلها فى: 
قوالب الصور الحسية مجانسة مافى النفس من خبالات الحس .وتلونها با محسوسات حي لو تحردت 
وصفت من ذلك لكوشفت بالحقائق والعانتى صرفا:من غير مثال » ولذلك كان الثال بداية الوحى 
وأوائله ثم تدرج إلى امكلخة صرف الفائق والعاق نفظة ونوها ؛ و كداك. فن له نصيت من 
إرئه عليه الصلاة والسلام من الأولياء اتهبى ( بعد هوته ) أى الثورى رمه الله » والوت مفارقة 
الحياة للحى أو هو صفة ملفا ضد لما ( فى النام ) هو ام مصدر نام توما » والنوم قال سديد 
الدئن الكازروني . هو عبارة عن رجوع الحرارة الغريزنة إلى الباطن طلبا للانضاج فلذلك يتبعها 
الروح النفساتي وقواها ليتم ذلك الفعل . وقال غيره : النوم حال يعرض للحيوان من استرخاء 
الدماغ على رطوية الأيخرة التصاعدة من الجسد إلى الرأس بحيث تقف الحواس الظاهرة عن 
الاحساس رأسا » وذلك أن الأخخرة متصاعدة على الدوام من المعدة إلى الدماغ .» فى صادفت منه 
قتورا أوعيا استولت عليه وهومعدن الجس والحركة فبحصل فيه قتور وهوالسنة» فان عم الا 


حائة النسى قرو الغدو بوالتوم افيف والجائن ويكون كاعد إن للقاك بوالقطان_ ».وان م 
جع الجسد وحل,القلب وأزال القوة والعمل فبوالنوم الثقبل » ونا تحصل الرؤيا كا قاله الأستاذ 
أو القاسم القشيرى إذا لستغرق النوم جميع الاستشعان ء أفاده فشرح الدلائل ( بحجج ) بوزن 
عنب جمع ححة ععنى السنة كا فى الختار : أى بسنين أى بعد سنين ( فقلت)له : أى لذلك المثالى 
المؤدى مافى الشخص الذى هو مثاله والمظير لما عنده ( يا أبا عبد الله ) كنية الثورى رحمه الله 
1 أوصنى . قال : أقلل من معرفة الناس مااستطعت فان التخلص منهم شديد ) أى جدا » أما قوله 


فى حياته فأخرجه أو نعم فى الحلية من طريق ابن حديف » حدثنا خلف بن عم سمعت سفيان 

الثورى يقول : أقلل من معرفة الناس يقل عيبك . ومن طريق اين المقرى قال :. سمعت سفيان 

ابن عبيئة 00 رأتت سفتان الثورى فى المتام فقلت أوضنى ٠‏ فقال : أقلل من معرفة الناس 

أو م قال . وم* طر ربق إراهم نك أنوب : حدثنا سفيان بن عبينة قال : راق سفيان الثورى 

فى المنام فقات أوضى . قال : أقلل من عخالطة الناس : قلت زد . قال سترد فتعل » ذكره العلامة 
( : 

الزيدى ( وقد قبل فى معنى هذا الخبر نظما ) من بحر الطويل 


0 القع 0/0 ضه.ع /الاع عق //:ومتاطا 


ولا ككتتف ود ولااستي )رفك 


الناس إلا مَنْ تود وَتَمْرفْ 


( وما زلت ) من الأفعال الناقصة ( مذلاح ) أى حين ظهر ( الشيب ) أى الشين لشيب ( عفرق ) 
بفتح الراء ور : أى وعط راس وهو الموضع الذى يفرق قة ع فى الختار 
( أفتش ) “بهم اطموة و ونين الناء من التفتيش يعنى التفحص ( عن هذا الورى ) 
أى الخلق ( وأ كشف ) أنى أبين عن لهم ( فا ) ناقية ( إن ) زائدة ( عرفت 
الناس إلا ذممتهم ) والذم خلاف المدح ح) جزى_ الله خَيرَا ) حمل دعاتة ( كل من:-لست 
أعرف ) لإفادته التخفيف لسقوط المحقوق عنه لأنه يقال : كلا كثرت المعارف كثرت 
الحقوق » وكا طالت الصحية تأ كدت جاوزا لخدت سيدق 0 


5 


بالقصر اإلضرورة وهو صد البر ( سوى أ أتى أحيت .ام" م لياء : أى يعدل من 


ه » بحلاف من هو متضف بالعدل من نفسه فانه الجليس الصالل الذى يذكرك الله رؤبته وسيرته 


0 فالزّمه واعتقد قليك على خلطته ولا و ا فانها غنيمة 


العاقل وضالة المؤمن 2 وتحقق اي المليس الصاح حير من الوحدة 3 الوحدة خير مرن 
الجليس السوء » ومبما فهمت هذه المعانى ولا حظت طبعك والتفت إل حال من أرذت مخالطته 
لم خف علدك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة أو التقرب إله بالخلطة , وإياك أ ن حي مطلقا على العزلة 


أو الخلطة بأن أحدهما أولى من الآخر إذ كل مفصل ٠‏ فاطلاق القول فنه نلا أو تمر خلف 
0 00 الفصل إلا التفصيل فيعطى كل ذى حق حقه كذا فى الإحياء قال ) ابن عبتة 
( وقبل كتب على باب الدار ا 1 جزى الله ) جملة دعائية ( من لا يعرفنا خيرا ولا 
- زى ) م ( أصدقا عنا ) جمع صديق ق ا أوذينا قط إلامنهم » وأنشدوا ) شعرا 
من بحر الطويل ( فيه ) أى فى معنى اللكتوب على با بال 00 الخير من ليس نينتاء 
ولا ببنه ود ) بشم الواو وفتحها وكسرها : ة (.ولا تتعارف : فا صابنا ) صاب 
من باب باع لغة فى أصاب ( ثم ) وحزن 


.من الناس إلا من نود ) أى نحب 
(و)من ( تعرف ) من حاله 1 
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0 


ل ا 


(قال) أو عن ر الفضيل) اين عياض بن مسعود برش" يشر العيمى اليرتوعى الزاهد » 
ولد ( رحمه الله) بسمرقد ٠‏ ونشأ بابيورد وكتب الحديث .بالكوفة + ثم نحول إلي مكة 
فاستوظها حى توفى با أول سنة سبع وكانين ومائة » سمع سلمان التبمى وحصين بن 
عبد الرحمن ومنصور بن معتمر والأعمش وحميدا الطو بل وبحي ا وعبد الله بن عبر 
العمرى والعلاء بن السيب وحمد بن جعفر الصادق وعطاء بن السائب وزياد بن سعد ومساما 
الأعور وأشعث بن سوار وأا هازون <الععدئ وفيا لدان وعالد بن سعد بو يان ان ندا 
وأنا إسحاق الشيباتي وعبد العزيز بن الرفيع ود بن عحلان وقد بن عبد الرحمن بن أى لإ 
وأبان بن أنى عياش وفطر بن خليفة وليث بن أنى سليم وسفيان الثورى وبحي بن عبد الله وهشام 
ابن حسان وغيرثم من الأعمة » روى عنه خلائق من الاعة : : منهم الثورى وابن عبينة وني القطان 
وحسين بن على دو وابن المنارك والشافعى والجبدى والقعنى وابن مهددى وبحي بن نحى وبحى 
ابن صالح ومسدد وقتببة وى الجانى ومؤمل بن إسماعيل وإسحاق بنمنصور وآخرون » حرا 
على توثيقهوالاحتجاج 4 واصادحة وراهده وو رعة وخا وهاه ن طرائق رةه قال الاستاذ أو ا لقاسم 
القشرى سمعت عمد بنالسين /قول : أخيرنا أبو يكرد بن جعفر قال: حدثنا الحسن بن عبد اله 
العسكرى قال : حدثنا ابن أخى ذرعة قال :. حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال :. حدثنا 
أبو عمار عن الفضيل بن موسى قال .: كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق بإن أببورد وسشرحس ء 
وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبِيها هو برتق الجدران إلا 0 يتلو « ألميأن للذين 
آمنوا أن مخشع قلو-هم لد كر الله » . قال يارب قدآن ٠‏ فرجع قآواه اللبل إلى خربة فإذا 
فا رفقة » فقال بعضهم رمحل ٠‏ وقال قوم حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا قتاب 
الفضيل وأمنهم وجاور الخرام نحتى مات ٠.‏ . وقال الفضيل.بن عباضن :. إذا أحب الله عبدا أ كار 
تمه » وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه . وقال ابن امبارك : إذا مات الفضيل ارتفع الحزن . 
وال التصيل .: لو أن لديا داقر ها عرضت عل ولا أحاست انها قنك أقترها م عدر 

بغة إذا ص بها أن تصيب ثوبه. . وقال الفغضيل : لو حلفت إلى مراء أحب إلى مر 

أن 0 0 لحكل تا الحمل لحل الناس دو لزيا والعيل لاحل اناما 
على الرازى : ست الفضيل ثلاثين سنة ما رأته ضاحكا ولا متسما إلا يوم 

له فى ذلك. ؟ قال إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك . وقال الفضيل : إني 

ذلك فى خاق حمارى وخادى . وقال أيضا ( هذا ) الزمان هو ( زمان احفظ ) 

00 الكلام الدى لا يعنيك ولا ينفعك فى الدارين ( واخف ) أمر من خفاه من 
00 له ( كانك ) لكلا بشغلك التاس عن عنادة ريك لأن شاي كذلانا 


2 
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كا هو ظاهر ( وعالج ) أى زاوك وداو ( قلبك ) أى بأنو نواع اخيرات ( وخد ماتعرف ) من الخير 
١‏ ونع ) أى ارك ( ها نكر ) من الشر . قال الشاتعى ردى الله عنه ليوئن .إن عبد الأعلى 
والله ماأة ل لك إلا نصحا + إنه لين إلى السلامة من الناس مز سبيل فانظر ماذا يلحك 
فافعله ودع الناس وما ثم فيه . وقال أيضًا : م0211 إلا حت وحسون » فإذا كان هكذا 
سكن مع أهل طاعة الله » أخرحة الببيق فى مناقبه . وقبل للجسن البصرى نا أنا سعيد إن قوما 
ضر رون محلسك ليس بغيتهم الفائدة منك ولا الأخذ منك إلا 7 سقطات كلامك وتعنتك كك 


السؤال لعيبوك بدلك » قتسم لى تفسلك يا ابن أحى فانى حدثت نفسى بسكن 


انان وجاورة الرحمن قطمعت ول تط ا النان لأى قد عاءت أن <القهم ورازقهم 
:رض التاسن غابة ة لاتدرك 


فأحمق الناس من طلب مالا درك فيه » فرضا الله تعالى أولى بالطلب (.وقال سفيان ) بن سعيد 


ومحبه ملم سل منهم فكيف أحدث تفن بالسلامة » ولذلك قال الثورى 


( الثورى ) رحنه الله. ( هذا زمان السكوت ولزوم البيوت ) وزاد غيزه قفال : والقناعة بأقل 
القوت (والرضا بالقوت) وذ 5 
باغنا أن اكه عشرة دا 1 


فى الخللة . وقال بوسف بن مسللم ىبن ب, يرك على الوحدة وقد كان لز 
ققال كنت ونا اب أصبن عل ) ك2 كنت أجالس الناس ولا أ كلهم » 
الطائق هكذا فإنه جلى فى 1 0 سنة تاد «علنه الفتاوى والأشكلة و 
اعيزل الناس؛ وقد عم من ذلكآن خالطة الناس مع 0 ,الكلام معيم 2 من الاتفر اد والوحدة . 
وقاليعضهم : كنت فى سفينة ومعنا شاب من العاوية فك كث معنا سبع ليال لا نسمع له كلاما ققلنا 


: ناهذا قد حمّعنا الله وإياك منذ سبع لال فى هذه السفينة » ولا نراك خالطنا ول 0 


: أخيرنا عبد الله بن 0 قال أخيرنا 


م بن أحند قآل :ضعت عونا الغززال 


70 نهنع 010/0 .ع الداع 31 //:د مط 


أن ذلك سبت متلامة دينك وبدتك وعرضك ومعين عل صومك عن الدننا (.وفر من الناس 
فرارك من الأسد ) أخرج أبونعيم قال : حدثنا إبراهيم بن عبيد الله حدثنا مد بن إسحاق ز كربا 
ع 5 ِ 5 : 

عن أنى الريبع الاع5 6 قال : اتيت داؤد الطاق وكان داود لاخر رج هن مسزله حق شول المؤذن 
قد ام الصلاة فسحر رج قفصلى فإذا سر الإمام 001 0 0 + ل“ فنا طال دالت 12 على أدركته 

:و ققلت له 0 ؛» فقلت : أبا سلمان أوصنى » قال : اتق الله وإن كان لك والدان 
فيزها ثلاث مرات » ثم قال فى الرابعة ويحك صم عن الدنيا واجعل الفطر هوتك واجتنب الئاس 
غير تارك جاع . وقال أضا: : حدثنا إر إبراهم بن عبد الله حدثنا مد إسحاق » وحدثنا عبد الله 
ابن جد حدثنا حمد بن عبد الحيد العم حدثنا عبد الله إذر سن قال قات لداود الطاتى أو صف 


قال : أقلل من معرفة الناس : قلت زددنى قال : ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدبن كم رذ 


أهل الدثنا بالدنا مع فساد الدن . قلت » زدق قال : ال الدنا كوم صمته م أقطر على الموت . 
ع 3 

وأما وله فر من ألناس قزارك من الأسد فأخرحه أنو نيم من طريق عمّان بن زفر <دثنا سعيد 

قال : كان داود شديد الاتقناض ولقد <ثته يوما فى وقت الصلاة فانتظرتة حي حرج فُشيثت معه 


؛ قلت أن ترد ؟ فسلك ىق سكك تتالة: حى حرج 
ا 1 - 2 


على المسحد ء ققلك الطرية 6 أقربت عللك » ثمال نا سعد قر من الناس فرارك من 


ىئ 


الكمم ننه ها عالمل إجد الادقى العيد * 
0 : 

كر الغاند كال 

العلامة الزيدى ٠.‏ 


0 تشنية 4 قال الأستاذ )أ بو القات 
خيرنا أبوعمر بن مطر قال : حدثنا حمد بنالمسيب قال : حدثنا اإن :حبق قال قال وس وروت 
دينارا فأ كلها فى عشرين سنة ؟ وقال : سمعت الأستاذ أنا على الدقاق رحه الله 
يقول : كان سبب زهداداود الطائي أنه كانت عر يداد قر يوما فنحاء الطرقون بين 
بدى حميد الطوسى فالتقت داود فرأى حميدا فقال داود أف لديا سبقك نما حميد ولزم 
اليث وأخد فى المهد والعادة . وسمعت ببغداد عض الققراء يقول إن سنت زهده أنه سمع ناحة 
توح وتقول 0 
ى حديك تدى البلى 
وقبل كان سين زهده أنهكان بمجالس أباحنتفة رضى الله عنه ققال له أبوحنيفة يوما با أباسلمان 
أما الأداة ققد أحكناها . ققال له داود فأي ثيء بق ؛ قال العمل به . قال داود. فنازعتتى تقسى 


إلى العزلة . ققات لنفسى حت حالم ولا تتكلم فى مسئلة » قال خالستهم سنة لا أتكلم فى مسئلة 


وكانت السثلة عر فى وأنا إلى الكلام فا أشد نزاعا من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلم به ثم 
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00000- 


ا ل غ0 0 حك قط ذا 58 فى عَنْبٍ كلامو ا 


كرف كانت من أن عل بال لذ فى هذًا البَاب أ كُتَدُ من 


اا نا 


قار أعره ل 0 . وقبل ححم جنيد الحخام ذاود الطاتى فأعطاه دينارا فقيل هذا إسراف 
فقال لا عبادة لمن لامروءة له ؛ وكان يقول بالليل : إلمىهمك عطل على المموم الدنيوبة وحال بن 
وبين الرقاد ؟ وقال الأستاذ أيضا سمعت جمد بن عبد الله الصوفى يقول حدثنا عمد بن يوسف قال : 
حدثنا عبد بن عمرو قال : حدثنا علي بن حرب الوصلى قال : حدثنا إسماعيل .بن ' زياد الطاق 
قال : قالت جاربة داود الطائى له أما تشنتهى الخيز ؟ قفال : بين مضغ ايز وشرب الفتيت قراءة 
حمسين آبة . ولما توفى داود رآه بعض الضاين فى المنام وهو يعدو فقال له مالك ؟ فال : الساعة 
تخلصت من وين فاستيقظ الرجل من هنامه فارتفع الصياح يفول الناس ماتداود الطانى ؛ وقال 
له رجل أوصنى » فال عسكر الموت ,نتنظرونك . ودخل بعضهم عليه فرأى جرة ماء انبسطت عليها 
الشمس » ققال له ألا >ولما إلى الظل + فقال حين وضعتها لم يكن ثمس وأنا أستحى أن يران الله 
2 ثتى نا فيه حظ نفسى . .ودخل عليه بعضهم كعل ينظر إليه » ققال أما عامت أنهم كانوا 
0 رهون. فصول النظر كك أرهون فضول الكلام . قال شيخ الاسلام : فيه تنبيه عل كال النصح 
ان » ووعظه عا تمع باق آخرته من ترك الفضول لعموم الخير الصحيح « من حسن إسلام 
المرء تركه مالا يعنيه » وهو مالا تدعو إلبه حاحة ديئية » وقال العلامة مذ عبد الحق : توفى داود 
الطاى سنة ستان ‏ أو حمس .وكين وماثة ركه الله تعالى ( وعن أنى عبيدة ) القاسم بن سلام 
بتشديد اللام رحنه الله وهو معدود فيمن أخذوا الفقه عن الشافعى رضى الله عنه » وكان إماما 
بارعا فى علوم كثيرة منها التفسير والقراءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتار.ع » توف بمكة سنة 
اثنتين أو ثلاث وعشمرين ومائتين » وقال البخارى سئة أربع وعشرين وزاد غيره فى الحرم . وقال 
الخطبب فى تارح بغداد : بلغنى أنه عاش سبعا وستين سنة ( مارأبت حكما ) وهو العالم صاحب 
المسكة المتقن د . قبل لارسمى الرجل حكما حتي مجمع العم والعمل » وعليه قول أبى الأسود 


الدؤلى لبعضهم : 


ابد نفسك فانهها عن عا - فإذا فعلت ‏ نذا: قانت. حك 


1 1 


( قظ إلا قال ) الحسكيم (لى فى عقب كلامه : إن أحببت أن لاتعرف) الناس ( فأنت من الله علي 
بال ) أى حال 0 ذلك الخلاص من الفئن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن 


الخوض فمها والدخول فى غمارها والتعرض” ا هاء وقاما ' حاو البلاد فى 7 ل عصر و وأوان عن 
تعصات دشيوية وفان وخصومات وثشر 0 عر عنهم قى سلامة منوم ) والأخبار ة قى هذا النابت ( 
أى باب العزلة ( أ كثر من أن محتملها هذا الكتاب ) الختصر المسمى | منهاج العائدين إلي جنة 
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وَقَلْ صَنَفْناً نآ فيه _كتا با مه مثر ذا ولعييا 57 


قيَف عليه ترَى الع حب الشعاب» وَالا دل" تي إشارة» 


د عن النّآس فى هذا المأ 


| مه 00 
َك 0 العبادة إن 1 نلعت الله سبحانه ِ 


0 
| 


؛ وَلقَك صَدَقَ حي سن مُعاذٍ الركاز زَئ رمه 4 5 


رب العالمين | ( وقد صنفنا فيه ) أى فى هذا الباب ( كتابا مفردا وسميناه : "كتاب أخلاق الأبرار 
والنجاة من الأشزار ققف ) أى فاطلع وانظر ( عليه ) أى الكتاب المفرد ( نر العجب العجاب ) 


أى الثىء الغريب بالنسبة لأمثاله ثما هو على حجمه : قاله الشبراملسي . قال بعضهم : العجا 


ماجاوز حد العحىء؛ واص جب وتجاب بتخفيف الم وتشديدها لمبالغة » أى يتعحب منه وجب 


ءٍِ 


يجات سالغة ء قال السصضاوى فى تفسن: قو له -تعالى « إن هذا لثىء خحات 6 : آ2 : 
9 5 0 ح 2و م 0 *ى ا كا .6 


العحب فإنه خلاف ماأطبق عليه آباؤنا وما نشاهده من أن الواحد لايك عامه وقدرته بالأشياء 
الكثيرة ( والقائل يكفيه إشارة ) والغافل لانفيده صرح عبارة ( والته ولىّ التوفيق والحداءة 
بفضله ) أى منه وإحسانه | وأما الخصلة اله 50 0 رين ( الق تقتضى ) أى تطلب ( التفراد ) 
أى الانقفراد والعزلة ( عن النان فى هذا الشأن ا الناس ) أى أ كثرهم ( يفسد 


عليك ما محصل لك من ااعبادة ) وهذا ( إن ل يعصمه الله ) أى 0 سبحانه إسيب مان 

أى صل ويظهر (من قباهم ) 0 القاف وفتح الناء 1 ا 
أُسَباب ( الرياء والتزين » ولقد صدق ) أبو زكريا الواعظ ( بحي بن ا الر 00 كه رخال 
الطريقة » توفى بوم الاثنين لست عشرة ذلة خلت من جادى الأولى سه عن وحسين ومائتين 
( رحنه الله حيث قال : رؤية الناس بساط الرياء) بالكسر مهدودا مشتق من الرؤية : وه التظر 
بحاسة البصر ؛ وقد رأى الشخص رؤية » وأصل الرياء طلبٍ المنزلة فى قلوت الناس بإترائهم +صال 
1 دق العلت: باعمال مدو الشاذا د واتارة 
عادة بطلب المنزلة فىالقلوب «العباداتوإظهارها للنان 
الغناد: بطاغة الله » فالمرائى 1 

روم بطلن المر زلة فى قلو مهم » ا 2 
إظهارها مم » والرباء هو قصده إظهار ذلك ولا يع غالبا إلاعن غفلة عن 
قال الصنف ( وهؤلاء الزهاد ) من الات السلط رعد حاو عل أنفسهم من هذا العنى ) وهو 
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حةَّ 0 ١‏ ألا لاقاة وَالر ور + 5 


صلا با لا ال أ 


تَفْوَاص حَين قم 


الرياء والنزين للناس » وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم « إن أخوف ما أخاف علي؟ الشرك الأصغر 
قالوا وما شرك الأصدر ارول أشن .فال :اليا 


أعمالحم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدئيا فانظروا هل تحدون عندهثم جزاء ؟ » قال 


تقول الله عد 1 : إذا جازى العباد 


العراقي : رواه أحمد وا! 0 من حديث ممود بن لبد » وقوله صل الله عليه وسلم 


2 استعيذوا بالله من حب 0 ون . قل: وما هونازسول الله ؟ قال واد فىجهمأعد للقراء المرائين». 
قال العراقي : رواه الترمذى وق غريب ؛ وابن ماجه من حديث أنى هرررة » وقوله صلى الله عليه 


وسلم ( يول الله عَنّ وجل من عمل عملا أشرك فنه غبرى فهو له كله ونا منه رى" وأنا أغد 


الأغنياء عن الشسرك » . قال العراقي : رواه مالك فى الموطأً » وقوله صلى الله عليه وس ( إن أدق 


الزياء شرك » .. رواه اه الطنراتى » وقوله صلى الله عليه وسلم « لا 1 الله عملا فيه مثقال ذرة من 
رياء 6 أ د م فى الخلية إلى غير ذلك من الأخبار 


أحد الأولباء ا ترجنته فالملية : قال الزئيدى : قال أحمد فى ا حَدئنا قد بن مصعن 


سيعت ع2 ادا هوابن حسين 0 عن هشام » يعنى ابن حسان عن الحسين أن هرما مات فى غزاة 
فى يوم صائف فاما فرغ من دفئه جاءنه سحابة حق كانت تحيال القبر فرشت القر حق روى لاتحاوز 


قو 


قطرة ثم عادت عودها على بدتها زقال 006 ا ر (الفر ى) حركة روى له مسلم قصة مختصرة 


فىآخر تصحه وهو سيد التابعين قتل بصفين 1 ترجمة واسعة » وهو منسوب إلى قرن بن درعان 
ابن ناحية بن مراد |6 أجداده ٠‏ روى عن على مرفوعا «خير التايعيز ن أوس» » وروى بن عدى 
عن ابن عباس « سيكون فى أمقي رجل يقال له أورس ا » وإن شفاعته فى أمق مثل ريعة 
ومضر » (رحمغن الله) رحمة واسعة ( يا أوس صلنا بالزيارة واللقاء ققال أورس) دا هرم بن حبان 
( قد وصلتك ماهو أنفع لك منهنا ) أى الّزيارة واللقاء ( وهو الدعاء على ظهرالغيب ) أىالغيب 


الشيه بالظهر فى القوة 3 لفظ: ظهر مقحم : 8 (لآن الزيارة واللقاء .عرض ) أى قد 


وقيل : دما أوس جالس إذ أت 
هرم بن حبان ٠‏ ققال له أورس : ما جاء 


أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره (وقيل لسلمان الخواص) رحمه الله ( حين قدم ) أبوإسحاق 
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( إبداهيم بن أدثم ) بن منصور من كورة بلخ + كان من أبناء الملوك فخرج .وما متصيدا فأثار 
تعليا أو أر نبا وهو فطلبه فهتف به هاتف : يا إبراهم ألهذا خلقت » أم بهذا أمرت ؟ ثم هتف به 
أيضا من .قر بوس سرجة . والله ما لهذا خلقت ولا هذا أمن 0 ل عن نغ دانته وصادف راعيا 
لأنه 1 جة للراعى من صوف ولسها وأعطاة فرسه وما معه ‏ م إنه دخل البادية * ْم دخل 
مكة وصحب ها سفيان الثوزى والفضيل بن عياض ودخلالشام ومات مما سنة إحدى وستينومائة 
وكان بأ كل من بده مثل الحصاد وحفظ البستان وغير ذلك » وأنه رأى فى البادية رجلا عامه اسم 
الله الأعظم فدعا نه بعده فرأى الحضر عليه 3 3 له إتها عامك أخى داود اسم الله الأعظم 
. قال حدثا مد , بنالحسسن بن الخشاب 


بن 


قال القشيرئ : أخرنا بذلك الشيخ.أبوء عبدال رح 
قال حدثنا و الحسين على بن حمب.المصورى:: . قال 0 أنو سعد الخراز قال : حدثنا إراهم 
ابن بشار قال : صحبت بن أدهم ققلت خبرى عن بدء أمرك فذكر هذا : وكان إبراهم بن أدهم 
كير الشأن فى باب الورع » وقب لكان عامة دعائه اللهم اتقلنى من ذل معصيتك إلي عز طاعتك » 


3 


وقبل لإبراهم بن أدمم إن اللحم قد غلا فقال أرخضوه : أى لا نشتروه وأنشد فى ذلك : 


ركه ١‏ . فسكون ‏ أر خض ماءيكوين اذا خلا 
وقال سهل بن إبراهمم ضحت إنراهم بن أدمم فرضت فأتفق عل نفقته قاشتيبت 0 قباع حمازه 


وآنفق على نه > فنا عاثات * 


فقلت فعلى ماذا أركب ؟ فقال يا 8 على عنق -فمانى .ثلاث منازل ( أفلا تأتنه فقال ) الخواص 
( لآن ألق شيطانا ما ردا ) أى عاتيا عاصيا ذا إقدام وجرأة وبلوغ الغاية فى الشر ؛ كذا ذكره 


1 
1 


ى قازيت البرء من مرْض ى قلت نا إراهيم أن انا ر.؟ ققال بعناه 


الفاسى ( أحب إلى من لقانه ) أى ابن أدهم ( فاستسكرؤا) أى الخاضرون عند الخواصن صدور 
(ذلك) المذ كور (من قوله) أى الخواص مع خلالة در إبراههم بن أدهم وورعه (قفال) الخواص 
بيانا ذلك الكلام النتى صدر منه ( إنى أخاف إذا لقبته ) أى ابن أدثم ( أن أتزين له ) فى كلاي 
وتضنعت فى أحوالى ( وإذا لقبت شيطانا امتنعت منه ) لأنه عدو مبين ؛ ومثل ذلا ما وقع للفضيل 
ابن غياض رحمه الله كان جالسا وحده في المسحد الخرام ٠‏ قحاء إليه أخ له فى ل تعالى ء فقال له 


الفضيل ما حاء بك؟ قال المؤانسة يا أناعىقال 0 بالمواحشة أشبه 8 0 هل تريدإلا 2 


ف اطي من ريق أخقنار . اهم الوق 
أن بأتيه قال فأقفل الباب من خارج فحا 
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فى ار حَدِيثما 4 


8 ينا ليه م 


رويك ع 1 كنع ” 0 0 1 7 لك 


0 5 


دارب عَفووًا منك عن 1 نب 


م 


قولف اليل آذ اماد 


جر برفرأى الباب مقفلا فرجع قال عل" فاغنى ذلك فأتيته فقلت جرير ؟ قال ما صنع بى يظهر 


لى حاسن كلامه وأظهر له 0 ينزين لى .ولا أتزين له خير له (ولفد بق شخي الإمام) 
أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى ( بعض العارفين فتذاكرا ) أى شيخى الإهام والعارف ( مليا) 
0 واسعا » وف الختار الملى” : الزمان الطويل ء ومنه قوله تعالى « واهحرى مليا » ( ثم 
دعوا ) أى شيخى والعارف ( فى آخر حديثهما ففال شيخى الإمام للعارف ما أظننى ) أى ما أظن 
نفسى ( جلست 0 هو مقر الناس فى بيوتمهم وتحل اجتاعهم ( أنا له ) أى لامخلاس ( أُرجى ) 
أى أشد رجاء ( من محاسى هذا فقال له العارف لكنى ]٠‏ حلست مجلسا أناله أخوف ) أي أشد 
خوفا ( من ع هذا ألست ) يا أنا بكر الوراق ( تعمد ) أى. تقصد من باب ضرت ( إلى أحسن 
حدئك وعلومك فتحدثتى مما ) أى بالحديث والعلوم ( وتظهرها بين بدل وأنا كناك ) أى مثل 
حالك من التحدث بالعلوم والإظبار بها ( ققد وقع الرباء 0 ى شبخى _الإمام مليا ) أى زمانا 
طويلا 7 ثم غشى عليه فكان ) شبخى ( بعد ذلك ) البسكاء ( يتمثل ) أى ينشد تكرازا ( بهذه 
الأسات ( وى ) باويلتا ( أى هلا كنا وهو مصدر لاقعل له من .لفظه بل من معناه وهو هلك 
( من موقف مابه ) أى ليس ذلك الموقف ( أخوف من أن يعدل الحا 5 ) أى عد واز1 قار خوك 
من عدله ( أبارز الله ) أى أظبر إليه تعالى ( بعصانه و ) الخال أنه ( ليس لى من دونه ) أى 
غيره تعالى ( راحم يارب ) أسألك ( عفوا منك عن مذنبٍ ) امم فاعل : أئ مرتتكب الذنت 
(أشرف ) فعل ماض صفة مذنب : أى جاوز الحد ( إلا أنه ) أى لكنه ( نادم ) على الذنوبٍ 
( يقول فى اللبل إذا ما دجي ) وما زائدة ودجي من باب سما : أى إذا أظل اليل ( آها ) 
' بالمدمع تنوين الحاء : كلة نحسر وتوجع كا صرح به الحريرى فى مقاماته ‏ ( اذنب ستر العام ) 
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د ل الّهْدِ وَاريَضَة فى ماه لك كل 0 غيَ ة وَالبَطاةٌ / 3 


حَالْ أَهْلٍ الشر وَاطْهالة . 


1 00 قل أمنيع ىْ قاد عظلم وسح - فى م 
أ 


1 عادة الله سال كي 2 د مان إن 0 0 


ا - أ 


لك عَوَلا بكاد يئر لك متها شئ: فار متك العرالة وال ا رطم اله 


8 


عدار زَمَان وَأ ْله مال الف فطل وَرَحمته 


لان 0 شا 5 ا وَالتمَةُ دعن 


وَاطْنُ 0 0 0 رَحَك الله و إِبَانا أن النَاسَ فى هذا (١‏ 
سبحانه وتعاللى ( فهذه ) الحال المذ كو رة ( حال.أهل الزهد والرياضة ) أى رياضة النفس وتذليلها 
ونهذيب الأخلاق ( فى ملافاتهم ) أى لقاء بعضهم بعضا 1 أنهم أعرف عا ينفعهم فى الدنيا والآخرة 


( فكيف حال أخل ال ! (والبطالة) اه 1 00 والإهال عن 
د لك كيف (حال أهل الشر والشهالة) الدين ثم كالاتعام .+ يأ كلو نألوانا 


الذنى لاعنهم فى أخرامم أولئك شار خلقالله تعالى (اعل)أرشدك 00 هذا (الزمان) يعوز 
1 


المصنف (قد أصبح) أىضار (فىفساد عظم) لعدم اثقباد هله للحقو! راضهمعن الطاعات وانهما كهم 
فى الشهوات واللذات ( وأصبح الناس فى ضركث, بر فإنهم ) أى الناس : أى كترم ( .بشغلونك 
عن عبادة الله تعالى ( نَل عد عنعونك عنها ا ) حلا كاد ( أى لا 3 

ثم يفسدون عليك ما حصل لك ) من العبادة ( حق لا بكاد سترلاك من 

ليك 1 العزلة و الف زداع* ن الئاس ) لان فْ العزلة اليحاة من الفكن 
ومن مشاهدة الثقلاء والسلامة من طمع الناس فيك ومن طمعك فى الناس »6 
الناس عك فيه فوائد ء فإن رضا الناس غاية لا تدرك » فاشتغال المرء 
1 


وإن انه قطاع طمءك عنهم فبه فائدة جزيلة فإن مض 1 إلى زهرة الدنا وزيتماخحرك حرصه وانذعث 


بقوة ار رض طمعه )2 ومهما أعر رك م) بشاهد وإذا 1 لم شاهد : نه ولم طمع ؛ أفاده العلامة مد 

نووى الخاوى ى (و) لزمتك أيضا ( الاستعاذة بالله من شير هذا الزمان ا ٠‏ قال.بعض المققين 
ن لطائف الاستعاذة أنه إقرار من العبد بالعحز والضءف واعتراف منه بقدرة الدارى عرز وجل 

وأنه اط القادر عل دقع جمييع الضرات والافات ( والله تعالى الحافظ ) أولياءه عن اقتحام العاصئ 

والزلات (بفضله وزحمته . فإن قبل فا 0 العزلة والتفرد عن الناس فبين) أنت (لنا حال 

الخاى ) أى مراتبهم وحالاتمم 0 1 ىف العزلة (و) بين لنا ( الحد النى بحب منها ؛ قاعم رخمك 


الله وإيانا أن الناس فىهذا الباب ) أى باب العزلة والاتفراد عن الناس ( رجلان ) : الأول ( رجل '. 


0 اؤانهاء010/0.ع/الداء 31 //:وماطا 


1 00 
5 
رك 


عن ناس فألا م 


8 
فى دلك من ممتلحته وَفَراعْه 5 فإنه 


سرعم 


لبه 


ا ل تاأنضاء إذلاار 0 ظاهر 
كعدو يرتقبه فطريقه سواءكانإنسانا أوحبوانا أوغرا بلازمه بحث يقاومما يفوت من فضبلةاجاعة 
وبزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادرا والنادر لا خ؟ له كما صرح به الزبيدى ( أو عيد ) لافطر 
والأضحئ ( أو حج ) أى سفره إن استطاع إليه سبيلاكما 
بالسنة ) أى الطريقة النبوية ( أو ) طلب ( حاحة فى معيشة ) أى ما بعيش به ( لإبد له ) أى ادلاك 
الرحل ( من ذلك ) الحاحة فيه ( وإلا ) أى وإن لم ينفرد عن الناس بل أقام بينم ( فيوارى ) 
أى بستر ( شخضه ) أى 00 م كنه ) يكسر الكاف : أى بيته الخنى . قال فى الصباح : 
كله كندامن انا فقتل صاره ف كيه بالتكسر وهو السيرة (الا .يدرفا ) الرخل اخدامن ‏ الناتن 
( ولا يعرف ) لأحد منهم » ولمذا قبل للفضيل بن عياض رحمه الله : إن عليا ابنك يقول لوددت 
أنى فى مكان أرى الناس ولا يرونى : فبك الفضيل وقال : يا وخ على أفلا أتمبا » فال لا أر 
ولا تروي أخرحة صاحبت الكلة 

ًّ إذ و رؤته للناعى ل كرد 

بيتك لا 2 

النآى ) بالكلية ( فلا مخالطهم فى أمر من 


دنيا وجماعة وجمعة وغيرها ) أى :الدين والدنيا ( 1١‏ 


الرجل : أى يعتفده ( له ) أى لنفسه ( فى ذلك ) أى فى اتقطاء من وعدء حلت د 


ا 
الأمر ( فن مصلحته ) بان لما ( وفراغه ) للعبادة بسبب فراره من المواغل الدنيوية ( فإنه ) أى 
الحال والشأن هذا جواب قوله فأما إن أحب ( لا يسعه ) أى لا يجوز له ( ذلك ) أى الذكور 
من الاتقطاع وعدم الخالفة ( إلا بأحد أحرين ) : الأول ( إما أن يصير) أى يذهب الرجل 


0ت إؤالهاع10/0ه0.ع/الداعة//:5وم اط 


لعي بجعم 


إلى م وضع لايِرَمُه هناك هذه الفرئوض كردوس الجبا 
هذا أَحَد الوْجُوه التى دعت النباد ِل تلك آلو ا 
20 28 .م 
5 0 لَر ع ا فى خَالطة الناس سيب هذه الفروضٍ 


00 0 3 ىك 


ار 


1 


ف ده 1 4 به 0 ا 0 3 


ك5 


( إلمموطع لا يلزمه هنالك هذه الفروض) المذكورة كالجعة وغيرها وذلك ( كرءوس الجبال ) 
وشعاها ( وبطون الأودية ومحوها ) منالمواضع البعيدة عن /١‏ ان زو لمعل هذا ) أى عدم لزوم 
هذه الفروض فى الموضع المذ كور ( أحد الوجوه ل سي 
من العبادة ( إلى ) الإقامة واللازمة فى ( تلك المواضع البعيدة عن الناس ) كا وقع لبعض الساف 
الصالحين أنه ترك الجعة واتاعة و.عضهم فارق الأمصار وامحاز إلى القرى فامخذها دارا » وبعضهم 
التحاز إلى قلل الجبال وشعاها » وقيل : كان مالك بن أنس رضى الله عنه يشبد انار وبعود 
اللرضى ويعطى الإخوان حموقهم ا سج كلها واستمر على العزلة نحو 
آثنق عشسرة سنة » وأقام عليه أهل عصره الاسكير وكثر فيه الكلام » وكان إذا سثل عن" اتفراده 
ا ا - يشغى عدم إفشائه . وكان. سعد بن ألى وقاض 
وسعيد بن زيد قد ازما بوتهما بالعفيق فل بكونا يأتيان الدينة لجعة ولا غيرها حت ماتا بالعقيق » 
وكل ذلك تفرغا للعبادة وفرارا من الشواغل الدزيوية كا ذ كره ححة الإسلام وغيره ( و ) الثانى 
ن الأصين ( إما أن يتيقن ) أى 1 جل الءتزل ( بالحقيقة أن الضرر الدى يلحقه ف وعالطة اناي ) 
كالتأذى منهم وغيره ( يسيب هذه الفروض أعظم من تركبا) أى الفروض ( فحيتئذ ) أى حين 
إذ تيقن ذلك ( يكون له ) أى لامءتزل ( عذر ) مرخص ( فى تركها ) وهذا العذر خاص” له 
لأن العذر إماعام: وإما خاص . قال العلامة العناتى : العموم والخصوص ,النسية للا تشخاص 
لا للازمنة » فالعام هو الذى لا #قص بواحد دون آخر والخاص خلافه . قال الضنف رحمه الله 
( واقد رأيت أنا عكة خرسما الله ) جملة دعائية بزيادة الحراسة عايها وإلا فهىسحروسة (بعض اشاح 
المتفردين من أهل العلي وهو لا ضر السحد الحرام فى الجاعات مع قربه ) أىبعض الشا +( منه ) 
أ 0 فعا ملانة الأعذار الحسنة ( فحاورته ) 7 َه 3 
أى من السحد الحرام ( و ) مع ([سلامة حاله ) من الأعذار الحسية ( فحاورته ) أى راجعته فى 
الكلام . قال بعضهم : خاوره محاورة وحواراً جاؤبه وراجعه فى الكلام ( فى ذلك ) أى فى عدم 
الحضور مع قرب المكان ( يوما ) من الأنام ( فى حال ترددى إليه ) أى إلى البعض ( فتاكر 


0 ذانهاع0/و1ه.ع نالحاع نه //:د ما 


2 1 مِنَالثواب لا ع 
غراه 2 


لبت 0 1 الَْحِدِ وَلقاء الئاس . قلت 61 ونقلة 1 فلا عدب عَلّ 


0 :الله تعالل 0 ادر وَ 1 دعل بِذَاتَ اعامر 5 إن الطريق ا 


نيه هُوَ الأَوَلُ بأَنْ يقاركَ الئاس فى ا 5 5 ارات ا 


1 ا ا ل ا 0 100 
سوى ذلك ؛ فإن احَبّ الطريق الثالى بأن ينقطع عَن الناس عرّة فسبيله الموج 
1 كن ع ع2 2 0 3 2 2 0 0 
موَاضِع لا تَتوجَه عليه هدرو 0 1 1 2 0 الطرِيق الثالت 000 31 3 د 


3 


2 مقر 


تحتاج 000 2 رد قيق وَعَوَ عَوَارضَ ع 0 ا ذك عنه 


العخ ض ( من عذره ما أشيرنا إليه وهو ) أى ما أشرناه من ع الكلام ( أن ما محصل له ) أى للبعض 
( من الثواب ) أى الأجر والجزاء على العمل ( لا بتى بما بلحقه ) أى ما يلحق البعض بل يقصر 
عنه ولا يوازيه ( من الأثام ) بان لا جمع إثم وهو الذنب ( والتبعات ) جمع تبعة :.وهى حقوق 
الآدسين ( فى الخروج ) للجاعات ( إلى السجد ) الحرام ( ولقاء الناس) فى الطريق وغيره . 
( قلت أنا: وجملة الأمور ) أى حاصل النكلام فنا ( فلاعتب ) أى لا لوم ولا..ذم ( على العذور ) 
عنا ذاكن عن بعض الشا اخ ( والله تعالى أعلم بالعذر وهو عليم بذات الصدور ) أى ما فى القاون 
من العزم على فعل المعصية والطاعة ( ولكن الطريق العدل ) أى الصواب ( فيه ) أى فى ذلك 
العذور ( هو الأول ) وهو (بأن يشارك) الذور (الناس فى) حضور ( المعة والجاءاتوضروب ) 
أى أنواع ( الخيرات ويباينهم ) أى يفارقهم ( فما سوى ذلك ) أى الذ كور من المعة وما هذه 
( فإن أحب ) أى العذور واختار ( الطريق الثاىة) وهو ( بأن يتقطع عن الناس عرة ) يعنى 
بالكلية فلا يعرف الناس ولا يعرفونه ( فسييله ) أى طريق المعذور فى الاتقطاع عنهم ( الخروج ) 
والارتحاك ( إلى مواضع ) بعيدة كرءوس. الخبال والمفازة ( لا تتوجه ) أى نستقبل ( عليه ) أى 
المعذور ( هذه الفروض ) الم كورة ( لم ) بفتح الثاء : أى فى لك المواضع البعيدة ( لأن الطريق 
الثالت كو هو أن دون مع الناس فى مصر واحد ) أى فى بد واحد أو قرية واحدة » ومع ذلك 
( لاحضر جبعة ولا ) ضر ( جماعة لعذر ) من الأعذار المعنوية ( يراه ) أى يرى العذور ذلك 
العذر ( فى ذلك ) أى فى عدم الحضور إلى الجعة واماعة ( من وزر ) أى إثم 1 
ما يتبعه ( عليه ) أى على امعدور من اللقوق ( فإنه ) أى الطريق الثالث ؛ وهذا خب 
الطريق ( تاج رط ( ا ( دقبق وعوارض ) أى: ما نعترضة 2 من آفات 


( عظيمة حي سقط ذلك ) أى الذ فور من الفروض ( عنه ) أى عن الشخص المعذور 


0 ةن 0/0 ه0.ع لاع 1 //:ومناحا 


ذلك دس 0 هذ الحا ل الأعار ال عن الت 


(و) حاصل الكلام ينبت (فبه) أىفى الطريق الثالث (خطرمن الغلط) وهوضدالصواب (فالأولان) 
أى الطريق الأول والثانى ( أسم وأحفظ له ) أى الشخص من الطرئق الثالث ( والله ولى الحداية 
بفضله ) ومنته ( وأما-الرجل الثانى فرجل يكون قدوة ) بكسر القاف ويجوز ضمبا ٠‏ كذاقاله 
ا 0 يقتدى به( ف العم ) ومثل هذا الرجل م 
قاله ححة الإسلام وغيره الحتاج إلى تعلو ه! هو فرض عليه إما عينا 0-0 يةفهو عاص بالعزلة لفواته 
وإن تعم الفرض وكان لا 0 منه الخوض ف العلوم ورأى الاشتغال بالعنادة فلعتزل فإن ذلك 
الب وإنكان يقدر على التبرز فى علوم الشرع والعقل ويتأى منه تحصيلبها فالعزلة فى حقه 
قبل التعر غاية الخسران : ولمذا قال إبراهم بن بزيد النخعى وغيره من أهل العل : تفقه * 


5 7 ءِ 9 3 200 ءِ ع 
قال الزبيدى : أى حصل من علوم الشرع ما تؤدى به قرضك يِكون ناء آمرك على 


ومن اعنزل قبل التعل لما هو لازم عليه فهو فى الأ كثر مضيع أوقاته إما بنوم فىغالب أوقاته أو 


فكر فى هوس واختلاط ‏ وغابته أن يستغرق الأوقات بأوراد من أذكار وأحزاب يستوعبها ولا 
ينفك في أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور يغره الفيطان مها محيبت سعه ويبطل عمله 


من حيث لا .دري ولا ينفك اعتقاده فى الله عز وجل وصفاته عن أوهام وأباطيل بتوهمها فى نفسه 
تكاس ا فيالك اليا وعن خواطر فاسدة تعتربه قها ولا بكاد يتخلص منها فكون فى أ كثر 


أحواله صْحَكة للشيطان وهو برى نفسه من الغباد ويتخيل إلبه أنه فى زمرتمم فالعل هو أصل الدين 


وأساسه الدى لا يتم إلا به فلا خير إذا فى عزلة العوام والمجهال » بل الأفضل فى حقهم الاختلاط 


ومعاشرة أهل العلل ليتعاموا مادو عت عليهم » اعد 
00 3-6 


ى 


جنيع ها يلزمه فبها ولو تطريق التقليد ؟ فثال النفس مثال مريئ إلى طبين متلطف ليغالجه 


ن راع 


هؤلاء من لا 0 العنادة فى الخلوة ولا يعرف 


فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن الطبيبٍ قبل أن يتعم الطب تضاعف لا حالة مرضه فلا تليق 


العزلة إلا بالعالم الماهر ؛ وأما كون الرجل مقتدي به فى العم فبذا ( محيث محتاج الناس إليه ) أى 


القتدي به ( فى أص دينهم لبيان حو 


لكر على مبتذع أو دعوة إلى خير بفعل أو بقول أو نحو 


زد عل 
ز( مثل هذا الرجل ) الذي يكون قدوة 
للناس ( الاعتزال ) أى الانفراد ( عن ) مخالظة ( الناس ) لأن ما ذكر من التعليم وا 


العبادات فى الدنيا ولا يتصور ذلك إلا بالخالطة مع الناس فإن الانسان لا يتعلم بنفسه فلا بد من 


لتعل 1 
م 


0 أؤوانهاع010/0.ع/اأداء 3 //:سمغطا 


انه قي دَوَيْنَاً عن' رَسُول الله صل أنه عليه وسم أنه فال : « ذا لهرت البدخ 
1 0 3 | 

ل ا ل ا ا 00 

وسكت العا فعَليه لعنة الله » هذا إذا كان ينهم » وَإذا خرج من 307 فلا بحوز 

لشايها الاعان ٠‏ وقد شك انال 10 نا 00 ١‏ قوارك رع الله قصل أن 


يترد 0 الله عن الناس 0 وى تمض | 3 تمع صوانا بتادى : 


0 إذ صنت ين" شحج الله َل خَلقَهِ ا 


شبخ بريه طريق الع » 8 التعليم يحتاج إلى تعديه للغير فلا بد من الخالطة ( بل ينصب) 0 
الصاد من باب ضرب : آى يقيم ( نفسه بينهم ) أى الناس ( ناصحا ) أى مريدا للخير ( لخلق الله 
تعالى ذابا ) أى مانعا للباطل ( عن دير ن الله تعالى مبينا ) ومظبر را زلأتهم الله ) جع حج عر 
لغة : إثبات أس لأمر أو نفيه عنه . 8 : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث 
إنهم مكلفون: أ ىكلامه القاتم بذاته المتعلق بأفعال العباد تعلقا تنجيزيا كالمتعلق بالمكلفين » أو تعلتها 
معنويا كالمتعلق بغير المكلفين فانه متعلق هم ععنى أنم إذا كلفوا خوطبوا به على سبيل التتجن» 
أفاده ال الشوبرى ( فلقد روينا عن 0 الله عليه وسل أنه قال : إذا ظبرت الندع ) أي 
المذمومة الخالفة للشمرع كا قاله العريزى 0 ا 1 ( قعليه لعنة الله ) أى الأبعاد 
والطرد عن رحمته تعالى » وهذا الحديث لم أظفر له سند لكن معناه صحييح » قتى الجامع ١‏ بع الصغير 
« إذا ظيرت م ولعن آخر هذه الأمة 0 شن كان عنده عل , فليتشره فان كاتم ال يومعذ 
ككتم ما زك الله على تمد فليلجم يوم القيامة بلجام من نار » . رواه ابن عسااكر تأرعحه 
ن معاذ بن بل ( هذا ( أى عدم حواز الاعتزال 1 إذا كان ) أى الرحل المقتدىبه مقا ) ينهم 
وإذا خرج هن بينهم فلا يجوز له أيضا) أى كا لامحوز إذا كان مقما عندهم ( الاعنزال ) بل هو 
كتر الكبائر إن صودف طالب لله تعالى ومتقرب فى العل إل الله تعالى » لأزمنع الع عن أهله 
ظل كا قاله حجة الإسلام ( ولقد حك أن الأستاذ أبا بكر بن 0 دن الكسدن ابن قوراك 
التكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الأصبهاتي بلغت مصنفاته فى أصول الفقه والدين ومعاني 
القرآن قرنا منمائة مصنف » وكانث وفاته سنة ست وأربعائة . وفورك بم الفاء وسكون الواو 
فتح الراء ويعدها كاف وهو اسم عل كذا فق سراج السالكين ( رحه الله ) رحمة واسعة ( قصد 
3 ينفرد لعبادة الله عن ) مخالظة ( الناس قبيها هو فى بعض الجبال إذ سمع ) جواب نينا ( صوتا 
بنادى بأبا بكر إذ صرت من ) جبلة من قام مححة دينية من ( ححج الله ) بشم: الخاء جع ححة 
أى أدلة دنه ) 2 خلقه ) نعنى أن كلامه ححة لحم كالادلة ال" تثنت بها الأحكام لعامهم 
مارقوله هو المنقول 5 أفاده العلامة. الشبراملسي ( تركت عباد الله ) من غير أن تعامهم فرائض 
1ح سراج الطاليين ) 


ع 
بان 
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0 


ع واي له سسا 1 


َرَجَمَ الا سر ل الحلق 0 لاو يه ره الله 


الأمنتاذ أن إستحَاقَ رَحَهُ الله قال لعبّاد جَبَلٍ 21 ل 1 


أََة َس صلى ا عايه وس فىأئد 


0 : نالا شوَى عل حعبة التّاس 2 
ذلك ا امع لجل َال ك1 8 ررَضى 1 ع مم ار عله 
ا اذر يق ف مارك طرق لكر 1 أن ل ها ل الحتاجر 


00 ا 3 


ليه الَّاسْ فى طرق ياب الدّن تاج فى ميق اذلق إلى أ تددن 


ع ع 


أحدها ضير طربل” 


دينهم ونوافله ( فرجع ) أبو بكر إلى ع#الطتهم ( وكان هذا ) أى سماع النداء ( سبب صحبته الخلق . 
وذكر لى مأمون بن أحمد رحمه الله أن الأستاذ أنا ام بن مد بن إبراهيمين مهران 
الاسفرابنى الملقب بركن الدين الفقيه الشافعى المتكلم الأصولى » توفى سنة تمان عشرة وأربعمائة 
( رحمه الله قال لعباد ) جمع عابد ( جبل لبنان ) بضم اللام جبل بالشام كا فى القاموس ( يا أكلة 
الحشيش ) جمع 5 كل : أى.الذين بأْكاون الكل البابس ( تركتم أمة تمد صلي الله عليه وسلم 
فى أندى. البتدعة :واشتغلتم هبنا ) أى فى جبل لبنان ( بأكل الحشيش ٠‏ قالوا ) أى العباد 
( له) أى للاستاذ ( إنا لاتقوئ على صحبة الناس ) وخخالطتهم ( وإنما أعطاك الله قوة ) 
علبها ( فازمك ذلك ) أى المذكور من الصحبة والالطة ( فصنف ) الأستاذ ( بعد ذلك ) أى 
بعد سماع الخواب من عباد لبنان بقوهم .: لا نتقوى على الصحبة ( كتابه الجامع الحلى والخق ) 
أى للظاهر والباطن ( وكان لم ) أئ لعباد لبنان 0 قا ارس 
العمل الحم ) أى لكين ( والنظر الدقق فى ساوك طريق الآخرة . واعلم أ مثل هذا الرجل ) 
المقتدى به فى العل م المحتاج إلنه الناس فى طرق باب 3 عد تاج ل ( ومعاشر مم ) ! 

سين أشديدين : 11 صبر طويل ) على. مايناله من الأذى الماصل من صحتهم » وهو مقام 
شرفت أثى الله عليه ,فى كتانه: وأضاف | كثر الدرجات والخيرات إلى الصير ‏ وحعلها مرة له 
قال عر من قاثل" در وجعلنا مم أعة دون باجنا لما صيروا وكانوا تاياتنا نوفتون) الفتل 
سْبحائّه وتعالى الصابرين أثمة المثقين . وقرن الضير باليقين ٠‏ وأن بالصير واليقين ينال الأمانة 
ف الدين . وقال تعالى « إعا وى الصاارون أحرم بغير حساب ) فنا من قربة إلا وأحر ها بتقدر 
وحساب إلا الصير فقد أوحب الجزاء للمتصف به بغير حساب وحدء ودل ذلك عل أنه من أفضل 


1 


اللقامات. » وقال. تعاللى « واصيروا إن الله مع مع الصابرين )» فهذا إخبار مته تعالى أنه معهم . 
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0 


قال العلامة الزبيدي : أى معية تتضمن 0 وتأبيدم ا عامة » أعنى معية 
ل , والإحاطة » ومن ٠‏ كان معة الله 5 فن كان معه عدة ء وهذا "ا قال وأتم الأعلون 
ولله مس ) :و استقضاء جنيع الآيات فى مقام | لصبر يظول . وأما الأخمار الواردة 00 الصير ققد 
قال صل ل الايد وس « الصر نصف الإعان » . رواه أنو نعم والخطيت والبيق ف 
حديث ابن ن مسعود . وقال صلى الله عليه وسلم 2 الصير كر 0 َ «( 2 
وقال صل ى الله عليه وسيم « ف الصير 0 » » قال العراقي : 


ل ا 
لال 
رؤاه لبعذى من حديث 
ابن عباس » وقال 0 الله صل الله عليه وسلم « لوكان الصير رجلا 5 ترعا والله بحن 
الصابرين) قال العراق رواه الطبراتي من حديث امف وقال السيح عليه السلام رات لاتدركون 
مانحيون إلا بصيرك على ما نكر رهون » وقيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام :'ياداود تلق 
بأخلاق وإن من أخلاقي أني 1 نا الصبور . نقله صاحب الرسالة ٠‏ وقال على كرم الله وجبه : بى 


الاعان عل 2 ا : اللقين 2 ا 6 والجباد » والعدل : وكان ميدن ىه 
ع 6 ا 2 : 7 


ن اق حبيب إذا 


9 
و 


قرأ هذه الآية ( إنا وجدناه صاير| 2 العبد إنه أواب » بى وقال : واتجباه أعطى وأثئنى 

هو العطى الصير 5 ارد : والرت إذا أثنى على أعمال عباذه ققد أثتى على 
١‏ ر فى ذا الاب جما لاتحصى » وفما ذكر ناه كفاءة 

لأول الألبات 4و شق ومند كل (قلان عبرا إذا 

1 : بن دعون ربهم » الآية : أى احسن 

نفسك معبم » وهو ضربان : 0 بدني » ويقال له الجسمى أيضا » وذلك كتحمل الشاق بالبدن 

والثبات علها على قدر قوة البدن ٠‏ ونبابته معلومة و6 > . 


كثرها لذوى الجسوم الخشنة » وليس ذلك 
ملة تامة » ولمذا قال الشاعر 


فشله ضير . الملوك 


شاقة ٠‏ إها من العبادات كأن 


وى 


مطل 23 0 الى ورفع 0 الثقيا ل :وما لاا ل وهو 
الا تفعاللى كا لصر على ضرت الشديد 9 والمر رض العظم و الخو احات الجمائلة : وذلك قد 


ممودا إذا 0 0 نصا أو قناسا أو استحابا ولكء ن المحمود التام .هو الضرب الآخر 


يلون 
00 


الضبر النفسى وذلاك بأن كنتب النفسر عن مشتهبات الطبع ومقتضيات الموى وبه تتعلق الفضيلة . 
ل 7 ىو 


م هذا الصير ضضيرنان : إن كان صيرا عن تناول شهوة البطن والفر رج سمى عفة ء فالعفة لاتتعلق إلا 


بالقوى الشهوية » ولا ”تعلق من 


القوى الشهوية إلا بالملاذ الحبوانة وعى العلقة بالغارين البطن 


وبة 
والفرج دون الألوان الحسنة والألحان الطيبة والأش كال المتتظمة ‏ والعفة أس الفضائل وإنا تتعلق 
بضبط القلب عن التطلع للشهوات البدنية ٠‏ ومن اعتقاد ها يكون جاليا للبثى والعدوان » وهامها 


تعلق محفظا الجوارح 3 وإن ك كان عن لمك لضرب الثاى 5 فبذا قد اختلفت ت أساميه 
عند الناس باختلاف ‏ الكرو ذلك اختلفت أساميه ,بحسن 


اختلاف مواقعه فان كان ذلك فى ولى تعد به 


ال 
هذا الاسم 
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لماعم لين 


وتضاده حالة السمى الجزع والجلع والحزن » وهؤ إطلاق دواعى المهوى ليسترسل قَّ رفع الصوث 
وضرب الخدود ولدم الصدور وشق الجيوب وغيرها مما إإشاكلها وإن كان ذلك فى احؤال الغنى » 
قد سمى ضبط النفس وتضاده حالة نسمى ‏ البطر . وقال بعضيم : ضبط النفس ف الأشياء المإذة » 
والصير يقال فى الأشياء الحزنة . وقال بعضيم : بل هما فى الأسماء المترادفة على معنى واحد : وإن 
كان ذلك فى حرب ومقاتلة سمى شحاعة ويضاده الجين ؛ وإنكان فى كظم وهو إمساك النفس 
عن قضاء وطر الغضب سمي حاما ويضاده التذمر بالذال المعحمة ؛ وإن كان فى بذل المال وإنفاقه 
سمى سخاء ويضاده التتذير: ؛ وإن كان ذلك فى ناشة من نوائب الزمان مضحرة : أى مقلقة سمى 
سعة الصدر ويضاده الضحر والتنرم وذيق الصددار وإن كان فى إحفاء كلام وإمسا كه فى 
الضمير سمى كتان السر وسمى صاحبه كتوما ويضاده الإفشاء ؛ وإن كان من فضول العيش 
1 زهدا ويضاده الحرض 0 كان صيرا على قدر إسير من الحظوظ سمي قناعة ويضاده 
الشره » فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى الصير ولذلاك لما سثل عليه الصلاة والسلام. مرة عن 
الإعان قال هو الصبر ٠‏ لأنه أ كثر أعماله وأعزها فحيعذ أقسام.الصبر عتتلفة باختلاف متعلقاتها ؟ 
ومن يأخذ المعانى من الأسامي يظن أن هذه الأحوال ختلفة فى ذوااتها وحقائقها من حيث رأى 
الأسامى مختافة » وهذا نظر قاضر ؟ والدى يسالك الطريق المستقم وينظر بنور الله تما أفيض .به 


على بصيرته يلحظ العاتي أو”لا فلبطلع على حقائقها الأصلية , ثم يلاحظ الأسامى فإنها وضعت دالة 


ى 
على المعانى ؟ فالمعاتى شى الأصول والألفاظ هى التوابع » ومن يطلبالأصول من التوابع لابد وأن 
بزل قدمه ء وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : ٠‏ أن يعششى مكبا » يعثر كل ساعة وخر 


من عش ىسويا)» قاعا 


« عل وجهه أهدى » لوعرة نه واختلاف أجزانه » ولذلك قابله بقبوله «أم 
سالما من العثار(زعلى صراط مستقيم» مستوى الأجزاء والجهة : فإن السكفار لم ,خلطوا فها غلطوا 
فيه إلا مثل هذه الانمكاسات فكان سببا لفثارهم » نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه آمين 
( وح ) بكسر الحاء.: أى ضبط. النفس عند هيجان الغضب كا يأتي ( عظيم ونظرٌ لطيف ) أى 
رفيق بالناس . واعدٍ أن الل أفضل من كظم الغبظ » لأن كظم الغيظ عبارة عن التحم : أى 
تكلف الحر . لأن صيغة التفعل فى الأ كثر للتكلف ولا تاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه 
وعتاج فى دفعه إلى جاهدة شديدة ورياضة بليغة » ولكن إذا تعو”د ذلك مدة صار ذلك اعتيادا 
فلاميج الغيظ بقوة : وإن هاج يوما فلا يكون فى كظمه تعب لخفة وطأته وهو الم الطببعى » 
ولذا عبر عنه بعضهم بأنه الطمأنينة عند سورة الغضب » ومنهم من قال هو ضبط النفس والطبع 
عند هيجان الغضب » وفى معناه من قال : هو احتّال الأذى أو رفع الؤاخذة عن مستحقها مجناية 
فى حق مستعظم » وهو دلالة كال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعبا للعقل محيث 


لا تثور إلا حيئًا بأعى العقل , ولسكن ابتداؤه التحل وكظم الغيظ تكلفا . قال صلى الله عليه وسم 
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وَاستعانة بلله تعالى دائَة . وَالتَانى : 


0 لش لنتخص من فإرة* 7 اكائرة كفي > وَإن اوه علي" 
« إعا العلم بالتعلم والح بالتحل ,ومن يتحر الخير بعطه ومن يتوق الثير يوقه » قال العرا 
0 الطيراني من حديث أبى الدرداء . وكان من دعائه صلى الله عليه وس ( اللهم أغنتى بالعا 
0 الحم و 5 رمن بالتقوى وحملنى بالعافية » . قال الزسدى رواه ابن النحار فى التارم : 
واارافعى فى تار قزوين من حدديث ابن عمر . وقال عطاء بن أنى رباح : «عشون على الأرن 
هونا» : أئحاما . وقال ابن الى حبيب فى قوله تعالى « وكهلا » قال التكيل : منتهي الحم ١‏ 
وقال مجاهد : « وإذا مروا باللغو روا كراما » : أى إذا أوذوا صفحوا . قال عمر رضى الله عنه : 
تعاموا العم وتعاموا للعل السكينة والحر . وقال على رضى اله عنه: ليس الخبر أن يكثر مالك 
وولدك , ولكن اين أن كثر علنك ويعظل حلمنك وأن لا شاه الناس بعنادة الله وإذا أحسنت 
حمدت له تعالى وإذا أسأت استغفرت الله تعالى . أخرجه ابن أى الدنيا في ذم الغضب والأدلة فى 
بان فضيلة الحو كثيرة :وفما ذك را كفاءة لذوى العقول (. واستعانة بالله تعالى داعة ا 
أقواله وأقعاله ( والثاق ) من الأمرين الشديدين ) أن ٠‏ يكون ) الرجل المقندى به فى العل م (فى هذا 
العنى ) أى من صحبة الناس ( منفردا ) بالقاب ( عنهم وإنكان بالشخص ) أى بالجسم ( معهم ) 
وق الأثر: خالطوا الناس بأعمالهم وز ا بالقاون . كذا فى القوت؛ وأخرج العسكرىف الأمثال 
من حديث ثوبان : خالطوا الناس بأخلاق؟ وخالفوثم (فإ نكوه) أىإن كام الناس للر جل بكلام 
م كلهم ) أى وافق ذلك الرجل إباهم في الكلام » لأن الموافقة فى الكلام والفعل ا 


قوام الأخوة وأساسها كا قاله ححة الإسلام . قال الحيرى : موافقة الإخوان خير من 


الشفقة علبهم : أى الى فبها الخالفة كما صرح به الزييدى ؛ ولآن 
حديث أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال « خر 

نتازى قغضب وقال:: ذروا المراء لقلة خيره » وذر ل 

الإخوان» . قال العراق أخرجه الطبرانى و وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم 
قلت مروءتة وذهت 0 وفى حديث على رضى الله عنه قال « من عامل الئاس 

وحدثهم فلم يبكدمم ووعدت فر خلفهم فهو ا مروءته وؤظهرت عدالته ووحدت 
وحرمت غينته ) كذا نعله الزيدى عن القوت . وقال عبد الله بن الحسن الند 
الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجآة ليم ( وإن زاروه عظمهم ) 00 
والإكرام مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة وإذا رجعوا من 0 1 
الحسن البصرى رحمه الله : الله بعث الله له ملائكة من حت عرشه يوم القيامة 


تتجوية إلى الحنة ا كذ]ة فى القوت ؛ ومعنىالتشييع أن يتبعه عندرحيله إكراما له كا قاله الزبيدى 


70 2 إوانهاع0/و:ه.ع/اتاعقة//:دمتاط 


خب مجاهم 2« ون ا 


تقوم د حتوقهم من الرّيارَات 


داك 


على اختلاف مرتبة الزائرين 


على قدرجم ) أى وذلك التعظيم 


الوق الذدن و اك للا 22 ل 1 
أبناء الدتيا بالاد 0 الآ 3 ومع العا 


العلامة الزيدى : 
ذلك من أعظم الأسباب 
قْ 0 الحبة » و 00 ا : عامهم وتصذيقهم وجمييع ما يفرحون 
ى الحققين ( وإن سكتوا ) أ الخلق (عنه) أى عن 
أى عن الرحل بأ 0 أى طلب الغنيمة 
1 ا لاض 0 وذلك بأن يشتغل قى وظائفه الخاضة ه 00 
وخير ( من أنواع الطاعات 50 ( أى عاو نهم و 
لغو وشر خالفيم ) لأنه ليس من-.الوفاء بالصحة موافقتيم فا ١ ١‏ 
بالدين , بل من الوفاء لمم 8 صرح به ححة ب السام (وهحر مم( 6 ار 
والخالطة ؛ وعليه قبل : مقاطعة الأحمق قريان ! إلى الله تعاللى » وقد جاء فى بعض الأخبار : 
تصحب جاهلا فتحبل ,صحته أو غافلا عن مولاه متبعا 1 فبصداك عن سيله قر 
تعالى « فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لايعامون » ( بل رد علهم ) أفعالهم 
أى هام عن ذلك وتصحهم بأن بن 0 قات ذلك الفعل وفوائد تركه ومخوفيم ما يكرهبم فى 
اننا والاخرة ترد روا عنه ويتههم على عيوهم » ولسكن يتبغى أن يكون ذلك فى سير لايطلع 
عليه أحد فا كان على اللا فبو 0 فضيحة » وما كان فى السر فبو شفقة ونصيحة . وقال 
الشافغى رضى الله عنة : من وعظ أخا سرا فقد. تصحه وزانه » ومن وعظه علائية فقد فضحه 
وشانة وذلك ( إن رجا قبوهم ) لدلك الزجل والنصح ( ثم قوم مجميع حقوقبهم من الزيارات ) 
لقوله صلى الل به وسلم « مازار رجحل رحلا فى الله شوقا إلبه و رغة فى لقانه إلا ناداه ملك مره 
خلفه طبت وطاب تمشاك وطابت لك الجنة » قال العراق رواه ابن عدئ من حديث ل »وقو 
اذا عله وسيد « إن رجلا زار أخا له فى الله فأرضد الله له ملكا فقال أبن تريد ؟ قال أريد أن 
أزور أخى فلانا » فال لحاجة لك عنده ؟ قال لا : قال لقرابة بينك وبينه ؟ قال لا » قال فبنعمة 
له عندك ؟ قال لا + قال فم ؟ قال أحبه فى الله » قال فان الله أرسلى إليك يرك بأنه بحبك 
لحك إياه وقد أوجب لك النة » قال العر راق رواه مسج لم عن أنى هريرة ( والعبادات ) لمرضاهم 
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2 0 0 
وَقضاءِ اتكاحات التى تر'فم إليه مآ أشكنة ولا يط | ل , 6 فآ 


34 ١ 
فالمعرفة : أى الت رف والاسلام كافيان فى إثبات الحق ونيل فضله . قال الزبيدى : والظاضص‎ 
+ أن كاد ثريا 0 ؛ فاذا عدم أحدها سقط حق العيادة » وقد جاءت فى فشيلة العنادة أخان‎ 


منها قوله صلى الله عليه وسلم « من عاد مريضا قعد فى مخارف النة » أى الى ثمارها «حقإذا قام 


وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حت الليل » قال العراقي رواه أصحاب السنن والما م 


هن حديث علي . وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا عاد الرجل الربض خاض فى الرحمة » فاذا قعد 
عنده قرت) قال العراق 1 الحا ك والبميق ا اا ل الله عليه وسم «إذا عاد 
السلم أخاه أو زاره قال الله تغالى طبت وطاب #شاك وتبوأت منزلا فى الجنة » . قال العراق رواه 
الترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة . قال ححة الاسالام وغيره : وأدب العائد للعمريض 
أمور: أحدها ذفة الجلسة عنده قلا 0 المريض منه ؟ فقد روى الدأدامى من حدايث ألى هريرة 
« من عام العيادة خفة القيام عند اللريض ) . وثانها قلة السؤال عن أحواله »فإن كثرته تتلحره . 
وثالئها إظهاز الرقة له .. ورابعها الدعاء له بالعافية . وخامسها غض البصرعن عورات 5 5 
هذارها كدر خاطر المرتض ,. وسادسها أنه إذا حا عنده فعرض عليه طعام أو 00 قلا 
بأكل ولارشرب » ققد روى الديامى من حديث أبي أمامة ( إذا عاد أحدك مريضا فلا يأكل عنده 
فإنه حظه من عيادته » وآدابه غند الاستئذان أن لايقابل الباب فى وقوفه فإنه ريما يقع بصره 
عند فتحه على مالا بحل له النظر إلبه » بل يقف فى طرف منه وإذا دق الباب. يدق يرفق ولين 
لاباتزعاح ولا بقول أنا إذا قبل من بالباب فقد ورد النبى عن ذلك » ولا يقول ياغلام ياولك باجا 
لكن محمد ويسبح ومهلل معلنا بذلك » وإن قال فلان بن فلان فلا بأس بذلك » لأن القصود 
الإعلام وهو محصل بذكر الاسم أ كثر من التسبيح وإن جمع بينهما سن ( وقذاء الحاجات 
التى ترفع إليه ما أمكنه) ذلك القضاء والقيام ها قبل السؤال : وتقدبما على الحاجات الخاصة التعلقة 
بنفسه ولكن مع البشاشة وإظبار الفرج وقبول المنة . قال جعفر بن مد : إنى لأتسارع إلى 
قضاء حوالع أعدانى عخافة أن 2 فيستغنوا عنى كذا فى القوت . قال حجة الاسلام هذا في 
الأعداء فكيف فيالأصدقاء ٠‏ وقال بعضهم : إذا استقضيت أخاك حاجة في يقضهافذكره ثانية فلعله 
ان قد نسى ؛ فان لم يقضها فعاوده ثالثة ققد يحكون شغل عنها بعذر ء فإن ل يقضها بعد 
ذلك فكيبر عليه واقرأٌ هذه الآبة « والونى بِبعثهم الله » قال الزبيدى : أى صوره فى نفسك 
كآنه مين فصل عليه صاقك الطارة التكيرات ] 0 شببه بالمونى إِذ لا أنس فيهكا أن 
1 به . قضى ابن شيرمة حاحة لبعض' إخوا نير عا عهدية فقال ابن شيرمة ما هذا ؟ 
فال لما أسدارئه لك ٠‏ ققال الاك ان لا إذا ل أخاك حاحة فلم جهد نفسه فى قضاءها 
قوسا وضوءك العازة دوكر عليه يع كرات وعده ف الوق , قاد صاحب القوت ( ولا 


يطالبهم ) أى الخلق ( بالمكاقآت ) أى الحازاة بالإحسان إليه » بل لو فرض أنهدكان أحسن إلمهم 
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سس سق عو 


متك طامرر 4 ؟ ريت نك > 


1 


اتأالصّة كا قال عير 


سه 1ه 


وَنْ نت النهار لا صَيْمَنَ ال 


ثم صار ققيرا فلا يطلب الإحسان منهم كا صرح به العلامة الدسوق ( ولا يرجو ذلك ) البكافآت 
والحازاة ) منهم ) أى الخلق بل برجوها من خالقهم ) ولا يديهم من نفسه استيحاشا ( أى عدم 
استئناس . وفى الصباح : الوحشة بين الناس هى الاتقطاع وبعد القلوب عن المودات ( ويباسطهم 
بالبذل ) أى بوسعبم بالعطاء ( إن قدر ) على :ذلك ( وينقبض ) أى يتأخر ٠‏ وذلك بأن 
لا يأخذ ( عنهم فى الأخذ ) أى أخذ عطائهم ( إن أعطى ) بالبناء لامفعول ( ويتحمل منهم. الأذى 
3 ل 31 1 2 ع -ن5 ا" 5 
ونظبر ) بشم الباء من أظبر ( لحم البشر ) بكسر الباء : آى. طلاقة الوجه والفرح والشاشة 
(ويتحمل) أى رين ( بظاهرة لم وكم) أى فى ( حاجاته عنهم فيقاسها ) أى بلازم الكابدة 
والشدة فى حاجاته . وفى القاموس : قامى الأم نكابده ( بنقسه ويعالجبا ) أى يزاولًا ( في سره ) 
أى قلبه (.وباطنه ) مرادف ماقبله كا قرره بعضهم ( ثم محتاج مع ذلك ) أى الذكور من 
اللقاساة والمكابدة ( أن بنظر لنفسه خاصة ) أى ما مختص به من الطاعات م يدل عليه قوله 
( فبحعل لما ) أى لنفسه ( حظا ) أى نصيبا ( من العبادة الخالصة ا قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه) وهو أول ذن سمى بامير المؤمنين . وأخرج 50 نا 1ن عن معاوية بن قرة قال :كان يكنت 1 
من أبى بكر خليفة رسول الله صلى اللهعليه وسرٍ ء فلماكان عمر بن الخطاب رضى الله عنة أرادوا 


أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله ع » فقال عمر: هذا يطول قالوا لاولكناأم ناك 


عن القثبر ‏ الخرام قثال.فة » 


فى تسمة الخلفة ذلك ؛ فعمر 


تجد ماتروم ( إن هت ) بكسر النون 


( الليل لأضيعن ) بالنون الثقيلة ( تفسى ) بترك أورادها الخاصة لما . وكان رضى الله عنه ‏ كثير 


رصحى 
الصلاة فى وسط الليل كا هو عند ابن شيبة وغيره ( وإن تمت النهار لمعن الرعية ) لأنه يشتغل 
عنهم فيضيع متم . (فكيف لى بالنوم بين هاتين ) المدّتين » وها الايل والنهبار » وهذا يدل على 
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1 أن يك الوقائم” 


وعم 


وقلبك جو" وشوقك )1 د 1 وكساك سرون 


شدة احتباطه في أمور الدين وإقباله علا كا عر من مناقبه رضى الله عنه » وقد فهمت با ذكرناه 
أنه تتقدم على العبادات البدنية أمران : أحدها العم » والآخر الرفق بالمسامين والنظر فى مصاحهم » 
لأن كل واحد من العم وفعل ,العروف د تفضل سائر العنادات بتعدى فائد هما 
إلى الغير وانتشار نفعهما فكانا مقدمين على سائر العبادات لذلك كذا فى الإحياء ( وفى هذا العنى ) 
أى معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه ( عرض ) بالبناء للمفعول : أى أظهر وأبرز ( لى أبيات 
هن شمر ل بحر الطويل ( وهى ) أى الأبيات هذه ( فإن كنت فى هدى الأمة ) أى 
رة [ ان ل ل يك 1 لطن الى الو على اليد ري 


أن تنتحبك ) أى تقصدك » يقال انتحاه انتحاء قصده وله اعتمد وعرض له وى نسخة ترتكبك » 


كذا فى سراج السالكين ( الو وقائع ) أئ الأمور الو ى تفع شديدة أ أو ع ددع > 


بعلم من صنيع الختار 0 أى حلم ( عند كل 00 أى أمور مكروهة للنفس 

( وقلن صبور ) 1 كر بر الصبر ( وهو ) بسكون الماء : أى ذلك القاب ( فى الصدر مانع ) عن 
الوقوع فما لا بليق ٠‏ وهذا تسكملة للبيت ( لسانك مخزون ) أى مصون ومكتوم ( وطرفك ) أى 
عينك ( ملحم ) بفتح اليم على صيغة اسم الفعول : أى مقيد ومحبوس عن النظر فنا لا. نحل 
ولا ينفع فى الدارين ( وسرك ) 0 وهو ( لدى ) أى عند (الرب ) 
تعالى ( ذائع ) أى ظاهر لا مح عليه ثىء » لأن الباطن كالظاهر بالنسبة لعامه تعالى خلافه عند 
الخلق ( وذكرك مغمور ) أى مستور ( وبانك مغلق وثغرك ) وهو ما تقدم من أسنانك 
( بسام ) أى ضاحك ك6 قاله العلامة عبد الحق ( وبطنك جائع وقلبك مجروح ) أى كأنه أصابه 
الجرح من شدة محمله ما يناله من مجه اقانن ومكاماة موا نفسه ( وسوقك 0 أى غنر 
نافق وراع . قال العلامة عند الحق ٠:‏ كسد الشىئء 9 يكس دكادا وكسودا لم ينفق لقلةِ 
الف ون سل وكيد 11 كينت التوق ام فق فا وا زفي كاد سنا بشتاك متزرن 


فبى 
وطعنك ( أى غبيك ( شائع ( 
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وف كل ينامر أت ب لي ا 
نبأرك شَعْل الثاس 0 غير منت وَائك شق غاب عن العا لع 


ا 0 ا : 0 
فدونك هذا اللقْل خده دريعة يوام ون غزْ فيه الذراء 


7 
0 


كانم 0 
- كر 0 ان 2 ع ! وَذلِك العمرى امر شديد وعشرة 


0 » وافيه رن ا 1 الل ف وصيته + 

0ت جارع ) أى بالع ( غصة ) أى ما تفص .به » وهذا كتاية عن 
الكررة وإلاذى قد المما ( من ) حوادث ( أى: الزمان ( و ) هن ( الاخوان 
والقاب طائع ) أى مطيع ( نهارك شغل ) إصلاح ( الناس من غير هنة ) أى تعداد 
النعم بأن تفول من أنعمت عليه فعلت معك كذا وكذا ء لأن ذلك منموم إلا من الله والشيخ 
والوالدين فليس مذموما ( وليلك شوق ) أى اشتياق وحبة إلى ربك وذلك علازمة الطاعات الى 
مختص بك من بين سائر الناس ( غاب عنه ) أأى ا النواظر ( فدونك هذا 
اللبل ) قبل إنه اسم فعل آم ععنى خَذ والكاف اللاحقة له حرف خطاب لا محل لما من الإعران 
وفاعله ضمير مستت فنهء وهذا ذا اليل مفعوله : أى خَذ هبذا الليل ؛ والمراد” بأخذه تعاطى العبادة 
فيه من ذكر أو صلاة أو غير ذلك . وقبل إنه اسم فعل أمر ععنى الزم فالكاف اللاحقة له ضمير 
مفعول أو ل لاسم الفعل والفاعل ضمير مستثر تقديره أنت وهذا اللبل مفعول ثان والتقدير ألزم 
نفنسك هذا اللبل . وقيل إنه اسم فعل ماض ععنى ازم والكاف اللاحقة له ضمير فاعل باسم الفعل 
ووضع صمير غير الرفع موضع ضمير الرفع ؟ والمعنى ازمت هذا الليل ٠‏ وقيل إنه أسم قعل وضع 
موضع اللصدر والكاف اللاحقة له فى حل جر بالإضافة : أي إلزامك هذا الايل : أى ألزمك هذا 
الليل إلزاما منسوبا اك من حيث تعلقة بك ( خذه ) أى هذا الليل ( ذريعة ) أى وسيلة ( ليوم ) 
أى وله ( عبوس ) أى شدبد : وهو يوم القيامة . قال الخازن رحمه الله : وصف اليوم بالعبوس 
تجاز فى الاسناد كا يقال نهاره صاتم » والمراد أهله والعنى تعبس فبه الوجوه من طوله وشدته(عز) 
أى قل ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( الذرائع ) أى الوسائل وهو ججع ذريعة كا فى السراج ( نعم ) 
جواب لمن قال هل يكن للرجل المذ كور أن يصاحب الاق وغالطهم با ذكر وه وكونه منفرد 
عنهم بقلبه ومصاحبا لحم بحسمه ؟ قبل فى جوابه نعم ( يكون بالنفس معيم والقلب ما أبعده ) فعل 
تعجب (عنهم و ) سكن ( ذلك ) أى الصحبة بالصفة الذكورة ( لعمرى ) أى للياتى والقصد 
بهذا الت كيد لا حقيقة القسم إذ الأكابز ,تحاشون عن الحاف بغير الله للنهى عنه ( أمر شديد 
وعيش ) أى معيشة ( نتكد) أى شديد العسر والضيق . قال الحريرئ.: والنكد : الشؤم وقلة 
0 ا ا الوراق ( رحمه الله فى وصيته ) 
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كد 5-000 


ا 0 


ا 0 هل ركان وَل تققد 0 28 “قال : مَا شد هذا العَيشَ مم الاحيار 


وَالقتدَاء الات 


ًّ عن أن مسعود فق 0 : خالط 1 0 وز ابلق ودينا 53 00 2 
2 0 0 37 َّ 5 
فهذم 1 مقنعة .مه اقول إِذّ ذا ماج لان ا فى ينض » وتاج الب 0 


الثائرة 0 0 ادبن 1 5 5 كن 


_ ناب عبن 0 زمانك ) فما وافق الحق ( ولا تقتد بهم ) فما خالفه ( ثم قال ) يسنا 
يض ( ما أشد هذا العبش ) فعل تعحب ( مع الأحياء ) من أهل هذا الزمان لقلة 00 الحق 
والصواب ( والاقتداء بالأموات ) من السلف الصالحين فى سبقهم إلى اخيرات وعرة كهم الشووات"'. 
(وعن ) أبى عبد الرحمن عبد الله ( بن مسعود رضق الله عنه : خالط الناس ) فى العاملة والمبابعة 
وعند اللقاء )5 إبلهم ) أى فارة رم ٠.‏ وقال بعضهم حال ص المؤمن - خالصة ,» وخالق الفاحر عالقة 

فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر وعيل إليه قيكون سيا لاستالة قلبه » نقله صاحب 
التهوت . وأخرج أبو نعيم عن: حمد بن المنفية قال :. ليس بحكم من لم يعاشر بالمعروف من لا محد 
من معاششرته بدا حتى عل اله له فرجا وعخرجا ( ودينك لا 001 بكسر اللام وفتحاليم والنون 
المشددة من الكلم بفتح الكاف وك كون اللام وهو الجرح : أى لا تحرحنه ودينك بالنصب فى 
الفرع : أى لا ا دينك : وبحوز الرفع مبتدأ خيره لا تكامنه : أى خالط الناس يشرط 
لا محصل فى دينك خلل 


أن 
٠‏ وهذا الأثر وصله الطبراتى فى الكبير بلفظ «خالطوا الناس وصافوم بما 
يشتهون وديتيم فلا تكلمنه » بضم اليم « وزاياوثم » كا قاله القسطلانى ( فبذه ) أى الأقاويل الى 
ذكرناها ( نكنة ) أى نادرة مختارة منالكلام ( مقنعة ) أى مرضية من أقنعة الثنىء : أى أرضاه 
( ثم أقول إذا ماج الفئن ) أى اضطربت ( بعضها فى بعض وتراجع الأمر ) أى عاد أمر اللدين إلى 
الضعف والتقصان 1 وولى ( أى أدر وأعرض ) الناس عن م الدين مدبرين ( حال 0 
كناية عن عدم مبالاتهم فى أمزاة زلا يرقبون ) من باب دخل : أى لا براعوت (ف مؤمن إلا) 
«منصوب بفتحة:ظاهرة عل الفعولية : 4 قرابة » وقبل حلفا وفى الإل أقوال لأهل الاغة : أحدها 
أن المراد به العبد قاله أبو عبيدة وابن زيد والسدى الثانى أن المراد به القرابة . وبه قال الفراء : 
الثالث أن المراد به الله تعالى : أى هو 0 من أسمائه . الررابع أن الإل الجؤار » وهو رفع الصوت 
عند التحالف , وذلك أنهم إذا تحالفوا جأروا بذلك 0 ١‏ الخامين أنه من رك ال برق لح دقع 
الال فى القلة على ل والأصل أألل بزنة أفلس فا بدلت: الهمزة الثانية ألما لكواتها عد أخرئ 


مفتوحة وأدغمت اللام فى اللام وفى الكثرة على الإلا ل كذئب وذئابٍ » والأل بالفتح 05 


شدة القنوط . قال الحروى فى الحديث « عجب ربي؟ من أل وقتوطج )6 وف القاموسن 


الإل:بالتكسزالعهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والعدن واللتقد والعداوة والربوبة واسماله 
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5 00 


0 0 برمقون مُفيدا و 17 تعنيهم 


000 


رع انه 1 الك و ين الامو ال امراك 


01 - 


ان أن اد 1 )دعن هد ا لان لحك( 0 وله ١‏ اه 


ا : قدا شك[ كله وَالتفرد عن النّاسٍ عن ال فيه عل 


عداع 


تعالى وكل اسم.آنخره أل أو إل فضاف إلى الله تعالى والرضا والأمان والمزع عند الصيية » ومنه 
ماروى « عجب رب من إل ) فيمن رواه بالكسر ورواية الفتح أكثر ( ولا) يرقبون 
(ذمة) أىعبدا كذا قبل فيكونتماكررلا<ةتلاف لفظه إذا قانا إن الإل العبد أأيضا فهو كقوله تعالى 
( أوائك علهم صلوات من دم ورحمة » وقيل الذمة الضمان يقال هو فى اذمق 1 أى فى ضاق 
وبه سمى أهل الذمة لدخولهم فى ضمان السامين ٠‏ وقال ابن عرفة : يقال له ذمة وذمام ومذمة وهى 
الم . وقال الراغب : الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عبد » وكذلاك الذمة والذمة يعنى 
بالفتح والكسر » وقيل لى مذمة فلا تمنكها . وقال غيره سميت ذمة لأنكل حرمة بازمك من 
تضييعها الذم يقال لما ذمة . وقال الأزهرى : الذمة الأمان ؛ وفى الحديث « يسعى بذمتهم أدناهم » 
( ولا يطلبون علما ) أى لإعراضهم عنه( ولا برمقون ) من باب نصر : أى لا ينظرون ( مفيدا ) 
إستفيدون منه أص ديهم (ولا 00 أى لا محهم شتح أو له من عناه لص إذا تعلقت عنايتة 
به ( أص ديمم أليتة ) بل مشتغلون بأغراضهم الدنيوية الشهوية من التوسع فى الدنيا وطاب 


الناصب والرياسات وحب اللحمدة والثناء والفضو ل فى اكلام والأفعال المباحة وغيرذلك ثما لابعود 


9 


علهم منه تفع أخروئ ٠‏ وهو ضباع. للوقت النفيس الذى لا يمكن أن بعوض فائته فما لم. مخلقوا 


ى الترمذى وغيره عن ألى هرنرة رضى الله عنهة أن رسول الله ضلى الله عليه 


قال : ( من حسئ إسلام الرء 
0 كل إما أن يتركه أو يفعله + فالأقسام أربعة : فمل .ما يعنى : وت 


1 مالا بعنيه » وفى هذا الخديث إشارة. إلى :أ 


حسنان » وترك ما يعنى ء وفعل مالا يعنى وهما قبيحان كا أفاده العلامة ابن حجر ( ونرى اله 

الدامة ) أى ا 00 00 / أى عنى ( بين الخاصة ) أى العاماء ( فلاعالم ) جواب إذا ماج الثان 
أى وز له ( العذر ) أى الاعتذار (4 العزلة والتفرد ) عن الناس ( و ) فى ( دفن الع 
إخفائه ( وألخاف أن ما ذكرناه ) من زمان موج الفان واضطرابه ( هو هذا الزمان ) 

( النتكد ) أى الشديد: ( الصعن ). والوعر وهذدًا فى زمان :الضف رمه الله فكت و 

هذا بعد القرن الثالث عشر فلاحول ولا قوةإلا بالله( الله الستعان )على كل خير ( وعليهالتكلان ) 
أى الاعّاد وإظهار العجز لاعل غيره ( فبذا ) أى ما ذكرناه ( خ؟ العزلة والتفرد عن النان 
فافيمه ) أى المي ( فإن الغلا ل فه ) أى قى هذا ا © (عظعم و )أن (ضرره) أى الغلط 


, 0 


0 © /ؤالهاع010/0 .6لا أجلت 1ه :5مقغط 


كثين» وإبلله التافيقة 


(كثير وبالله التوفيق ) والمحداية إلى طر 0 السداد والصواب . قال الأستاذ أرو القاسم القشيرى : 
ا صفة أهل الصفوة ؛ والعزلة من أمارات الوضلة ولا بد لامريد فى ابتداء حاله من العزلة عن 


أبناء جنسه ثم فى نهايته التحقق بأنسه والعزلة فى الحقيقة اعتزال الاصال لانيو الاجر دنا 
الصفات لذ لكاي عن ٠‏ الأوطانت 3 ولهذا قبل ل امن العارف 1 قالوا كائن ا ءن ::يعنى كائنا 3 الخلق 


باثنا عنم الس موعت الأستاذ أبا 5 لى يول :اسن ما بلسو ن وتتناول ما ءا 3 واتفرد عنهم 


0 » وسمعته يقول ل إنسان وقال جئتك من مسافة بعدة » فقلت ليس هذا الحدرث من 
حديث قطع السافات" ومسافات الأسفان ففارق نفستك عخطوة وقد حصل مقصودك .. وقيل 
الاتفراد بالخلوة أجمع لدواعى الساوة : سمعت تمد بن الحسين , سمعت منصور بن عبد الله يقول : 


لمعت عقن لل حافت رفول و جاء رحك إلى وار 1 الوراق فاما أراد أن برجع قال أوصى 
فقال وجدت خير الدنيا والآ<, ل وشيرها فى الكثرة والاختلاط . وسثل اررق 
31 العزلة فقال : هى الدخول بين الزخام وحفظ شرك 0 بزاحموك فيه وتغزل نفسك عن 
الأنام ومكون سم 0 بالحق . وقيل من آثر العزلة حصل له العزلة . 


العزلة إلا يا بأكل الخلال ولا يصح ك6 


قال سول : لا تصح 
كل الخلال إلا 1 حق الله تعالى : 0 ذوالنون 1 أر شيعا 
ٌ 


أبءث فى الإخلاص من الذلوة وقال 0 عند 0 ليكن خدنك الخلوة وطعامك 


الجوع 
وحديثك الناجاة فإما أن موت بذلك أو تصل إلى الله تغالى . وقال ذوالنون : من احتحب عن 
اخلق: باطاوة كن احتحب عنهم بالله تعالى . وقال الجنيد : مكابدة العزلة أيسر من مداراة 
الخلطة . وقال مكحول : 0 فى خالطة الناسأنس فإن فى العزلة السلامة . وقال نحى بن معاذ : 
الوحدة جليس الصديقين . وقال شعيب ين حرب : دخلت عل مالك بن مغول بالكوفة ؤهو 
فوداره وحده فقلت له ماتستوحش وحدك ال ذقنت أزى أن لخدا إستوحشن من الله تعالى 
وقال الجنيد : من أراد أن ,سل له دينه وستريح بدنه وقلبه فليسزل الناس فإن هذا زمان وحشة 
والعاقل من اختار فيه الوحدة . وقال أبو العباس الدامغاتي : أوضانى الشبلى وقال الزم الوحدة 
وامح اسمك عن القوم واستقيل الخدار حى وت . وجاء رجل إلى شعيث ؛نحرب » فقال ماجاء 
بك قال ) كون معك ؛ قال يا أخى العبادة لا تسكون بالشركة ومن لم يأنس بالله ل بأنس شىء . 
وقيل لبعضهم ما هنا أخحد النما نس به ؟ فقال نعم ومد نده إلى مصح ف فى ححره وقال هذا * 
وى معناه أنشدوا 

وكتبك حولى ماتفارق مضجمى وفبها شفاء للذى أنا كاتم 
وقال رجل لذى النون مني تصح العزلة : فقال إذا قويت على عزلة النفس . وقيل لابن المبارك 
مارواء القاب ء قال : قلة الملاقاة إلناس' . 
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ل 
ذإ تنمة 4 قال العلامة الزيدى نقلا عن الشيخ الأ كير قدس سره فى الباب المّانين 
الفتوحات .فى العرلة 
إذار اعارلت قاد 2 كن إلى للد ولا تعرج على أهل ولا واد 
وذ تواك إذل ‏ وليك ميلك" وعب عن الشرك و التو السك 
وافزع إلى طلب العلياء منفردا بير فكر ولا تفس ولا حسد 
وسابق الحمة الغلياء حظ عن سما بأسمائه الحسن بلا عدد 


ع 


وأعل بأنك محوش ومكتئف2 بالنور حسا ذا لا إلى أمد 


فلا يعيزل إلا من عرف نفسه وكل” منعرف نفسه عرف ربه فليس له شهود إلا الله من حيث 
أسماؤه الحسنى وخخلقه بها ظاهرا وباطنا . وأسماؤه الحسنى على قسمين : أسماء يقبلها العقل وثبتها 
وسمى ما الله تعالى » وأسواء أيضا إلهية لولا ورود الشرع ماقبلها فيقبلها إعانا ولا يعقلبا من 
حيث ذاته إلا إن أعامه الحق حقيقة نسبة الأسماء إليه » فصاحب العزلة هو الذى يعنزل ما د 
من ربه من غير ر لق « 1 رأى التخلق عها قلايد 0 بظبر : مها على ل الشروع ٠:‏ و 
هذا العيزل مزاحمة الحق فى النعوت الى ينغى أن تسكون للعبدكا هى فى نفس الأمر عنده قال 
الأليق اق أن أ عل باتعا وله از زاحه ف ون عارية عندى ء إذ كانت العارية أمانة مؤداة 
فاعتزل صاحى هذا النظر التخلق بالأسماء ء الحسنى » واتفرد بفقره وذله » وعجزه وقصوره وجبإدفى 
بيته كلا قر 3 عليه الباب ١‏ اسم إلى قل له ماهنا من يكلمك فاذا تقدح له عهذا الاعيز آل أن الله 
1 لى الوحود فإما أن .ععزل عن -١‏ 3 وإما 3 دتسمى باميع فقلنا له اعتزل 0 ن ابيع واترك 
الحق إن شاء سماك بالاسماء كلها فاقبلها ولا تعترض وإن شاء سماك ببعضها وإن شاء لم سمك ولا 
بواحد منها » لله الأمر من قبل ومن بعد » فرجع العبد إلى خصوصيته التي هى العبودية فتحلى 
مها وقعد في بيته ينظر تضريف الكق فيه وهو مَعَيزل عن التدبر فى ذلك : فإن تسمى من هذه 
حاله بأى اسم كان قالله مسميه ماتسمى وليس له رد ماسماه به » وتلاك الأسماء عى خلع الحق على 
عباده وي خلع يت ان الأدب قبولما لأنها جاءنه من غير سؤال ولا استشراف » 
عند ذلك عا على أنه كان عاصيا لله فا كان يزعم أنه له فاذا هو وك وخر قوله تعالى 
الأ ص كله » فأخد منه جميع ماكان يزعم إلا العبادة فإنه لايأخذها إذ كانت ليست بصفة 
ققال له تعالمي لما مال إليه « وإليه برجع الأ كله فاعبده » : وهو أصله الدى خُلق لأجله : 
فقال تعالى « وما خلقت ان والإنس إلا ليعبدون » فالعبادة اسم حقيق فبى ذاته وموطنه 
وحاله وعينه ونفسه وحقيةته ووجبه ؛ من اعتزل هذه العزلة فبى عزلة العاماء بالله لاهحران 
الخلائق ولا غلق الأبواب وملازمة الببوت وهى العزلة التي عند الناس أن يلزم الانسان ينه ولا 
عاقر ولا عالظ ويطلب السلامة ما استطاع بعزلته ليسم من الناس ويسم الناس منه فبذا 
طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ؛ ثم إن ارتقي إلى طور أعل من هذا فبحعل عر لته رياضة وتقدمه 
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ل ألبْنَ ال صل اللهُ عليه وسلم قال : م اليك , ا الإ امد 


0 وَإِنْ ٠‏ التتيطَانَ وِنْبُ الإنسان 0 العَادة وَالتَاجِيَةَ وَالقاصيّة وَالقاذة» 


ا 0 الشنيطان” 0 الأنتئن 


أ 


2 
0 


بين يدى خلوته الت الع نع الألوفات من الأنس بالخلوة فإن الأنس بالخلوة من العلائق 
الحائلة بيه وبين م مطاو به من الانى بالله والانفر اد به فإذا 2 ل من العزلة بعد إحكامة شو ائطها 
سهل عليه أمر الخلوة . هذا سبب العزلة عند خاصة أهل أله 36+ العزلة نسبة لامقام » والعزلة 
الأولى التى ذكرناها مقام مطلوب وإذا كانت ماما فهى من المقامات 00 والاحرةة 
ثم لنرجع إلى خدمة كلام الصنف رحمه الله تعالى . قال ( فإن قيل أليس النى صلى الله عليه وس 
قال : علي باججاعة ) أى ا زموا ماعليه ججاعة أهل ا بد الله تعال لى ) كنانة 
عن النصرة والغلية أو الحفظ والرحمة 0 3 معناه إحسانه وتوفقه لاستنباط الأحكام والاطلاع ع يي 
ماكان عليه رسول: الله صلى الله عليه وسل وأصحابه من الاعتقاد والعمل ( على الماعة ) الكثيرة 
امجتمعة من السامين . قال العلامة الناوى : يعنى أن جماعة أهل. الاسلام فى كنف الله . وحفظه 
فأقموا 1 الله ين ظبرانهم ولا تفارقوهم | وعامه عند تخرجه «ومن شذ شد إلى النار) : أى 
دن حرج من السواد الأعظم في الأحلال ار الذى 5 حلت فنه الأمة قفد زاغ عرن سييل 
اهدي وذلك يؤدبه إلى دخول النار . رواه الترمذى عن ابن عباس . قال العلقمى : حديث حسن 
6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الشيطان ذئب الانسان ) أى مفسد للانسان ومهلك 
له باغوائه كإفساد الذئيٍ إذا أرسل فى قطيع من الغنم ( يأُخذ ) الشاة ( الشاذة ) بتشديد: الذال 
ا 1 لبع . من الغتم . ( و نشد 
العحمة : أى النافرة الى لم تؤانس بأخواتها 


تخلط بهن ( والناجية ) بالجم : أى. النفردة عن 
صواحبتها وان لم تسكن بعيدة كا قاله العلامة الخفنى ا 


0 الاسم بالحاء المبملة 


فى 1 
ل عنها ودبت فى جانف منفردة فإن الناحية: هي |! 


تي صارت فى ناحية من الأرض عن 
أخواتها لغفلتها ( والقاصية ) بصاد مهملة : أى البعيدة عن صواحباتها : أي التي قصدت البعد 
مهن ا الرعى مثلا لا للتنفر ( والفاذة ) أى النفردة » وهذا عثيل مثل حالة مفارقة الانسان 
اماعة واععزاله عنهم » ثم تسلط الشيطان عليه بشاة - متفردة عن الغنم » ثم افتراس الذئب عنها 
بسبب آنقفرادها واتقطاعها وهذه قظعة حديث رواها أحمد والطبراتى عن معاذ بن جبل بلفظ «ان 


رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن الشيطان ذئب الانسان كذثب الغا يأخذ القاصة والناحية 


والشاردة إيا 5 والشعابٍ وعلي؟ بالعامة واجاعة والمساجد اللا الله عليه وسلٍ ( إن 
الشيطان مع ع الفذ ) أى المنفرد ( وهو ) أى الشيطان ( من الاثنين أبعد من الثلاثئة أبعد 
منه من الاثنين وهكذا قاله العزتزى » ولذا كان السفر من الاين 2 55 50 


الواحد كا صرح به العلامة الحفنى . رواء أحمد في مسنده والتر 6 
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00 0 ا 2 
فاع 5 هذة 5_0 وَوَرَد ايضا 0 الزم ين 3 وَعليك باامّة و 2 مر العامة ؟«( 


ريا د ارما ن الوم ولا تنافض فى قله صل الله عليه وسل » ولا بد نَ 


محال أ توفت لتو تراه عل اله عليه م : «عليى 


2 0 فلن 1 ل 
و 0 و 59 


00 0 د صَلاحر فى دينو ل 0 ذيك 


ان الخطاب . وقال العزيزى : قال الشيخ حديث صحيح » » ورواه أو الليث فى بستان العارفين 

بلفظ « إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » . ( فاعم ا 
(وردت) عن رسول لله صل الله عليه وسح . ( وودد أيضا) أىم وردتا تادر ال كورة 
( الزم بيتك ) أى حل سكنك بيتا أوخاوة أو غيرها فالمراد بازومك كا قال العلامة عبدالق التنزه 
عن نحو الإمارة وإيثار الاتجماع والعزلة ( وعليك ) أى الزم ( بالخاصة ) أى مخاصة أمرك (ودع) 
أى اترك ( أعر العامة ) . قال العلامة عبد الحق : وهذا الحديث رواه الطرانى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما . قال المصنف رحمه الله تعالمي ( فأمر ) الى صلى الله عايه وسم فى هذا الحديث 
( بالعزلة والتفرد ) عن الناس ( فى الزمان السوء ) أهله لعدم اتقباده, لاحق ( ولا تناقض فىقوله 
ضّ الله عليه وسلٍ ولا بد) لنا ( من امع بين ) معنى ( البرين ) لذ كوريق وها قوله عليه 
الصلاة والسلام «علي؟ بالجاعة» وقوله عليهالصلاة والسلام«الزم بيتك) ( حول الله وتوفيقه فآقول) 
أمنا ( قوله صبى الله عليه وسل : علي؟ بالجاعة ) فهو ( +تمل ثلاثة أوجه : أخدها أنه ) صلى الله 

5 0 ح 0 1-4 

عليه ليه وسم (يعن) أى يريد (به) أى بقوله «عيجع بالتاعة» الاجتاع (فى ادبن والمسج ء إذ لاجتمع 
ف الأمة ) أى أمة الإجابة م 0 به العزيزى (على ضلالة ) ولهذا كان اع 0 
روى عن أنس بن مالك «إن أ 0 جتمع على ضلالة » فإذا يتم اختلافا فعليم بالسواد الأعظم» 
قال العزيزى . أى الزموا جماهى السامين وأ كثرمم فهو الحق الواحجب فان من خالفهم .مات 
ميتة جاهلية ( فرق الإجماع ) أى مخالفة اتفاق هذه الأمة ( و ) خرق ( الج> ) وذلك بأن يفعل 
ما فعله من الدين ا أى أ كثرهم ( والشذوذ ) بالرفم عطف 
علي اخرق: أى الانفراد ( عنهم باطل وضلال ) لانم أبعد عن مواقعة الخطأ ( وإما أن يعتزل ) 
الإنسان ( عم عنهم لصلاح فى دينه ) أى العيزك ( فلن هذا ) أى اعتزاله لمصاحة دنه من ذلك ) 
أى خرق الإجماع ولا الخالفة لمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام « علي؟ بالجاعة » لأنَ هذا العزلك 

مجتمع عا عليه أهلالسنة من الدين ومتدئبه ما اتفراده حسمه امك هذا الزجل عن اللخالطة 
فلا سمى خرقا للاجماع وعالفا لهك هو ظاهى » وقد جاب لصفت ره الله عن هذا الحديث 


0 اوالواء0/0ضه.ع /الاعة//:ومتاطا 


ا 


إن .فا قرّة ابن 


ن اعيزل اماعة قبل مام العلر الواجب عليه تعامه » ولذلك 


عِِ 


اعتزك . ( ف ) الوجه ( الثانى ) أن الراد ل( علي؟ باجاعة ) وذلك 
( بن لا تتقطعوا عنم ) لأى جاعة السامين ( فى جعهم ) يضم الجيم جع 1 وجاءاتهم ) لقة 


الصلؤات ( ومحوها ) من اخيرات ( فإن فيا ) أى اتات الك ار زارء اديت وكال الإسلام 
0 أى الزائغان عن طريق 11 عم الاعة . اللحدون 


فى زمانا هم الباطنة الذين . بم يعامون الياطن م قأحالو وا ذلك 


قا .ابوك ولاخ نك) أ 


اس فى انوع العامة فى اخير « 
( فى سار الأمور ) الدنيوبة ( 0 ) أى ١‏ 
آفة 


( حي وى العاهة وما يصيب الانسان تما ينقض نه دنه أو يدنه أو دناة » 


ا أفاده. العلامة الفانى ( و ) الوجه ( الثالث أن ذلك ).أى الأ بلزوم الجاعة لذ كورة 
( فى غير زمان الفتنة ) أى المحنة والابتلاء وأصل الفتنة » من قولك : فتنت الذهب ؤاافضة : إذا 
أحرقته بالنارلسين 0 من الردى* كا فى المصباح ( للر عيف فى أ الدين ) وأما فى زمان 
عاقنة له مَنْ - الخالطة المفضة 

( بعد 

فى وشاوس الشيطان كا قاله أبو حامد رحمه الله 
ينه ( إذا راق يمان الفتة الذى حدر ) أى 
زمار ن الفتنة ( وأمرم ب)أى الأمة ( بالعزلة ( 

) ١ - ح سراج الطالبين‎ ١7( 
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من الفساد وَالآقَآتٍ “و 0 أن 
أن يَتْعَرِدَ عَنٍ الئاس 0 
شامق 06 أ وذ بطن فلار لصَلاحر بره فى دين دلت وَل 8 مثل هذ ا 
اوس نا كن لمكن لف عَد وجل من" حَُضورٍ اأماءات والذكات وساز 
موعر الإثلاى 00 عد 27 اليا متها نضا إن شمو الإملآم_من الله تعن 


بمكان وَإن 1-5 لاد وكا 


والتفرد عن الناس ( فبه) أى فى ذلك الزمان ( فالعزلة أولى ) أى أفضل فى حقه ( لما في الخلطة ) 
والصحبة ( من الفساد والآفات ؛ وينبغى له ) أى الرجل البصير ( أن لا ينقطع من جموع الإسلام 
واخيرات العامة » وإن أراد ) الرجل الذمكور ( أن ينفرد عن الناس عرة ) أى بالكلية بأن 
لا مخالطهم فى جموع الإسلام والخيرات العامة ( فليسكن بشاهق جبل ) أى رأسه ومرتفعه ( أو 
بطن فلاة ) أى صخراء ( لصلاح براه ) أى يعتقد الرجل ما يصلحه ( فى دينه ) وعلى هذا اعتزل 
جاعة من السلف حت سكن يعضهم قى الجبل كا زوى عن بعض الصالحين أنه قال : بين أنا أسير 
فى بعض بلاد الشام إذ أنا بعابد من العباد خارج من بعض مغارات تلك الجبال » فاها نظر إلى 
تنح والتحا إلى صل «شحرة. واتستن نه فقلت مستحان الله ١!‏ تبخل. عل بالنظر ]ليك ؟ فقال 
يا هذا عذرى أى أقت فى هذا ابل دهرا عت قلى فى الصير عن الدنيا وأهلها فطال 

. ذلك تعى وفى فبه عمرى ولم أحصل ذلك ء فسألت الله عز وجل أن لا بعل حظى من 2 
الباقية قي مجاهدة قلى » فسكنه الله عز وجل عن الاضطراب والقلق وألفة الوحدة والاتفراد » 
فاما نظرت ت إليك خفت أن أقع فى الأمر الأول وهو الخلطة » فإليك عنى فإبى أعوذ من شرك رب" 
العالمين وحبيت القانتين ؛ ثم صاح وقال : واغماه من د 00 الدنيا , ثم حول وجهه 

ثم نفض بده وقال إليك عق نا دنا لغيرى فيزينى وأُهلك خرى » ثم قال سبحان من أذاق قاوب 


العارفين من لنةة ١‏ الخدمة وحلاوة الاتقطاع عن الخلق إلله ما أطى قلوم 0 الحنان وعن 


الحور الحسان وجمع همهم فى ذكره فلا ثىء ألنا عندهم من ما جات ب عار فى وق الو مول 


0 


قدتوس قدوس . قال الزييدى : وهذا رجل قد استهلك فى حب الله وتتزه عما سواه » ونزه الله 
عا لابليق بحلاله وكيريائه ألف بالوحدة نفورا عن الكثرة . (ثم قلت ولا أرى هثل هذا الرجل) 
البصير القوى المععزل ( أبنا كان ) أى فى أى مكان وجد ( إلا ويحكنه إل 32 - وجل عر احضو 
الجاءات والجعات ) بهم اليم وسكون الم وفتحها جع جعة ( وسائر جموع الإسلام فحضر ) 
أى الرجل ( لثلا يفوته الحظ منها ) أى جنوع الإسلام ( أيضا ) أى كا أنه محضر الجاءات والمئعات: 
فإن ( جموع الإسلام من الله تعالى ) أى عنده ( عكان ) أى رتبة ومئزلة ( وإن تغير الناس وفسدوا 
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كد لما 5 خال الادال 


كذا) أى مثل الحضور ( سمعنا من حال الأبدال ) جمع بدل : وهم طائفة من الأولياء » كأنهم 
أرادوا أنمم بدا الأنبياء وخلفاؤه ءوه, عندالقوم سبعة لابزيدون ولايتقصون » قاله أبوالبقاء .وقال 
أن الدرداء رضى الله عنه : اعل أن لله عبادا يتمال لم [ الأبدال ] خلف من الأنبياء هم أوتاي 
رض فاما انقضت التبو 3 00 اله مكانهم قوما من أمة عمد صلى الله عليه وسل م يفضاوا الناس 


در صوم ولاصلاة ولاحسب حلة لعن بصدق الورع وحسن الدة وسلامة الصدر جنع السانين 


والنصبحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصير من غير نحن ونو اضع فى غير مذلة » وهم قوم اصطفاهم | 
و استخلصهم لنفسة ٠‏ وهم أربعون صديقا أو.ثلاثون رجلا قاومم على مثل يقين إبراهم خليل 
الرَحمن عليه السلام » لا موت الر 1 ل منهم حتى يكون الله قد أنشاً من مخلفه . 
واعل با أخى أنهم لا يلعنون شيثاولايؤذونه ولا حقرونه ولايتطاولون عله ولا محسدون أحدا 
0 فضله ولا محرصون على الدانيا » هم أطيب الناس خيرا بضم فسكون : أى مخبرا 
وألنهم غربكة :1 ى طبيعة » وأسخاهم اك عاو السخاء وسحتتهم الشاشة وصفتهم السلامة 
سوا البوم فى خشية وعدا فى غفلة ولكن 00 1 الظاهى وم م فا بينم وبين دهم 
لاندركهم الرباح العواضف ولا الخبل الراة قلومهم تصعد ١‏ نا إلى الله واشتياقا إليه ؛ وقدما 
فياستباق الخيرات أولتك حزبالله ألا إن حزب الله هم المفلحون . قال الراوى : قات باأبا الدرداء 
ا نَ تلك الصفة فكيف لى أن أبلغيا ؟ فقال ما بينك وبين أن تكون 
فى أوسعبا إلا أن 2 تغض الدنيا فإنك إذا أبغضت. الدذا أقنات على حب الآخرة » وبقدر 
حبك للاجرة تزهد فى الدنا وقدر ذلك تصر ماا نفك وإذا عل الله من عبد حسن_الطلك 
أفرغ عليه الكاد 13 كشفة الصية : 
واعم ياأخى أن ذلك 3 الله تعالى الممزل - إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون- 
كثير الكاهلى الكوؤفى : فنظرنا قى ذلك فا تلد التلذذون عثلل حب الله وطلب 
رده 3 الأرمدى فى نوادر الأضول بطوله من قول ألى الدرداء . وقال 


العلامة الزسدى : اعد آر بث الأشال قد روى عن جاعة 7 الصحابة مرفوعا وموقوفا : 


منهم أنس مالك 0 ّ ن لقانت وعند الله. بن عمر وعلى بن أى طالب وعبّد الله بن مسعود 
وعوف بن مالك 5 آرة ومعاد بن “حل » أما حديث :أن دمر ق بألفاظ ختلفة : منها 
للخلاك فى كرامات الأولباء والذيامئ فى مسند الفرّدوس نلفظ « الأبدال أربعون رحلا وأزعون 


إمرأة امات حل ندل الله مكانة رجلا وَإِذا ماتت إمرأة أندل الله مكاتها امرأة 6 ١‏ وم 
للطبراق فى الأوساط بلفظ « إن ناو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحن » فهم سقون 
وهم ينضرون » 'مامات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر » وإسناده حسن . ومتها لابن عدى 


فى كامله بلفظ « البدلاء أربعون رحلا : انان وعشرون بالشام » وتمانية عشسر بالعراق : وكلا 
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مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخر » فاذا جاء الأمر قبضوا كلم فعند ذلك تقوم الساعة» . وقد 
رواء أيضا الحكم فى نوادر الأصول والخلال فى كرامات الأولياء . ومنها «أن بدلاء أمى لم 
يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لاسامين » 
رواه الدارقطنى فى كتاب 1 الأجواد ] وابن لأل فى | مكارم الأخلاق ٠]‏ وقد رواه الخرائطى فى 
مكارم الأخلاق من حديث أبى سعيد به نحوه . وقال فضيل بن عياض : لم يدرك عندنا من أدراك 
يكثرة صام ولاصلاة وإنها أدرك بسخاء الأتفس وسلامة الصدور والنصح لاددمة . وإما حدية عنامة 
ابن الصامت فافظه « الأبدال فى هذه الأمة ثلاثون رجلا قلوهم على قلب إبراهما خليل الرحمن 
كا مات.رجل أبدل الله مكانه رجلا ) . رواه أحمد والحكم والخلال فى كرامات الأولياء وإسناده 
حِسَن ٠‏ وقال الستمى : 'رجال أحمد رجال 5 غير عبد الواحد بن قيس .٠‏ وثقه. المحلى 
وأو زرعةء وضعفه غيرها » وبروى « لابزال فى هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن » 
كلا مات أَحَدَ أ بدل الله مكانه آخرز » . وروى أحمد والخلال وهو عند الطبراتى فى الكبير بلفظ 
2 لازال 2 أمق ثلاثون عم تقوم الأرض وبي ء عطر ون وم ,نصرون «( وآما حديث عند الله 
ابن عمر فأخرجه الطيرانى في الكبير وعنة أنو و نعم فىالية قال : حدثنا مد ن الخحارث ؛: حدثنا 
سعند بن أبى زيدون » حدثنا عبد الله بن هارون الصورى » حدثنا الأوزاعى عن الزهري عن 
نافع عن ابن عمر قال : قا لرسول الله صل الله عليه وس « خار أمق في كل قرن حصهائة » 
والأبدال أربعون فلا الجسمائة بتقصون ولا الأربعون 0 أبدل الله من الجسمائة مكانه 
وأدخل من الأربعين مكانهم ٠‏ قالوا يارسول الله دلنا على أعمالحم » قال يعفون عمن ظابهم » 
وبحسنون إلى من أساء إلهم ويتواسون فما 1 تاهم الله » وقد 0 ذلك ابن 0 الول 
للخلال « لابزال أكون راد عطاق 55 الآر ض كلا مات رجل أبدل الله مكانه آخرء وثم فى 
الأرض كلها» . وأما حديث على بن أنى طالب فيروى بلفظ «الأبدال ستون رجلا ليسوا بالمتتطعاد 

ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجين 5550 ا ولا صيام ولا صدقة ولكن 
بسحاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة 0 إنهم با فى أمق أقل من اكيت الأحمر» رواه 
ابن أبى الدنيا فىكتاب الأولياء والخلال فى كراماتهم ؟ ولا حمد فى مسنده من طريق ابن شرم 
يعنى ائن عبيد قال «ذكر أها ل الشام عند عل رخ ى الله عنه وهو بالعراق فقالوا | العنهم يا أمير الؤمنين 
فقال لا إنى سمبعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول « البدلاء » وفى لفظ « الا بدال يكونون 


بالشام وثم أر بعون رجلاكا مات رجل أبدل الله بمكانه رجلا سق مم الغيث وينتصر نهم على 


الاعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » ورجاله من رواة الصحبح إلا شرحا وهواثقة 


ورواه أيضا الطبراق والحالكم هن طرق تنوف على العثيرة » وأما حديث عبد الله بن مشعود فقال 
أو نعم في الحلية : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن . حدثنا مد بن البرى القنطرى حدثنا قيس 
ابن إنراهيم بن قيس الساهر: ى » حدثنا عبه الرحم بن بحى » حدثنا عمان بن عمارة حدثنا المعافى 


ان عمر ران عن سفيان الثورى عن منصور عن 2 براههم عن الا "سود عنعبد اللّهقال : قال رسو ل الله 


0 | اذانقاع00/0.عنالحاع 3 //:دمناطا 


0 


صلى الله عليه وسلم ( إن لله فى الخلق ثلامائة قلريم على قلب آدم عليه السلام » ولله فى 
الخلق أربعون قاوهم على قلب موسى عليه السلام » ولله فى الخلق سبعة قلوم على قل ميكائيل 
عليه السلام » ولله فى الخلق خحمسة قلومم على قلب عزرائيل عليه السلام » وله فى الخلق ثلاثة 
قلومهم على قلب جبريل عليه السلام » ولله فى الخاق وانحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام فإذا 
مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة » وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخسة » وإذا 
مات من الجسة أبذل الله مكانه من السبعة » وإذا ماث هن السبعة أبدل الله مكانه من الا ربعين 
وإذا مات من الاأرربعين أبدل الله مكانه من الثلائمائة » وإذا مات من الثلامائة أبدل الله مكانه مر 
العامة » فبهم نحى وعيت » ويعطر وينبت ويدفع البلاء » قيل دن عرق ,ف م حى وعيت ؟ 
قال لانم الو الله إكثار الاامم فسكثرون ويدعون عي المبابرة فيقصمون وإستفون فيسقون 
لون قتندت الهم الاارض وبدعون فتدفع عنم أنواع البلاء » وأما حديث عوف بن مالك 


شرح الطبرانى وابن عسا كر بلفظ « الأبدال فى أعل الشام وبهم ينضرون وم برزقون » ٠‏ 


وأما حديث أىهريرة فأخرحه ابنحبان فى تاريخه بلفظ «لن تلو الأرض منثلاثين مثل إبراهيم 
خليل الرحمن بهم بعافون وبهم برزقون وهم عطرون» وإسناده حسن . وأما حديث معاذ بنجبل 
ا جه أبؤعبدالرحمن السامى فسأن الصوفية والديامى بلفظ « ثلاث من كن فيه فهو هن الأبدال 
الذدين مهم قوام الدنيا وأهلها : الرضا بالقضاء والصبر على محارمالله وااغضب فذات الله ». وقد روى 
موقوفا علي على كرم الله وجهه بلفظ ( لا نسبوا أهل الشام حا غفيرا فإن مها الأبدال قللما ثلاما » 
أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الببيق فى الدلائل.» بل أخرحه الحاك فى الستدرك وصححه من 
قوله : وكلهم رووه من طريق عبد الله بن صفوان عن على ؛ وهذه الرواءة جححها الضياء فى الختارة 
ولفظ الحاكم ( لانسبوا أهل الشامفإن فيهم الأبدال » وقد رواه الطبرانى فى الأوساط وابنعسا كن 
0 0 1" 2 ع ١‏ 0 

فى التاريخ من حديث على مرفوعا . ومن المراسيل ما روا أبو داود ف مراسيله والحاكم فهالكى 
من حديث عطاء بن رباح « الأبدال من الوالى » زاد الخاك : ولا ببغض الموالى إلا منافق » 
وفى مسنده رحال بن ا 0 الحديث » ومنها ما رواه ابن أي الدنيافى كتتاب الأولياء عن بكر 
ابن خنيس مرفوعا مرسلا « علامة أبدال أمى أنهم لا يلعنون شيئا أبدا » : وقال السخاوى : هو 
مرفوع معضل . وأما الآثار فسبأنى ذكرها , وقدأوزداين الجوزى أحاديث الأبدال فىالوضوعات 
وطعن فبها واحدا » .وتعقبه الحافظ السيوطى بأن خبر الأبدال صحيح وإن شئت قلت متواتق 
وأطال » 2 لم قال مثل هذا بالغ حد التواترالعنوى ميث بقطع بصحة وجودالا بدال ضرورة اتتحى » 
وقال الخحافظ ابن ححر فى فتاويه : الأبدال وردت فى عدة أخبار منها ما يصح ومنها مالايصح . 
وأما القطب فورد فى بعض الآثار . وأما الغوث بالوصف الشتبر بين الصوفية فم بثنت انتعين . 
0 يظهر بطلان زعم ابن تنمية أنه لم يرد لفظ الأأبدال فى خبر صحيح ولا ضعيف إلا فى 
بسحت واه لف الرقنة بل ى الوحود وكذ من ادع ى الورود ؛ فبذه الأ<بار وإن فرض 
صما جيف كن له كك قو يدت 2 ككرة طرقة وتعدد ) عر حية ١‏ قإل صنت 
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أنو حامد الغزالى زحمه الله : واتما استتر الأبدال عن أعين امهور لهم لا يطيقون النظر إلى علماء 
الوقت لأنهم عندتم دهال بالله وهم عند أنفسهم الجهلاء عاماء انتخى . ورأى بعضهم النى صلى الله 
عليه وسم فى النام قال أبن بدلاء أمتك ؟ فأوماً بيده نح والشام . قال فقات يارسول اله أما بالعراق. 
منهم أحد ؛ قال بلى وسمئ جماعة . ومابتقوى به هذا الحديث ويدل لانتشاره بين الأعة قول الامام 
الشافعى رحنه الله تعالى فى بعضيم كنا نعده من الأبدال » وقول البخارى فىغيرهكانوا لا.شكون 
أنه من الأبدال » وكذا وصف غيرها من النقاد والحفاظ والأكة غير واحد بأنهم من الأبدال 
وقال بعضهم : الأبدال أ كاهم فاقة وكلامهم ضرورة . وقال بعضهم : علامة الأبدال أن 0 
لمم . وعن معروف الكرخى قال : من قال اللبم ارحم أمة مد فى كل يوم كتبه الله من الأبدال 
وهو فى الحلة بلفظ « من 0 بوم 5 م أصلح أمة حمد ء اللهم فرج عن أمة حمد : اللهم ارحم 
أمة مد كتب من الأبدال» . وقال يزيد بن هارون : الأبدال هر أهل العم . وقال أ 
5 نوا أصحاب الحديث لمن هم ؟ وقال أبو نعيم فى الحلية :. حدثنا أبو | 
اين 2 ؛ حدثنا إلباس بن بوّسف 0 » حدتنى مد بنعبد المالك قال قال عبد البارى : 
ات لذى النون الصرى صف لى الأبدال » ققال : إنك لتسألى عن دياجى الظل لآ كشفنها لاك 
عند البارى : هم قوم إذا ذ كروا الله يقاوم تعظما لرجم عرفتم لاله فهم حجج التدعلى خلقه , 


ع 


وأفرغ علهم الصبر عن عالفتهم وطهر أبدانمم عراقبته : وطبهم بطيب أهل معاملته وكام حللا 


ألبسهم التور الساطع من محبته ورقع 2 المداية إلى مواصلته وأقامهم.مقام الأبطال لإرادته 


من نسح مُودته ووضع عا على رءوسهم تبحان مسراكه 2 , أودع “القلوت من م 2-6 فهى 
معلقة 0 فهعومهم إليه ثأية وأعوم إليه بالغنب. ناظرة إلى آخر مأقاله . 

الترمذى فى نوادر الأصول « إن الآر ض اشتكت إلى را :اتقطاع النبو 

أجعل على ظبرك أربعين صديقا كلا مات منهم رجل أبدلت مكاته رجلا » ولذلك 

أوتاد لاز ض وهم تقوم الأرض وبهم عطرون + وقآل القطت:أبو العاس 


حل اف ككرت اهم فر مهلها ,متاق الع قن ريح 
: رنتاجا مدين معلا رشن ر- 


ل 


عِ 


أشعر أزرق العنن » فقات له ما علوميك 
وما مقامك ؛ قال علوني أحد وسبعون عاما » ومقاتى رابع الخلفاء ورأس الأبدال السبعة . قات 
فالشاذلى ؟ قال ذاه حر لا حاط به . وقال المردى أيضًا : كنت جالسا بين يدى أشتاذى الشاذا! 


قدخل جماعة : فقال هؤلاء أبدال فنظرت دصير: 


بلال الخواص فما رويناه فى مناقب الشافعى » و 


واتحل لشت لست 0 0 
اند كلت امار أسألك »قال سل 
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علق بعده مثله . قلت : فبأى وسيلة رأيتك » قال يرك بأمك . وفى تاريخ الخطيب عن أبىبكر 
الكتانى قال : التقباء ثلاعائة والتحباء سبعون © والبدلاء أربعون » والأخبار سبعة » والعمد 
أربعة » والغوث واحد ؛ فسكن التقباء الغرب » ومسكن التحباء مصر ء ومسكن البدلاء الشام » 
والأخبار ساون فى الأرض ء والعمد فى زوايا الأرض » ومسكن الغوث مكة 
إضل 4 قال الشيتم الآ كبر قدس سره فى كتاب [ حلية الأبدال | أخبرقى صاحب لناقال : 

نا أنا للة فى مصلائ قد أ كلت وردى ‏ وجعلت رأنسى بين ركيق أذ كر الله تعالى » إذ حسست 
بشخص قد نفض مصلاى من نحق وبسط عوضه حصيرا » وقال صل عليه وباب بق على مغلق 
فداخلى منه الفزع » فقال لى : من يأنس بالله لم بزع ء ثم قال اتق الله فىكل حال » ثم إنى ألمت 
الصوت » ققلت يا سيدى عاذا تضيرالاًهدال أندالا ؟ فقال بالأربعة الى ذكرها أبو ظالب فىالفوت: 
الصمت ٠‏ والعزلة » والجوع ٠‏ والسبر ثم اتصرف ولا أعر ف كف دخل ولا خرج وبإبى مغلق 
اتتعى . قال الشيخ الأكير : وهذا رجل من الأبدال اسمه معاذ بن أشرس » والأريعة الذ 
هى عماد هذا الطريق الأسى وقوائمه ومن لا قدم له فها ولا رسوخ تاله عن طريق الله تعالى » 
وفى ذلك قلت ؟ 

من أرإد منارل الأشاك  <‏ مناعين تصد "هبه للو تال 

لا تطمعن نها فلست من .أهلها إن لم 2 احمهم 1 


يي 


واصمت بقلبك واعنزل عن كلمن بدنيك من غير الحنيب الدالى 
وإذا سبرت وحجعت نلت مقامهم وصحتتهم فى الخحل والترحال 
نكا" الوللانة رطفت ]ركان 22 قاد انا > فد حر" < إل بدا 
ما بين صمت واعززال دائم 2 والجوع والسهر التزيه العنالى 
تيه 4 لا تناقض بين أخبار الأريعين والثلاثين » لأن الخلة أربعون رجلا : متهم ثلاثون 
قلوم,م على قلب إبراهم » وعشرة ه ليسوا كذلك فلاخلاف كا صرح به خبر أنى هربرة عند الأكيم 
الترمذى . وقال الشيخ الأ كبر قدس سره : الأوتاد الذين محفظ الله هم العالم أربعة قط وهم 
أخص من الأبدال ؛ والإمامان أخص منهم » والقطب أخض من الجاعة والأبدال لفظ مشترك 
يطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ٠‏ ويطلقونه ع على عدد خاص ونم اعون 2 
وقبل ثلانون :“قبل سبعة » وإعا سوا أدالا لأنة إذا مات واحد منهم أبدل أولانهم أعطوا دن 
القوة أن يتركوا بدلحم حيث بريدون ٠‏ ولكل وتد من الأوتاد الأربعة ركن من أركان البيت 


رون هن 


ويكون على قاب ني من الأنبياء . فالذى على قلب آدم له الركن الشامي ء والذى على قلبٍ إبراهيم 


له الركن العراق”» والنى على قلن. حي 'له الركن العانى ء والذي على قلب شد صل لى الله عليه وسم 
له ركن الححر الأسود » وهو لنا محمد الله تعالى وقاك فى الفتوحات : قوله ى حديث عل قلت 


إراهم» وفى حديث آخر «على قلب آدم» 1 قوله فى غير هؤلاء من هو على قلن شخص هن 
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1 م كانت ؛ وَيسَرُون من الأرئض حَيْث شَايوا » 


وه 2 35 


3 0 
٠‏ وى الاخبار أر” تن الارّض تطوى مم وبنادؤن 
0 بأنواعر لبر 3 و ول امات » نيا با ظفْروا , به 0 ل 
ار ا ان الطاب الى 1 يس ِل الصو 


5 
006 رض لى فى صفةٌ -الى أئيات” اال و 5 
دن الطاليون اسل الر ع وار الا ات ل ا 


وَبَقِينا مُذبذ بين حيارى بَْنَ حَدٌ الوصال وَالاجتناب 
أكابر البشر أق الملائكة ؛ معناه : أنهم يتقلبون فى المعارف الإلمية بدل ذلك الشخص » إذ كانت 
وارذاك اماقم الإلدة ]ءا ود عل القلوب ء فكل عل برد على قلب ذلك .السكبير من ملك أو 
فلآن ؛ ومعتاه 


كان 0 1 نزّل 

الولى وإن ن اختلفت كينا دك دام فاسع عدا 

معنى عيسوى 1 أنه كلا قدم الزمن زاد المدد قليس مادا وإِنك 

قول أغل التصوف : فلآن 0 تدى ء وفلان عيسوى إلى آخر ه ء وامقام ا 1 

فك الوم 5 اعد 7 أظورو روه م (أم) أى الأبدال 

الاسلام أبها كانت ) أى 

5 سيرون من الأرض حَنْثٌ شاءوا وآن 

الأرض تطوى لحم وينادون ) أى نادم 

قول أو فعمل ولك :اسل اعضوم 

(بأنواع الوه 1 حرامات فبنيثا ) أى 

أنواع ل 5 

بعضهم ( عزاء ) أى صير (من ِ 

نفسه » و ) م' ن ( أعان الطالك الذى لم يصل 

الضنف رحمه الله كا هو ظاهن 0 ولقد عرض لى 

من الشعر ) الوزوك بحر الخفيت ( وهى ) 

وهذا مدور نصفه الصاد : أى لقاء الله الملك الرحمن ( وفاز الأحباب بالأحباب ٠‏ وبقينا مذبذيين) 

أى مترددين بين أمرين (حيارى ) جمع حيران ( بين حد الوصال ) إلى الله تعالى ( والاجتناب ) 


0 ا)وانواءع10/0ه0.ع/الداع ىق //:وم ااا 


ا 


رعى القرات : بالكاد : وهذا: .مر حل الحيال للألان 


فَاسْئناً ا اله 


5 ِنب السقام يا ماهم د 


لنت أذرى فيا ار سقاى 


و ولنقيض الآن 


من الله ( ترنجى القرب ) من الله تعال لى. ( بالبعاد ) الباء بمعنى مع ( وهذا) أى رجاء القرب - 
ارتكاب الأفعال البعدة عن الله تعالى ( نفس حال الحال لؤباب) أى.العقول . وق الختار : 
اللاو اا ( فاسقنا منك ) يارب (شربة ) أى من المدد والتوفيق ا بظم 
التاء : أي الثربة ( الغم ) وهذا مدور أيضا ( وتهدى ) تلك الشربة ( إلى طريق الصواب . 
ياطبيب السقام ) أى ياشانى الرض . قال شيخ الإسلام الهروى : لامحوز إطلاق الطبيب عليه 
0 » وهو الوافق لشبرح العمدة » وشرح الواقف » وتبضرة الأدلة » وشرح اللقاصد » والعمدة 
الفارسية » وشرح و العضدى في بحث أن للقرآن مجازا ٠‏ لكن تقل فى الفصول العمادية أنه 
قبل له : أى لأبى بكر رضى الله عنه: دعونا لك طبيبا » فقال لقد رآ تى الطبيبٍ وقال إنى فعال لما 
أريد 1 وقبل لأبى الدرداء فى مرضه ماتشعى ؟ اله دتوى ١‏ كبل ق تشتيق ؟ قال مغفرة ربى » 
قالوا ألا ندعو لك طبييا ؟ قال الطبيب أمرضنى » ووقع فى كتا ب | القصاض من المصابيح | : أنت 
الرفيق والله الطبيب » فذكر الشارح التور نشى * الرقق لين لجار و الاق الفهل + 0 أن 
المتصدى للعلاج بلطافة الفعل ء وإنها الشافى الزيل لإداء 7 نا ذلك إلى مقتضق 
ان معتضاه ذ فى اللفظ ء ولا يوحب هذا جواز انسمية الله طبيبا : ب( 3 
7 فى قوله « إن الله هو الدهر )» : أى الذى ينسونه إلى الدهر فإن الله فاعله لا الدهر فتدى 
( يا مرمم الجرج ) فيه ها تقدم : أى واضع امرحم فيه » والرهم : الذى يوضع فى الجراحات 
كا فى الختار ( ويا منقذى ) أى يا مخلصى ( .من الاأوصات 4 جمع اوس يفتح الصاد : يعنى 
المرض والوجع الداتم ( لست أدرى عا) أى 00 5 0 . 3 اذا أفوز 
يوم الحساب ) أى للا عمال , وهو يوم القيامة ( ولتق فى هذا الوقت 
الخاضر . قال بعض الحققين : / 
واللام » ولييس ذلك للتعريف لاأنه تمر: 
فيه بعضهم بقوله : 


«ولاى قلت أبديت أححجة <: #الهادررا فى السلك متظومه 


200 قدروها وهى 3 فى اللفظ موجودة فى النطق مقيومة 
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مع عدو د 


كان الثرلة فيد حر كنا لحن ن شراط الاب 


ال عل الله عليه 


نِ اعرد 5 َع ا 


كرات لا < يكل خالات. فى كلل كهان مويه 
حدما الال - ولشكنا بق للف 


بالفتح : القلتٍ ( ونرجع ) أى ى ورج ( إلى القصود من شأن 
لانن 3 باب العزلة . ( فان قبل أليس )الشأن ( قدقال النى در 


3 
1 


0 تتل عبادة امد مى واتقطاعهم لما » وهو من الرهبة عَعذ 0 3 

فى الإنحا 0 وس فى المساجد ) كذا فى القوت . 

الغراق : 0 وروف جرزير من حديث أ رترة (امن حالس فالمسحد ينتظن 
الصلاة فهو فى صلاة ٠‏ واللائكة تقول : الهم اغفر له اللبع ارحمه مالم محدث » . وروى مالك 
00 حبان والطبراتى والحاك والبيق والضياء ء من حديث عبد الله بن سلام وأق هريرة 
من خلس فى السحد تنتظر فهو فى صلاة حتى تصلى » ٠‏ وروى عبد بن حيد وابن جرير 
والطاداف من يندت تصيل بسع بوددن حلن ى المحة يحظن لإصادة كهى فإطلاة م كنا 
ذكره الزييدي ( وقبه) 0 عن ) العزلة و ( التفرتد ) عن الناس". 
( فاعلم أن ذلك ) أى الجلوس ف المساجد والضاحبة معهم ( فى غير زمن الفتنة ا ذكرناه ) فى 
الوحه الثالك ( وأيضًا فإنه ) أى العبد السالك ( مجلس فى السحد ولا مخالظ الناس ولا بداحاهم ) 
أى يصاحهم ( فكون ) العبد( 0 وى 0 ) بالقاب ( عنم وهذا ) أى 
كونه بالشخص معهم واتفراده بالقلب عنيم ( هو لعى ) أى الراد ( قى العزلة والتفرد الذى نحن 
تى شرحة» لا ) المراد بالعزلة ( :التفرد بالشخص ع 0 ذلك ) أى التفرد الذى ششرحناه 
(رحمك الله ) جملة دعائية ( وفيه ) أى فى التفرد الذى أردناه (يقول إبراهم 3 أدمم) بن متصور 


(رحه الله ) توى سنة إحدي وستين ومائة ( كن واحدا) بالقلب ( جامعنا ) بالنفس ( ومن 
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ا ا ل و ل .حي ا ا 1 - و اح 
: ار . وَحشيا . فإن قيل ما 35 5 مد ارس عاماء الاخرة 
ور امات الصو 1 ظٍِ أن تلك 00 


الثل فى هذا اا الكثة أل لأا عدت العتيون لالد 


في 
0 


لين دام 5 1-0 : : 0 الصيمة _والكالطةة واأراعية 
3 كك 


ليما 


رلك ذا أس > 5) كنلا من الناس وحشيا ) أى منقطعا وبعيدا بالقاب عن. مود اتهم ( فان 
قبل : ماتقول فى مدارنس عاماء الآخرة » ورباطات الصوفية ) أى المواضع التى تبنى للذين هم 
متلسون بالتضوف .. قال الزيدى : وأحسن ما قل فى تعريف التصوف : الوقوف فامع الآدات 
الشرعية ظاهرا فبرى 1 من الظاهن فى الباطر: 00 حكنها من الباطن فى الظاهر 
أ ة : فأما التصوف فاشتقاقه عند أهعل الإشارات من الصفاء والوفاء 

قَّ - أوحبت اللغة ء فانه عن 301 بعة اتنا هن لصوفانة : 


فى. الدهى الأول حير : الحاج و تخدم الكعية 


ومن الصطوف و ظهور | الات 


5 


ومحذف التونان 
(و) ماتقول فى ( السكون قبا ) أى فى اللدارس والرباطات ( فاعم أن تلك ) المدارس 
والر 3 انون ورا لمق عَة الثلى) أى.الفضلى (فى هذا !١‏ شأن) أى شأن العزلة (لعامة أهل 
العم ) أى لكثرتهم ( و ) أهل (الاجتهاد) فى العبادة ( وذلك ) أى"أفضلية هذه الطريقة ( لأنها ) 
ة ( جعت العتيين والفاندتين اللتين إحداها : العزلة عن الناس ) أى عن 4 كثرم عي 
عاماء الآخرة والصوفية ( والتفرد عنهم بالصحبة والخالطة والمزاحمة فى أمور 


الفائدة ( الثانية الشاركة معهم ) أى علماء الآخرة ( فىجهم )جع جمعة ( وجاعاتهم وتكثير 


شعائر الإسلام » فتحصل السلامة التي هئ لامتفردين ».و ) مضل ( الخير الكثير الذى هو لعامة ) 
ىك ضرة رة ( امسامين مع مع ما ) حم 
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0 0 35 0 
0 حال واس سييل» ركد 


5 ومُشاهدة الخلق ادام حسن ر, ع .ليتقتدوا 6 


فى أَمٍ الدّن اعد وَالعبادة 5ك اق . 


النسخ من اق الطاعة ( والبركة 5 الخير الإللهى هى كالنصح يضم النون 


صدر تصح وقل :-الاول اشم مصدر » والثالى مصدر . وهى لغة : الإخلاض والتصفية » من 
نصحت له القول والغمل : أخاصته : ونصح- : صفيته » شيهوا. تخليص الناصح قوله. من 
لعش 


وتصحت له أفصح من نصحته . 


7 2 3 3 2 0 5 5 5 2 5 - 
وشرعا :. إخلاص الرآى من الغثن ضوح وإإثار مه ومن:2 كانت هذه الكلمة مع 


نْ ح 
وجازة لفظها كلة جامعة : مغناها حيازة الخير للمنصوح' له ليس فى كلام الغرت أجمع منها » ومن 
ِ بازة اخير للمنصوح' له ليس فى رت اجمع مم 5 


كلة الفلاح لخبرى الدنيا والآخرة 5 نبه عليه العلامة ابن حجر فى شنرح الأربعين ( قصار السكون ) 
ولخذا الشأن ) 
ك ( أقام أ 0 العارقين ) قدس الله أسرارجم ( بين الناس لنفعهم ) 


سن 


رس وار ريق ود لل 


أى المدار س والرباطات ( أعدل طريق وأحسن حال وأسلر سدا 


2 ) لعناد الله تعالي فى باب الدءن وقلة أذاعم 
0 3 3 0006 2 
أي عاد انهم وطرقهم ) ليفتدوا) أى الخلق 0 5 


أفصح ) أى أظهر 0 إل لاد )م من لسان 
كل ل إلها من 0 
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تن اسلحني الطاطين فج هذا الْحَتَيد اران نمع كخكمه مم" سَائّر النّاس 


يرم و ركه ا 


غون: عتق معان ( عل عتادة الله تتعال لى فلا تسعك ) أى لا تجوز لك (عنهم عزلة وتفرد » وإما 


مثلم ) أى مشل هؤلاء الجتبدين في أنىم أ أعظم إخوان ف الله تعالى ( مثل مانسمع من ) حال 


(زهاد لبنان) اسم جبل بالشام ( وغيرهم ) وذلك (أن منهم) أىهؤلاء الزهاد ( جاءات يتعاونون ) 
أى يعاون بعضهم بعضا ( علي البر ) أى فعل ما أمروا به ( والتقوى ) أى ترك ما مواعنه 
( ويتواصون ) أى يوصى بعضهم بعضا ( بالحق ) أى الأ الثابت » وهو كل ما ح» الشرع بصحته 


ولا شوغ إنكاره. » وهو الي ر كله من توحيد الله تعالى 00 ورسله » والزهد 
فى الدنيا والرغية فى الآخ, رة ؟ كذا قاله الحظيب ( و ) بتو واصون ب(الصبر) على الطاعة وعن العصة . 
قال العلامة الكرخى : وخضيص هذا التواص كد اتدراجه نحت التواضي بالحق لإبراز 
كال الاعتناء به ء أو لأن الأوا ل عبارة عن رتبة العبادة الى هى فعل ما برضو ا 
عبازة عن زتية العيودية الو ى هى الرضا عا فل الله » فإن المزاد بالصين ليس مجرت حبس التفس عا 


تنوق إليه من فعل وائرك » بل هوتلق هاور امت 1 لى بالقبول » والرضابه ناهر اردان ذا 
تغيروا ) أى أولئك الحتبدون 


ا ون وام 
ا مال 0 الر د والبن 2 فى العبادة 
لان امن ). شه لان ( معهم ) أى مع أولئك ال انين (ك) ك دوي د 


ع 


الناس ) أى باقههم غير أو لفك للد توريق ( يازم زاويته ) أى ركن بيته: أو مابى كهيئة السحد 


عاتلارن الحققين ِ/ ويكت ( أى سر ن() لساية )عن ل ؛ لخير الصيحيحين « قليقل 


خير | أو و ليصعت » . وفى هذا إشار رة !ل لى أن دهاد النفين بشمعها عن /١‏ لكلام ما يردا ويؤذعها 
أشق عليها من جهاد ل لمتكم وإن كان ن هذاهو الجباد إل 


هواها من أجل ما اقتناه الإنسان : أعه : : الصمت » وترك الكلام قا لا عى , ومبء 


5 نَ 
ّ قال صل الله عليه وسلم « من صمت نحا 3 لحديث الصحيح « إن الرح- 50 بالكلمة 


صغر وذاك هو الجباد الا كبر إذ منعها 


روتوك الال لايق نما بالإ:يكتن له روات إلى روم الفافة ل م بالكلمة 


يوم نلقاه. أو قال عوق 


0-6 0 و 
:-لعاتك: يداد » إن أطلقته فر رسك : وإن أمسكته 


ص الله عنه يسك لسا ئهء وه : هنا الذى أوردنى الموارد 


0 اأوانواء0/نضه.ع /الطاعة//:دمتاا 


وَبشا ركيم فخَيرَاتية» 1 ول ف سار 0 
أَمل لعل مُنَرِدًا عن التفردِين 


إن قلت - فإن أختار هذا الْحمَبدُ ارا أن م ب 


لملاح براه فى نفشه كاف يدع * عليه 


اه 7 استاعر» 


والامات نز له حمن حصين يحص بها المحتهدون عر ن انقتاع ,أن" 
الكارج عا له المكحْراء دور _فمها فرئسان التتياطينٍ ا 
0 0 2 2 0 0 

ا ل ِذَا خرجَ 500 ومكن العو منه ين" كل جانبٍ 


3 


مَا يشكد ؟ كَإذًا َنْنَ هذا ااعجفار َم زوم امن وكا إل حل القرئ الم 


1 0 وَالصحَحراه ادجو عله إِذَاخَوجّ 5 


( ويشاركهم ) أي بشارك ذلك الويد الحتهدين والرتاضين ( فى خيراهم ونخائهم ) أى يباعدهم 
( فى سائر أحوالهم وآفاتمم » فيكون عو ) أى امريد المتهد ( فى عزّلة من أهل_.العزلة منفرداً عن 
التفردين . فان قلت : فان اختار هذا التهد الرتاض أن مخرج مز ن نتم ) أى بأن لم بسكن 
مدارسهم ورباطاتمم ( إلى مكان آخر لصلاحتراه ) أى الصلاح ( فى نفسه و ) لا ) لاأجل ( تحنبآفة) 
من الآفات ( تدخل ) أى تلاك الافة ( عليه ) أى الريد ( فى صحبتهم ٠‏ فاعل أن هذه اللدارس 
والرباطات عنزلة حصن ) أى حجحاب مانع ( حصين ) بفتح الحاء + أى كثير امنع ( بتحصن ) أى 
يتحفظ ( ا ) أ بداخل هذه الدارس والرباطات ( الحتهدون عن اتقطاع ) أى قطاع الط 

عبادة الله ( والسراق ) جمع شارق ( 0 أعلم أضا ) أن) لكان ( الخارج ) من تلك المدارسن 
والرباطات ( عنزلة الصحراء تدور فنا ) أى الصحراء ( فرسان ) إضم الفاء وكسرها مع سكون 
الراء جمع فارش ( الشباطين عسكرا عسكرا ) .قال ابن الواليق قر شعت 1 شك 
بعد جيش ( فتسلبه ). يضم اللام من باب قثل : أى فتخلس فرسان. الشياطين من يكون فى 
لكان الخارج.( أو نستأسره )أى : تطليه :التَفد والاسر الت حالة) أى حال امريد الضعيف 
( إذا خرج ) من داخل الحصن التصين ( إلى الصحراء. وتمكن العدو منه ) أى المزيد الخارج 
من كل جانب يعمل ( ذلك العدو ) به مايشاء (فاذ ذا )أى! ذا تمكن العدو من كل جانب إن خررج 
ذلك امريد الضعيف ( ليس ) أى لا بحوز ( لمذا الضعي ف إلا لزومالخصن ) الخصين ( وأها الرجل 
القوى البصير ) لا نواع المكايد ( الدى لا يغلبه الاأعداء واستوى عنده ). أى القوى البصير 
(الحصن والصحزاء فلا خوف عليه إذا خرج ) عن الحصن الحصين ( غير ) منصوب على الاستثناء 
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ناع 


5 
500 
لمر 


عر 0م دوةء 


الاسْتقامة عن التَفرد مني » قاغل* هذه اللمة ونأ 
0 2 


إن قيل: قا تقول ىزكارة الإخوان فى ١‏ 


2 م لد ماك 0121 
والتذا كر ٠.فاعل'‏ أن زر الإخوّان فى 


( أن الكون )أ كوا الود الى ثابتا (فى الحصن أحوط ) أى أشد احتباطاً ( علي كل حال ) 
ع 00 5 . 0000 2 1 3 

2 قويا كان أو ضعيفا ( إذ لا يؤمن ) 0 امريد ( 0 ( جمع فلتة » ععنى يغتة » 
وفلتات الحلس : هفواته وزلاته وحدث الامر فلتة : أى خاة من غير ترداد ولا ندر حو كانه 


افتلت سريعا . وفى نسخة : الغلتات بالغين العحمة » غلت يغلت غلتا.: غلط » أو الغلت فى الحساب 


5 أخرى ذا فى سراج السالكين ( و ) من ( الاتفاقات مع 
قرناء السوء » وإذا كان الأمر ) أى حال الريد الجتهد كاثنا ( هذه الثابة ) أى المرجع من كوند 
فى الحصن أحوط ( فالسكون ) أي اجتاع هذا الريد ( مع.رجال الله والصير على مشقة الصحبة ) 
والعاثشرة ( أولَ ) أى أفضل ( لامرتاض ) والخاهد ( وطالب اير بكل حال » وأن لا مانع القوى. 
البالغ مبلغ الاسواية) فى طاعة الله (عن التفرد منهم ) أي الناس . ( فاعم هذه الخلة ) التى 
ذكرناها ( وتأهلها ) بقلب صاف ( تنم ) أى تدخ ( وتسم ) أى من غوائل الأعداء ومكايدم 
( إن شاء الله تعالى . فإن قبل : يها تقول فى زيارة الإخوان فى ) دين ( الله عز وجل و«واصلة 
الأصحاب بالتلاقي والتذا 0 ) وأنت تقول بالعزلة والاتفراد عن الناس فكيف امع بينهعا ( فاع 
أن زيادة الإخوان فى الله عز وجل من جواهرعبادة الله تعالى ) لما فا من الألقة » والألفة : 
مره حن تلق ؛يقين للق يوجب التحاب والتآ لف والتوافق » ومبما كان الثمر مود 
كانت لعز حمودة ٠‏ وحسن الخلق لانخنى فى الدين فضيلته » وهو الذى .مدح الله . سبحانه به 
فيه عليه الشلام + إِذ قال - وإنك لمق تخاق عظم - -وقال التى ‏ ضيكى: الله عله 


وسم 


ع 3 2 ل ١‏ 1 
كثر. ها يدخل الناس 11: : تقوى الله وحسن الخلق» رواه الترمذى والحا5 من حديث 
أبى هربرة . وقال أساهة بن شريك « قانايا رسول الله ما خير ما أعطى الإنسان ؟ ققال خلق 
حسن » . رواه ابن ماجه بإسناد صحييح ٠‏ وقال صلى اله عليه وساي «بعثت لأعم مكارم الأخلاق 04 
رواه أحمد والببيق والحا 5 وصححه من حديث أى هريزة.. قال الشيخ الا كبر قدس سيره : 
فى لخدي : أنه لما قسمت الأخلاق إلى مكارم وإلى سقساف + وظبرت مكارم الأخلاق كلبا 
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ع 


0 كر : أحدها : أن' انار إلى الإ 0 ولواط : 37 7 


اله وس م 28 2 


فى شسرائع الرسل » وتبين سفسافها من مكارمها عندثم وما فى العالم إلا أخلاق الله وكلبا مكارم » 
فائم سفساف أخلاق فبعث فبينها عليه السلام بالكلمة الجامعة إلي الناس كافة وأونى جوامع الكام 
وكل نى يقدمه علي شرع خاص ء فأخبر عليه السلام أنه بعث ليتمم صا الأخلاق لأنها أخلاق 
الله . فالحق ما قبل فيه : إنه سفساف أخلاق عكارم أخلاق » فصار الكل مكارم أخلاق , ما ترك 
عليهالصلاة والسلامم فى العالم سفساف أخلاق حملة واحدة لمنعرف مقصد الشرع » فأبان لنا..صارف 
لهذا المسمى سفسافا مق نحو حرص وحسد وشره وكل وكل صنعة مذمومة فأعطانالحا مصارف 
إذا أحريناها علا عادت مكارم أخلاق وزاك عنها ادم الم » فكانت ممودة ء فتمم الله به مكارم 
الأخلاق فلا ضدلما كا أنه لا ضد للحق » لكن منا من عرف الصارف ومنا من جبلا ( وفيها ) 
أى الزيارة ( الزلفة ) أى القربة ( السكريمة إلى الله عز وجل مع ما فبها من ضروب ) أى أنواع 
( الفوائد وصلاح القلب ) أي وعحبة الله للزائرين . قال الله تعالى « وجبت عحبق للمتحابين فى” 
والتجالسين فىٌوالمتباذلين فىّوالتزاورين فى » رواه أحمد وابن حبانوالطيراى والخاكم والببيقمن 
حديث معاذ» وروى مس ع نأبى هريرة «أن رجلا زار أخا ف الله تعالىفىقرية أخري فأ رصدانّ تعالى 
عىمدرجه ملكا فقا لين تريد ؛ قال أردت أخا فى هذه القرية ‏ قالهل بينك وبينه رحمتصلباأوله 
عليك نعمة ترمها ؟ قال لا إلى أحببته ف الله عز وجلءفال فإنى رسول الله إليك إنالله تبارك وتعالىقد 
أحبك كا أحبيته فيه » ( ولسكن بسرطين أحدها أن لا مخرج ) من منزلك (فى ذلك) أى اذكو 

من الزيارة وااواصلة ( إلى الأكثار والإفراط ) أى محاوزة الحد ( قال النى صف الله عليه وعلى 
7ه وس لأى هزيرة ) جره تاهو الا صل :وصوقة ججاعة ء لاأن لفظ هريرة لا عمنع من الصرف 

نظراً للتأنيث اللفظى والعامية لا نه ليس عاما بل جزء عل » إذ العم مجموع المتضايفين وجزء العم 
لايمنع من الصرف . واختار بخرون منع صرفه كا هو الشائع على ألسنة العاماءمن الحدثين وغيرم 
لاأن الكل :أىجزءى الغ وهما لفظ أنى ولفظ هريرة صاركالكامة الواحدة » يعنى أن بعضهم منع 
هرارة من الصرف انظر| مأ فنه من التانيث وتنزيلا لججزء العل-متزلةالعم لصيرورته مع المضاف كالنىء 
الواحد . قال ابن المدابغى :قال شيخ الاك دوب فى | امنيح الو في ة شرح الخلاعة الا لفية | 
أجري النحويون >؟ الاأعلام على المضاف إليه فنعوا ضرّفه بعلة أخرى كبنات الأوبر وأنى هزيرة 
وإن كان الع إيما 1 امجموع لا الأخير ١‏ وقالوا جاءق أبو بكر بن فلان بترك تنو ين بكر وإن 
كان الموصوف بابن هو الموغ » نقله شيخنا الشبخ .س عن ابن هشام ٠‏ وليس ذلك خاضًا 


بالأعلام الجنسية كا عرفته خلافا للشيم خالد » واعترض السيد الصفوى بأنه. ياؤم عليه : أى منع 


0ت /ذانهاع0/وره.ع الاعف //:دمخاط 


ناد 


يت وعاه 


0 6 5 
ررضى الله عنه : « زر غبا تزدد حمًا » . 


الصرف رعاية الخال : أى حيث منعنا آخر العلم الصرف نظرا لصيرورة المتضايفين بالعلية كالثىء 
الواجد ورعابة الأصل معا فى كلة واحدة وهو أبو هربرة : أى حيث أعربنا الجزء الأول من العم 
مضافا والجزء الثانى مضافا إليه نظرً للاأصل : أى لما قبل العامية وهو أنهما كلتان بل فى لفظة 
هريرة إذا وقعت فاعلا مع الضاف مثلا كا إذا قبل جاء أبو هريرة فانها تعرب بإعراب الضاف 
إله فتكون محرورة بالفتحة نظراً للااصل وعنع من الصرف نظرا للحال . ويجاب بأن المتنع 
رعايتهما من جبة واحدة لا من جهتين كا هنا : أى فإنا راعينا الاأصل من جبة الإعراب وراعينا 
الخال من جبة منع الصرف وكان الحامل عليه الخفة واشتهار هذه الكننة حت نى الاسم 
الاأصلى بحيث اختلفوا فيه ا<تلافا كثيرا . وسبب تسكنيته بذلك ما رواه ابن عبد البر عنه أنه قال 
كنت أجل وما عر قف اهن فر؟ فى النى صلى الله عليه وسوققال لى ما هذه ؟ قفلت » هرة .ققال 


با أنا هريرة» وفى رواية ابن اسحاق : «وجدت هرة أملتها في > 


فى فقيل لى ما هذه ؟ فقات هرة 
2 أبو هريرة » ورجح بعضبم الول ؛ وقيل كان يلعب مها وهو صغير » وقبل كان 
ححسل الما كال ابن المدابغى وهو راوى حديث « دخلت اصأة النارفى هرة » فلعلهأخذ قباس 
السكس » ورجا الثوات فى الإحسان إلا ء وقبل المكنى له بذلك والده . واختلف فى سمه واسم 
أنه على خنسة وثلاثين قولا : أصحبها عبد الرحمن » روى ابن إسحاق عنه أنه أبدل به فى الإسلام 
عن ثمس اسمه فى الجاهلية ابن صخر ( رضى الله عنه ) الدوسى » أسم عام بير وشيدها مع رسول 


لله صلى الله عليه وسلم ثم لازهه الملازمة التامة رغبة فى العم راضيا بشبع بطنه » وكان دور معه 


حنمًا دار ومن ثم كان أحفظ الصحابة رضى الله عنهم » وقد شيد رسول اله صن الله عليه وسلم 


أنه حريص علي العلم والحديث ٠‏ وقال « قات يا رسول الله : إتى سمعت منك حديثا كثير؟ » وإى 
أحتى أن انساف؛ ققال ابسط رداءك فبسطته فضرب بيده فيه ثم قال : ضمه فضممته فا نسيت 
شيا بعده » ٠‏ قال البخارى : روى عنه أ كثر من تماتهائة ما بين صحابى وتابعى ء استعملهعمر على 
البحرين ثم عزله : ثم راوده علي العمل فأنى » ولم بزل يسكن المدينة ؛ وها توفى سنة سبع أوتمان 
أو تسع وحمسين عن تمان وسبعين سنة ودفن بالبقيع . وما اشتهر أن ققرة يقرب عسقلان لا أصل 
له وإتماذلك حابى آخر اسمه جندرة روى له خمسة 1 لاف وثلهائةحديث وأربعةوسبعون حدثا 
اتفق الشيخان منها على : ثلهائة وحمسة وعشرين ٠»‏ وانفرد البخارى بثلائة وتسعين » ومسلم 
وتسعين ( زر ) أخاك يا أب هريرة ( غبا ) بكسر الغين العجمة : أى وقتا بعدوقت ولاتلازم زيارته 


عائة 


كل يوم ( تزدد ) عنده ( حبا ) وتقدر اللازمة تهون عليه » وانتصاب غبا على الظرك © وحنا 
على العبين . رواه البزار في مسنده والطيرانى فى العحم التؤسط والبيهق عن أبى هريرة قال ( قال 
لىزرسول الله صلى الله عَليْه وسم أبن كنت بالأمس ؟ قال زرت ناسا من أهلى فذاكره » قال 
امنذوى روي من طرق كثيرة و1 أقف له عن طريق صحيح يلاله أسائدا حسان. ١‏ وقال 


14 2 سراج الطاليين حت ١‏ ) 
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ا 

و ذلك بلحب عن سيار 

ذلك فَيَعُودُ عَلَيِكَ ول أخيك الرَبالُ ٠‏ قد 
ا 0 0 ا 


ليم 2 سس 
عات هال كك 

- 0 ركه سوام 500 
قم حديثك فتحد ثنى 2 وانا عمدت إلى احسن 


3 5 2 
2-2-6 6 


كر 0 
سفيان » فيتحب ان. تكون 


مه 


عد وأختياط ور لطيف 6 يتح 


742 
العزيزى : قال الشييخ حديث حسن ( والثانى ) من الشسرطين ( أن تحفظ حق ذلك ) أى 0 
من الزيارة للاخوان ( بالتحنب عن الرياء والتزين ) والتصنع والسمعة ( و ) عن ( قول اللغو ) 
أى الباطل ( والغيية ) بكسر الغين » وهى ذ كرك أخَاك السل بما يكرهه » سواء ذ كرته نتقص فى 


يدنه أو نسبه أو و فىخلقهأو فى فعله أوفى قولهأو وبا رفديا" حت فى تو به ودارموذا تهاكةوك 
حل أو 


الأحول والأسود ء وقولك أبوه هندى أو فاسق » وقولك !| . و سىء الخلق: وقولك سارق 
أو قليل الأدب » وقولك إنه وسخ الثباب وإنكان 00 0 موجودا فى أخيك الس لقوله 
صلى الله عليه وس « اغتبتم أخاك ‏ قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه ء قال إن قل ما ليس فيه فقد 
بهتموه » (ونحو ذلك ) من الغيمة والكذب والعين الكاذبة والقذف ( فيعود ) أى فان لم محفظ 
حق ذلك بعود ( عليك وعلى أخيك الوبال ) أى سوء العاقبة والعذاب ( فلقد حَكى أن الفضيل ) 
ابن عياض ( وسفيان 'رحمهما الله تذاكرا فبكياء فقال سفيان :يا أبا على ) كدية فضيل ( أرجو 
. أنا ما جلسنا مجلسا أرجى انامن هذا الجلس ؛ فقال الفضيل.: ما جلست ملسا أخوف ) أى أشد 
خوفا ( على مر : ن هذا ) الجلس الذى جلست معك ( فقال ) سفيان ( وكيف ) كان أخوف ( يا أنا 

على" ؟ قال ) الفضيان ( ألست تعمد ) بكسر الممم أى تقصد ( إلى أحسن حديثك ) وكلامك (فتحدثنى 
به ) أى الأحسن ( وأنا) أيض نا ( عمدت ) أى قصدت ( إلى أحسن ما عتدى لخدتتك ١‏ نه فتزينت 
لى ). بأحسن حديك ( وتزينت لك ) به ققد وقع الرياء. ( فكي سفيان ) رحمه الله 'تعالى . وقد 
وقع مثل هذه الحكاية للشيخ الإمام مع بعض: العارفين » وتقدم ذلك غند قول الصنف : وأما 
الخصلة الثانية » فليراجع ( فيجب أن تسكون جالستك للاجوان وملاقاتهم على مقدار قصد) أى 
عدل بين القليل والكثير (واحتباظ ونظر ) أى تفسكر 3 ل ( لطيف") أى دقيق ( فلا يقدح ) 
أئ لا يطعن ولا يعمب ( ذلك ) أى المذ كور من الحالسة واللاقاة ( حبذ ) أى حين إذ تكؤن 
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ا 


2 


5 قت 00 عل الْعرْلة عن الناس وَالتقرّد دفمو ن كَل ذلك اعلا أن 


7 0 0 
اذى مون عليكا دك لان أمُورٍ من ا قنك فى المبامةر 3 
فى المبآدة 3 ف ا ربالا م 5 بن علامات: الإقلاس 2 كَإِدَاوََتَ نت 5 َك 
0 غير حا ف وَصَرورة اع 1 ذلك ار 


0 


على مقدار العدل والاحتياط والنظر اللطيف ( فى عزلتك وتفردك عن الناس ولا يعود ) ما ذكر 
من ذلك ( عليك وعل أحيك بضرر وآفة » بل ). بعود. ( ير كثير وفع عظم بم » والله الوفق ) 
للصواب ( فإن قلت ثما ببعثتنى ).أى ما الدى بحماني ( على العزلة عن الناس والتفر دك )ما 
( وان )أى إسهل وحخفف ( على ذلك ) العزلة والانفر راد ( فاعم أن الذى هون عدك ذلك 
ثلاثة أمور : أحدها ١‏ استغراق ) أى استيعاب ( أوقاتنك فى العبادة فإن فى العبادة شغلا ) شاغلا عن 
ملاقاة الناس (و) قدقيل (إن الاستثناس بالناس من علامات الإفلاس ) بقال أفلس 5 إذا فلن 
ماله . وقال القشيرى فى الرسالة : سمعت أبا على يقول : سمع الشبلى يقول : الإفلاس الإفلاس 
الإفلاس . فقيل له يا أبا بكر ما الافلاس ؟ قال من علامات الافلاس الاستعناس,الناس , ولذلك قال 
بعض الحكء : إنما ستوحش الإنسان هن نفسه » وأنكرها لخلو ذاته عن الفضيلة والكالفكثر 
حينئد ملاقاة الناس والاستئناس هم ويطرد الوحشة ,ذلك عن نفسه ٠‏ فاذا كانث ذاته فاضلة كاملة 
طلب الوحدة والاثفراد وحبب إلا الخلاء ليستعين بها على الفسكرة ويستخرجااعل النافع والمكة 
الإلمية » فإذا هذه فابدة جزيلة.» وللكن فى حق يعض الخواص” , وهم م لذن كلب اله بالمعارف 
الظاهرة ؛ وحلي باطنهم بالا نواز الباهر رة ؛ ومن يتبدير له بدوام الذاكر الاأنس بالله أو بدوام الفكر 
التحقق فى معرفة الله أو فما' يكو ن وسيلة إلا فالتحرد له أفضل من كل ما ,تعلق بالخالظة 
والغاشرة. » إن غابة العباذات ور 5 العاملات أن .موت الإنسان عا لله عارفا بالله : وإلنه الإشارة 
فى الخبر « أن موت ولسانك رطب من ذكر الله » ولاححية إلا بالا* ة بدوامالدكرالقلي » 
ولا معرفة إلا بدوام الفكر الروحى وفراغ القاب من خطوز خبال السوى شرطق كل واحدمتهها 
لايتم إلا به ولا فراغ مع الخالطة إذ ليس فى الجوف قابان »كذا ذكر 


ه الضتف وغيره (فاذا رات 
ضدك ستطلة لع ) أى تتشرف وتطلب مطاعك ومحيئك ( إلى ملاقاة الناس وكلاه 


مهم من غير حاحة ) 
داعة إلما ( و ) غير ( ضرورة فاعم 2 ذلك ) التطلع 1 لى الملاقاة والكلام بغر بر فائدة ( فضول 0 
أى مالا يعنيك ( ساقه ) أى بعثه وحمله ( الفراغ ) من الشغل فى العبادة ( والبطر ) محركة : 1 
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رار ال 
إن افراع إلى سَلآيكَ قلدنى 2 وَلثبما عمل الْفضول الفأرغ 
ف المبأدة بحقها وَجَدْتَ اوه الْنجَاةِ مَاسْتأننت بكتاب الله سْبِحَانُ, 


وامسل ع الى واستروكيت نا 5 كلاب وف اتير أن موسى عَليْهٍ 
التلآمكانَ إِذًا رَجَم عن الْتَجَاةٍ ساو حش ش من الا 0 أمجديه في ديه 
لا 0 9 تم مكلام 3 0 عند ف الثقور اك ذلك الوق كا وات 


0-0-0 


امير » 0 عا قالهك مث تار ' الله : 


كفر النعمة ( ولد أحسن منقال ) شعرا من بحر الكامل ( فىهذا العنى : إن الفراغ إلىسلامك ) 
وفى نسخة: إلى كلامك ( قادنى : ولريها عمل الفضول ) مفعول ( الفارغ ) فاعل عمل ( فأنت إذا 
عائتقت ) أى حصلت ( العبادة قبا وجدت ) فى قلبك ( حلاوة المناتجاة ) إلى الله تعالمى ( فاستاًنست 
بكتاب الله سبحانه ) أى بقراءة كتابه فإنه كلامه نه إليه ( واشتغلت عن. الخاق واستوحشت 
من صحبتهم ) ومعاشرتهم (وكلامبم » و ) ورد ( فى الخبر أن موسى عليه السلام كان إذا رجع عن 
الناجاة ) إلي الله وسماع كلامه ( يستوحش من ) صحبة ( الناس » وكان ) عليه السلام ( بجعل 
أصبعيه فى أذنيه ) يسدها ( لثلا يسمع اكلامهم ) لاأنه لا يستطيع ذلك ( وكان كلامهم عنده فى 
النفور والوحشة فى ذلك الوقت ) أى وقت رجوعه من الناجاة (كأصوات الخير ) جمع مار :أى 
أصواتها اللنكرة يسبب ماذاق من. اللذة الى لا حاط بها عند سماع كلام من ليس كثله شىء » 
وقد أشرق وجبه من النور » آما رآه أحد إلا عمى فتبرقع وبق البرقع على وجبه إلى أن مات . 
والمراد بتكليمه تعالى له عليه السلام أنه تعالى أزال.عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد 
الححاب » ولي المراد أنه تعالى ببتدى” كلاما م كت ء لاانهلم بزل متكاءا أزلا وأندا ؛ ومارواه 
القضاعى من أن الله ناجى موسى عائة ألف وأربعين كلة : معناه أنه فيم معاتى يعبر عنها بهذه 
|الغدة لاعس ب فين ال كار وفى | لباب الحسكة الإلمية | للمصن ف رحمه الله: كلام اللءليس سوى 
إفاضة مكنو نات عامه على هن بريد إكراءه كا قال تعالى ((.ولما جاء موسى ليقاتنا وكله ربه » 
شرفه الله بعزه وقربه بتقدسه وأجلسه على بساط أنسه وشافيه بأجل صفاته وكله بعل ذائه كا شاء 
كله وكا أراد سمع » لابندرج كلامه تح تالسكيفية , ولاحتاج إلوسؤال العامية » ولايوصف بالماهية 
والكمية » بل كلام ه كعامة » وعامه كإرادته » 0 » وصفتهكذاته ؛ وذاته أجل من 
التنزيه والتكبر.ء وصفاته أجلى من التفسير والتفصيل » خالق كل" شىء وهو علي كل شىء قدير 
( فعليك ) أى الزم ( بماقاله شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ) من بحر الخفيف الجزوء 
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مدع سوم لخر 2 
صرره فو حوده وعد مُه" سو 


وَالتَالتُ تبر فاب تدك ذ إل وَتَكَررُه عل قَلْبِكَ لأنَّ هذه الْأركان اليَادَة 


(ارض الله ) وفى نسخة : امد الله ( ضاحبا ) وذلك علازمة الطاعة وإكثار.الذكر واحتنات 
العاصى 6 أفاده بعص د أي اترك ( الناس جانبا ) وهذا شأن من عرف ربه حق 
ععرفته » ولله در القائل 
مد عرفت الإله لم أر غير ذا الغير عندنا 


كك جعت مدا حميت اقاقا قأنا. اليوم واضل 


وفت 


محلو فبه عمولاك وتتلذذ معه د وعند ذلك فعلك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى 
, أداب ع 


قال ححة الاسلام : فإن لم تقدر على ذلك فى جميع أو وقاتك فإياك أن خخر فى ليلكونهارك عن وقت 


وآداءها أربعة عشر :. الأول إطراق الرأس » وغض الطرف . والثاتى جمع المم مع الاعتّاد عليه 
تعالى . والثالث دوام 5 فد 9 5 1 امع 00 الجوازح عن الملا لإغاة .والخامس 
مبادرة امتثال لص من الواحبت والندوب . والسادس 0 الع والسابيع عدم الاعتراض 
على القدر . والثامن دوام ال كر باللسان والقلب . والتاسع ملازمة الفكر فى نعمة الله تعالى وفى 
حلاله تعالى . والعاشر إيثار الحق على الباطل ١‏ والافي ع ر الإياس عن الخلق . والثانى عقر 
الخضوع نحت الميبة مع الله تعالى ٠.‏ والثالث عشر الانكسار نحت الياء منه تعالى لتقصيرك فى 
العبادة . والرايع عشر السكون عن حل كسب ثقة بِالمَهان والاعتاد عل .فضله تعالى معرقة 
سن الإختيار » فإن الله تعاللى هو الدبر لعبده ( صادق الود" شاهدا ) أى حاضرا .( كنت قم 0 
بلخم ن ( وغائيا ) ء عنم بالقلب ( قلب الناس ) أى أكثرم ( 5 كم شف عدم كارا )نأي 
عتزلتها فى الإضرار'» لأن شأنهم صعب جدا كا قاله ابن العلاء ا لرق ( والثاد ف ) من الأمور الثلاثة 
2 8ه 3 الناس ( قطع الطمع عنهم عر رة ) أى عدم الاعاد على الخلق 
1 ن الخلق لا تنفع ولا تضم تبر ( فهون ) أى سبل ( عليك أمر هم ء لأ ن من لا د جوافنة 
10027 وان الت امن الأمود ر الثلاثة ( تبضر آفاتهم 
وتذكر ذلك ) الذدكور من آفاتهم وى كثيرة ( وتسكرر ده ) أى التذكر (عل قلبك لأن هذه 
الأركان الثلاثة ) وهى استغرا ق الأوقات في العبادة وقطع الطمع عن ) الخلق بالكلية وإصار آفلتهم 
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ب/ا؟ 2 


ذا لإِنم) طرلاتك عن صحبّة ة اذلق ِل باب الله تعال وَالتَعَكْد لعباداته وَحَبَينْه 


وََلْرمتك باب » و بالله الثوفيق وَالعضمة . 


3 


0 المائق” الثالث الشيطآن 4 ©” عَلَيِكَ‎ ١ 


علضلتئن . إِحْدَاها أيه عَدُوٌ مضل مُبيخ ولا مَطْمَم فيه 0 وَإبقآذ ل 00 
ا عاذ كك أضاو كلد رجه ذا بزلادن د مل مدا العدو اوالقتن ع 


تأت 


مع تذاكرها وتسكرره على القلبٍ 1 ززمتها طردتك ) أى أبعدتك هذه الثلائة ( عن صحبة 
ل باب ) رحمة ( الله تعالى و ) إلى ( التفر رد لعبادته وحببته ) أى حمدت هذه الثلاثة الله 
سبحانه ( إليك وآلز زمتك بابه ) 2 أى باب رحمته وفضله ( وبلله ) تعالي لا بغيره ( التوقفيق ) إلى 
اه 
الدعاء لنا بالعصمة وهو ظاهر إن آرند ند ها الحفظ من ن الذنب مع جواز وقوع خلافة . 


الدعاء مها مطلقا » واعترض على على الشيخ الأستاذ أفى اسن الشاذلى قى الدعاء ا حزنه قل 


الحفظ عن الوقوع فى الخالفات » ويؤخد من كلامه أنه جو 


يصب » إذ لا دليل يعضده ولا قياس ساعد ذكره العلامة ابن حجر . ووحه أذ جواز الدعاء 
عها من كلامه أن القصود من قول المضنف وبالله العصمة طلبها وإنكان فى الظاهر إخبارا ‏ فان 
العنى وبال التوفيق والعصمة فاسأهما واطلهما منه سبحانه »كذا قرره العلامة ابن المدابثى » والله 
سبحانه وتعالي أعلم . : 

لإ العائق الثالث » من عوائق العبادة الأربعة ( الشيطان ) عبارة عن خلق خلقه 
الله تعالى شأنه الوعد بالشير والأمر بالفحشاء. والتخويف عند الحم بالخير بالفقر لقوله تعالى 
الشيطان يعد الفقر ويأمركم الفحشاء » وجنوده عشرة +-الظل » والخبانة » والكفر 
وترك حفظ الأمانة » والغيمة » والنفاق » والخديعة » والشك فى الواحد الخلاق » ا 
به ذو الجلال والا كرام ؛ والتغافل عن سنة النى صلي الله عليه وس ٠‏ كذا أفاده بعضهم تقلا عر 
الممدانى ( ثم عليك ) أى ال زم (يا أخى ) نداء تعطف ول م لتكزن قي إلى الامتثال والقبول 
قال الله تعالى « ادع إلى سبيل ربك بالحسكئة والوعظة الحسنة وجادلهم بالق هى أجسن » 
( عحاربة الشيطان وقهره وذلك ) أى لزوم الحاربةوالقهر ( لخصلتين : إحداهماأنه ) أى الشيطان 
( عدو مضل ) للانسان ( مبين ) أى بين العداوة والإضْلال ولا مطمع ) أى لاطمع (فيه) 
أي الشيطان (المصالحة ) ومعاونة على الخير ( وإيقاء ) أى رحمة ( عليك بل لا يقنعه ) بفتحالنون 
أى لا برضاه ( إلا هلاكك أصلا فلا وجه ) أى لا سبل ( إذا ) أىحين لا يرجى خيره بالكلية بل 
يمتى ضرره ( للامن من مثل هذا الغدو ) اللعين ( والغفلة عنه ) ثى عن اللعين ( وتأمل ) أى 
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1 من كتاب الله تعالى إحداها 0 
ا ار لسان رسن 
ههنا ما كلقهم الله , ٠‏ وقبل : الراد بالعهد هو السابق فى 
عالم الذر تقوله « ألست بره بع قالو لوا بلى » ولذا قال بابذ بى آدم ( أن لا تعبدوا الشيطان) ‏ أن مفسرة 
لآنه تقدمبا جملة فنها معنى القول ذون خروفه ولاناهية والفعل مجزوم بها » والمراد بعبادة الشيطان 
طاعته فما , ينه عبر عنها بالعبادة لزئادة التحذير والتقير عنها ولوقوعها فى مقابلة عبادة الله تعالي 


(إنه 2 ؟ عدو مبين ) أى ظاهر العد ة تعليل لامنع عن عبادته ال ل م صرح 


0 دون عدوانة : أي 1 ن أنار الله قلبه » وأما غيره فيو حلييف 
له كم ذكره ال عن شيخه (و)الآية (الثانية قوله تعاللى « إن الغ يطان لع عدو فامخذوه عدوا» ) 
م ٠‏ ققد بين الله تعاللى أن الشيطان عدو لبنى آدم واريد ضلالم لبحرثم فع 
سه إلى النار » فالواحب على العاقل ل 20 مجاهدتة لكى اص ن نقسه منه فإنه عدو ظاهر 
لامَوّمر لاه كول من الآبتين ( أقصى التحذير ) لطاعة الشيطان ( وغايته) أى التحذير 
وهذا مرادف ل قبله . وروت صفية بنت جحششى أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « الشيظان 
بحرى من ابن آدم بحرى الدم » وعن 3 صا عرت انن عتاس رَضَىْ الله عنهها فى قوله تعالى 
«قلأعوذ برب الناسن) يعتىسدالناس «ملك الناس» كلهم من الجن والانس 2 إله الناس ) شول 
خالق الناس «من شر الو سواس» بع ىالشيطان « _الخناس ؛ »وهوالشيطان «الذى«وسوسى صدور 
الناس من المنة والناس » تقول بدخل فى صدو راكنا تدخل قى ضدور الإنس. قنوسوسنى 
دور 0 ا لَه خنس وخرج من ضدورهم . وروى عن التى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « بعثت داعيا ومبلغا وليس إل من الحداية ثنىء وخلق إبليس مزينا وليس إللة من الضلالة 
ثىء ) يعنى أنه وسوس ويزين العصية وليس ببده أ كثر من ذلك . فينغى للد أن ممتهد فى 
دقع الوسوسة عن ,نفسه وحتهد ى حالفة عدوه أن اث كان قال « إن الشبطار ن ل عدو 


فاتخذوه عدوا » وذ كر عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال : إن إلسن 00 


علبهها السلام » ققال له بحي بن زكريا : أخيرنى عن طبائع ابن آدم عندى ؟ ققال إبليس : ماضن 
مم فهو مثلك معصومون لا تقدر منهم على شىء . والصنف الثاى'فهم فى أبدينا كالكرة قى 
أندى صبيا تم وقد كفونا أتقسهم » والصنف الثالث فهم أشد الأصناف علينا فتقبل على أحدهم 


ختي ندرك منه حاجتنا ثم يفزع إل الاستغفار فنفسد به علينا ما أدركنا منه» فلا تحن نيأس منه 
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له عد 


واللملة الثاية 1ه خوك عل دونك متتس ]يدا لجاز ل ٠»‏ فهو 61 اليل 
ارات 50 اميك بسهامه 0 كر اط 


ولا نحن ندرك حاجتنا منه ء وذكر فى الخير « .إن إبلس لعنه الله جاء إلى موسئ غلية السلام 
وهو يناجى ربه » قال له ملك من الملائكة و حك .ا ترجو منه على هذه الخالة ! فقال أرجو منه 
ما رجوت من أببه آدم وهو فى الجنة » . ويقال إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس جنوده بأن 
يتفرقوا ويأتوا الناس ويشغلوهم عن صلاتهم » فبجىء الشيطان إلي من أراد الصلاة فيشغله 
ليؤخْرها عن وقتها ‏ فان لم يقدر فإنه يأمره بأن لا يتم ركوعبا وسجودها وقراءتها وتسبيعها 
ودعواتها : فإن لم ستطع فانه يشعّل قلبه: بأشغال الدنيا » فإن لم بقدر على ثىء من ذلك أمر 


إبليس بأن يوثق هذا الشيطان ويقذف به فى البحرء فإن كان يقدر على شىء من ذلك فانه 
يكرمه ويبدله . وقال الله عز وجل حكابة غن إبليس « لأقعدن لهم صراطك الستقيم » يعنى 
على طريق الإسلام ولأرصدنهم ولأصدنهم « ثم لاتينهم من بين أبدهم » يعنى من أمر الآخرة حتي 
أجعلهم فى الشك « ومن خلفهم «( لأزيتن لهم الدنيا حق بطمشوا إلعها « وعن أعانهم» يعنى ]تم 
من جبة ة الدين « وعن تمائلهم عن نى من خب ة المعاصى 7 ولا جد أ كثرهم شاكر بن » يعنى على نعمك 
وذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : أعس الله تعالى إبليس أن بأنى ممدا صلى الله عليه 
وسلم ويجيه عن كل ما إسأله » خاء على صورَة شيخ ويده عكاز » ققال لك من دآات ل أن 
إبليس » قفال لماذا جثت ؟ قال إن الله أمرى أن 1 نك وأجبك عن كل وافاق فقال النى 
صلى الله عليه سل : با ماعون كم أعداؤك من أمت ! قال حمسة عشر » أو للهم نت وآلثاى إهام 
عادل . والثالث غنى متواضع . والرابع تاجر صادق . والخامس علم متخشع . والسادس مؤمن 
ناضح . والساببع مؤمن رحم القلب . والثامنتائبٍ ثابت على التوية . والتاسع متورع عن ارام . 
والعاشر مؤمن ,ديم علي الطهارة , وأطادى عقر مؤمن ‏ كثن الصدفة .. والثاى رومن 
حسن الخلق مع الناس . والثالك عثير مؤمن ينفع الناس . والرابع عشر حامل القرآن بدم على 
تلاوته 0 قائّْم بالليل والناس نيام » ثم قال النى صلى الله عليه وسم : ومن رفقاؤك 
: من أمق ؟ قال عشير: عشرة : أُولمم سلطان جائر . والثاى غنى متكير . والثالث تاجر خائن . والرابع 
شارت 0 القتات . والسادس صاحب الزنا . والسايع آكل مال اليتيم . والثامن 


__المتباون بالصلاة . والتاسع مانع الزكاة . والعاشر الذي يطيل الأمل :/ فبؤلاء أصحابى وإخوانى 


كذا ذكره العلامة نصر بن مد السمرقندي ( والخصلة الثانية أنه ) أى الشيطان ( بول ) أى 
مطبوع وتخلوق ( على عداوتك ومنتصب ) أي قائم ( أبدا لحاربتك ) وقبرك ( فبو؟ ناء الليل )/ 
أى ساعاته وهو جع أنى بالقصر مثل معى كا قاله الأخفش ( وأطراف النهار ) أى أخزاءه ( برميك 
بسبامه ) أى بوسوسه الذى كالسهام ( وأنت غافل عنه ) أى عن سيامه ( فكيف كؤن الخال ), 
فلئذ كر مثالا لطريقه الواضح الذى لا خخ إلا أن يضطر الآدي إلى سلوكه ٠‏ وذلك كا روي 
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0 


لحان" يفتك وَقَولكَ » وَطذًا مد دِيم الشيِطان 


فى الخير « أنه كان فى , بنى إسرائيل رجل متعبد فيصومعة بال له برصيصا العاءد كان مستجاب الدعوة 
وكان الناس انون عر يضهم فكان يدعو فيراً الريض » فدعا إبليس. الشباطين لعنهم الله وقال 
من بشكن هذا فإنه قد أعياكم ؟ قال عفريت من الشياطين : أنا أفتنه فان 5 أفتنه فلست لك بولى 
فقال له إبليس : أنت له فانطلق الشيطان حى أآنى مزل ملك من ماوك بنى إسرائيل وله ابنة من 

اسن السام وه اليه مع أبنها وأمها وأخواتها يلها ففزعوا لذلك فزعا شدبدا فصارت 
عمزلة المجنونة وكانت على ذلك أياما » ثم أتاهم على صورة إنسان فقال لمم إن أردتم أن تبر فلائة 
فاذهبوا ما إلى فلان الراهب يعوذها وبدعو لما ء فذهيوا بها إليه فدعا لما فرأت من علتها » فانا 
رجعوا بها عاودها ذلك فأتاهم الشيطان فقال لهم : إن أردتم أن تبرأ فلانة فاجعلوها عنذه أياما 
فانطلقواما إليه لضعوها عنده فأى الراهب أن يقبلها فكوا عليه وتركوها عنده فكان الراهب 
بظل صانها وعسى قاتما فلا ,تعرض الشيطان لاجارية » فإذا جلس الراهب لبطعم أظهر +بلها 
وكشا فعض الزاهب عنها بوجبه حق طال ذلك فنظر يوما إلى وجبها وجسدها فرأى وحبا 
وجسدالم بر مثله فم يصبر على ذلك جتى قربها خبلت هنه » ثم أتاه الشيطان ققال له : إنك قد 
أحبلتها وليس ينحيك بما صنعت بها من عقوية اللك إلا .أن تقتلها وتدفنها عند صومعتك ؛ فاذا 
سألو ك عنها قل أنى علبها أجلها ثماتت فانهم يصدقوذك ء ققام إليها فذبحبا ودفتها ذاءوا يسألون 
عنها فأخبرهم بأنها قد مانتفصدقوه فرجعوا » وفى رواية قال : إنها رئت وذهبت إلى منزلها 
فصدقوه فرجعوا وجعلوا يظلبونها من بوت أقارمها » فانطلق الشيطان فقال لمم : إن الراهب قد 
وقع علبها فأحبلبا » فاما خشى أن يطلع على ذلك ذبحها ودفنها فركب الملك فى الناس مقبلا نحو 
الراهب خكفروها فوجدوها مذبوحة فأخذوا الراهبقصلبوه . ثم جاءهالشيطان وهومصاوب تقال 
أنا الذى فعات بك ما فعلت ٠‏ وأنا أتجيك من ذلك وأخبرهم بأنه ذحها غيركوهم يصدقوتى بذلك 
إن أنت سحدت لى سجدة من دون الله » فقال كيف 0 علي هذه الخالة ؛ قال أنا أرضى أن 
توىء إلى رأسك فسحد له سحدة » فقال له الشيظان أل ري , متك ترك ذول الله تال . 

و أكثل الشطان إذ قال للانسان | كفر :فليا كفن قال :إى دى: منك إلى حاف اله زب 
العاللين . فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» 3 وقمن معلك شكدد 
أخرى ) أى لطيفة متخرجة بالفسكر مؤثرة فى القان » وأصله من سبكت:الاركن كنا إذا! ألا 
فها بنحو قضيب ( وهى ) أىتلك النسكنة ( أنك فى عبادة الله تعالي ودعوة الخلق إلى باب ) رحمة 
( الله سبحانه بفعلك وقولك » وهذا ) أى الدى فعلته من العبادة والدعوة ( ضد صنيع الشيطان ) 
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كمد 


ده ل ره 


نك فت وقددات وَسَطك لتنا يظ الشيِطآن 


عد 21 ااء سرك االصرت 


2 مر ا ع 59 2 21 
و ا 0 8 0 لمعا يله وه 31 : ع كنيد 


3 


أي بالل ا ا لات ل 1 1 


! 
7 4 1 3 
35 وَلا 0 1 0 فق 
تر وَأَهْلِ التغبة 


ع 30-6 
0-0 


3 


عَذَاوَة خاضة) ون أن و 1 غنيك تفشك رعو اك وله 


2 


ا عت 


رك 


أى ما يصنعه من الإضلال والإغواء ( و ) ضد ( همته وعراده وحرفته ) وشغله ( فصر تكأنك فت 
وشددت وسظك ) أى بطنك بالإزار » وهذا كناية عن استعداذه فى حاربة -الشيطان ( لتغايظ . 
الشيطان ) أى لتغضبه ( وتكايده ) أى تماكره ( وتناقضه) أى تناقض مراده ( فبو ) أي 
الشيطان ( أيضا ) أى كا أنت علية ( شد وسطه لعاديك ويقاتلك :وعااكرك حق يفسد 
والعياذ لله عليك شأنك بل ) لا يقنعه ذلك الإفساد(حتى بلكك رأسا) أى بالكلية ( إذ لابأمئن) 
أى الشيطان ( من حانبك بعد ) معناه فى مثل هذا الوضع بالفارسة هنوز ؛ وكان أضله بعد 
ها مضى من الزمان إلى هذا الوقت ؛ ثم حذف الضاف إليه فى بعد على الضم ( فإنه الذى بسىء 
ويقصد بلملاك ) الأبدى ( إلى من لا يغايظه ولا يناقضه ) ولا نخالفه ( با 3 و (يصادقه ) 
أ اكد صداقة وححبة ( ويوافقه ) وذلك ( كالكفار وأهل الضلال وأهل الرغبة فى بعض 
الأحوال » فكيف ) أي فانظر كيف كان ( قصده ) أى اللغين ( لمن 7 اللعين 
( ورد لمناقضته فله إذن ) أى خين لا يؤّمن شره وقلاكه لأعدائه وأصدقائه ( مع سائر الناس 
عداوة عامة ومعك أها ابد فى العبادة والعلم عداوة خاصة 5 ) من بين م الناس ( وإن أمرك ) 
أى شأنك وحالك ( له ) أى للشيطان اللغين ( لمم ) لأنك قد 1 الاجتهاد فى العبادة التي 
هى خلاف مراد اللعين فبحتهد فى إفسادك بقدر حبده ( ومعه عليك ) أى على محاربتك ( أعوان ) 
أى جنود ( أشدها علنك تفسك ) الأمارة بالسوء ( وهواك ) لأن الموى هو مرعى الشيطان 
ومرتعه ( وله ) أى الشيطان ( أسباب ومداخل ) إلى القلب ( وأبواب ) إليه ( أنت عنها غافل ) 
اعلم أن مداخل الشيظان وأبوابه صفات العبد وهى كثيرة ؛ ولكنا نشير إلى الأيوابٍ العظيمة 
الجارية مخرى الدروب الى لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان . فنأ بوابه العظيمة الغضب والشهوة 


فإن الغضب هو غوا ل العمل : وإذا ضعف حند العقل شحم جند الشيطان ء وحند العقل هو العم 
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بالله واليقين » وحند الشيطان الحربل والطمع وخب النانيا » ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به 
كا يلعب الصى بالكرة بدحرجه كيف يشاء » كا روى فى الإسرائيليات أن موسى عليه السلام 
لقه إبليس فقال : يا موسى ا الله 0 حر :ساك 
ا مك لي إلى رى أن ٠‏ » فقال ل له موسى نعم ».قدعا موسى زابه 
ع ال لوحن الله تعاللى لى موسى 0 0 إيسجد لقبر آدم حق 
يتاب عليه » فلقى موسى 5 فقال له : قد قضيت حاجتك أمرت أن تسحد لقبر آدم 


علية . فغضب إبلين 00 وقال : اا له حيا أأسحد لله ميتاً ؟ ثم قال يا موسى إن لك 


نات 
عل بها عا عقفتال إلى ار 
فإن روحى فى قلبك » 1 


فإفى آفى ابن آم حين يلتى الزحف فأذ كره زوجته وولده وأهلدحتى يولى ظبره » وإياك أن تحلس 
إلى امرأة ليست بذات حرم فأنا رسولا إليك ورسولك إلا » ققد أغار إبليس بهذا إلى الشبوة 
والغضب والحرص ؛ فإن الفرار من الزحف خرص عل الدنيا » وامتناعه من السحود الآدم ميتا 
هو الحسد وهو أعظم مداخله . وقد ذكر فى بعض الكتب : أن بغض الأولباءقال لإبليس أرتى 


كنا شلب ]كن ادم اهمال إخذه عد الع روسن و > أأى :ميل النفس إلى 


وابن آدم لا لو من تد 
فكنف غليه ا 


ومن أبوابه العظيمة : الحسد والحرص » تيما كان العا 
وأصمه » إذ قال صلى الله عليه وسلم , حك للع 
أى الدرداء » ونور البصيرة هو 
لخيئذ جد الشيطآن 5 
مشكرا وداحنا 1 توي 2 

ومن أنوابه العظيمة : الشبسع من الطعام وإن كان حلالا صافيا لاشبهة فيه » فان الشبسع يقوى 
الشهوات والشهوات أساحة الشيطان . ققد روى أن إبليس ظبر ليحي بن زاكريا علمهما السلا 
2 عو 2 دي ان لسن طهر لحي بو مم 
فرأى عليه معاليق من كا 30 ٠‏ فقال له يا إبليس ما هذه العاليق ؟ قال هذه الشهوات الى 


أصبت- عها: ابن 


بن آدم ؛ فال فبل .لي فيها من: ثتىء ؟ قال رما شبعت فتقلناك عن الصلاة 


وعن الذكر ٠‏ قال فهل غير ذلك ؟ قال لا . قال : لله علي أن لا أملا بطنى من الطعام 


ا 0 
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أبداً ٠‏ قفا إبليس : وله علي" أن لا أنصح مساءآ أبدا » ويقال فى كثرة الأكل ست خصال 
مذمومة : أوها أن يذهب خوف الله من قلبه . والثانى أن يذهب رحمة الخلق من قلبه » 
لآأنه بظن أنهم كلهم شباع . والثالث أنه يثقل عن الطاعة . والرابع أنه إذاسمع كلام المكة لا جد 
له رقة . والخامس أنه إذا تكا لم بالموعظة والمكة لا بقع فى قلوتك الناسن ١‏ والساديل “أن 
08 قبه الأمراض 5 

ومن أبوابه :. حب البزين من الأثاث والشباب » والدار الى سكنها ؛ فان الشيطان إذ رئى 
ذلك غالبا ىقلت الانسان باض فيه وفرخ » فلا بزال بدعوه أولا إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها 
وحيطانها » وتوسيع أبنيتها ؛ وكثرة مراققبا » ويدعوه ثانيا إلى النزين بالثياب الفاخزة والدواب 
الفارهة » وستسحره فها طول عمره ؟ وإذا 0 فقد استغنى أن بعود إلله ثانة فإن 
بعض ذلاك بحره إلى البعض ٠‏ فلا يزال يؤدبه من ثىء إلى ثىء مثله إلى أن يشاق إلنه أحله 
المحتوم » فموت وهو فى سنيل الشيطان واتباع الحوى النفسى وعشى عليه من ذلك سوء العاقية 
بالكفر ؛ تعود بالله منه » وهذا مشاهد الآن في أ كثر الناس 

وم: اه العظيمة : الطمع فى الناس ء قاذا غلن ب الطمع على القلب لم بزل الشيطان محنب. 
إليه التصنع والعزين 0 بأنواع من الرياء والتلبيس حت يصير الطموع فيه 
0 يتفكر فى حيلة التودد والتحبب إليه » ويدخل كل مدخل للوضول إلى 
ذلك صعب ذلك المدخل أو هان . وأقل أحواله : الثناء عليه بما ليبن فبه والداهنة له بترك الأمر 


بالمعروف والنهبى عن النكر » ققد روى صفوان بن سلم : أن إنليس تمثل اعبد الله بن حنظلة 


ابن أى عامر الراهت الأنصارى » فقال يا بن حنظلة احفظ عنى شيئا أعانك به ؛ فقال لا حاجة لى 


نه » قال انظر فإن كان خيراً أخذت » وإنكان شرا زددت » يا ابن حنظلة لانسأل أحداً غير الله 
وال رغبة » وانظر كه يف تسكون إذا غضبت : يعنى كف نفسك عن إنزال حاجتها لثير الله » 


ى 
واحفظها عند العضص - 
ومن أنوابه العظيمة : العجلة وترك النشبت فى الأمور . قال صلى الله لله عليه وسلم « العجلة 


نْ الشيطان ٠‏ والتأى من الله صا 6 زوه الترمنى من اعد سيل إن وقد ولد 


0 
عز وجل « خلق الإنسان من عحل »6 ٠.‏ وقال” تعالي « وكان الإنسان عحولا » » وقال سبحانه 


نيه صلى الله عليه وس « ولا تعجل بالقرآن ل يق إبك جنك 4 وخنران لأ 


ن من 


الأعمال تذبغى أن 0 بعد التبصرة والمعرفة » والتبصرة تاج إلى تأمل وبل : والعجلة نع 


من ذلك » فعد روى البنيق من طريق ع رمة عن ابن عباس رفغه « إذا 0 أ أ كدت 
وذ اصتعحلت اخطات ا مخطىء » . وقبل فى ذلك : 
كد درك تاك تحن حاجتة .اوقد ركز ن مع المستعجل الزلل 
وعند الاستعحال دوج الشيطان شره على الانسان من حبث لا يدرى ؛ فقدروى ( أنه لما 
ولد عيسى عليه السلام أتت الشياطين إبليس » ده الأضدام لقن سلس رعو :2 
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قال هذا حادث قد حدث |( لزموا مكانيج حتى 5تيسم مخيره » فطار حتى أنى خافق الأرض فى نيحد 
ا ا لا ل ا حافين بهء 2 إلهم فقال : إن نبا 
قد ولد اليار ارحة ما حملت أتى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا طمعع من أن تعيد 
الأصنام بعد هذه اللبلة » ولك- ن اثنوا ببى آدم من قبل العجلة والخفة : أى فى 1 ن لعج مدخل 
قهم ‏ إلا من هذا الباب فقط ٠‏ قال العلامة الزيئدى : وقد حمي الله عيسى عليه ا حضور 
الشيطان عند ولادته والطعن فى خاصرته كا ثبت ذلك فى الأخار الصحيحة . ققد روى أحمد 
وابن أنى شيبة ومسا سم من حديث أبى هريرة «ما من مولود يواد إلا سه الشيطان فستهل صارخًا 
من لحسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ) : وعند ابن جرر «ما من مولود إلا وقدعصره الشيطان 
عضرة أو عصرتين إلا عيسى إن مريم ومريم »6 . : 

ومن أنوابه العظيمة : الدراهم والدنائير وسائر أُصناف الأموال من العروض والدواتوالثقار 
فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فبو مستقر الشيطان » فان من معه قوته فبو فارغ .الاب 
عن هم العيشة » فلو وجد هائة دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه عشر شهوات محتاج كل 
شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل بحتاج إلى تسعيائة أخرىوقد كان قبل وجود 
الائة مستغنيا فالآن لما وحد مائة ظن أنه صار بها غنيا » وقد صار محتاجا إلى نسعائة ليشترى 
من بعضها دارا :عمرها ويشترى من البعض جارية خراها ويدارف من العضن إذات البيت من 
شن وذخيرة ويشترى من البعض الثابٍ الفاخرة لنفسه وكل ثىء من ذلك .ستدعئ أشياء أخرى 
0 بفى به ذلك المال » وذلك .لا آخر له قيقع فى هاوية آخرها عمق جهم 
قلا آخر له سواه . 


ومن أنوابه العظمة : البخل. وخوف الفقر ء فإن ن ذلك هو الذى عنع الإنسان من الانفاق 
فى سنيل الله ومن التصدق على الستحقين ودعو إلى الإدخار والكتز والعداب الألم ليم وهو 0 
للمكائ رين كم نطق .به القرآن العزيز « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى ل 
فبشرجم بعذاب ألم » ٠‏ وقال خيثمة بن عبد الرحمن : إن الشطان يمول ما غلبيى ابن آدم 1 


كلن يخلبى عل نادت : أن اه أن يأَحَد امال من غير حقه وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من حقه .. 
وقال سقيان الثور رى : لس للشبطان ن سلاح بعاتل به ادر ن آدم مثل خوف الفقر ٠‏ قإذا قبل ذلك 
منه أخذ فى الباطل ومنع من الحق وتكم بالموى وظن بربه ظن السوء ء وإله الإشارة قوله 
تغالى « الشيطان بعد الفقر وبآ مرك بالفحشاء 6 


ومن آفات"البخل الحرص عل ملازمة الأسواق لجع المال والأسو اق عمى معشش الشياطين 
أى جمعهم الذى بلازمونه وركزون فها راياتهم . وروى أبو أمامة الباخق رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال “زارب أزلتى إلى الأرض 
وجعلتتى رحما فاجء| لى بنتا قال الام : أى فهو سكن ن فيه داتما إذ هو محل ال 
قال اجعا ل . قال الأسواق ومجامع الطرق . قال اجعل لى طعاما : قال طعامك 
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مالم يذَكر اسم الله عليه . قال اجعل لى شير ابا . قال كل مسكر: قال اجعل لي مؤذنا فال : الزامير : 
قال اجعل لى قرآ نا قال : الشعر . قال اجعل لى كتابا : قال الوشهم . قال اجعل لى حديثاً .قال 

الكذب ٠.‏ قال اجعل لى مكابد قال : النساء فين حبائل الشيطان » كا رواه أَنوَ نعم فى الخلية 
من عدت عت الرمن بن عابس 3.4 عظيم حئل الشيطان أن شغل الإنسان عن نفسلة 
بالاختلافات الواقعة بين الناس فى المذاهب والخصومة . قال عبد الله بن مسعود رغى اله عنه : 


جلس قوم بذ كرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن بجلسهم ويفرق بيهم فم إستطع لقواة 


الهم فى الذكر ؛ فأنى رفقة أخرى بالقرب من ذلك الجاس يتحدثون مديث الدنيا فأفسد ببنهم 
” قناموا يقتتلون » وليس إباهم .ريد , وإنا بريد تفرقة أولثك القوم الدين يذكرون الله » ققام الذيين 
يذكرون الله فاشتغلوا .يفصلون بينهم ويصامونهم فتفرقوا عن محلسبم وتركوا ذكر اله تعالى 
وذلك مراد الشيطان منهم . 


ومن أبوابه العظيمة حمل العوام الذذين لم عارسواالءل ولم بزاولوا فيه بالتعي وبالدراسة 


والانكباب على الحيئة العبودة ول يتبحروا فيه بالغوص على مشكلاته. على التفكر في ذات الله 
تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حذ عقوطهم حق بوقعمم فا الشك فى أصل الدين أو مخيل إلمهم 
ق الله تعالى حيالات وظنوات تعال الله عنها ول شانه عن نستتها إلنه تصير مها كافر؟ أو فتذعا 
وهو به فرح مسزور مبتهرج عا وقع فيصدره يظنذلك هو العرفة واللصيرة وأنه انكشف له ذلك 
بذكائه وزيادة عقله » فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا فى عمقل نفسه إعحابا به » وأثبت الناس 
عقلا أشدهم اتهاما لنفسه وأ كثرهم سؤ والامن العاماء . قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان يأتى أحد؟ فيقول : من خلقك ؛ فيقول الله تبارك وتعالى 

فيقول فن خلق الله ؟ فإذا وجد أحد؟ ذلك فليقل آمنت بلله ورسوله » أى فليقل أخالف عدو 
الله العائد وأومن بالله وما جاء به رسول الله » فان ذلك يذهب عنه » والنى صل لى الله عليه وسم 
1 8 بالبحث فى علاج هذا الوسواس من الشيطان فإن هذا وسواس محجده عوام الناس دون 

العاماء العارفين بنور البصيرة وقد استقر الانمان فى قاوبهم فلا بنزازلون + وإعما حق العوام أن 
يصدقوا بقلوبهم وينقادوا لأمور الددين : ويشتغلوا بعبادتهم الظاهرة ومعااشهم » ويتركوا العم 
والغوص فى معانيه للعاماء الصادقين » فالعااى لو يزنى ويسرق كان خيرا له من أن يتكلم فى العم 
فإنه من تكام فى الله وفى دينه من غير إتقان الع وذلك ععرفة حجده وبراهينه مع مساعدة 


تأْسد الله تعالى وشبود نور البقين وقع فى الكفر 


0 6 : 
وقع مره جنك لا يديك بدن 00 طة البح وهو 
لا يعرف السباحة ». ومن ذلك قول سهل التسترى - إفشاء الربوية كف فإن العوام إذا ورد عل 
أسماعهم ما تنبو عنه طباعيم لم إيقياوة وصارو ١‏ أعداء ما جباوه ؛ فالأولى أن لا عاضوا عثل ذلك 
صيانة لمم عن الزيسغ غ والؤقوع فى الكفن ومكابد الشيطان فا يتعلق بالعقائد والمذاهب. والاأهواء 


والآراء لا تحصرء وإعا أردنا با أوردناه المثال ليثبه.علٍ اك . فبذه المذكوزات بعض مداخل 
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عاذ اازى حَيْت قَآلَ : المَتِطآن قر 1 ات 1 
اك كنس | 7 31 0 1 0 5 ا ومن يك لشّبطآن ريك 


إن لابد مين حَاربتَهٍ ورد تلا فلا كن ا وَاطوة , 


3 ب 114 


إن 0 ئش ىه أَحَارِبٌ الشيطآنَ و 5 0 00 0 2 1 نلا كِ 


0 


هذه الصّتاعة ف فى هزه النكد م مال يعي : ! 


2 


الاستعادة بالل ا 


الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها على سييل الاحاطة 1 ل أقدر عليه . وفى هذا القدر 
الذى 0 ما ينبه على غيره فايس فى الآدمى صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطا ن بقاتل به اللؤمن 


ومدخل من مداخله إلى القلب ( ولقد ص دق بحى بن بن معاذ الرازى ) م وحده فى 


وقته له لسان فى الرجاء خصوصاً وكلام فى العرفة » خرج إلى بلثخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابور 


ومات مها سه عان وحمسين ومائتين رحمه الله تعالى ( حيث قال :. الشيطان فارغ ) عن الشواغل 
فلا بشغله إلا أن لكك ( وأنت مشغول) بأنو اع المشاغيل إما.دنيوية أو أخروية ( والشيطان 
يداك وأنت لا تراه ) لكونه بحرى مجارى الدم ( وأنت تنساه ) أى الشيطان ( وهو لا ينساك ) 
عنع احير وإبماع الشر عليك ( ومن نفسك للشيطان عليك ) أى على ' إفسادك ( أعوان » فإذن ) 
أى إذا نظرت لقول ابن معاذ الرازى رحمه الله (لا بد من حاريته ) أى الشيطان ( وقبره وإلا) 
نحاربة وتقبره ( قلا تأمن الفساد واهلاة) فنه (فإن قلت فبأى ثي ثىء أحارب الشيطان) وأجاهده 
) ات وا أقبره وأدفعه فاعم أن لأعل هذه الصناعة ) .من الطائفة الصوفية ( فى هذه المسئلة”) 
أى مسثلة محاربة الشيطان ودفعه ( طريقين : أحدها ما قال ل بعضهم : إن التدبير ) واليلة ( فى دفع 
الشبطان الاستعاذة ) أى طلس التحصن والتحفظ منه ( نإلله سبحا نه لا غير) بالفم : أى غير 
الاستعاذة ودليل ذلك قوله تعالى « فاستعذ الله من الشيطان الرجيم » أى اطلب اللجأ إلى 
امعان من قره ::وقال الى هربرة رضى الله عنه : «التق شيطان الؤمن وشيطان الكافر ٠‏ فإذا 
شيطان السكافر دهين سمين كاس ٠‏ وشيطان الؤمن مهزول.: أى تحيف البدن أشعث أغير غار » 
فقال شيطان.السكافر لشيطان الؤمن مالك مهزول ؛ قال أنامع رجل إذا أكل سمي الله تغالى عل 
أكله فأظل حائعاً » وإذا شرب سمى الله تغالى على شر به فأظل عطقانا » وإذا لبس سمى الله 
تعالى على .لياسه فأظل عربانا » وإذا ادهن سمى ا تعالى عند ادهانه فأأظل شعثا » فقالشيطان 
الكافر» لكنى مع رجل لا.يفعل شيا من ذلك فأنا أشاركه فى طعامه: وشير ابه ولناشه وادهائه) ققد 
روي مسلم ومن جد: ث جار « إن الشيطان بمحضر أحدك عنذ كا ل شيء من شآنة حق خضزه 
عند طعامه ٠‏ فاذا سقطت من أحد اللقمة قلط ما كان سا من أذى ثم لأ كلها ولا بدعها 
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0000 


0 لطن ك1 ل الزر محا :كه ليك كإن اشتَمَلت حار بق ومعاطته 7 5-6 
وَضاع عَليكَ وَقتك ويظفر” بك فيعقر د وير حك »قال اله جع إل رمه لكل ودر 7 


عَنْك أو ٠‏ والثالى ما قال اخرون :. إن الطر يق الكاهد 5 والقكة لير لدف 57 
الله 


الشيطان » الحديث » وروى الترمدذى والحا .من حديث أبي هريرة « إنااشيطان حساس لحاس 
من الطعام فاحذروه على أنفسم » الحديث ٠‏ ودل أثر أبى هريرة السابق أن الشيطان يأكل 
شرب وبلبس ويشم حقيقة ؛ وقد شنع ابن العربى في شرح الترمدى على من قال: إن أ كله 
إنما هو الثم فقط ء بل الصحيح أنه شم ويأكل وله لذة فى الثم كلذة فى اللقمة كلذتنا فى 
كل طعمة » وكان أب عبد الله عمد بن واسع البصرى العابد يقو لكل يوم بعد صلاة الصبح 
مجعم 

هذه الاستعاذة : اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوينا : يعنى به الشيطانء برانا هو وقبيله من 
حيث لا تراهم » الهم فأينسه منا كا أسته من رحمتك » وقنطه منا م قنطته من عفوك ؛ وباعد 
يننا وبينه كا باعدت بينه وبين زحمتك إنك على كل ثىء قدير . قال الراوى ': فتمثل له إبليس 
ببوما فى طر طريق المسجد ء فقاليا ابن واسع ها ل تعرفتى ؟ قال ومن أنت ؟ قال : أنا إبليس . ا 

ور ا الاستعاذة ولا أتعرض .لك ٠‏ قال والله ما أمنعها ممن 
أرادها فاصنع مانشتت وقال الحسن البصرى رحمه الله « نبكت أن- جبريل عليه السلام أى 
النى صلى الله عليه وسلم » ققال إن عفريتا من الحن يكيدك » فاذا أويت إلي فراشك فاقراً آية 
الكرسى » رواه ابن أنى الدنيا فى مكايد القيطان هكذا مرسلا ( فان الشيطان كلب ) أي عنزلته 
( سلطه الله سبحانه ) أى جعله قاهر] (عليك فان اشتغلت بمحاربته ) أى كلبالشيطان ( ومعالهته ) 
أى مزاولته ( تعبت وضاع ) أى هلك ( عليك وقتك ) الى هو جوهر تفيس فان فات فلا مرد 
( وبظفر بك ) أى ,غلب ذلك الشيطان عليك ( فعقرك ومجرنحك ) مرادف لما قبله كا أفاده 
العلامة عبد الحق ( فالرجوع ) أى إن كان الأعس كذلك فالرجوع بالتفويض ( إلى رب الكلب ) 
أى خالقه سبحانه وتعالى ( ليصرفه عنك أولى ) أى أفضل من اشتغالك بالحارية والمعالجة 
( والثاني ) من الطريقين ( ما قاله 5 خرون ) وهو ( أن الطريق ) في دقع الشيطان( اللجاهدة )” 
بتطهير القلب من الصفات الذمومة » وذلك تما يطول ذكره فلتنظر ربع المبلكات من الإحياء 
الع ده خير مسلك مبين فى ذلك ( والقيام ) أى المواظية ( عليه ) أى الشيطان ( بالدفع 

والرد واللخالفة ) لمراده » وذلك بتطبير القلب من الصفات الهلكات وسد مداخل الشيطان منها » 
فاذاقطعت من القلب أصول هذه الصفات وسدت مداخله منها كان للشيطان ,بالقاب اجتيازات 
وخطرات » ول يكن له استفرار وتمكن بالكلية » وعنعه من الاحتباز ذ كر اللهتعالى » لأن حقيقة 
الذكر لا تتمكن من القلى إلا بعد عمارته بالتقوى وتطهره مْن الصفات المذمومة © د 
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التنصل عن العلائق وصدق التوبة والإنابة» وإلا فكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القاب 
فلا يدفع ساظان الشيطان ء ولذلك قال الله تعالى « إن الذدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
و فإذا هم مبصرون » فإنه خصص بذلك التق » فقال إن الذدين اتفوا » فعم من ذلك أن 
عمارة القلب بالتقوى شرط فى تأثير الذكر ودفع سورة الشيطان » فثل الشيطان كثل كلب جائع 
قب منك » فإن لم يكن بين يديك خبز أو لمم فانه يزجر بأن تقول له احْساً : أى تأخرء فجرد 
الصوت يدفعه» فإن كان بين يديك لم أو بر وهو جائع فانه هجم على اللحم أو الخيز ولا يندفع 
عحرد الكلام الزاجر فالقاب الخالى عن قوت الشيطان بجر عنه بمحرد الذكر ولاحتاج فى دفعه 
إلى معالمة . فأما الشهو ة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الدحكر إلى حواشى القلب فم يتمكن 
من داخله فيستقر الشيظان فى داخل القلب فيحتاج إلى معالجة شديدة لإخراجه عنه ٠‏ وأما 


2 
قلوب التقين الخالية عن الموى والضفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشبوات ٠‏ بل لخلوها 
بالغفلة عن الذ كر » فإذا عاد إلى الذ كر خنس الشتطان وثاخر . وقال صل اللتعليه وسل «ر ماسلاك 
1 : 0 
حمر خا إلا سلك الشيطان خا غير الذدى سلكه عمر » . رواه ابن أبى الدثيا فى مكايد الشيطان : 


وهذا لأن القاوب كانت مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشهوات ؛ فهما طمعت فى أن 


يندفع الشيطان عنك بمجرد الذدكر كا اندفع عن عمر رضى الله عنه كان خالا وكنت كن سمغ 


أن شرب دواء قبل الاحمَاء من الغاظات والعدة مشذولة غلظ الأطعمة وردتها » ويسمع أن 
ينفعه كا نفع الذى شريه بعد الاحتاء وتخلية العدة لا يستويان » فالذكر ينزلة الدواء » والتقوى 
عزلة الاحماء وى لى القلب عن الشبوات ؛ فإذا نزل الذذكر :قلا فارغا عن غير الذكر اندقع 
الشيطان كا تتدفع العلة بنزول الدواء فى العدة الخالية عن الأطعمة . قال الله تعالى « إن فى 
ذلك لذ 


ىَ لن كان له قات » وقال تعالملى « كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله وبهديه إلى 
عذاب السعير » ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه » وإن ذكر الله بلسانه فانه لا ممنع موالاته 
وإن قلت قال رسول الله ص الله عليه وسلم « إن الشيطان واضع خرطومه على قلت ابن آدم فان 
ىذ كر اله تعالى خنس وإن نسى التقم قلبه » قال العراقي : رواه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيظان 
فبذا الحديث قد ورد مطلًا أن الذ كر يطرد الشيطان ول تفهم أن أ كثر خموماتالشرع مخصوصة 
بشروط معروفة نقلها عاماء الددين ٠‏ فالجواب ٠:‏ انظر إلى نفسك فليس -الخير كالعمان ؛ وتأمل أن 
له وعبادتك الصلاة إذ هى أعظم القربات إلى الله تعالى ؛ فراقى قلبك وتأمل إذا كنت 
فى صلاتك كنف محاذيه الشيطان إلى الأسواق » وحساب العاملين » وجواب العاندين وكيف عر 
بك فى أودية الدنيا ومهالكبا حق إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا فى صلاتك 
ولا ,زدحم الشيطان على قلبك إلا إذا صليت فيسوله ,أنواع التسويلات ويشتته فى أودية لاخر 
لماح لا يدرى تارة 5 صلى فالصلاة مك القلوب قبها يظهر محاسنها ومساو ها فإن كانت مطهرة 
عن الشهوات ظبرت محاسنها فى الصلاة بالإقبال على الله يكنه الحمة وإلقاء الوسواس وزاء ظيره 
والا فبعكس ذلك » فالصلاة لا تققيل من القاوب الشحونة بشهوات الدنيا » فلاجرم لا ينطرد عنك 
(14 - سراج الطاليين ١‏ ) 
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56 وى عندى أن الطريق العَدْلَ امم ف أثْره ل ريمن » 


0 0 00 0 
تيل للم تعالى وليه ا فى 3 5 


سلب عَلَينا عَمنا أن أبتلاه من الله تعالى_ليرَى صداق هد تنا تناوتكيا ف ا تتا 


كله ور قر ها أ * سلا ينا الكفار مم" كذ درته عل ركفاية أمر هم وشرهم 
ون لنا 0 من المهاد وَالصَير وَالتَمْحِيِصٍ والشهادة كا قال تعالى : 3 عع أن 


ع 


6 در 00 
د نك شهداء » وقال 01 :7 ]م حسم 0 أن تدخلوا النة 1 


الشيطان ولا ينزحر بالذاكر بل ريا يزيد عليك الضرر . فان أردت الخلاص من الشيطان فقدم 
الأختاء ا ا ثم أردفه تدواء الذ كر شر الشطان متك كور من حمر رحى الله عية 
وهذا حال من ١‏ ى به سلوكه وأشرقت عليه أنواز التوفيق فلس لامة الصدق وتحلى بأسلحة ٠‏ 
العزل ودخل فىحومة الحرب دين باعث الدين وداعى ا هموى فك نت الغلبةلداعى الدينوفرت جبوش 
الشياطين » ولذلك قال أبو حازم : ما الشيطان حت هاب فوالله لقد أطيع فا نفع » وعصى فا 
ضر . وقال يعضهم لولا أن الحق سبحانه أعرنا بالاستعاذة منه ما استعذت منه لحقارته » وهذا 
شأن التقين ( قات : والذى عندى أن الطريق العدل الجامع فى أحره ) أى الشبيطان : أى دفعه ( أن 
مجمع بين الطريقين ) وها الاستعاذة والجاهدة ( فتستعيذ بالله تعالمى أولا من ششره ) أى الشيطان 
١ك‏ أممنا ) الله تعالى بقوله « فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » ( وهو) تعالى ( الكافى ) 
والانع ( شيره ) أى اللعين ( ثم إن رأيناه يتغلب علينا عامنا ) عاما يقينا ( أنه ) أى الشيطان 
اللعين ( ابتلاء من الله تعالى ليري ) تعالىى ( صدق مجاهدتنا ) أى لذلك الشيطان ( وقوتنا فى أمره 
سبحانه وتعالى ) بالمجاهدة ( وبرى صبرنا »كا أنه ) تعالى ( ساط ) أى جعل القهر ( علينا الكفار 
مع قدرته ) تعالى ( علي كفاية أمرثم وششرم ) وذلك ( ليكون لنا حظ ) أى نصيب ( من الجهاد 
والصبر والفحيص ) أى التخليص من الذنوب » وفيالخازن : وأصل الحص ف اللغة التنقية والإزالة . 
وفى القافوس : وحص الذهب بالنار من باب منع أخلصه مما بشؤية » 2 الابتلاء والاختبار 
( والشهادة ) فى سبيل لله (ا قا تعالى : وليعل. الله ) عل ظهور د : أى عاما متعلقا 
بالوجود الخارجى ؛ والمراد الظهور : أى لبظهر ر لنا الؤمن من غيره وإلا فعامة متعاق أزلا كل 
شىئ* ( الذين 1 منؤا ) أى أخلصوا فى إعانهم من غير ( ويتخذ ) سبحانه وتعالى ( مني شهداء ( 
أى يكرمهم بالشبادة فى سبيل الله ( وقال تعالى : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ) أى ل( يعم 
الله ) عم ظهور وهو الذى إتعاق به الثوات ا كا عامه غيبا وله نظائر كثيرة ف في القرآن 
وإععا 0 الكلام على حقيقته لدلالته على أر ن الع بمحصل بعد الفعل ٠»‏ وعم 1 )3 
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ل ا ا 0 ٍ- 
لذن حاهدوا مشك: وَبَعِْ الصّارِين » فكذك هذا ؛ م" إن حار يه تقهز فيا 
ل علا ررصى أله عنم فى ثلائق أشياء : أحَدها أن" تتدركف” تتح مَكايدم 
ا يَتَحَاسَرْ حينئذ عَلَيْكَ كالم ذا ع« ل ن صَاحِبَ 0 


وَالثانى أن خف" بدغوته فلا تماق فلك ديك 7 تتبعة فإنه 


0 


التربحر ا د 00 أولِم بك و إت ,2 صدعنة سدكت و 


د كر اذ ساك انك كالم , 
لا يتصفف بالحدوث كا صرح به العلامة الك 


رحئ ) الذين حاهدوا ملع ويعل م الصابرين ) 
الشدائد ) فكذلك هذا 


') أىم سلظ اللكفار سلظ هن| القدط طان ( حم إن محاربته ) أى الشيطان 
( وقهره فما قاله عاماؤنا رضى اله عنهم فى ثلاثة أشاء. : أخدها أن ف ) أى تطلب الغرفة 
( وتتعم مكايده ) أى مكره ( وخله ) بكر الحاء وفتيح الياء 


3 جمع حيلة اسم من الاحتيال م فى 
الختار » وسيابي بان ذللك عند قوله : فإى قات 


تت لا يتحاسو ) أى حترى» ويقدم ( حينئد ( 
08 وذلاك ( كالاض ) غم اللام وفتحها :أ السارق وا 
اصوص ( إذا عم ) أى السارق قر أن ضاحب الد 
خوفا من الأخذ » وف الصباح : فرت 


أ حين إذ تعلر مكايده ( علدا جع 
ارقد 0 000 ) أى هرت ذلك السارق 
5 من عدو 8 من بابضرت فرازا غرك (واك 1 أن نستيخف) 
أى سين ) بدعوته ) أى ااشنطان إلى أنواع القدر و ) فلا تعلق قلبيك بذك أى عا دعاه إلنها 
زولا تتبعه فإنه) أى الاعين (عتزلة الكلب | النايح) النباح صوت السكاب ( 
بالبناء للمجهول : أى علق يك شددا ( وج ) من باب ضرت ومن 
تمادى فى الغلو إلى الفغل المزجور عنه فى الخصومة وفى الأمر لازمه وواظبهو؛ 


وأن أن بنصرف عنه 
لبي ا . والثاا 


وذلك لأن الشطان دحام على 


إن أقلت عليه أولغ بك) 


بآت121 واقو لخدن :7 
داب على وهو احسنن اى 


شأن تديمذ كر الله سبحاته بل 0 
ل الؤمن غير غافل ل عن مكاء ده . قال رحا ل للحسن اللصرى 

نا أبا سعيد ) ينام ااشيطان ؟ فتسم .وقال : لو نام لاسترخنا . وقال بعض الما 
ا 50 باب 0 اللششسطان إلى الإنسان فاذا هو م 
الخرصض وسوء الظن ؛ فقابلته بالثقة والقناعة : ذكم 


: نظرت و 5 
ن عشرة أبواب : أولما يأني من فل 
0 آنة أتقوى عليه من اكتاث الله تعالى ؟ 
فوجدت قول الله عن وجل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » الآنة فكسرته بذلك . 
والثانى نظرت فاذا هو يأنى من قبل اللياة وطول الأمل ققابلته بخوف مفاحأة الموت ء ف 
بأى آبة أتقوي عليه ؛ فوجدت قول اله تعالى « وما تدري :”م 


أ أرض. عوت «4 
فكمرنة بها ٠‏ والثالت نطرت فاذا حو باق من قبل طلب الراحة وطلب النعمة ‏ ققاباته 0 


النعمة وسوء ال+ساب ». فقلت بأى آي أتقوى 01 فوجدت قول الله تعالى « ذر رم 1 أ كلوا 
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ملق قال صلى الله عليه وسل: د إن ذ كر أله تال فى جنب الشيطآن 5 لا كلق حَنب 


وَسَاوسَ هى 0 0 

وتمتعوا » الآبة » وشّوله « أفرأبت إن متعناهم سنين ) الآثة » فكيرته بذلك . والرايع 
نظرت فإذا هو يأى من باب العجب » ققابلته بالمنة وخوف العاقبة ؛ فقلت بأى 1 بة أتقوى علبه ؟ 
فوحدت قول الله تعالى « فنهم شق وسعيد ) فلا أدرى من أى الفريقين أكون 2 فكسرته 
م ٠‏ واخامس .رجه يق من بات الاستحتاف بالإخوان وقلة حرمت ٠‏ هالت عرفة حي 
وحرمتهم : ففلت بأى آببة أتقوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى فى كتّابه « وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » فكسرتة بها. والسادس نظرت فاذا هو بأنى من باب الحسد » فقابلته بالعدل 
وقسمة الله تعالى فى خلقه . فقلت بأى آية أتقوي عليه ؟ فقوجدت قول الله تعالى « تحن 
قسمنا بينهم معيشتم فى الحياة الدتيا » فسكسرتة م 1 واشاع نظرت فاذا هو بأني من قبل 
الرباء ومدح الناس ٠‏ ققابلته بالإخلاص ٠‏ ققلت بأى آية أتقوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى 
« فُن كان برجو لقاء رنه فليعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة رنه أحدا ».: بعنى مخلضاء 
ماله نها . والثامن نظرت فإذا هو يأنى من باب البخل » فقابلتة بفناء ما فى أندى الخلق 
وبقاء ما عند الله تعالى » ققلت بأى آبة أتقوى عليه ؛ فوجدت قول الله تعالى « ماعتدكم 
نفد وما عند الله باق » 0 والتاسع _نظرته فإذا هو يأ من باب الكو » ققائلته 
بالتواضع » ققلت بأى آية أتفوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى د إنا حلقنا 5 من ذكر 
3 وجعلنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمج عند الله أتقا كم فكسرتة عهتاك والعاشز 
نظرت فاذا هو يأى مه من باب الطمع » ققابلتة بالإياس من الناس والثقة عا عند الله » فقلت 
بأى آية أتقوي عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى « ومن يتق الله يجمل له مخرحا “وبرزقه .من حبث 
لا سحتب » :كذ 2 العلامة أو اللث السمرقندى ( قلقد قال صلى الله عليه وسلم.: إن 
ذ كر الله تعالى فى حتت الشيطان كالآ كلة ) بعد الهمزة : رض فعروف ( فى جنب ابن آدم ) لم 
أقف عليه أصلا إلا أن معناه تخبح. أخرج أنو يعلى فىمسنده عن أنى بكر رالصديق « علييم بلا إله 
إلا الله والاستغفار فأ كثروا منهما » فإن إبليس قال أهعلكت 6 بالذنوب وأهلكوق :بلا إله 
إلا ا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء » ( قان قلت قلت فكيف نعل مكابده ) أى 
الشيطان ( ولاه لطريق إلى معرفة ذلك ) أى المد كور من مكابده وخدعه 5 (فاعم أن له 
وساوس ) وهي الخطرة الرديئة (مى بمنزلة السهام التى بزمبها وذلك) أى .ما ذكر من وساوسه(إتها 
يتبين ) معرقتها ( لك ) بالأمرين : الأول ( معرفة الخواطر ) جنع خاطر اسم لما يتحرك فى القاب 
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ع 


2 عت الشجَكآت 0 اتنضما > وَذْلِكَ ا 
وا رضى الله 3-0 0 

اتلك كنا حا ل ته 

ناي ١‏ كنا كن 0 د ا 0 0 اعد مهل أضاد كاه ذا 


َم - 
ده 


5 كما أَضْل” اذام 2 أ لك كال ركه 9 


0 


! و ا لي وَلدَعُوتهٍ | هوسق متابتد ميهة؟ . دعر لعي 


دق 


ُ: ورا ولدعوته ا 1 


من إرأى أو 22 حت كل باسم ذلك » وهو من الصفات الغالبة » وأصل:ترك. ندل عل 


الاضطرات والخركة ؛ قاله ال ازبيدى تقلا عن الطرزى ( و) معر رفة ( أقسامها ) أى تلك الخواطر 

( والثاى ) من الأمر ا خيلة ( هى عنزلة الشبكات) وهىالق 
يصاد ها كم فى الختار ( الى تنصبها ؟ وذلك ) أى اليل ( يتين لاك ععرفة 0 ) أى مكايد 

الشيطان ومصايده وعدُوخه ( وأوصافم ب!) أى تلك اللكايد . وى لد 

مواضعها ( وجارها » ولقد ذكر عاماؤنا رضئ اشم أاياق) يا 

كتابا على الخصوض ( سميناه ؛ تليسن 

مماة كذلاك : : فنهم ابن ار 0 لآأنه قد 0 تلنيسه فى [١‏ 

فى الذاهت والاعتقادات » فركو واكل صعب وذلول؛ وتعضبوا وَنِدَوا الحق و زْ 

إبليس عا تلقفوه وجمدوا عله ( وكتاناهذا) امسر لحن نيت العابدين ل 

العالين | لا حمل الإكنار ر )من مان الخواظر لكون هذا الكتاب وضعته على الاختصارٌ 

( لكنا نذكر لك إن شاء الله تعا لى من كل واحد منها) أى الخواطر ( أصلا كافيا ) لمن تدره 

ول : ( قأما أصل الخواطر ) وععى 

المحركات للارادة ( فاعم أن الله تعا! لى وكل بقلب ابن آدم هلكا ) واللك عبارة عن خلق خلقه الله 

تعالى : شأنه إفاضة الخ > وإفادة العز .كف الله 2 2 


مله ٠‏ وذلك ( إذا اعتصمت به ) أى اك داك الا 


الاح العرو , وق 
خلقه وسخره ( بدعود ) أى ابن آدم ( ! إل الخير ) أى إلى ها ينفع فى الدار الآخرة ( يقال له ) أى 
الملك (اللملهم و ) يمال ( لدعوته ) أى ذلك الملك ودعوته هو الخاط, الود د ( إلخام ) وهومايلق 
فى الروع بطريق الفيض ( وسلط ) الله تعال! لى ( فى مقابلته ) أى الملك سببا داعيا 0 
( شيطانا ) وهو عبارة عن حَلق خلقه الله تعالى شأنه ضذ شأن :الملك ( بذعو العبد إلي الشر ) 
أى إلى ها يضر ف العاقبة ( يقال له ) أى الشيطان ( وسواس ) من الوسوسة: وهي الخطرة الردئة 
( ف ) يقال ( ادعو ته) وهو الخاطر المذموم الداعى إلى الثمر ( وسوسة ) واللطف الذى به ينهي 
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220 0 
وَالوسواس لايدعوة إلا إلى لش 


22 ين 0 - 


2 05 0 
عن 0 الله ان العتتطان ندا يدعو إلى الخير وَقصدة فىذلك 


59 2 


دراه 0ت 


لحني 0 5 - 7 
القاب لقبولإلحام الخ رسمىتوفيقاء والذى به يتبياً لقبول وسواس الشيطان سمى إغواء وخذلانا: 
فإ المعابى الختلفة تفتقر إلى أقسام مختلفة . والوسوسة فى مقابلة الإلهأم » والشيطان فى 
مقابلة الملك والتوفيق فى مقابلة الخذلان » فكل منهما زوج للاخر مقابل له ؛ مُنها ماي أدوات 
الظاهر » ومنها مامى أعراض الباطن وهى حواس اسم والقاب بأدوات | الجسم عى الصفاتالظاهرة 
وأعراض القلب هي المعاتي الباطنة قد عدلها سبحانه حكته وسواها علي مشيكئته وقومها إتقانا 
بصنعته : أولما النفس وار روح وما مكانان للالقاء » والعدو والملك وههما ا يلقيان الفحدور 
والتهوى. ومنها عرضان متمسكان فى مكانين » وها العقل وال موى عن حكين من مشئة حا وها 
التوفيق والإغواء » ومنها نوران ساطعانق القلبعن. تخصيص من رحمة راحمء وها العلءوالا يمان 
35 0 م( 8 

فبذهأدوات القان وحواسهة ومعانيه والاته وإلبهالاشار ة بقوله تعاإ لى «ومن 39 لننى”* حلقنازوجين» 
وقوله تعالي « الذى خلقك فسوا ك فعدلك » وقوله تعاللى « لقد خلقنا الإنسان ف 0 ن تقوم «( 
فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة مسواة معدولة مقومة إلاالله تعالى : فإنه لامقايل له »كا أنه 
لاشريك له » بل هو الواحد المطلق الخالق للا أنواج كلها ( فالمهم لابدعوة ) أى العبد ( إلا إلى 

الخير والوسو واس لا يدعوه إلا إلى الشر في قول ل ) رضى الله عمم ( وقد حكى عن 
شيخنا ) أبى بك كر الوراق ( رحمه الله ) أنه قال ( إن الشيطان ريا يدعو ) العباد ( إلى الخبر ) 
لأن الشيطان لايقدر على دعامم إلى الشر. الصرعم ٠‏ فيصور الشر ويلقيه بصورة الخير فيشبه 


7 2 


عليهم بذلك » كذا قاله الغزا! لى وغيره ( وقصده ) أى الشيطان ( فى ذلك ) أى: فى دعوته إلى 
ار بر ( الشمر ) حتى بيلحقهم «بالأخسرين أعماليه الدين صل سعيهم فى الحياة الدنيا وثم بحسبون 

أنهم حسنون صنعا » ( بأن ببدعوه ) : الشطاد ن (إك الفضول ) من الأعمال ( ل عنعه ) أى العيد 
المعو إلى المفضول ) عن الفاضل أو ) أن( إيدعوه إلى خير لحره ( أى المدعو ١‏ إلى ذف عظم 
لابن خيره ) أى خير عمل الخير الذى دعاه الشيطان إليه ( بذلك الثر ) الذى هو مطاوب ذلك 
اللعين ( من عحب أو غيره ) كالرياء والسمعة وبحو ذلك س الصفات د ؛ وصورة ذلك أى 
دعوة الشيطان إلى الشر بصورة الخير ء كا يقول لاعالم الماهر بطريق الوعظ العامة : أما تنظر 


للخلق وثم مواق من الجبل هلك من الغفلة » قد أثرفوا عل النار ء وكادوا أن يتساقطوا فيا » 


م 


أما لك رحمة عل عباذ الله اتتخاضيم من العطن والجلاك يتصحك ووعظك . وقد اس اله غلك 
: 0 - 1 م - 
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11 


فهذان داعيان قاعان عل قلبه يدعو اله واهوة نمم تله عق ذلك كل ازور 


0 4ه ردة ل 6 2 5-0 و 00 00 
8 فى الأخبارا 3 عليه الصَلاةَوَالسَلا م قال : «إذا وُلدَ لا ا أدم ماود قرن الله سبئحانة , به 
رد ا ان ا لس سان انمه كل أَذْن ع أن آم أن 
0 
والملاك جم عل ادن كله آل عن 8 ١‏ يدْعَوانه 
بقلب بصير للمعائى » ولسان ذلق : ولححة مقبولة فكيف تسكفر داك عار رع دن لحقلة 
وغضيه ل عن إشاعة العم وإفادته » ودعوة الاق كَّ ا اط المستقيم ولا بزال اللعين 
يقر ذلك وأمثاله ووستحره بلطيف اليل . ويستميله إلى ها يلقيه فى ا إلى أن يشتغل بوعظ 
الناس مدة ؛ ثم بدعوه بعد ذلك إلى أن ييزين لهم ويتصنع بتحسين الافظ وإظبار الخير» ويقول له 
إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قاوهم ولا بهتدوا إلى الحق » وإنها يجاب خواطرثم بتأثير 
كلامك قبهم إذا نز بنت لمم بحسن الزى وأظبرتالفصاحة والبلاغة» ولابزال بقرر ذلك عندهو محسنه 
له وهو فى أثنائه بِوْ كد فيه شوائت الرياء » قبول الحق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع والحشم 
والخدم » ويكث ئرة العم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار قستدرج السكين بالنصح إل إخلاة وكلم 
على العامة وهو 0 أن 5 صده اخير » وإعا و قصده الحاه والقبول قبهلك بسسه وهو يظنْ فى نفسه 
أنه عند الله ب>كان عظيم وهو تمن قال فيهم رسول الله صلي الله عليه وسم « إن الله ليؤيد هذا 
الدين .قوم لاخلاق لحم 00 من حديث ا بإسناد جيد وقال « إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » متفق عليه منحديث أنى هريرة ؛ ولذلك روى أن!بليس جاء لعيسبى 
عليه السلام ققال له قل لا إله إلا الله » فال عدم ىكلة حق لاأقولما بقولك »وذلك لأن له أرضاحت 
الخبر تلبيسات وخادعات , وتلبيسات الشيظان من هذا الجنس لاتتناهى ءوءها بلك العاماءوالعباد 
والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الخلق يمن يكرهون ظاهر الشير ولا برضون لأنفسهم الخوض 
فى الغاضى الكشو 000 للناس : فقد استالهم بتلك الخدع : واستولى على قلو.هم فعميت بها 
أبصارج » كذا ذكره مصنفنا الغزالى وغيره ( فهذان ) أى المليم والشيطان ( داعيان قائمان على 
قله ) أى العبد ( يدعوانه ) إلى مطلومهما ( وهو المع قله ين ( أى عل 7 بدلك ) أى الذى 
بدعوانه إلبه ) على ما روى ف الأخار أنة عليه الصلاةو السلام قال : إذا ولد ولدلابن آدم مولودقرن 
الله سبحانه به ) أى الولود ( ملكا وقرن الشيطان به شيطانا فالشيطان حاتم ) أى قاعد ) ع 
أذن قلب ابن آدم الأيسر واللك جائم على أذن قلبه ) أى ابن آدم: ( الأعن : فهما ) أى اللك 
والشيطان ( بدعوانه ) أى يدعو اللك ابن آدم إلى الخير والشيطان إلى الشير » وهذا الحديث 
لم أر له أصلا برجع إليه إلا أن معناه صحيح . روى من حديث ان مسعود رضئ اله عند يلفظ 
«مامنيءن 0 وقد وكل به قرينه من ان وق, ينه مناللانكة قالوا وإباكيارسول الله ؟ 


دن 


قال وإياى ع عز وجل أعاتى عليه فأسل قلا عل لى إلا ير » وكذلك رواه أحمد ٠.‏ 


0 
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0-00 


0 صلى الله عليه وكل آله را 1 يباين اد 
على ل بالدغوة من قوالمة كن 0 به د 0 به 


( وقال النى صلى الله عليه وعل 1 له وس : لاشيطان ) أى إبليس أو بعض جنده (لمة ) بالفتح 
وتشديد اليم فعلة من الإلمام » ومعناه : النزولة والقرب والإصابة ٠‏ والمراد ما ما بقع فى القلب 
بواسطة الشيطان أو اللك ( نابن آدم ) أى هذا الجنس » فالمراد به الإنسان » ولمة الشيطان هو 
ايعاد بالق ومتكد ىن كلق وى عن لطر :ان رحد ذلك فلرسد بلق من الشيطان الرجيم 
هكذا فى رواية أخرى ( وللملك لمة) أى إبعاد بالخير وتصديق باحق » قن وجد ذلك فاعل أنه من 
الله سبحانة ولتحمد لله » ؤهذا الحديث أخرجه ارس لان وابن. حبان عن ان مسعود 
رذى الله تعالى عنه ( يعنى ) باللمة ( نزلة بالدعوة ) من الجانبين » مأخوذ ( من قوههم لم ) الرجل 
( بالمكان » وألم به ) إلماما ؛ ومعناه ( إذا نزل به ) أى بذلاك المكان . وف الصباح : وألم الرجل 
بالقوم إلماما : أتاهم فنزل بهم » ولممت الثنىء لما : ضممته انتبى . وقال الحسن البصرى رحمه الله 
تعالى : إتما ها همان يحولان فى القلب : بم من الله تعالى » وثم من العدو ؛ فرحم الله عبدا وقتف 
عند همه , ا كان من الله تعالى أمضاه » وما كان من عدو جاهده ؟ فالقلب إذا متحاذب بين 
الشيطان والللاك > ولتحاذب القن بين هذ بن المسامين » قال رسول الله صلى لله عليه وس 2 قاب 
الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » رواه ملم ,من حديث عبد الله ن 00 فلل 0 
عن كت كن له أصبع ا من 3 وعظم ودم وعصب منقسمة بالآًنامط ل ولكن 2 الأصبمع 
سبرعة التغليب والقدرة على التحريك والتغيير » فإنك لا تريد أصبعك لشخصه بل لفعله فى التقليت 
والترذيد » كا أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك » وجميع الألفاظ الوهومة ف الأخبار يكن فى .دقع 
إماءها قرينة واحدة : وهى معر رفة الله » ومعرفة أنه ليس + جم ؛ انعا لى الله عن ذلاك غلا "كم را 
والله تعالى إعا يفعل ما د الملك والشيطان ؛ وها مسحران بقدرته فى تقليب ب القلوت : 
أى: جرها إلى خير أو شيزء كا أن أصابعك مسخرة لك.في تقليب الأجسام مثلاءء وكات تأصل 
الفطرة صا لقبول آثار املك » ولقبول 7 ثارالشيظان صلاحا مساويا بطرفيه ليس يترجح أحدتما 
3 ».وإغا يترجح أحد الجانبين باتباع الموى والإكباب على الشبوات أو الإعراض عنها 
خالفتها . فإن اتسع الانسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسليط الشيطان بواسطة الموى وصار 
0 عَمْنَ الشيطان » لأن الحوى هو مرعى الشيطان ومرتعه » وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها 
عل سف يان تنصل عتها واسترذنها وتشبه بأخلاق اللاسكة علهم السلام ضار قلبه مستقر الملائكة 
ومهبطهم ؟ وباعخلة إن الستولى على الإنسان أولا : شهوته وغضبه » وحسب مقتضاههما انعاثه إلى 
أن يظهر فيه الرغبة فى طلى التكال والنظر للعاقبة : وعصيان مقتضى الشووة والغضب ؛ فإن غاب 
الشهوة والغضب حقى ملكبما وضعفا عن تحربكه ونسكينه أخذ بذلك شها من الملائكة ؛ وكذلك 
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ساو - 


0 إشية م الإسان, طبِيعَة ا إل الع 1و نر الدَات 0 

مسوك 

وا قبحر هديك وى الس الصَّارِفَةٌ إلى الأفآت 2 فد 07 دعا 35 
7 1 هذ مودي 0 3 كحدث فى قب 


3 قال ري 0 


إن فطم نفسه عن المحود والخيالات وامحسوسات وأنس بالادراك أخد شبها آنخر من اللائكة » 
فان خاصية الحياة الادزاك والفعل » وإلمهما بنتطرق النقصان والكال » ومهما اقتدى بالملائكة فى 
هاتين الخاصيتين كان أقرب من اللائسكة كا أفاده العلامة الزبيدى . 

داعم أن.العيين بين اللمتين لا هتدى إلبه أ كثر الناس وإنها يتشوف إلى معرفتهما © وتمز 
و ا ا إلى للاء لما يعلم من وقع ذلك وخطره 
وصلاحه وفساده » ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظوة بصفو اليقينومنح الوقنين » وأ كثر التشوف 
إلى ذلك' لمقربين ». ومن أخذ به فى طريقهم ومن أخذ فى طريق الأبراز قد يتشوف إلى ذلك 

عض التشوف » لأن التشوف إلبه يكون علي قدر ر الحمة والطلب والارادة والحظ من اللّهالكرم 
دن عو نا جا ان اليد لايتطلع إلى معر اال ل د الخواطر ات 
ركب اله تعالى فىبنية الانسان ) أى خلقته ( طبيعة مائلة إلى الشبوات ) أى الشتهنات 0 
اللذات كبف كانت من حسن ) أىحلال ١‏ أوقب-ح لح( أى حرام (فذلك) أى المل إلي القنهوات 
ونيل اللذات ( هوى النفس الصارفة إلى الآفات ) . والموى بالقضر : ميل النضن إلى مالا دليق 
شرعا ».وقد يطلق على ميل النفس الحمود » كقول عائشة رضى الله عنها : ما أرى ريك إلا 
إسارع فى هواك : أى فا عيل إليه نفسك » ولا عيل نفسه صل لى الله علية وسل إلا إلي المدوج 
( فبذه ) أى الذكورات من الدعوات ( ثلاثة دعاة ) مع داع » وهى دعوة الملكودعوة الشيطان 
ودعوه النفس . ( ثم اع بعد هذه القدمة ) من بيان أصل الخواطر » والراد بها هنا فقدمة الع 
التي هى اسم للمعاتى الخصوصة » وهى بكم ر الدال من قدم اللازم عمنى تقدم أوالمتعدى لأتهامقدمة 
من فهمها على غيره » وبالفتح من قدم المتعدى . لأن أكل العقول قدموها لما اشتملت عليه ؛ 
والأول أولى لأنها تقدم غيرها » وما قدم غيره أولى ما قدم نفسه » لأن الغالب أن الشخص لايقدم 
غيره إلا إذاكان مقدما كا أفاده العلامة ابن عمر البقرى ( أن الخواطر ) هى الحركات للارادات 
فإن النية والءزم والإراده ا تتكون بعد خطور المنوى بالبال لا محالة فبدا الأقعال الخواطر , 
ثم الخاطر بحرك الرغبة » والرغة محرك العز م » والنية محرك الأعضاء » فعلم من ذلك أنها (هى 
ثار تحدث ) وحصل( فى قلب العبد ) بعد أن كان الما باغافلا عنها » ويعنى عا مخدث وأصل ف 
ما ذكر إذراكاته علوها إها على سبيل التجدد وإما على سدا م ل د 
في غير هذا ال| ل (تبعته) أى مله تلك الآثار الخاصلة فيقلبه (على الأفعال والتروك وتدعوه )أى العند 
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ساروع ل 
الا وسنت 2 اجر لاطرعة بها من خطرات تر رعو هاو سد وها مساق كل 


الْعَبدِ بالطقيقة. من الله سان وَتعَالى » 


)! إليها) أىالأفعال أوالتروك (وسميت) أىالآثار ( خواطرلاضطراما )أى تقلهاء فذلاكما<وذ (من 
خطرات الريح ) . وف نسخة: ارح زدكوها وحدوت).أى أو اطر (جميعا فىقلب العبد بالحقيقة 
من الله سبحانه وتعالى ) فالخواطر الواردة على القاب أربعة : خاطر ماك ؟ وخاطر شيطانى :وها 
الأصلان الفهومان ءن حديث اللمتاق المتقدم 3 0 كما 6 وخاطن روصي وحاطر: شد وها 
الفرعان . وفىكلام بعظهم : أن حركة النفس والروح هما الوجبتان امتين » والصحح أن اللمتين 
تتقدمان على حركة الروح والنفن ؛؟ خركة الروح من لمة املك » واطحة العالية من حركة الروح » 
وهذه الحركة من الروح ببركة لمة اللك » وحركة النفس من لمة الشيطان. ومن" حركة 'النفس 
المة الدنيئة » وممى شوم لمة الشيطان + فاذا وردت 'اللمتان ظبرت الحركتان وظهز سر العطاء 
والابتلاء من معظككر رم ومبتل حكيم : وقد تسكون هاتان اللمتان متداركتين وينمئخي أثر أحدها 
بالآخر ؛ والمتفطن المدتقظ ينفتح عليه عطالعة وجود هذه الاثار فى ذاته من باب أنس ونبق أبدا 
مفتقذا حاله مطالعا ثازاللءتين ؛ وذ كروا خاطرين آخرين : خاطر.العقل » وحار اليقين؛فخاطر 
العقل متوسط بين الخواطر الأرية ؛ كرح لم افش والعدو لوجود القبيرٌوإثبات الححة على 
العبد ليدخل العبد فى الشىء «بوجود عقلي : إذ لو ققد العقل سقط العتات - .وقد شتكون 
مع الملاك و الر دع ليوقع الفعل تارا وستوجب به الثواب ؛ وقد تقدمت الإشا لى أنه ليس من 
العمل خاطر على الاستقلال ؛ وإنما أصله تارة من خاطر الملكوتارة من خاطر ا د 
اللقين ؛ :فهو روح اللإعان ومزيد البقين » وحاصله راجع إلى ما برد من الحق سبحانه . وقال 
صاحب القوت : جمل الخواطر ستة : هىحدود القلى وقوادحه من ورائها خزائن اللقابو 
القدرة وهى جتود الله تعالى » والقلى خزّانة من خَزائن الملكوت »ء وقد أودعه قبله من لطائف 
الرغبوت والرهوت » مع ف أنوار م لولاا مين : خاطر النفسن 
وخاطر العدو ء وهذان 
بالهوى وضد العلم » وخاطرالروحوخًا خاطر الملك : وهذان لابعدمها) 0 المؤمنين اردان 
لا ردان إلا ببحق وعا ذل عليه العلم » وخاطر العقل متوسط بين هذه الآر بعة ة يصلح للمذمومين 
فيكوان حجة عل السد لليكان عير العتقل وتقسيم المعقو ل » ويصلح أيضا أن يدون اللدوحان 
عونق شاهدا للنلك ومؤيدا لخاطر الروح . والخاطر السادس هوخاطر اليقين وهو رو الإعان 
ومزيد العلى بردان إليه ويصدران عنه » وهذا الخاطر مخصوص لخصوص لا مجده إلا الموقتنون » 
وحم اك 0 برد إلا بمحق وإن خنى وروده ودق > ولا يقدح إلا بعلم اختيار: المراد 


تار وإن لطفت أدلته وبطن وحه الاستدلال به » ولكى, ن لبس عق هذا الخاطر عل مقصود به 


حراد له وثم الذين وصفهم الله تعالى لون فقال «” إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلت » 
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ووماب 


نكما أرزيهة أقسامر 0 00 “الله تعكلى فى القَلب ابتداء! فيقال” له الذاطر” قط . 


0 


وق ده “ موَافناً اما اطع الاننًا ان 0 ل هوى التّمٍِْ و 0ك 1 0 


3 


ٍِِ و 0 ذ 0 ارا كه 0 


و : 09 
ا د 


2 4 


00 َه ا 3 
أي من تولى الله حفظ قلبه ؛ وسائر ما ذكرناه من الخواطر لايدمه المؤمنون ٠‏ والقلب خزانة الله 
من <ر خزائن الغيب وهذه المعاتى جنود الله تعالى مقيدة حول القلب : #نى منها ما يشاء ؛ وبظهر 
وبدى" منهاها ريد ويعيدء وييسط القلب يما يشاء منهاء ويقبضه فما بشاء عنهاء ثم قال : 
وقد أجبل الله تعالى ذكر تقليب الكون عشيثته فى قوله « يقلب الله الليل والنهار » المعنى 
عا فيهياء لأنهما ظرفان الأشياء العبر عنهما ء فهما كقوله عز وجل ١‏ بل مكر الليل والنهار » 
والعنى مكر5 فى الايل والنهار ؛ فعبر بها عن مكرثم لأنهما مكانان لمسكرهم »كذا ذكره الزييدى 
وقد بين الصنف رحمه الله أقسام الخواطر فى هذا الختصر أربعة فقَالَ ( لك: نا) أى الخواطر 
) أربعة أقسام : منها ) خير مقدم : أى من الأقسام الأربعة ما محدثه الله تعالى ) ل 
أى الخاطر الذى ى يوجده تعالى ( فى القلب ابتداء » فيقال له الخاطر فقط ) أى بدون إضافة ونسبة 
قم ) ثان من الأر بعة هو الخاطر الذى (عدته 1 الله تعالى ( موافقا لطبع الإنسان فقال / 
أى للخاطر الثانى ( هوى النفس وينسب ) أى هذا 0١‏ الى ( إلا ) أى ب ) ثالث 
منها هو الخاطر الذى ( محدثه ) تعالى ( عقيب 0 اللهم فينسب ) أى الثالك ( إليه ) 
أى الملهم ( ويقال له ) أى هذا الثالث ( 1 . وقسم ) رابع منها الخاطر الذى ( بحدثه ) تعالى 
(عقيب دعوة الشيطان : فينسب) أى الخاطر الرابع (إليه) أى الشيطان (ويقال له) أى لمذا الرابع 
( الوسوسة وتنسب ) أي له بأنها ) أى تلك الوسوسة ( خواطر ) 
ردئة ( من الشيطان » وإعا هي فى اقيقة حادثة ) من ١‏ لل تعالى ( عند دعوته ) أى الشيظان 
(نهو) أى ذلك الشيطان ( كالسبب فى ذلك ) الخواطر الردركة ( ولكنه ينسب ) أى السبب 
( إليه ) أى الشيطان ( فهذه ) أى الأقسام المذ كو رات ( أربعة أقسام من الخواطر ) وقد قسم 
أبو طاك الم صاحب القوت الخواطر وفسر أسىا عها فقال : ما وقع فى القاب من عم لالخير فهو 
إلهام » وها وقع من عمل الشر فهو وسواس ٠‏ وما وقع ع فى القاب من الخاوف فهو إنحاس » وما 
كان من تقدير اين وأمله فهوانةء وماكان هن تدبير المباحات والطمع وترحجها » فهو أمل 


وأمنية ؛ وما كان من 0 0 لا ره والوعد والوعيد فهو وده »وما كان من 


70 © اوانهاء0/و1ه.ع الداع يق //:وماطا 


معابنة الغيب بعين اليقين فهو مشاهدة » وما كان من محدث النفس ععاشها فهو ثم » وما كان 
دن خواطر العادات ونوازع الشهوات فهو للم و اسمى جمياع ذلك حواطر: لأنه خطور همة نفس 
أو خطور غدو بحدس ؛ أو خطرة ملك همس ؟ ثم إن ترتيب الخواطر المتشأة مر" 0 الغيت 
القادحة فى لشن عل ستة معان ؛ وهى تحدود | ل المظهر ثلاثة منها معفوة » وثلاثة مطالن عهاء 
فأول ذلك الحمة وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالنيء بحده العبد باحس كالرق ؛ فان- ضصرفها 
الك 1 متحت و إن جره (العدلة صارت خواطر ؛ وهى خطور العدو بالزيين » وإن نفى الخاطر 
ذهب » وإن دنا منه قوى فصار وسوسة . وهذه محادثة النفن للعدو وإصغاوها إليه » وإن نفى 
العبد هذه الوسوسة بذ كر الله عز وجل خنس العدو وضعفت النفس ..وهذه الثلاثة معفوة رحمة 
من الله تعالى غير مواخذ بها العبد » وإن مرح العدو والتفس ف حادثة العدو وطاولت النفس لاعدو 
بالإصغاء والحادثة قويت الوسوسة فصارت نية » فان أبدل العبد هذه النية بنة خير أو استغفر 
منها وتاب وإلاقونت فصارت عقدا : فان حل هذا العقد بالتوبة وهو الإصرار وإلا قوى فصار 
عزما ؛ وهو القصد ‏ وهذه الثلاثة من أعمال القلب -8 نها العند ومشئول غنها ؛ فان تداركه 
الله تعالي بعد العزم وإلا حك* إن لعزم فار طلبا وسعيا » وظهور العم على الجوارح من خزانة الغِب 
والملكوت فضار من أعمال الجسم فىخزانة الملاك والشهادة » فهذه المعانىق :وجد من أعمال 

والإلم > فاكان منها من الير همة ونة وعزما كان محسوبا لاعسد فى باب النات مكد 


و 


ف دتوان الإر ادات له به حدنات : وما كا ن منها من ل نة وعقدا وعزرّما؟ فعلى 


مؤائخذة من باب أعمال القلوب ونبات السوء وعقود المعاصى : ولس محانس للعدو ومؤاخ له إلا 


النفس جمع بينمما فى الوسوسة . قال لله تعالى «١‏ الوسواس الختناس » . وقال تعالى « ونعم 
ما توسوس ابه فسه » وكل ‏ شىء خلقه الله تعالى فله مثل وذد . فثل النفس الشيطان » وضدها 
الروح وأعمال الجوارح من النوعين الطاغة والمعصية أعظم ف الأجر والوزر معا إلا مالا يتأى أن 
يعامه يظاهر الجسم من شهادة التوحيد أو وحود شك 2 واعتقاد بدعة » والله أعلر » أفاده 
العلامة الحقق الزبيدى ( ثم اعلم بعد هذا التقسيم ) أى تقستم الخواطرإلى أربعة أقسام ما ذكر. 
م 
الصنف ( أن الخاط, ول يكون ن ( من قبل الله تعالى ) يكسر القاف وفتيم الباء : آأق مخ عددة 
( ابتداء. قد يكون خَير ]كراما وإازاها. للححة » ».وقد بكرن ) اخاطر ( بر امتحانا وتغليظا ) 
أى نشديدا ( للمحنة) أى البلية ( والخاطر الذى يكون من قل الهم ) أى حهته ( لا يكون إلا 


خير إذ هو ) أى الملهم ( ناصح ) أى ميد لاخير ( مرشد 1 برشل ) باليناء المفءول أى الوم 
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إلا إذلت؟ اتن * اذى يكون من قبل الشيطآن ولا.سكون إلا شر َإغواء وَاشير لآلا 
0 بطر مَكْرًا وَاستدْرَاجًا ؛ وَالدى 0 51 0 وى الس 00 


بل وها لخَيَ فيه و أنننا ْنَا وقد وَجَدت عن يعض واكك أن توي الك 


0 يدعو إلى 0 وَالقَصُوُ من شمر كالشّيطآن 000 راع 


( إلااذلك) الخير ( والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا كون إلا بشر إغواء ) أى إضلالا 
( واستزلالا ) أى طلب لاز ذلة ١‏ ورعا يكون ) خاط, رالشيطان ( بالخير 0 را واستدراجا) أى أخذا 
قليلا قليلا عكيدته إلى غمرة الحلاك . قال بعضهم: الاستدراج استرسال النعم على العبد عند استرساله 


على العاصى حن يوْخذ بغتة ( و ) الخاطر ( الذى يكو ن من قبل هوى النفس يكون بالقير: وبا 
لاخير فيه منعا ) أى منعا على الخبر ( وتعسفا ) أى أخذا على غيرالطر رك ين عض 
السلف ) الصالحين ( أن هوى النفس أيضا ) أى كالشيطان ( قد بذعو إلى خير والقصود منه ) 
أى الخيرا الذى دعاه اللموى إليه 3 شر كالشيطان ( هذا نا كد لقوله أذ | هذه ( أى الأنواع التي 
ذكرناها ( أثواعها ) أى الخواطر 

واعلم أنه قد محتلف اللمتان » فرعا تقدمت إليهلمة العدو بالأص بالشر 0 ددا 31 
اللك نصرة لاعبد ء وتشيتا على الخر ء وعنابة من الرب » فينهى عن ذلك ؛ فعلى العند بعدى 
الخاط ظر الول ل ويتسع الثاتى » وقد يتقدم إلهام الملك بالخير ثم يقدح بعده خاطر العد وبالتهى عنه» 
والإملاء بالتأخير عنه محنة من الله تعال 0 يعمل ٠‏ فعليه أن ,يطيع الخاطر الأول 
ويعصى الثانى ء ثم ترق الخاطر من إلمام ووسوسة ؟ وقد يتفاوتذلك لقوة وذْعف لتفاوات الأحكام 
والارادة من الا ك ومن قبل تقدر اده قر ائْبٍ الأحكام بالمشيئة , لأن له 'فى خزانة الخير 
0 إذاشاء » وله فى خراة ال زاان خير إذا أحن لمن. حب لقلا يسكن إلى - : 
فإذا شهد العارف ذلك لم يقطع ير ولا يدل به أبدا , لأنه لا يأمن مكر الله بتقليت. خزائن الهو 
من خزانة الخير : إذ غلبه أبداه ول 0 من شر عليه أبدا ٠‏ الآنه برجو تقليب خزائن الخير من 
حسشحخزائن الشر »فبكون بين الخوق والرجاء ؛ ولا يد ركذلك إلا بدقائقالعلوم واطائف الفهوم 
وصفاء الأنو ار من تعليم الرحيم الجباز”: فماكان العبد بحد بعد خظرة الشر خطرة خير تنهاه عنها 
فهو منظور إليه متذارك » وهذا هو الواعظ القائم فى القلف ؛ والزاخر المؤند العمل ؛ وقدتتزادف 
خواطر الشر عن النفيى والموى:, فلا يعتقنها خاطر خير من الملك » وهذا علامة البعد » ونهاية 
و القلب : وقد يتتابنع خاطر الخير من الروح و املك 3 0 العبد.من خاطر الموى والنفس » 
وهذه علامة القرب وهو حال المقربين : وقد ترد خواطر العدو ووساوسهنالخير انتلاء من اللدتعالى 
لعبده وحيلة من العذو ومكر را من النفس ؛ بريد العدو بذلك الشير » أو خخرجه آآخرا إلى إثم: أو 
ليقطعه بذلك عن واجب يشغله به عند ل ظاهره :برا وباطنه إنها: ويكون 
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م أ 
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ا يك 0 ادير وتخآطر 


- 0 0 0 
بعد هذا أنك خخ إلى مَمرفة ثلث فصول لبد لك 


0 حَاطر ا و شمانى” اذ 


أذ عوَاقة »راذا رق يما ف 


له 2 58 


كك ل بين خاطر خبراً 2 


المطن د كد لوي قل لون 1 ا ل 
أوله خيرا وآخره شرا ؛ وبغية العدو من ذلك باطنه وآخره » وشهوةالنفس منذلك هواها ومناها 
قد لنسا ظاهره بالخير وموها أوله بابر محسيناءء وهذا من أدق ما يبتلى به العاملون » ولا يعرف 
نواطنة وسرائره إلا العالمون : فأما خاطر الملك فلا برد 1 حير صرح وبر خض على كل حال 
إذ 1 لذو الخداع واليله ليسا من وصف الملائكة؛ ولكن قد تتقطع خواطر الملك من القلن 
إذا اشتدت قسوته » ودامت معصيته من المعدين » فحلى بين القلب وبين توازع العدو اللععن 0 
ويتذلى العدو مموى النفس فيستحوذ ويقترن بالعدء نعوذ بالله من إبعاده » ولا يزال العسد من 
إهام الملك فى مقام الاعان ‏ فإذا رفع إلى مقامات اليقين تولاه الله تعالى بواسطة أنوار الروح » 
فكأن الى روح مكان لقاء الحق سبحانه <ت برد عليه من الله تعالى من السرائر مالا يطلع عليه 
اللك » ولا يكون ذلك حت تذٍ فى حو لاد بالجوى فلا تبق منها بقية » وتقوى النفس .فتدرج 
فى الروح فلا تظبر منها داعية » م يدولاة الله يدور اليقين فيدتطع له نور اليقين من خزانة الغيب 
بالق معاينة الغنب 00 اوكة 
وما لايصاح بعد ذلك كشفه إلالأهله أو لمن سأل عنه » وهذا يكون فى مقام التوحيد وهو أنصبة 
اللقربين + ( ثم اعلم بعد هذا ) أى التقسم يم المذكور ( ( أنك حتاج إلى معرفة ثلاثة فصول لابد ) 
أى لاع غنى ( لك منها ) 1 أى المعرفة ( البتة 0 أى قطعا ( وفيها اللقصود ) أى من التقسيم الذى 0 
(أحدها) أى الفصول الثلاثة ( الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر فى الجلة ) ىن الله ومن 
هوي النفس ومن الشيطان ( والثاني الفرق بين خاطن شير ابتداى أو شيطاتى أو هوا وعاذا ) 


عكاشفة الخروت 6 فيشهد العيد شهادة الحق 


أى بأى شىء ( يفرق بينها) أئ الخواطر الثلاث ( فإن لكل واحد منها دفعا من نوع آخر 
والثالث الفرق بين خاطر خير ابتداتى أو إلانى أو شيطانى أو هوائى ) وذلك ( لتتبع ها ) أى 
الخاطر الذى ( يكون من .الله تعالي أو ) الذى يكون ( من الملهم وتيحتنب ها يكون من الشيطان 
وكذلك ) المذكور من الشيطان رأى فى الاجتئاب ( الموى عىقول من يول به ) لأن الموىهو 
ضرع الشسطان وحرتعه . 
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ع 


بِأحَدِ د الوزن الأ 0 ل خا 0 


أل لا الى 2 بيك عل ا 2 2 ا فاق جنسة 0 0 و01 5 


0 


1 إن 1* بِسْتن كََ بهذا الِيرّان عر ضِ “ على الأقتدّاء 


لإتسدم وسيب اشتناه الوا اط ر أربعة أشياء ء لا خامس لما : إما ضعف اليقين أوقلة العر ععرفة 
صفات النفس وأخلاقها » أو متابعة الموى حرم قواعد التقوى ؛ أو محبة الدنيا وجاهلبا ومالجا » 
وطلن ا والرة عند الناس ؛ فن عصم عن هذه الأربعة يفرق بين لمة اللاك ولمة الشيطان » 
ومن ابتلى بها لابعامها ولا يتطلبها » وا 0 بعض الواطر دون اللءض لوحود يعض هذه 
الأربعة دون البعض . وأقوم الناس بتمييز الخواطر : قو وموم ععرفة النفس » ؤمعرفة النه 
المنال ٠‏ لا يكاد بتسسر إلا بعد الاستقصاء فى الزهد والتقفوي . 


سس 00 


واتفق المشاع عل على أن من كان أكله من ال رام لا بفرق بين الإلحام والوسوشة . وقال أنو 0 
الدقاق : م ا قوته معلوما لايفرق بين الالحام والوسوسة ؛ قال الزيدى : وهذا لآ" نصح عل 
الاطلاق إلا بقبد ؛ وذلك أن من المعلوم ما يقيمه الحق تعالى لعبد سيق إليه الإذن فى الأخذ مه 
والتقوت» ومثل هذا 1 عيز الخواطر إنما يقال ذلك فى حق من دحل فى معلؤم 
باختناو منة وإثار ؛ لأثة محجب لموضع اختياره والذى أششرنا إليه منساخ عن إرادته » ولا مححه 
المعلوم » وفرقوا بين 0 النفس ووسوسة الشيطان وقالوا إن النفس تطالب وتامح قلا تزال 
كذلك حي تضل إلى ممراذها: » والشيطان إذا دعا ولم مح ب وسوس يأخري ٠‏ 'إذا لأغرض له 
قد ل 0 أمكن . وتكلم الشيوخ فى الخاطرين إذا كان من الحق أمبها 
يتبع . قال الخند : الخاطر الأول ٠‏ لآثة إذا بق رجع صاحبه إلى التاما ل ؛ وهذا بشرط العم + 
وقال ابن عطاء : الثاتى لأنه ازداد قوة بالأول : وقاك أبو عبد الله بن تحقيف : ها سواء الأنهنا 
من اق فلا مزءة لأحدها على الآخر : 

وقد فصل المصنف زحمه الله ما أمله أولا بقوله ( خَأما الفصا ل الأول -) من . الفصول الثلؤةة 
(:فقال عاماؤ نا رضى الله عنهم : إذا أردت أن تعلي خاطر ار ر من خاطز الشر .و ) أردت أن 
( تفرق بينهما ) أي الخاطرين ( فزنه ) أى الخاطر أولا ( ا الموازين الأ زبغة ) المناسس الثلاثة 
( بتبين لك حاله ) أى الخاطر من خير أو شر : ( الأول أن تعرض الأمر الذى خطر ينالك ) أى 
بقلتنك ( عن ) ميزان ( الشرع فإن وافق ) الخاطر الذى يقلبك ( جنسه ) أى حنس أمر الشرع 
( فهو خير وإنكان ) الخاطر ( بالضد )كأن كان ( برخدة أو شبهة فهو شرء فإن لم يستين ) أى 
لم نظهر ( لك ): حاله ( هذا الميزان ) الأول ( فاعرضه على الاقتداء ) بالصالحين ( فإن كان 
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ءا دود 2-2 


قتداء 00 0 00 بالضد 1ت 


كار ربالستوء ء ل ميل ألا إلى حَبْر كبأحَد ادلي إِذًا عت 
يَسْنبين * لك خاط* ادير م خاطر الشر 0 
0 
ففعله) أى ما اقتضاه الخاطر (اقتداء بالصالمين فهو خير وإ نكان) فى فعله (بالضد اتباعا للطالحين 
6 الفاجرين . قال العلامة عبد الحق : الطال خلاف الصاح ( فهو شرء فان لم إستين لك ) 
حاله ( هذا الميزان ) الثاتى ( فاعرضه ) أى الخاطر ( علي النفس والموى فانظر إن كان ) مقتضى 
الخاط طر ( ما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية ) من الله تعالى ( وارهيب ) أى خوف 
(فاعلم ,أنه خير » وإنكان ) مطاوبه ( بما عيل النفس إليه ميل طبع ) مفعول مطلق ( وجبلة ) أى 
خاقة وطبيعة ( لا ميل رجاء ! إلى الله تعالى وترغيب فهو ) أى ذلك الخاطر ( شر ) هذا هو الميزان 
الثالك » ول بل رحمه الله الميزان الرابع كا عامت ( إذ النفس أمارة بالسوء لآعملن بأصلها إلى 
خير ) أصلا بل عيل إلى دعة وراحة ( فبأحد هذه المو لموازين ) أى الثلاثة ( إذا نظرت 0 
أى بالغت ( النظر سكين ( أى يظهر ( لك خاطر الخير دن خاطر الشر والله تعاللى ولى ١‏ لمداية 
بفضله ) وإحسانه ( إنه جواد كربم ) ورءوف رح . وقد ذكر العلامة الحقق الزيدى أن من 
قصر عن دقائق الزهد وتطلع إلي دبز الخواطر يزن الخواطر أؤلا يران الشمرع ؛ فا كان مرن 
ذاك فضلا أو فرضا عضيه » وما كان من ذلك حرما أو مكروها يتقمه فاذا استوى الخاطران 
فى نظر اتيم إلى مخالفة تراس ون اين قد يكون لما هوى كمنا فى أحدما 
والغاب من شأن القن الاعوجاج والركون إلىالدون» وقد ب الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن 
أنه بمبوض القلب » وقد يكون من القاب تفاق لسكونه إلى النفس ولابدرك تفاق الواطر التولدة 
مله إلا« الراسخون ونوا كين ما تدخل الآفات على أرباب القلوب والآخدين من اليقين واليقظة 
والحال» فهم من هذا القبيل وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب وبقاء نصيتٍ الحموى فهم . وينبتى أن 
على العند أنه عهما بق عليه أثر من الموى وإن دق قد بق عليه محسبه بقة من اشتباه الخواطر 
ثم قد يغلط فى عييز الخواطر من حرم قليل العلل : ولا يوَاحْدَ بذلك مالم 1 كن عليه من الشمرع 
ل يسامح بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من فق خط فالق ادك افر 


0 ©/داتقاء0/وىه.ع اتاء يه //:وصتاط 


لدوم حت 


َأعاالتَضْل التَانى . فال" ب 0 كدت 0 5 3 خأطر 


من" قبل الثتيطان وَبَيْنَ ل 0 


ى النه لنفس » وَإِنْ وَحَد نه 00 ا قعل أ: 


من الشتيآن 0 نض القاطى رجه ان سال يتوق : تل هوىالنس مَل 
ذا حَارب لآ يضرف" د يقشع بالغ قهز ظاهر » أو مَل الارجى” الى 2 


ينا ل كاد برجم حَقّ 0 2 وَل الصطان عت لني وا مذ من انب 
ل 5 م وما : خا : إن وَحَدَ به عيب 0 5 من ال 0 


سك ابعر 1-6 


إهانة وعقوبة يشوم دك لذي كاك ان علك - 6د بز ران 


عامهم وقلة التثدت » وهذا الذى ذ كر خصته من ن [ كتاب العوارف ف]- 
(وأماالفصل الثاتى) من الفصو [الثلاثة (فقال عاماؤ ؤنا) رضى الله عنهم ( إذا أردت أن تفرق بين خاطر 
شر يكون من قبل) أى<هة (الشيطان وبينخاطر شر يكون من قبل هوي النفس أو) يكو ن(منقبل 
الله تعالمى ابتداء ) امتحانا وتغليظا للبلية ( فانظرفيه ) أي الخاطر (من ثلاثة أوجه :أحدها إنوحدته 
مصم] ) أى مكنا ( راتنا ) أى ثابتا ( على حالة واحدة فهو من الله تعالى » أو من هوىالنفس » وإن 
وجدته ) أى ذلك الخاطر ( مترددا مضطربا ) أى متقلبا لا ثبت على حالة واحدة ( فاعم أنه ) 
أى الخاطر المضطرب ( من الشيطان . وكان بعض الصالحين رحمه الله يقول : مثل هوى النفس 
مثل. العر) يوون الكتف: سبع ء وجنعه عور بالضم » وقد جاء فى الشعر عر بضمتينء وهوشاذ 
00 ع كداق اطثار . وفى حيط الحيط : القر يفتح النون وكسر الميم » وبجوز إسكان 
الميم مع قتح النون وكسسرها كنظائره : ضرب من السباع قبه شبه من الأسد » إلا أنه أصغر منه 
وأحبث وأحِرأً » وهو منقط الجاد تقطا سودا وبيضا ء سمى به للنمر التى فيه ( إذا حارب ) أى 
الغر ( لا ينصرف ) أى لا يذهب ( إلا لشي عد ( وقهر ظاهر أو ) 
هو ( مثل الخارجى ) نسبة للخارج » وهو كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفق الجاعة عليه 
سواء كان الخروج فى الصحابة على الأمة : أو بعد على التابعين بإحسان » والأنمة فى > 
زمان > كذا أفاده بعضهم ( الذى يقاتل تدينا ) أى لأجل الدين ( لا يكاد ) الخارجى ( برجع حتى 
يقل » ومثل الشيطان مثل الذئن إذا طردته ) أى أبعدته ( من جاب دخل من جانب آخر 
وثانيها ) أى الأوجه الثلانة ( إن وجدته ) أى خاطر ارب م أى الاتبكنة 
وفعلته (فبو من الله تعالى إهانة و يشوم ذلك الذنب) الذى أحدثته (قال الثدتعا! لى: كلايل را ان) 
70 س سراج الطاليين سد 18) 000 
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عل كلو 56 ل الْإِمَامُ رمه أله : هكذا تودى انون 


2 - 


إل كر الي ب أده خاطر”» 0 5 ى إلى القوَة وَاركبن » وَإِنْ كآن هذا 0 
7 ل دنب كآنَ ينك ٠‏ َل 1 04 : قبل التتيطآن » هذا ناد 

تبتدئ بدعوة ال وَ ل الْإغوَاءً 0 حَال 5 6 :إن ود 0 
اي بح كر لعل 16 ايك رو ين اللو د وار وه علد درن 
بذك الله سُبْحَاتَه” فبْوَ من الشتّنطا نكا 000 فى تير قو له تاكن : (مِن شر الوئوّاس 


ده 1 


اناس ) إن التتيطان جائك” على قلب أبن 31م : إذا ذ كر الله تعالى حَنّْس » وَإِذَا 


أى غلب 1 من العاصى فبو كالصداً . ( قال شيختى 
الإمام رحمه الله ) هو أبو , بكر الوراق 6 فى سسراج اج السالكين رفك تود" الدنوات إلى قسنوة 
القاب : أولًا ( أى الذنوب ) خاطن* ثم يؤدى ) أى الخاطر الذذدى بنش منه الذنوب ( إلى القسوة 
والرئ ) أي الغشاوة على القلب كالصداً على الثثى* الصقيل من سيف ومرآة ونحوها ( وإنكان 
هذا الخاطر 0 لاعقيب ذنب كان ) أى صدور ذلك الذنب ( منك فاعم أنه ) أى الخاطر ( من 
قبل الشيطان : هذا ) أىكون هذا الخاطر من جهة الشيطان ( فى ال كثر لأنه ) أى الشيطان 
( ببتدى' بدعوة الشر ويطلب ) الشيطان اللعين بدعوته ( الإغواء ) والإضلال ( بكل حال ) 
سواء كان الخاطر مبتدأ أو عقيب ذنب ٠.‏ ( وثالما ) أى الأوحه الثلاثة ( إن وحدته ) أى الخاطر 
( لارضعف ولا يقل بذكر الله تعالى ولا ,زول » فبو من الموى » وإن وجدته يضغف ويل بذكر 
الله سبحانه فهو ) أى الخاطر الضعيف بذكر الله ( من الشيطان كا ذكر ) عن ابن عباس ( فى 
تفسير قوله تعالى « من شير الوسواس الخناس » : إن الشيطان جالم ) أى قاعد ( على قل 
ابن آدم إذا ذ كر الله تعالى خنس ) أى أنقيض وتأخر » وبابه دخل ٠‏ فعد الشيطان من الإنسان 
على قدر ملازمته للذ كرء والناس فى ذلك متفاوتون ( وإذا غفل ) أى ابن آدم عن ذكر الله تعالى 
( وسوس ) الشيطان : أخرجه ابن أنى شيبة وابن جرير وابن مردوبه » وبروى عن ابن عباس 
أيضا أنهقال « ما هن مولود يولك إلا على قلبه الوسواس فإن ذكر الله تعالى نس وإذا غفل عن 
ذكن اله وسوس )+ :فذلك قوله الى 'ر الوسواس الفناس » أترحه ابن أ الدنا وان جرير 
وان النذر والحا كم وصححه وابن مردويه والبهئى والضياء فى التازة » وروى عن ماهد فى معنى 
قول الله تعالى « .من شير الوسواس الكناس » .. .قال.هو منبسط عل القاب ٠‏ فاذا ذكر الله تعالى 
خنس واتقبض » وإذا غفل انسط عل قلبه » هكذا نقله صاحب القوت : فالتطارد ببن ذكر اله 
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2 0 


حدم :ان تنظر 


كن كن 


كم 6 11 2 2 
نَ مدا فهو من اللك ؛ إذ هو منزة اصح يَدْحَلُ 


ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام أحدهما ينسخ الثانى » وبين الليل والنهار فاذا جاء 
الليل ذهب النهار وبالعكس » قن الئاس من يكون ليله أطول من نهاره » وآخر بضده » ومنهم من 
أكون رعة ارا كاك وار ده ١‏ تضاده قن تعالى « استحوذ عليهم الشطيان فأنساهم 
ذكر الله أو لك حزب الشيطان ألا إن حزب الشسيطظان ثم الخاسرون » قال أنس رضى الله عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان واضع خرطومه علي قلب ابن آدم فإن هو كر 
الله تعال حنان 9 فيان السى الله التقم قلبه » فذلاك الوسواس الخناس. » . قال العراقي : رواه ابن 
أى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن عدى فى الكامل وفى الترغيب لابن شاهين عن أنس مرفوعا 
لف « إن للوسواس خطما كخطم الطائر » فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المثقار فى أذن القل 
يوسوس » فإذا ذكر الله خنس فذلك الوسواس الخناس » وأخرج أبو بكر بن أن داود فى كتاب 
ذم الوسوسة عن معاوية فى قوله « الوسواس الخناس » قال مثل الشيطان كثل عرس واضع 
ثه على فم القلب فيوسوس اليه » فإذا ذكر لله نين وإن سكت عاد إليه قي الوندواس الكناس . 
قال ححة الإسلام : وك أن الشهوات #نزحة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية فى 
جه ودمه وحيطة بإلقاب من جوانبه » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان محرى من 
ابن آدم مخرى الدم فضيقوا مجارية بالجوع » . .رواه الشسيخان وذلك لأن الموع يكير سورة 
الشبوات وجرى الشيطان الشهوات فأمر بتضييقه بالجوع بكسر مابتواد منه » ولأجل اكتناف 
الشهوات للقاب ءن جواتبه . قال الله تعالى إخبارا عن إبليس « لأقعدن لهم صراطك الستقيم 
ثم لأتيهم من بين أندهم ومن خلفهم وعن أعامهم وعن تمائليم » ولذلك لابتصور أن ينفك عنه 
آدى مادام حا وإعا حتلفون بعصيانه ومتابعته.ء فتارة يتابعه » وتارة الفه » ولذلك قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «هامنسج منأحد إلا وله شيطان قالوا ولك با رسول الله ؟ قال: ولى ولكن 
لله أعانى عليه فأسي »:. رواه ابن حبان والبغوى والطبراتي . 

قال الصنف رحمه الله تعالى ( وأما الفصل الثالث ) هذا آخر الفصول الثلاثة التى لابد لك من 
معرقتها ( إذا أردت أن تفرف بين خاطر خير يكون من الله تعالى» أو ) يكو ن ( من املك ) المليم 
( فانظر فى ذلك ) الخاطر ( من ثلاثة أوحه : أحدها أن تنظر ) فى ذلك الخاطر ( فان كان قويا 
مصما ) أى كا ( فهو ) أى الخاطر المصمم ( من الله تعالى» وإن كان «ترددا ) لايثبت على حالة 
واحدة ( فبوهن اللك إذهو ) أى للك ( عتزلة ناصح ) أى مريد للخير ( يدخل ) ذلك الملك 
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م 201 ل 8 5 ٠‏ 
مَعَك ف ىكل جَانب وَوَجْدٍ . وَيَعض عَليك كل تمحر رجا إِجَابتكَ وَرَعْبِتِكَ 
1 اير ا عَقيب أجْتهادٍ منك وطاعة فَبْوَ من الله تعالى؛ كال الله تعآلى : 
(َلينَ جَاهَدوا فيا لمرييي: سبلا » وَالْذنَ أهتدوا راد هدى ) وَإِن 0 
قير من الك فى الأغب 2 وَالثَالتُ : إن كن فى ل وَالْأَتمَال الطب ل 
الله سحا" “إن كان ف ايمر والأعال الظاهرَق فيو من الاك فالا كْرء إذ الك 

لأس ل تدر فد لان العد فقول ١‏ كترى” .ونا خط ا الى كرون 


ع 


1 بن مَل لضان امد راع إل ١‏ را عل فم قال مار ع إل 


( معك فى كل جانبٍ ووجه ) من الخيرات ( ويعرض عليك كل نصح ) ورشد ( رجاء إجابتك 
ورغبتك فى الخير . و ) الوحه ( الثانى إن كان ) الخاطر الذى فيه الخبر ( عقيبٍ احتهاد منك » و ) 
عيب (طاعة فهو من الله تعالى . قال الله تعالى: والذدين جاهدوا فينا ) أى فى حتّنا فإطلاق الجاهدة 
ليعم جهاد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( للهديهم سبلنا ) اف ستل بالسير إلنا- والوضول إلى 
حنابنا أو لنهدينهم هداية إلى سبيل الخير وتويقا لساوكها كقوله تعالى « و والذين اهتدوا زادمم 
هدى » وقى الحديث « من عمل با علم ورثه اله عم مالم يعر » كذا دكره البيضاوى ( والذين 
اهتدوا ) ثم الؤمنون (زادمم) الله ( حدى : وإنكان ) الخاطر ( مبتداً فهو من املك فى الأغلي . 
و ) الوجه ( الثالث إن كان فى الأصول ) أى فى الاعتقاد ( والأعمال الباطنة ) التى عى مساعى 
اللقاوب كالتوكل والرضًا ( فهو من الله سبحانه » وإن كان ) ذلك الخاطر ( فى الفروع ) أى فى 
المسئلة:الفرعية ( والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأ كثر » إذ الملك لاسبيل له إلى معرفة باطن 
المبدى قول أمكارم ) أى عامائنا ‏ رضى الله عنهم قفد قال بعض المكاشفين ظهر لي الك فسألبى 
أن أملى عليه شيثا من ذكرى الخنى عن مشاهدق من التوحيد » وقال : مانكتى لك عملا وتحن 
بحب أن نصعد لك تعمل تتقرب به إلى الله تعالى فقفات : ألستا تكتبان الفرائض ؟ قلا : بلى 

فقات فيكفيك ذلك » هكذا تقله صاحب القوت . قال الصنف رحه الله : وهذه إشارة إلى أن 
الكرام الكاتبين لايطلعون على أسرار القاب وإِعا يظلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بعض 
العارفين : بل يطلعون عل بعض أعمال القلب بقرائن خارحة , فإن المؤمن إذا ذكر الله فى قلبه 
فاحت منه رالحة طبة إلى فه فيشموتما اللائكة فيدركون ما إذا ذكر الله تعالى فكتبون ذلك 
فى حيفة حسناته » كذا أفاده الزبيدى ( وأما خاطر الخير الدى يكون من قبل الشيطان استدراجا 
لي شر بربي عليه ) أى يزيد عليه الشر ( فلقد قال ثشيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله : انظر إن 
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2 
5 


3 


تصيرة عر أ 


وس 


حَشب 


0 


7 التقامك خفة و م من غبر 


8 07 


إد 
ع رو 


كاك كن وقضله لذن ذا وس 


وجدت نفسك فى ذلك الفعل الذى خطر بلك اط عتةر لامع خشية ) أى خوف 
من الله تعالى ( ومع عنجلة ) أى | سراع ( لامع تأن ) أى ما خر ( ومع أمن لامع خوف ومع حمى 
عن العاقبة ) المحمودة » وقى بعض النسخ عمى ) العاقبة ( لامع مع بصيرة ) أى عر دخبرة (فاع أنه) أى 
الفعل الذى حطر بقلبك (مر ن الشيطان) أى من وسوسته ( فاحتنبه وإن وحدت نفسك ) فى ذلك 
الفعل ( على ضد ذلك ) الذكور من النشاط وعدم الخشية وما بعده » يعنى به ( مع خشية لامع 
نشاط و معتأن) أىتنبت ف الأمو ر (لامع عجلة ومع خوف لامعأمن ومع بصارة للعاقبة لامع حمى) 
أى عنها ( فاعم أنه ) أى الخاطر الذى وحدت عا على الضد ( من لله سبحانه : أو ) أنه ( من الللك ) 
المليم - يي الله تعالى : ثم قال الصنف ( قلت أنا : وكان النشاط خفة فى 
الإنسان للفعل من غير بصيرة ) أى خبرة وتأمل للعاقبة ( و ) من غير ( ذكر ثواب ينشطه ) أى 
ينشط إلا سان الصدة :وذ كن الثؤاب ( فى ذلك ) الفعل ؤقول الصنف رحمه الله ينشطه بفتح أوله 
وكسر ثالثه من ناب ضرب إذا كان متعديا كا هنا » وفى القاموس : و نشط الدلو من باب ضرت : 
تزعها بلا بكرة اننبى ؛ وأما إذاكان لازما فهو منباب تعب : ؤفالمصباح : نشط فىعمله ينشط 
منباب تعس: خف وأسرع نشاطا وهو نشيطء ونشطت الحبل نشطا منباب ضرب:عقدته بأنشوطة 
والأنشوطة بشم الهمزة : ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفها اتفتحت > وأنشطت الأنشوطة 
الألف: حللتهاء وأنشطت العقال: حللته؛ وأنشطتالبعيرمنعقالهأطلقته: انتهى. (وأما الثاق) وهو 
التأنى والغبل فى 0 لامع العجلة ( ففحمود إلا فى مواضع معلومة معدودة » وذكر فى الخبرعن 
الني صلى الله عليه و لى آ له وسلم : العحلة من الشيطان ) أى لآنها خفة وطيش بحلب الشير وعنع 
الخير وذلك تما محنه الشيطان فأضيف إليه » كذا قاله العزيزى ( إلا فى حمسة مواضع ) أحذها 
( زوع البكر إذا أدركت ) أى .بلغت ( و) ثانها ( قضاء الدين إِذا وجب ) أى ثنت 
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دا 


وكير ل إن ان زر لصتت د ري لدف اذ 


2 لط 


(و) ثالئها( تجهيز للبت إذا مات) منغسله وكفنه ودفنه وغيرذلك (و) رابعها (قرىااضيف إذانزل) 
أى ضيافته وإطعامه . والضيف التزيل ينزل عل غيره دعى أم لم ادع يكون للواحد والجع لق 
الأصل مصدر تقول : زيد ضيف والازبدان ضيف والزيدون ضيف وهند ضيف والمندان ضيف 
والهندات ضيف ؛ من أضفته وضيفته إذا ألزلته بك ضيفا » وضفته وتضيفته إذا نزلت عنده ضيفا » 
وقد 1 عل أضياف وضيوف وضيفان وأضائف وهى ضيف 0 و) خامما ( التوبة من 
لذن ا ب ) والتوية لغة : الرجوع © وشوعا الرجوع عن الذن بن قلع عنه ويندم عليه 
ويعزم ألا يعود اليه ويرضى الآدى فى ظلامته وتصح التوبة من الذدن وإن كان مصرا على 
ذنفب آخرء وإذا تاب توية صحيحة بشروطها ثم عاد لذلك الذنب الثاتى لم تبطل تويته » هذا 
مذهب أهل السنة » قال العلقمى : وتوية الكافر مقطوع بقيولما وما سواها من أنواع التوبة 
هل قبولها مقطوع به أم مظنون ؟ فيه خلاف أهل السنة . واختار إمام الأرمين أنه مظنون وهو 
الأصح ٠.‏ فال القرط رطى : من استقراً الشرببعة عل أن لله قبل توبة الصادقين قطعا نقله فى الفتم 
وأقره » كذا أفاده العريزى . والحديث الذ كور روا ؟ أبو نعم فى الحلية قال حدثنا تمد بنالحسين 
ابن موسى قال : سمعت نصر بن أنى نصر يقول : سمعت لج ع سلمان الكفر رساق يمول 
وجدت فى كتاب عن حاتم الأصم قال : كان يقال العجلة من الشسيطان إلا فى حمس : 

الطعام إذا حضر الضيف » ونجهيز اميت إذا هات » وزو البسكر اذا أدركت » وقضاء الدين اذا 
وجب » والتوبة من الذنب إذا أذف ٠‏ انتعى . فال العراقى : روى الترمذى من حديث سهلبن سعد 
« الأناة من الله والعجلة من الشيطان » وسنده ضعيف . وأما الاستثناء فروى أبوداود من حديث 
سعد بن أى وقاص « التؤدة فى كل شىء خبر إلا فعمل الآخرة» » وقال الأعمشض : لا أعل إلا أنه 
رفعه » وروى المزى فى النهذي فى ترجمة مد بن موسى بن نفع عن مثديخة هن قومه أن ا 
صلى الله عليه وسم قال ( الأناة فى كل شى* إلا فى ثلاث إذا صح فى خيل الله وإذا نودى بالصلاة 
واذاكانت الخنازة » الحديث » وهذا مرسل » وللترمذى من حديث على «ثلاثة لاتؤخرها: الصلاة 
إذا لانت واطتازة إذا صرت : والأيم إذا وجدت كفوًا ) وسنده حسن . وقال الزيدى : 
حديث سهل بن سعد رواه أيضًا العسكرى وغيره من طرءق عبد الهيمن بن عباس بن سي 
ابن سعد عن أبه عن جده » وقد تكا لم بعضهم فى عبت د الهيمون وضعفه من قبل حفظه » فهذا 


معنى قول العراق : وسنده ضعيف . وام درت سعد بن أنى وقاص فرواه أبو داود فى الأدت 


والخاك فى الإعان والبيهق فى السان » وقال الخاك 5 صحببح على شرطهما » وقال النذرى لم يذكر 
الأعمش فيه من حدبثه ول جزم برفعه ؛ وقوله إلانى عمل الآخرة : أى فإن الستحسن اللهد فيه 
لدت ورفع الدرجات وأمورالآخرة ممودة العواقب فلاينيغى التؤدة فا ؛ كان البوشنجى 
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3 5 - 
- ا 


وَحهه وَحَتَه وقبول الله 


- 


فى الخلاء فدعا خادمه قال : انزع لقيصى وأعطه فلانا : فقال هلا صرت حى رج ؟ قال خطر لى 
بذله ولا آمن من نفسى التغير » 

ومن شواهد هذا الباب حديث ألو 2 التأى من الله والعحلة من الشيطان » رواه أبو 0 
ابن أفى شيبة ومن طريقه أبو يعلى وابن مدع والحازث بن أنى أسامة فىمسانيدهم من رواية سنان 
ابن سعد » ورواه البيبق فسماه سعد بن سنان وسعد ضُعيف ء وقيل لم إسمع م أن وحديث 
ان عباس حرفوعا ( إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجات أخطأ تأ و كدت خطى* ) 


رقاه البق من طريق حمد بن سواد : عن سعد ين مما بن حرب عن أيه عن عكرمة عنه .. 


وسعيد قال فيه ان 0 حاتم متروك ؛ وحديث عقبة بن عاص مرقوعا « من تق أصاب أو كاد ومن 
عجل أخطأ أو كاد » » رواه الظبراقى والعسكرى والقضاعى من طريق ابن لهيعة عن مشوح 


ابن هامان عنه . وزوى العسكرى من حديث سبل بن أسر ,عن الحسن رفعه مرسلا « التأى من 
الله والعحلة من الشسطان فتينوا » أى تثنتوا فى الأمور » ان الى الا :عا كانت العحلة من 
الشيطان لأنها خفة وطيش وحدة فى العبد عنعه من التثنت والوقار والحر لم واتوجب وضع لكو 
بغير محله نحلب الشى و عنع الخر وهي متولدة 0 مذمومين : التفريط © والاستعجال 
قبل الوقت انتعى . وأما حديث على عند الترمذى فلفظه «ثلاث لا تؤخرهن : الصلاة إذا أنت» ٠‏ 
هكذا بفوقيتين مخط العراقي : وقال التوربشى ء هو تصحيف والحفوظ آنت المد والنون على 
رَنة حابت ززوإطازة إذا حضرت والأمإذا وحدت كهو!) #فكد| ا رجه فى الصلاة ورواءالحا م 
فى التكاح وصححه . وقال الترمذى غريس » وليس سنده عتصل وهو من روابة وهب عن سعد 
ابن عبد الله الحبى عن خمد بن عمر بن عل عن أنه عن على ٠.‏ قال الذهى : وسعد جهول 
وقد د كه ابن حبان فى الضعفاء اتتهى . وجزم الحافظ ابن حجر في تر + الحدابة بضعف سنده 
وقال فى مرج الراقمي . رواه من هذا الوجه شعل بحله سعيد بن عبد الرحمن الجحى. وهو من 
أغاليطه الفاحشة انتعى » ولما رواه الببيق فى سننه عن سعيد عن عبد الله هذا ء قال : وق البابٍ 
أحاديث كبا واهية أمثلها هذا ؛ ويه عرف ماقى جزم الحافظ العراقي محسنه , والله أعلم . وفى هذا 
الحديث قصة وقى هاأخرحه ابن درندوالعسكرى ( أن معاوية رضىالله عنه رونا وعد لأس 
ابن قيس : ما يعدل الأناة ثبى ؛ ففال الأحنف إلا فى ثلاث : تبادر بالعمل الصال أحلك » وتعحل 
إِخراج ميتك » وتنكح كفوًا » ققال رجل إنا لا نفتقر فى ذلك إلى الأحنف »قال: فل ؟قال: لأنه 
عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وس حدةنا على فذكره ) ٠‏ أفاده العلامه الحقق الزبيدى ( وأما 
الخوف فحتمل 1ك ون ( أى لخوف رق إعافه وأدائه ) أَى القعل الذى خطر بقلبك ) على 
وجهه ) أى جهة > ل و ) محتمل أن يكون الخوف فى ( قبول الله إياه ) أى ذلك الفعل 
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رذ ثرا ف الى ورحائو . اخ ذلك 0 ا حي 00 التاكتق 


1 


00 فى فصا فَصْلٍ احقواطر 0 ن التقرم 0 


578 


0 


ٌّ 
0 اللطيفة و ار اليف فى هذا البَاب » وَاله 0 فل 
وك 1 0 وَالُكَامّعات مِنّ الشييطان 4 8 : 


5 ا 7 2 ا 
مجرى ذلك ومثالة : أن كيد الشيطآن 


بالتويف » فَإن عَصَمَهُ 00 بن قال ل 


1 1 ِل غَدٍ 2 


25 


أيقبل أم لا ؟ ( وأما بصارة العاقبة فبأن يتبصر ويتيقن ) أى صاحب الخاطر ( أنه ) أى الفعل 
الذ كور ( رشد ) أى صواب ( وخير. ومحتمل أن يكون ) التبصر والتيقن ( لرؤية الثواب فى » 
العقتى ) أى فى الآخرة ( ورجائه ) أى الثواب ( فاعم ذلك ) أى للد كوز من الاحتالات ( موقا 
فهذه ) أى التى ذ كرناها من الأقوال ( جملة الفصول الثلاثة الى ازمتك ) أى وحبت عليك 
( معرقتها فى فصل الخواطر فارعها ) أى فاحفظ هذه الفصول الثلاثة ( وأمعن ) أى بالغ ( النظر 
فبها مااستداعت فإنها ) أى الفصول الثلاثة ( من العلوم اللطيفة ) أى الدقيقة ( والأسرار الشسريفة 
فى هذا الباب ) أى باب الخواطر ( والله الموفق ) أى لمرضاته ( يفضله ) وإحسائه . 

لإوأما فصل الحيل» بكسرالحاء وفتح الياء جمع حيلة: أى خديعة ومكر(والخادءات منالشيطان 
مجرىذلك) أى طريقجريان الخيل والخادعات (ومثاله أنمكايد الشيطان مع ابن آدم فى الطاعة فى 
سبعة أوحه : أخدها أن ينهاه ) أى ابن آدم ( عنها ) أى الطاعة ( فإن عصمه الله تعالى ) من 
الشيطان ( و ) حفظه منه ( رذه ) أى الشيطان » وذلك ( بأن قال ) أى ابن آدم للشيطان ( إنى 
محتاج إلى ذلك ) العمل لله تعالى والطاعة له ( جدا ) بكسر الجيم : أى حا ( إذ لابد ) أى لاغنى 
( لى من التزود ) أى أذ الزاد ( منهذه الدنيا الفانية للاآخرة التى لااتقضاء ) ولا اتقطاع ( لما) 
أى الآخرة ( ثم يأمره ) أى يأص الشيطان ابن آدم من وجه ثان ( بالتسويف ) أى التأخير للعمل 
( فإن عصمه الله تعالى و ) حفظه ( رده ) أى. الشيطان ( بأن قال ) ابن آدم للشيطات اللعين 
( لبس أحَى ) أى مدة حاول موت ( يبدىء عل أنى إن سوفت ) أى أخرت ( عمل اليوم إلى غد 
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5 © بام بالصجل يول ا عمل جل" 
0 أن قال : قَلِيلٌ الل مم 00 
يمره بإعام_العل مر لِلنّسِ» فَإِن عَصَمِهُ 
كال 5 2 نام فال لالد ل النّاسِ ؟ أقلاَ تَكفينى ا 
0 ّ فالخب 51 :مما أَعْظَكَ وما أ ملك وما تفلك انان 


ا : الع اللو 5 ا دو 2 0 حَصَ .- 


فعمل غد مت أعمله ؛ ) أى عمل الغد ( فإن لكل يوم عملا ) مخصوصا ( ثم يأمره ) أى ابن آدم 
من وجه ثالث ( بالعحلة ) أى ألا. سراع فى العمل (فقول) أى. الشيطان (ه4)أى لابن آدم 
( عجل ) أمر من العجل ( عجل ) أى أسرع أنت ( لتترغ لتكذا 0 الأشغال ( فإن 
عصمه الله تعالى و ) ناه منذلك اللعين ( رده بأن قال ) ابن آدم له( قليل العمل مع العام ) بإتبان 
أركان وشروطه ( خير من كثيره ) أى العمل ( مع النقصان ) نما دكر ( شم يأحره ) من وجه رابع 
(يإتمام العمل حراءاة) أى لأجلها ( للناس » فان عصمه الله تعالمي و ) حماه ( رده بأن قال ) ابن آدم 
( ماالذى ) أى أى شىء ( أعمل عراءاة الناس ؟ أفلا تكفيى رؤية الله تعالى ؟ ثم يريد ) الشيطان 
من وجه خامس ( أن يوقعه ) أى ابن آدم ( فى العجب ) أى الإعجاب بنفسه (فيقول : ماأعظمك) 
ماتعحبية مبتداً وأعظمك فعل ماض ٠‏ وفاعله صمير مستتر فنه وحوبا عائد على ما ء والكاف 
مفعوله على حذف مضاف : أى ماأعظم قدرك + وكذا يقال فى قوله ( وما أيقظك ) أى مانيك 
من نوم الغفلة ( وما أفضلك ) أى ما كثر فضلك ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان 
( بأن قال : النة ) يكسر اليم : أى النعمة التقيلة ( لله تعالى فى ذلك ) أى. فى عظم القدر ويقظان 
القاب وكثرة الفضل ( دون ) أى دو ن فعل نفسى ( فهو ) تعاللي ( الذى خصى بتوفيقه ) ارضاته 
( وجعل ) سبحانه ( لعملى قيمة عظيمة بفضله ) وإحسانه ( ولولا فشله ) وجوده (قاذا )الى 
أي ثىء (كان قبمة هذا العمل في جنب تعمة الله تعالى على وجنب معصيق له) تعالى ( ثم يأتيه ) 
أى يأ الشيطان ابن آدم ( من وجه سادس » وهو ) أى هذا الوجه السادس ( أعظمها ) أى 
الأوجه السبعة فى المكر والخديعة وأكثرها ضررا ( ولا يتف ) أى لايطلع ( علنه ) أى على الوجه 
السادن : أي المكز فيه (. إلا متيقظ ) أى متنبه القلب ( وهو ) أى نان الوجه السادس 
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نت ف الس فإنالله تعالى سَيُظه رت عَلَيكَ و يلبسر” كله عامل تمزه . 


0 
3 ١ 
3 
39 


د اعت 2 0 
متف عضمة الله تعالى رده" بأن قال : يا 


(أنيقول) أى الشيطان لابن آدم (اجتهد أنت في الستر) أى فى العمل الذى تسزه وتخفيه عن الناس- 
( فإن الله تعالى سيظهره ) أى ملك فى السر ( عليك ) أئ'إظبارا يعرفك به الناس وبعمدحونك 
ويقولون فيك : أنت من عباد الله الخلصين ( ويلبس ) أى خط هذا اللعين ( كل عامل عمله ) 
بادق اليل والخادعات : 
[ تنبيه ]| قوله بلدس هو بكسر الباء لأن اماضى بفتتحها لاغير » هذا فى الأمور العنوية : قال 
تعا! 0 ع 10 3 3000 4 3 
» 0 » أى خلطنا « علهم هابليسون 6 وآمافى الأمور الحسوسة فانه بكسي الباء فى 
اللاضى وفتحها فى الضارع . قال تعالى « يليسون ثيايا خصرا » ونظم بعضهم ذلك فقال : 
بعين مضارع فى لبس ثوب أى فتح وفى الاضى بكر 
وفي خلط الأموز أى بعكس 0 
ا ل ل 0 
( وأداد ) أى قضد الشيطان ( بذلك ) أى بالقول الذكور ( ضربا ) أى. نوعا ( من الرياء ) 


ى والتلبيس ( فان عصمه الله تعالى و ) حفظه هن الشيطان ( رده بأن قالك) ابن كدم ( ياماعون ) 


ع 


أ 
1 


ى البعد من الرحمة ( إلى الآن ) أى هذا الزمن اخاصر (احكسنت تاتيق "من وه افيا خا 
0 : : 8 2 2 ى 
والآن) أى فى هذا الوجه السادس ( تاتينى من وحه إصلاحه ) أى العمل الذى أعمله ( لتفسده ) 
7 0 )0 2 أنا عبد 2 تعالى “وهو ) سبحاتة (صدى ) وحالق و .فإن الامو كلها بيده ( إن 
شاء ) تعالى إظهار عملى ( أظهر وإن شاء ) إخفاءه ( أحنى ( ماعملناه زْ وإن شاء ) سبخانه وتعالى 
جعل قدرى عظها ( جعانى خطيرا ) أي عظما شريفا ( وإن شاء ). سبحانه حَغَل قدرى ذللا 
( جعلنى حقيرا ) أي ذليلا مبينا ( وذلك ) الس من الاظبار والإخفاء ونحو ذلك ( إليه) أى 
مفوض البه تعالى ( ما أبلى ) أى لا كترث ( إن أظهر ) تعالى ( ذلك ) الذى كنت أعمله ( للناء, 
أو يظهره ) الله لحم ( فليس بأيدهم ثىء ) من.النفع والضر ( ثم يأتبه ) أى يأى الشيطان ابن 
آدم ( من وجه سابع ويقول : لاحاجة لك إلى هذا العمل ) الذى احتهدت فيه ( لأنك إن خلقت ) 
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لع سم 


يك ا ار لك د اك 0 2 إن 0 الله تعالى 
عي 1 0 


5 4 


6 


0 


ل ناما 0 ع ا 


5 د اح 


1 3 
كمه 


ا 0 0001 0 الإعمان وَالطاعَةٍ 


وشم اشام 


ار أَلْبَة؟ وَدَخَل المنة لا لأمتحتاقه بس اس 1 ] لود الل الصسّادق 


ا ار لالت 1ك ان ال عن الشكفاء ]د طلوا < * طلا د ل الى 


نا و6 0 


بالبناء للمفعول : أى خلقك الله وقدرك ( سعيدا ) فى الأزل (لم يضرك ترك العمل » وإن خاقت 
شقيا لم ينفعك فعله ) أى هذا العمل ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان ( بأن قال ) 
أى ابن آدم (إما أنا عبد » و) حق (على العبد امتثال الأمر لعبوديته » والرب) تعالى ( أعلم بربوبيته 
عع مايشاء ويفعل مابريد . ولأنه ) أى الشأن ( ينفعنى العمل كيفراكنت ) مطلتا سعيدا أو شقيا 
(لأى إن كنت سعيدا احتحت إليه ) أى إلى ذلك العمل ( ازيادة الثواب ) والأجر فى الذار 
كم رة ( وإنكنت شقيا فأنا محتاج إليه ) أى العمل (كى لاألوم تفسى ) بترك الامتثال لأمر ربى 
( على أن الله تعالى لابعاقبى عل الطاغة بكل حال ولا يضرن ) عا. مها ( عن أى إن أدخات 

وأنا مطيع ) له تعالى ( أحب إإ لىّ من أن أدخلها ) أى النارّ ( وأنا عاص ) له تعالي ( 0 
يكون ذلك ( ووعده ) تعالى ( حق » وقوله ) خل” وعد ( صدق ء وقد وعد ) سبحانه 
وتعالى ( على ) فعل ( 0 لق الله تعالى ) بالموت ( .على الإعان والطاغة لم بدخل 
النار آلبتة ) أى قطعا ( ودخل لد ة ء لا ) بدخلها ( لاستحقاقه بعمله ) دخول ( الجن ولكن ( 
دخلها ( لوعد الله الصادق 0 وتقدس ؛ ولمذا العنى ) وهو دول الجنة بوعده الكرم وفضله 
العظيم لا بالعمل اللدخول 1 أخبر الله تعالى عن ) حال ( السعداء إذ قالوا : الخد لله الذى 
صدقنا وعده) بالج فى قوله «تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تفيا » كا صرح 


0 
نه تقطن قال ,تحكم مرخ 0 العارفين : الشيطان. يأنى ابن آدم .من قبل امعاصى » فإِن 


امتنع منها أتأة من 8 النصبحة حق يلقيه فى بدعته وحسن .له إبإها فإن أنى 1 بالتتدرج 
والشدة <تي حرم ما ليس عرام » فإن أي من ذلك شككه فى وضونه وصلاته حى مرج عن العلم 
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- 0 


فتبقظ رك انه 5 كن 0 6 لمم اس عَليْهٍ 5 الأوّال وَالأشمكل 


وَاسْتَءنْ بلو 3 وَاسْتين ب ُ 3 الي مر بيده و 1 5 حول 5 و له 


لل الع العا 
1 


فإن أبى حفف عليه أعمال البر حى تراه النان صابرا عفيفا فتميل قاومم إليه ويعحب بنفسه 
ونه اكه وعندة نشتد الخاحة فإنها آخر درحة وبعم أنه 00 أفات منه إلى النة فآخر 

أعماله إذا عدر 0 ابن آدذم إبقاعه فى العحب وهو سوس الأعمال وه بم الحلاك » فإن سل منه 
خا عمله . عاد نا الله منه. وقد اهن لهذا القول بحيث ( ان 0 قعد لابن آدم بطرق 


3 ع 3 


فتعد له بطزيق الإسلام » فقال سل ؟ أتترك د دينك ودين آبائك ؟ فعصاه وأسل ؛ ثم قعد له بطريق 
لمدرة قال أتهاجر أتدع أرضك و 0 عك ؟ فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطر ل فقال : أحاهد 
وهو تلف النفس وامال فتقاتل فتقتل فتدكم نساؤك ويقسم مالك قعصاه وجاهد . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم : ثفن فعل ذلك 0 كان حتا على الله أن بدخله الجنة » قال العراقي : 
0 من حديث سيرة بن أني فا كد بإسناد 35 (فتيقظ) أى تنبه من سنة الغفلة (رعك 
لله ) جملة دعائية ( فإن الأعى ) أى أعس الطاعة ارب العالمين ( كا ترى ) من كثرة مكابد الشيطان 
0 ( وتسمع وقس عليه ) أى على هذا الأ ( سائر الأحو ال والأفعال » واستعن بالله تعالى 
واستعذ ) واعتصم ( به ) تعالى من الشيطان الرجم ( فإن الأحس ) كله ( .بده ) أ ببقدرته تعالى 
( ومئه ) سبحانه ( التوفيق ) أى لمرضاته (ولا حول ) لنا تتحول به عن العصية موجود ( ولاقوة ) 
لنا نتتقوى بها على الطاعات موجودة ( إلا ) وها ( بلله ) أى بإعاتته سبحانه ( العلى ) الأعل + 
أى | لبالغ فى العلو » إذ لاارتية إلا وهى منحطة عن رتبته » أو الذى علا عن أن تدرك الخلق ذاته 
أو تتصور صفاته بالكنه واطقيقة فهو الرتفع ( العظم ) فى ذاته على كل من سواه فليس لعظمته 
بدانة ولا لكنه جلاله نهاية » وليست. بتعظم الأغبار حل قدره عن الحد والقدار وأظهر معاق. 
العظمة القوة والقدرة » وفيه إشارة جموع صفاته النفسية والعنوية والقدسية وحظ الععد منه قوله 
صل الله عليه وسلم « من تعلم وعم فذلك بدىى فى ملكوت السماء ع عظما 6 ستحمون لمسه 
وبذللها بالإفبال و الاثقياد لأوا 0 : 0 واختنات تواهيه . 

|[ تنديه ]| .نبتى الإكثاز من : لا حول ولا قوة إلا بالله . قال صلى اله عليه وس لأبى هريرة 
« ألا أدلك عل كلةمن نحت العرش من كن الجنة تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فيقول الله 
أسي عندى و واستسلم » أى فوض أص الكائنات !| إلنه تعالى واثقاد له بنفسه ‏ مخلصضا » فإن لاخول 
دل عل على نفى التديير نكيت وإثشاته له تعالى . وقال عليه السلام لقبى بن سعد ( آلا أدلك على 
بات الجنة » وفي رواية « على كز من كنوز الجنة ؟ قال بلى > قال لاحول ولا قوة إلا بالله اسن 
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الاو ف اربع : التقيرة 


العظيم » أى لأنها لما تضمنت براءة النفس من حولها وقوتم! إلى حوله تعالى وقوته كانت موصلة 
إلى المنة » كذا قالهالعلامة بايصيل . 
اق الراببع 4 
وهذا آخرالعوائق الأر. بعة ( النفس ) الأمارة 2 ء التبعة للشهوة المائلة إلى الموى » الحانة 
للحق والحهدى فى 0 به وتنهى عنه : قال العلامة سعيد باصيل وهى : أى النفس لطبفة ربانة 
خلتها لله سحائه وتعالى قبل الأحساد ,أ بالؤعام » إذ هى الروح » فكانت حينئد فىجوار اطق وقريه 
فتستفيض من حضرته بلا واسطة فاما أمرها اله أن تعلق يالا سان عرفت الغير فحت عن حضرثه 
انعدها عنه ٠‏ فلذا احتاجت لمذكر . قال تعالى « وذ كر فإن الك كرى تنفع الؤمنين » فعى قبل 
تعلقها بالمسد روحا وبعده نفسا 0 لعاقل الرضًا عنها ولا موالاتها »كيف وقد قال تعالى كا 
ن سيدنا يوسف عليه يه السلام « وما أرىء 0 الآية . قال فى روح السان : أى لا أزهها 
عن رد م يد لما بالبزاءة الكلية ؛ قاله تواضعا لله تعالى وهضما لنفسه الكرعة لاتزكية لجاء 
وعحنا ماله فى الأمانة والمراد لا أنزدها من حيث هى هى ولا أستدإليها فضيلة عقتذى طيعها » بل 
توقق الله تعالى » فإن جميع ا لتفوس أمارة بالقباخ والمعاصى لاستإزاذها عها . 
ومن هنا وجب القول بأن كل من كان أوفر عملا وأجل قدرا عنده تعالى كان أبصر بعيوب 
نفسه » ومن كان أبصر بجاكان أعظم اتهاما لنفسه وأقل إعجابا ؛ إلا ما رحم ربى من النفوس الى 
عصمها » ومن جملتها تقسى وتفوس الأنبياء والملائكة : فالنفوس من حيث هم ى كالبيائم ٠‏ قال فى 
1 التأويلات ل بة | خلقت النفس على حبلة الأمارة بالسوء طبعا حين خليت إلي طبعها لابأنى منها 
إل الشمر ولا تأهر ر إلا بالسوء واكن إذا زحتها رها ونظر إليها بنظر العناية قلبها من طبعها 
وبدل صفاتها » فببدل الأمارية بالمأمورية » وشريرتها بالخيرية » فإذا تنفس صبح المداية فى للة 
الشر رنة وأضاء أفق سماء القان صارت النفس لوامة تلو وم نفسها على سوء فعلها وندمت على ما صدر 
منها فتتوب إلبه تعالى » فإن الندم توبة » وإذا طلعت ثمس العنابة من أفق الحداءة صارت النفس 
الملهمة لتنورها بأنوار ثمس العناة فأهمها نورها خُورها وتقواها : وإذا بلغت ثعس العنادة وسطا 
سماء المدابة وأشرقت اللأرض ينور رءها صارت النفس الطمئنة بجذية : ارجعى إلى ربك راضنة 
مرضية » فليحتهد العبد مع نفسه حتى” ,صل إلى الاطمئنان قبتخلض من كيدها اتتهى . قال الى 
2 وأمامن خاف مقام ريه » الآنة ٠‏ وقال عليه السلام ( أعدى الأعداء نفسك اله تى بين حنييك » 
وفال مد بن واسع رحةه الله : من مقت نفسه فى ذات الله أمنه الله من مقته . وقال المنيد: الأمارة 
هى الداعية | إلى الهالاك ؟ المعينة للأعداء » ااتبعة لاهوى » امتنعمة بأنواع الأشوله. فال حي 
ل يتم نفسه عل الدوام ول خالفها فى جميع الأحوال وخيرها ل مكروهها فى سائر الأيام كان 
مغرورا » ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها ٠‏ قالالجنيد : أرقت ليلة ققم تإليوردى 


ف أجد. ما كنت جد من الكلاوة فأردت أن أنام فلم أقدر ر ففعدت في أطق القعود ففتحت البان 
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0 
اد يت 00 0 0 ى 0 


حك فا ] وكحل شل ضاءء 1 


إلى الساعة ؟:قلت:نا سدى م . فقال بلى قد سألت بحرك- القاوب أن رك إل" 
قلبك » فقلت : فا حاحتك ؟ 1 م ا النفس دواءها ؟ قلت إذا خالفت هواها صار داؤها 


ل اللي 0ح و دع 7ن الك 2ك 2 


دواءها فأقبل على نفسه': وقال إسمعى فقد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت إلى أن سمعتيه 
من المنيد واتصرف ولم أعرفه . قال شيخ الإسلام : ولما » أى النفس أربعة أنواع : الأمارة 
بالسوء . قال تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » وهى تفن الكافر : واللوآمة ٠‏ قال تعالى : 
« ولا أقدم بالنفس الاوامة » وهى نفس عصاة المؤمنين . والماهمة . قال تعالى ( ونفس وما 
سواها فألممها خورها وتقواها » وهى تفس عامة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . 
والطمئنة . قال تعالى « با أيتها النفس الطمئنة » : الآبة وهى نفس الأنياء والأولياء والصديقين » 
وقبل غير ذلك » واللوامة إذا أطاعت المطمئنة لامت ذاتها فى الدنيا » وإن أطاعت الأمارة لامت 
ذاتمهافى الاخرةة 0 .وى شوح الي زدة للخربوطى 0 الصوفية قالوا : إن النفس ست . 
الأولى. الأمارة » وهى القْ تيل إلى الطبعة البدنية وتأص باللذات والعبوات المسية وتيحذب القلى 


لجهة السفلية فعى مأوى الشر ور ومتبع الأخلاق الدمتعمة © لاما مندا الكن وغوه + وهى نشسن 
الكفار والشياطين والفاسقين . والثانية اللوامة » وهى ااتى تنورت بنور القلب فتطيع العاقلة مرة 
وتعصى أخرى ثم تندم فتلوم نفسها » وهى منبع الندامة ٠»‏ لآنها مبداً المنوس والعثرة والحرض 


وهى نفس العامة . والثالثة الطمئنة » وهى التى تنورت :نور القلب حى تخلت عن صفاتها الذميمة 


وتلقت بالأخلاق الجيدة » وهى نفس التعامين العاملين . والرابعة الملهمة » وهى الى ألممها العم 


والتواضع والقناعة والسحاوة فإذا كانت منبع الصبر والتحمل والشكر وهى نفس الأولياء السكرام 
والخامسة الرضية» ٠‏ وعى ال 10 تعالى « ورضوا عنه » ويترك فها 
الكرامات ويعرف فبا الله تعالى » وهى نفس العارفين . والسادسة الصالحة : وهى الق مقام 
الأسران بين الله وبينها ؟ وهى نفس الأنساء والرسلين . قال الضنف رحمه الله ( ثم عليك ) أى 
الزم( يا طالب العبادات ) لَه رك لان رم ك ) أى حفظك ( الله وإيانا ) من آفات النفس 
حملة دعائية ( بالحذر من هذه النفس الأمارة بالسوء ..فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البلاء 
وعلاحها أعسر الأشاء وداؤها أعضل) أى:أصعب(الداء ودواؤها أشكل الدواء : وإتما) بازم عليك ” 
(ذلك) الحذر ( لأعين : أحدما أنها ) أى النفس ( عدو من داخل ):ولاكذلك الشيطان فإنه 
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0 
لمن ذا كن عر تاخل املد عزثر اط هد وعد العرر + وقد صدق 
القئل” 
ا 
اال من عدو ا عدو ين أضلاعى 
لان أن عدو بوب والإشآن' عر عن عيب كبو بو لأيكاة م: 
كا قال القئره : 


00 ع اود وار ولد يي مافيه إذا حصت رد 


00 ا 
وَعيِنَ اراضاعن ككل عيب كليل ولكن عبن السط تيدى انار 


عدو من خارج » ولذلك قبل : الخروج عن النفس هو النعمة العظمى لأنها أعظم ححات دان 
ا 05 
الشخص وره. 
وقد سكل بعض الشاعح عن الإسلام فقا ذيخ النفس يسيوف الخالفة : أى لأمها إذا اعتادت 
الات ١‏ تصرف إلى الطلطت إلا بالجاهدات وار كات القدك , واد 2 بك حك ايان . 
سيوفا » وذبها قهرها وتقلها عن هواها ٠‏ كذا قرره العلامة بإرصل . وقال سهل بن عند اله : 
ماعبد الله بثتىء مثل مخالفة النفس والموى فهى رأس العادة وأول مراتب السعادة (. واللص ) 
بتثليث اللام :.أى الشارق ( إذا كان من داخل البيت عزت ) أى قلت ( الحيلة فيه ) أى اللص 
ظم الضرر ؛ ولقد ضَدق القاء ا )5 
) وعظم الضرر » ولقد صدق القائل ) حيث قال ( نقسى إلى ما ضرفى ) قى العاقبة ( داعى * تكثر 
أسقاي ) أى أعراضى ( وأوجاعى )- جع وجع وهو المرض. ( كفت احتيال من عدو إن +« 
- 1-3 2 ىت و ل 0 3 
كان عدوى بين أضلاى ) جمع ضلع : وهى عظام الجنبين كا فى الصباح . ( والثانى ) من الأمرين 
1 ع 7 0 3 
قا ىم تمن النفس ( عدو محبوب والإنسان عم ) يوزن راض اسم فاعل من عمى 
اكرضى »أى فاقد البصر كا أفاده القافوس ؛ والراد كنابة عن عنم التفات الانسان وإء, اضه 
جحمابالى وهو قوله رحمه الله (عن عيب محيويه لا يكاد ) أى لا يقرب الإنسان ( بيصر ) يضم أوله 
دك الي مغ قله ابن الدابتى ( عيبه ) أى عيب الحبوب ونقصه ( 6 قال القائل ) 
من بر الطويل ( ولست ترى عيبا اذي ) أى صاحب ( الود ) بم الواو وفتحها وك ها : 
5 5 1 ِ 2 - سد 0 عاد ير جر 1 
الودة وامحبة (و) لذى ( الإخا ) يكسر الهمزة مع القصر للوزن : أى الأخوة ( 
ها ) أى العيب الذى ثبت ( فيه ) أى فى ذى الودة والآخوة ( إذا كنت راضيا.. وعين الرضا عن 
: . 1 0 0 
كل عيب) .ونقص ( كليلة ) أى غانة ( ولكن عين. السخط تبدى ) أى تظهر ( الساويا ) 


ع - 0 7 2 5 
والااف للاطلاق ع ساءة وحمى مصدر ميمي ,ععنى القبب من القول والفغل وذلك لان 
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اصل” ل فتن [ وفضيحة وخر وَعلاك وَدَب وَآفََ زوَقَم فى خَلقٍ اللو تقال سن كك 


00 : يمماراتها وَمُشَارَ كنا 


يام القيامة من" ل هذه الت » إِمّا بها وده 


وَسَاعَدت] . فول المي بثْر تَعَاى كانت من' إثليس » كن سَببه بد القضار 


الَابق هوى النَفس بكرهاً وَحَسَدهاً ؛ 


الإنسان إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له داع من عقل أو دين أصمه حبه عن العذل وأعماء 
عن الرشد . وقال بعضهم فى ذلك +« وعين أُحى الرضا عن ذاك تعمى * ( فإذا ) أى حين إذا كان 
الأمر كا قاله القائل ( ,ستحسن الإنسان من تفسه كل ) أمر ( قبح ولا كاد يطلع عل عيب 
لها) أى لنفسه حلاف عيب غيره فإنه برى ذلك » وهذا من أقبح القبائح لك در الفاكل 2 
أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذى هو فيه 
فلا خير فيمن لا برى عبب نفسه ويعمى عزى العبب الذى ياخبه 
(وهى) أى تلك النفس ( فعداوتها وأضرارها فا أوشك ) أى أقرب فعل تعجب (ماتو مس 
أى صاحبها ( في فضيحة وهلاك وهو ) أى صاحب النفس ( لابشعر ) أى لا بعل ( إلا أن محفظه الله 
تعالى بفضله ويغينه عليها ) أى على قهر النفس وقمها ( برحمته ) تعالى فإنه نحا من الفضالح 
والهالك ( ثم أقول : تأمل ) من التأمل عمنى إعمال الفكر ومزيد التدبير ( أيها الرجل ) امريد 
لساوك طريق الآخرة [ ا أأى لطيفة مستخرجة بالفكر مؤثرة فى القلب ( واحدة مقئعة ) 
بوزن مكرّمة اسم فاعل من أقنع الرباعى : أى كافية لمن تفكرها وتأملها » أو مضدر ميحى يعنى 
قناعة مبالغة على حد عدل زيد ( وهى ) أى النكة القنعة ( أنك إذا نظرت ) أى تأملت ( وجدت 
أصل كل فثنة ) أى بلية ( وفضبحة وخزى ) أى ذل ( وهلاك وذنب وآفة وقع ) أى كل ذلك 
( فى خلق الله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة من) متعلق بقوله وجدت ( قبل ) بكسر القا 
أى جهة ( هذه النفس ) الأمارة بالسوء ( إها مها وحدها ) أى منفردة بذاتها ( أو ععاوتها 
ومشاركتها ومساعدتها فأول الغصية لله تعالى كانت من إبليس ) اللعين » وهى عخالفة أمر الله 
تعالى بالسحود لادم عليه السلام ( وكان سيبه ) أى عصيان إنليس ( بعد القضاء السابق )فى 
عل الله الأزلى ( هوى النفس ) أى ما تهواه وتحبه من الصفة المذمومة ( بكبرها ) أى سبب كبر 
س اللعين عن السحود لآدم عليه السلام ( وحسدها ) لآدم على ما ششرفه الله وآتاه من فضله . 
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ا عِبادَة ين أل سه م على ما.قيل فى تمر الضّلال » فعْرِقَ لاحلاه 
1 شالك ذَنْيا ولا حَلوة وَلَا َنم .” ال يكبرها وَحَسَدِها 


قال بعض السلف : : إن أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام فأبى أن إلسحد 
له خمله على العصية » وعن ابن مسعود رفعه « إيأك والكير , فإن إبليس حمله الكبر عل أن 
0 وإياك والحرص فإن آدم حمله لدي يل 1ك الحرة ولا . والحسد فإن 
اننى آدم إيها قتل أحدما صاحبه حسدا » فهن أصل كل خطيئة » . أخرجه القشيرى فى الرسالة 
دان عاك ف التارع منٍ ا وال ع لسكا : إيأم والحسد فإن الحسد أول ذنب 
عصى الله تعالى به فى السهاء و وأول ذنب عصى الله به فى |/ رن وإعا ار راد يقوله أول ذف عصى 
الله تعالى به فى السماء 5 بعى إبليس حين أبى أن يسحد لآدم وقال « خلقتنى من نار وخلقته من 
طين )» لكسده فلعنه الله تعالى ذلك » وأما الذى عصى الله تعالى به فى الأرض فهو قبي لبن آدم حين 
قتل أخاه هاريل حسدا » وهو قوله تعالى ( واتل عليهم نبا انى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدها ول يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إعا يتقبل الله من المتقين » ٠‏ وكذا حي أن 
عون بن عبد الله دخل على الفضل: بن الهلى وكان 3 المهلب يومئذ على واسط مدينة بالعراق » 
قال إى أريد أن أعظك بتيء + ققال وما هو ؟ ا ل إناك والكير ء فإنه أوال ذنب عصى الله به 
ثم قرا « وإذقلنا للملائتكة اسحدوا لآدم قسجدوا إلا إبليس » الآبة » وإياك والحرص فإنه 
ل الحنة أمكنه له ستحانه من عينة عرضها البسمو وات والأرض بأ كل منها إلا شحرة 
واحدة نهاه الله عنها فأ كل منها فأحرحه الله تعال إلى منها ثم قرا « اهيطوا منها » إلى آخر الآنة 
وإباك والحسد فإها قتل ابن آدم آخاه حين حسده » ثم قرا م واتل علء الى آدم بالحق » 
الآنات » وإذا ذ ك كر أسحاب زسول الله صلى الله عليه وسل فأأمسك » وإذا 830007 
( ألقته ) أى ألقت العصية إبئيس اللعين ( بعد عبادة تمانين ألف سنة عل كلى ما قبل فى بحر الخلال ) 
فالكقرة بل قد روى عن كم الأحبا حبار رضى الله عنه «أن إبليس اللعين كان خازنالنة أربعين . 
ألف سنة » ومع الملاتكة تمانين ألف سنة » ووعظ الملاتكة عثسرين ألف سنة » وسيد الكر, رويين 
ثلانين:ألف سنة » وسيد الروحانيين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عر ألف سنة » ومكان 
اسمه فى سماء الدنيا العايد » وفى السماء الثانية الزاهد » وفى السماء الثالثة العارف ٠‏ وفى السماه الرابعة 
الولى » وفى الخامسة التق" » وفى السادسة الخازن » وفى السابعة عزازيل » وف اللوح الحفوظ 
إبليس » وهو غافل عن عاقبة أمره (٠‏ فغرق ) اللعين ( إلى أبد الآبدين إذلم لم يكن هنالك ) أى 
أذ عميان إبليس ( دنا ولا خلق ولاشيطان بلكانت ) أى وجدت ( نفس بكبرها وحسدها 
فعملت به ) أى اللعين ( ما عملت ) من العصبة والخالفة لأمر ار يت أبينا (آدم 
0 - سراج الطاليين  )1١‏ 
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0 علا لاه طرختهها شاوة النفض. فى ذلك و فق القار وكلاة 
حَت أَغتًا بقوال نس 00 
تال ا الفردوس إلى هذه الدنيا القير 000 الفا ني 


ادنم ما لا من' ذلث اليم إلى أب الأبرين 


ل 0 
وأوره عليه أن آدم معصوم » فكيف لخالف النهى ؟ وأجيب بوجوه : منها أنه اعتقد أن النهى 
للتتزنه لا للتحرم ء ومنها 0 نسى النعى » ومنها أنه اعتقد نسخه سبب مقاسمة إبلس له إنه لمن 
الناحين فاعتقد أنه لا نحاف أ أحد بالله كاذبا ( ظر ظرحتهما ) أى آدم وحو"ا ء (شهوة النفس ) بوسوسةة 
يلد س ألق فى خاطرها م قاله الز زيدى ( فى ذلك ) أىة قعل المنعى عنه ( و ) ألقاها فى ذلك 
( حرهما على البماء والحياة حت اغترا ) أى آدم وحواء ( بقول إبليس ) اللعين لما « هل أدلك . 
على شجرة اللد وملك لا يبلى » وقوله « ما نها كا ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين. 
أو تسكونا من الخالدين » ومقاسمته لما « إنى لكا من الناححين » ( فكان ذلك ) أى الاغتزار 
( إذا ) أى حين قاله اللعين ما ذكر ( بعون النفس ) أى تفسهما ( وشركتها حق سقطا ) علهما 
السلام ( بذلك ) أى بقول إنليس ومعاونة النفس ( من جوار الله تعالى ) تجاورة معنوبة ( و ) من 
( قرار) هما فى حنة ( الفردوس إلى هذه الدنيا الحقيرة النسكدة ) أى القليلة ( الفانة الهلكة ) 
هبط آدم بسرنديب من أرض المند على جبل يقال له نود » وهبطت حواء نحدة » وإبلس 
الأبلة من أعمال البصرة ( ولنيا ) عليحا السلام ( ما ليا ) من الأحزان فى دار الموان » وقد 
قبل إن آدم عليه السلام لما نزل الأرضن مكث كث ثلماثة سنة لا برقع رأسه إلى السماء حباء من الله 
تعالى : وقد قبل : لو أن دموع أع ل الأرض 0 داود أ كثر ؛ ولو أن دموعداود 
ودموع أهل الأرض جعت لكانت دموع آدم أ كثر » كذا ذكزه الخازن والقصة فى شأن آدم. 
وحو اء علبهما السلام مشهورة فى القرآن ( ولق أولادها ) أى اه دم وحواء ( مالقوا ) من ظ 
دن اليوم ) أي يوم المبوط من الجنة ( إلى أبد الآ.دين ) وفى [ شرح الواهب | 
للززقانى ما نصه : 

ا و ا ام ل ا وود 
تعالى « أسكن:أنت وزوجك الْنة »6 وقبل خلقت فى الجنة بعد دخول آدم الجنة لأنه لما أسكن 
الجنة هثتى فا مسبّتوحشا ء فاما نام خلقت م ن طلعه القصرى من شقه الأسر ليسكن إلا 
وبأنن بها قالة ابن عباس » وينسن لآ كثر الفسرين » وعلى هنذا قبل : قال الله تعالى ‏ اسكن 
أنت وزوخك الجنة » بعد خلقها وها فى المنة . وقبل قبل خلقها وتوجه الخطاب للمعدوم لوحوده. 
فى عل الله تعالى كذا تقله الجل ‏ 
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5 كابيلَ وَغابيلَ كان اليَببَ فى َم ها لسر وَالم . 


لإتنبيه4 اعم أن لفظ آدم غيرمنصرف للعامية ووزن الفعل إذ وزنه أأدم : أفمل , أبدلت فاؤه 


ألفا فأُصره أأدم مزتين الأولى متحركة والثانية سااكة فأبدلت الثانية وهى فاؤه ألفا عل القاعدة 
الذ كورة فى قول ابن مالك . 
ومدًا ابدل ثاى شين دن بك أن سكن 25 ومن 

وعلة هذا الإبدال التخفيف لاستتقال اجتاع الحم تن » وهو مشتق” من أديم الأرض » وهو 
ظاهر وهها لأنه ماوق مننه ٠‏ ني الحديث 3 خلق الله آدم من أدم الأرض كاها , تفرجت 
دراخة عل حو ذلك : متهم الا.مض والأسود والأخدر والسبل والحزن والطبب والحبيث» أومشتق 
من الأدمة بضم الممزة وسكون الدال : وهى خمرة تمل إلى السواد » كا قله العلاءة ابن حجر . 
ؤقال بعضهم : خلق الله آدم من ستين نوعا من أنواع الأرض وطبائتها » خاءت أولاده متلق 
الألوان والطبائع . قبل : ولمذا العنى أوجب الله فى الكفارة إطعام ستين مسكينا بعدد أنواع 
إنى آدم ليثمهم المبيع بالصدقة » وكان طوله ستين ذراعا ؛ والذراع تمانية أشبار » فهو أربعائة 
وعانول شرا , اال سنة » أفاده الشبرخيق ( ثم حديث قابيل ؤهايل ) ابى آدم ( كان 
السنب فى أمرهما الحسد والشح ) أى البخل . 

قال أهل العم بقصص النبيين وأخبار اللاضين : إن حواء كانت تلد لآدم توأمين فى كل بطن 
غلاما وجارية » وكان جمبنع من ولدته حواء أربعين ولدا من ذكر وأنق فى عصرين بطنا: أولهم 
فاسل وتوأمته إقلما » وآخرثم عبد الغيث وتوعمته أم الغيث ٠‏ ثم أأكثر لله فى نسل كدم ما 
قال تعالى «يا أنها الناس اتقوار 8 الذى خلقج من نفس واحدة» الآنة ٠‏ قال ابن عباس : لم عت 
آدم حتى رأي من ولده وواد ولده أربعين ألفا . 

واختلف العاماء فى وقت هود قابيل وهاييل:»قعال بعصي دعقن ادم خواء اعد موبطهياً 
إلى : الأرض عنائة سنة » فوادت له قابيل وتوأمته إقلما فى بطن » ثم هابيل وتوأمته لبودا فى 
نظن واخد . وقآل جمد بن إسحق عن بعض أهل العم بالتكنات الأول : إن آدم كان يغثهى 
حواء فى الجنة قبل أن يصيب . الخطيثة » ملت له بقابيل وتوأمته ؛ فم مجد عليهما وما ولا نصبا 
ولا طلا ين ولدتهما ول تن معهما دما لطهازة لبنه : فاما هبطا إلى الأرض واطمأنا ها تفشاها » 
كملت بهابيل وتوأمته لودا ؛ فوجدت فبهما الوحم والنصب والطلق والدم حق إذا كر أولاده 
ذواج غلام هذا البطن جارية اليطن الأخرى ؛ وذواج جارية هذا البطن غلام البطن الأخرى » 
وكان الرجل منهم تزواج أنة أخواته شاء غير توأمته التى ولدت معه فإنها لا نحل له » وذلك لأنه 
لمكن نساء يومثة إلا أخواتهم وأمهم حواء » قكير قال وأ<وه هابيل ؛ وكان بينهما سنتان 
فى قول الكلى ٠‏ فاما بلغوا أصالله تعالى آدم أن يزوج قابيل لبودا أخت هابيل » ويزوح هابيل 
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إقلما أخت قابيل » وكانت أخت قابيل من أحمل النساء وأحسنهن خلا من لبودا » فذ كرآدم ذلك 
لما فرضى هاببل وسخط قابيل وقال هى أُختى ولدت هعى فى بطن وهى أحسن من أخت هابيل 
فأنا أحق مها ون من أولاد الحنة وهما من أولاد الأرض » ققال له أو آدم إنها لا نحل للك » 
فأنى أن يقبل ذلك منه»ء وقال : إن الله تعالى لم يأمرك بهذا وإعا هو من 'رأيك » ققال لما 
آدم قربا لله قربانا فأ>كا تقبل قربانه فهو أحق بها . وقال معاونة بن عمار : سألت جعفرا الصضادق 
أكان آدم زوج ابنته من ابنه » قغال معاذ الله لو فعل ذلك لما رغب عنه رسول الله صلى الله عليه - 
وس ول كن دن أن إلا دين نينا محمد صل الله عليه وس > إن الله أضبط ادم وحواء إلى 
الأرض وجمع بينهما » وود له بنت فمماها عناق فبغت وهى أوّل من بغى فى الأرض فسلط 
الله م ن قتلها ؛ فولد لآدم على أثرها قابيل ثم ولد له هابيل » » فاما أدرك قاببل أظهر الله تعالى جدة 
من ان قال لما عمالة فى صورة إنسية » وخلق لما رخا وأوحى الله تعالى إلى آدم أنزوجها من 
قابيل فزوجها منه ‏ فاما أدرك هاببل أهبط الله تعالى إلى آدم حوراء فى صورة إنسية » وخلق 
الله تعالى لما رحما وكان اسمها تركة » فاما نظر إليها هابيل ورمقها أوحى اله إلى آدم أن زوحها 
من هابيل ففعل ٠‏ قال قابيل يا أنت ألست أ كير من أخى وأحق عا فعلت به منه ؟ فقال يابى” 
إن الفضل بد الله يؤتية من ,شاء ؟ فقال لا ولكنك آثرته على هواك » ققال إن كنت تريد أن 
تع ذلك ققربا قربانا فأ>كا تقبل قربانه فهو أولى مها من صاحبه . قالوا وكانت القرابين حيكذ 
وكات ره البهاء نان مضا .فا كلت 0 ن مقبولة لم تنزل النار» بل تأ كلها 
الطبر والسباع :5 نكرجا من عند آدم ليقر نا القربان » وكان قابيل صاحبت زرع فقرب صيرة من 
طعام من أرداً زرعه » وأضمرف نفسه : لا أبالىأبتقبل هنى أم لا ؟ لاريزوج أحتى أحد غيرى أبدا » 
وكان .هابيل صاحب غنم قعمد إلى أحسن كيش في غنمه فقربه وأضمر فى نفسه الرضًا بالله 
والتسليم لأعره . وقال إسماعيل 0 إن هاب تج له كبش فى غنمة فاما كبر ل يكن له 
مال أنحب إلبه منه وكان مله عل ظهرءء فلنا أمر 1 قز نان قوية اله فاصنا قز بامهما عل 
جبل ثم دعا آدم فنزلت النار من السماء فأ كات قربان هابيل وم تأكل من قربان قايل حبة » 
لأنهلم يكن زاك القلب » وقبل قربان هاببل لأنه كان زاكى القلب » فا زال الكبش برتع 
فى الجنة حت فدى به ابن إبراهم » فذلك قوله تعالى « فتقبل من أحدهما » : يعنى هابيل « ولم 
يتقيل من الآخر » : يعنى قابيل إلى قوله «. من المتقين » فنزلا عن الجبل وتفرقا » وقد 
عضب عضت قايل لارد الله قزبانه وظهر فيه الحسد والبني » وكان يضم رهما قبل ذلك فى نفسه إلي أن 
أنى ]دم مكة ليزور البيت » فاما أراد أن يأى مكة قال للسماء : احفظى ولدى بالأمانة فأبت » فقال 
ذلك للأرض والبال : فأسا ء فقال ذلك لقابيل . ققال نعم ترجع وتراه كا سرك » فرجع آدم وقد 
قتل قاببل هابيل ٠‏ فذلك قوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن حملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنهكان مظلوما جهولا » : يعنى قابيل حين حمل أمانة أببه 
5 انه م أن يل إلى هابيل وهو فى غنمه . ققال لأقتلنك . قال ولم ؟ قال 
لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباى وتتكح لح الطساء وأنكم أختك الدسمة فتحدث 
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الناس.أنك خير منى وأفضل ويفتخر: ولدك على وادي » فقال هال : وما ذنى ؟ « إِنما بتقبل الله 
من التقين لكُن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط بدى إليك لأقنلك إتى أخاف الله رب العالمين » 
قال عبد الله بن تمر :كان القتول أشد ء ولكنه منعه التخرج أن يبسط إلى أخبه يده . 
قال الله تعالى « فطوعت له نفسه قتل أخيه ققتله » الآبة . قال السدى : لما قصد قابيل قتل 
هابيل راغ هابيل فى رءوس الجبال ٠‏ ثم أتاه يوما من الأيام وهو نانم ٠‏ فرفع صخرة فشدخ بها 
رأسه ات . وقال ابن جرع : لم ,در قاب ل كيف يقتل أخاه فتمثل له إبليس وأخت طيرا فوع 
رأسه على حجر ثم شدخه حجر آخر وفابيل بنظر فعامه القتل » فرضخ قابيل رأس هابيل بين 
ححرين وهو مستسلم صابر ؛ وكان عمر هابيل لوم قتل عشرين سلة . 

واختلفوا فى مصرعه وموضع قتله » قال ابن عباس : على جبل :ور . وقبل عل عقبة 
خراء ويه ابن جرير الطبرى قال جعفر الصادق : بالبصرة فى موضع المسحد الأعظم , فلنا 
قتله ركد ول بدر ما يصنع به » لأنهكان أول ميت على وجه الأرض من ب آدم فقصدته السباع » 
كمله علي ظهره فى جراب أربعين يوما . وقال ابن عباس رضى الله عنهما سنة حتى أروح وأنان 
وعكفت عليه الطير والسباع ينظرون أن بر به فتأ كله ؛ فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدما 
صاحبه ثم حفر له عنقاره ورجليه حفيرة ثم ألقاه فبها وواراه بالتراب وقابيل ينظر » وذلك قوله 
تغال: ( فعث الله غرايا بحت ف الأرض 6 : يعى حذرها وسثر رابا ر اريه كف 
يوارى سوأة أخيه » فاما رأى قانيل فعل الغراب « قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأوارى سوأة أحى فأصبح من النادمين » : يعنى على مله على ظهره مدة سنة لاعل 
قتله . وقيل : إنه ندم على قتل أخيه لأنه لم ينتفع يقتله » وسخط عليه أبواه وإخوته : فندم 
لأجل ذلك : لا لأحل أنه جنى جنابة واقترف ذنبا عظما بقتله » فلم يكن ندمه ندم توبة وخوف 
وإشفاق من فعله ولأجل ذلك لم ينفعه الندم . وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى اله 
عنه قال : قال رسول الله دلى الله عليه وسم < لا تقتل نفس ظاما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دهها لأنه أول من سن القتل » ٠‏ قال الطلب بن عبد الله بن حنطب : لما قتل ابن آدم 
أخاه رجفت الأرضن عاعليها سبعة أيام ؛ وشربت دم اللقتول كا تشرب الماء » فناداه اله تعالى 
أبن أخو ك هابيل ؟ فقال : ما أدرى ما كنت عليه رقيبا ؛ ققال الله تعالى : إن دم أخيك لناديق 
من الأرذن فلم قتلت أخاك ؟ . قال فأين دمه إن كنت قتلته » خرم الله على الأرض من يومعذ 
أ شرت دمل هده أندا ٠‏ ودوى عن الضحاك عن ابن عباس قال « لما قتل قابيل هابيل كان 
آدم عكة فاشتاك الشحر + وتغيرت الأطعمة ؛ وحضت.الفواكه » واغبرت الأرض ٠؛‏ فقال آدم قد 
حدكاف الأرصن حدث كفا ى اشن فوجد قابيل قد قتل هابيل » وقيل لما رجع ادم ساك ايل 
عن أخيه ؛ فقال ماكنت عليه وكلا » ققال بل قتلته ولذلك اسود جلدك . وقال سالم بن أب المعد 
لا قتل.قابيل هايل مكث آدم مائة سنة لا يضحك . وف الخازن قال أصحاب الأخبار : فلما مضى 


من عمر آدم مائة وثلانون سنة ؛ وذلك بعد قتل هاببل مسين سنة » ولدت له حواء شيثا » 
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ا و 1 0 
> حَدريث هارُوت وَمَارُوتَ كان السب فى شاديما الشوة » 


وتفسره . هبه اله » يعنى أنه خلف من هابيل وعامه الله ساعات الليل والنهار وعامه عبادات الخلق 
فى كل ساءة وألزل عليه حمسين صحيفة ؛ وصار وصى آذم وولى عبده . وأما قابيل فقيل له اذهب 
فذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا لا بأمن من ره » فأخذ بيد أخنه إقلما وهرب بها إلى عدن 
من أرض الِن » فأناه إبليس وقال له نا أكات النار قر بان هابيل لأنه كان يعبدها فانصب أنت 
نارا تسكون لك ولعقبك » فبنى بيت النار قهو أول من عبد الثار ؛ وكان قابيل لا عر به أحد إلا 
رماه بالححارة » فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابنه » فقال ابن الأعمي لأبيه هذا أبوك قابيل فرمي 
الأعمى أباه فابيل فقتله » فقال ابن الأعمي لأبيه قتلت أباك قابيل » فرفع الأعمي يده ولطم ابنه » 
ثات» فقال الأعمى : ويل لى فتلت أى برميى وقتلت ابنى بلطمتي" ؛ لما مات قابيل علقت إحدئ 
رجليه بفخذه وعلق بها فهو معلق ا إلى .يوم القيامة » ووحبه إلى الشمس حت دارت » وعلبه 
حظيرة من نار فى الصيف » وحظيرة من ثلج في الشتاء » فهو بعذب بذلك إلي يوم القامة . قالوا 
وامخذ أولاد قابيل 1 لات اللبو من ااطبول والزمور والعبدان والطنابير؛ وانهمكوا فاللرو وشرب 
ار وعبادة النار والفواحش » حت أغرقيم الله تعالي جيعا بالطوفان فى زمن نوح عليه السلام » 
فم ببق من ذرية قابيل أحد » وأيق الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة . 

قال الدنف رحمه الله تعالى ( ثم حديث هاروت وماروت ) ها اسمان سريانيان للملكين » 
ومنع صرفهما للعحمة والعامية (كان السبب فى شأنهما الشهوة ) . اعد أن المفسرين ذكروا 
لحذين الملكين قصة عظيمة طويلة . حاصلها أن الملائكة لما اعترضوا بقولهم ( أحعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء » ومدحوا أنفسهم بتقولهم « نحن نسبح بحمدك وتقدس لك» أراهم الله 
تعالى ما يدفع دعواهم » فركب فى هاروت وماروت منهم شهوة وأنزلهما حا كين فى الأرض فافتتنا 
بالزهرة مثات لمما من أجل النساء » فاما وقعا مها خيرا بين عذابى الدنيا والآخرة فاختارا عذاب 
الدنيا » فهما يعذبان إلى يوم القيامة » ونازع جماعة فى أصل ثبوت هذه القصة وليس كا زعموا 
لورود” الحديث بل صحته مما » وسيأى لفظه . ومن جملته أنها لا مثلث لما وراوداها عن تفسها 
0 بالشرك .فامتنعا ٠‏ ثم بالقتل فامتنعا » ثم برب الجر فشرباها » ثم وقعا مها وقتلا » ثم 
أخبرتهها با فعلاه خيرا ما ذ كروا » ومن المنازعين الفخر قال : هذه القصة رواءة فاسدة مردودة 
ليس فى كتاب الله ما يدل عليها » بل فبه ما يبطلها من وجوه : 

[ الأول | عصمة اللائكة من كل ذنب . وتاب :بأن حل العصمة هاداموا بيوصت اللانكة » 
أماإذا اتتقلوا إلى وصف الإنسان فلا » على أنه يعم الحديث الذ كور أن ما وقع لما إتما هو من باب 
اقل لاااطيقة .أن اازهرة عثلت لما امرأة .وفعلت هما ما مر دفعا لفولهم ( أجعل فيها 
من يفسد فبها ويسفك الدماء ون تسبح حمدك وتقدس لك » كا يأى ذكر ذلك فى الحديث . 
[ الثاف | زعم أنهما خيرا بين العذابين فاسدء بل كان الأولى أن خيرا بين التوبة والعذاب 
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لأن الله خر بيئهها من أشرة طول تمره فهذان أولى . وبمحاب بأن ذلك إنعا فعل تغليظا للعقوبة 
علبهما ولا بقاسان يمن أشرك ؛ لأن الأمور التوقيفية لا جال للرأى فنا . 
[ الثالث | من أعحب الأمور أنهما يعلمان الناس السحر في حال كونمما يعذبان وبدعوان إله 

وها بعاقبان . واب بأنه لا عجب فذلك ٠‏ إذ لا مانع أن العذاب يفتر عنهها فساعات فبعامان فنا 
ل فتنة عليهما لما وقع لما مذ كروا عل الناس لتعامهم منهما السحر .. كذا أفاده 
العلامة ابن حجر فى الزواجر فيبيانالسحر . وقد أفاد أيضا فىببان شرب الجر » أخرج ابن حبان 
فى صحيحه » وقيل الصحبح وقفه ع ىكم عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله 
صلى لله عليه وسم يقولك « إن آدم لما أهبط ا الأرض قالت اللائكة “ارت عدا فها من 
بفسد فا 0 0 لسببح محمدك ونقدس لك قال إفى أعم مالا تعامون » 7 
ربنا محن: أطوع لك من بنى آدم . .قال اله تعالي ملائسكته : هاموا ملشكين من اللاشكة » فننظر 
كك 0 قال : اهبطا الى الأرض ٠.‏ فتمثات لمما الزهرة 
امرأة من أحسن البشير: ء خاآها فسألاها نفسها , فقالت لا واه جقى تتكلما هذه الكلمة من 
الإشراك قالا : والله لانشرك بالله أبدا » فذهبت عنهما ثم رجعت إلهمنا ومعها صبى محمله 6 
فسألاها تفسها » فقالت لا والله حتى تشسربا. هذه الجر فشيربا فسكرا فوقعا عامها وقتلا الصى » 
فلما أفاقا قالت اللرأة : والله ما تركتا من شيء أبيها على إلا فعلهاء حين سكرتما » غفيرا عند ذلك 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا » انتهى . قال ابن عباس : وذلك إذ علا 
أنه يتقطع فهما ببابل يعذبان . قيل إنهما معلقان بشعورها إلى قيام الساعة » وقبل: : إنهها 
منكو سان يضيربان بسياط الحديد ٠‏ وقبل : إن رجلا قصدما ليتع السحر »فو جدها معلقين 
بأرجلبما مزرقة عبونهما مسودة جاودها » » ليس بين لضا وبين الماء إلا قدر أربع تابخ 5 
وهما يعذبان بالعطشش ؛ فاما رأى ذلك هاله فقال لا إله إلا الله , فاما سمعاكلامه قالا لا إله إلا الله » 
عن أن ؟ قال رخل من م الثاسن : فقالا من أى أمة أن نت ؟: قال من أمة عد صل لى الله عليه وسلم 
قالا : أوقد بعث ممد صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ء فقالا الجد لله وأظهرا الاستبشار » قفال الرجل 
مم استبشارم ؟ قال إنه نى الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا عم حرا إلى 0 مط 
منصوب على المفعول المطلق محذوف العامل ٠‏ أى جر جرا » أو على الخال بتأويل الصفة .: 

هل جرا ‏ وهل كلة ععنى الدعاء إلى الشيء كتعال فتسكون لازمة » وقذ تستعمل متعدية , نحو 
2 هل شيدابم. » : أى اسردم ' وه هركة عند البصريين من هاء التنبيه ومن لم » كأن 
المنادىي أراد لم نفسك إلينا ٠:‏ أي ضم حك ادا قري + دقف 1 لز لمر ن الماء لخفيفا 
لتك الاسم 0 0 : أى اقضبد ء فنقلت 0 ة إلى اللام » 
وسقطت » وليس ببعيد أن يكون أصلها هل ععنى هنا ثم تصرفوا فيها .' وي عند. الحجازيين من 
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ل ع 31 ا وه ً 3 

َُ ف اطق د 0 وَلا فضِيحة وَل ضادلة 5 00 0 لا وَاضلهاً الف وَهواها 
_- 3 د 0 

ان ةا بهذا الضرر كلم فحن اللعاقل 


” إِذَا كنا فى هذا الماك وما التي ىحر فين اولك انر 
ل 0 ل يزه عد كتائر الأغداء 
ا َي قل ا 
ع لكان م صَرَرهًا كَتَحْتاج إل طربق بين 


أسماء الأفعال يستوى فيها الواحد والجع والتد كير بوالتابرك : ومنه فى سورة الأحزاب « والقائلين 
لإخوانهم هل إلينا» . وعيم نحربها مجرى رد على أنها فعل أمر ؛ وأهل ند يصرفوتها + أى 
يستعملون منها غير الأمر لأنمم مجعلونها فعلا ويلحقونها القائر » فيقولون فى الثتى هاما ؛ وفى 
الؤنث هامى . وفى امع الذ كور هاموا ؛ وللنساء هاممن : وعليه 3 كثر العرب والأول أفضء 
فلا تحد فى الخلق فتنة ولا فضيحة ولاضلالا ولا معصية إلا وأصلبا النفس وهواها : أى ال 

ولماكان الموى سيا للهلاك أجبمع على ذمه العارفون ؟ ووردت بذمه الآيات والأحادتث لأنه ينتج 
من الأخلاق قبانحها » ويظبر من الأفعال فضائعها » وتجعل ستر الروءة مهتوكا : ومدخل الشر 

مسلوكا ا : اوقا آله بعد من دون اله وتلا قوله تعالى « زات بت من امخذ 
إلهه هواه » | وقال الشعى :. إعا همى هوى لأنة هوى بصاحبه إلى النار ': وبالخجلة فالموى 
أصل كل بلية ل إلا بتوفيق من الله تعالى (وإلا) أىإن لمتوجد النفس والموى 
( كان الخلق فى سلامة ) من العاصى ( وخير » وإذاكان عدو ) متليسا ( بهذا الضرر كله هق ) 
أى وجب ( للعاقل أن عتم ) وحتهد ( بأمره ) أى العاقل لسكون فى سلامة ونيل خير فى الدنيا 
والآخرة ( والله تعالى ولىالحداية والتوفيق بفضله ) وجوده و وكرمه ( فإنقلت )لى لأا الحيلة إذا) 
أى إذاكان العدو بهذا الضرر ( لنا فى ) قبر ( هذا العدو ) أى النفس الأمارة بالسوع ) وما 
التديير ) أى النظر ( فى أمرة ) أى هذا العدو ( فين ) أنت ( لنا ذلك ) الحيلة والتدير فها ع 
( فاعم ) هداك الله (أنا ) قد ( ذ ا أى فى عقبة العوائق ( أن أمرها) أى النفن 
( عسير صعب ) ادف لا قبله ( إذ لا.>ك كن قبرها ) ودفعها ( عرة كسائر الأعداء اء إذ هى الطبة ) 
أكالركيا (والالة ) ولامطمع فى مواقتها (وقل إن أعرانيا ) أى رجلا من سكان البادية ( دعا 
لإنسان مير فقال ) أى ذلك الأعرانى ( كبت ت ) أى أذل ( الله تعالى كل عدو لك إلا .تفشك © 
ولا عكن إهالها ) أى تركبا ( عرة المكان ضررها فتحتاج ) أنت ( إلى طريق بين الطريقين )”: 
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تلجتها _بلجأم. التتوى والررَعر_لشتصل القائدكين 


وه 


- 


طم 


3 دهن ا 0 3 0 ا 2 عه عل 9 
ها حَتى 0000 فاغل' أنك فيي] صَادِق» وَاطْيلة السلا كد 


2 00 3001 6 لال ل م 6و 
قال عاماو 0 ررض > الث 2ه : إما يذلل النفس ويكسس هولها ثلانة أشياء : 
رق 0 اه 


- 


ا ل 0 
أحدها : مَنم” الشمبوات إن الدابة ارون ثلين إذا فيص من عَلقرا » وَالثانى تحله أثقال 


الأول ( تريها ) أى النفس وتعبدها ( وتقوها بقدر ما تحتمل ) أى تلك النفس ( فعل كل خير 
و ) الثاني ( تشعفها وتحيسها ) بفتح التاء وكسر الباء من باب ضرب ( على حد لا يتادى ) أى 
لا,تطاول ؛ وفى نسخة : لاتهادى بالتاء فى أوله : أى لاتتحاوز النفس. عن الحد ( فأنت من أمرها 
فى علاج شديد ونظر لظيف ) أى فكر دقيق ( ثم ) إن( قد ذكرنا في أمرها ) أى النفس فى 
عقبة العوائق ( أن.تلحمها ) أي تقيدها ( بلجام التتقوى والورع ) وهو ترك الشيهات » والتقوى 
والورع أسام اشتقت من معان شرطها الذوف فإ خلا عن الخوف لمسم بهذة الأسائق ( لتحصل 
الفايدتين ) السابقتين هناك وما استعللما فى الصالم والراشد ومنعها من المهالك والفاسد ( جميعا . 
فإن قلت ) لى ( إن هذه ) النفس الأمارة بالسوء (دابة ) أى يعنزلها ( جموح ) أى غير منقادة 
لراكيا . ذف ست ع ارت اكد ع ده ان جل الك رجز امسطل 
حق لبه ؛ فهو جموح بالفتح + وجامح بستوئ'فيه:الذدكر والاأت ( وعهيمة صعبة شكسة ) أى ' 
سيئة ا حلق » يقال شكس شكسا وشكسة فهو شكس ؛ مثل شرس شعراسة من باب تعب فهو شرس 
ونا ومعنى . والسراسة بالفتح : سوء الخلق كا أفاده الصباح (لاتتقاد) أي لاتطييع ( للجام فا الميلة 
فيها ) أي الدابة الخو الق هى النفس ( حق تمكننا ) أى تلك الحيلة ( منها فاع أنك فيها ) أى 
فودف النفس يأنها مثل الدابة الخو والبهيمة الصعبة (صادق) غير كاذب ( و ) أما ( الميلة) فهو 
( تذلياها ) وكير هواها (خق تنقاد ) أىالنفس ( للجام . قال عاماؤ نارضى الله عنهم) فى بيانمابذلل 
النفس ويكسرهو اها ( نا يذلل النفس ويكسره و اهاثلاثة أشاء: أحدها منعالشووات )أى مشتهناتها 
( فإن'الدابة الخرون ) بوزن الرسول : أى الى لاتنقاد ؛ وفى الختار : فرس حرون لاينقاد وإذا 
اشتد به الجرى وقف ؛ وقد حرن من باب دخل وحرن بالفم صارحرونا والاسم الخران (تلين) 
وتضعف ( إذا نقص ) بالبناء للمفعول ( من علفها ) بفتحتين : أى معلوفها ( والثاق حمل أثمال 
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ام نعمت لَك التق الوح بإذن | 


د 20 مه 
فحينئلٍ تبادز إدأن لكر وَتُلجمها وكام 0 


0 2 
فإن قلت : فَبَيّنَ لما الآنّ ها هو التفوى حت كلم ؟ نان[ أت 
0 


عزبراء فلن ظفِرات 


العبادات علا ) أى النفس ( فإن الجار إذا زد فى حمله مع التقصان من علفه ) أى امار ( تذلل 
واتقاد . والثالث الاستعانة بالله عز وجل والتضرع إليه ) تعالى ( بأن يعينك ) على قهر النفن 
وكسر هواها ( وإلا) أى إن لم تطلب الإعانة بالله والتضرع إلية ( فلا مخلص ) أى لاخلوص 
ولا سلامة من مكابد النفس وبوائقها ( أما تسمع قول يوسف )النى ( عليه ) الصلاة و ( السلام ) 
«(وما أرىء نفسى» ( إن النفس لاأمارة بالسوء ) من حبث إنها بالطبنع مائلة إلى الشبوات فتهم مها 
وتستعمل القوى والجوارح فى أثرها كل الا'وقات » كذا ذكره البيضاوى . والسوء : لفظ جامع 
لكل ماعهم الإنسان من الا موز الدنوية والاخروبة . والسيعة: 0 
أى إلاوقت رحمة رفى أو إلا مار حمه الله من النفوس فعصمه من ذلك : لل : الاستثناء منقطع 
أى ولكن ن رحة رنى هى التق تصرف الإساءة كا فى الببضاوى 0000 : معناه إلا من 
بوره تتاو + جتن » فب و كقوله دما طاب لس من النساء » يعنى من طاب الع 
وعلى هذا الع لكن من رحم رك فعصمه من متابعة النضس الأمارة بالسوء ) فإذا 
واظبت ) أى لزمت ( علي هذه الأمور الثلاثة اتقادت لك النفس الو بإذن اللهعز وجل )وإرادته 
( غينئذ ) أى حين إذ تنقاد لك النفس ( تبادر ) أى نسرع ( إلىأن علكبا ) ومسكها (وتلجمها) 
يضم التاء وكثير اليم : أى تقيد النفس باللجام ( و ) مبادرتك بذلك إلى "أن ("ثامن من قثرها : 

فإن قلت فبين ) وفصضل ل ( لنا الآن ) أى فى هذا للوضع ( ماهو التفوى ) أى أى” شى” سمي 2 
( حت نعامه ) أى السمى بالتقوى ( فاعم أولا أن التتقوى ) معى جامع للعبادة ينتظم هذا العىق 
فى قوله تعالى « يا أها الناس اعبدوا ريم الذى خلق والذين من قبل> م املعم تتقون »6 حق 
أن اعاقبة صارت موسومةبالتقوى يخصوضة بهاىا صار الدد مخصوصا بل الى والصلاة مخصوصة 
:رسول الله صلى لله عليه وسلم حتى الجد لله رب العالمين والعاقبة امتقين والصلاة على سيدنا محمد 
وآله أجمعين » وقد خصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى نفسه فقال « لن يتال الله لحومها وله 
دماؤها ولكن يناله التقوى متع » وبابملة إن التقوى ( كنز عزيز » فلن ظفرت ) يكسر | 
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1 ّ 2-7 ع ' 2 
0 2 و 0 0 أخر توا ٠‏ 3ك" أضَاف إلنها بره 
0 2 


سَعلاةّ » وَأ أَعْدٌ لك تمن مام أ 0 أكها الح وَالئنا: ؛ قال اله 


ف : (وَإن تعنينوا وتتقوا كلت ين عَم الأثور ). لقني ايخفلا وايذرام؛ 


من الْأعْداه» قا لَ اله تعالى : 3 إن نونو وتوا لآ بشم" كيم : شَينا) . والثالث 


بيد الف ٠»‏ قال الله تعال :ور كاه ص ان ا وَالينَ ه نون ) 


وقال تعالى : ( واه وَل التفين) : 


من باب طرب ( نه ) أى بالكز العزيز الى هو مثل التقوى ( فج ) أىكثيرا ( تحد فيه ) أي 
5 ار ( من جوهر شريفت وعلق نفيس ) والعلق بالكدم ر: النفيس من كل شى" ؛ وأيضا الثوت 
الك كريم والترس والسيف » كذا فى سراج السالكين ؟ وعلى هذا 0 نه بالنييس فى كلام الصف 
للتأ كيد ( وخي ركثير ودذق كرم وفوزك بير وغتم ) ف الكليات: كر ء مظفور به فإنهوسمى 
“غنا بالضيك ومغتم وغنيحة ( جسم ) أى عظم ( ( وملك ) بم الم 0 
خيرات الدنيا والآخرة جمعت كعات نحت هذه الخصلة |/ لواحدة |انيهىالتقوى ٠‏ وتأمل ماني القرآن 
عن ذكرها) فى أكثر من سبعين موضعا (فسم عاق) سبحانه وتعالي ( بها من خير وك وعد عليها 
اح كي ( 59 أضاف ) أى نسب ( إلا ) أى التقوى ( ان ( 
عظيمة ( وأنا أعد ) أى أحسب ( لك من ملتها اثنى عشرة خمة ا ا لضن ) الك راالتتاء 
الحسن ( والثناء ) اميل ( قال الله تعالى : وإن :تصبروا ) على ذلك : أأى اك رن رلا تال 
5 لتباون فى أموالم وأتقسج ؟ ولتسمعن من الدين أوتوا | الكتاب من قبلج و ومن الذين أشركوا 
أنى كثيا » ( وتقوا ) ال ( فان ذلك ) أى للنسكور من الأمر بن : الصبر والتقوى (. من عزم 
الأمور ) أى من معزوماتها | التى بحب العزم عليها . (و) الأمنراشاق الحفظ:واط امن الأعاد 
قال الله تعالى : إن تصبروا ) على أذاحم (. وتتقوا ) الله فى ف موالاتمم وغيرها ( لا يضرم ) بك 
الضاد وسكون الراء من ن ضار يضير وتضم الضاد والراء من ضر 0 ( كدمهيا ) نضب على 
الصدرية الى احفر ييا مو ن الضرن بفضل الله وحفظه ( و و) الأمر ( الثالك التأييد والنصرة ‏ 
قال الله تعالى لى : إن الله مع الذدين اتقوا) الكفر افاي رم الذين حم محسنون ) بالطاعة والصر ؛ 
أل 


تعا [ 


: بالعون والنصر متعاق بقوله مع الذين ( وقال تعالى : والله ولى التقين ) أى المؤمنين . 


او/ونه .ع نالاععة//:دومتاط 


0 : 
وَالدَابم” التّحَاة مِنَ ار سي م الال ل ل عق الل 


100 


1 1 عجارو لاي من اننا 0 0 ال : 


(انااما لين اموا او الله دواو * يه الك ولد ” 
٠ 000 0‏ قل الله تعلق : ( وَبَمْقَد لَكي* دك )2 والكاءة كان 


قال لَه تعال: ( إن الله بحب امتقين) وَالَامنالقَبُولُ» قال الله تتعالك: (إعا تفيل الله من 


تين ) . م الإِمرَارُ وال كراف» قال الله تعال : ( إنا كسك عند الله 
هر 2 0 8 2 0 عد 
أتقا م" ) والعاشر : البشارة عند للوات ٠‏ قال الله تحال : ( الدن آمنوا وكاثوا 


تون لمم البشرَى فى اللفياة الدَّنْيا وى الآخرة ) . 


( و) الأمر (الزابع النحاة من الشدائد) والأحوال (والرزق) بالرفع عطف عل النحاة (من الحلال 
قال الله تعالى : ومن يتق الله جعل له عخرجا) من كرب الدنيا والآخزة (وبرزقه من حيث لآ محتسسب) 
9 يباله ٠‏ ( والخا.س إصلاح العمل ء قال الله تعالي: ياأيها الندين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) 
اد ) أى يتقباها » أو يوقم للأعمال الصاحة » وآخر الآنة « ويغفر - 
0 3 ل ووسراة قد خا فون عت ) أى نال غابة مطلويه ( والسادس 3 
الدنوبء قال الله تعالى: ويغفر لج ذنوي . ادا حبة الله قال الله 2 : إن الله بحب التقين » 
باعام العهود ( والثامن القبول ) للأعمال ( قال الله تعاللي: إعا يتقبل الله من التقين ) يعنى أن. 
حصول التتقوى شرط ففقبول الأعمال» أفاده الخازن ( والتاسع الإعزاز 0 ام » قال الله تعالى + 
إن أ كرمي عند الله أتقا : والعاشر البشارة عند الوت . قال الله تعالى ) ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف عليهم ولام محزنون » ( الذين آمنوا ) منصوب باضهار أعنى أو لأنه صفة. لأولاء أو 
مرفوع علي أنه خير مبتدأ محذوف ؛ أى ثم الذين آمنوا »كذا ذكره النسئى فى مدارك التنزيل 
عات اتاد يك ( وكانوا يتقون ) أى يتهُونه بامتثال أمره واجتناب نهيه ( لمم ات ماد 
الدننا وفى الآخرة ) . اختلفوا فىهذه البشرى ؛ فروي عن عبادة ,نالصامت قال : «سألت رسول 
الله صلى الله علية وسم عن قوله تعالى : لحم البشرى فى الحياة الدنيا ؛ قال هى الرؤيا الصالحة 
اها الؤمن أوترى له» أخرجه الترّمذي . وله عن رجل من أهل مصر قال سألتأنا الدرداء عن 
هذه الآبة «لم النشرى فى الياة الذنيا » قال : ماسألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله 
عليه وس عنها فاك ملشالى عا أحد حك معن أارلت؟ هى الرؤيا الصالحة براها السلم أو ترى له» 
وروى النخارى عن أنى هريرة أن رسول اله صلي الله عليه وس قال « لم ببق بعدى من النبوة 
إلا المشرات . قالوا وما المشرات ؟ قال: الرؤّيا اصالت» وروىالشيخان عن أىهررة أن رسول 
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لست 


الله صلى الله عليه وسم قال « إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الؤمن تسكذب ء ورؤيا الؤمن جزء 
منستة وأربعين جزءا من النبوة» هذا لفظ البخارى » ولسلم «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الس 
تكد وأصدقج رؤنا أصدق؟ع حديثا » ورؤيا السم جزء ءن حمسة وأربعين جزءا من النبوة » 
والرؤيا ثلاث : الرؤيا الصالحة بشرى من لله » ورؤيا نحزين من الشيطان » ورؤيا ما حدث 
الرء نفسة . 3 

قال بعض العاماء : ووجه هذا القول أنا إذا حملنا قوله تبارك وتعالي «لمم الإشرى» علي الرؤيا 
الصالحة الصادقة ؛ فظاهر هذا النص يقتضى أن لاتحمل هذه الخالة إلالحم ‏ وذلك لأن ولى اله 
هو الذى ين مستغرق القاب وااروح سك الله عز وجل » ومن كان كذلك فاته عند آلنوم 
لايق فى قلبه غير ذكر الله ومعرفته » ومن العاوم أن معرفة الله فى القلب لا تفيد إلا الحق 
والصدق . فإذا رأى الولى رؤيا أو رؤيت له كانت تلك الرؤيا بشرى من الله عز وجل لمذا الولى. 
قال الخطابى : فى هذه الأحاديث توكيد لأمر الروّبا ومحفيق منزلها » وإماكانت جزءا من أجزاء 
النبوة فى دق الأنباء دون غيرثم ؟ وكان الأنياء عا 


لهم السلام يوحى إللهم فى منامهم 5 يوحى 
إلهم فى التمَظة . قال الخطالى : قال 


بعض العلماء : معنى الحديّث أن الرؤيا تأتى على موافقة النبوة 
ا جزء من النبوة . وقالالخطابى وغيره فى معنى قوله « الرؤناجزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة » أقام النى صلى الله عليه وسل فى النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصحيح » وكان قبل ذلك 
بستة أشور برى فى النام الوحى فهى جزء من ستة وأربعين جزءا . وقبل إن النام لمل أن يكون 
فية إخبار بغيب » وهو أحد مراتب النبوة وهو إسير فى جانب النبوة » لأنه لا يحوز أن :بغث الله 
بعد متمد صل الله عليه وسم نبيا شرع الشمرائع ويبين الأحكام ولا خير بغيب أبد 


ا فإذا وقع 
لأحد فى المنام الإخبا 


كر هذا القدر جزءا من النبوة لا أنه ني » وإذا وقع ذلك لأحد 
فالنام بكو ن صدقاء والله أعلم ٠‏ وقبل فى تفسير الآبة : إن المراد بالبشرى فى اللياة الدنيا هى الثناء 
الحسن وفى الآخرة الجنة ؛ ويدل على ذلك ما روى عن أبي ذر قال « قبل لرسول الله صل الله 
عليه وسم أربت الرجل يعمل من الخبر ومحمده الناس عليه ؛ قال : تلك عاجل بشرى المؤّمن » . 
أخرجه مسم . قال الشيخ حي الدين النووى : قال العاماء : معنى هذه البشرى المعحلة له بالخير 
وهى دليل للبشرى المؤخرة له فى الآخرة بقوله « يشرام اليوم جنات تخرى من تحتها الأنهار » 
وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله عنه وحبته له وتحبيبه إلى الخلق كا قال ثم يوضع له 
القبول فى الأرض هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لدجم وإلا فالتعرض مذموم . 
قال بعض الحققين : إذا اشتغل العبد بالله عز وجل استنار قلبه وامتلاً .نورا فيفيض من ذلك 
النور الذى فى قابه على وجهه فتظهر عليه 5 ثار الخشوع والخضوع فيحبه الناس ويثنون عليه 
قتلك عاجل بششراه عحبة الله له ورضواته عليه . وقال الزهرى وقتادة فى تفسير البشرى هى نزول 
اللائكة بالبشارة من الله عند الوت » ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى « تتنزل عليمم اللائكة 
أن لامخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التيكنتم توعدون» . وقال عطاء عن اينعباس : البشرى 


وَاتادى عَقَنَ: الحا , الثآر» قال له كل :( م َي الي اش 7 


اوكا ال 0 اتا ا »قال أَنْدُ تَآلى : ( أعدّت تين » 


فهذا بان كر ١‏ حر وماد ف لذن 0ت نهد التو ا ل 


فى الدنيا عند الموت تأتهم الملائكة بالبشارة وفى الآخرة بعد خروج نفس الؤمن يعرج ا إلى الله 
تعاللى ويشر رضوان الله تعالى . وقال الحسن : هى مابشر الله به الؤمنين فى كتابه من جنته 
وكريم ثوابه ٠‏ وبدل عليه قوله تعالى ( لاتبديل لكلات الله » يعنى لاخلف لوعد الله الذى وعد 
به أولياءه وأهل طاعته فى كتابه وعل ألسنة رسله ولا تغبير لذلك الوعد « ذلك هو الفوز 
العظيم » يعني ماوعدثم به فى الآخرة , والله أءا م ( والحادى عثر النحاة من النار . قال الله تعالى ثم 
نتجى ) مشددا وفنا ( الذين اتقوا) الشرك والكثر من حِهم ( وقال تعالى وسيجنبها ) أى 
سيبعد عنها ( الآ تق ) معنى التق ( والثاني عشر ) وهذا آخر الخحصال التى ذكرها الصنف ( الخاود 
فى المنة . قال الله تعالى : أعدت ) أى النة ( للمتقين ) الله بعمل الطاءات وترك العاصى ( فبذا ) 
الذكور من اثنق عشيرة خصلة ( بيان كل خير وسعادة فى الدارين ) أى الدنيا والآخرة ( نحت هذه 
التقوي ) وف الأمر بالتقوى وفضلته قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « اتق الله يما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة عحها » وخالق الناس لق حسن » . وقال عله الصلاة والسلام ( أوصيع 
بتقوى الله ان والطاعة وإنتأمر رعليس عبدحبشى » الطديت: وقال عليه الصلاةوالسلام «اتقوا 
النار ولو بشق عرة » فإن لم تحدوا فسكلمة طببة» وكان علمه الصلاة والسلام تقول فى دعائه« اللهم إلى 
أسألك الهدى والتتقوالعفاف والغنى» وقال عليهالصلاة والسلام «لافضل لأيتض علىأسود ولا لعرى 
على عحمى إلا بتقوى الله » هك » وكان رسؤل الله صلى الله عليه وسم 
يقول لرجل استوصاه « عليك بتقوي الله فإنه جماع كل < خيرء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسم : 
وعليك ين كن تند يون الشقم د وووك 10010 يقول : قبل ا نى الله من آل محمد ل 
كل تق » وقال عل لى كرم الله وجيه « إنه لاميج على لتقوى زوع قوم ) ومعنى ميج : عهلك 
وقال الأعمش : من كان رأس ماله التقوى كات الألسنة عن أن تصف ربحه . وكان 00 
50 : لامعين إلا الع وَلادَلِل إلا رسول الله » ولا زاد إلا التقوئ ؛ ولا عمل إلا الصر 
عليه . وقال الكتاتى : قسمت البلوي على الدزياء وقسمت الآخرة على التقوى . وكان الربرى. 
يقول: من لم حي بينه وبين الله التتقوي والمراقبة لم يصل إلى السكشف والمشاهدة . وكان بشر 
ا 
موت ”التق إخياة. الاتقاد لما ٠.‏ .قدمات قوم وم فى الناس حا 
وفضل التقوى والمتقين أ كثر منأن بحصر » وفماذكرناه كفاية للناظر بعين الإنصاف (فلاتنس 
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ءّ 6 5-6 0 
مختصٌ به هذا الشّأن م ا 
ا : ( إن أله مم 
ا ا لل 0 

7 التقصير » وهو _للمتقين 5 قال أله تعآلى : 


ع 2 3 2 0 
٠‏ والثالت : قبُول العمل » وهو المتقينه يا أل الله ال + 


/ 


الثلاثة 


سو ع2 


ن فيقولون : رَبَنَا وَفقنارلطاعتك وأي» 


ءًَ 2 08 ا 2 
وَأ كم يهأ التنى 


فك مده التفوى إن رد عبآدة الله سبحا :بل' إن أَرَوتَ 


رذت 


نصيبك أها الرجل منها ) أى التقوى ( ثم الذى مختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلائة أصول: 
أحدها التوفيق والتأبيد ) والنصرة ( أولاء وهو ) أى التوفيق والتأييد ( للمتقين م قالالله تعالى: 
إن اللهمع المتقين ٠.‏ والثانى إصلاح العمل وإتهام التقصير وهو امتقين م قال ال تعالى : يصلح 
لي أعمالتج . والثالث قبول العمل؛ ودو ) أى القبول ( للمتقين م قال الله تعالى : إنها يتقبل الله 
من المتقين ؛ ومدار العبادة ) أى أصليا وملاكها ( على هذه الأمور الثلاثة ) وهى ( التوفيق أولا 
حتي تعمل» ثم الإلاح للتقصير ) فى العمل ( حت يتم ) ذلك العمل ( ثم القبول إذا تم ) أى العمل 
( وهذه الأمور الثلاثة ) هي ( الى يتضرع فيها ) أ الأمور الثلاثة ( العابدون إلى الله تعالي 
ووسألون فيقولون ) يا( ربنا وقتنا لطاعتك وأتم تقصيرنا وتقبل منا ) إنك أرحم الراحمين 
1 الأ كرمين ( وقد وعد الله تعالى ذلك ) أى ما دكر من الأو الثلائة (كله على التتقوى 
دأ كرم ) تعالى ( بها ) أى التقوى ( الت ) 6 تقدم ببانه ( سأل ) المتق الإإكرام (أو م إسأل) 
ذلك ( فعليك ) أى الم وعسك ( هده التقوى إن أردت عبادة الله سبحانة بل إن أردت سعادة 
الدنيا والعقى ) أى الآخرة . والحاضلن لاينال خير عاجلا ولا آجلا إلا بالتقوى و لايدقع شر عاحلة 
ولا آجلا ظاهرا ولا باطنا إلا بالتقوى ؛ وهي وصية رب العالمين للاأولين والآخرين ٠‏ قال تعالى 
« ولقد وصينا الذين أوتوا السكتاب من قبلي وإناكم أن اتقوا الله 6 وبا ذكر عل أئها. مدا ر كل 
سعادة فى الدارين : ولهذا لابنهدم مانى عليها على تغافب الدحرء وخذ عها زادك إلى المعاد قبل أن. 
تندم حيث لاينفع الندم ولا الملام : وأنشد بعضهم من بحر الطويل : 


وَلقَد صدق القائلٌ : 


2 


من أتق الله فَذَاك الذى . سيق إليه التحر الكربح 


وك تن هذا البَت : 

2 لق وَالْصَلٍ الصَاير 
ونال ع 

1 8 الله هذَاكَ الشّقّ 


وَالعةُ 178 الع اق 
فى طعَةَ الله وما ذا لقى 


2 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التق ولقبت بعد الموت من قد تزودا 

بت عل أن لاتكون كثله وأنك م صن 6 كان أرصدا 
( ولقد صدق القائل ) حيث قال شعرا من بحر السريع وهو مستفعلن مستفعلن مفعولات 
مزتين ( من اتق الله فذاك الذى * سيق إليه ) أى التق ( التجر ) بفتح اليم وسكون التاء (الرااخ) 
أى التجارة الراحة : ومى سعادة الدارين ( وكتب بعضهم هذا البيت ) من بر السرردع أيضا 
( لايتبع الرء إلي قبره* غير التق ) أى تتقواه ( والعمل الصا . وقال غيره ) أى غير بعضهم من 
بحر السريع كا تقدم ( من عرف الله فلم تغنه * معرفة الله فذاك الشق ) ضد السعيد ( ما ) أى 
أى شىء ( يصنع العبد بعز الغنى ‏ والعزكل العز لامتق . ماضر ) مانافية ( ذا الطاعة ) أأى صاحبها 
( ماناله * فوطاعة الله وماذا لق . وحكتب بعضهم على بعض القبور ) شعرا من نحرالخفيف الجزوء 
( ليس زاد ) ينفع فى الدنيا والآخرة ( سوى التق ) أى التقوى ( مخنى ) أينها النفس ( منه) 
أى من التتقوى» وفى نسخة: نخد الزاد تسكن عزيزا شريفا فى الدارين ( أو دعى ) أى اترى من 
ذلك تكن من الخاسرين فبهما ( شمتأمل ) أيها الرجل المريد لطريق الآخرة ( أصلا واحدا وهو) 
أى هذا الأصل ( أنه ) أى الخال والشأن ( هب ) يعنى احسب » يقال هب زيدا منطلقا : أى 
احسيه بتعدى إلى مفعو لإن ولاإستعمل منه ماض ولا مستقبل فىهذا المعنى» صرح به فى تاج المصادر 


70 اأؤانهاء010/0.ع/اأحاعق//:ومناطا 


لوس د 


8007 1 2 00 7 200000 م انيد 


9 


اد أو وي ١‏ وَذاِكَ دوكة 0 0 


ار الو صل أنه علي وَعلَ الو وس 1 


00 رسع مه 


أعحبة ا 


وغيره » ونقله شيخ الإسلام الهروى وعبد الحق وأة أراه ( أنك قد تعبت 2 عمرك فى العنادة 
وحاهدت وكابدت ) أى ا الشقة فى العبادة “وق اختان : كابه الأمن قاسى شدته ( حت 
0 ل لك ماهنيت) ورجوت ( أليس الشأن ) الطلوب والقصود (كله فى القبول ل ء ولقد عامت أن 
الله تعالى يقول «إعا يتقبل الله م ن المتقين» فرجع الأمر ) أى أمرااعبادة ( كله إلي التقوى ) لأنها 
أساس كل اخيرات ( واذلك ) ثى إدجاع 2 إلى التقوى . ( روي عن ) أم المؤمنين 
( عائشة ) الصديقية بنت الصديق الحبيية بن الحبيب (.رضى اله عنها ) تزوجها ضى الله عليه وسلم 
عن 4 وهي بنت ست بعد زوجه بسودة شمر وقبل المحرة سنة ودخل بها فى الدينة 
فى شوال منصرفه من بدر سنة اثنتين من المحرة » ومى نت تسع سنين » وتو فصي الله عليه وسلم 
وحى بنت هانية عشيرة سنة » وعاشت بعده ا سنة فإمها توفستوستها سبع أوعمان وسو نلثلات 
عشرة بقيت من رمضان بعد الوتر» وصلىعلها أبو هر ررة لإمارته عإ على المدينة حينئذ منقبل وان 
روى لما ألف حديث ومائتان وعشرة وقبل ل وعشرة اتفق البخارى وم ليما علي مائة وأربعة 
وسبعين وائفرد البخارى بأربعة وسبعين ومسلم بهانية وستين » كذا فى شرح الأربعين 8 
فالمث :145 عي ب ) أى ما أفرح ( 0 له عليه وعلى له وسلم بشى” ) وفى روابة شىء 
( من,الدنيا ولا أتجبه ) أى ولا أفرحه ( أحد إلا ذوثثق ) لله » هكذا نقله العلامة ابن علوىالحداد 
ول بذكر إسناده . قال العلامة ابن حجر . وتقواه أن بجعل بينه وبين ما شاه من غضبه تعالى 
وقابة ثقية منه » وي إفتتال ا وامرة تعاللى وا<تناب نواهيه وهذا على حد اتقوا 0 أى غضبة 
وهه و أعظم ما ؛ شق » إذ بنش عنه عقابه الدنيوى والأخروى , وبحذر؟ اله نفسة »وهو أهل التقوى 
وأهل الغفر رة » وفسر ذلك صلي لله عليه وسلم فال « قال الله تعالى أنا أهل أن أتق 6 من اتقاني 
فى مجعل معى إلا آخر فأنا أها ا ا . وقد تضاف التقوى إلى عقابه أو مكانه أو زمانه : 
أى العقاب . فثال الأول والثانتى نحو ( واتقوا النار ) . ومثال الثالث « واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله » إلى أن قال : لم حقيقة التقوى متوقفة على العلم » إذ الجاهل لا بعلم كيف تق لامن 
جانب الأمر ولا من جانب النعى » وبهذا تظبر فضيلة 5 لم وتميزه على سائر ادا والأخوال 
والقامات لتوقفها جمبعها عليه » ومن لم قال صلى اله عليه وسلم ( ما عبد الله بثنىء أَفضْل من فقه 
فى دين » وقال « من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين ويلهمة رشده » . وامراد بالعم التوقف عليه 
9١ (‏ س ماج الطالبين 0 )١‏ 
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0 


0 1 سم له 


وَعرة قعَادَة أله قالن: : َكب فى التوارّاة : ما ا 
عد 0 أنه 0 5 00 5 


ا 


5 


وبلغنى عن 


0 00 3 
ألف رك ْ< > بأ إلى .فراو ار 


ذلك هو العم العينى الذى لا رخصة لاسكلف فى تركه » وهو تعل ما أنت متلبس به » فنحو الصلاة 
وشروطبها وأركانها والصوم وشروطه وأركانه بتعين على كل مكلف تعلم ظواهرها وما بكثر وقوعه 
منها » وكذا الزكاة لمن له مال » والحج لمن استطاعه . ولحو البيع لمن أراد مباشرته » والنكاح 
لمن أراد الدخول فيه ؛ ومعاشرة الزوجات من أراد تزوج امأة ثانية» نعل ماخوطببعبناأوأراد 
التلس نه ثم اجتنب كل منهى وفع لكل مأمور فهو التق الكامل الذى لا بزال ,تقرب إلى الله 
تعاللي بالنوافل حى به الحديث » ومن ثم أخرج ابن حبان وغيره عن أنى ذر « قلت يارسول الله 
أوصنى قال : أوصيك بتقوي الله فإنها رأس الأمر كله » وغنأنى سعدا درى «قلت يا رسولالله 
أوصن فال 4 أو عنلك سشرى الله فإنها رسن كل فى" ع ٠.‏ «ى رواه رد علك تقوى إن فنا جاع 
كل خير » وأخرج الترمذى عن يزيد بن سامة « أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول 
الله إى همعت منك حدينا كيرا فأحاف أن بنسبى أوله آحره خدثى كلة تتكون خاعا ». قال : 
اتق الله فما تعلم » ( و ) روى ( عن قتادة ) بن دعامة يكسر الدال المهملة كانتابعيا وكان عالما كبيرا 
واد أعمى : سمع أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبا الطفيل وابن السيب وأبا عمان الليدى 
والحسن وابن سيرين وعكرمة وزرارة بن أوى والشعبى وخلائق غيرثم من التابعين » وروى عنه 
جماعة من التابعين : منهم سلمان التيمي » وحميد الطويل ٠‏ والأعمش » وأيوب وخلائق من تابعى 
التابعين : متهم الطر الوراق + 2 بن حازم » وشعبة » والأوزاعى وغيرثم وأجمعوا على حلالته 
وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله » توفى سنة سبع عشرة » وقيل تمانى عشرة ومائة وهو ابن ست 
وحسين سنة . وقبل هس وحمسين رحمه الله ( أنه قال: مكتوب فى التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم) 
بفتح النون أمر من نام ينام ( حيث شئت ) هكذا ساقه ابن علوى الحداد ولم يذكر إسناده » 
وروى ع نأف أمامة صديابن أعجلان الباهلى رذىالله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خخطب فى حجة الوداع فقال : « اتقوا الله وصلوا حمستم 
وأطعوا أمراءم كا )» . رواه الترمذى وقال حديث حسن يح لكك ف دام 
الصالحين ( وبلغنى عن عاص بن عبد ) الله بن ( قيس ) هو أنو بردة عامر بن أنى موسى عبد الله 
ان قيس 0 سن سادات لاه » وكان أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسم قدم 
عليه من اليمن 


وصوموا شهرك وأدوا زكاة أموال>؟ 


هناك 3ت أربع را ٠‏ وقبل غير ذلك ( أنه بيج عند موته ) أى عند إرادته ( وكان ) عاص 
(يصلى كل يوم وليلة ألف ركعة م يأتى ) بعد صلاته ( إلى فراشه فيقول يا مأوى ) أي «رجع 
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ا 


كل »لل تارسك ف مق عين » وبكى يوما » ققيل لد : ما ما بشكيك ؟ 
0 م 


أوصيك ب وَصِيّة اللو رَبٌ الاين دين 
صَيْنَا الزن أوثا 0 0 41 أن 


0 0 
تعالى أ12” , بصلاما أعبد من كل أ 
0 6 


2أَحَد رار خملة هىّ 
1 فى العببوديكر وَأَعْظمْ فى القَذ, ناكل ياتثال 
ا الله تعآلى أ 0 


له ) العظم ( ما رضيتك لله ) أى لأجل الله ( طرفة عين.ويى يوما) من الأيام ( فقيل 

بك ) أى أعة ثى' ييكيك ؛ ( قال ) عامر كام 12 مني : إعا يتقبل الله من التقين ) . 
0 ( نم تأمل نكتة ) أى لطيفة مختار 00 خرى) قال شي الإسلام المروى 
النكتة مجمع على نكت بهم النون وقتح الكاف ٠وأما‏ النكات بالضم فعلى كون الألف للاشباع 
مثل الدرهام فى || لدرجم 1 يستفاد من ن الغرب وحةائق المنظومة أوعلى قلبالكسرة 
ضمه كا قال جدى فى تنظيره فى تفسير قوله تعالى « ومن الناس من يقول » الآبة : فإن النكات 
الكسر جع كقصة وتصاع دع وا . » صرح به فى الغرب » وَإعا ارتكينا ذلك لأن فعالة 
الم ليس من أبنية الجع عند | الهور والحققين . لكه ذكر فى الصحاح أن رخالا بالغم 
والكسر ج جمع رخل 31 سر الحاء العحمة : أى الأنثي من ولد الشأن » والله أعلم (و هى ) أى تلك 
النكتة ( أصل الأصول وهى ما ذكر ) من ( أن بعض الصاحين قال لبعض أشياخه أوصنى يوصية 
فقال ) شيخه ( أوصيك بوصية الله رب العاللين للاأولين والآخرين ) وهى ( قوله تعالى : ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب 1 قلي وإياك أن 5 وهذه الآبة قطى القرآن > لأن 
مدار القرآن كاه على هذا قاله العلامة الزييدى ( قلت أنا : أليس الله تعالى أعر 0 العبد ) 
'فى دينه ودنياه ( من كل أحد أو ل س دو ) جل وعز (أضح) أى أراد اخير ( وأرحم ) 
أى أشد رحة ( وأرأف ف) أى أشد رأفة من كل أحد بلى هو تعالى أعل م وأنصح وأرحم وأرأف من 
كل أحد من العالمين ( و( لوكانت فى العالم ) أى فى عالم الدنيا ( اله هي أصلح المبدبواجع الخير 
وأعظم للاج, ر والثواب ) ( وأجل” ) أى أعظم ( فى فى العبودية وأعظم فى القدر ) أى الرتبة والنزاة 
( وأولى ) أى أفضل ( بالمال وأ بج ) أى أ كثر مجاحا وظفرا للمراد .( فى الآ ل ) أى فى العاقبة 
( من هذه الخصلة الت هى التقوى لكان الله تعالمي أمر عا ) أى الخصلة التى هى أصلح للعبد من 


2 اوانهاء010/0.ع/األاع 3 //:دماا 


ل 5 شال حكتيه وسعد ا هيه 2 فلن اومن 1 
0 د 2-0 3-0 3 0 2 ع ل 5-7 ع 
الوَاحدة وَنجَم الْأَوَلينَ وَالآخِرِين من عباده فى ذلك وَافْقَصَر عَكَيها عَتَ أنه الغاية 
0 . 0 : 5 7 مقصد ونا » وأنه عر ل فد 0 كل تمر وَوَلار 


َه 


0 0 فى هذه الوصيّة 0 0 0 


ته ور حته » وَعَليت 


هذه التقوى ( عباده وأوصى ) أى أمر ( خواصه ) وأصفياءه ( بذلك ) المذكور من الاأصلح 
والاولى للعبد ( لكل حكته ) تعالى (وسعة رحفته: فاما أوصى ) أى أمر الله تعالى ( بهذه الخصلة 
الواحدة ) الى هي التقوى ( وجمع ) سبحانه وتعالى ( الأولين والآخرين من عباده فى ذلك ) 
الأعر بالتتقوى ( واقتضر ) تعالى ( عليها ) أى التتقوى ( عامت أنها الغاية ) الأقصى ( الى لاتحاوز 
عنها ) أى الغاية ( ولامقصد ) أى لاقصد ( دونها ) أى غيرها (و ) عامت ( أنه عز وجل قد جع 
كل نصح ودلالة وإرشاد ) للخبرات ( وتنديه وتأدرب وتعلم ) لعباده ( وتهذيب ) لأخلاقهم لف 
هذه الوصية الوا<دة كا يليق محسككته ) تعالى ( ورحنته » وعللت ) أيضا (أن هذه الخصلة التى هي 
التقوى هي الجامعة لخيرى الدنيا والآخرة الكافية ) بالرفع صفة للتتقوى ( يع المههات المبلغة ) أى 
الموصلة ( إلى أعلى الدرجات فى العبودية وقد أحسن من قال ) وهو أبو العتاهية حين حجم شخصا 
ن محر الطويل ( ألا ) أداة تنديه ( إنما التقوى هى العز والكرم ) لقوله تعالى « إن أ كرمج 
0 ويل 5- رم لى 
عند الله أتقا كم » ( وحبك للدنيا هو الذل والعدم * وليس راي 
حم ) أى العبد ( التتقوى وإن حاك ) أي نسج ثوبا. وفى لسان العرب : حاك الثوب محوكه حوكا 
وحياكا وحباكة نسحه » ورجل حائك من قوم 5 وحوكة أضاء وهو من الشاذ ( أو حجم ) 
أى المتق » وفى الختار: الحجم فعل الحاجم وبابه. تصر والاسم المحامة “تالكر والححم والححمة 
قارورته ( وهذا ) أى ماقلنا ( أصل لاحزيد عليه ) فى حسنه واختصاره ( وفيه ) أى فى هنا 
الأصل ( كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل بذّلك ) أى مقتضى نوره وهدايته ( واستغنى ) 
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0 
والله ول الهداية والتفيق عن 
ا 
١ 2 300‏ 2 35 5 3 5 5 2 
إن فلت :لفك عظم ٍ ٍ ناحة إلى مر ذنهاً » 

0 1 1 0 
قاد بدداكان ون لفميايا © قا 2 ا ا 
ل 0 50 ل ن بحل قدرها وَيَارمَ 


3 


1 : 7 خطير وحكير ع 
ل كر 0 ' 1 
الخ رف 0 2 
: 2 2 3 و لقيام بحقها والعنا ابه ق حصيلها 


بم » فإن المسكارم على حَسَب الكارد » وَإِنَ اللذات على 


ل ا 2 0 ا 20 : 
حَسَبٍ الوأنات » والله تعالى يَقُولُ : ( وَالذِينَ جاهدوا فيناً لمك يني سبلنا وام الله 


20 


4 - 1 7 2 
1 3 0 2 م 7 0 2 ان 0 ً 
م الحسين ) وهو الرووق الترى تيدرو تحير ذل عير ؛ فاستمم' وَتَلْبَة وتقي جدًا 


اذ ع ا ا 1 ا 1 
بيان هده الخطلة 2 تعاما » 5 اشمر اللقيام مه وَأسْتِم الع عر وَحل 


ُ_ 


١ 2‏ 2 به ( والله ولى الهدابة والتوفيق عنه ) تعالى وكرمه . ( فإن قات : لد عظم قدر ) 1 

رتبة ( م الخصلة ) التى هى التقوى ( وجل ) أى عظم ( موقها ) أى تلك الخصلة فى القاون 
(د 0 الحاجة إلى معرفتما 0 0 أى لاغنى ( الآن ) أى فى شدة الاحتياج إلي معرفة ذلك 
من وبياما ( فاعم أن الأمركدلك ) أى لابد من التفصيل ( ذق ) أى وجب وثبت 
- ىشم الس ( أن جل قدرها ) أى يعظم رتبتها ومنزله! ( ويلزم طلبها ) علي سالكى 
طريق الآخرة ( ومس الحاجة إلى معرفنها ولسكنك تعم ) يقينا ( أذكل خطير ) أى عظم وشريف 
( وكير تاج فى احتلابه ) أى إتيان كل خطير ونيله ( إلى طلب كثير وتعب كبير وهمة عالبة وجهد 
شديذ ) واجتهاد.بالغ ( فإذا ) أى إن كان الأمر الخطير محتاج فى محصيله إلى مثل الطلب الكثير 
2 00 كر ) ذلك (ما) هناء وهو ( أن هذه الخصلة ) وهى ااتقوى ( خصلة له 
: بيدة : فإن د فى طلا و ) إن ( القيام مها والعناية ) أى القصد والاهام ( فى تحصيلها 
نا )أت كي أمر خطير ( لفعل كير وشأن عظيم» فان الكارم ) والمجحامد ( على حسب ) بفتم 
ب : أى على قدر وعدد الشاق و ( الكاره ) أى ماتكرهه النفوس ( وإن اللذات على حسب 
و مح الثقل والشدة والتعب ( والله تعالى يقول: والدين جاهدوا فينا ) أى فى 
0 ( دنم سبلنا) أى طرق السير إلينا والوصول إلى مرضاتنا ( وإن الله مع ا حسنين ( أى 
ازخو كاتس والفون ( وهو الرءوف ) الرحم ( الى بيده ) أى بقدرته ( تيسير كل عسير 
ع ) بأذنك 3 قبول ( وتنبه وتفهم ) بقلبك بتدتر وتأمل ( جدا بيان هذه الخصلة ) 
الذكو رة ( حت تتامها نم نشمر ) أى تيا واجتهد ( للقيام بها ) أى الفصلة ( واستعن بالله عر وجل 
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0 


200 


د له التوافيق واشْدايق فط : 


0 


يرك الي فى دبنك» وَرَاد فى قنك 8 أن القوفى قو قوسا 


ا 


رهم الله هو 0 يسُبق 56 1 سَىََ 0 لك من" 00 


الو مرعل حر نر كه وقاية ل 11 


حق 1 بماتعلم » فإن الشأن) أى شأن العبادة (كله فى ذلك ) الذكور من الخصلة الى 
هى التقوى ( والله ولى التوفيق والحدابة بفضله ) وإحسانه ( فتقول : اعلم أولا بارك الله فى دينك 
وزاد فى يقينك ) جملة دعائية ( أن التقوى ) معمول اعم ( فى قول شيوخنا ) من الطائفة الصوفية 
( رحمبم الله هو تنزبه القلب ) وتطبيره ( عن ذنب لم يسبق ) بكسر الباء من باب ضرب ( عنك 
مثله ) أ الدب ا العزم على تركها ) أى الذنوب (.وقابة ) بالرفع فاعل 
تحصل : أى صيانة ( بينك وبين العاصى هكذا) أى مثل ماقالوا ( قال شيخنا ) أبو بكر الوراق 
(رحه الله ) ٠‏ وقال النصراباذى : التقوى أن بتق العبد: ماسواه تعالي . وقال سهل : من أراد 
أن تصح له التتقوى فليترا ك الذنوب كلها » وقال أبو عبد الله الروذنارى : التقوى حائية ماببعدك 
عن الله . وقال ذو النون المصرى : التق من لايدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلالات » 
وكرت وها مع ال :وقف الاق , وان ابن عطاء يقول : لاتقوى ظاهر وباطن » فظاهره 
محافظة الحدود » وباطنه النبة والإخلاص . وقال ذو النون : 
فلاعيش إلا مع رجال قلوهم © نحن إلي التقوى وترتاح إلى الذكر 
سكون إلى روح اليقين وطيبه 2 ك سكن الطفل الرضيع إلى الحجر 

وقيل يستدل على تقوى الرجل بثلاث : حسن التوكل فما لم بين رحس اشرق عد اء 

سن الصبر على ماقد.فات . وقال طلق بن حبيبٍ : التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله 
1 عقَابٍ الله . وقال على ب نأحمد الجيزى : التقوى اغة اجتناب الشخص مايضرة فى دين ودنياه . 
وفى اصطلاح الشرع : امتثال الأوامر واجتناب النواهى ٠‏ وقد مخص باجتناب الشهات ١‏ انتهى » 
وتكاليف الششرع لاتخرج عن ذلك كا قاله بعض الحققين . وقال أبو حفص : التقوى بالحلال 
الحض لاغير ٠‏ وقال الواسطى : التقوى أن , تق من تقواه يعنى من رؤية تقواه » والمتق مثل ابن 
سيرين اشترى أ بعين نميا معنا فأخرج غلامه فأرة من ى » فسأله من أى نحي أخرجتها ؟ فقآل 
لا أدرى قصبها كلها : ومثل ألى يزيد اشترى جمذان حب القرطم ففضا ل منه ثنىء » فاما رجع 
إلى بسطام رأىفيه علتين » فرجع إلى خمذان فوضع النملتين. 

ومحكي أن أبا حنيفة كان لامجلس فى ظل شحرة غرعه ؛ ويقول فى الخبر « كل قرض جر 
نفعا فهو ربا » وقيل : إن أبا يزيد غسل ثوبه فى الصحراء مع صاحب له » فقال صاحبه نعلق 
الثوب فى جدار الكرم ؟ فقال لاء لاتغرز الوتد فى جدارالناس » ققال نملقه فىالشحر ؟ فقال لاء 
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000 


َنأ 


ن أَصْل لفغلة التقوَى ف للش هو الاقوى بالواو » وهو مصدة الو ايم » قال 


وَقَ بَقَى وقاية وَوَقوَى بدت عَن اواو تاد كا هو فى الو كلآن وَالشسَكا ن 0 


2 0 0 0 7 
فقيل تقوّى 2 فإذا 6 حَصضلت وقاية 0 ع 2 العأمى من قوكة عَرْمه 


لها وتو'طين قلبق على ِ بك 0 حيتئز بأ ممق 2 


إنه يكسر الأغصان » فقال نبسطه على الإذخى؟ ققال لا » إنه علف الدواب لانستره عنها » فولى 
ظهره إلي الشمس والقميص على ظبره حتى جف" ا حتى جف الجاب الآخر . 
وقيل إن أنا يزيد دخل يوما الجامع فغرز عصاه فى ارك فستكلاك ووقعت على عصا شيخ نيه 
ركز عصاه فى الأرض فألقتها فاحى الشيخ وأخذ عصاه فضى أبو بيد الى بيت الشيخ واستحله 
وقال كان السبب فى الحنائك ريطي فى غرز عصاي حيث احتجت إلى أن تنحنى . ورؤى عتبة 
الغلام يمكان يتصبب عرفا فى الشتاء » قفيل له فى ذلك ؟ فقال إنه مكان عصيت الله فنه » فسئل عنه 
فقال كشطت من هذا الجدار قطعة طبن غسل بها ضيف لى بده ولم أستحل” من صاحبه . وقال 
إداهيم بن أدثم : بت ليله نحت الصخرة ببيت المقدس » فاماكان بعض الليل نزل ملكان , ققال 
أحدها لصاح. مه من هبنا ؟ فقال الآخر إداهم 31 أدمم » فقال ذاك الذى حط الله درجة من 
درجاته » فقال لم ؟ قال لأنه اشترى بالبصرة العر فوقعت تمرة على 0 البقال فلم بردها 
على صاحيها 7 إبراهيم فضيت إلى البصرة واشتريت التمر من ذلك الرجل وأوقعت ترة على 
6ك ورت 1 بيت القدس وبت فى الصخرة ؟ فاماكان بعض الليل إذا أنا لكين نزلامن 
السماء » فقال أحدهما لصاحبه من «هنا ؟ فال الآخر إإداههم فاع ٠»‏ قال ذاك الذى رد الله 
مكانه ورفعت درجته »ذاكره | القشيرى فى الرسالة( وذلك )أى بيان أخذ العنى المذاكور من التتقوى 
(أن” أصل لفظة التقوى فى ا ل رم أى لفظ الوقوى ى ( مصدر الوقاية ) أى 
منها ( يقال وقى يقى وقاية ) أى وقاه الله السوء يقيه وقابة بالكسر : حفظه وصانه » والوقاء مثل 
كتانب كل ها وويت به شيئا . وروى أبو عبيد عن السكسائ الفتتم فى الوقاية والوقاء أيضا » 
واتقيت الله اتقاء » والتقية والتقوى اسم منه ؛ والتاء مبدلة من الواو » والأصل وقوى من وقبت 
( ووقوى فأبدلت عن الواو 1 عكا هو ) أي كابدال الذى ثبت ( فى الوكلان والتسكلان وتحوجما) 
0 فى وراث ( فقيل تقوى , فإذن ) أى حين إذ كان أصل لفظة التقوى كذلك : فأقول لك 
(لما حصلت وقاية بين العبد وبين العاصى من قوة عزمه ) 0 أى المغاصى 
(و) من ( توطين ) أى تقربر ( قلبه) أى العبد ٠‏ قال العلامة عبد الحق : وطن نفسه على 
الأمر : مهدها لفعله وذللها وسكنها وأقرها عليه ( على ذلك ) أى تراه ا اعد 
( حبنئذ ) أى حين إذ حصلت الوقاية من قوة العزم على الترك وتوطين القان ب على ذلك ( بأنه متق 
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اذك التتزيه العم والتواطين وى ٠‏ والتشوق 


2-0 دم 
ع 


حَدَها مذي اشير وَاطشك» فال ان تال : (وَإِيَاى فاتقور نون ) قال اله 3 


اا يها حون قر إلى الله ). وَالتاني : متت الطاعة والعبادة » قال الله "تعآلى : 
ا 0 
( با النزين 1منوا نوا امسق تقاته ) 


ويقال لذلك التنزيه والعزم والتوطين : تقفوى . والتفوى فى القرآن تطاق على ثلاثة أشياء : 
أحدها عمنى الخقية والميبة .. قال الله تعللى وإباى فاتقون ) أى دون غيرى.. ( وقال الله تعالي : 
واتقوا يوما ترجعون ) بالبناء للمفعول تردون » وللفاعل تصيرون ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( إلى 
الله ) هو يوم القيامة . ( والثاتى ) أن التتقوى ( عن الطاعة والعبادة . قال الله تعالى : يا أعها 
الدرين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) أى حق تقواه » وما بحب منها وهو استفراغ الوسع فى القيام 
بالمواجب والاجتئاب عن الحارم » كقؤله « فاتقوا الله ما استطعتم » كا فسيره البيضاوى . قال 
مقاتل بن حبان : كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال ؛ فاما هاحر رسول الله 
صلى الله عليه وسم الى الدينة أصلح بينهم » فافتخر بعد ذلك منهم رجلان : وهما ثعلبة بن غنم من 
الو 0 بن ذدادة من الخزرج » ققال الأوس منا خزعة بن ثابت ذوالشهادتين ومنا حنظلة 
غسيل الملائكة ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حمى الدبر ومنا سعد بن معاذ الذى اهزعرش الر 
له د إى للوكنة © وركى اله داق بى قر بظة > وكال ررحي ٠:‏ سالاد بقة جهو القدان : 
أن ان كسد اوكافن حبل وريدن ثانت وأنو زدد ». ومنا سعد بن اعنادة:: خطنك الا تضار 
ورئيسيع . خرى الحديث ينما ء فغضبا وأنشدا الأشغار وتفاخرا » فاء الأوس والخزرج ومعهم 
السلاح » فأتاهم النى صلى الله عليه وسل قأصاح بينهم + فأنزل الله عز وجل هذه الآية. « يا أسها 
الذى آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . قال'ابن عباس رضى الله عنهما : هو أن بطاع فلا عصى » 
وشكر فلا يكفر » ويذ كر قلا شى: .- وقال مجاهد هو أن تجاهدوا فى اله حق جهاذه © وله 
تأخذ؟ فى الله لومة لاثم » وتتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسم وآبائت» وأبنائتم .. وعن أنس 
قال « لا نتق الله عبد حق تقاته حى . حزن لسانه » . وقبل حق تقاته » يعنى واجب تقواه : 
وهو القيام بالمواجب واحتناب الحارم . 

وا<تلف العاماء فى هذا القدر من هذه الآية هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين : أحدجما أنه 
مداو وذلك أنه ما تزلت:هذه الابة شق ذلك على المسليين وقالوا لارضول سردن يقوى على 
هذا ؟ فا زل الله تعالى الناسخ وهو قوله تعالى في سورة التغابن « فاتقوا الله ما استطعتم 11 
وهذا قول :ابن عباس وسعيد بن حبير وقتادة وابن زيد والسدى رخى الله علهم ٠‏ 

والقول الثاني : أنها محسكة غير منسدوخة » وهورؤاية عن ابنعباس أنضاء وها قال طاوس. 
وموجب هذا الاختلاف برجع إلى معنى الآبة: فن قال إنها منسوخة قال : حق تقاته هو أن نأف 
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ار 5 


قال ابن عباس رضى الله عنما : 


العبد بكل ما نحبٍ لله وستحقه , فهذا بعجز العبد عن الوفاء به قتحصيله متنع » ومن قال بأنها 
محسكمة قال إن حق تقاته أداءمايلزم السد علىقدر طاقته فكان قوله تعالى« اتقوا الله مااستطعتم » 
مفسرا لحق تقاته لا ناسخا ولا مخصصا ؛ فن اتق الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقواه . وقيل معنى 
حق تقاته كا جب أن يتقق » وذلك بأن محتفب مع معاصيه . وقيل في معنى قول ابن عباس 


رضى الله عنهما هو أن يطاع فلا بعصى هذا صحبح » والذى يصدر من العبد على سييل السهو 


والنسيان غير قادح فيه لأن التكليف فى تلك الال مرفوع عنه » وكدذلك قوله: وأن يشكر فلا 
لك فواجب على العبدحضور ما أنم الله به عليه بالبال ؛ وأما عند السبو فلا يحب عليه » وكذلك 
قوله وأنيذكر فلا ينسى 4 فإن هذا إمانحب عند الدعاء والعبادة لاعند 00 والفسان م ذاكزه 
الخازن . ( قال ) حبر الأمة وخر العم أبو الخلفاء ‏ وتران القرآن : أبو العباس عبد الله 
( ان عباس ) عم النى صلى الله عليه وسلم ( رضى الله عنما ) ولد قبل الحجرة ثلاث سنين 
بالقعب » وبنو هاشم محصورؤن قبه قبل خروحهم منه بيسير » وتوفى رسول اله صلى الله عليه 
وسم وهو ان ثلاث عشيرة سنة وقيل ابن ل عشرة » وصحده أذ » وقا ل اءن عش .ويؤند 
الأول ماصح عنه من قوله فى ححة الوداع « وأنا يومئد قد ثاهزت الاحتلام 6 : أى قارءته » 
وصح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال ( الليم فقبه فى الدبن وعمه التأويل اللهم عامة اكه 
وتأويل القرآن » اللهم بارك فيه وانثسر منه « أى أ كثر نسله واجعله من عبادك الصالحين » الهم 
زده عاما وققها » . وثدت عنه أنه قال : رأدت جبريل مرتين وهذا سيب عماه فى آخْرَ عمره فإنه 
ورد أنه سأل النى صلى الله عليه وسر عمن رآه معه ول يعرفه » قال له ذاك جبريل أما إنه ستفقد 
صرك » وى ذلك يعول 2 
إنيأخذالله من عينى نو رهما فى لسانى وقلبي منبما نور 
قلىذ ى وعقلىغيردىدخل. وفىفىضارمكالسيفماثور 

وكان عمر يقول : اين عناس فتى الكيول ٠‏ له لسان سكول » وقلب عقول » وكان محبة ويدنيه 
منيحاشه ويدخله مع كبار الصحابة ويستشيره ويعده للمعشلات . وقال ابن مسعود : نعم ترجمان 
الثران: :ان عباس. لو أدرك أستاتنا ما عاقره منا ]سد : وقال مسروق -: أدركت: حمسائة :من 
الصحابة إذا خالفوا ابن عباس لم بزل يقررم حت برجعوا إلى ها قال. وقال : كنت إذا رأيته قلت 
أحر الناس ‏ وإذا تكلم قلت أفصح النامن » وإذا حدث قات أعر الناس . وقال عمرو بن دينار: 
ما ربت ملسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس . وروى أنه لا وضع ليصلى عليه جاء طائر 
أبيض قال شيخنا هو روحه » فوقع على أ كفانه ثم دخل فالتحين فم يوجد ؛ فليا سبوى الترابت 
مع قائل: يقول « با آننها النفس المطمئنة ارذعى الى ربك » الآبة ».رؤى له آلف حديث وسمائة 
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يوا الله حَقَ طعت . وقالَ جامد : هو أن بطاح فلا ينصى» وَأن 'بذ كر 
قلا يشى » وَأَنْ يشكر قلا يكفْرَ . وَالثَالت : يمت تنزيه القلب ع ن الذنوب + 


0 
مه 


0 
هدو ع اللقيقة فى التقوى دُونَ الْأَوَكيْنَ ‏ ألآ ا ال 0 1 بطع 


الوروك وحن اندو فأولءكَ هم الفارونَ ) 


وستون ».اتفق الشيخان منها على خمسة وتسعين » وانفرد البخارى بعانية وعشرين 


1 
م 
بتسعة وأربعين. . مات بالطائفٍ ودفن بها سنة نمان وستين فى خلافة ابن الزير رضى. الله تعالبي 


عنهم » وقيل سنة تسع » وقيل سنة ع عليه محمد بن الحنفية . وقال مات رباني 
هذه الأمة » ومناقه كثيرة رضى الله. تغالى عنه ١‏ كثر من أن حصر © وأظهر .من أن تنفر » 
ا حفه من تلك الدعوات الباهرة » وظبر على غرر فضائله من الخصوضيات الظاهرة المطبوقة 
بالتوفيق من الصغر والمصحوية بالفقه » ققد استأذنه صلى الله عليه وسلم وهو على عبنه حين شرب 
قفال أتأذن لى أن أعطى الأشياخ ؟ أى أبا بكر وعمر وغيرهما » قفال والله لا أوثر بنصيبى منك 
فتل القدح فى بدء : أى وضعه صل الله عليه وس فى يد ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ( أطيعوا 
الله حق طاعته ) هكذا ذكره العلامة أبو طاهر فى تفسيره [ تنوير القباس من تفسيرابن عباس ] 
( وقال مجاهد ) بن حبر ء ويقال ابن جبير بالتصغير : المكى الخزوى » وهو تابعى» إمام متفق على 
جلالته وإمامته » سمع ابن عمر وابن عباس وجار بن عبد الله وابن عمرو بن العاص وأبا سعيد 
وأنا هريرة وعائشة وغيرمم من الصحابة » رضى الله تعالبي عنهم » وسمع من التابعين : طاوسا 
وابن أفى ليلى ومصعب بن سعد وآخرين . روى عنه طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار وأبوالزبير 
والحسي وابن عون والأعمش ومنصور وحماد بن أبى سلمان وطلحة بن مصرف وأروب السحشاق 
وعبد الله بن أبى مجح وخلائق لا محصون » وهو إهام فى الفقه والتفشير والحديث . قال مجاهد: 
عضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وقال <خصيف : كان أعامهم بالتفسير محاهد » ومناقبه 
كثيزة مشهورة . وقال ان بكير :توق جاهد سنة إحدى ؤماثة وهو انن ثلاث وعانين سنةء 
كذا فى سراج السالكين ( هو ) أى تفسير قوله تعالبي ‏ حق تقاته» ( أن يظاع ) الله : 
أى أن يطبعه العبد ( فلا يعصى » وأن بذ كر ) بالبناء للمفعولء كا فى سابقه ولاحقه ( فلا ينى 
وأن رشكر فلا يكفر ) وهذا التفسير روى عن ابن عباس أيضاءكا ذ كر قى قول مقاتل بن حيان. 
:( الثالث ) أن التقوى ( يمنى تنزنه القلن عن الذنوب + فهنه هى ) أى الثالثة ( الحقيقة فى 
اللتقوى دون الأولين ) أى الأول والثانى ( ألا ترى أن لله تعالى يتمول : ومن يطع الله ورصوله 
فها يأمر وينعى : أو فى الفرائض والستن ( ومخثى الله ) أى بخافه علي ما صدر منه من الذنوب 
0 فما بق من عمره » هكذا فى تفسير البيضاوى وغيره ( فأوائغك 0 1 مُ 
الفائرون ) عا لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبٍ بثسر من النعيم المقبم 
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0 2 0 
م 20 التقَوّى د التقوى م وى الطاعة . 


وض ار الف عاد 1 َ > قالوا رهم الله : مثا: ِل التقوَى ا: 


» وَتقوَئ عن البداعَة» وَتَقَوَى عن اَمو افرع تفن هاا 


ع قل رج وَاحَدةٍ » وَمىّ ا ين" ايل لس عل الذين” ا 


- وكاس 


7 العكالات ت جاح 5 عر إناعا أو ا مَنُوا وكَملُوا الكالكات 0 0 


0 01 و الأول تقوَى عن الت رك وَالمكن ازوف ابيا التحيد» 
وَالتَقَوّى الثارنية 0 الدع اومان الى دك ا قر 1 00 الكت واسلماعة . 


كسار اماد بلا إشباع قالون وحقص ويعقوب 5 وقرأ أنو حمر وك وهشام فى أحد أو<هه 
الثلاثة بإسكانها . والثانى لهشام الإشباع ٠‏ والثالت الاخلاس . وقرا ابن د كوان والباقون وهم 
ورش وان كع وخلف عن حمزة وعن نفسه والكسائي بالاشباع بلا خلاف . وقرأ حفص 
بسكون القاف مع اختلاس الماءكا مر ( ذكر ) سبحانه وتعالى فى هذه الآة ( الطاعة<والهشية 
ثم ذكر التقوى ) فى قوله يتقه ( فعامت أن حقيقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية وهى ) أى 
تلك الحقيقة ( تنزبه القلب عما ذكرناه ) من الذنب الذي لم يسبق مثله ( ثم ) بعد أن عامت 
حقيقتها ( قالوا ) أى شيوخنا فى ببان أقساعها ( رهم الله : منازل ) أى مراتب ( التقوى ثلاثة ) : 
الأولى ( تهوى عن ال ) الله . ( و) الثانة تقوى ( عن البدعة ) فى دين الله . 600 
الثالثة ( تتفوى عن المعاصى الفرعية » ولقد ذكرها ) أى المنازل الثلاث ( الله سبحانه وتعالى فى 
آنة واحدة » وهي قوله جل من قاءا ل) من فيه 50 » وقائل حال من الضمير فى حل : أى حل 
حالة كونه قائلا ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى الفرائض والنوافل ( جناح ) أى 
إثم ( فم طمعوا ) أى أ كلوا من الخر والميسر قبل التحريم ( إذا مااتقوا ) المحرمات ( وآمنوا 
وعماوا الصالحات شم اتقو وآمنوا ) أى ثيتوا على التتقوى والاعان ( ثم اتقوا ) الظم ( وأحسنوا ) 
العمل كك فى الجلالين وغيره ؛ فالمراد بالتتقوى الأولي ترك الحرمات ؟ وبالثانة المداومة عليه ؛ 
وبالثالثة اتقاء الظلم : هذا ما سلكه بعضهم » لكن الصنف رحمه الله فسر ذلك بقوله ( فالتقوى 
الأولى تقوى عَن الشرك ؛ و ) أما ( الإعان الذى فى مقابلتها ) أى التقوى الأولى فهو ( التوحيد 
والتقوى الثانية ) تتقوى ) عن البدعة وم أما( الإعان الذى 5 كر معها ) أى التقوى الثانة 
) إقرار عقود ) أى اعتقادات أها ل ( السنة ) أى طر بق النى صل بي الله عليه وس ( والجاعة ) أى 
طريق الصحابة رضى الله عنهم . قال العلامة الزسيدى : إذا أطلق أهل السنة والجاعة فالمراد 
عم الأشاعر ة والاتريدية . قال الخبالى فى حاشيته على شرح العقائد هم أهل السنة والخاعة هذا 
هو الشووز فى ديار خراسان والعراق والشام وأ كثر الأقطاز ء وفى دنار ما وراء النهر نطلق ذلك 
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7 الماتريدية أصحاب الإمام أبى منصور » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض المسائل كسألة التكوين 
وغيرها . وقال الكستلى فىحاشيته عليه : الشهور من أهل السنة فى ديا رخ راسان والعراق والشام 
0 الأقطار هم الأشاعرة أحات أي اسن الاشعرى" أول من خالفت آنا عل الاق ورجع 
عن مذهبه إلى السئة والماعة . وفى ديار ما وراء النهر الماتريدية أحتاب أبى منصورالاتريدية وتليذ . 
أبى نصر العياضى تاميذ أنى بكر الموزجاني صاحب أي سلمان الموزجانى صاحب محمد بن الحسن 
صاحبٍ الإمام أنى حتيفة » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض الأصول كسألة التكورن ومسألة 
الاستثناء ف الأعان ومسألة إعان القلد » والحققون من الفريقين لاينسب أحدها الآخر إلى الندعة 
والضلالة . وقال ابن السكى في شرح عقيدة ابن الحاجب : اعم أن أهل السنة واجخاعة كاهم قد 
اتفتقوا على معتتقد واحد فما بحب وبحوز ووستحيل وإن اختلفوا فى الطرق والبادى اللوصلة اذيك 
أو فكية ما هنالك ؛ وبالجلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف : الأولى أهل الحديث ومعتمد مباد هم 
الأدلة السمعية » أعنى السكتاب والسنة والإجاع . الثانية أهل النظر العقلى والصناعة الفكرية ؛ 
وثم الأشعرية وإطقة ؛ وشيم الأشعرية أنو امسن الأشعرى» وشيخ الحنفية أيومتصور المائر دىه 
وثم متفقون ف المبادى العقلية فى كل مطلب يتوقف السمع عليه وفى المبادى السمعية فها يدرك 
العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية فى غيرها . واتفقوا فى جميع المطالب الاعتقادية إلا فى مسكلة 
الشكوين ومشكلة التقلد ٠‏ الثالتة ٠‏ عل الو حدان والكشف ومالصوفية ومياد هم مبادى أهلالنظر 
والحديث فى البدانة والكشف والإلجام في الهابة » وما أحسن قول السَبى من خر الكامل 
والكل معتمدون أن . امنا متوحد قرد ف لديم داق 
حى غلم قادر متكلم عال: ولا عى علق مكان 
باق له 0 وإصار برد 6 ماحرى من الإنسان 
قد تزهو اال رحمن عنشبه وقد دانوا يما جاء فى القرآن 
وليعع أن كلا من الإمامين أنى ا وأى منصور رخى الله عنهما لم دعا من عندها رأيا 
إيشتقا مذهبا : إعماها مقرران اهب ١‏ ا مناضلان عما كان عليه جاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم » فأحدهما قام بنصرة نصوص مذهب الشافعى ومادلت عليه . والثانى قام بنصرة تصوص 
مذهب أفىحنيفة ومادلت عليه وناظ ر كل منهما ذوى البدع وااضلالات حت اتقطعوا وولوا منهزمين 
وهذا فى الحقيقة هو أصل الجباد الحقيق ٠‏ فالانتساب إلمهما إعا هو باعتدار أن كلا منها عقد 
على طريق الساف نطاقا وعسك .وأقام الححج والبراهين عليه » فصار المقتدى به فى تلك المسالك 
والدلائل_سمى اشعريا وما بريديا . 
ألا ترى أن مذهب أهل المدينة نسب إلى مالك © ومن كان على مذهب أهل المدينة يقال له 
الكي » ومالك إما جرى على سئن من كان قبله وكان كثير الاتباع لحم » إلا أنهلما زاد المذهي 


يي 


ينانا ونسطا عزى إلبه؛ كذلك أبو اسن الأشعرى لافرق لبس 9 اسلف لك 


اس امى* 
دمن 


بسطه وشرحه وت ليفه في نصرانه 
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وَالتَتَوَى الال عن ن العرمى الفَراعيّة 3 ِقَرَارَ فى هذه لتر 2 3 م بالإشسان 
وَهْرَ الطاعة و الأسيقامة كر َنْزْكة مُسْتقيمى الطاعة ل 
0 النازل الث : مترةر الإمان » و ازا ا 1 اشتقامة الطَاعَةَ ؛ فهذًا 


ما قال العمام رَحَهَمُ الله فى بيان ار ا ع 


أحِتنب ٠‏ فول الفآل» وهم ماروىَ ف ابر الشهور عن 1 نال صل أله عليه وسل أنه 


قال :3 الى التو مين اك 00 به حَذَرًا عن به بأس” 


قال التاج : وقد أخذْ عامة أصحاب الشافعي يما استقر عليه مذهى أنى احسن ١‏ وصيق 
أصحاب الشافعى حكتبا كثيرة علي وفق ماذعب إليه الأشعرى » إلا أن بعض أصحابنا من أهل 
السنة واجاعة خطأ أب الحسن فى بعض اأسائل مثلقوله : النتكوين والمسكون واحد ونحوها .فن 
وقف على'المسائل الى أخطأً فيها أبو الحسن وعرف خطأه فلا بأس له بالنظر فى كه نقد اميك 
0 أها لالسنة واجاعة ونظروا فبها ( والتقوى قات تقوى ( عن المعاصئ 
الفرعية ولا إقرار فى هذه المأزلة ) أى الثالثة ( فقابلها ) الله تعالى ( بالإحسان : وهو الطاعة 
والاستقامة عليها) أى الطاعة (قتكو ن) أى هذه المتزلة (منن زلةمستقيمي الطاعة ) أىالمستقيمين عابها 
( فالآية ) الواحدة وهي قوله تعالي « ليس على الذبن آمنوا » الآية ( جعت ذكر المنازل الثلاث ) 
وهى ( منزلة الإهان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة »فبذا) أى المذك لور من تقسم منازل 
التهوى على القلاثة ( ماقاله العاماء رجهم الله 2 م وقيل التقوى على وجوه : 
للعامة تقوى الششرك . وللخاصة تقوى المعاصى . وللا” ولياء تقوى التوسل بالأفعال . <وللا نبياء 
تقوى نسية الأفعال إذ تقواهم منه إليه جل وعز ؛ هكذا أورده أبو القاسم القشيرى ( قات وأنا 
وحدت التقوا ى يمعنى اجتناب فضول الحلال ) هو كالمل ماانحات عنه التعات ضد الحرام » وفسره 
الإمام مالك والشافعى مالم برد بتحريمه دليل وأبو حنيفة بتمادل دليل على حله» فالمسكوت عنه 
حلال عندها دونه ويؤيدها « قل لاأجد فما أوحى إلى محرما » الآبة . وأما فضوله : أي الحلال 
فهو مابزيد علي قدر السكفابة كا قاله اضرم( وهو )اق كون التقوى ؛ يعنى الاجتناب ( ماروى 
ف الخير المشبور عن ن النى صل لي الله عليه وسلم أنه قال : إعنا سمى المثقون متقين ) جع متق ع 
وهو لغة اسم فاعل من وقاه فاق » والوقاءة : فرط الصيانة » ومنه فرش واق : أى في لخامه أن 
يصييه أدلى ذو ى من بوله . وشرعا من لقي نفسه تعاط أى مايستوجب العقوبة من ن فعل أو ترك » 
كذا قاله الزيدى (لتركبم مالا بأس به حذرا عما به بأس ) ) بعني لتركهم تناول الخلال خافة من 
الوقوع فى ارام » قال العراق : رواه ابن ماجه وقال الزبيدى : وكذلاك ك رواه الترمذى والحا ك 
كلهم من حديث عطية بن غروة السعدى . قال الترمذى : حسن غريب ولفظيم جيعا « لا يلغ 
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دوقم د 


ماي كه كعمس 


3 أن أَنْهَم ين ما قاله” علا وأنااريهي ل 
صلى الله عليه وسلم كن دا حايدا وك العا 
تثرل كنوت ١‏ حو حاتت 1 اف ون م نا 
بقل ريض الشتى إنه بتتى إذا تب بط 0 دنر 
3 كواب أو' فا كيك ا غيرها . ” 


اعلْرّامم المي : 5 أن الأشتفال ل يول اذ و وَالأنرماك فية يتحر 
صَاحِيك إلى اكرام ومحخض العصنيآن 2 وَذِكَ 0 


ل 0 00 
وَعصْيّانء » من اراد ان يَامَنَ الضرر فى أمْر دين اجتنبَ امار 2 


سه 


العبد أن يكون من المتقين حت يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس » ويسمى هذا ورع المتقين ؛ 

وهو الدرجة الثالثة من درجات الورع . قال عمر : كنا ندع نسعة أعشار الحلال خوف الوقوع 
فى الحرام ( فأحببت أن أجمع بين ماقاله عاماؤنا رحمبم الله ) وهو أن التقوى تنزيه القب عن 
ذنبٍ لم سبق عنك مثله حت تحصل لك من قوة العزم على تركه وقاية بينك وبين المعاصى ( وبين 
ماجاء فى الخير عن النى صلى الله عليه وسل ) وهو ماص آتفا ( فكون ) أى مموع الدليلين (حدا 
جامما ) لامحدود ( و معنى بالغا ) أى كاملا ( فأقول : التقوى هو احتناب كل مامخاف منه 
ضررا فى دينك : آلا ترى أنه ) أى الشأن ( يقال للمررض الحتمى ) أى الممتنع عما يضره ( إنه ) 
أى المرتض ( يتق ) وذلك (إذا اجتنت كل شىء يضره ) أى الررض ( فى بدنه من طعام 
أوشراب أو فا كبة أو غيرها ) من المشتهيات ( ثم ) الأمر ( الذى خاف ) بالبناء للمفعول ( منه فى 
أمرْ الدين قسمان ) الأول ( محض المرام ) أى خالصه . وهو مانصض أو أجمع ل رع ةو 
جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدا » ثم التحريم إما للفسدة أو مضرة خفي ةكالربا ومذى الحوس 
أو واضحة كالم الجر ( و) مخض ( العصية. و ) الثاتى ( فضول الخلال ) وذلك ( لأن الاشتغال 
بفضول الال و ) أن ( الامهماك ) أى الدخول ( فيه ) أى فضول الخلال . وفى الخثار انهمك 
الرحل فى الح ا 0 و: : ععني دخل ( إستجر ) أى الاشتغال بالفضول والانهماك فيه 
( صاحبه إلى ) محض ( الحرام وحض ااعصيانء وذلك ) أى علة طلب الجر لصاحبه ( لشمره النفس) 
أى شيّدة حرضيها:. ‏ واليره :. غلة احرص > وقد ثيره من باب طرب ,فهو شرهراكا أفاده 
الختار ( وطغياتها ) أى نحاوزها الد ( ورد الحوى ) أى طغيانه وعتوه ( وعصيانه ) أى ال حوى 


( فن أراد أن يأمن الضرر فى أمر دينه اجتنب ) أى مريد الأمان ( الحظر) أى الحرام 
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0 
وَامْعَتمّ عن فُصُولٍ الخال حَدَرَا أن" 1 إلى تخض اكرام لامر نا ميد 2 
0 ا 0 ع َه 0 يق إلا كي 1 لآل 1 
عن لع 0 ؛ (التَقَوَى البألعة اتلامة 0 مر كر 
ادبن و ور ل 0 هذا 5 


ممعم 5 


تعر عا م ا زر رك 


كر لاعت اأشرةة. بالشيوة 56 0 “ضير ُ م بت كها عَذَابُ ار 


0 


0 
والثانية :-تقوى 0 أدب يَلْرَمْ بق 1 2 


( وامتنع عن فضول الحلال حذرا ) أى نحرزا من ( أن بره ) ذلك الفضول ( إلى محض” الخرام 
على ما قله ) رسول الله ( صبى الله عليه وسم ) إنما سمى التقون متقين (لتكم) أى المتقين 
( مالا بأس به حذرا عما به بأس ) . قال الصنف ( يعنى ) أى النى صلى الله علبه وس (لتركهم 
فضول الخلال حذرا عن الوقوع فى ال, رام» فالتقوى البالغة) أى الكاملة ( الجامعة ) هى( اجتناب 
كل مافنه ضور لأمر ر الدين » وهو ) أىق مافيه الضرر ( العصنية والفضول ) وكل مالا يعنبه 
فى الدين ( هذا ) الذى ذكر ناه من الخد الجامع ( تفصيلبا ) أى التتقوى ( وأما إذا أردنا تحديدها 
على موضوع علٍ السر ) أى الى » وذكر الشنف فى الإملاء أن السر ماخنى عن الخاق فلا بعلم 
به إلا الحق . وسير السر مالا مس أنه الس والسر ثلاثة.: سر العم » وسر الخال © وسو 
الحقيقة ؟ فسر العم حقيقة العالمين بالله عز وجل: وسر الخال معرفة راد الله فى الخال من اللدناء 
يي ا ب ) أى تبريعه وتطييرة 
(خن: قن لواش يق )كدر ر الباء على حد ضرب ( عنك مثله بقوة العزم على ترك ) أ الشير (حق 
يصير ذلك ) أى التيذ أي الحاصل من قوة لعزم ( وقاية )أ صيانة ( بينك وبين كل شر . م 
الشرور ضمربان ) أي نوعان : النوع الأول (.شر أصا لى » وهو ما نبي الله عنه ) أى عن فعله 
( محرعا كالمعاصى الحضة ) أى الخالصة ٠و‏ )النوع الثانى ( شر غير أصلي»ء وهو مانهى) الله ( عنه 
0 وهوفضول الخلال كالماحات الما خوذة بالشهوة ) أى شهوةالنفس (فالأولى) وهي الاجتناب 
ع نكل معصية ( تفوى فرض يازم بتركها ) أى الأولى ( عتاب النار ) فى الآخره ( والثانية ) 
وهى الاجتناب عن الفضول (تفوى خير وأدب بازم بتركها ) أى الثانية ( الجبس- ) على الصراط 
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- ع2 


2 


00 ف 00 0 لتو 0 
رع كاد 2 ا ١‏ 


( والحساب والتعير ) أى إظباز العيب ( واللوم ) أى العذل والدم ( فن أ بالأولي ) أى 


تقوى فرص ( فهو فى الدرجة الدنيا ) أى الدنيئة ( من التقوى » وهي ) أى هذه الدرجة ( منزلة) 
أى رانبة ( مستقيمى الطاعة » ومن أنى بالأخرى ) وهي تقوى خير وأدب (فبوف الدرجة العليامن 
التقوى وذلك ) أى مافعله من الدرحة العليا ( منزلة مستقيمي ترك المباح » فإذا جع العبد بينهما) 
أى الدرحتين ( أغنى ) مما ( احتتاب كل معصية و ) احتناب كا ول ققد اشكل ( أى 
العبد ( معنى التتقوى ) وحقيقتها ( وقام حقها ) أى التقوى ( وجمع ) أى العبد ( كل خير فها ) 
أى فى تلك التقوى (وهذا هو ) أى جمع العبد بين الرتتين تنتين ( الورع الكامل الذى هو ملاك أمر 
الدين ) أى أصله وأساسه (وذلك) أى الورع الكامل 1 منزلة الأدب على باب الله تعالى» فهذا ) 
اذى ذكرناه من الحد الجامع على موضوع عل السر (معنى التقوى وبنانها فى الخلة ) من غير 
تفص ل كثير ( فافهمه ) أى هذا المعنى ( موقا إن شاء الله . فإن قلت ففصل ) أى بين أنت ( لنا 
الآن ) أى بعد ذكر الحد الذكور ( ( هذا العنى ) أى فعنى التتقوى ( فى النفن واستعاله ) أى 
هذا العنى ( فيها ) أى النفس ( فإن الحاحة جاءت من هنالك ) أى النفس ادا لحم ) 
أى تقد ( هذه النفس هذا العو نى الذى قصلت ) أى بينت ( من حقيقة التقوى . فأقول أجل ) أى 
نعم قصلت وبينت . وفى التار: أحل حو اخ ملل قم قال الا حمون ا 5 نعم فى 
التصديق ونعم أحسن منه فى الاستقهام ( نا تفصيله ) أى معنى التقوى ( فى أمر هذه النفس أن 
تقوم عليها ) أى النفس ( بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية وتصونها ) أى محفظها ( عن كل 
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1 1 
فصول ٠‏ فَإِذَا قات ذلك كنت 5 0 الى وعَنييك وَأَد: 
ل تيع أذ كنك ل بلجام ىه ًا الاب كر بلول , 
7 ليه ,فى كتاب : [(إحياء لوم الدَينِ ]. 


وكا الرى لاد عن عواء لأ نول :من واد أن شم كل المع الأغضاء | لتق 


م 


رن دوي : العين ادن وَالنسانٌ وَالقَلب والمطر ن خرص علا بالصبأت 
ل ماف ينه ورا اد مر الدين. 00 ا 
0 نْ عَلال : وَِذًا 1 صياة هذه الْأَعْصَار 


تكن كد قام بالتقوى اطابعة جبيع ند كّ ال 1 ا 0 


حمسّة مول ره الْأَحْضَاء ُ 5 3 : 0 1 


2 


م | الكتآب : 


فضول. فإذا فعات ذلك ) أى منع النفس عن كل مدصية وصونما وحفظها ع نكل فضول ( كنت 
قد اتقيت الله تعالى فى عينك وأذنك واسانك وقايك وبطنك وفرجك وجمييع أركانك ) أى 1 
جوارحك ( وألختها ) أى العين وما بعدها ( باحام التقوى ولمذا الباب ) أى باب التقوى ( شرح 
يطول وقد أشسرنا إليه ) أى الشرح ( فى ) تصنيفنا (كتاب إحياء علوم الدبن ) ولسكن الذى فى 
هذا الختصر كاف لمن #أمله بصافى الفكر ٠‏ وادلك لم أنقل مافى الإحياء فى هذا المقام روما للابجاز 
والاختصار ( وأما الذى لابد منه) من معنى التقوى ( هيئا ) أى فى هذا الخحتصر ( قأن تقول: من 
أراد أن يتق الله فليراع ) أى فلبحافظ ( الأعضاء ء المسة فانهن ) أى هذه الأعضاء اللجسة ( الأصول 
ى اين والأذن واللسان والقلب والبطر 5 وكل واحد من هذه نعمة يجب على صاحيه أداء 
شتكرة باستفالة فى طاغة الله تعالى ( فيحرص ) العبد ( عليها ) أى الأعضاء الخسة ( بالصيانة ١‏ 
والوقاية لما عن كل ما مخاف منه ضررا قى أمر الدين من معصية ) ببان لما مخاف منه :الضر 
( وح و دوك ) يخد لاه والنارن ماس ا لايحة يكه رز رسال وا جل 
العبد ( صيانة هذه الأعضاء ا 9) مو ( صجوأن كني سائر أركانه) أى جوارحه (ويكون 
قد قام بالتقوى الجامعة مجمييع يدنه كه تعالى فدعت الحاحة إلى بيان حمسة فصول ال 
و) دعت أيضا إلى ( تفصيل ما بحرم فى ح قكل واحد منها ) أى الأعضاء ( على قدر ما يليق 
هذا الكتاب ) الختصر المسعى بالمتهاج . 
-5 (م#؟ ح مراج الطالبين س ١‏ ) 
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ل( الفصل الأول : فصل العين 4 
عليك وَفتَكَ الله وَإتَا]َ محفظ الْمَين 


لإ الفصل الأول 4 من الفصول الخسة ( فصل العين . ثم عليك ) أى الزم ( وققك الله وإبانا 
محفظ العين ) عن الوقوع فى العاصى وهى حكثيرة : منها النظر إلى ثى* من جميع بدن أحد من 
النساء الأحنبيات مع القصد لاف النظر كْأَة م الغض أو لنحو معاملة كبيع وشراء ليرجع 
بالعيدة ويطالى بالعْن مثلا » أو لشهادة حملا » أو أداء لما أو عليها : كنظر فرج لشهادة بزنا أو 
ولادة أو نحو ذلك » وتعمده للشبادة جات وإِنْ تيسر النساء أو لحارم » والفرق بها وبين' نحو 
القصد أن النساء ناقصات . وقد لا تقبل شهادتهن والحارم قد لا يشهدون 5 فى التحفة » ولا بأس 
بالتأمل فى جسدها وعلبها ثياب ما لم يكن ثوب بين حجمبا » وإلا فلا ينظر إليه لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من تأمل خلف امرأة ورأئ ثياءها <تي تبين له حجم عظامها لم برح رالحة ةا 5 
أفاده بعض الحققين , ومنها النظر شرا إلى السل» فإنه حرم النظر بالاستحقار والاستخفاف إلى 
أى مسم كان تمن السامين صغيرا أو كبيرا قال عليه الصلاة والسلام « لا محاسدوا » الحديث وقال 
فىآخره ( محسب امرىء من الشير أن نحقر أخاه السلوء كل امسلل على المسلم جرام دمه وماله وعرضه» 
فال القرطى في تفسير قوله تعالى « بس الاسم الفسوق بعد الإإعان » من لقب أخاه وسخر به » 
فهو فاسق . والسخرية : الاستحقار والإستهانة والتشيه على العيوب والنقائص بوجه بضحك منه » 
وقد تسكون بالحاكة بالفعل والقول أو الإشارة أو الإعاء أو الفحك علي كلامه إذا خط فيه 
أو غلطه أو على ضعته أو قبح صورته . 
وقد عد العلامة ابن ححر فى الزواجر الاستهزاء والسخرية بالمسل من الكبائر . ومنها نظر 
العورات ولو مع اأنحاد الجنس جع عورة . وهى لغة النقص . وشرعا مايحب ستره » والراد 
به هنا السرة والركبة وما بينهما : قال تعالى « قل المؤمنين ,غضوا من أبصارهم » الآيات 
ثم قال : « وقل للمؤمنات » الآبة . وقال عليه الصلاة والسلام « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ولا الرأة إلى غورة المزأة > ولا :ففى الرجل إلى الزحل فى ثوب واحد :ولا الرأة إلى اأرأة: فى 
ثوب واحد )» : 

وسئل الشبلى ره الله تعالى عن قوله تعالى « قل لامؤمنين يغضوا من أبصارمم » ققال : أبصار 
الرءوس عن اللحرمات وأبصارالقاوبٍ عن الخظرات ؛ وإليه يشير حديث « زنا العين بالنظر ؛ وزنا 
القلى بالفسكر » وورد أنه يعذر فالنظزة الأولق» فى حديث «يا علي لاتتبع النظرة النظرة فان لك 
الأولي وَليست الثالثانة ):. والنظرة سإ مشسهوم منسهام ليس المرجوم » لأنها تدعو إلى الفسكر 
والفسكر يدعو إلى الزنا ». والحتاط من حسم الادة ". قال ححة الإسلام الغزالى رحمه الله : أول 
العشق السالب للعقل نظرة تقع بغير قصد إلى صورة : ثم لازال تفوى ونسترسل حتى تصير عشقا 
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وقد تفتل العاشق إذا عف ؛ فإن وقع فى الزنا حلك فى دينه » ولا كه يكون هلاك الأبد » فإذا 
ترك النظر سم من الفسكر فيسل من الزنا قال عليه الصلاة والسلام « العين تزنى » والقلب يصدق 
ذلك أو يكذبه » وقال عليه الصلاة والسلام « ها تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » . 


ف[ تنديه 4 ما حرم نظره من الرج ل أوالرأة متصلا حرم نظره منفصلا كقلامةيد أو رجل فتحجب 
مواراتها وكذا الدم .. قال فى اله :وها فيل ماد عدر اشكله الشدر فى حل لا ليا 
جما فى الروضة فإنه قله فييأ احتالا عن الإهام شم ضعفه . قال العلامة بابصيل : من أقبح الحرمات 
وأشد الحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الخوعات لا بترتت على ذلك من اللفاسد والفكن 
القبيحة . قال سيدنا الحداد فىبعض مكاتباته لبعض الأمراء: وما ذكرتم من اجتاع النساء متزينات 
يمحل قريب من محل رجال جتمعون فيه منسوب لسيدنا حمر الحضار » فإن خبفت فتنة بحو 
سماع صوت فبؤ من النكرات القى يجب النهى عنها على ولاة. الأمر وحسن من غيرتم إذا حاف 
على نفسه أن لا حضر م لقوله عليهالصلاةوالسلام لما وصف الفتنة «وعليك بخاصة نفسك ودععنك أمر 
العامة » وهذا الزمان وأهله قد صار إلى فساد عظيم وفان هائلة وإِغراض عن الله والدار الآخرة 
لدعك ‏ الاحراد عا ادبى معنا قال فى التحفة : ويحرم أيضا نظر ثىء من بدن أمرد وهو من 
ل بلغ أوان طلوع الاحية غالبا »ع ويظبر ضبط ابتدائه بحيث لوكان صغيرة لاشتهيت ولو بلا شهوة 
خوف فتنة لأنه مظنة الفتنة كالمرأة » بل قيل إنه أعظم إذ لاحل بحال وإعالم يؤمروا بالاحتتحان 
للنشقة فى ترك التعلر والسبب واكتفاء بوجوب الغض عنم إلا لحاجة تعليمه ما مب تعليمه كالفاتحة 
وما يتعين من الصنائع. ٠‏ وقد بالغ السلف فى التنفير عنهم وسموثم الأتنان لاستقذارمم شرعا ٠‏ ووقع 
نظر بعضهم على أمرد فأعحبه فأخير أستاذه فقال : سترى غبه فنسى القرآن بعد عشرين سنة . 
وشراظ الخرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة عدم الحرمية من الناظر بنسب أو رضاع أو مضاهرة 
والسيادة » وأن يكون النظور جبيلا محسب طبع الناظر » لأن الحسن مختلف باختلاف الطباع ؛ 
وخرج. بالنظر ااس فيخرم وإن حل النظر كا جزم به بعضهم وترم الخاوة به . وقال العلامة 
أن عضر فى الود إن نظره ومسه والخاوة به معالشهوة و<وف الفتنة من الكائر . والأصح 


6 


حرمتها معه كالمرأة ولو بلا شهوة وقتنة حسما للمادة » ثم قال وقد حرم بعض العلماء الخاوة 
لامر فى بيت أو حانوت أو مام قباسا على المرأة , لأن النى صلى الله عليه وسسم قال زر ما خلا 


رجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالئهما » وف المرد من يفوق النساء لحسنه » فالفتنة به أعظم ولأأنه 


0 0 1 0 3 ءِ ع : 5 1 
عذن قّ حقه من الا ما لاعكن فى حق اارآة فهو بالتحرم 00 وأقاويل السَلفت 3 التنفير 


عنة والتحذير من رؤيته أكثر من أن صر وسواء فى كل ما ذ كزناه نظر النسوب إلى الصلاح 
وغيره . ودخل سفيان الثورى الجام فدخلٌ عليه ضى حسن الوجه ققال أخرجوه عنا فإنى أرى 
مع كل امرأة شيطانا ومع كل أمرد سجعة عقر شيظانا *وعاء رجحل إلى الاننام:أحمد: بأمرد 
حسن. ٠‏ فقال له من هذا ؟ قال ابن أخى.-» ققال لا نيحى” به إلينا مرة أخرى ولا عش معه 
بطريق. لتلاءيظن يبك من لاعرفك سوا , أعاذنا اله من ذلك بمنه وكرمه إنه جوادكريم رووف 
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لم 


فإنها ل فشن 


3 


4 ني هو آه 
الله سبتحانه رن دين فقوا من اأشاري 


رحيم . ومنها : أي من معاصى العين النظر فى بيت الغير بغبر إذنه » والنظر فى شئء أحفاه "كذلك 
وقد عد العلامة ابن حجر فى الزواحر الاطلاع من بحو تقب ضيق فى دار غيره بغير إذنه على حرمه 

ن الكبائر لقوله عله الصلاة والسلام ‏ ثلاث لا محل لأحد أن يفعلهن : لا يوم رجل قوما 
7 نفسه بالدعاء دونهم فان فعل فقد خانهم » ولا ينظر قّقعر بت قل أن كك : فان 
فعل فقددخل : أى صار كالذى دخل نت غيره بلا إذنه » ولا يصلي وهو حقن دى عخفف 0. 
وروى أن رجلا اطلع على رسول الله حلى الله عليه وسم في حجرته ٠‏ فقال النى له : لو عامت 
أنك تنظر لطعنت ا : أى عدراة كانت معه عبنك « إبما جعل الاستئذان من أجل البصر » وقال 
عليه الصلاة والسلام «من اطلع فىبيت قوم بغيرذتهم فقدحللمم أن يفقئوا عينه » وقال عليه الصلاة 
والسلام 2 أعارجل كت ا 0ل حل 5 قبل أنْيؤذن له ققد أنى حدا لاحل له أنبأتنه ولوآن 
رحلا فقأعينه لدرت ؛ ولو أن رجلا مر على باب لاسترله فرأى عورة أهله فلا خطئة عا 
الحظعة على أهل النزل » وقال عليه الصلاة والسلام « من دخلك عينه قنل أن جيك ويسم فلا إذن 
له وقد عصى ربه » . 

1 كر فىهذه الأحاديث »هن أنه بحوز اصاحب الزْلأن يفقَاً عين ذلك الناظر ولو 
أ ومراهقا جائز عندنا بشرط أن يكون الناظر قاضذا نظرا تحرما من كوة ضبقة أو شق باب 
مردود أو سطح غير ذلك النزل كسطح مسحد ومنارة وصاحب الدار مكشوف العورة ولو غير 
السوءة أو لها حرم ه كزوجة ومحزم وأمة: وأمرد حرم نظره ‏ ولو مستورات إذ قد ينعكشفن 
ولانيحب أن ينذره قبل الرى خلافا للامام وأن >كون الري حال النظر بنحو حصاة من كل حفيف 


يقصد عثله العين وإن أعماها » فإن لم عكن ري عينه أولم يندفع مخفيف استغاث عليه » فان لم 


تدقع ضر به 5 ص ما ير أن مكو ن للناذ ممسترة ا 
بندفع ضربه بنحو سلاح ما بردعه ٠‏ وأن يكون للناظر حرم مستترة ولو غير سا كنة أو زوجة 
أو أمة ولومكشوفة وغير ساكئة كا ستوجبه فى الفتح وإلا لم محز لشببة النظر حيتئذ مخلاف محرم 

مكشوفة ها بين السرة والرك كة لحرمة النظر حيئئذ » وأن لا يكون فيه متاع » وخرج 1 


غيرها وبالمتزل نحو مسحد وللمنظورة وححارمبا رميه وإن لم يستحقوا متفعة اللمَزْلكا أستوحهة 
فى الفتح وبضيق الواسع كباب مفتوح وكوة واسعة وشباك واسع لتقصير صاحبه إلا أن ينذره 
فرميه ولو فتح الناظر الباب ولم يتمكن صاحبه من إغلاقه جاز الرى إذ لا تقصير 

وبالحلة فالنظر بريد الزناكا قاله بعضهم ‏ فيتبغى للعبد حفظ عينه ( فانها ) أى العين ( سيب 
كل فتنة وآفة . وأذكر فى أمرها ثلاثة أصول كافية ) لمن تأملها حق التأمل ( أحدها ما قال الله 
سبحانه : قل للمؤمنين يغضوا ) والغض إطباق المفن بحيث ممنع الرؤية ( من أبسارمم ) أي عما 
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ا 0 
داك ل إن اله حدر ها مسرن )7 


- سس ره 


َكلت هذه الآنية فَإدَا فيا مم قصرها ثلاة تعآنٍ 5 ره : ا 


كما التأديب” قتوكله لك الت را 0 
5 1 


0 أنتثال أ السسيد وَالتَاُ دب بآدَابو 1 الدب 


د رم 3 


فد 0 ل فى حضور الح خيس ُو 2 9 قافي؟ هدو 2 8 0 
50 فلن داعا فنا ”.أجافي مكلت ال : كا 5 كم 


ما لاحل النظرإليه : قيل معناه يغذوا أبصارهم فنَ زائدة » وقيل من للتبعيض لأنه لاب الغض 
عما حل إله النظن وإعا أمرو1 أن بغضوا جما لا بحل النظر إليه كا فسره الخازن ( وحفظوا 
فروجبم ) أى عما لا بحل ٠‏ قال أبو العالية : كل مافى القرآن ن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا 
فى هذا اللوضع فإنه أراد به الاستنار حتى لا يمع بعر الغير عليه . فإن قات ل أدخل من على 
عع ا مات جك لتر قلت:: فيتة ولالةت أن ادر النظر أوسع ٠‏ ألا ترى أن الحارم 
لاا بالنظر إلى شعورهن وثديهن وأعضادهن وأقدامبن ؛ وكذلك الجوارى الستعرضات فى 
الببع» والأجنبية محوز النظر إلى وحهها وكفيها للحاحة إلى ذلك . وأما أمر الفروج فضيق وكفاك 
د النظر إلا ما استثئنى منه » وحظر الجاع إلا ما استثنى منه . فان قلت كنف قدم غضن 
البصر على حفظ الفرج . قات لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوة فيه أشذ ولا يكاد أحد 
ر عل الاحتراس مه ( ذلك ) أى غض البصر وحفظ الفرج ( أرَى لهم ) أى أنفع لمم 
0 الماقيه م ن البعد عن" ار رسة فى البيضاوى ( إن الله خبير عا صنعون ) لاني عله 
إجالة أيصارجم واستعال سائر حواسهم وريك جوارحهم وما عميتدون ا فلسكووا ل حنال 
منة ىول جر لد ويسكون (٠‏ واعدٍ أى تأمات ) وتدبرت ( هذه الآية فإذا فنها ) أى الآبة ( مع 
قصرها ثلائة معان عز بد( : أحدها ( تأديب» و ) ثانها ( تند و)ثالمها( ( ت#دي ) أى لخويف 
( فأما التأديب فقوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصار دم) و هذا أمر ( ولا بد للع.د من امتثال 
أمر السيد و ) من ( التادرت بآدابه ) أى السيد والتحلق بأخلاقه زوالا ) أى إن ل عتثل ف 
الحيد وم حادت بآدابه ( قيكون سيء الأدب فبحجب ) بالبناء للمفعول : أى حجن المسئء 
عن حضرة ربه ( فلا يؤذن له) أى السى* الأدب ( فى حضور: الجلس و ) ف ( المثول ) أى القيام 
( بالحضرة ) أى حضرة سيده ( فافهم هذه النكتة ) النادرة ( وتأمل ما نحتها فإن فها ) أى هذه 
النسكتة ( ما فها ) أى مافى النكنة ؛وهذا إشارة إلى سريان الأثر من الأعضاء الظاهرة إلى الباطن 
والقلب 6 يكون سريان الأثر من الباطن والقلب إل الأعضاء الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة 
لفحل فى الوجه ٠‏ كذا فى سراج السالكين: تأمل (وأما التنبيه » ققوله تعالى : ذلك أزى لهم 
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0 
ونطلق عل معتيئن الله 05 الأول ذلك ا 3 ك0 القامادة 
وَالَد كه : التطهير: وَالداى :ذلك أت ير ا كاد الأمل, 0 


ا ل ا 0 
فنية نت فى غض البَصرٍ تطوير 0 وتكثيرَ الطاعة وَاعخير » وَدلك 


عسو لاه و 


2 0 رك راركت عا 55 يماد سيك 5 أن 


عَلَ حرام نان الات رود د ال © ورا تعلق قَلبْكَ بذك 


2 0 5 و 1 00 
لله تتالى » فلمد روى أن العبد ليتف النارة مَتعل .فا قلبةه 


احم 


ويطلق ) هذا ( على معنيين ٠‏ والله أعم : الأولذلك أطهر لقاومم ) من دنس الإثم هكذا فسرء 
ابن عباس ( والزكاة الطهارة والتركية التطهير ) ومن ذلك قوله تعاللي « قد أفلح من زكاها » 
أى طهربها من الدنوب ( والثانى ذلك أتمى ) أى أزيد ( برهم وأ كثر . والزكة فى الأصل ) أى 
فى اللغة ( الغو ) أى الزيادة » يقال زكا الزرع إذا تما من باب قعد ا فى الصباح » ومن باب سما كما 
00 0 طق عاق لج عل زاكت النفقة إذا نورك فيها . وعل كثرة الخير» يقال فلان 
زاك : ثير الخير . وعلى التطهير . قال تعالى ( قد أفلح من زكاها » أى طهرها من 
اه » وعلى الدح قال تعاللى « فلا تزكوا أنفسي » أى لا بمدحوها ( قنبه ) تعالى 
( على أن فى غض البصر تطهيز القلب ) من داس الإثم » وقوله تطهير بالنصب اسم أن مؤّخرا . 
قال ابن مالك : 

وراع ذا الترتيب إلاتى الذى كليت فبها أو هنا غير البذى 

( وتكثير الطاعة ) عطف على قوله تطهير ( و ) ! كثار ( الخير وذلك ) أى ببان تطهير القاب 

وتكثير الطاعة والخير ( أنك إن لم تغض ) بضم الغين من باب رد ( بصرك وأرخيت ) أى 
أرسلت ( عنانه ) بكسر العين : أى لحامه ( تنظر إلى مالا يعنيك ) أى لاهمك ما لا منفعة فيه 
بفتح أواله من عناه الأمر : إذا تعلقت عنايته به . والذى يمنىالإنسان من الأمور ما ,تعلق بضرورة 
حباته فى معاشه وسلامته فى معاده » وفى الحديث « من حسن إسلام الرء ركه مالا بعنيه » رواه 
الترمذى وغيره ( فلا نلو من أن تع عينك على <رام » فإن تعمدت ) إلى نظره ( ف)هو ( ذنتِ 
كبير وريم اتعلق قلبك بذلك ) أ الخرام الدى رأبته ( فتهلك ) مع الهالكين (:إن لم برحم الله 
تعالى ) وله در القائل : 

> نظرة فملت في قاب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 

نيم <تاطوف أما أضيون حاط 26 الادمر اورت وور قاد بالضون 


( فلقد روى إن العبد لينظرالنظرة بنغل) أى بنسد وبابه طرب (فيها) أى يسبب النظرة ( قلبه 
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1 
ال ال ا بو أبدًا نك 1ك َتتذل 
ديم فى الدماغر فلا ينعم 


5 الرَسَاوس” و1 ل َيه روك له كل إلبه فتنقى منتوق القلب 
ان 2 ذلك 0 ستترعاً عَن' ذلك 0 ا 


ل و عَن"' عبنى صَلَوَات اللو عَليْه :< إنا 1ك ارم كإها رارع فى القاب 


مه 


اشرو 1 8 لصَّاحبها إفتنة » 

5 تخ ل الأديم 1 وهو اللد قبل أن 0 فى الدباغ فلا بقع به) أى بقلبه ( أبدا ) هكذا 
ذكره الصنف هنا ء وذ كره فى الإحياء بلفظ : قال بعض السلف : إن العبد لأكل أكلة 
فقلت قلبه فينغل 5 ينغل الأدم فلا بعود إلي حاله أبدا ولم بذ كر إسناده ( وإن كان ) ما رأبته 
بعينك ( مباحا فرعا يشتغل قلبك به ) أى بالمباح ( فاءك الوساوس والخواطر بسببه ) أى المباح 
أى رؤيته ( ولعلك لا تصل إلبه) أي إلى تناول ماارأ: بته من المباح لما نع من الوانع (فتبق مشغول 
القاب ) بالفكر فى ذلك ( متقطءا عن الخير ) هذا شوم عدم حفظ العين اللسمى /زناهاء وزنا 
العين كا قاله ححة الإسلام وغيره هو من كبار الصغائر وهى تؤدى على القرب إلىالكبيرة الفاحشة 
وهى زنا الفرج ٠‏ وأولَ خطايا الفرج شهوة القلب عسامرة الفسكر وهو معفو » ك أن النظر الأول 
معفو » والخطيئة الثانة إنعاظ الفرج عن شهوة القلب فهذا عمل » فإن ظهرت الشهوة من الفرج 
فعى معصية » ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينهء لأن أصل البلاء كله من 
النظر ( وإن كنت لم تر ذلك ) الذكو ر من المباح وغيره تما لا ينفعك ( كنت مسترا عن ذلك) 
الذى ذ كر من الوساوس والخواطر ( كله » وى هذا النى ) الذى ذكررناه ( ذكر عن عيبى ) 
ابن مرح هو عبد الله ورسوله وكلته ودوح منه ( صلوات الله عليه : إباكم والنظرة فإنها ذرع 
فىالقاب الشهوة وكق بها ) أى النظرة ( لصاحبها فتنة ) هكذا ذ كره فى الإحياء واج اسيم 
فى الحلية » فقال حدثنا أبو بكر ر بن مالك » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنى أبي , حدثنا 
-معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد .قال ( لاتتسع بصرك رداء الرأة فإن النظر بجعل فى 
القان شهوة» . وقال سعيك 3١‏ حبير : إعا حاءت الفتنة لدواد عليه السلام من قَنْل النظرة ولذلك 
قال لابنه سلمان علمما السلام : يا بنى امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف الرأة . وقبل 
لبحى بن زكرا عليهها السلام ما بدء الزنا ؟ قال : النظر والعنى ؟ فالنظر من العين » والتمنى “ن 
القلب : والفرج ,صدق أو يكذب . وقال الفضيل بن عياض : يقول إبليس هى قوسى القوعة الى 
أري بها وسهمى الذى لا مخطى” فى إصابة غرضى : يعنى النظرة ؛ وقاما ل والإنسان فى ترداده عن 
وقوع البصر على النساء والصبيان فعا يل إليه الحسن تقاضى الطبع المعاودة . وعنده ينبغى أن 
يقرر فى نفسه أن هذه العاودة عين الجبل فإنه إن حقق النظر فاستحسن ثارت النفس /الشهوة 
وتجز عن الوصول إلي الطلوب فلا حصل له إلا التحسر وإن استقبح لم بلتذ . لأن الاستاذاذ 
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وا ذو الثُون : نم حَاحِبُ 2 امراف لا 


وَأَنْثَ إِدذا 5-0 للك 1 > لكك 1ن أَنْصِتِكَ 


ع عه دس 1 


بعضه نت صأبر” 


لايكون إلا مع الاستحسان وتألم فى نفسه لأنه قصد الالتذاذ فقد فعل ما آله فلا ماو فى كاتا 
حالتيه عن معصية وعن 1 لم وعن 6 وما حفظ العين .هذا الطريق اندفع عن قله كثير 
من الآفات » فإنْ ألخطات عبنه وحفظ الفرج .م المكن والتيدر + فذلك يستدعى غاية القوة 
ونهاة التوفق من الله تعالى . فقد روى أبو نعيم فى الحلية عن أ بكر بن عبد الله الى أن 
قصانا أولع بجارية لبعش جيرانه فأرسلها أهلها فى حاجة لمم ا أخرى فتبعها وزاودها عن 
شما فقالت له لاتفعل لان أشد حبالك منى ولكن أخاف اله تعالى . قال القصاب وأنت 
افيه وأنا لاأخافه ؟ قال : فرجع تائا فأصابه العطش حق كاد يتقطع عنقه . فاذا هو برسول 
لبعض أنبياء بنى إسرائيل فسأله فقال مالك ؟ قال : العطش قال تعال حت ندعو الله بأن تظلنا سحاءة 
حت ندخل القرية . قال القصاب : مالى من عمل صالم فادع أنت قال : فأنا أدعو وأمن أنت : 
أى قل آمين على دعانى » فدعا الرسول وأمن هو فأظلتهما سحابة حت اتتهيا إلى القرية ؛ فأخذ 
القصاب إلى مكانه فالت السحابة معه غ فقال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صا وأنا الذى 
دعوت وأنت الذى أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك دوى ؛ لتخبرق بأمرك فأخيره با جرى له 
مع الخارية » فقال الرسول : إنالتائب عند الله تعالى كان ليس ”أتحد من الناس كانه (وقال) 
أبو الفيش (ذو النون ) الصرى واسمه ثوبان بن إبراهم . وقيل اسمه الفيض بن إبراهم » توفى 
سنة خمس وأربعين ومائتين فائق هذا الشأن وأوحد وقته عاما وورعا وحالا وأديا : وهو معدود 
فى جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك رضى الله تعالى عنه .. قال القشيرى : سمعت 'الشيحم أب 
عبد الرحمن السامي رحمه الله يقول : سمعت أبا بكر مد بن عبد الله بن شاذان يمول : سمعث 
نوسف بن الحسين .قول حضرت محاس ذى النون #وما وجاءه سَالم المغربى ٠‏ فقال له نا أبا. الفيض 
ما كان سبب تو بتك ؟ قال: عحب لاتطيقه قال يمحيودك إلاأخيرتى » فقال ذوالنون أرذت الخروج 
من مصر إلى بعض القرى فنمت فى الطرءق فى بعض الصحارى : ففتحت عيى فإذا أنا بقنيرة 
عساء سقظت من وحكرها على الأرض » فانشقت 0 ما فكر حجان اناق دهن 
والأخرى فضة وفى إحداما لم وفى ل رئ ماء عقعلت ئ 0 ن هذا وتشرب من هذا فقات 
حسى قد تبت ء وازمت الباب. إلى أن قبلى الله عز وجل 5 - الشوؤات غض الأبصار 
ولقد أحسن القائل ) من عر الطويل ( وأنت إذا ا أرسات طرفك ) ل : أي عتكَ 
(دائدا) أى غلابا (القلبك يوم ) من الأام ( أتبتاك الناطر- ريت اذى ) اشتهيته ( لاكله) 
أى جميع الذى رأيته من العمات راتت ود »د عد ) لع فل 25د عن ) تناول ( بعضه ) 
أى الذى رأبته ( أنت صابر . فإذن ) أى حين إذ عامت ماقاله عيسى عليه الشلام..من أن النظرة 
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ا 6 ل م 
1 عَاصًا البَصَرٍ حافظاً المئن اننظ إلى ملا تؤنيك ولا مك كنت تق 
اموز ر فارع القاب مثتر: 6 عن كثير سََ 0 دوا 0 | الس صًَُ الآفات 00 
فى اكرات فلب هذه الْمَكْمة ا ا و ال عله وكهه . 
تن 0 0 1 0 
وأا التهريد هله تالى: (إِن الله حَبِيرُ يا بَسْتَعُونَ) وال تعاك:(, ش خَائنة 


00 


لني ونا لح السدون) وك بهذا نيا أن عافمناه زه مد امل وا 


الأصْل النّانى مَارََبْنَا عن رَسُولٍالله صلى الله عليه وسل أنه : 
| 


1 أ سم 6 مسموة 5 ون مهام ليس 5 ل أن ركه أ 2 51 0 طخ م عبَادة ةمه 


الواحدة 'تزرع فىالقاب شهوة وتسكنى لصاحبها فتنة ( مهما كات غاضا للبصر حافظا للعين لاتنظر 
إلى مالا يعنيك ) أن لاينفعك ( ولا همك ) أى لم محوجك بالنظر إليه كنت نق الصدر ) أى 
طاهر القَاب ( فارغ القات ) من الشواغل (مستر حا عن كثير من الوسواس.) والخواطر ( سا 
النفس عن الآفات متزابذا فى الخيرات: فتذه ) أما الرجل ( لهذه النكتة الجامعة ) أى النى ذكرناها 
من التنبيه الأخوذ من قوله تعاللي « ذلك أزكى لهم » إلى آخره ( والله عز وجل الوفق نه ) أي 
بفضله تعالى ( وكرمه ) إنه أر<م الرا ةين وأ كرم الأ كرهين ( وأما التهديد فقوله تعالى : إن 
الله خبير عا يصنعون ) من الخير والشير ( وقال تعالى: يعم ) سبحانه وتعالى ( خائنة الأعين ) أى 
خيانته التى مى أحنى مابقع من أفعال الظاهر وهو الإشارة » كذا قاله الششربينى ؛ ويصح أن يكون 
ذلك من إِضّافة الصفة الموصوف : أى العين الخائنة عسارقم) النظر إلى مالآ نحل . قال الثلامة 
عبد الحق : والنظرة الخائنة كالنظرة ااثانية إلى امحرم واستراق النظر اليه ( وما ئى الصدور ) 
أى القاوب من العزم على. فعل المعصة والطاعة ( وكني بهذا) المذك كور من الدليلين الخوفين 
( محذيرا ) وتخويفا ( لمن خاف مقام ره ) أى قيامه بين يدى ريه ( فبذا ) التهديد ( أصل واحد 
من كتاب الله عز وجل . الأصل الثاتى ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال :. إن 
النظر إلى تحاسن المرأة ) والحاسن عى مواضعها الحسئة منالبدن » ومفرده محسن » وقيل لاواحد 
له أفاده فى سراج السالسكين ( سهم مسموم هن سهام إبليس ) اللعين ( فن. تركها ) أى النظرة 
خوفا من الله تعالمى كا فى رواءة ( أذاقه الله تعالى طعم ) أى حلاوة ولذة ( عبادة نسره ) أى تفرحه 
رواه الحا م وصحح إسناده من حديث حذيفة » وأورده ابنالجوزى فى كتابه [ تنبيه النائم ا 
على مواسم العمر ا بلفظ « النظر إلى الرأة سوم مسموم هن سهام إبليس » لمن تركه ابتغاء مرضاة 
الله أعطاه الله إعانا فى قلبه محد حلاوته » وقال صلى الله عليه وسل ر لكل ابن آدم حظه من 
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000 2 2 000 3 
وه العبادة .ولذة الناحاة من الغا بدن" مان وهذا كر سه 
: لاه ا ذا امتكم عَن لتر إل تالا يَمنيه كحد آذه للميادة 


كل عصوان غضائا 8 5 اذا تقر لد مَاذا 


2 


الزنا » فالعينان تزنيان وزناها النظر » واليدان تزذدان وزناها البطش , والرجلان 'زنان وزناما 
المنى ؛ والفم بزى وزناه القبل » والقلب مم ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أ أو يكذيه ) ٠‏ واه مسج 
والبيق ؛ وهذا الحدىث إشارة إلى أن أصل زنا الفرج العينان ء فانمها له رائدان ؛ وإلبه داعان 
وقد قالوا : من سرح ناظره أتعت خاطره » ومن كثرت لظانه دامت حسراتة وضاعت أوقاتة : 
قال الشاعر : 
نظر العيون إلى العيون هو الدى حعل الحلاك إلى الفؤاك سييلا 

وقالت أم سامة رضى الله عنها « استأذن ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وس وأنا 
وم.مونة جالستان: فقال عليه الصلاة والسلام احتحباء فقلنا أوليس بأعمى لاببصرنا؟ فقال : وأننا 
لانبصرانه » رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال حسن صحح » وهذا الحديث يدل على أنه 
لامجوز للنساء مجالسة العميان كاجرت به العادة فىالمآتم والولائم» فيحرم على الأعمى الخاوة بالنساء 
الأجابٍ » صرح بذلك غير واحد من العاماء » وبجرم على المرأة مجالسة الأعمى ومحديق النظر 
إليه لغير حاجة ضرورية فإنه علي كل حال أجني وفيه مافى 0 ؛ لآ عض البضر عم 
الحارم تمايورث قوة على الجاع » وهؤلاء قدحجبت أبصارمم عن الرؤنة » فرجعت قوتمها إلى الماع 
فلهم فبه حظ أ كثر من الذى يبصر ء -فبتكد فتنة النساء همأ كثر ؛ فيجب منعهن عن الخلوة بهم 
وحادثتهم فإنهم أشد ضررا من إبليس 

ومن المشهور قول العامة : مامن فتنة تكون فى بيت الإنسان إذا حقق أصلها إِمَا من 
امرأة أو فقيه أعم ى كا صرح به العلامة الزييدى ( وإن وجد أن حلاوة العبادة ولذة الناجاة ) 
إلى الله تعالى ( من العاسين عكان ) أى رتنية ومئز لة ( وهذا ) أى إن ترك النظر إلى مالا بعنيه 
يلقيه ويذيقه حلاوة العبادة ولدة الناجاة. ( ثىء محرب عامه وتحققه من عمل به لأنه ) أى الد 
) إذا امتنع عن النظن إلى نمالا يعنيه ) ولا يفيده فى دينه ودنياه ( بحد لذة للعبادة وحلاوة للطاعة 
و) بحد ( لقاب صفوة لم حدها ) أى صفوة القلب ( قبل ذلك ) أى الامتناع عما ذكر . 
(الاأصلالثالث أن تنظر إلي كل عضو من أعضائك يصلح ) أى العضو ( لماذا ) أى لاأى ثى* يفعله 
( وينظر له ) أى للعضو بالبناء للمجهول ( ماذا) ,صاح له ( فعلى حسب ذلك ) أى النظر 
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تصونة وتحفظه ؛ فالخل 


كل العضو ( تصونه وتحفظه ) مرادف لا قبله ( فالرجل ) بحب عليك أن محفظيها عن معاصها 
وه اكثرة منها الثى ها فى كل حرم ومعصية » وذلك كالمشى با فى سعاية عسل أو قتله أو :فما 


يضره إذا كان ذلك بغير حق . قال عليه الصلاة والسلام.« الساعى متاف » أى مهلك بسعايته 
نفسه والسعى نه وإليه » وعدها فى الزواجر من الكبائن : م قال : وكوتها كبيرة إذاكان مايق 
عنها صغيرة إلا أن يقال تصير كيرة بما بنضم لذلك من الرعب بالمسعى به وإرجاف أهله وترويعهم 
بطلب السلطان » كذا قيل . والصواب أنما كبيرة لأنها عيمة بل هى أقبح أنواعها وقد ثبت 
فى الصحيح بتسمية الغيمة كبيرة ٠‏ والراد السعى إلى سلطان أو غيره من الؤلاة بالبرى* » 
وأما ها جازت فيه شهادة الحسبة فليس منها » بل بحب الرفع فيه إلا لعذر . وقد قال فىالجواهر : 
قال النووى : فلو دعت إلى العمة حاجة فلا متع منها ا إذا أخيره شخض أن إنسانا ريد الفتك 
به أو بأهله أو ماله :وأخيره أن فلانا بسعى با فيه مفسدة . ويجب على الواللي الكشف عن ذلك 
وما أشهه » فسكل ذلك لاحرمة فيه » بلقد بحب تارة ؛ ويندب أخرى محسب المواطن . ومنها : 
أى من معاصى الرجل التبختر فى المشى » وهو من الكبائر إن قصد به التكير النضم إليه نحو 
استحقار الخلق , وأما تقرير الشيخين صاحب العمدة على أنه صغيرة فحمول على ما إذا لم بنته به 
الخال إلى قصد ذلك . كا قاله العلامة بابصيل . قال تعالى « ولاتمش فىالأرض محا » الآنة . 
قال النووى" . والمرح : التبختر ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام « إذا مشت أمتي المطيطياء 
وحدممهم فارس والروم سلط بعصم عل بعض )6 : والمطيطياء بضم ممتح مصغر ولم تشر : 3-0 
ومد اليدين فى المثثتى . وقال عله الصلاة والسلإم « من تعظم فى نفسه واختال فى مشيته لقى الله 
وهو عليه غضبان » . وقال عليه الصلاة والسلام « بكس العبد عبد محل واختال ونبى الكبير 
التعال » الحديث . ومنها مخطى رقاب الصلين إلا إذا صدز من إهام »ء وكذا من غيره لفرجة 
أمامهم لتقصيرهم لسدها . وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من مخطى رقاب الناس يوم الجعة 
امخذ جسرا إلى جهام » . وفى حديث « الذى يتخطى رقاب الناس يوم الجعة ويفرق بين اثنين 
بعد خروج الإهام كحار” قصبه : أى أمعاءه فى النار » . قال القسطلاتى : قال العراق والشبور 
مذ مبنيا للمفعول : أى مجعل جنرا على طريق جب ليوطأ ويتخطى كا يتخطى رقاب الناس 
فإن الجزاء من جنس العمل ؛ وحتمل البناء للفاعل : أى اذ لنفسه جسرا عثى عليه إلى جهنم 
بسبب ذلك . قبل والتقيد بابجمعة للغالب » وجرى بعض التأخرين عل أنه كبيرة وكأنه أخذه 
من هذه الأحاديث » وهو وإن كان قرببا إلا أن الأصح من مذهبنا أنه مكروه إلا فى مسائل . 
وجمع ينه وبين تلك الاحاديث مماها على من ذى به الناس أذي شديدا عرفا » وحمل 


الكراهة على ما إذا خف ذلك الأذى . ومنها الرور دين يدى الصلى صلاة صصحة فى اعتقاد 
الصلى ولو تفلا : أى بينه وبين سترته وإن لم جد طريقًا آخر حيث لم فصر المصلى كا فى الفتح . 


وفى الهاية أنه يخوز إذا اضطر إليه لإتقاذ نحو غريق . قال الكردى : وهو العتمد » 
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لى فى رياض اطْنّة وقصورها »وَاليَدُ 


الإهام عن الأئمة جوازه إن ل يحد طر ها واعمنه الامدوى وغاره لمعنه توركل اللو 
إذا 0 وط رة أن منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة » ولحسب من العقت 
عدن 3 الأصابع عند الرملي وكانت مرتفعة ثلنى ذراع إن وجدها وإلا فصلى يفترشه 
فإن لم لمجده خطا بخطه من قدميه إلى نحو القبلة وم رطهنا اتروع » فإن فقد شرط من ذلك 
كأن قصر بصلاته فى محل يغلب فيه المرور. ذلك الوقت كالمطاف أو ترك فرجة فى صف أمامه 
فاحتيج للدرور بين بدبه لسدها لم رم وإن تعددت الصفوف فى الأخرة وذلك لقوله عل 
الصلاة والسلام « لو يعم المار بين ندى المصلي ماذا عله لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له 
من أن عر بين يديه » 0 لى اللصخف . قال فى التحفة: فبحرم كا قاله الزرركنى 
لكل إذا كان العم سر مه ب على شى" لما فيه من إهانته كالقائه بقاذورة وله نحن 
ومسه بعضو متنحس برطب مطلتًا أو مجاف غير معفو عنه . ومنها المنى.ها إلى كل أمر رم فى الشرع 
فعله أو قوله أو سماعه ‏ 0 إلى ماهو ف الأصل بل كبيع وشراء ؛لكن. محصل بالمثى إلنه نمو 
تخلف عن اجبٍ من واجبات الشرع كن محصل به تأخبر نحو صلاة عن وقتها . قال تعالى ( ياأسها 
الذين ا ولاأولاد؟ عن - الله ومن ن بفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » وإعا 
وجب عليك حفظ الرجل من المعاصى كابا » لأن الرجل إتا خلقت ( لامشى ) إلى طإعة الله تعاللي 
( فرياض الجنة وقصورها. و ) أ ما ( اليد ) فاحفظبا عن أن ن تضرب ما مساما أو ذميا بغير مسوغ 
شرعى كالضرب فى الوجه أو تقتله -ها عباشرة أو بسبب كفر البئر عدوانا أو تتناول ما مالاحراما 

َ مانة أو تكتب بها مالا وز النطق به فإن ال أحد 


2 


1 


أو تؤذى با أحدا من الخاق أو مخون عا فى 
اللسا نه نتن فاحفظ الهم عما بحن حفظ اللسان منه . 


والحاضل أن معاصى اليد كثيرة : منها التطفيف فى الكا 


والغصب والمسكس وااغلول من الغنيمة . ومنها اللعب بالنرد وكل ما فيه قار وهو حرام كا فى الاأم 
وجرى عليه الا" حاب والشيخان وغيرها . وقبل مكروه وزيف بأن الاأخار صرة فى التحرم 
لق كوه كير ء فلا سول عله : أ هذا القيل ٠‏ كيف وقد تقل القرطى اتفاق العلداء على حرم 
اللعن به. قال عليه الضلاة والسلام «من لعب بالترد فقد عَدَى الله رقو »: وقال عليه الصلاة 
والسلام « مثل الذى بلعب بالترد ثم يقوم صلىمثل الذى 112 بالقسح مح ودم ارو حميقوم فيصلى » 
أى قلا تقما ل صلاتة كما صرحت به زوابة 0 رت يك نحرعه أن فبه حزراو امنا فيؤدى للتخاصم 
والفئن التى لاغاية لما : ففطم الناس عنه حذرا من الشرور 


حرام كا ذكره العلامة برضل 
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ومنها مس حزء من بدن المراة الاحنية إذا كان ذلك عمدا ويغير حائل مطلقا لشهوة أو بغير 
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شهوة ؛ وإذاكان به شهوة حرم ولو مع انحاد جنس كرجل مع مثله وامرأة كذلك لورود الحديث 
بأن زنا اليد البطش بها ومثل الأجنبية فى ذلك الا مرد . وقد عدلسّما فى الزواجر من الكبائر. 
ومن ذلك آلات اللهو المحرمة كالطتبور والرباب والمزمار بل وجميع الا"وتار . قالفى كنف الرعاع 
عن الدونق : قد عم من غبر شك أن الشافعى حرم سائر أنواع المزامير والشبابة من حملتها » ونا 
حرمت هذه الاشاء لا فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والمل إلى 
الهوى والانغياس فى المعاصى.: وأطال فى تقرير التحرمء وأنه الذى درج عليه الاأسماب من لدن 
الشافعى إلى آخر وقته من البصريين والبغدادبين والخراسانبين والشاميين ومن سكن الجبال وما 
وزاء النهر واليذن كلهم يستدل بقصة ابن عمر رضى الله عنهما » بعى حديث زمارة الراعى » وقد 
بسطها رحمه الله عا تتبغى مراجعته : وإا منع اليد عن العاصى المذكورة لأن اليد (1) أخذ 
( كأس الشراب وتناول الأتمار) فىالمنة مع الأبزار ( وكذلك ) الصيانة والحفظ ( فى سائر 
الأعضاء ) وهو الفرج فاحفظه عن المعاصى : منها الزنا » أعاذنا الله منه عنه وكرمه » وهو مرن 
اللكنار 6 ق الواحن . .لقوله تعاق ( ولا تمر نوا الزنا إنه كان. فاحشة ومقنا وساء ستبلا » ء 
وقوله تعالى « واللانى يأتين الفاحشة ) الآيات . وقوله عليه الصلاة والسلام « لا..زنى الزاق 
حين زى وهو مؤّمن » . وقوله عليه الصلاة والسلام « لا حل دم امرى* مسا إشهد أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله إلا فى إحدى ثلاث : زنا بعد إحصان فإنه برجم » اللديث » وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( الزناة تشتعل وجوههم نارا» . وفى الحديث «. إن السموات والأرض 
السبع تلعن الشيخ الزاى ٠‏ وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن رحبا » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « لا تزال أمتى مخير مالم يفش فههم ولد الزنا ٠‏ فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم 
الله بعداب » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا ظبرالزنا ظبر الفقر والسكنة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « ما ظهر فى قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عداب الله » . وورد « إن فى جيم 
واديا فيه حيات وعقارب كل عقرب بقدر البغل لها سبعون شوكة فى كل شوكة سم تضرب الزاق 
وتفرغ سما فىحسده بحد مرارة وجعها الف سدنة لم يتهرى جه وسيل من فرحه القبح والصديد » 

ثم اعل ندعل ثلاث مراتب:الأولى بأجنية خلية عن نحوالزوج وهوعظم أمرهك عامت. والثانة 
بنحو منزوحة وهو أعظم فاحشة وقبحا . والثالثة عحرم وهو أقبح وأقبح 


. وهو من الثيت 


أقبح منه من السكر . بدليل اختلاف حديهماكا هو مسوط فى له : ومن ااشيخ أقبح 


من الششيات لكل عمله » ومن 86 أقبح منه من المن » ومن العالح أقح منه من الجاهل . 
ومن معاصى الفرج اللواط وهو أعظم من الزنا » بدليل قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى : برجم 

ى ولو غير حصن » مخلاف الزانى غير الحصن : وقول جماعة : ,شدد في حده مالم ,شدد به 
فى حد الزاى.: وف الإحتاء : إن الزنا أشد . لأن الشهوة داعية إلّه من الاننين فكثر وقوعه 
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ويعظم ضرره : أي لاأنه يترتب عليه اختلاف الاأنساب » وك ورد فى ذمه والتشديد فيه : قال 

عليه الصلاة والسلام « إن أخو ف ٠١‏ أخاف على أمى عمل قوم لوط » وقال عليه الصلاة 

والسلام « إذاكثر اللوطية رفع الله عز وجل بده عن الخلق فلا الي فى أى واد هلكوا » . 

وقال عليه الصلاة والسلام 2 لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا » وهو من جملهم 5 قصه اك 

علينا فى غير ما آبة لحذيرا . لنا أن تفعل فعلهم فيصيينا ما أصاءهم . قال تعالى « فاما جاء أمرنا 
حعلنا عاليها سافلها ) الآية . 

ومنها ترك الختان بعد البلوغ » إذ هو واجب حينئذ على المكلف سواء الذذكرو الات » وكان 


من ملة إبراهيم عليه السلام .. قال تعالى « ثم أو حينا إليك أن اتسع هلة إإراهيم حنيفا » . وقال. 
عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم « ألق عنك شعار السكفر واختآن» ما ختانالصى والجنون ففير 
واجب . قال العلامة ابن حجر فى الزواجر : وتركه بعد البلوغ من الرجل والمرأة من <الكبائر 
0 ذكره بعخمم ؛ وله نوع انيحاه فى ترك تان الذاكر ما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها 
ترك الصلاة غالما » لأن غير الحتو ن لا,يصح استاحاؤه <تي ,غسل الحشفة الى داخل قلفته » لاأنها 


لماكانت مستحقة الإزالة كان ما نما فى 2 الظاهر فوب غسله : والظاهر من أحوال غير 
الّتون التساهل فى ذلك وعدم الاعتناء فلا تصح صلاته » وكان هذا ملحظ من عده كيرة » 
فأغاى حو ءالا 1 فلاوجه لكونه كييرة , ثم زأيت فى كلام الاأصحاب هايصرح يما ذكرته وذلك 
أنهم حكوا وجبين فى قبول شبادة الاأقاف ٠‏ قال بعض ششراخ المنهاج كالسكال الدميرى والصحيح 
أنا إذا أوحمنا الختان فتركه بلا عذر فسق » فأفهم أن الكلام إنما هو فى الذذكر دون الا'ثى وأن 


انكر يفسق تزكر المتان بلا عذر » ويلزم من فسقه نه كونه كيرة ووجهه ماقدمته . 


من 
فال بعكتهم وعد" هذا من معاصى الفرج باعتبار أنه متعاق به » وإلا فهو من العصسية بكل 
الندن فليتأمل . 

لإتنبيه 8 فها حاء :فى حفظط الفرج» روى « أن كفلامن بنى إسر ائيلكان لا بتورع منذات 2 
اول فاعطاها ستين دينارا ليطأها » فاما راودها عن نفسهًا ارتعدت وبكت » فساطا فقالت هذا 
كمل ما كملته وحماتتى علته الحاجة » فقال أنا أحرى بذلك اذهى فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه 
بعدها أبدا ٠‏ قات من ليلته فأصبح مكتو با على بابه : إن الله قد غفر للسكفل» وفى الحديث دمن 
يضمن لى ما بين ييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة » . وعشق بعض العرب امأة فكنته من 
نفسها » فاما أراد الفعل وقف ففكر وأر اد القيام » قفالت له مالك ؟ فقال إن من يبع جنةعرضها 
الس اك وال ض بقدر فتر لقليل الخيرة بالمساحة ثم تركيا . 

ووقع لبعض الصالحين أنه حدثته نفسه بفاحشة فأدخل أصبعيه بفتيلة وقال يانفس إن صبرت 
عل جرها مكنتك ما ريدن بكست نفسه أن روحة كدت حرج من شدة حرها وهو بتحلد 
على ذلك ويقول هل تصيرين وإذالم تصرى عل هذه النار.اليسيرة التى طفعت بلماء سبعين مرة حق 
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قدر أهل الدنيا على مقابلتها فكيف تصبرين على حر ناز جب المتضاعفة حرارتم! على هذه سبعين 
ضعفا » فرجءت نفسه عن ذلك الخاطر ول مخطر لما بعد ذلك والله الوفق . 


قال الصنف رحه الله ( فالعين ) عا خلقت لك لتهتدى بها فى الظامات » وتستعين مها فى. 
الحاجات ٠‏ وتنظر بها إلى عجائبٍ ملسكوت الاأرض والسموات » وتعتير وتتعظ عافى عجائم,مامن 
الدلالات الواضحات على وحدانة الله كا قال تعالى « إن فى خاق السموات والأرض واختلاف 
اليل والنهاز والفلك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فبها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 


لايات لقوم يعقاون » : أى ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون » لأنها دلائل على عظم القدرة 
وباهر الحكة و (إن,ا ) خلقت (حي) أى العين أيضا ( للنظر إلى رب العالمين سبحانه ) فى جنة 
عدن » يعنى لذ كما التام من غير إحاطة محدود المرئى تعالى ونباءته لاستحالة الحدود والنهايات 
عليه تعالى » فكان المؤمنين بعامونه بلا حد ونهابة » وبلا كف برونه كذلك » فيرى لافى مسكان 
ولا فى جبة » ولا باتصال شعاع ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرانى » لأن الرؤية عندنا نوع من 
الإدراك خحلقَه الله مى شاء ولأى ثىء شاء فى.أى حل شاء » بل حار العمد فيالعظمة والخلال حق 
لابعرفٍ اسمه ولا بشعر عن حوله منالخلائق ء فان-ااعقل .عجز هنالك عن الفهم » ويتلاثى الكل 
فى جنب عظمته تعالى ؛ وله در القائل اللقانى : 
ومنه أن ينظر بالأصار تكن بلا كيف :ولا عصان 
هذا ولامختار دنا ست 
وقال العلامة القارى 5 
باه الؤمتون. شير كنف <٠‏ وإدراك وضرب من مثال 
فينسون التعيم إذا رأوه قباخسران أهل الإعتزال 
وهل بجحوز أن يرى ف المنام ؟ فقيل لا » وقبل نعم » والق أنه لامانع من هذه الرؤية وإن 
لم تكن رؤيا حقيقة ؛ ومن جملة من رآه فالمنام الامام أحمد بن حنبل ؛ فقد تقل عنه انه رآه فى 
' النام نسعة وتشّعين مرة وقال لأن رأيته بمام المائة ,لأ سألنه عن أفضل مايتقرب هه القريون » 
فرآه تام المائة » وسأله فقال له بتلاوة كلاى با أحمد » فقال بفهم وبغير فهم ؟ ققال بغهم وبغسير 
فهم ..وقد قال بعض الصوفية : إنه رأى ريه فى منامه على وصفه , فقيل له كيف 'رأنته ؟ ققال 
حصن .صرى قا صرق قصرت كلى اضرا ؛ فرأبت من لس كثلة فىء . قال فى 
البدر اللامع : 
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- د 11 ع : 
وَلَسَ فى الدَارين كرامة ادر و كار ور ذلك مسر لسر 5 وَرجَى 4 مث 
1 ا 1 5 هدعة ب 0 
هذه الكرامة أن يصان وعلط روسك ل الثلانة إذَا حتت 


هع 


لتَأَكّنَ فا كتتك الوأ فى هذا الْمَْل » وَاقَهُ و لى" التوفيق" » وهو حسى ونم 


الفصل الثانى الأذن »4 


بصيانة ميك عن اتنا والفدول 


براه مؤمئنون فى القيامه وهل رى الآن وقى المامه 
قلت أرى الامكان فيهعاأسد أما الوقوع يظة فالجل رد 
نعم لطه وقعت عل الحلى 22 ووتقعت فى النوم لابن حنبا 
والذلائل على جواز الرؤية كثيرة ليس هذا محل ذلك فانظر شرح الإحباء للعلامة السيد 
مزتضى لسر دعن كاذنا حسنا فى بحث الرؤية ودلائله وغير ذلك ( وليس ف الدارين ) أى دار 
الدنيا والآخرة (كرامة أجل ) أى أعظم ( وأ 0 إليرب العالمين ( خفيق ) 
أى جدر لائق ق ( لشىء ينتظر وبرجى له ) أى للشىء ( مثل هذه الك كرامة ) العظمة الى هى 
الرؤية لوجبه اسكريم ( أن يصان ) أى ذلك الثىء ( ومحفظ ) مرادف لا قبله ( ويعز ويكرم 
فبذه الأصول الثلاثة ) الكافية فى أع العين ( إذا أحسنت التأمل فيها ) أى فى الأصول الثلاثة 
(كفتك المؤنة ) أى الشدة والتعب ( في هذا الفصل ) الأول وهوفصل العين ( والله ولى التوفيق) 
والهداية ) وهو حسى ) أى كافى: لس ععنى كاف فهو ععنى اسم الفاعل ٠‏ قال تعالى< ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه » أى كافيه . فالحاصل أن من اككتق الله كفاه وأعطاه سؤله ومناه : 
وكشف همه وأزال 4 »كيف لا؟ ومن التحا إلي ملك من اللوك حفظه وسلك به أحسن الساواه 
فالأولى بذلك من محتسب رب العاللان » ويكتق به عن الخلائق أجعين ( ونعم الوكل ) أى انعم 
الو كول اله الاح ؛ فويكل فل عمى مقدوال , لأن اده وكلوا أمورهم إليه» واعتمدواقى 
حوانجهم عليه . وقبل معناه القائم على خلقه يما بصلحبم » فوكل أمور عباده إلى تفسه وقام ما 
فرزقهم وقضى حواجهم » ومنحهم كل خير ؛ ودفع عنهم كل شير : فوكيل على هذا عمنى فاعل 
والأول هو المشهور ؛ والخصوص بالمدح حذوف تقديره » والله أعل . 
9 الفصل الثاتى »4 من الفصول الجسة ( الأذن ) أى فصل الآذن فى بان حفظها ( فعليك ) 
أى الزم ( بصيانة ا الخنا ) أى الفح ( والفضول ) من الكلام كافشاء 
سل دق حنه وخ سوه بان بذك كز ع بينهما من تفاصيل الداع ونحوها مما عن واحفظها 
أيضاعن أن تصغى با إلى البدعة أو إلي ذكر مساوى الناس وغيرها من الفواحشىء فانما خلقت 
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الأذن لك لتسمع بها كلام الله تعالى وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكنة أوليائه » وتتوصل 
باستفادة العم إلى الملك المقيم والنعيم الدانّم فى جوار رب العالمين » فإذا أصغيت بها إلى شىء من 
المكاره صار ماكان نافعا لك ضارا عليك ‏ واتقلب ما كان سبب فوزك بالثواب سبب هلاكك 
حصول العقاب إن لم تنب » وهذا غابة الخسران ( وذلك ) أى لزوم صيانة السمع عن الفحش 
والفضول ( لأعرين : أحدما ) لقوله تعالى « سماعون للكذب أكلون السحت » فقد سوتى 
الله تعالى فى هذه الآية بين الىتمع وآ كل السحت ء فهذا دليل على أن ماحرم قوله حرم الإصغاء 
ليه » لأن إصغاءه حينئذ يكون دل_لاعلى رضاه الحرم . وقوله تعالى « لولا ينهاهم الربانيون 
لأحبار عن قوم الثم وأكابم السحت » » فالسكوت على الغيبة حرام » والساكت شارك 
الغتاب فى الإثم . وقوله تعالى « فلا تقعدوا معبم حتى عُوضوا فى حديث غيره إن إذا مثلهم » 
ى ف الإثم» و(لما روى أن الستمع شريك التكام ) أى فى الثم . قال العراق : غريب » 


وللطبراق من حديث ابن عمر بسند ضعيف ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغببة وعن 
الاستاع إلى الغيبة » . قال الزيدى : رواه فى الكبير وحكذا الخطبب ف التارح بلفظ « نهى 
عن الغناء وعن الاستاع إلى الغناء » وعن الغببة والاستاع إلى الغيبة » وعن الغيمة والاستاع إلى 
الغيمة » : قال الهيتمى فى سندها . قرات بن السائب وهو متروك » وذكره الغلامة /عبد الرءوف 
الناوى كنوراطقائق عن الغزالى بلفظ «المغتاب والستمع شريكان ف الإثم» ٠‏ (وف ذلك) أى فى 
ان الستمع ششريك القائل فى الإثم وهو أحد الغتابين ( يقول القائل ) من حر التقارب ( خحر) 7 
أى اطلب واجتهد ( من الظرق أوساطها . وعد ) أى محاوز ( عن الانب الشتبه » وسمعك ) 
بالنصب ( صن ) أى احفظ ( عن سماع القبيح . كصون اللسان عن النطق به ) أى بذلك القييح 
(فانك عند استاع القبيح . ثششريك لقائله ) فى الإثم والحرمة ( فانتبه ) بكسر الماء 
للضرورة : أى قانتيه وتقظمن نوم الغفلة . قال النووى. : ولا بد من كراهة حو الغيبة 
بقابه إن خاف ضررا ظاهرا فى نيه باليد أو باللسان » ومق اضْطر إلى الام فى ذلك الجلس الذى 
فيه نحو الغية وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه اللفارقة بطريق حزم عليه الاستتاع 
والإصغاء له : بل طريقه أن بذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو يقلبه أو يفكر فى أمر آخْر ليشتغل 
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عن استاعها »ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استاع غاء فى هذه الخالة » فإن' مكن بعد 
(4؟ ح سراج الطاليين + )١‏ 
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وَالثَانى أنَّ ذلك ا القت ثم ذل يبدو الأشعفاكل 
1 0 فا بق اناك تي 


00 


2 أ اكلام الى ى بقع فى فلن الإنسآن تيقد ِحَتْرْ الام الى َعَم 


فى جَوافه قن الصا ومن اللرفمث ومن الغذّاه ونه الشر: بن 0 كل 2 


مأب الطكمر» َإنالطّمام لعن ايديم َه وكا يق أ 3 0 
عكر 


م دول وله دولا يزيل 0 ين جنر الإنسآن» وَأعَا اكلام اذى وَقَمَ فى قلبو رن 


عه ثحو 2 


سٌَّ مق يع" رولا اي 5 َال بتعبه و يعيب ترد سببو 


حَوَاطِر فى" القلب :وَوَسَاوسن يماج إلى أن بعر ض عَنْه» 


ذلك من المفارقة وثم مستمرون فى الغسبة ومحوها وجب عله اللفارقة » وروى عن إبراعيمين أده 
أنه.دغى, إلى وليمة -فضر فذ كروا رجلا لم يأتهم » ققالوا إنه ثقيل ؛ فقال إبراهم: أنا قد فعات هذا 
بنفسى حيث, حضرت موطعا يغتاب فيه الناس » فخرج وي كل ثلاثة أيام . (والثاق) من 

الأمرين ( أن ذلك ) أى سماع الفحش والفضول ( مبيج ) أى بحرك ( الخواطرز والوساوس . 
القاب ثم من ذلك:) أى من هبحان الخواطر والوساوس واضطرابهما فى القلب (يبدو) أىيظبر 
( الاشتغال فى البدن فا بق للعبادة ثىء ) وإن وجدت تلك العبادة فلا تحصل لذلك لذة وحلاوة 
أصلا ( ثم اعم أن الكلام الذى بقع فى قلب الإنسان وسسعه ) أى أذنه ( عنزلة الطعام الذى يتمع فى 
جوفه ) أى بطنه ( فنه ) أى الطغام ( الضار ومنه النافع ومنه الغذاء ) والقوة ( ومنه الم ) 
القاتل ( بل إن بقاء الكلام ) فى القاب ( وترعه ) كل تن ل در أكثر وأبلغ ) 
أى أ شد ( من الطعام فان الطعام بزول عن العدة ) وهى مقر الطعام والشراب واف د ا 
وسكون الغين » وجمعت عل معد » مكل سدرة ومدر 6ق الصباح ( بنوم وغيره ) كالدواء المزيل 
لذلك الطعام ( ورعا ببق أثره ) أى الطعام ( زمانا ) طويلا ( ثم يزول ) ذلك الأثر ( وله ) أى 
للطعام ( دواء يزيل أثره مَنْ جسم الإنسان + وأما الككلام الذ ى وقع فى قلبه ) أى الإنسان ( فربها 
تسق ) أى الكلام فلا زوك (معه ) أى الإنسان ( جميع عمره ولا ينساه ) أى الإنسان ذلك الكلام 
الواقع فى قلبه ( فإن كان ) أى الكلام الو لواقع فيه ( رديئا ) خسيسا ( فلا بزال ) أى الكلام (بتعبه) 
بم الباء وكسر الغين من الإتعات : أى , يوقعه فى التعب والشقة ( وبعيه ) أى يوقعه فى العب 
وفى نسحة يعنته : أى ,بوقعه فى العنت ععنى المشقة م فى فى سراج السالكن وعلى هذا فهو مرادف 
لسابقه ( وترد ) أق تحضر ونحيء ( بسيبه ) أى ى الكلام الردىء والخسيس ( خواطر فى القلن 
ووساوس يحتاج ) الإنسان ( إلى أن يعرض ) يضم الياء وكسر الزاء : أى يصل ( عنها ) أى 
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0 
فلينظر العاقل” فى ذلك و بالله التُوفيقّ . 


( الفصل الثالث اللسان 


2 


ثم" عَليِك محفظ اللسآن وَضبطه وتفييده إن 


د لامو 6 
فسَادا وَعدَوَان: 


عن الخواطر والوساوس (و ) أن ( بعدل ) أى الإنسان بفتح الياء وكسر الدال من باب جلس : 
أى عيبل وينصرف ( بقلبه عن تذكرها :و ) أن ( ستعيد بالله من شرها ) أى: الخواطر 
والوساوس ( ولا يأمن ) الإنسان من ( أن بحمله ) ذلك الكلام الردى" ( على بلية وخركد ) 
أى رك الكلام الإنسان على تلك البلية ( حي بقع آخر الأ فى آفة عظيمة بسبب ذلك ) 
الكلام ‏ القبح :.أى سماعه ( ولو كنت حفظت سمعك عما لا يعنيك ) كا هو الطلوب منك 
( كنت عن هذه الؤن) أى الشقات ( مسترحاء فلينظر العاقل ) بقلبه ( فى ذلك ) الذى ذكرناه 
من مطاؤبية حفظ الأذن عن الماع فما لا يعنيه وفائدة حفظها وبلية تركه ( وبلله ) تعالى لا بغيره 
( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حكنه وأسراره . 

9 الفصل الثالث 4 من الفصول الخفسة ( اللسان ) أى فى ببان حفظه وتقييده وغير ذلك . 
اعم أن الاسان من نعم الله العظيمة » ولطائف صنعه الغربية » فهو صغير رمه عظم طاعته 
وإعه ‏ إذ لا يتنين الكفر والإيمان إلا إشسهادة اللسان وها غاية الطاعة والعصيان ؛ ثم إنه ما من 
موجود ومعلوم » خالق أو لوق , متخيل أو معلوم » مظنون أو موهوم إلا والاسان يتناوله 
وبتعرض له بإثبات أو نفى » فإن كل ما يتناوله العم يعبر عنه اللسان إما نحق أو باطل , ولا ثىء 
إلا والعلم متناول له ولا. حرج إلى الوخود إلا تواسطة تعبير اللسان.» وهذه خاصة خضه الله لها 
له توعد فع سار الاعطاء » فاللسان حينئذ رحب ايدان ليس له مردود » ولا لمحاله منتهى وحد” 
لسعة متعلقاته , له فى الخير محال رحب ؛ وفي الشر ذيل سحب », ثفن أطلق غذبة اللسان ؛ وأهمله 
مرخى الغنان » سلك به الشيطان فى كل ميدان ؛ وساقه إلي شفا جرق هار إلى أن يضطره 
ويلجثه إلى البوار » ولا يكن الناس فى النار على مناخرم إلا حضائد الستتم , ولا يتحو من 
شر اللسان إلا من قيده بلحام الشرع » ولا يطلقه إلا فما ينفعه إما فى الدثيا حالا أو فى الآخرة 
0 وعنعه عن كل ما لخشى فائلته فى عاجلته وآجلته » ولذلك قال الضف رجه الله ( ثم 
عليك بحفظ اللسان وطضبطه وتقسيده فإنه ) أى اللسان ( أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأأكثرها ) 
أى الأعضاء ( فسادا وعدوانا ) وظاما فانه لا تعب فى إطلاق اللسان ولا مؤنة فى ريكه » وقد 


70 انماع 0 /و1ه.ع الاعف //:دماطا 


دي عن سُفيآن بن عَبْد الله 
َأْخَدَ علي الكَادةٌ وَالسَّلامُ إبلسآن 1 2 قال: 0 
30 


وَحَدت لب تحتل وان اليم ا َالشَدِيدٍ 1 
مكلك إِدَنْ التحظط ع وَ دك الود 7 و 


َحَدْهَا مَارَوَى أ بو سَمِيدٍ اللدرئة رضى الله عت 


يتساهل الخلق فى الاحتراز من آفاته وغوائله ودواهيه الثرتبة عليه وفى الحذر عن مصايده وحبائله 
وجهاوا أنه أعظم 5لة للشيطان فى استغواء الإنسان » فبه علك نواصهم ويغتالهم » وقد بسط 
الكلام على فاته ححة الإسلام في الإحياء فانظره نحد شفاء بينا وكلاما حسنا ( ولقد روينا عن 
سفيان بن عبد الله ) بن رببعة بن الحارث الثقئى الطائئي صحابى » وكا عامل عمر على الطائف » 
روى له مسم والترمذى والنسائى وابن ماجه ( أنه قال كلت ١‏ وموك انه 116 كت ماتماف 1 
فأخد) أي أمسك نبينا ( عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال ) صلى الله عليه وسم (هذا) 
أى اللسان. قالالعراق : رواه التره.ذى و صححه والنسانى وابن ماجه عن عقبة بن عام رأنه قال «قلت: 
نا رسول الله ها النحاة ؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك , وابك على خطيثتك) .وقال سول 
ابن سعد الساعدى. : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « من يتسكفل لى ما بين لحبيه ورجليه 
أتكفل له بالجنة » . وقال أنس : قال صل الله عليه وسلم « من وق شير قبقبه وذيذ.ه ولقلقه 
فقد وق الشر كله » . القبقب هو البطن » والذبذب هو الفرج » واللقلق هو اللسان » فهذه 
الشهوات الثلاث تهلك أ كثر الخلق وروى « أن معاذا قال يا رسول- الله أى الأعمال أفضل ؟ 
قأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه أصبعه » . ( وعن يونس بن عبيد الله ) 
التابعى الجليل » اتفقوا على جلالته ونوثيقه ؛ توفى سنة نسع وثلاثين وماثة ( إنى وجدت نفسى 
محتمل مؤنة ) أى مشقة ( الصيام فى الخر الشديد بالبصرة ) اسم بلد شرق عن مصر القاهرة » 
وعرضه ثمالى بقدر ثلاثين درجة واثنين وثلاثين دقيقة » وطوله ستة عشر درجة وستة وثلاتون 
دقيقة كا حققه الزرقاوى فى زه ( ولاتحتمل ) تفسى ( ترك كلة لا تعنيها ) أى لا تنفعها . 

قال الصنف ( فعليك إذن ) أى إذا عرفت قول يونس /ن عبد الله ( بالتحفظ ) أى محفظ 
اللسان (جدا وبذل المجهود) فى تحصيل المطلوب ( وتذ كر <ّسة أصول : أحدها ماروى أبو سعيد) 
سعد بن مالك بن سنان الأنصارى الحزرجي ( الخدرى رضى الله عنه ) استصغر أبنو سعبد يوم أحد 
فردء وغرا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسم ثنق عشرة غزوة » وكان أبوه مالك صحابيا 
استشهد يوم أحد رضى الله عنه » رو لأنى سعيد عن النى كلى الله عليه وسلم ألف حديث ومائة 
وسبعون حديثا » اتفق البخارى ومسم علي ستة وأرعين منها ء وانفرد البخارى بستة عشر 
ومسل باثنين وحمسين ‏ وروى أبو سعيد عن جماعة من الصحابة أيضا: منهم أبو بكر وعمرو عمان 
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ع د 
بكرت الاعضاد 2 0 1 تنشذك ا 


في أَعْضاء الإنان ليق واعللآن . 1 
ر أنه 


“ قال : إذ ار فى قلبك وَوَهْناً فى بَدَنِكَ 
١‏ أبن عد عَكَلنتَ ذم اينيك . 


وزيد بن ثابت وأبو قتادة وعبدالله بن سلام وأبوه مالك بن سنان» وروى عنه جماعة من الصحابة 
منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرعم رضى الله تعالى عنهم أجمعين 
وروى عنه خلائق من التابعين : منهم بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله .بن عتبة وأبوسامة وحميد 
ابنا عبد الرحمن بن عوف وعامر بن سعد وعطاء بن يزيد وعطاء بن سار وعبيد بن حنين بنونين 
ونافع وخلائق . وكان رضى الله عنه من ققهاء الصحابة وفضلائلهم البارعين» ومناقب ه كثيرة » توفى 
بالمدينة يوم المعة سنة أربع وستين » وقيل سنة أربع وسبعين » ودفن بالبقيع ( أن ابن آدم إذا 
أصح ) أى دخل ف الصباح ( بكرت ) أى أسرعت ( الأعضاء ) جمع عضو بالفم وبالكسر 
لغة : كل عضو وافر بلحمه ( كلها ) بالرفع تأ كيد ( إلى الاسان وقلن ) أى الأعضاء ( له ) 
أى اللسان ( ننشدك الله ) أى نسألك بالله ( أن تستقيم فإنك إن استتقمت )_أى اعتدلت ( استقمنا) 
أىاعتدلنا تبعا لك ( وإن اعوجحت ) أىملت عنطريق الاعتدال والحدى ( اعوجخنا ) أى ملنا 
عنه اقتداء بك , قال الطبى : وهذا لا تناقض بينه ودين خير « إن في الحسد مضغة » إذا صلحت 
صلح الجسد كله » الحديث » لأن اللسان ترجمان القلب وخليفته فى ظاهر البدن » فإذا أسند 
إليه الأمر قهو مجاز في الح؟ , وهذا الحديث رواه الترمذى فى الزهد وابن خزعة فى صحيحه » 
والبييق عن أنى سهيد الخدرى بلفظ « إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تتحس اسان 2 
فتقول : اتق الله فينا فاعا نحن بك » فان استقمت استقمنا » وإن اعوححت اعو ححا ) : ( قلت 
والعنى فيه ) أى هذا الحديث المروى عن أنى سعيد ( والله أعلل ) ملة معترضة ( أن نطق اللسان 
بوم فى أعضاء الانسان بالتوفيق ) على الطاعة ( والخذلان ) ضد التوفيق » فهو خلق القدرة على 
المعصية والداعية إليها » أى خلق ااعصية ( يؤكد ) أى يقوى ( هذا العنى ) الذى ذكرناه 
( ماحكى عن مالك بن دينار) هو أبو حى البصرى رضى الله عنه » مات سنة إحدى وثلاثيق 
ومائة بالبصرة ( أنه قال : إذا زأبت قساوة فى قلبك » ووهنا ) أى ضعفا ( فى بدنك »و<رمانا ) 
أى ححابا ومنعا ( فى رزقك فاعم 0 فا لا م من فضول الكلام . 

واعم أن فضول اكلام لا ينحصر بضبط » بل الهم عضور فى كنات انه .تقال :قال لذ عن وختل 
( “لا اخير فى كثير من نيجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » . وقال 
صلى الله عليه وسلم « طون لمن أمسك الفضل من لسانه » وأثفق الفضل من ماله» فانظر وتأمل 
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وَالأَصْلُ الثازنى: حفظ وقتِك فَإِنْ أ كير متك َه الإنسان من غير ذكر الله تَعَال فل 


ا اح لال ود 


تف قلت الا لاد داك ١‏ لأس كر | فضل لمال وأطلقوا فضل اللسان .وقاك ابن مسعود 
أنذر تيع فضول الكلام بحسب أحد؟ من الكلام مابلغ حاجته . وقال ابراه بن يزيد التبعى : 
المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر » فان كان كلامه له تكلم » ون كان عليه أمسك عنه » والفاجر 
إعا كلامه رسلا رسلا : أى كثيرا بتع بعضه بعضا . وقال الحسن البصرى : م نك ركلامه كر 
ا كت ذنونة » ومن ساء اخَلقَه عذب نفسه . وقال عمرؤ بن دينار : 
( تكلم رجل عند النى على الله عليه وس 0 ؛» فقال له 5 دون لسانك من ححاب : ققال 
شاع ورأسات ٠‏ قال أاكان لك فى ذلك ما برد كلامك ؟. » وف روابة أنه قال ذلك فرجل أثى 
عله فاسهر ؛ أى بالغ وأطال فى الكلام » ثم قال : ما أونى رجل ششيرا من فضل فى لسانة : وقال 
رن عد ارا لك ماعن 5 من الا وف الافاة وال ع 3 600 
كان الرجل فى مجاس فأعحبه الحديث فليسكت ٠‏ وإن كان ساكتا فأعحبه السكوت فليتكلم . 
وقال يزيد بن أنى حبيب : من فتنة العالم أن يكون اكلام أحب إلبه من الاستّاع وإن وجد من 
يكفيه ٠‏ .فإن فى الاستاع سلامة وزيادة فى العم » والستمع شريك المتكلم فى الكلام إلا من عصم 
الله » وفى اكلام تدفق وتزين وزيادة وتقصان» وقال ابن عمران : أحق ما طهر الرجل لسائه : 
ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان قفال :. لو كانت هذه خرساء كان خيرا لما . وقال إبراهيم 
النحعى بلك الناس خلتان : فضول المال » وفضول التكلام » فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته» 
والله الموفق . لإوالأصل الثاتى4 من الأصول الخمسة ( حفظ وقتك فإنأ كثر.ما تكلم به الإنسان 
من غير ذكر الله تعالى ) وتلاوةكتابه ( فعلى الأقل يكون ) أى أ كثر اكلام ( لغوا) وباطلا 
(يضيع الوقت به ) أى بالكلام اللغو » فيكون الإنسان قد خسر حبث فاته الررح العظم يذكرالله 
تعالي » فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا » ونظره إلا عبرة » ونطقه إلا كراء هكذا قالالنى 
صل الله عليه وسلم » يل رأس مال الإنسان أوقاته » ومعما صرفها إلى مالا يعنيه ول يدّخَر بها ثوابا 
فى الآخرة فقد ضيع رأس ماله وخسر حسرانا مبينا » ولمذا قال النبىصلى الله عليه وس «ءن حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه » بل ورد ما هو أشد من هذا . قال أنس بن مالك « استشهد غلام 
منا يوم أحد فوجدنا على بطنه ححرا مربوطا من الجوع فسح<ت أمه عن وجبه التراب وقالتهنيعا 
لك الحنة ياننى : فقالصى اللدعليه وسلم:وهايدريك لعلهكان يتكام فما لايعنيه وعنع مالايضره » . 
قال العراق : رواه الترمنذى . وفى حديث آخرد أنالنى صلى اللعليه وسإفقد كمعن بنعدرة فسأل 
عنه فقالوا مريض تفرج عثتى حق أتاه عائدا له : فاما دخل عليه قال أبشئر ياكمى » ققالت أمه 


هنيئا إك الجنة يكعب » فقال صل الله عليه وسم : من هذه المتألية على الله ؟ قال كب : هي أبى 
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0 
١ 


1 
ود تان سان 0 


0 0 
ف ستآن مر عل غرافةر ينوت فقاآل؛ منذ 6 بز 
نه . وَقآلَ 5 ار ل لا وََاقبَها يصَوام سَنَة. 


لي ا ل لسر وا 0 واي 


يارسول الله ! قال وما يدريك با أم ا كل قال ما لا يعنيه أو منع مالا يغنيه ) . قال ححة 
الإسلام : ومعناه إنها يبا لاحنة من لا محاسب » ومن تسكلم فنا لا ,عنيه حوسب عليه ؟ وإنكان 
كلامه مباحا فلا تتهياً الجن مع المناقشة فى الحساب فإته نوع عذاب « من نوقئن الحساب عذب » 
وعن د بن اس فاك كال رسول ]لاط الله عليه وس ( إن أول من يدخل الجنة من هذا 
الباب رنجل من أهل النة + فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس مِن أصحات رسول الله صلى 
الله عله ليه وسلم 
أوثق ما أرجو نه الله سلامة الضدر وترك مالا يعنيق » ٠‏ قال :العذاق : واه ابن أفى ١‏ الدنيا .وقال 
أبو دن رضى الله عنه قال لى رسول الله صلى الله عليه وس « ألا أعمك يعمل خفيف على الندن 


قاخر روه بذلك» وقالوا أخر 1 0 عمل فى نستك ترجوانه ؟ فقال إإى اضعيف وإن 


ثتميل فى الميرّان ؟ قلت: بإ لى نار صوك نان ٠‏ قلا :هو الضعت ؟ وحسن الخلق .:وترك مالا يعنيك » 
قال العراق : زؤاهة ابن أنى الدنيا أيضا دك تان حسان بن أنى سئان ) البصمرى دوق 
عابد من أتباع التابعين 5 على غرفة ) عالية ( بنيت ) أى الغرفة ( ققال ) ابن أى سنان ( منذ 
5 بنيت هذه ) أى تلك الغرفة » فتذكر أن هذا الكلام فضول لايعنيه ( ثم أقبل ) ابن أنى سنان 
يلوم ( على نفسه وقال: با تفسى الغرورة ) أىكثيرة الغرور والخداع ( تسألينعما لايعنيك وعاقيها) 
أى عاقب ابن أنى سنان نفسه ( بصوم سنة . قلت : فياطوى لمهتمين ) والحجتهدين ( بأتفسهم 
وياويخ الغافلين ) أى هلا كبم ( اللدين خلعوا ) أى سلبوا ( العدار ) من اللحام دواله : أى 
جانباه » وهو ماسال على خد الفرس » ويقال للمنهمك فى الغى التبع هواه خلع عذاره : أى الحتاء 
وهذا مثل للشاب النهمك فى غيه أى ألق عنه جلياب الحباء كا خلع الفرس العذار خمح وطمج » 
وإستعمل فى رسن الدابة » وقولم : فلان خلع العذار يفعل ويتمول مايشاء ولا يبالى ولا ناف 
من الله ومن ملامة الناس كالدابة التى لارسن لما على رأسها ( وأرخوا ) أى أرسلوا ( العنان ) 
0 العين : أى الخيط» وهذاكناية عن استرسالهم في الشهوات من غير تقنيد بلجام التتقوى فهم 
كالدابة التى أرخى الما عنانها » وتذهب وتروح أيه كانت ( والله الستعان ) في كل مطلوب 

حال ( ولقد صدق *القائل وأحسن حيث يقول ) من غر الخفيف: 
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وَاغْتم 2 كعتين فى ظفة اليل إذا كنت غالياً منترماً 


- 


3 ِالَثْو فى اليا طل «اجْتَل مكانة تييح 
قَ وَِنْ لكات اك 


( واغتنم ) أمر من الغنيمة : أى اطلها ( ركعتين فىظامات الليل إذا كنت خاليا ) وفى نخة فارغا 
( مستربحا . وإذا ماهممت ) أى قصدتء وما زائدة ( باللغو فى الباطل فاجعل مكانه ) أى الباطل 
( تسبيحا.. وازوم السكوت ) عما لايعنيك ( خير من-النطق ) عالا يعنيك ( وإن كنت فى الكلام 
فصيحا) بليغا » وبالخلة إن السكوت سلامة » وله در القائل 
العلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ماإن ندمت علرسكوت مرة2 ولقد ندمستعلىالكلام مرارا 
وما أحجدن حميد بن عباس حيث يقول من بحر الطويل : 
لعمرك 2 ماثىء عامت .مكانه ‏ أحق سحن من لان مذلل 
لكوك عا لريرة تهسات عائه ‏ فل وتو يحت كنت فال 
فرب كلام قد جرى من مازح فاق إليه سهم حتف معجل 
وللصمت خير من كلام تمازح فكن صامتا نسل وإن قات فاعدل 
ولاتك فى.جنب الأخلاء مفرطا 2 2 أخمت القص فال 
فانك لاتدرى متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى بغيضك فاعقل 
وعن صفوان بن بن سلم قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وسيم ( ألا أخبرك بأيسر العبادة 
وأهونها على الندن : : الصمت وحسن الخلق » ٠‏ ؤقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقل خيرا أو ليسكت » . وقال اسن البصرى : ذكر 
لنا أن النى صلى الله عليه وس قال « رعم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فل » . وقيل لعيبى 
عليه السلام : دلنا علىعمل ندخل به الجنة ؟ قال : لاتنطقوا أبدا. قالوا: لانستطيع ذلك . قال فلا 
تنطقوا إلا مخير  .‏ وقال سلمان بن داود علهما آلسلام : إنكان الكلام من فضة فالسكوت من 
ذهب . وعن البراء بن عازب قال « جاء أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلنى عل 
عمل بيدخلنى المنة ؟ قال : أطعم الجائع » وأسق 5 الظها ن ؛ وأمر بالمعروف وانه عن التكر فإنلم 
تطق فككف لاك إلا من حر بر » وقال دلى الله عليه وسلم « اخزن لسانك إلا من خير فانك 
بذك تغلب الشبطان » .وقال الأوزاعى : كتب إلنا 2 بن عبد العزتز رحمه الله > : أما بعد 
فإن من أ كثر ذكر لوت رضى من الدنيا باليسير » ومن عدكلامه من عمله قل كلامه إلا فما 
عنيه . وقال الحسن البصرى: ماعقل دينه هن لم محفظ لسانه . وقال بعض الحكاء : فى الصمت 
سبعة لاف حير » وقد اجتمع ذلك كله فىسبع كات فكل كاة منها ألف : أولما إنالصمتعبادة 
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وَالا عل الثَالِتُ : حذقاً الأعمال الصّالكة إن مه 7*1 تع لا" الك 
قم لا ححالَة فى غِيبةٌ الئاس » كما قيل” : 0 ك0 


من غير عناء . والثانى زينة من غير حلى . والثالث هيبة من غير سلطان . والرابع حصن من غير 
حائط . والخامس الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد . والسادس راحة التكرام الكاتبين . والسابع 
سثر لعيوبه . ويقال : الصمت زين للعالم وستر لاجاهل , والأخبار والآثار فى فضيلة الصمت أكثر 
أن د وق كنا دول الات ” لإوالأصل الثالث) من الأصول الخجسة ( حفظ 
الأمال الصالحةم” عن الآفات الهلكات ( فإن من لم يصن لسانه ) عما لابعنيه ( وأ كثر اكلام 
بقع لامحالة ) أى قطعا ( فى غيبة الناس كا قبل ) فى الخير عن الني صلى الله علية وسلم ( من كثر 
اغطه ) . وفىرواية : كلامه ( كير سقطه ) أى سقوطه فى الكلام وكذبه » ونام الحديث « ومن 
1 سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوهه كانت النار أولى به » : أى لأن الستقطكا قله العلامة 
الزبيدى مالا عبرة بهولاتفع فيه » فإنكان لغوالاإثم فيه حوسب على تضيبع كر كران العمة 
بصرف نعمة اللسان عن الذكر إلى المذيان ؛ وقاما سم من الخروج إلى مايوجب الإثم فتصير النار 
أولى به من الجنة لذلك » قال العراقي : رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
وقدرواه أبو حاتم بن حيان فى روضة العقلاء والببيق فى الشعب موقوفا على عمر بن الخطاب . 
قال الزبيدى : وكدلك رواه الطبرانى فى الأوسط والقضاعى فىمسند الشهاب والعسكرى ف الأمثال 
كلهم من حديث ث ابن عمر ؟ ولفظ العشكرى من 0 سقطه و من كثر سقطه كثر _ 
كذيه » ومن مكار كد كرات ذنوبه » والياقي سواءء فعضوم رواه من طريق ابن عحلان » 
وبعضهم من طريق نحي بن أ ف كثير »كلاها عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وقال ااعسكرى 
أحسبه وهما » وإن الصواب أنه عن عمر من قوله وقول العراق بسند ضُعيف لأن فيه إبراههم 
ابن الأشعث ٠‏ ذكره ابن حبان فى الثقات وقال فيه : يخرب وتخطىء .وينفزد الف ؛ واذا قال 
ابن الجوزي حديث لايصح . وقال ابن أنى الدنيا في الصمت : حدثنى أحمد بن عبيد العمى » 
حدثنا عبيد الله بن حمد القيمى , حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار 
عن الأحتف بن قيس قال : قال عمر بنالخطاب 2 من كثر كلامه كثر سقطه » . ورواه تدرف 
من هذه الطريق » ولفظه « قال لى : يا أحنف من ك” ر ضحكه قلت هيبته ؛ ومن مزح استخف 
بهء ومن 10 نثىء عرف به »2 و لي سقطه؛ وم نكثر سقطه قل حياؤه » ومن 
قل حياؤه قل ورعه ؛ ومن قل ورعه مات قلبه » وكذا أورده العسكرى من طريق معاوية 
فى قصة قال فيا معاوية « من كثر كلامه كثر سقطه » وف الباب عن معاذ؛ وف تارب ابن عساكر 
من حديث أبى هريرة ( 0 ضحكه استخف مقه » ومن 0 دعاءته ذهمت حلالته ؛ ومن 
كان مزاحة ذهت واقارته » ومن شرب الماء على الريق ذهب بنصف قوته “ومن كث ركلامة 57 
قطه » فن كثر سقطه كثرت خطاياه » ومن كثرت لخطاياة كانت النار أولى به قال ابن عسا كر 
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والغيبة : هي الصّاعقة الهلكة لاطاعات على ما قبل : إن مثل مَنْ بغتاب الثاس مَثل 


00 يخ 
صب مُنحنيقا فهو 3 حسناتء 0 


غريب الإسناد والآن ٠‏ وفى الزهد لا بن البارك ومن <هته ابن أبى الدنيا فى الصمت من طريق 
شى الأصبحى قال : ومن كثر كلام هكثر ت خطيئته؛ هكذا حققه الزييدى ( والغية ) بكسر الفين 
عى تناول العرض يا بكره » وقد نص الله سبحانه على ذمها فىكتابه وشبه صاحبها ,آكل لم 
البتة» فقال تعالى « ولا يتب مضع بعضا أب أحدك أن يأ كل لم أخبه ميتا فكرهتءوه » 
وقال عليسه الصلاة والسلام « كل السلٍ على السلم حرام دمه وماله وعرضه » . وقال أبو هريرة 
رذن الله عنه : قال رسول الله صلى اله عليه وس «لاتحاسدو | ولا تباغضوا ولا يغتب بعضي بعضاء 
0 نوا عباد الله إخؤانا » . وعن جابن بن عبد اله وأبى سعد - الخدرى رضى اله عنها. قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إياكم والغببة فان الغببة أشد من الزنا » فان الرجل قد يزى 
وخرت فكو لذ سبحانه عليه وإن صاحب. الغيبة لا يخفر له حق يغفر له صاحبه » , ولمذا -كى 
أن رجلا اغتاب ابن الخلاء فأرسل إستحله فأنى وقال ليس فى حيفق حسنة أحسن منها فكيف 
أخوها ... وحن أى هرزبرة ري الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ 
قالوا الله ورسوله أعل . قال : إذا ذكرت أخاك بها بكره فقد اغتبته . قال أرأيت إن كان ما أخى 
ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول قفد مته » يعنى قلت فيه 
بهتانا . وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال ليلة أسرى 
فى إلى السماء مررت بقوم ,قطع اللحم من جنومم ثم يلقمونه ثم يقال لمم كلوا ماكتتم تأكلون 
من لمأ جكم ء» فقات ياحبريل من هؤلاء ؛قالهؤلاء من أمتكالمرازون اللمازون» .قا لأبو الليث 
بعنى. الغتابين . وعن مجاهد بن جبر الكى قال في قوله تعاللي « ويل لكل همزة لمزة » الحمزة 
الطعان فى الناس , والامزة : الذى يأ كل لموم الناس . وقال قتادة بن دعامة البصرى : ذكر لنا 
أن عذاب القير ثلاث أثلاث : ثلث من الغيبة » وثلث من البول » وثلث من النميمة . وقال الحسن 
البصرى : والله للغيبة أسرع فى دن امن من الأكلة فى الجسد . قال بعضهم : أدركنا. السلف 
وم لا يرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة ؛ ولكن فى السكف عن أعراض الناس . وسمع على” 
ابن الحسين رضى الله عنها رحلا يغتاب آخر » فقال له إباك والغسة فإنها إدام كلاب الناس . وقال 
عمر'بن الخطاب رضىالله عنه : علج بذ كر الله فانه شفاء » وإيا ك وذ كرالناسفانه داء .والأخبار 
والاثار فى ذم الغيبة أ كثر من أن تحصى وفما ذكرناه كفابة » نسأل الله حسن التوفيق لطاعته . 
وبائخلة إن الغيبة ( هى الصاعقة ) قطعة من النار ( الهاسكة للطاعات على ما قال : إن مثل من يغتاب 
الناين مثل من نصب منجنيقا) وهى 3/5 ترى بها الحجارة مؤثثة وقد تذكر كافى سراج السالكين 
(فهو)أى الغتاب ( بر به ) أى بالمنجنيق ( حسناته ) أى الغتاب ( ششرقا وغربا ينا وثمالا ) 
يغتاب واحدا خواساناء وآآخر ححازيا » وآخر تركنا فيفرق حسناته ويقوم ولآ ثئء معه » هكذا 
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١‏ ذكره أبن القاسم القشبرى في الرسالة . قال حجة الإسلام مصنفنا الغزالى وغيره : اعم أن حدة 
الغيية على ما ذ كره العاماء أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه » وسواء بلغه أو لم يبلغه سواء ذكرت 
تما يكرهه تقصانا فى بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه بالضم أو فى فعله أو فى قوله أو فىدينه أو 
فيدنياه حقى فىتوبه الذى يلبسه وفيداره التي يسكنها ودابته التى يركما . أما البدن كذكرك العمش 
والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجم.ع مايتصور أن وصف به يما كر هه كيني 
كان » وأما النسب فبأن تقول أبوه نبطى : أى تن مخدم الأرض بالحراثة أو هندىء هذا إذا كان 
.يكره الاعيزاء إلى أحد هتين أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شىء بما كرهه كينا 
كان ؛ فالمناط هو الكراهة » وأما من يعتاد شيئا من ذلك فرا له : فلا يكون إطلاق مثله على 
اللسان غمة له » وأما الخلق فبأن تمول هو سء الخلق إما فى العاملة أو فى الحاورة » مخبل ماله 
0 على إخوانه » مراء شديد الغضب فى أحواله ؟رحبان بارد الجهة »عاجز فى كثير من أموره 
عيف القلبٍ لا خرءة له منهور :. أى مفرط فى الشحاعة حت برنى نفسه فى النار وما محرى تخراه 
وأما فى أفعاله التعلقة بالدين فسكفولك : هو سارق أو ختلس أو كذاب أو شارب حمر أو خائن 
أو ظالم أو متباون بالصلاة وبالطهارة أو بالزكاة » فيو خر الصلاة عن وقنها ويشتغل بغيرها » ولايعطي 
-زكاة ماله أو تقول هو لا حسن الركوع والسحود فى صلاته أولا محترزعن النحاسات أو ليس بارآ 
توالديه أو بأحدها أو لا مضع الزكاة قَ مواضعها أو لا حسن قسمتها أو لاخرس صومه من الزقت: 
وهوالكلام القببح» ومن الغنبة والتعرض لأعراض الناس بالاستطالة فيا » وأما فعله التعلق بالدنا 
فكتقولك : إنه قلل الأدن يتهاون بالناس ويسخر مهم ولا برى لأحد حقا على تفسة وبرى لنفسنه 
حقا عليهم أو أنه كثير الكلام كثير الأ كل أو أنه كثير النوم وينام فى غير وقته ونا 


2 
ل ا 


موده » وأما في بوبه فكقولك . إنه واسع التم طويل اليل بجره إلى الأرض : وس الثباب 


دنس الجبب ونحو ذلك ما يكرهه ؛ وقد قال قوم لا غبة فى الدين ولوكان الغتات بكره ذلك لأنه 
ذم ما ذمه. الله تعالى قذ كره بالمعاصئ » ؤذمه بها مجوز زجرا له : بدليل ما روى «أنه ذكرتارسول 
الله صلى الله عليه وسم اصرأة وك ة صلاتها وصوهها ولكنها تؤذى جبراتها بلسانها » ققال هى 
فىالنارء وذ كرت عنده اعرأة أخرى بأنها مخيلة » فقال فاخيرهاإذاً ؟ » قال ححة الإسلام : وهذا 
فاسد لأنهم كانوا بذ كرون ذلك للحاجتهم إلى تعرف الأحكام الشرعية بالسؤال والبحث » ولم يكن 
غرضهم من سياق قول من الأقوال التتقص ولا الحضم للجانبٍ » ولا محتاج إليه فى غير مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وس : والدليل عليه إجماع الأمة على أن من د ان عور ةوه وراش عا 
تكرهة نوو مهتات الله داخل فا 5 كم رسو لاك :صل اله عليه وس فى حد الغيبة كا ذكر من 
الأخبار . قال العلامة الزبيدى : وفما ذكره الغزالى بحث ‏ لأن الصحابة كانوا عارقين بأن أذنى 
الخار والبخل. من الصفات الذميمة » وقد يقال إن هذا : أى اذ كور من الأخبار عام: وقد خص 
«نها أحكام فلا ححة فيه ولا إلزام فتأمل . 
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لإ تنبيه » عد العلامة اإنحجر فىالزواجر الغيبة والسكوت عليها رضا أو تقربرا من الكبائر 
قالوعدها هو ماجرى عليه كثيرون » ويلزمه أنالسكوت عليها را با كبيرة » ثم رأيتالأذرعى 
صر به» نعم لولم بمكنه دفعها فيازم عندالأمكنية مفارقة الغتاب» وماقيل إنها صغيرة ضعيف أوباطل 
وقد تقل القرطى وغيره الإجماع علي أنها كبيرة وهو الذى تدل عليه الأحاديث الصحبحة لكنها 
بحسب الفسدة خفة وثقلا خلافا للعلامة زين الدين بن عبد العزيز المثيبارى ؛ وحمل ماتقلوا من 
الإجماع الذكور علىغيبة أهل العم وحملة القرآن لعموم البلوى بها . قال السيد البكرى : وإإعا 
حمل الإجماع على ذلك ولم ببق على إطلاقه لعموم البلوى بالغيية فيحصل حرج عظم لو لم بحمل 
عله افق 

ثم إن الأصل ف الغيية الحرمة » وقد تحب أو تباح لغرض صحيح شرعى لايتوصل إليه إلا بها 
وينحصر فىستة أسباب : الأول.النظرء فامن نس أن تشككو لمن يطن أن له قدرة عل إزالة: ليه 
أو حفيفه . والثانى الاستعانة على 1ه 5 ره لمن بظن قدرته على إزالته بنحو : فلان يعمل 
كذا فازجره بقصد التوصيل لإزالة المتكر وإلاكان غيبة محرمة مالم يكن جاهلا . الثالك” ,الاستفتاء 
بأن يقول لامفق : ظامنى فلان بكذا فهل محوز له وماطريق فى خلاصى هنه أو سو وير 
ذلك » والأفضل أن يسمه فقول : ماتقول فى شخص أو زوج كان 0 ء وإعاجاز 
التصرع باسمه لأن المفتي قد يدرك من تعبينه معنى لايد ركه من إهامه . الرابع لذي المسامين من 
الشر و نضحه م كجرح الرواة والشهود والصنفين والمتصدين لإفتاء 7 أو قراءة مع عدم أهلية 
أدج كر تسق د بدعة وثم دعاة إلمها ولو سرا فتحوز إجماعا يل بحت كن ع وإنلم 
شاشر على مريد دوج أو مخالطة لغير 6 ذبن أف دشوائ » وقد ءإ! لم فىذلك الغير قحا منفرا 
تسق ل بلح أو راخب ادس حك قري الروج بترك تزوجه , ثم 3 اكتنق بنحو لايصلح 
لك لم يزد عليه وإن توقف على 1 د زيادة كاباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد 
ذلك يذل الاصحة ل دون خط اجر وكثيرا مايغفل عن ذلك ومن ذلك أن بعلم فى ذى ولاية 
قادح قيحب عليه 0 ذلك لمن لمن بقدر على عزله وتولية غيره.أو على نصحه وحثه علي الاستقامة 
الخامس أن يتجاهر بفسقه أو بدعتهكالمكاسين وشربة الجر ظاهرا وذى الولابات الباطلة فحوز 
0 ثم با يتجاهرون به دون غيره » فبحرم ذكرم بعيب آخر إلا أن يكون له سبب آخر تما 
ع . السادس التعريف بنحو لقب كالأعمشن والأحم والأقرع والأعور د إن أحكن تترينة جره 
وتعريفه به على نجهة التعريف لاالتنقيص والأولى بغيره إن سبل ؛ وأ كثر هذه الأساب الستة جمع 
عليه ويدل ها من السنة ايت صحيحة مشهورة . 

9 فروع» :(الأول) سئل ححة الإسلام الغزالى مصنف هذا الكتاب عن غيبة الكافر » ققال 
فق السم محذورة لثلاث علل : الإبذاء » وتتقيص ماخلقه الله تعالى » وتضييع الوقت بها 
0 تقتضى التحري » والثانية الكراهة » والثالثة خلافالأولى . وأما الذي فكالمسم 
فما برجع إلي النع من الإبذاء » لأن الشرع عصم دمه وعرضه وماله . قال الزركثى ف د 
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والأولى هو الصواب . وقدقالعليه الصلاة والسلام « منسمع: أى أسمع مهوديا أوتصرانيا مايؤذيه 
فل النار » ولاكلام بعد هذا لظهور دلالته على الحرمة . وأما الحرى فليس بمحرم على الأولى » 
ويكره على الثائية والثالثة . وأما البتدع فإن كفر فكالحربى وإلا فكالمسم ٠‏ وأما ككره بيدعته 
فليس مكرو 

( الثانى ) قد يتومم من حد الغيبة أنها مختص باللسان وليس كذلك إذ علة التحريم الإيذاء 
وهذا موجود حيث أفهمت الغير مايكرهه الغتاب ولو بتعريض وفعل وإشارة وإعاء وغمز ورمز 
وكتابة بلا خلاف كا قله النووي » وكذا سائر مايتوصل به إلى فهم القصود كأن عدي مشيته » 
بل هو أعظم 6 قاله الغزالى لأنه أبلغ من التصربح والتفييم وأنكى القلب » والغيبة بالقاب هي أن 
تظن به السوء وتصمم عليه يقابك من غير أن انستند فى ذلك إلى مسوغ شرعى فهذا هو الذى 
بتعين أن يكون مرادثم بالغيبة بالقاب » وأما مجرد المكاية عن هيوم لخاطبك لكنه معين عندك 
فليس فيه ذلك الاعتقاد والتصميم فافترقا » ثم رأيته صرح به فى الإحياء . 

ومن أخبث أنواع الغببة مايقع لبعض الرائين هن أن يذكر عنده غيره » فيقول : الجد لله 
الذى ما ابتلانا بقلة الحياء أو بالدخو ل على السلاطين » وليس قصده بدعائه إلا أن ينهم عيب ذلك 
الغير » وقد يزيد خبثه فيقدم مدحه حت يظبر تنصله فى الغيبة فيقول كان فلان حتهدا فى العبادة 
أو الى لكنه قتر وابتلى عا ابتلينا بهكلنا » وهو قلة الصير فين كر نفسه ومقصوده ذم غيره 
والتمدح بالتشبه بالصالحين فى ذم تفوسهم فيجمع بين ثلاث فواحش : الغببة » والرياء » وتركية 
النفس + بل أربعة لأنه يظن هله أنه مع ذلك من الصالحين التعففين عن الغيبة » ومنشاً ذلك 
الجبل » فإن من تعبد على جهل لعب به الشيطان وضحك عليه وسخر به فأحبط عمله وضيع تعبه 
وأرداه إلى دركات البوار وااضلال» ومن ذلك أنيقول : ساءى ماوقع لصديقنا من ككذا » فنسأل 


أله .أن بحانية وعو كدت وما درق ااهل نالا مطلع على خبث ضميره وأنه قد تعرض بذلك 
لفت الله أعظم ما يتعرض له الجهال إذا جاهروا به » ومن ذلك الإصغاء للمغتاب على جهة التعحب 


لبزداد نشاطه واسترساله فى الغيية وما درى الجاهل أن التصديق بالغيية غيية بل الساكت علبها 
شيك الجات اق خبر « الستمع أحد المغتابين » فلا مرج عن الشركة إلا إن أنكر بلسانه 
ولو بأن وض فى كلام آآخر فإن عجز فبقلبه » ويازمه مفارقة الحاس إلا لضرورة ولا بنفعه أن 
فول اطنكانه ف نشول بحو يده اكت وقلبه مشته لاستمراره فبها . وفي الحديث « من أذل عنده 
مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فل ,نصره أذله:الله يوم القيامة على رءوس الخلائق » . 

( الثالث ) البواعث على الغببة كثيرة » وهى : عامة وخاصة ء فالعامة ما نشئى الغيظ بذكر 
مساوى من أغضيه » وقد لايشفيه ذلك فحقن الغضب فى باطنه ويصير حقدا ثابتا » فيكون سيئا 
داتما » فالحتقد والغضب من البواعث العظيمة علي الغيبة » وأما موافقة الإخوان ومجاملتهم بالاسترسال 
معهم عا ثم فيه أو إبداء نظير ماأبدوه خشية أنه لوسكت وأنكر استثقاوه ونفروا عنه ويظن هله 
أن هذا من الجاملة فى الصحبة » بل وقد يغضب لغضبه إظهارا الجاهلية فى السراء والضراء 
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وَبَلننا عن ا اه اد 06 قن بلك ب 0 ليه بطق 


ل اوقل ملت أت أَدَ: إل حيانك د رت 


مامه 


النية عند بن ابا رك 


فخوض معهم ى :2ك الساوى: والعوت. فيلك + وإما أن كتمسر من عيره أنه بر بداتنة فاو 
العنهادة عليه عند كير قنشيقه ك0 مشساويه عند ذلك ا ليسقطه من عينة » ورعا دوج 
كذية بن دآ "5 ثر الصذق من عدوبه ثم يتدرج إلى غيزه ليشهد بصدقه فى ذلك أنه صادق. 
فى الكل» وإما أن ينسب لقح فير منه بأن فاعله فلان وهو قبيح.. وأما التصنع كفلان جاهل 
فهمه ركنك تدريحا لإظهار فضله وسلامتهعن مثل ذلك . واما الحسد لثناء الناس عليه وحبتهم 
له فبريد أن يغضهم إليه بالقذح فده ذآما أللغت فيذ كن من غيرهاما يضحك نه الناءن 6 وإ 
السخرية فى غيبته وكذا فى حضرته تحقيرا له والخاصة وه أشر وأخبث . أما التعجب من فعل. 
غاره كا 5 تقول : ما أعجت ارايت من فلان أو عجب من فلان كيف بحت امعد وه 
تببحة.! أو كيت يقرأ على فلان الجاهل فهو وإن صدق إلا أنه كان غنيا عن ذكره باسمه ء وأما 
الاغتام نما ابتلى به كان يقول : مسكين فلان ساءتى باواه بكذا فهو وإن صدق فى اغتّامه لكن 
من حقه أن لا بذ كر امه : وأا الغضتث دن أجل معارفة غيره لكر فيظهر عضبه له ويلك 
اسفه » وكان الواجب أن تظبر' غضبه عليه بالأمز بالمعروف ولا يظهره على غيره أو إستر اسمه 
ولا يذكره فهذه الثلاثة تما بغمض إدراكها على العاماء فضلا عن العوام لظنهم أن التعحب والرحمة 
والغضب إذا كان لله كان عذرا فى ذكر الاسم وهو خطأ . بل الرخص ف الغيبة الأعذاز السابقة 
قط » والفرض أنه لا ثئء منها هنا » كذا ذك كره العلامة بايصيل ( وبلغنا عن الحسن") البضرى 
رحمه الله تعالى ( أنه قبل له يا أبا سعيد ) كنية الحسن ( إن فلانا اغتابك فبعث ) أى أرسل 
( إلله) الحسن ( بطبق ) وهو الذى بو كل عليه . وف المصباح : الطبق من أمتعة البيت » والجع 
أطباق مثل سب وأسباب : وطباق أيضا مثل جبل وجبال ( فيه ) أى فى الطبق ( رطب 
وقال) الحسن ( بلغنى أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أ كفتك ) أى أجازيك علا 
فاعذرني فإنى لا أقدر أن أ كافئك عل التام » هكذا أخرجه أبو نعم فى الحلية » وتقله فى الإحباء 
(وذكر ت الغيبة عند ) أى عبدالر من ع5 الله ( بن المبارك ) بن الو لواضح الحنظا لى مولاثم المروزى 
الإهام الجمع عل إمامته وجلالتة فىكل شىء » الذى تتنزل الرحمة بذكره » وترتحئ الغفرة ححبه » 
وهو من تابعى التاعين ممع مع هشام بن ن عروة ة آل تضارى وسلمان الشمى وحميدا الطويل وإسماعيل 
ابن أى خاله وعبد الر من بن بزددين حاو الاق وات فون ومونىن عقئة ة وجماعات وغيرهم 
من التابعين وخلائق غيرجم من أتباع التابعين : منهم سفانان ومالك وشعبة والجادان ومسعر » 
وآخرون لا تحصرون » روي عنهالثورى وحعفر بزسلمان وداود الغطاروأبو الأحوص والفضيل 
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||| ابن عياض وأبو إسحاق الفزارى وأبو داود الطبالبى وخمد بن الحسن صاحت ألي حنيفة وبحى 
القطان وابن مهدى وابن وهب وعبد الرزاق وخلائق غيرثم » وكان أبوه تركيا بماوكا لرجل من: 
تان ا خوارزمية ٠‏ قال أبو أسامة : ما رايت أطلق لعل من ابن البارك فى الشام ومص 
واليمن والحجاز ؛ روينا عن اسن إن عيسى قال : اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبنارك , ققالوا 
تعالوا. نعد جصال :ابن المبارك .من أبواب امير » فقالوا : جع .العم والفقه والأدب والنحو والاغة 
والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقام اللبل والعبادة والشدة فى رأبه وقلة الكلام 
فها لابعنيه وقلة الخلاف على أصحابه » وكان كثير| ما يتمثل عهذين البيتين : 
وإذا صاحيت فاص صاحما ذا حياء وعفاف ولرم 
قائلا للغئ؟ :لا إن قلت لا .. 'وإذا قلت نعم قال نعم 
وقال العناس بن مصعبٍ : مع ابن البارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشحاعة 
والسخاء والتحارة والخبة عند الفرق. وقال سفيان بنعيينة حين توفى ابن البارك رحمه الله كان فقيها 
عالما عابدا زاهدا سحيا شخاعا » وقال جمار بن اسن عدحه بيتين : 
إذا سار عبس الله كن جو لله ٠‏ فهد سان هما نورق وك 
إذا ذ كر الأحبار م نكل بلدة © فهم أتحم فيها وأنت هلالا 
قال المعتمر بن سلمان : ما رأبت مثل ابن المبارك يصاب عنده القى* الذى لا يصاب عند أحد 
وقال عبد الرحمن نْ مهدى : حدثنى اين المسارك وكان لسييج وحده . وقال هوأفضل من الثورى 
فقيل له إن الناس. حالفو نك , فقال إن الناس لم بحربوا ‏ مارأبت مثل ابن المبارك .. وقال أيضا 


الااعة أربعة + الور : ومالك؛ وحماد بن زيد» وابن المبارك . وقال الأوزاعىلأىعئان الكلاى 
لو رأيت ابن المبارك لفرت عبنيك ؛: 


وقال أبو إسحاق الفزار ى : ابن المبارك إمام المسامين . وقال 
أبوأسامة: ابن المبارك فى أصحاب الحديث كأمير المو منين فى الناس .. قال أحمد بن جنبل : لم يكن 
فى زمن ابن المبارك أطلن لاعلم منه . ر<ل إلى البمن ومصر والشام والبصرة والكوفة ‏ وكان 
مّرواة العم وأهل ذلك كتر عن الصغار والكبارء وجمعأمرا عظما وكان صاحب حديث حافظا 
وقال عبد الرحمن بن أبى جميل : قلنا لابن المنازاه عام المشررق حدثنا فسمعنا سفيان فقال و2؟ 
عام المشرق: والمغرب.وما بينهيا . وقال شعيب بن حرب : كنا نأني | زالمنارك تحفظعنه قا ستطت 
أن نلقلق عليه بثى” . ورؤينا عن عشير بن القاسم قال : ما قدم ابن المبارك وهارون الرشد 
بالرقة أشرفت أم ولد له من قصر ء فرأت الغيرة قد ارتفعت والنعال قد تقطعت والحفل الناس » 


فقالت من هذا ؟ فقالوا عالمومن خراسان يقال له ابن المبارك ؛ قفالت هذا والله الملاكلاالمللكهارون 
الذى لا مجمع الناس إلا بالسوط والخشب . وقال أسو د بن سالج: كان ابن المبارك إماما يقتدى به 
وهو من أثدت: الناش فى السنة . وقال محر بن سعد : طلب ابن المارك العم وروى روابة كثيرة 


وصنفت كسا كثيرة ى أزواف العم وصئوفه » وقال اللشعر فى الزهد وَالحث على اللهاد . وسمع عانا 
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لأس كب القيا” فعيرت” رَواجنه” » فال إن أَهَْ 


لراك » فتَكون ملام يم الام ا 


- 


وَالْأَصلٌ الا بم : الكلامة من اكات الدذنيا عل حادال فيان لا شك لايك 
ا كم نانك كيفد عَليك سأك 


٠‏ اكثرا . وكان مة مامو تاححة كك اطدءث ؛ توق بهت متصرفا من الدرو سنة إدئ وعانين 
ومائة وهو ابن ثلاث:وستين سنة . وقال البخارى : توق فى رمضان من السنة المذكورة .. قال 
العلامة عبد الحق : هيت مدينة معروفة على الفرات فوق الأنار . قال الخطب :. حدث عن 
ابن المبارك معمر والحسين بن داود » ودين وفاتيهما مانة واثنتان وثلاثون سنة . وقيل مائة 
وثلاثون سنة » كذا تفله صاحب سراج السالكين عر: د البارك ( لو 
كت مسانازا جد لاعتنت أت لأنها ) وتى الرسالة لأني القاسم اله لفشيرى والدى لأنها ( أحق ) 
ل ل ل ا حاتم 
الأعم ) هو أبو عبد الرحمن حاتم بن عاوان ٠‏ ويقال حاتم بن يوسف الأدم من أ كابر مشا 
خراسان » وكان,تاميذ شقيق » وأستاذ أحمد بن خضرويه . مات سنة سبع وثلاثين ومائتين؟ وقد 
سبق ذكر ترجمته رحمه الله تعالى ( ليلة ) من اللبالى ( القيام ) أى صلاة اليل ( فعيرته ) أى عيبته 
( زوحته » ققال ) حاتم الأصم ( إن أقواماصلوا بالليل البارحة ) أىأقرب ليلة مضت:ء قالعبد الكق: 
والبارحة الأولى لليلة التى قبلها » وهو من برح : أى زال » والعرب تقول بعد الزوال . فعلنا 
البارحة كذا » وقبل الزوال : فعلنا الليلة اكنارها مصاع فى دخلوا فى الصباح ( نالوامنى ) 
أى اغتابوتى ( فتكون صلاتهم ) أى ثواب صلاة هؤّلاء القوم ( يوم القيامة فى ميزائى) أى 
ميان حستانى . 
والأصل الرابع 4 من الأصول الجسة ( السلامة من آفات الدنيا على ما قال ) أبو عبد الله 
( سفيان ) بن سعيد الثورى الكوق » الإمام الجامع لأنواع الحاسن ء وهو من تابع التابعين » 
ولد سئة بسع وتسعين » وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عنه 
(لا تكلم بلشانك ما تكسر به أسناتك . وقال الآخر: لا تسطن ) أى ترسلن ( لسانك فيفسد 
عليك شأنك ) ولله در القائل : 
ل فرتما نطق اللسان بحادث فيكون 
د وي ا الس واو لك 
. ابن آدم وعلى الحيوان وعلى كل شيء يستقبله منه مكروه » فهذا من. علامة الجهل . والثانى فى 
غير نفع ؟ فينبتى العاقل أن لا يتكلم بكلام لا فائدة له فيه » وينبغى له أن يتكلم بكل كلام فيه منفعة 
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وَلاان الثارك رد الله عن : 


ارال ل 6 ل 


ذا عل عليه 7 4 اه 

لق تأ لديا و لسر يد ٠‏ والثالك العطية فى غير موضع يعتى .دفع ماله إللي من لا يكون له فى ذلا 
أجر وهو علامة الجهل ٠‏ والرابع إفشاء السر عند كل أحد . والخامس الثقة ‏ بكل إنسان , 
والسادس أن لا .عرف صديقه من عدوه؛ يعنى أن الرجل ينبغى له أن يعرف صديقه فيطبعه ويعرف 
عدوه فيخذره ( وأنشدوا ) فى معنى ذلك هن بحر التكامل ( احفظ لسانك لا تقول ) أى لا ب 

( قتبتلى * إن البلاء موكل بالمنطق ) مصدر ميمى : أى النطق (ولابن البارك رضى الله عنه ) من 
بحر التقارب (ألا احفظ لسانك إن اللسان 6د سرييع إلى الرء في قتله . ون اللسان دليل الفؤاد) 
أى بدك على ما فى القلب ( بدل ) أى اللسان ( الرجال على عقله ) ولبعضهم : 


عوت الهفى من عثرة من لسانة © وعترزته بالرجل تبرى على هيل 


احفظ لسانك واستعذ من شرهء إن اللسان هو العدو الذام 

4 

وزن الكلام إذا نطقت بمجلس ٠‏ وزنا يلوح به الصواب الام 

فالصضءت من سعد السعؤاد عطلع حم ىالفق والنطق سعد الذام 
(ولابن أب الطبع) شعرمن بحر الوافر (زحمه اله) وفى نسخة: عن ابن الطبع» وفىأخرىلابن 
مطيمع » وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارءة إن نضلة نعوق بن عيد بن عرج 
أبن عدى بن كمعن إن لؤى بن غالب القرزثى العدوى المدنى» ولد فى حياة النى صلى الله عليه وس 
ولأبيه حبة كان من رجال قرش جلدا وشحاغة ؛ كان على قريش يوم الحرة وقتل مع ابن الزيير 
عكة » وكان قد استعمله على الكوفة ؛ روى له مسم حديئًا واحدا »كذا قاله الزيندى ( لسان 
الرء ليث ) أىكأنه أسد (فى كين) فى الغرت كن كونا : توارى واستخى» ومنه الكدين من حيل 
الخرب وهو أن إستخفوا فى مكن لا يفطن لهم انتعى ( إذا خلى عليه ) أى الرء (له ) أى لامرء 
متعاق قوله ( إغاره ) أى أو قع اللسان صاحبهى الإغارة » في لسنان العرب الإغارة المصدر والغارة 


( 36 س سر اج الطاليين - 19 ) 
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7 0 


فلن عه اكلنا ربلحام_صَعْتٍ 
وفى الثل التَائر :رب كله تقول لصّاحِيها : دعنى ٠‏ نَأل الله التو فيق برشمته . 


له ا 0 0 3 
رف أ رن ان نول ترز لطر عر حر 


0 0 
فإن كان ححظورًا حَرَ اما ففيه ون عَذَ اب الله تمأ 
رتل لضان عليه وسل أنه ذال ١‏ « لله ا 


0 


- اه 5 0 7 5 
ليقت قل : لجار ل لمن برتلا يقال عرلا ء 0 ار 3 


الاسم من الاغارة على العدو » وفى المصباح أغار على العدو : هحم عليهم ديارثم وأوقع مم (فصنه) 
أى احفظه ( عن الخنا ) أى الفحش من الكلام ( بلجام ضمت ) فى تار الصحاح صمت : سكت 
وبابه نصر وصمانا وصمتانا أيضا بالضم ( يكن لك من بليات ستاره ) الستارة مايستر به ( وفى المثل 
السائر ) ثى الجارى بين الناس ( ر بكلة تقول لضاحبها : دعنى ) أى اتركى » وهذا يضرب فى 
النهى عن الإأكثار خافة الإهجار. ذكروا أن ملكا من ملوك جمير خرج متضيذا ومعه ندم وكان 
يقربه ويكرمه فأشرف على صخرة ملساء ووقف علها ققال له النديم لو أن إنسانا ذع على هذه 
الصخرة إلى أن كان تبلغ دمه ؟ فال الملاك : اذنحوه علبها ليرق دمه أن بلغ فذح علها » فقال 
اللك : رب كلة تقؤل اصاحيها: دعنى ( نسأل الله التوفيق برحمته . الأصضل ا ) وهذا 1< 

الأصول الجسة ( ذكر آفات الآخرة وعواقها » وأذكر فيه ) أى فى هذا الأصل الخامس ( نكتة 
واحدة وهى ) أى هذه التكتة (أنه) أى الحال والشأن (لاعخلو إما أن تقول قولا محظورا حراما) 
تفسير للمحظور ( أو قولا مباحا من فضول لايعنيك فإنكان ) القول ( محظورا حراما ففيه ) أى 
في المحظور ( من عذاب الله تعالى الذي لاطاقة ) أى لا قوة ( لك يه ) أى بالعذاب ( فقد روينا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال «ليلة أسرى بى رأيت فى النار قوما يأ كلون الجيف ) 
جمع جيفة ؛ وهئ حثة اليت ( فقلت : يا جبريل من هؤلاء ) الذين يأ كلون اليف ؟ ( قال ) 
جبريل عليه السلام ( هؤلاء انين يأ كلون لوم الناس ) ويقعون فىأعراضهم» ..وفى. روابة 
زواها :أبو سعيد الخدرى قال : « هؤلاء من. أمتك الميازون اللمازون» . وروى ابن أبى الدننا 
ف الضعث قال : حدثى انود كر دن اق عتاب , .حدثنا عبن القدوس أب المغيرة ٠‏ عن صفوان 
ان عمرو.عن .عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن :أذين بن هالك قال : .قال رسول: الله صكى الله 
عليه وسلم ( مرت ليلة أسرى فى على قوم حمشون وجوههم بأظافيرث » فقلت : با جربل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يغتابون الناس وبةهون فى أعراضهم » . وقال أيضا حدثنا حسين. 
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ل 


ع2 


0 ا 
كك وم لد آذ : اقم “نانك عن* 1 الت ن وطلاب العلل » 
3-1 و - 0 


0 3 م 2 
ولا مرق القاس. بلسانك فتمرقك كلاب الثار» . 


ابن مهدى ؛ حدثنا عند القدؤس أبو الغيرة » حدثنا_ضفوان بن عمرو السكسك , حدثنى زاشد 
ابن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن تقير » عن أنمن بن مالك قال : قال'رسول الله ضلى الله عليه 


وح 0 لماعرج بى صرت بقوم لهم أظفار من حاس محمشون وجوههم وصدورثم » فقات من 


هؤلاء با جبريل ؟ قال: هؤلاء الذين بأ كلون وم الناس ويقعون فى أعراضهم » وقال أبو هريرة 

رضى الله عنه : «من أ كل لم أيه فى الدنيا قرب إليه جه فى الآخرة » فقيل له كله ميتاكا ؛ كلنه 
0 2 ع 0 1 1 00 سم 5 

ا أى بعس وحهه)» رواه بن أنى الدنيا هكذا موقوفا (ولقد قال) رسول 


الله م 3 الله علية وبر ,المعاذ ) هو بالذال المعحمة أ عبد الرحمن معاذ بن جيل الدسارة 
المؤريش العمل الدق الفقه الفاضل الصا أسم معاذ وهو ابن مان عشرة سنة » وشهد العقية 
الغاز ل الأتصان “لم اش 0 والخندق والشاهد كلها مع رسول لله صلى 


ا لله عليه وسم بينه وبين عبد الع دود 1 


عن رسول الله طلى له عليه وس كآنه تحت وسبعة وحمسون حديًا اتفق البخارى ومسل على 
حدشن » واتفرد السخارى ثلاث :» ومسل محديث . روى عنة ان حمر رواين عباس واين عمرو 
ابن العاصى وأبو قتادة وحار 9 ماين تاروع ركد ار عون دل در وآخرون من ااصحابة رضى 
الله عنهم وخلائق من التاعين ؛ تونى فى طاعون عمواس بالشام سنة تمان 0 وقبل سبع 
كك . والصحيح الأول ؛ وقبره فى مشاق غور سيان » وعمواس الى ننستٍ إلبها الطاعون :بين 
الرملة وبيث القدس نسب الطاعون إلمها 2 بدا منها وهو يمتح العين واليم » وتوفى شهدا 
فىالطاعون وهو ابن-ثلاث وثلاثين سنة » وقبل أر بع وثلاثين ؛ وقل عان. وثلاثين ٠.وعن‏ جابر 
ابن غبد الله قال :. كان معاذ من أحسن الناض وها لي الطاعون 
بالشام قال معاذ : الهم أدخل على آل معاد نصيهم امن هذا : طعنت له امرتان فاتنا» نم طعن 
ابنه عبد ال رحمن قات » ثم طعن معاذ كما 0 إذا أقاق قال : رب عمى غمك فوعرتك 
إنك لتعر أنى أحبك ثم يشى عليه » فاذا أفاق قال : 0 قال : مرخبا بالملوت 
مرحًا زائرا حبيبٍ جاء على فاقة , اللهم إنك تمل أذ 
الدنا وطول البقاءَ فها لكرى الأتهار ولا لغر 

. 5 وأحوال عاذ فكقوة ومناقه غير حصورة 
رخى الله عنه ( اقطع لانك عن ) الوقيعة 2-0 ( حملة. القرآن ) يعنى من حفظ 
منائة وعرف معانه وعمل تأوامره ود وظلان العم ) أى اتناس عامة ( ولا عزق الثناس 


بلسانك ) أى لاتطعن فىعر جم ولااتضدت و1 ثم ( فتمزقك ) أى تشققك ( كلاب النار) أى 
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0 
2 2 1 3 0 0 ماه 0 دم 4 اه 
وَعَنْ أبى قلابة فال : إن فى الغيبَة خرّاب القاب من المدى » فنسال الله تعآل 


ا 0 
العصمّة من ذلك بفضله هذا 0 لامر الملحظور 1 وَامّا المباح ففيه ازية أمورٍ : 


ع برس 


أده ٠‏ سد الشكاء لكين عالاسر ففاولة كد وح لان لي 


0 0 0 2 م ا 1 
مهما فلا يوذمبما » قال الله تعالل : « ما يلفظ من قؤل إلا لدبه رقيب عتيد » 


جهنم يوم القيامة فى النار . قال الله تعالى « والناشطات نشظا » هل تدرى ماهن يا معاذ؛ قلت 
ماهى بأى أنت وأ يارسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسل: كلاب فى النار تنشط اللحم من العظم 
قلت بأني وأي بارسول اله من ,طيق هذه التصال ومن ينجو منها ؟ قال : ا معاذ إنه ليسير على 
من يسره الله تعالى عليه » إتما يكفيك من ذلك أن تحب للناس مامحب لنفسك » وتكره لهم 
ماتكره لنفسك فإذن أنت يامعاذ قد سامت » وهذا الحديث رواه ابن المبارك عن خاك بن معدان 

( وعن أنى قلابة ) بكسر القاف البصرى الري طلب للقضاء فهرب إلى الشام » وهو عبد الله 
ابن زيد كان رأسا فى العم والعمل » مات بالشام سنة مائة وست . والجري بفتح اليم والراء ما فى 
سراج السالكين ( أنه قال : إن فى الغيية خراب القلب) أى فساده ( من المدى ٠‏ فنسأل الله تعالى 
العصمة ) والحفظ ( من ذلك ) أى خراب القلب من المدى ( بفضله ) ومنه ( هذا ) اللذكور من 
العذاب الذى لاطاقة لك به ( فى الكلام اللحظور . وأما الباح ) من الكلام ( ففيه أربعة أمور.: 
أحدها شغل ) الملائكة ( اكرام ) على اله ( الكاتبين ) للاأعمال فى الصحف 65 تكتب الشهود 
من الناس ليقع الجزاء على غاية التحرير » وتعظم الكتبة بكونهم كراما عند الله لتعظم الجزاء 
لأن تعظيمهم يدل على تعظم شغلهم وهو ضبط الأعمال » فيدل على تعظم جزائها » إذ لولم يكن 
مايترتب على الأعمال عظما لم يكن ضبطها وكتبها عظما ما أفاده بعض المفسرين ( عا لاخير فيه ) 
متعلق بالشغل ( و لا فائدة » وحق)أى وجب( لمر ء أن ,ستحى منها ) أى الملكين اللكاتبيين 
للأعمال ( فلا يؤذمه| ) با لاخير فيه ولا نفع ( قال الله تعالى : مايلفظ من قول ) أى مابتكلم 
العيد من كلام رج من فيه ( إلا لديه ) أى عنده ( رقيب ) أى ملك برقب عله (عتيد) أى 
حاضر أيها كان سوى وقت الغائط » وعند جماعه فانها يتأخران عنه فلا يجوز للانسان أن يتكلم 
فى هاتين الخالتين حت لايؤذى الملائكة بدنوها منه وهوعليتلك الحالة حى يكتبا مابتكلم به. قبل 
إنها يكنبان عليه كل تتىء يتكلم به حى أنينه فى مزضه وقبل لايكتبان إلا ماله أجر وثواب أو عليه 
وزر وعقاب . وقيل إن ملسا نحت الشعر عل الحنك ؛ وكان الحسن البصرى يعحبه أن .نظف 
عنفقته ٠.‏ روى البغوى بإسناد الثعللى عن أنى أمامة قال : قال رسول الله على الله عليه 
وسلم «كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات . فإذا مل حسنةكتيها صاحب اليمين عثيرا » 
وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الثمال : دعه سبع ساعات العله سب أو إستغفر » 
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وَالثانى رْعَالُ كتاب إلى الث مئان وتَعالى ون الأو وَاهَدَرِ ا فَليَحْدر العَبْدُ من ذلك 


ل بتكل بافناء قال : ا هذا و نحك» إلى 


1 


ا ا 2 0 
حوس عن النعمق . وَالَ ربع : اللوام وَالتغييرٌ يماذا قلت »وا تقطاع |الححق » واليأه من* 


ل ا 0 0 2 
رب العزة » فقد قيل : اناك والفضول؛ إن حسابة” يطول" 3 وَكق هده الاصول وَاعظا 


0 50 ور ِ ا 
من اتعظ » وَقِدَ يسطناً فى كتاب [ أَسْرار مُعَآمَلآتِ الدّبن ] مأ فيه مقتم” فانْظر' ما فيه 
تحد الشقاء . 


(والثاى) من الأمورالأربعة (إإرسال كتاب إلى الله سبحانه وتعال من اللغو والمذر) أى الكلامالساقط 


والباطل. وفىالقاموس وغيره : هذ ركلام ه كفرح : كثرفى الخطاً والباطل.» وا هذر حركة: الكثير 
الردىء»أوسققط الكلام الذىلايعياً به» هذر فيمنطقه هذرا هذر وتهذرا وأهذر هذى : أىخلط 
3 تكلم ما لايذبغى ( فلإحذر العبد من ذلك ) أى إرسال الكتاب الذى فيه الغو والحذر ( وليخشى 
ألله غ5 ول وذ ار أن بعضهم ) أى السلف الصالحين ( نظر إلى رجل يتكلم بالخنا ) أى الفحش 
( فقال ) البعض ( ياهذا ) أى المتكلم ( ونحك إنما على ) أى تقرى* (كتابا إلى ربك فانظر ماذا ) 
أى أى ثىء ( على ) إلنه تعالى . ( والثالث ) من الأمور الأربعة ( قراءته ) أى كتاب أعمالك 
( بين يدى الملك الجبار ) جل جلاله ( يومالقيامة على رءوس الأشباد )أى حضرتهم ؛ والأشهادجمع 
شاه دكصاحب وأصحات»و المراد من يقوم يومالقيامة للششهادة على الناس من الملامكة والأنبياء والمؤمنين 
( بين الشدائد والأهوال ) عطف تفسير ( عطشان ) أى ذا عطشش ( عريان ) تقيض اللابس 
( جبعان منقطعا عن الجنة حبوسا عن النعمة . والرابع ) هذا آخر الأمور الأربعة ( اللوم ) أى 
العذل » يقال : لامه لوما من باب قال : عذله فهو ملوم على النقص » والفاعل لاثم ؛ والجع لوم 
مثل را كع وركع »كم فى المصباح ( والتعبير ) أىالتقبييح ( بعاذا ) أى بأى شىء ( قلت » واتقطاع 
الحجة والحباء من رب العزة ) سبحانه وتعالى ( فقد قبل ) أى قله بعضهم ( إباك ) أى احذر 
( والفضول ) وهومالا «نفع فى الدارين منقول أو فعل (فان حسابه يطول » وكنى بهذه الأصول) 
الجسة ( واعظا لمن اتعظ ) وتذكر ( و قد بسطنا في كتاب أسرار معاملات الدين ) من الإحباء 
( مافيه مقنع ) أىكاق ( فانظر مافيه) أى فى الكتاب ( محد الشفاء ) والبيان وقد لقطنا عبارته 
قلملا فى أثناء كادمه خناء صا للاحيضان وال حار ظود ريط هده العلفات ىق أول 
هذا الختصر . 
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[ خاتمة ]| نسألالله حسن الختام . يتعين عليك معرفة علاج الغيبة » وهو إما إجمالى بأن تعل 
أنك قد تعرضت بها لسخط الله تعالى وعقوبتة ما دلت عليه الآبة والأخبار » وأيضا فهى بط 
حسناتك فاحدر أن تكون سيا لفناء حساتك ورنادة سئانك فتنكون من أهل الثار , وكذ 
ورد فى الخير « ماالنار فى البس «أسرع من الغة فى حسنات العبد » ومن ثم قال رجل الحسن 
البصرى : باخنى أنك تغتابني ؛ فقال مابلغ من قدرك عندى أتى أحكدك فى حسنانى » وما ينفعك 
أيضا أنك تتدبر فى عيو بك ومحتهد فى الطهارة منها لتدخل حت قوله عليه ااصلاة والسلام « طوبى 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » وتستحى من أن تذم غيرك با أنت متلبس به أو بنظيره ٠‏ فإن 
كان أعا خلقيا فالدم له ذم للخالق .» إذ من ذم صنعة ذم صانعها » وأن تعل أن تأذى غيرك 
بالعية كتاذ كينا حتفت رصى البرك ماتاذى' نه . .أو إما صل (يان نظن ىعوا وتعطفة 
من أصله » إذ علاج العلة ها يكون بقطع سببها » وبجبٍ على الغتاب أن ,بادر إلى التوبة 
بشروطها المقررة فى باءها . قال أبو الليث السمرقندي : قد تكلم العاماء فى :و بةالمغتاب هل نحوز 
من غير أن ,ستحل من صاحبه . قال بعضهم : مجوز . وقال بعضهم : لا محوز مالم ستحل من 
صاحبه » وهو عندنا علي وجبين إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذى اغتابه فتوبته أن ,ستحل 
منه وإن لم يلغ فليستغفر الله تعالى ويضمر أن لا عود إلى مشله . وروى أن رجلا أى 
ابن سيرين فقال : إلى اغتبتك فاجعلنى فى حل » ققال وكيف أحل ما حرم الله فكأنه أشار اليه 
بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى مع استحلاله منه » فإن لم تبلغ إلى صاحبه تلك الغبية فتوبته أن 
يستغفر الله تعالى ويتوب إلنه ولا بر صاحبه فبو أحسن لكيلا يشتغل قلبه به » والأصح كا قال 
العلامة بايصيل : أنه لابد من الاستحلال : وزعم يعضوم أن العرض لا عوض له فلابحب الاست<لال 
منه حلاف المال ممدود بأنه وجب في العرض حق حد القذف » وفي الحديث الصحيح « الأمر 
بالاستحلال من الظالم قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار » وإعا مى حسنات الظالم تؤخذ المظلوم 
وسيئات الظلوم تطرح على الظالم» فتعين الاستحلال » نعم الغائب والليت يذبغى أن يكثر لما من 
الاستغفار والدعاء » ويندب لمن سئل فى التحليل : وهو العفو أن حال ولا يلزمه لأن ذلك تبرع 
منه وفضل » وكان جمع من السلف عتنءون من التحليل ؛ ولو أنه قال بهتانا لم يكن ذلك فيه فإنه 
محتاج إلى التوبة فى ثلاثة مواضع : أجدها أن برجع إلى القوم الندين تكلم بالبيتان عندهم ويقول 
إى قد ذكرت عندك فلانا بكذا وكذا فاعادوا أن ى كاذب فى ذلك . والثاني أن يذهب إلى اذى 
قال عليه المبتان » ويطاب منه أن مجعله فى حل . والثالث أن إستغفر الله تعالى ويتوب إليه فليس 
ثى* من الذنوب أعظم من البهتان فإن سائر الذنوب تحتاج إلى توبة واحدة ٠‏ وفى البهتان 
تاج إلى التوبة فى ثلاثة مواضع » وقد قرن الله تعالى اللهتان بالكفر ٠‏ فقال تعالى « فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتثبوا قول الزور » ويتقال لا تكون الغيبة إلا فى قوم معلومين حتى لوذكر 
أهل مصر من الأمصار ؟ ققال ثم خلاء أو قوم سوء لا يكون غيبة لأن فم البروالفاجر وعلم أنه 
لم يرد به اميع والكف عن ذلك أفضل » 
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وذكر عن بعض الزهاد أنه اشترى قطنا لامرأته » فقالت الرأة : إن باعة القطن قوم سوء 
قد خانوك فى هذا القطن فطلق الرحل امرأته » فسثل عن ذلك فقال : إتى رجل غيور فأخاف 
أن يكون القطانون كلهم خصماءها يوم القيامة فيقال إن امرأة فلان تعلق ها القطانون: فلأجل 
ذلك طلقتها . وقال : «ثلاثة لا يكون غيدهم غببة: سلطان جائر وفاسق معلن وصاحب بدغة» يعنى 
إذا.ذكر فعلهم ومذهبهم ٠‏ ولو ذكر شيئا من أبدانتهم بعيب فبهم لكان ذلك غيبة ». ولكرى إذا 
ذكر فعلهم ومذهبهم فلا بأس لكى بحذرثم الناس . وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « اذكروا الفاجر ا فبه لكي محذره الناس » . قال أبو اللبث الغسة على أر بعة أوجه : فىوجه 
كر ؛ وف واه نفاق » وفى وجه هى معصية ٠‏ والرابع مباح وهو مأجور ؛ فأما الوجه 
النى هو كفر فهو أن يغتاب المسلم فيقال له لاتغتب فيقول ليس هذا غيبة وأنا صادق فى ذلك 
اق 'إشتحل ما حرم الله" تعان : ومن استحك هاجرع اله تعالاصار. كفنا نعود بالل » وأما الوحة 
الذىهو نفاقفهو أن ,غتاب إنسانافلا سميه عند من يعرف أنه بريد منه فلانا فهو يغتابه وبرى من 
نفسه أنه متورع فبذا هو النفاق . وأما الذدى هو معصية » فهو أن يغتاب إنسانا ويسميه ويعلم 
أنها معصية فهو عاص وعليه التوبة . والرابع أن يغتاب فاستا معلنا بفسقه أو صاحب بدعة فهو 
مأجور لآنهم محذرون منه إذا عرفوا حالهكا فى الخبر السابق . 

و حك عن تمدن إبراهم السمر قندى: أن الأنبياء الذينم يكو نوا مرسلين عليهم الصلاة والسلام 
بعضهم كانوا برون فى النام وبعضهم كانوا يسمعون الصوت ولا برون شيئا وكان نى من الأنبياء 
تمن برى فى المنام رأى ذات ليلة فى النام قبل له : إذا أصبحت فأول ثىء ,ستقبلك فكله , والثشانى 
١‏ كمد , والخالث افده والرابع لا تؤيسه . والخامس اهرب منه » فاما أصبح أول ثى' استقبله 
جبل أسود عظم » فوقف ومحير وقال أمصفى رفى أن 1 كله ]1 كل هذا ؟ ثم رجع إلى نفسه وقال 
إن برف لا بأمرق عا لا أطق » فلنا عرّم على أ كلة ومشى إلية .ليا كله » قاما دنا منه صغر ذلك 
الجبل » فاما انتهى إليه وجده لقمة أحلى من العسل فأ كله وحمد الله تعالى ومضى فاشتقيله ظست 
من ذهب وقال أمرت بأن أ كتمه : -خفر بنرا فى الأرض ودفنه فنها ومشّىء والتفت فإذا الطست 
فوق الاأرض » فرجع مرتين أو ثلاثا وهو يدفنه فبها » وهضى فالتفت فإذا هو على وجه الاأرض 
قال إلى فعلت ما أمرت به » فذهب فاستقبله طائر خلفه بازى بريد أن يأخذه ؛ فقال بانى الله 
أغثتى ٠‏ فقبله وجعله فى كمه خاء البازى ققال يا ني الله إنيكنت جائعا وإني كنت فى طلن هذا 
اليد من منذ الغداء حتى أردت أخذه فلا تؤيستى من رزق » فقال فى نفسّه إلى قد أمرت أن 
أقبل الثالث وقد قبلته » وقد أمرت أن لا أُؤْس الرابع والرابع هذا البازى فكيف أضنع ٠»‏ فاما 
تحير فى ذلك أخذ السكين وقطع من نفل نفسه قطءة من لم فري بها البازى حق-أخذها ومضى 
ثم أرسل الطائر ومضىء فرأى الخامس جيفة منتنة فهرب» فاما أمسى قاليارب إفىقدفعلت ماأمرتى 
فبين لي ما كان من أمر هذه الأشياء » فرأى فى منامه أنه قبل له: أما الأول الذى أ كلته فهوالغضب 
تكون فى الأول كالبل وهو فى آخره إذا صر وكظم غبظه أحلى من العسل . والثاى فبو من 
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ل( الفصل الرابع : القاب 4 
0 بحفظم وإصلاحه وَحُنٍ النظر في ذلك وَبدّل الْحُود » 
الأخضاء حَطةا وأ كينها أرما وَأَدفها را َه إطلاح) وأمنعم) حا 
الاسة ال 0 ل 1 00000 تحني 
3 و له تآلى : ( وَاللكُ 5 “فى كوي )ل كل ان 00 بذَات 
لصدور ) 325 كات آن2 و كَقَ باطلعر 0 اتير كذ 
ديد شرام ين الجاد » لان العامة لام الترب جما جور : 


ا 
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عمل حسنة فإن كتمه فإنه يظهر . والثالك من اكتمنك بأمانة فلا نه . وأما الرابع فإذا سألك 
إنسان حاجة فاحتهد فى قضاما ون كنت محتاجا إلبها . والخامس الغيبة فاهرب من الذين يغتابون 
الناس ء» والله أعل . 

#الفصل الرابع4 من الفصول الجسة (القلب) وهو كالراعى للجوارح ٠‏ فانبعائها للطاعة أو 
ضدها من تلقائه » ولا تحصل منها حركة أوسكون إلا وقدوقعت فبهإرادته والإقبالإليه بعد إرادته 
تعالى فتقوم به وتنشط . لفعله إن خيرا نفير وإن شيرا فشر كا قال عليه الصلاة والسلام « ألا وإن 
فى الجسد مضغة » الحديث »: وكا قال القائل 

وإذا حلت المدابة قلا . نشطت فالعبادة الأعضاء 

( ثم عليك بحفظه وإصلاحه ) أى القلب لتصلح به جوارحك ( وحسن النظر فى ذلك ) أى 
فى أمرالقال ( وبذل المحهود» فإنه أعظم هذه الأعضاء خطرا وأ كثرها ) أى الأعضاء ( أثرا )وفى 
نسخة : أشرا أى كفرانا النعمة ( وأدقها أمما وأشتها إصلاحا وأصعبها حالا » وأذكر فيه) أى 
فى هذا الفصل الرايع ( حمسة أصول مقنعة ) أى كافية لمن تأملها وتدبرها بخالص الفكر 
9( الأصل الأول 4 من هذه المْسة ( قوله تعالى: سل م ) الله( ا الأعين وم 0 
القلوب ( وقوله تعالى : والله يعلد ماف قلويع » وقوله تعالي : إنه ) عز وجل (عل 600 
اجات فل أرلسر عا درا 0 0 ) أى القلب ( وى كرر) تعالى ( ذ5 
القرآن كني بإطلاع العليم الخبير محذبرا وتهديدا ) أي ويفا ( للخواص من العباد 0 
أى العبادة ععنى عمل العبد لله فليست الفاعلة من الجانبين بل من جانب واحد إلا إن نظر لكون 
الولى يعامل عيده 0 أن العبد يعامل ربه بالعبادة قتتكون من الجانبين ( مع علام الغيوب 
خطر خطبر ).وفي 51 كثر النسخ خطيرة بدل خطر خطير : أى عظيمة كا فى سراج السالكين. 
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لالأضْل" الثاني) : قو 2 سُول الله صلى الله عليه وسل: :«إن الله 0 
0 57 0 ل قاويك » لقب إون" مواضيع' نظر ر 


1 2006 


عع" يود الى هموص" عر الى ينيل ويه 


ع 


وريه يها أشكنه” كا يشم 0 فد عل عب - عله الى 


ع 


تر 25 
انان , تقار ورد و 257 لك 54 اركب جل جَلا0ه عل دس 


5 1 سام ودار وقباع أو أطلم اطق ل وَاحِرٍ 


22 
منها طجر وه و تبروا منهة ورد 34 


(فانظر ماذا) أى أى * ى“ ( نعل من قلبك ٠‏ الأصل الثاني ) من الأصول الخسة ( قول رسول الله 
1 ام إن الله تعاللي لا ينظر ر إلى صورك ) أى لامجازي» على ظاهرها ( ( وأبشاركم) أي 
كان 0 00 لوي ) أى إلي طبارة قاويم اب التقوى وأوعية الجواهر 
وك العا رف ؟ تمعن النظر الالتتيار والرحمة والعطفت + لأن النظر فى الشاهد دل الحنة ورك 
دلل 5 « قن كان رجو لقاء زبه فليعمل عملا صالحا » وَهذا الحديث زواه مسل وابن ماجه 
عن أنى هربرة بلفظ « إن الله تعالى لا ينظر لي صور؟ رك وأموال» ؛ ولكن تطإن قاوي 


وأعمالج » 1 خرج الطبرانى عن أنى مالك الأشعرى 0 ا ينظر إلى أجسادكم ولا ل 


أحسابم ولا إلى أموالج » ولكن ينظر !ل لى قاويي ففن كان له قلى ب صالح نحان الله عليه وإنما 
ا , ينو آدم وأحيم إلي أثتقاك 5 » ( فالتلب إذن ) أى حين إذ عرفت هذا الحديث ( موضع نظر 
رب العالمين اا كن ب ودر الى 12 ) أى الوجه ( موضع نظر الخلق فيغسله ) بالماء 
( وينظفه) يضم الظاء من باب ظرف : أى ينقيه (من الأقذار) جمع قذر: وهو الوسخ (والأدناس) 
جمع دنس » وهو الوسخ فبما مترادفان ( ويزينه ) أى وجبه ( با أمكنه ) ا 
( ثلا يطلع مخلوق 00 عيب »د ) مع ذلك ( لاتم ) ولا يتفقد ولا برا 

( يقليه الأذى هو موضع : نظر رب العالمين فيطبره ) أي قلبه من الصفات دف 
ويطيبه ) بالصفات 0 ( كلا يلع الرب جل جلاله علي دنس ) ووسخ ( فيه) أى ا 
م الي د ضد الزين ( وآفة وعبب بل هله ) أى بترك قلبه بعلا وم ناا ر ماع 
وأقذار وقباح لو اطا لع الخلق على واحد منها ) أى م ن تلك الفضائم والأقذار والقباتم (لجروه ) 


وتبرءوا ) أى الخلق (منيه) أى المتصنب. عا :و كر, ( وطردوه ) أى أبعدوه 
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ل بَ ملك معآآء” 0 فالا عضا كا 


3 1 إِذا أستقام لكك أستتامت الاعيّة 1 : 
سل أت قال : ر إند فا الم مي إِذا صَلَحَتْ صَلَحَّ 


افد تكن كلض أله و القَلبْ » ود ١١‏ كن عَاكحْ الكلة 


(واللهالستعان) أى المطلوب منه الإعانة. الأصل الثالك4 من الأصول الخسة (أن القلب ملك مطاع 
ورئيس متبع فالأعضا كلها له له ) أى القلب ( تع ع ذا ملع ) بتع اللام وضمها والفتح أقضح 
وأشبر ( التبوع صلح صلح التبع ) بفتح التاء والباء جمع التابع كون:واحدا وجعا ومح ف أتباع 
2 وأسباب ( وإذا استقام الملك استقامت الرعبة ٠‏ وسين لك ذلك ) أى تبعية الأعضاء إلقلى * 
( ماروى عن النى صلي لله عليه وس أنه قال ةله سن )ا د ا 
فى الفم تقريبا لكنها دانع حال دور سق ارق وي ست أى بالإعان والع 
والغرفان . وقال العلامة عبد الحق معناه اتشرحت بالحداية ( صلح ) بها ( الجسد كله ) بالأعمال 
والإخلاص والأحوال ( وإذا فسدت ) تلك الضغة بالجحود والكفران والضلالة ( فسد ) بها 
(الحسدكله ) بالفجور والعصيان والنكرات ( ألا) حرف تنبيه( وهى القلب ) لأنه مبدا الحركات 
البدنية والإرادات النفسانية » فإن صدرت عند إزادة صالحة تحر”ك البدن حركد صاطة ء أو فاسدة 
ففاسدة فبو ملك والأعضاء رعية وهذاالحديث أخرجه البخارى ومسه والترمذى وأبو داود والنسائى 
وابن ماجه عن النعمان بن بشير ( وإذاكان صلاح الكل ) أى جميع الأعضاء وفساده (فى ذلك )أى 
فى صلاح القلب وفساده ( وجب) على سالك طريق الآخرة ( صرف العناية ) أى القصد ( إليه ) 
أى إلى إصلاح القلى : وصلاح القلب يكون علازمة الراقبة لله سبحانه وتعالى فى جمبيع الحركات 
والسكنات واللحظات والخطر ات .. وعى لغة دوام ملاحظة القصود . واصطلاحا دوام النظر بالقآن 
إليه تعالى وترقب ما بدو من أقعالة وأحكامة ,, ويعير عنه باشتشعارك نظر الله إللك فى حركاتك 
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وسكتاتك » وسنها معرفة الله يصفاته » ومعرفة وعده ووعنده وأحكامه وعر جا حدن الأدب 
والسلامة من شديد الحساب والتحلى بحلية الأولياء ذوى الألباب وهي مدوحة ومطلوية ٠‏ قال تعالى 
« وكان الله على كل" ثى * دقيناء إن الله كان علي رقببا » أى قراقنوه » وقال صلى الله عليه وسلم 
فى حديث خيريل ‏ « الإحسان 31 تسد أله 5 تراه فإن ل : كن اه فإنه براك « فأشار وله 
فإِنلم تسكن ال إلى: حالة الراقبة من العد » لأن انتداءها عل العبد باطلاع الرب” سبحانه وتعالى 
عليه فاستدامته لمذا العم مراقبة لربه . وقبل أشار بقوله : أن تعبد الله كأنك تراه لا بقوله فإن لم 
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نكن ؛ وإن ف الحديث مرّاقبتين :. مراقبة العبد الحق فى القول الأول وعكسه فىالقول الثاق : 
.وصاقبة العبد للحق أصل كل خير وبركة : ولا يكاد . يصل إلى المراقبة إلا بعد فراغ الحاسبة لنفسه 
وهن التثبت قبل الفعل ليزنه عيزان الشوع » قإذا حاست نفسه على ما سلف وأصلح حاله فى الوقت 
ولازم طريق الحق وأحسن ما بينه وبين الله تعالى مع مراعاة القلب وحفظ الأنقاس راقب الله 
تعالى فى عموم أ-واله فيعلم أنه عليه رقيب ومن قلبه قريب يعم حاله ويرى فعله ويسمع قوله » ومن 
تغافل عن ذلك فبو ععزل عن دابة الوصلة بال متا ون مائو المرائبة له ؟ فن لم 2م 
ببنه وبين الله التقوى والمراقة لل يصل إلى الكشف والشاهدة : والراد بالكشف وااشاهدة قلة 
الغغلة وارتفاع الحال ويكونان بإحكام ذلك . قبل من راقب الله تعالى فى خواطره الواردة على قلبه 
عصمه الله فىخوارحه » لأن أول عامل من الإنسان قلبه والخواطر تدعو عمل القلب والجوارح » 
خارة تككوان شطانة ؛ وتارة تفسانية ؛ وتارة بواسطة ملك . وتارة بلا واسطة بأن لق فى قاب 
العبد » ثفن ثبت عند <واطره وعم حي مادعت إليه ووز نه بالشرع » وقبل ما ينبغى ونق ما لايذبغى 
سل فى عقود قلبه وأفعال جوارحه . وقال ابن حمر رضى اله عنهما لعبد برى غَنا: تبيع منها ؟ 
فقال العبد ليست لى » فال قل لضاحها أكاة الذئب + فقال العئد وأين الله ؟ فاشتراه. والغنم من 


سيده وأعتقه ووهبها له . قال الجنيد : من نحةق أى ثنت فى الرافئة خاف على فوت حظه من 


ربه لأتها على درجات » فقد يراقب العبد أحكام ربه ليسم .من العقاب أو ازيادة الثواب أو لبرتفع 


جه اجات ]د ككرت قن الأسات إن رمين لهذا الحال الشريف راقب ربه وأدام نظره 
لما يتفضل 4 عليه ليسم مر ن الغفلات الى شوت لسيمها حظه من مو لا فراقته له هذا التقدير 
خوفا هن فوات خظه منه أفضل الرافبات ؛ وكان بعض الشاح مخص بعض تلامذته بإفبال أ كثر 
من غيره. ٠‏ فسئل عن ذلك ققال لمم ليأخد كر ل واحد منس طيرا وليذمحه حيث لاراه أحد فذعم 

2 
كا ل منهم طيره إلا ذاك فرجع به 0 ل أجد موضعا 00 فيه لأن الله برالى ٠‏ ققال 
الشخ هذا أخصه : وفيه دلالة على أن مام المراقبة أفضل امقامات وإن ارتفعت مقامات العايدين 
وقوى اجتهادثم لشغلهم بصلاح القاوب والأحوال ٠‏ والراقبٍ قد غلب على قلبه نظره إليه .. وقال 
ذو:النون: المراقة إإثار نما أص الله تعالى في تعظيم ماعظم وتصغير ماصغر ولا يتم ذلك إلا باستشعار 
نظر اللهى حركاتة 'وسكتاتة :قال الحنيد :“من حسنت رعاته:دامت ولأخه . وقل الراقة : 
تورث المحاسبة فاذكر نظر الله إليك واطلاعه عليك ‏ وعلامة اللراقب ماح أن أبا مد الجريرى 
جاور بمكة سنة فم ينم وليتكام ول يستند لحائط : وأن أبا بكر السكتاتى جاور بها ثلاثين سنة تحت 
ماب الكعبة ليلا ونهارا شتاء وصيفا . وقال المحاسى : حقيقة المراقبة ماقبة الله فى الطاعة بالفعل 
وفى العصية بالترك » ومراقبته تعالى أشد تعبا من مكابدة قيام اللبل وصام النهار وإنفاق المال 
فسبيل الله ومن جنيع السادات البدنية . وقال ذو النون : تعانت من الهر <صلتين : حسن 
السؤال ؛ وحسن المراقية » ومثل المراقب من له ضيعة وله خصماء فنها وكان بريد إخراحه منها » 
فإن عحز عن إقامة ححته كان سببا لخروجه منها وهو لامحد بدا متها لما فنا من كفاية مؤنتة 
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20 
فبو أبدا متيقظ من سقط الكلام » لأن كلا محتهد فى الخصام » فالمؤمن صاحب الثل . والضمة ؛ 
الإعان » والخصماء : جمييع الجوارح بح وكلها " تريد إخراجه من إعانه الذى برجو به الثواب ع كذا 
ذكر» العامة ,ان تسخيدنارضيل رحةا نه رحة واسعة لي 0 تفصل ماأورده 
مشاع السادة التقشبندية قدس الله أرواحهم الزكية 9 فى هذا الباب فانهم أحظى الناس ذه المرابطة 
دون سا ار السلوك ‏ فقال : اعم أنهم قالوا إن المراقبة لوي اران 0 


عا نور الله قليه ينور المعرفة وشرح صدره يكشف الطقفقة فلم عط لى* فراسته ول تبط ىء مكاشفته 


وص له التصر رك على املك والملك ت والتقرس فى حضرة الجبروت وجنت ا 
اله تعالى فجميع الحالات وعت لدعمارة الأوقات » ولك ونها أعظم العبادا تكانت خواص الصحابة 


يشتغلون بدوامها فى سائر الحالات » وهى منالطرق الموصلة إلى المشاهدات وهى على ثلاثة أنواع 
الأول استدامة. الغل 0 الحق عليه فى جميع الأحو ال مع مراعاة الاتباع مجميع الأحكام : 

الثاتى مطالعة أبمار الأسماء والصفات وللسارعة | إلى الله بالوصوال مجميع العبادات . الثالك مكاشفة 
ار حقائق الأسماء والصفات ومشاهدة أنواز تحليات الذات ؛ وهذا النوع درحة ولابة الصغرى 
وهوماساغه الشالكو ن بالمراقبة » وفىهذه المراقة محصلله مقام الفناء فى الفناء وتنتى الخالات وثبت 
المقامات . وأما كيفية المراقبة فأن يكو ن السالك طاهى الظاهر والباطن والمكان حاضر القاب مع 
الله مرفوعا عن- الوتتاوس والخيالات:: محفوظا عن سائر المقوشات مجلس مستقبل القبلة على 
كس غامض العينين متبرئا عن حوله وقوته ناسيا يسع عامه ومعرؤته معطلا 0 هوقوى 
باطنه ثم يتوجه بالقلب الطلق مع الجذية الإلهية إلى جناب ذات الحق على الاستهلاك فيه 
حت زول عنه تزاحم الخواطر بالكلية وتغلب روحانيته على جممانيته 5 58 عن هذه الخالة » 
فاذا استقرت وكانت له كالصفة اللازمة أمكن لهالاستقامة والتقرب بسار الأعمال . وفىمقام الراقبة 
ال ده رى تسحى عندثم بالوقوف القلي » وهو عبارة عن ااتوجه إلي حقيقة ة روخ الإنسانى من 

جبة القاتى 0 ارو الإنساني حخبطة جميع بع مافى حضرة الر ربودة إحاطة انطباعية مطابقة 
للوجوه فى نفس الأّحصس » قن توجه إلى روحه من قلبه فقد 1-0 ماق حضرة الربوبية من 

الأسمرا ر فيصل بذلك إلى معرفة رءه بالمعرفة 0-7 » لأن حفيقة الر روح الإنسانى كالمركة لتلك 
الحاضرة لما فيه من القوة العقلية التى هى كردق ل ات رم 1 فيه جييع 
صفات الله وأسم مائه وذاته تعالى بالانطباح الظلى 0 

وكيفية الاشتغال بالوقوف القلبى أن برد السالك أولا عقله من جمييع الادركات ثم يعطل جمييع 
قواه 0 0 أحكاما ثم يسلخ نفسه عن المبكل المسماتى وبعد ذلك يتوجه بالبصيرة إلى 
حقيقة القاب على طريق الاستغراق. والاستهلاك ويداوم علي ذلك فكلا بزداد توجهه إلي حَققة 


القان :زداد معرفته لنفسه وكا 'زداد معرقته لنفسه :زداد معر فته لربة سبحانه . والخحاصل أنه لابد 


قى هذه الصضؤرة من التحرد عن الذوات السمانية ولو احقها 0 ونحو العلوم الرسمية وملازمة التوحه 
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0 


لي حقيقة القاب على الدوام ليتم له الاجلاء الروخاق الغير القيد بثنىء من عوارض الأجسام فرى 
حفيقة قلبه فى تلك الخالة نورا بسيطا حتويا مجميمع ماكان وما يكون 

وصورة أخرى من الوقوف القلى أن يتوجحه 0 لك دارة قليه بعد ريده عن الشواغل 
م بلاحظ بدنه فى وسط تللك الدائرة كالكرة وخيل روحه نافذا من أقطار السموات والأرض 
ويستغرق فى تلك الملاحظة على الدوام ويرجع إليياكما يذهل عنها إلى أن يفنى عن ملاحظة تلك 
لكر اللفروضة ويتعطل ل جع قواه وحواسه عن أحكامها » فعند حصول هذه اللالة يظبر له 
0 نوراني محض . ويستهلك جمسح مافى ضمن السموات والأرض فى تلك النورائية حق 
لاسق فى الوجود فى نظره غير روحه الأذى هو الأ الإلحى » وبعد ذلك تستهلك نورائية الروح 
أيضا فى نور الحق سبحائه : لأنّ دائرة ثور الروح ل بأفق نور الحق سبحانه ونور الحق غالل 
علي جميع الأنور» ٠‏ ومع الأنواز متلاش عند تلوور نوراق كعلائى سال الأضواء عند ظهور 
صَوء الشعس شتعد لاسق فى الظهور إلا نوار الحق الذى هو الوجود المطلق جلت عظمته وهذأ 
هو حقيقة ة الحقائق 

وصورة أخرى من الوقوف القلى أن يتوجه السالك إلى قلبه ثم يتصور روحه ف قلبه نورا 
مخضا بلا عهابة ويتصور فى حق روحه النور إلى صورة بدنه وصور العالمكالطير فى الحواء ورتصور 
روحه حيطا بتلك الصورة ء وتلك الصور محاطة بذلك الر روح» وهو ينظر إلىتلك الصور فى حو 
الروح ويستغرق فى النظر إلبها حتى يتحد يتلك الصور فى التصور ويزداد فى الاتحاد بتلك الصور 
بالتشوق إلها حتى يتخيل أنه تلك الصور ويداوم على ذلك التصور بالتسكرار فبه حق يكون كأنه 
هو الخقيقة النوعية الكلية لجيع العالم الى لانهاية ولا اتقسام لما » بل يكون وحدة صرفة 
بمجموع تلك الصور ؛ فن جعل روحه متكيفا هذه الكيفية عرف حقيقة روحه ؛ لأن حقائق 
العالم كلها منطوية فى الروح الإنساى والروح الإنسابى حاو علها : من عرف روحه بتلك الجعية 
الحااق اه درت روج وبه يتصل إلى معرفة ربه حل 


وصورة أخرى من الوقوف القلى أن يتوجه !م ا فيه نورا 
تميطا وحذانناحردا عن الكفنات اها + غير متعلق بشى* ظاهرا عل العالم | الجمانى كظهور 
ااشعس على الجسهانبات بالنسبة إلى ذلك النور البسيط كالذرة فى شعاع ا ٠‏ لم يعلق نظره 
بذلك النور السيط ويداوم على ذلك النظر لذلك النور ر البسيط حتى يستغرق فى ذلك النظر محيث 
لابق له شعور لغير ذلك النظر ؛ فعند ذلك يتحلى له نور الحق سبحانه لأن جميع الأتوار الخردة 
ينتعى إلى نور الحق سحاته . 


وصورة أخرى من الؤقوف اللو 3 يتوحه !إ لى قلبه ويلاحظ فيه أن نظرالله حيط بيط به من جميدع 


8 وبنعل ذاته محاطة بنظر الله تعالمى ويستهر على تلك اللاحظة وبهذا الاستمرار تصغر ذاته 
ل تعالى حتي لا يبت لما بالتدر أثر من الوجود ففة قيفى عن وجوده الإمكانى ولا بشاهد 
فه ولافى الأشا + كاها إلادوجود اطق سبحانه وقد وصيل 
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لإتتمةي قالوا الراقبة من أقرب الطرق إلى الله تعالى من حيث التقرب إليه ٠‏ وهذه الأقرية 
ليست على إطلاقها بالنسبة إلى أهل الجذبة فإنها أقرب الطرق فى حقهم . وأما بالنسبة إلى السالك 
فتكون أبعد الطرق » لأن الساوك يقتضى الرياضات والجاهدات فى أو ائله فلا تنفعة المراقبة ابتداء 
ون درل إلى فراسة الشيخ البصير العارف ٠‏ فإن رأى فى مريده الحذية الإللهية غالبة عليه شغله 
عراقبة اسم الذات وإن رآه عاريا عنها أمره بالننى والإثءات وملازمة الرياضات حت ,تمكن الد كر 
من قلبه فينجذب إلى الله تعالى. بقلبه فينئذ بشغله بالمراقبة » وذلك على الترتيب والتدر ع » وقد 
قالوا إن اسم الذات ذكر المحردين عن قبد السوى » والنى والإثبات ذكر القيدين بقيد السوى 
لأن مقام صاحب اسم الذات فرق محرد 6 أشار إليه قوله تعالى « قل: الله ثم ذرجم » ال » ومقسام 
ان اذى والإثبات فرق مقيد كا أشار إله الحديث « أمرت أن أقاتل الناس حى ,شهدوا أن 
لا إله إلا الله » فلكون اسم الدات من ن الأسماء اليروتية والننى والإثنات من الأسماء اللكية كان 
الوضول بذكر اسم الذات إلى عالم الجيروت لأهل الجذبة أقرب من الوصوك إلبه بذكر 
00 00 اللراقبة ومتعلقاتها فلنعد إلرشرم كلام الصنف قال رحمه 
: لى: #الأصل الرابع4 من الأضول القسة (أن القلاب خزانة كل جوهرلاعبد نفيس » و) خز 
و 0 م( أونا) أى الجؤاهر الخزونة فى قلان العيد ( 0 
وهو مشترك معان مختلفة ذكرها الصنف رحمه الله تعالى فى كتاب | الل ا العلوم ] فانظر 
كلامه هناك نتحد كلاما لا مؤيد لمسنه ‏ ولكن المتعلق بهذا القام من جملة تلاك العاتى المذ كورة 
معنيان : أحدها أن العقل قد يطلق وبراد به العم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العم 
الذى مله القاب . وقد ورد فى أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سلمان عليهما السلام أبن 
موضع العقل هنك ؟ قال القلي قلت الروخ والزوح قال الحياة . والثانى أنه قد ,يطلق وبراد 
نه الدرك للعلوم فيكون هو القلب لأنه كذلك : أعنى بالقلب هنا اللطيفة لا المضغة ‏ وقد يطلقوبراد 
به محل الإدراك أعنى المدرك . وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « أول ما خلق الله العقلفقال 
له أقبل فأ ل ثم قال له أدر فأدر 3 قال الله عد ر وحل وعِرَىَ وحلالى ما خاقت خلقا 5 
01 : رر تيع 4 رم 
على منك بلك آخند و وبك أعطي و وبك أثيب وبك أعاقب » + قال الشيع بم الدين زاويه رحمه 
الله تعالى استدل به على أن الءعقل متهى + لقبول الوحئى والإعان به» وفى روابة :( ونك أعند ) إذ 
كان هو أول من اختص دن الله بالوحى « والخطات والمحة والعرفة والعبادة والعبودية والنبوة 


بأشاء اعطق تعالى إذ توه عن تمه ومعرفة ربه > وإذا أمعنت: النظر وأيدت. يتور الله محفق 


لك أن المعرقة بالعقل . وإالوصوف باختصاص الوحجى والخطاب والمة واللعرقة والعبادة والعبيودية 
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ووم د 


والنبوة هو روح حبيب الله وتته حمد صلى. الله عليه وس » فإنه الذى قال «أول ماخلق الله روخى. 
وفروابة نورى» فروجه جوهر نورانى » وئوره هو العقل وهوعرض قألم جوهره» ومن هناقال. 
صلى الله عليه وسلم «كنت نبيا وآدم بين الروح والمسد » أى لم يكن يعد روحا ولا جنبدا ؛ ومن 
هنا قال : «من عرف نفسه فقد عرف ربه» الآنة عرف نفسه تعر يف الله إذ قال له : «ما جلقت 
خلا أحب إلى منك» . وعرف الله أيضا بتعريف الله نفسه إياه إذ قال :. «وعزتى وجلالى ماخلقت 
خلا أحب إلى منك » فعرف أنه الإله الذى من صفاته العزة والجلال والخالقية والحبة وهواللعروف 
لكل غارف وله القدرة والحج على الأخذ والعطاء والثواب والعتقاب » وهوالمستحق للعبادة . وقد 
جاء عن بعص الكراء من :الأمة:: إن المخلوقات ملك كروق يسمى العقل .وهو صاحبالقلم 
بدليل توجه الخطاب إليه فى قوله « أقبل فأقبل , ثم قال له أدبر فأدبر » ولما سماه قلما قال له أخير 
عو كن إن وم القافة , .و تسم ذا كتيحة مإحت الكل نا ١‏ ولك ني إن لسن 
0 ا لله عليه وسم ملكا لغلية صفة اللكية علية كا تسشعى جبريل عليه السلام روحا 
لغلبة الروحانية عليه كقوله : فلان شعلة نار » لحدة ذهنه » ويسمى عملا لوفورعقله » وقاما لكتابة 
-الكونلات ونورا لنورانيته ؛ وقد يكون العقل فى اللغة بعنى العاقل » فعلى هذا التقدر والتأويل 
يكون روح النى صل الله عليه وسل هو الخاوق الأول » ولكنه يذه الاعتبارات ملك وعقل 
ونور وقم » والتم قريب العنى. من العقل قال تعالى « علم بالقلم » جاء فى التفسير عن بعضمم : 
أى بالعقل ؟ لأن الأشياء تعر بالعمل ؛ وفى قوله أقبل إلى 5 إغارة إلا أن للعقل إقبالا وإدبارا 
فورث إقباله اللقبلون وثم الابتون الممريون من الأنبياء والأولياء » وهم أصحاب الميمنة وجمأهل 
الجنة : وورث إدباره المدبرون : وهم أصحاب المشأمة » ومم أهل النار يدلعليه قولهتعالى وو 
أزواجا ثلاثة » الآبة » والله أعلم . 


ٍآ كد تنيه 4 اعم م أن من ٠‏ شأن ن العقل أن برى و تار أندا الأفضل والأصلح فى العواف 
كان على الى فازليية مؤنة ومشقة » والهوى على الضد من ذلك فإنه يوئر ما :يدقع به المؤذى: فى 
الوقت 1 وإنكان بعقية فضرة من غير نظ ر منه فى العواقب كالصى ار زمدالدى يؤثر أكل الحاوات 


واللى. فى الشمس على ١‏ كل المليلج والاحامة : ولمذا قال صلى الله عليه يه وسلم « حفت الحنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات)وأيضًا فإن.العقل برىصاحبه ماله وماعليه » والموى بريه ماله ذون 


ما علية ويعمى عليه ما يعقبه من الخروه ؟ ولمذا قال صلى الله عليه وسلم « حبك لاشى* 


6 
ويبعم » ولذلك ينيغى للعاقل 2 ينهم رأنه أدافى الأشياء الى هئ له لاعليه ويظن أنه هوى لا عةّ 


وبلزمه أن ستقصى النظر فيه قبل إمضاء العزعة.» <ى قبل : إذا عرض للك أمران فلم ندر - 


أصوب ؟ فغليك يما تكرهه لا يما تبواء فأ كثر الخير فى الكراهة . قال الله تعالى «: وعسى أن 


كو اوعد خير لج وعسبى أن نحبوا شيئا وهو * ار لسم » وقال « وعَس أن تتكرهوا 
شيئا وبجعل الله 00 وأيضا فإن ما برى العقل 1 إذا فزع فيه إلى الله ع 


وحل بالاستخارة وتساعد عليه العقول الصحبحة إذا فزع إلمها بالاستشارة » وتشوع له الصدور 
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إذا استعين فيه بالعبادة » وما بشير به الموى فبالضد من ذلك » وأيضا فإن العقل برى ما برى مححة 
وعذرء وال حوى برى مابرى بشهوة وميلء وربما نثسه الحوى بالعقل فيتعلق بشهة مزخرفة ومعذرة 
تموهة كالعاشق إذا سثل عن عشقه والتناول لطعام ردى" إذا سكل عن فعله . قال بعض العلماء: 
إذا:مال العقل نحو موّلم جميل » واللموى نحو ملل قبيح فتنازعا بحسب عرضبهما وننحاكم إلى الوة 
الدبرة بادر نور الله إلى نصرة العقل ووساوس الشيطان إلى نصرة المموى 5 قال الله تعالى ( الله 
ولى الذين آمنوا رجهم من الظامات إلى النوز والذين كفروا أولياوهم الطاغوت خر جونهم من 
النور إلى الظلنات » فن كانت القوة الدبرة فيه من أولياء الشيظان وحبيه لتر نور الحق 
فعميت .عن تفع الأجل واغترت بإذة العاجل فنحت إلى الحوى كا قال تعالى « أفرأيت من 
انخذ إلمه هواه » الآبة . ومق كانت من حزب الله وأوليائه اهتدت بنوره واستهانت بلذة العاجل 
وطلبت الأجل كم قال تعالى « وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه سمييع علم . إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف » الآبة . وما ننه على فساد الهوى قوله تعالى ( ولو|:. ع 
أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فيين » : أى لو أعطى كل إنسان ا أن ك 
واحد موى أن كون أغنى الناس وأعلاهم منزلة » وأن ينال فى الدنيا الخير الأبدى 0 
ولا تعر لكان فى ذلك فساد العالم . وقبل فى قوله تعالى « ألم تركيف ضرب الله مثلا كلة طببة 
ا ة طيبة » الآبة . ضرب الله الشجرة الطيبة مثلا للعقل والخبيثة مثلا الهوى ففرع الطيبة 
النور والإسلام وفرع الخبيئة الكفر والضلال . إن قبل ما الفرق بين الشهوة والموى ؟ قبل الشهوة 
ضربان : حمودة » ومذمومة » فالمحدودة من فعل اله تعالى » وهى قوة جعلت فى الإنسان ليذبعث 
بها النفس لنيل ما يظن فيه صلاح البدن » والمذمومة هن فعل الثير » وهي استحابة النفس لما فيه 
لذاتها البدنية » والموى هو هذه الشهوة الغالبة إذ استتبعت الفسكرة وذاك أن الفكرّة بين المقل 
والشهوة والعقلفوقها والشهوة نحنها » فى ارتفعت الفسكرة ومالت نو العقل صارت رفعة فولدت 
المحاسن ٠‏ وإذا اتضعت ومالت نحو الموى والشهوة صارت وضيعة فولدت القبالح واللنس قد ريد 
:عشورة العقل تارة وعشورة الموى تارة » ولهذا قد نسمى الموى إرادة . وقال بعض المتكء : 
خبر ما أعطى الإنسان عقل بردعه » فإن ل كن شا غنعه » فإن كن كوف بشمعه ؛ فإن يكن 
فال يستره » فإن لم يكن فصاعقة محرقه فترر مم منه العباد والبلاد » وتحقيقه أن البواعث على 


فعل الخيرات الدنيوية ثلاث : أدناها الترغيب والترهيب نما برجى نفعه وى ضره . والثانى 


رجاء الجد وخوف الذم تمن يعتد مده وذمه . والثالث تحرى الخبر وطلب الفضياة » وكذلك 
البواعث إلى اخيرات الأخروية ثلاثة : الأولى الرغّْة فى ثواب الله والخافة من عمّابه وتلك منازل 
العامة . والثانية رجاء ده وخخافة ذمه » وتلك متازل الصالحين . والثانية طلىب ممرضاة الله فى 
التحريات » وتلك مئزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهى أعزها وجودا ؛ واذلك قيل 
لرابعة : ألا تسألين فى دعائك الجنة ؛ ففالت الخار قبل الدار » وبهذا النظرقال بعضهم : من عبدالله 
بعوض فهو لشم ذفان قلت ا يقول فى حديث وأكر أهل الحنة البله» وهو جمع أبله من لاعقل له 
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َأَجَلبَا سرف الله كال الى فى سب سادق الدَارَين » 


فكيف يكون من لاعقّل له من أ كثر أهل الجنة ؟. والجواب عنه نوجوه : الأول" أن الراد الله 
الجاهاون بأص الدنيا العالمون بأمس الآخرة . الثانى أن من عيد الله للحنة فهو أبله فى جنب من 
عد لكونه ربا مالك . الثالث المراد بهم أهل المعاصى الذين عفا الله عنهم » وأما العقلاء الطبعون 
فهم أهل الدرحات العلى» والله أعر : 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( وأجاها ) أى أعظم الجواهر فى القاب ( معرفة الله تعالى الى 
هى سنب سعادة الدارين ) أى الدنيا والآخرة . قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : المعرفة 
السان العاماء هو العل ل على معرفة » وكل معرفة عم ؛ وكل عالم الله تعالى عارف.ء وكل 
عارف عالم » وعند هؤلاء اراة العرفة صفة من عرف 5 سيحانة بأعمائه وصفاته ثم صدق 
الله تعالى فى معاماته م تنق عن أخلاقه الردكة وآفانه * م طال بالياب وقوفه ودام نالقلب اعتكافه 
خلى من الله تعالى محميل إقباله وصدق الله تعالى فى م بع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسه 
ولم بصغ بشلبه إلى خاطر بدعوه إلى غيره » فإذا صار من 0-0 ومن آفات نفسه بريا ومن 


الما “كنات واللاحظات تقياء ودام.فى السر مع الله تعالى مناجانه وحق فى كل للظة إليه رجوعه 


وصار محدثا من قا ل الحق سبحانه لتعريف أسراره فها حر ربه من تصاريف أقداره اسمى علاك 


ذلك عارفاء ونسمى حالته معرفة ؛ وباجلة فبمقدار أجنديته عن سه م مع ر فته بره عز” وجل . 
وقد تكلم | شاع فى العرفة فكل منهم نطق عاوقع له وأشار إلى ما وجده فى وقته ؛ مال الأستاذ 
أبو عل الاق رحمه الله تعالى : من أمارات العرفة بالله حصول الهينة من الله تعالى » فن ازدادت 


ا هيبته . وقال أيضا : العرفة توب السك بنة فى القاب 5 أن العم وحن -السكوان 


ن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 


وقال الشبلي : ليس لعارف علاقة» ولالحن شكوىء ولالعبذ دعوىءولالخائقة رارء ولالأحد 
0 يي : أولا الله ,تغالى واندره] نا'له مهابة له . وقال 
أحمد بن عادم الأنظا كي : ن كان. بالله أعرف كان له أخوف ٠‏ وقال بعضهم : من عرف ان 
تعالى تيرم بالبتقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها » فقد حي الله عن كس بن مالك وأحابه لما خلفوا 
عن غزوة تبوك وهحروا إلى أن 'زل فهم قرآن أنهم ضاقت علهم لاون عاارحىت وضاقت 
عليهم أتفسهم وظنوا أن لا ملحا من الله إلا إللهء وذلك عرفتم اله وعظحته وعظمة رسوله 
وتخلفهم ء عن الجهاد مع رسوله » فكل من عرف الجليل العظيم لا حتمل قله الاشتغال بغيره ولا 
البعد عته ٠‏ وقيل من عرف الله تعالى صما له العيش ؤطابت له الحياة وهاه كل ذىء وذهب عنه 
خوف الخاوقين وأنس بالله تعالى ٠‏ وقيل من عرف الله تعالى ذهب عنه رغية الأشاء'» » وكان 
بلا فعل ولا وؤصل ٠‏ وقيل المعرفة توجب الياء والتعظيم 5 أن التوحيد يوعب ار ارذى والتسلم . 
وقال الكسين بن منصور : إذا بلغ العيد إلى مقام المعرفة أوحى الله تعالى إليه 2واطره وحرس 
55 - سراج الطاليين  ١‏ ) 
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6 النية اللخالصّة فىالطاغاته 


سره أن سنح فيه غير خاطن الحق . وقال أيضا : علامة العارف أن كون. فارغا من الدننا 
والآخرة وقال سبل بن عبد الله : المعرفة غابتها شيئان : الدهش » والخيرة . وقال رجل للحنيد 
من أهل العرفة أقوام .تقولون : إن ترك الأركات من باب البر والتقوئ » فقال الجنيد : إن هذا 
قول قوم تكاموا بإسقاط: الأعمال وهو عندى عظم : والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى 
يتقول هذا » فإن العارفين" بالله أُحَذوا الأعمال عن الله تعاللى وؤإلى الله تعالى رجعوا فنها ولو بقيت. 
ألف عام لم أتقص من أعمال البر ذرة . 

وقال أبو يتقوب اللبرجورى : قلت لأبى يعقوب السوسى هل ,تأسف العارف على ثى* غير 
لله عز وجل » ققال وهل برى غيره فيتأسف عله ؟ قلت : فبأى عين ينظر إلى الأشباء ؟ قال 
بعين الفناء والزوال . وقيل تبى عينه ويضحك قلبه : وكان يوسف بن علىيقول : لايكون العارف 
عارفا حا حتى لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن الله عز وجل طرفة عين . 
وقال أبو سلمان الداراق : إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتتح لغيره وهو انم يصلى 
قال الجريرى : سئل أبوتراب عن صفة العارف؟ فقال : الذى لا بكدره ثى؟ ويصفو بدكل ثثى” . 
وسثل الجنيد عن قول ذى النون المصرى فى صفة العارف : كان ههنا فذهت فقال الجنئيد : العارف 
الذى لا محصره حال عن حال ولا مححبه منزل عن التنقل ف المنازل فبو مع أه لكل مكان عثل 
الذى هو فيه بحد مثل الذى مجدون وينطق ععالما لنتفعوا مها 

وسثل أبو سعيد الخراز هل يصير العارف إلى حال مفو عليه البكاء , ققال نعم إعا البكاء 
فى أوقات سيرحم إلى الله تعالى » فإذا نزلوا إلىحقائق القرب وذاقوا طم الؤصول من بره زال عنهم 
ذلك . وقال عبد الله الرازى سمعت تمد بن الفضل يقول : العرفة حياء للقلب مع الله تارك وتعالبي 
2 البصاار ) جع بصيرة » ومى قوة للقلب بنور القدس برى بها حقائق الاشياء وبواطها عثابة 
النصر للنفس برى به صور الأشياء وظواهرها » وهي الى ,سما الحكاء القوة العاقلة » والقوة 
القدسية » كذا قاله السيد الجرجانى ( الت بها ) أى بالبصائر ( التقدم ) فى الرتبة على سائر الخاق 
فى الدارين ( والوجاهة ) أى القدر والشوف ( عند الله عر وجل » 3 النية الخالصة فى الطاعة 
الت يتعلق بها ) أي النية الخالصة ( ثواب الأبد » ثم أنواع العلوم ) وهى كثيرة لا تحصى ( و ) أنواع 
) الع ) بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكة وهي ما تكثل به تضن العبد من المعارف والأحكام. 
وقال ابن قتيبة : عى العم والعمل ولا يكون الرجل حكما حتى مجمعبما . وقال أبوبكر بن دريد كل 
حكلة وعظتك أودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قح فهى حكة . وقبل عي فهم القرآن . وقبل 
هى الفقه فى الدين . وقبل عى السنة » وفسرها الخازن بأنها الإصابة فى اللقول والعمل ووضع كل 
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الى هي شرف اليد وسار الأخلاتى ال لكر ؛٠‏ وَاعْصَال الكميدة التي 


تفاضل لجال مَل مآ فََلنا وَسَرحْنا ىكتآب [أ.* رَارِْمَلآتِ الدّبن ] وَحَقَ لي 0 


اران 


1 


ع 0 
نَْ وتران 2 ن الأذكس 1 0 الشراق والقطاعر 


0 6 اه الاك ايدو لك الراك ررة دس ولا ظير 


اكات عاله وعدت ل يو أخوّال لَيْسَت عار من" 


: أن العد قاصد لي مُقبلٌ ١‏ علي مُلازِم له 0 العيِطآنَ 


00 


1 مَنَزِل الإهام و وال وسُْوسّة يقرعانو ربالدعو ا 0 0 5 الك 


شىء موضعه ( التي مى ) أى الحم ( شرف العبد وسائر الأخلاق الشريفة والخصال الجيدة ) أى 
المحمودة ( التى مها صل تفاضل الرجال على ها فصلنا ) أي بيناه ( وشرحنا فى كتاب : أسوار 
معاملات الدبن ) من إحياء علوم الدبن . وقد أشبع رحمه الله تعالى الكلام على الصفات المحمودة 
هناك ركنا نقله فى هذا القام روما للاختصار ( وحق ) أى وجب ( لمثل هذه الخزانة ) الى هى 
القاب ( أن تحفظ وتصان ) مرادف لما قبله ( عن الأدناس والافات وتحرس وتحرز ( كلاها بالبناء 
للمفعول يعنى واحد ( منالسراق ) مع سارق ( والقطاع ) مع قاطع ( وتكرم ونجل ) بناؤهما 
لمفعول : أى تعظم تلك الخزانة ( بضروب الكرامات ) أى أنواعبا ( لثلا يلحق تلك الجواهر 


العزيرّة دنس ) من الأدناس ( و لايظفر بها ) أى الجواهر ( والعياذ بالله ) جملة معترضة بين الفعل 


0 ) عدو ) ) من الشيطان . 


الأصل الخامس 4 هذا آخر الأصول الجسة ( إنى .تأملت حاله له ) أى القلب ( فوجدت له 


0 ليست لغيره ) أى القلب (من الما ابن آدم :. أحدها ) أى الأحوال الخمسة ( أن 
العدو ) وهو الشيطان ( قاصد إليه ) أى إلى القلب ( مقبل عليه ملازم له ) أى غير منفك عن 
القاب ( فإن الشيطان جائم ) أى قائم ( على قلبٍ ابن آدم » فهو ) أى القلب ( منزل الإلحام ) أى 

بحل نزوله من اللك (و) مازا ل (الوسوسة) من الشيطان (يقرعانه) أى يدقانه وينقرانه ( بالدعوتين 
أندا : الملاكث والشيطان ) بدل من الضمير فى قوله : بقرعانه على اللغة الفصحى » ولتحاذب القاب بين 
هذن السلطين قال رسول الله صلى الله عليه وسم « قن المؤّمن بين أصبعين من عاب 
الرحمن» 0ه مس م من حديث ان عم مر وذللة را الله 0 0 ن أن يكون له أصبع مركبة 


من لم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنا 0 ل كن روح الأصبع سرعة التقلب والقدرة على 
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شاعو لدم 


التحريك والتغبير فإنك لا ريد أصعك لشخصه » بل لفعله فى التقليب والترديد ؛ م أنك تت 

الأفعال بأصابعك والله تعالى بفعل ما إبفعله باستسحار الملك والشيطان » وهما مسحران بقدرته فى 
تقليب القلوب : أى جرها إلى خير أو شر ؛ 6 أن أصابعك مسخرة لك فى تقليب الأجسام معلا 
والقلاب بأصل الفطرة صا لقبول 5 ثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا بطرفية ليس 
يترجح أحدها على الآخر » وإنما يترجبح أحد الجانبين باتباع الموى وال كباب على الشبوات ” 
والإعراض عنها ء فإن اتتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر نسليط الشيطان بواسطة المموى 
وصار القلت عش الشسطان ومعدنه » وإن جاهد الشهوات ولم يسلطبا على نفسه بأن تنصل عنها 
و ا وتشبه بأخلاق الملانّكة عل يهم السلام صار قلبهمستقر الملاتكة ومببطبم . قال ححة الإسلام 
وغيره : إن القلوب فى ااشات على الخ ا ا 

دكا قاد عمر بالتقوى وزكا بالرياضةوطبرعن حبائث الأخلاق تتقدح فيه خواطر الخير» 
وهى الى ترد من الله تعالى بواسطة الملاككة من خزائن الغيب ومداخل اللسكوت الأعلى فبنصرف * 
العقل إلى 2 فها خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده فينكشف له 
بنور البصيرة وجبه ويتبين له أمره فيح بأنه لا بد من قعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به 
وهذا القلن هو التطلع 1 ى الروح اللو الال إللبه » وهو القلب المؤيد الذى وردقه أنه أ رد 
قبه سبراج زهو فنظر اللك إلى هذا القلن فيجده طببا فى جوهره طاهرا بتقواه مسكنيرا بضماء 
العقل معمورا بأنوار المعرفة مغمورا بأنواراليقين فبراه صالحا لأنيكون له مستقرا ومهبطالتتزلاته» 
فعند ذلك مده بجنود معنوبة لا وى وبهدابة إلى خيرات أخرى, تتراءى حق ينحر الخير إلى الخخير 
وهل جرا كذلك على الدوام ولا يتناهى إمداده بالتزغيب فى الخير فى كل لحظة وبتيسير الأص 
عليه فى كل حركة وسكون ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى « فآها من أعطى واتق وصدق بالحسنى 
فستيسره لليسرى» فالإعطاء إشارة إلى/ز كية العمل . والاتقاء هوعمارة القلب بالتقوى؛ والتصديق 
بالحسىّهو التطبر عما يضاد الأخلاق المحمودة . 

1 القلب الثانى / القلب الخذوا ل الضاد للتوفيق الشحون بالموى المدنس بالأخلاق المذمومة مثل 
الجبل والطمع وحب الدنيا وغيرها » اللفتوح فبه أبواب الشياطين ؛ المسدود عنه أبواب الملائكة» 
ومبدأ الثر فيه أن يتقدح فيه خاطر من الموى وججس فيه » لأن كل قلبٍ اجتمع فيه ثلاثة 
معان ل تفارقه : خواطر ا موى » وى الجهل»والطمع؛ وحب الدنيا » ثم يضعف خاطرالموى ويققوى 
على قدر ضعف هذه الثلاثة وقوتها » ويظبر خاطر الموى فى القان على قدر كن .٠‏ هذه الثلاثة 
النسن عام فبعد ذلك ينظر القلب إلى حا > العقل ل وجه الصواب 
فه فيكون العقل قد ألف خدمة المهوى وأنس به واستمر على استنباط الحبل فى موافقة الموى 
ومساعدته فتسول النفس وثزين وتساعد عليه » وذلك لأن بين القلب والنفس منازعات وتحادئات 
وترددا وتألفا فكون أنه بالموى إنما هو بتسويل النفس له من قول أو فعل فيواقعبا أحبانا 
فتروم عليه النفس من تواحه ونحسن له تلك الموافقة وحيلئد شرح الصدر بالهوى وتنسط 
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حداوء.ع 5-7 


فيه ظاماته لا ناس جند العقل : أى تأخره عن مدافعته فيتقوى سلظان الشيطان لا نساع مكانه 
سيت انتشار وى فى جوانبه فيقبل عليه بالزين والغرور والأماني الكاذية وخدعه بها ويوحى 
بذاك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإعان بالوعد والوعيد وحبو نور اليقين لوف 
الآخرة إذ يتضاعد من اللحوى عند الفكن دخان مظلٍ إلى القاب يملا جوانبه فبحجب البصيرة 
حتى تنطق* أنواره فيصير العقل فيه كالعين التى مل الدخان أجفائها فلا تقدر أن تنظر إلى ثىء 
وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقاب إذا استولت عليه أعمت بصيرته حنى لا ببق للقلب إمكان التوقف 
والاستبصار فجليات الحقائق» ولو فرض أنه بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه وأفهمه محسن 
تمريره سمى عن الفهع وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان وتتحركت الجوارح 
على وفق الموى وظهرت المعصية إلي عالم الشهادة من خزائن الغيب بقضاء من الله وقدر , وإلى 
مثل هذا القلب الإشارة بقوله الى « أرأبت من اذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم 
سن أن 1 ك2 ثم سمعون أو يعقلون إن ثم إلا كال نعام بل ثم أضل سيبلا » ويقؤله تعالى . 
« لقد جق القول على أ كثرم فم لا يؤمنون » وبقوله تعالى « سواء علبهم -أنذرتمم أم لم 
تنذرثم لا يؤمنون » وهذا هو القاب اللمنكوس الذى ذ كر فى حديث حذيفة عند تقسيم القلوب 
وهو اميال إلى النفس » وإليه الإشارة بقوله تعالمى « إن النفس لأهارة بالسوء » . 

1 القلب الثالث | قلب تبدو فيه خواطر المو ى فتدعوه إلي الششر فيل<قه خاطر الإعنان فندعوه 
إلى الخير ». فتنبعث النفس نشهوتها إلى نصرة خاطر الثير » فتقوى الشهووة ونمحسن المتع والتتعم 
والتاذذ » فينبعث العقل إلى خاطر الخير » وبدقع فى وجه الشهوة ويةسح فعلها وينسيها إلى الجبل 
ويشبهها بالبهيمة والسبع فى نهحمها على الشر وقلة ١‏ كترائها بالعواقب » وهنا هو معاقبة القلن 


النفس حين تكدر ه منها فما انطلقت فيه بهواها » وذلك يكو ن عند عود العبد من مواطن 
مطالبات النفس والإقبال على الذكر والمراقبة » وعند دفع المقل فى وجه الشمهوة تميل النفنن إلى 
نصح العقل وتضعف قوتها » فيحمل الشيطان حملة على المقل قيقوى داغى الموى ويقؤل ماهذ) 
التجرج البارد والتكاف الذى لا معنى له ولم منع هواك فتؤذى نفسك وهل “رى أحدا من أغن 


عضرك مخالت هواه أو ترك غرضه أفتترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون با ولمححر على نفسك حق 
تبق محروما شقيا متعوبا ضحك عليك أهل الزمان أتزند أن نزيد متصبك عل فلان وفلان + 
وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم عتنعوا من العتع بالملاذء أما ترى العالم الفلاى ليس ترز من مثل ذللكٌ 
ولو كان ذلك ثمرا لا متنع عنها أتريد أن تسكون أفضل منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلن 
إليه بمقتضى جبلتها الأصلية وتلق نصح المقل إلى ورائها. فيحمل اللك عل الشيطان ويقول هل 
هلك إلا من اتبع لذة الحال في العاجل وذ العاقنة؛ أفتقنع بلذة يسيرة قريبة الزوال وثترك لذة 
الجنة ونعيمها أبد الآباد لاتتقطع » أم تستتقل م الصيز عن شهوة زائلة ولا نستتقل م الثار الى من 
عذب بال يفلح» أتغتر بغفلة الناس عن أنفشسهم واتناعهم هواثم ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب 
النار لا محنى عنك ععصية غيرك ‏ أرأبت لو كنت فى زهان صيف ووقف الناسن كلهم فى الشمس 
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حال وات 


40-7 62 2ت 2 اله هزه 2 ذه 5-5 0 
دقان ان ال 0 كر ٠»‏ فإن الل وَالطوى كلام فيد فهو ممقرك 
0 


ا 0 كه عع 8 
30 الطوّى ور » وَالعقّل وكجنوده 34 1 5 بين 1 نهم وتقائلهما 


كام © واغره 


خانم ات ودر القن ل و م عَنه . وَالثَّاتُ : أن المَوَارِضَ لَه 


أ كت كان" عاط 11 كالتهام_لآ ال قم فيه » وار لأ وال تع عليه 
وكان لك بيت بارد مظلل أ كنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك اللاص؟ فكيف الف الناس 
خوقا من حر الشمس ولا مخالفهم خوفا من حر" النار » فعند ذلك يل النفسٌ إلى قول الملك فلا 
بزال مترددا بين الحندين متتحاذبا بين الحزبين إلى أن ,لب علي القلب ما هو أولى به » فإن كانت 
الصفات التى فى التقلب الغالب عليها الصفات الشيطانية من الجبل والطمع وحب الدنيا وغيرها 
غلب الشيطان وكانت ةلك الصفات جندا له ومداخل إلى القاب ومال القلب - الغلية إلى جنسه 
من أحزاب الشياطين معرضا عن حرب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب الشيطان وأعداته وجرى 
بسبب ذلك على أعضانه سايق القضاء والقدر ما هو سيب بعده عن <ضرة الله تعالى » وإن كان 
الأغلب على القاب الصفات الملكية لم يصغ القاب إلى إغواء الشيطان ونحريضه إياه على العائجلة 
حيو نه أض: الاجلة: :يلح هال إلى موري الله 1 وظبرت الطاعة عوجب ما سبق من القضاء على 
جوارحه ؛ وأما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو حزب الشياطين فنادر من الجانين قليل 
الوقوع . ( والثاني أن الشغل له ) أى للقلب ( أ كثر ) من غيره ( فإن العقل والموى كلاها فيه ) 
أى فى القلب. وقبل حل العقل الرأس ( قو ) أى القاب (معترك ) أى موضع حرب ( العسكرين: - 
الحوى وجنوده ) أى جنود الهموى وهى عشرة : الحسد » والتجبر » والعحب » والكير ؛ والغل» 
والكر » والوشوسة ء والخالفة فى الأحى » وسوء الظن ؛ والجدال » كذا أفاده الحمدانى ( والعقل 
وجنوده ) أى جنود العقل وتوابعه » وهى سبع وعثشرون : العم »والمعرفة » والدرانة» والحكة 
واللكاء » والذهن ؛ والفهم » والفطنة » وجودة الخاطر » وجودة الوم والخبال والبدية » والرؤية 
والكياسة:والخيرة» وإصابةالظن والفراسةءوالزكانة210: والكهانة» ودقةالنظر ء والرأي »؛واإتديير 
وصحة الفكر » وسرعة الذكر » وجودة الحفظ ؛ والبلاغة » والفصاحة » وهذا العقل أساس لكل 
واحد منها ومطلع لأسرار: معارفها كذا أفاده الزبدى ( فبو ) أى القلب ( أبدا بين محاربتهما 
وتقاتلهما ) أى العسكرين (وتناقضهما)وفى نسخة: وتناضليما »ناضله مناضلة نضالا ونيضالا كقيتال: 
باراه فى رى السمهم ( وحق بالثغر ) وهو مايلى دار الحرب وموضع الخافة من فروج البلدان (أن 
حرس وححصن ) أى الثغر وها بالبناء للمفعول » وكذا قوله رحمه الله ( ويغفل عنه ) أى عن ذلك 
الثغر . ( والثالث أن العوارض له ) أى للقلب ( أ كثر فإن الخواطر له ) أى القلب ( كالنهام 
لا تزال تفع ) أى الخواطر ( فنه) أى فى القلب ب ( وكالمطر لا زال عطر ) أى الخواطر( عليه )أى 
)١(‏ الزكانة : الظن أو العلم كا فى القاموس اه . 
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دلاوم لدم 


لاد وار 0 ولت عدر عل مننها تنكم" 0 مزل لمن الت بين 


دوه مر 


الحفنا 


هرو 


مص تستر م 0 00 0 حال أو م 0 


أو كسان الى وي 0 اتذاجبّن : الأشآن وَالسَمََْنِ » وَأ الور علََ 0 


وتسكينة » 0 ا 0 0-7 اط رع مني وَالتَحفط عَم بعال ؛ وى 


3 


اله 


م 0 يوقت ؛ 1 لتقن يسارع إلى أتبعا » والأمتفاع 7 


فى جهوذ 
الطاقة ا د 0 عظيمة ع ا ١‏ علج عر 2 إِذ ف 0 لك 


> ىر 


2 
َّ 
قاد د 


اد 


تكاد شسعر حَقَ يدب ا وه 0 لان د ادك 


الث + يلول و الجهد وَدَقبق النَطر و 15 كَثرَةَ التياضة... 


على القلب ( ليلاونهارا لاتتقطع ولا أنت تقدر على منعبا ) أى تلك الخواطر ( فتمتنع ) أى عنك 
(وليس) القلب ( عنزلة العين التي بين المفنين ) تثنية جفن: وهو غطاء العين من أعلاها وأسفلها 
وهو ل ا ا أطبق جفنها ( فتسترع أو 
تكون) أنت ( فى موضع خال ) عن الناس وغيرثم (أو) تكون فى ( ليل مظم فتك رؤيتهما) 
أى العينين ) أو كاللسان الذى هو من وراء الحاجيين ( يغنى عا ) الأسنان والشفتين وات العامة 
على منعه وتسكينه ) أى الاسان ( بل القلب غرض ) بفتح الغين والراء : الحدف الذى برى إلبه 
( للخواطر لا تقدر على منعها ) أى الواطر ( و ) لاتقدر على ( التحفظ عنها ) أى عن الخواطر 
الواردة على الاب (بحال) من الأحوال ( وهى لاتتتقطع ) أى الخواطر ( عنك بوقت ) من الأوقات 
( م النفس مسارعة إِلى اتباعها ) أى الخواطر ( والامتناع عن ذلك) أى عن اتباع النفس الخواطر 
( فى محهود الطاقة ) الاضافة بيانية كما فى سراج .السالكين ( أمر شديد ومحنة ) أى كشقة 
( عظيمة ) إلا على من بسره الله للتوفيق الخاص على ذلك . ( والرابع أن علاجه ) أى القلبٍ 
( عسير ) أى صعب ( إذ هو غيب ) أى خف لا يطلع (عنك؛ فلا تكاد ) أى تقرب ( نشعر ) أى 
تعلم (حتى تدب ) أى تش ( فبه) أى فى القاب آفة ) مبلكة ( وتحدث ) بهم الدال س 
باب دل بات ات عه اع أت وال أن د ) وصوي ( عن ذلك ) أى 
عما فى القاب من الافة وغيرها (أم الحث نطول الجبد ) بالفتتح : أى الشقة ( ودقق النظر ) 
أى الفسكر فى ذلك ( وكثرة الرياضة ) أى رياضة النفس ٠‏ والرياضة مصدر راض. قال أهل اللغة: 
هى استبدال الال الذمومة بالحال الحمودة » وقال عض الحسكاء : هي الإعراض .عن الأغراض 
الشهوانية . وقبل الرياضة ملازمة الصلاة والصوم ومحافظته أناء اليل » والنوم عن موجبات الإثم 
واللوم وسد باب النوم والبعد عن حبة القوم . وقيل الرياضة عبارة عن تمهذيب الأخلاق النفسية : 
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الى يَضرب_بالإنسّان أَطرَارًا 


01 


- لمع قواله 


) 3 0 أن الآفات إليه) أى امن القلب ( أسرع فهو ) أى القلب ( إلى الاتقلاب ) والاضطراب 
5 فلقد قبل : إن القلب أسرع انقلابا من القدر ) بكسر القاف وهوإناء يطبخ فيه فبومؤنث 
أو يذكر ويؤنث؛ والجع قدور ( فى غليانها) بفتحات أو ثوران القدر أى مافهاء وفى محبط الحط 
غْلتَ القدر تغلى غليا وغليانا: جاشت وثارت بقوة الحزارة » ولا يقال غليت ( ولذلك ) أى لنوغة 
القان القلها ( قبل ) من بر البسنيط ( ما سمى القلب إلا من تقلبه ) أى من جهة تقلبه من حال 
إلى حال فالتقاب وال تتقال من شأن القلب ( والزأى ) أى العفل ( يضرب بالإنان أطوارا ) أى 
1 ان - أطوارا فاماكان فى رأى كان طورا غير الآخر ؛ والأطوار جمع طور وهو 
ا القلب ) عن الاعان ( والعياذ لله فزلته ) أى القاب ( أعظم ووقوعه ) أى 
0 أشد ( وأنظم ) أى أعول وأقبح من وقوع غيره وسقوطه ( إذ أدناه ) أى 
أقل زلة القلب ( قسوة وميل الى غير الله سبحانه وتعالى » ومنتهاه ) أى غاية َه ( خم بكفر : 
وق لاح وككره توعان ( والعياذ بالله تعالى» أما تسمع قوله تعالى : أفى واستكر ) أى 
امتنع إبليس حما أمر به استكبارا من أن يتخذه ٠‏ أى ادم عليه السلام وصلة فى عبادة ريه أو 
الل ولاه ا وصلاحه ء والإباء : امتناع باختيار والنكير 
أذدى الرجل تمه 1 كار من ره والاستكباز طلب ذلك بالتشبع (روكان من الكافرين) أىفى 
عل الله تعالى فإنه وجبت له النار لسايق عل الله تعالى بشقاوته . روى مسلٍ عن أنى هريرةرضى الله 
عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « إذا قرأ انن آدم السجدة فسجد اعتل الشطان 
كك بلول يا وله 6 : وفى روانة « يا ويلتاه أمر انن آدم بالسجود فسحد فله الجنة : 0 
1 06 الكير بقلبه ) أى إبليس اللعين ( خمله على الإباء ) أى 
الامتناغ (والكفر بظاهر ه» أما تسمع قوله تعالى : ولكنه أخْلد إلى الأرض) أعمال بلعمين باعوراء 
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وأتبع هَوَاه ) فكان اليل وأتباع' الموى يقلبو فكملة كل ذلك الذئب شوم __بتفنيه 


3 
3 
3 00 


ما تقول تعال: ( وَل أفندتم وأبصتارهم ك1 ل" يووا بوأول مكقوذ 
ها تج كاف عاد ام كمال الوا كل كار 0 
بك َكَهَا صقو ”لها ء قال الله مئان فى وصطفهم : ( فون يونم تق 
ا ) َمل لله ويا" ون الْشتيرين"_باليير الهتمين إبواضع لطر 


0 َس 7 مع 50 35573 
الوفظين لإطلآح قلو بي بحسن النظر » إن أَرَحَم” الاجِينَ . 


- 


١‏ دا التى 


الى الدنيا أو إلى السفلة ( واتبع هواه ) فى إبثار الدنيا واسترضاء قومة وأعرض عن مقتشى الآنات 
( فكن اليل ) أى ميل بلعم الى الدنيا ( واتباع اللموى ) فى إيثارها ( يقلبه خمله ) اليل وأتباع 
الموى ( على ذلك الذنب الشئوم ) الشؤم : د البركة ( بنفسه » أما تسمع قوله تعالى : ونقات 
أقدهم ) عن المق فلا يهمونه ( وأرصارمم ) قلا ببصرونه فلا يؤمنون بالآيات ( "ا لم يؤمنوا 
به) أى عا أتزل من الآنات ( أول مرة ونذرم فى طغيانمم ) أى تجاوزمم الخد بالكفر (يعمهون ) 
أى وندعهم متحيرين لانهدمم من المول» أو تتقات أحوالنا قتفقه القلوب مالم نكن تفقه وتنصر 
الأبصار مالم تسكن تبصرء أوتتقاب اتقاوب من توقع النحاة ؤخوف الخلاك والأبضاز من أى.ناحية 
يوخ بهم ويؤق كتامم » كذا فسره البيضاوى : والظفيان مصدر طغى يطفى طغنانا ٠‏ وظفيانا 
تكسن الطاء وضمبا ‏ ولام طغى قيل باءء وقيل واو : يقال : ظغيت وطغوت » وأصل الادة مجاوزة 
الحد : ومنه ر إن لاط الا ٠‏ والعمله : التردد والتحير » وهو قريب من العم إلاآن 
بينهها عموما وخصوصا : لأن العمى يطلق على ذهاب ضوء العين ؟ وعل .الخطاً فى الى والعمة 
لايطلق إلا على الخظاً ف الرأى » بقال: عمه يععه من باب رب عمها وعمهانا فبوعمه وعامه كذ 
أفاده السمين ( ولهدا العنى ) وهو سرعة انفلاب القاب وعظم زلته ( أعها الرجل ) السالك لطريق 
الآخرة ( خاف عباد الله تعالى الخواص على قلومهم ويكوا عليها ) أى القلوب ( وصرفوا عا( 
واهتامهم ( إليها ) أى إلى مراعاة قلوبهم . ( فال الله سبحانه فى وصفهم ) أى القواض ( نخافون 
بوما تتقلب فيه ) أى فى ذلك اليوم ( القلوب والأصار ) وهو يوم القيامة ( حعلنا لله ويبام ) 
جملة دعائية ( من العتبرين بالعبر ) جمع عبرةء وهىالعظة يتعظ بها ( الهتمين ) والجتهدين ( عواطع 
الخطر ) أى الخوف ( الوققين لإصلاح قاوهم بحسن النظر) والفسكر ( إنه ) تعالى ( أرخم 
الراحنين ) وأ كرم ال كرمين ٠‏ ( فإن قبل إن أمر هذا القلبٍ لمهم جدا فأخبرنا عن العانى الى 
تصلحه ) أى القلت ( و ) أخبرنا ( عن الآفات الى تعترضه قتفسده ) أى تسد الآفات هذا القن 
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0 


ن نوفق للأجتهاد فى العمل بذلك . 


6 


00 أ مصين هده التاق لطريلة ل َْصَلَه هذا الكآاب » وإ 


0 ذلك وتطذيفة فى هذه الشُكترر 1 ١‏ ا 


2 مِنَ “ذلك 00 م ن تسْعين 5 0 ؛ وى أَصدَاد ها المومة * م 
ل 0 ذلك فى سار تفأصيلهاء وَلَمَرِى ا 
لنفسة َل بكو ن حصيل م 


( عدى أن نوفق ) بالبناء للمفعول : أى وفقنى ربنا الكريم ( للاجتهاد فى العمل بذلك ) أى با 
تصلح القلب عن اللفسدات ( يقال له ) أى للقائل الدى سأل عن أص القاب ( اعم أن تفصيل 
هذه العانى ) التى تصلح القلب ( لطويل لا محتمله ) أى هذا التفصيل ( هذا الكتاب ) الختصر 
السمى بالمتهاج ( وإتما عاماء الآخرة عنوا ) أى قصدوا ( باستخراج ذلك ) أى التفصل يما ذكر 
( وتصنيفه فى هذه النكتة ) وهو العمل بما يصلح القلب والتطهير عن مفسداته كا قرره البغض 
(لاغير ) هذه السكتة ( وقد ذكروا ) أى عاماؤنا ( فما محتاج إليه من ذلك ) أى اللذكور من 
العانى التى تصلح القلب والآفات الى تفسده ( نحوا ) أى مقدارا ( من تسعين خصلة خمودة » و ) 
ذ كروا ( فى أضدادها المذمومة , ثم من الأفعال والمساعى الواجبة والحظورة ) أى الحرمة ( نحو 
ذلك ) أى نسعين : وفى نسحة وغير ذلك كالمسكروهات والمندوبات ( 2 تفاصيلها ) أى مع 
3 تفاصيل الأضداد والأفعال ( ولعمرى ) فى محيط: الحبط العمر : اللدين . ومنه لعمرى فىالقسم 
أى لدينى اتتعى . وقال فاضل الروم حلي فى حاشة| المطول | قوله لعمرى يمكن أن حمل على 
حذف المضاف : أى لواهب عمرى » وكذا أمثاله ما أقسم به اغير الله تعالى »كقوله تعالى 
« والشمس » والليل » ونظائره : أى ورب الشمس ال ؛ ويمكن أن يكون المراد بقوهم لعمرى 
وأمثاله ذ كر صورة القسم لتأ كيد مضمون الكلام وتروجه فقط لأنه أقوى من سائر المؤّكدات 
وأسلم من الت كيد بالقسم ,الله تعالى لوجوب الير به » وليس الغرض ايد الشرعى ونشيبه غير الله 
تعالى به فى التعظم حتي برد عليه أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته مكروه كك صرح به النووى 
فى شرح مسم بل الظاهس من كلام مشامنا أنه كفر إن كان باعتقاد أنه حاف نحب البر به وحرام 
إن كان بدونه كا صرح به بعض الفضلاء » وذ كر صورة القسم على الوجه المذاكور لا بأس به » 
لهذا شاع. بين العلماء كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام « قد أفلح وأبيه ؛ » . وقال عن من 
قائل « لعمرك إنمهم لنى سكرتهم يعمهون » فهذا جرى على رسم اللغة ؛ وكذا إطلاق القسم 
على أمثاله ( إن من أممه ) أي أحزنه ( أ دينه وانتبه من رقدة الغافلين ) يفتح الراء : أى 
تومتهم ( ونظر ) أي تفكر ( لنفسه ) أى فها يصلحها فى الدارين ( فلا يكون تمحصيل جع 
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0 


ا ا 0 ا -- 
ذلك وَالعَملبو عَليْةِ كثيرًا إذاوفقه الله تعالى» وقد ذ 57 نبدة مها ىشح ,عحائب 


عدوم 


القآل من كتاب [ حيار علوم_الدين ] وتنا عل شرح جميعها _بتقأصيلاً 


ذلك ) أى ما محتاج إليه من الصفات المذ كو رة مع أضدادها (و) لا يكون ( العمل به ) أى مجميع 

ما محمد من الصفات والاحتناب على ما بذم منها ( عليه ) أى على من أهمه أ دينه ( كشيرا إذا 
3 0 مدن لح 7 © 2 20 

وفقه الله تعالى » وقد ذكرنا نبذة ) أى قطعة كافية . وفى محبط الحبط زعا استعملت النبذ القطعة 


الثىء على حدة كالنبذة من الكتاب ( هنها ) أى من الصفات الحمودة والمذمومة ( فى ) 


من 
0 ( شرح عجائبٍ القاب من ) ججلة ( كتاب إحياء علوم الدين ) وتلخيص ما فى ذلك أن 
الإنسان اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف ٠‏ وهى الصفات السبعية » والهيمية » والشيطانة 
والربانة وكل ذلك موع فى القاب فيجتمع فى الإنسان خَتزير وكلب وشيطان وحكيم ٠‏ فالحتزير 
هو الشهوة ؛ والكاب هو الغضب » والشيطان لا يزال بيج شهوة الختزير وغيظ السبع » ويغرى 
أحده) بالآخر وبحسن لمما ماها محبولان عليه » ولحكيم الذى هو مثال العقل مأمور بأن يدفم 
اكد المقطان وك 1 كدت عن تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشسرق الواضح © فطاعة 
جنزير الشهوة ,يصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والمتكة والحانة والث 
والحرص والجشع واللق والحسد والحقد والثماتة وغيرها من الأوضاف الذميمة » وطاعة كلب 
الغضب تنتشر منها إلى القلب صفة الور » وهوالإقدام على أمور لاتنبتى والبذالة والبذخ والضلف 
والاستشاطة والتكبر والعحب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشىء وشهوة الظم 
وغيرها من الأوصاف الذميمة : وطاعة الشيطان بطاعة الشبوة » والغضب ححصل مها صفة الكر 
والخداع والحيلة والدهاء والجرأة والتلبيس. والتضريب والغش والخب والخنا وأُمثاللما من الأوصاف 
الذميمة » ولو قهر الميع نحت سياسة الصفة الربانية لاستقر" فى القلب من الصفة الربائية العم 
والملكة واليقين والإحاطة محقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هى عليه والاستبلاء على الكل 
بهوة العلم ونور البصيرة واستحقاق التقدم على الخلق بال العم وجلاله ولاستغنى عن عبادة 
الشبوة والغضب ولا نتشر إليه :من ضبط ختزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات ششريفة 
تضاد تلك الصفاتالذ كو رة مثلالعفة والقناعة والمدوء والزهد والورع والتقوىوالانبساط وحسن 
الحيئة والحباء والظرف والساعدة للاخوان على الخير وأمثالما من الصفات الجيدة وخصل فبه من 
بط قوة الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجذة وضبط النفس 
عن الوقوع فى رذيلة والصبر على الكاره والحل والاحتال والعفو والثبات فى الأعس والنيل : أى 
رفعة اللقام إلى الطالب والشهامة والوقار وغيرها من الصفات الجيدة » فالقان فى حم مآ 

تمه عله الامو الؤثرة فيه » وهذه الآثار على التوالى والتتابع واصلة إلى القلب لا ينفك 
عنها : انتحى ما لخصتاه من شرح العجائب روما للامجاز ( وأتينا على شرح ججيعها بتفاصيلها ) أى 
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علاجها فكتاب [ أشرار سملت الّين] 


الصفات_ مذ كورة ( وكفئة علاجها فى كتاب أسرار معاملات الدبن ) وتفصيله وكفيته طويلة 
لكنالخصنا بعض ذلك فىهذا اللقام بييان علاج هذهالصفات الثلاث ؛ وهى الغضبٍ » والحسد والعحب 
للامحاز » والاختصار فقول : إن كل علة علاجها إنا يكون يضدها فعلاج الغخي عند هيحانه 
يععجون العلم والعمل » أما العلم فهو ستة أمور : 

[الأوك] أن يتفكر فالأخبار الى وردت فى فضل "كظم الغبظ والعفو والحى والاحتال: منها أن 
رسول الله صى الله عليه وس قال « من كف غضبه كف الله عنه عذابه : ومن اعتذر الى ربه 
قبل الله عذره » ومن حزن لساله ستر الله عورته » رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب من حديث 
نس وقاك على الله عليه وس « من كظم غبظا ولوشا أن عضيه لامضاه ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضا » وفى روابة « ملا الله قلبه أمنا وإعانا » . رواه ابن أبى الدنيا من حديث أنى هريرة إلى 
غير ذلك من الأخمار » فعند ذلك دعب فى ثوابه فيمنعه شدة الخرص على ثواب الكظم .عن 
التشتى والانتقام وينطئى؟ عنه غيظه . 


[الثاى] أن موف نفسه بعقاب الله ء وهو أن ,مول : قدرة الله عل أعطا 


النساق ».فاو /أمضيت,غضى عله فا امن أن عدى أن غضبه على يوم القيامة أحوج ما أن 
0 الى العفو ققد قال تعالمى فى بعض الكتن الى ألزنها على رسله « يا ابن آدم اذكرى حين 
تغنت أذاكرك حين أغضب فلا أحقك فيمن أحق» أخرجه ابن شاعين فى الترغيب ؛ وبعث رسشول 
الله ضلى .الله عليه وسلم وصيقا الى حاجة فأبطاً عليه » فاما جاء قال لولا القصاص لأوجعتك : 
أى.القصاص فى القناقة .“رواه أبو يعق»من حديث أم لدة : 

[الثالث] أن عذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام ولشمر العدو لمقابلته والسعى فى هدم أغراطه 
والثهانة عصائبه : وهو لاخخلو عن الصائب فخوفٌ نفنه بعواقب الغضب فى الدنيا إنكان لاعخاف 
من الآخرة ٠‏ والعلم ذا مهم للغانة » فإن عاقنة العداؤة وخيمة ومن كان له عدو متشمر فى إرضال 
السوء إليه لإبرتاح فى معيشته مطلقا فإذاغصم نفسه من الغضب سل من هذه الورطة : 

[ راع ] أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب أن يتذكر صورة غيرء فى حالة الغضت فى 
نفسه ومشائهة صاحبه للكلن الشارى والسبع العادى ومشابهة اليم الحادى التارك الغضب الأئبياء 
والأؤلناء والعاناء والمتكم » وبر نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأزاذل الناس وبين أن 
يتشنه بالعلماء والأنبياء فى عادتهم لغيل نفسه إلى تنب “الاقتداء هؤلاء إن كان قد بق معه مسكد 
مِن عقل . 

[ الخامس ] أبن يتفكر فى السببٍ الذى بدعوه إِلي الانتقام وعنعه من كظم الغيظ ولابد 
أن يكون له سَببٍ «ثل قول الشيطان : إن هذا ءل منك على العجز وصغر الناس والذلة والهانة 
وتصير حقيرا في أعين الناش فقول لنفسه ما أعحبك تأتفين من الاحتال الآن ولا تأتفين من خرى 
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بوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بدك وانتقم منك ونحذرين من أن تصغر تصغرى في أعين الناس 


ولا حذرين من أن تصغرى عند الله واللائكة والنيين فهساكظم فنيغى أن يكظمه 3 : 
معاي ير من حريان النىء على وفق ماد الله لاعى وفق 
راده فك ا مراد الله ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضيه 
هذا ما يتعاق بالعم . وأما العمل فأن تقول باسانك: أعوذ بالله من الشيطان ال رجم . هكذا 5 
رسول الله صل الله عليه وسيأن قال عند الغيظ . وكان رسول الله صلي لله عليه وسلم «إذا غضيت 
عائشة أحذ بأنقيا 0 : اللهم رب النى محمد اغفر لى ذنى من مضلات الفئن » 
فيستحب أن تقول ذلك ؛ فإن لرل بذلك فاجا بى إنكنت فنا وامنطيج 1 
والادس إلى , منها خلقت لتعرف. بذلك ذل نفسك واطلب بالجاوس والامتطباع بالسكون فإن 
سبب الغضي ار زارة وسبب والحرارة الذركة ء ققد قال رسول الله صل ى الله عليهوسم (إن الغضب 
جمرة توقد فى القلن 3 تروا !! إلى اتتفاخح أوداحه وحمرة عينيه » فإذا وجد أحدك من ذلك شئاء 
فإن كان قاء 0 ؛ وإن كان جالسا فليم » فإن ل َل ذلك فليتوضاً بالماء البارد أو يغتسل + 
فإِنْ النار“لابطنتها إلا الاء » . ققد قال صلى الله عليه وسل « إذا غضب أحدك فليتوضاً بالماء فإعا 
ا ب من النار » ٠‏ وقى روابة « إن الغضب م لطر وإن الشيطان خلق من النار وإِعا 

نطف النار الما - م 7 

وعلاج الحسد الذى هو من الم راض العظيمة للقاوب بالعلى والعمل . أما العم لم فهو أن تدر 
تيتا أن ؛ الحسد ضرر عليك فى الدنيا والدين ود تر ل 0 »بل 
ينتفع به فبهعا » وما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن ن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد 
لاعالة وان ضورا عليك و فى الدين » فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله وك رهت نعمته التى 
قسمها بان عباده وعدله الذى أقامه فى ملك ع 2 فاستتكرت ذلك واستقبحته » وهذه جناءة 
على حدقة التوحيد وقذى فى عين الإإعان 0 مها حتاية عإ لى الدبن» وقد انضاف إليذلك أنك 
غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصبحته وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حم بم الخير لعباده تعالى 
وكاد ف الس وكات الك كيار رفى حبتهمللمؤمنين البلايا وزوال النعمء وهذءخبائث تأكل حسنات 
القاب كم تأكل النار الحطب وعحوها م عحو الليل النهار . وأما كونه ضررا عليك فى الدنيا 
3 1 محسدك فى الدنا أو تتعذب نه و لا نال فى كد وغم ١‏ إذ أعداؤك لالم الله تعالى 
نعم يفيضها علمهم ء قلا تزال ل تتعذب بكل نعمة ترها وتتأم بكل بلية تنصرف عنهم قتبق 
مقموما حروما متشعب القلب ضيق الصدر قد تزل بك مااشتهيه الأعداء اك فقدكنت تريد 


ابنة لعدوك فنجزت فى الخال محنتك وغمك تدا » ومع هذا فلا زول التعمة عن المحسود محسدك. 


وأما أن المحسود ينتفع به فى الدين والدنا فواضح ٠‏ أما منفعته فى الدين : فهو أنك مظلوم من 
جبتك لاسما إذا أخرجك المسد إلى القول والفعل بالغيية والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه 
فهذه هدايا تدا اله : أعنى أنك بذلك تهدى إليه حسناتك حت تلقاه نوم القيامة مفلسا محروما 
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ا 
ن النعمة 7 حرمت ف الدنيا عن ار نك أردت روال النعمة عنه في لاع م كان 
عليه تعمة ةإذ وفك احسنات ؤنة ا" ما إلبه 1 إلى عمق 2 إلى نفك شقاوة إِك 5 


وأما منفعته. فى الدنيا يا فهو أن أغراض الحلق د وحمهم وشقاو”: م وكونمم معذيين. 
مغمومين » ولا عدا ن|أشد مناأنت فيه م نآ الحسد » وغاية أمانى أعدائك أن 5 ونوافى عمة 


20 حون 5 غم وحسرة لسبيهم وقد فعات بنفسك ماهو مرادثم 0-0 » ولذلك لشي 


عدوك موتك بل ,شنهى أن تطول حياتك وا سكن ففعذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فتقطع 
قلبك حسدا ؛ ولذلك قل : 


لامات أغداؤك بل خلدوا ‏ حق.يروا فك الذى يكد 
لازال سيوف عل عمة ‏ ذإما. الكومل د ل يك 
ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بتعمتة » ولو عل خلاصك من ألم الحسد وعذابه 
لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده ؛ قا أنت فها تلازمه من غم 0 ل 1 يشتهيه عدوك فإذا 
0 هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق 0 إذا تعاطيك. عماتضررت به فى الدنا والآخرة 
وانتقع به عدوك فهما وصرت مذموما عند الخالق والخلائق شقيا في الحال والا ( ل ونعمة المحسود 
دائمة شئت أ أنيت لس ذلك ثىء ء ثم لم تقتصى على محصيل مر اد عدوك حتى وصات إلي إدخال 
أعظلم سرور علي إبليس الذى هو و أعدى أعدائك » لأنه 11 ك محروما من نعمة العر , والورع 
والجاه والمال الذى اختص به عدوك خاف أن نحب ذلك له فتشاركه ف في الثواب سبب الحة » 
لأن من أحب الخير للمسامين كان شر يكا فى الخير خفاف ابلس أن لحت ماأنم الله 
من صلاح دينه ودناه فتفوز واب الب فغضه إليك حتى لاتلحقه حبك > 
ملك ؛ فانظر كيف حسدك إبليس قفوت عليك ثواب اللب م لم يقنع به حى ,: 
أخالك 0 على الك راهة حت أنمت غ٠‏ وكلف لاوعساك ه محاسد رجلامن 0 العم وأمب فيه 
أن مخطىء يوما فى مشئلة فى دين الله تعالل ‏ ويتكشك خطؤه ليفتضح بين الناس ؛ وب أن 
حرس لسانه حتى لايتكام أو عرض حق لايعلم ولا تعلم » وأى إثم بزيد عق ذلك إذا تأمات فنه 
فلمتك إذ فاتك الاحاق به يهلم اعدمت ييه سامت من الإلم وعذات الآخرة ٠‏ وقد جاء فى فى احديث 
« أهل الحنة ثلاثة : الحسن : أى فى عمله » والحب له ؛ واالكاف عنه » أى م يكف عنه الأذى 
والحسد والبغض والكراهة » فانظر كيف أبعداه إبليس عن جمع المداخل الثلاثة حتى لاتكون 
00 واحد مها ألبتة » فقد نفذ فيك حسد إبليس وما نقذ حسدك في عدك نل علق - نفسك 
فهذه هي الأدوبة العامية » هما تفكر الإنسان فنها بذهن صاف عر 2 الغش وقاب حاضر 
انطفأت نار الحسد فى الخال ؛ وعم أنه ميلك نفسه » ومفرح عدوه » ومسخط ربه ومتغص أعيشه 
معدت حاله > وما اميا لنافع فيه فهو أن - الحشد ء فكل مابتقضاه. الحسد من قول وفعل 
ىك تكلفتك نفسه نقيضه وضده » فان بعثه 00 ع على القدح ف فى حسوده كاف لسانة 1 الدج له 


ولا عليه » وإن حمله على التكير عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه » وإن بغثه على 
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8 الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة فى الإنعام عليه » فا فعل ذلك عن تكلف. وعرفه الحسود 
طاب قليه وأحبه » ومها ظبر حبه عاد الحاسد وأحبه » وتولد من ذلك الموافقة الى تقطع مادةة 
1ك ردن التواضع وحسن الاناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب العم عليه 
وسترقه ووستعطفه وبحمله على مقابلة ذلك بالإحسان » ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول قيطيب 
قلبه ويصير ماتكلفه أولا طبعا آخرا » ولا يصدنه من ذلك قول الشيطان له فما يوسوس إلبه : لو 
تواضعت وأثنيت عليه مله العدو عل العجز منك أو عل التفاق أو الخوف » وأن ذلك مذلة 
ومبانة » وذلك من خدع الشيطان ومكابده : فعا مقصود الشيطان أن تسكون العداؤة والبغضاء 
بين السامين على الأبد » بل الجاملة على أى حال تسكلفا كانت أو طبعا تكسر سورة العداوة من 
الحانبين وتكسر حدتها وتعود القلن إلى التألف والتحاب والتوادد » وبذلك تستريع القاوب 
من ألم الحسد وغم التباغض 0 أدوبة الحسد عاما وعملا » وهى نافعة جدا إلا أنها مرة 

ل القاوت حدا 8 فى الدواء اللر » قن لم يصبر على مرارة الدواء ل ينل حلاوة الشفاء . 
وأما العحب فعلاجه العرفة المضادة لدلك الحبل ؛ لأن علة العحب الجبل المحض فلنفرض العجب 
بفعل داخل محت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحيم » فإن العحب 
5 أبلغ من العحب ,الال والقوة والنسب وكل مالا يدخل نحت اختياره ولا براه من نفسه» 
فتقول : الورع والتقوى والعبادة والعمل الذى يعحب به من حيث إنه فبه فبو محله وحراه أو من 


حيث إله مئة وشديه وبقدرته وقوته » فإن كان يحب به من حبث إنه قبه وهو حله ومحراه 
تخرى فيه وعليه من جبة غيره » فبذا جهل من العحب ؟ لأن الحل إها هو مسخر وججرئ 
لامدخل له فى الامحاد والتحصيل فكيف يعجب با ليس فيه ولا مدخل له فيه وإنكان يعحب 


به من حيث هو منه وإليه باختياره حصل ويقدرته تم » فيتبغى أن امل ق قدرته وإرادكة 


وأعضائه وسائر الأساب التي عا يتم عمله أنها من أبن كانت له وكيف تيسرت له » فإن ع 


ذلك نعهة من الله علبه من غير حق سبق له ومن غبر وسيلة يدلي مها ء فنغى أن أكون إجابه 


بحود الله تعالى وكرمه وفضله إذ أفاض عليه مالا يستحقه وآ ثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة 
عن عاء شه برز الملك لغامانه ونظر إلهم وخلع لع من جمامم على واحد منهم لالصفة فيه ولا لوسيلة 
ولا لجال ولا لخدمة » فينبغى أن يتعجب النم عليه من فضل اللك وحسكه وإيثاره له من دونهم 
من غير استحقاق فإعحابه بنفسه من أبن وما سيبه ول ينبغى أن عجب هو بنفسه , نم مجوز أن 


يعحب العبد فيقول الملك حم عدل لا يظل ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب خنئ على مدركه » فلولة 


ع 2 ِ ى 
أنه تفطن فوصفة من الضفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإيثار :الخلعة ولا اين فى ها فيقال له وتلك 
الصفة أيضا هى من خلعة اللك وعطيته التى خصصك بها عن غيرك من غير وسيلة أو هى عطبة 
غيره ء فإ نكانت من عطية اللك أيضا لم يكن ن لك أن تعحب بها » بلكان كا لو أعطاك فرسا فم 
تعحن ابه فأعطاكة غلاما فصرت تعحب به وتقول إنما أعطاتى غلاما لأى صاحب قرس فأما غبرى 


فلا فرس له » قيال وهو الذى أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام معا 


170 © اوانهاء0/0ه0.ع الداع ة//:دماطا 


2 


3 
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ا 


وو كتلبة مُشتقل” يتفي عَم القأئدة ولا ينيم" .بو 
1 المزر 2 
أو تغطيك أخدها بعد الآخر » فإذاكان الكل منه فينبغى أن يعحبك جوده وفضله لانفسك؛ وثما 
إن كانت تلك الصفة من غيره فلا ببعد أن تعحب بتلك الصفة » وهذا يتصور فى حق الاوك فى 
- لديا ولا تصوردفى عق اطثار القاهر ملك اللوك النفرد باختراع المييع المنفرد بحاد الوصوف 
والصفة » فإنك إن عجبت يعبادتك وقلت وققنى للعبادة ل له » فبقالك ومن <لق الحب فى قلبك ؟ 
فقول عو » فيال فالحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك نما من غير استحقاق من 
جبتكإذ لاوسيلة لك ولاعلاقة» فكون الإعحاب محوده إذ أنم بو<ودك وبوجودصفاتكوبوجود 
أعمالك وأسباب أعمالك ؟ فإذا لامعنى لعجب العايد بعبادته » وعجب العالم بعلمه » وعجب الجيل 
اله » وعجب الغنى بغناه » لأن كل ذلك من فضل الله ومن إحسانه وجوده وكرمه » وإنما هو 
"ل لفيضان فضل الله وجوده والله أعم ( وهو ) أىكتاب الإحياء الذى فيه شرح عجائب القلب 
وأسر ار معاملات الدين وغيرها (كتاب مستقل بنفسه ) ثى الكتاب الذى لم يشبق إليه ( عظم 
الفائدة ولا ينتفع به ) أى الكتاب النفرد ( إلاخول العاماء ) أى رواتمه فى حيط الحبط : الفحل 
الراوى » والمع -خول » ويقال ثم خول : أى رواة ( الراسخون ) أى الثابتون (ف العم ) أى 
عل الآخرة كا فى نس<ة » وقد أثنى على كتاب الإحياء للمصنف عالم من عاماء الاسلام وغير 
واحد من عارف الأنام ؛ بل جمع أقطاب وأفراد ٠‏ فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل 
العراق فى ريه : إنه من أجل كتن الاسلام فى معرفة الحلال والحرام » جمع فيه ببن ظواهر 
الأحكام دانع إلى سسرائر دقت عن الأفهام »ل إقتصر فيه على جرد الفروع والسائل ؛ ولم ,تبحر 
فى اللحة ببحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بلمزج فيه عامى الظاهر والباطن » ومزج معانها فى 
أحسن الواطن » وسبك فيه تفائئس اللفظ وضبطه » وسلك فيه من الغط أوساطه مقتديا بقول على 
كرم الله وجهه : خير هذه الأمة النمط الأوسْط ناحق بم التالى » ويرجع إلمم الغالى . قال بعض 
الأخباز فى مدحه قصيدة طويلة منها + 
أيا طالبا شرح اللكتاب وسنة وقانؤن قلب القلب حر الرقائق 
عليك بإحباء العلوم ولبها وأسرارهاك قد حوى من دفائق 
كتاب جليل لم ,صنف قبله ولا بهده مثل له فى الطرائق 
وقال النووى . كاد الاحياء أنيكون قرا نا . وقال الشيخ أبوحمد الكازروى: لوحيث جييع 
العلوم لاستيخرجت من الإحياء » وكان السيد الجلي ل كبير الشأن » تاج العارفين » وقطب الأولباء 
الشيخ عبد الله العيدروس رضى اله عنه يكاد بحفظه تقلا . وروى عنه أنه قال : مكثت سنين أطالع 
النتامة [ الإحياء كل فصل وحرف منه » وأعاوده وأتدره فيظهر لى منه فى كل يوم علوم وأسرار 
عظيحعة ومفهومات غزيرة غير الى قبلها . 
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راع هه 


ا وَمَوْضوع هذا التكتاب أن ينتقم به به المبعدء ى وامنتهى وَالقَوى 


ومن كلامه رضى الله عنه: علي؟ يا إخواى ل 0 
فشكن سان ري ا اللؤت : وكتاب الفقر والزهد . وكتاب التوبة وكتات 
رناضة النفس . 

ومن كلامه : علي؟ ؟ علازمة كتاب | إحياء عاو وم لدان ] قرو موص نظو الله » وموضعرضا 
الله » أن أحتفوطالند و كيل بجا ود كد استوجت عبة اللّه ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومحبة ملائكة الله وآنسائه وأولياته : وجنع بين الشريعة والطريقة والحقيقة فى الدنيا والآخرة وصار 
عالما فى الملك واللكوت : 

ومن كلاءه الوجيز العزيز : لو بعث الله الموتى لما أوضوا الأحياء إلا با فى الإحياء . 

ومن كلامه : اعاموا أن مطالعة الإحياء تحضر القلبالغافل فهظة كحضور سواد الح ريوقوع 
الزاج فى العفص والماء ‏ وتأثيركتب الغزالى واضح ظاهر يحرب عند كل مؤمن . 

ومن كلامه : أجمع العاناء العارقون بالله عإ لى أنه لا ثىء أنفع للقلب وأقرب إلى رضًا 
من متابعة ححة الاسلام الغزالى وتحبة كتبه » فإ ن كتب الامام الغزالىلبات 0 
المتقول والمتقول » والله وكيل على ما أقول » ومن طالع كتاب [ إحياء علوم الدين ] فه 
من ال مبتدين 

ومن نه :ع 2 ع لمن طالع | إحياء 0 كتبه أو سمعه »وكلامه رضى الله عنه 
فى تصانيفهه وغيرها مشحون من الثناء على الامام الغ لواطت عر الل ا 0 
|[ إحباء علوم الدين | . وقاك السيد امكير النار ف اك ع ءِ على بن أى بكر ن عبد الرحقن السقاف : 
لو قلب أوراق الإحياء كافر لأس ؟ قفيه سر خؤذ م دث القارت شبه المغناطيس . قال العلامة 
عبد القادر بن عبد الله ا عبأعلوى قدسسره: وهذاصحح» فإتى مع خسيس قصدى وقساوة 
قلي أحد عند مطالعى له من انبعاث الحمّة وعزوف النفس عن الدنيا مالامزيد عليه ثم يفتر برجوء 
إلى ما أنا فيه ويخالطة أهل الكثافات ٠‏ ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كنتب الوعظ والرقائق 
وما ذاك إلا لتى” أودعه الله فنه وسر مصنفه وحسن قصذه » والمراد بالكافر هنا فما يظهر الجاعل 
عيوب النفس الحجوب عن إدراك الحق : أى فبمجرد مطالمته. للكتاب المذ كور إشرح الله 
تي 2ه الوعظ إذا صدر ر عن قلب متعظ كان حريا أن يتعظ به سامعه . 

والحاصل أن فضائل | الإحياء | لا تحمى وفما ذكرنا كقابة . 

)دا مقصود ( هذا الكتاب ) يعنى هذا الختصر المسمى « منهج 
0 يتتفع به ) أى بهذا المختصر ( المبتدى” ) وهو الآخذ فى صغار العم » وإن 
شئت قلت : المبتدى هو من ل يقدر علي تصوير المسئلة ( والمنتعى ) وهو الآخد فى كاره » 
وإن شت قلت : هو من قدر على تصوير المسئلة وعلى إقامة الدليل علبها ( والقوى ( 


(100؟ س سرا ج الطاليين ١‏ ) 
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العابدين” ولت المحنبدين ؛. وَهى 


قبها قِوَامٌ العباد وَأنتظامٌ العبادة وَصَلاحُ الُلوب #الآآت” 


فى مقآبتها 
الأو 8 : لاص وَالأسينجال وَاطسد والكزر : كب الأ : : ١‏ قصر” الْأَمَلٍ َالَأ 
ا وَالْمِّيحَة ِلخَلق وَالتواضم” و اللو 6 هه فى :مرف عاقم. القلوب 


وَكسادها » وَالشُكيد 5 عَلئها لدان فلعيذل لَجْهْوْد فى التَرذز ور: : هذه الآقات 


0 3 0 0 3 ع2 000 00 
التحصيل الهذه الناقب دكت الموكن وتظفر" بالمقصود إن شاء الله تعالى » وسأخيرلة 


أى شديد الفهم ( والضعيف ) أى ضعيف الفهم ( فنظرنا فى الأصول الى لابد من ذكرها فى علاج 
القلب ) أى مداواته ( والحاجة ) أى لأن الحاجة ( إلا ) أى إلى معرفة هذه الأصول ( ماسة 
ولاغنية ) أي لابد ( عنها ألبتة ) أى قطعا ( فى شأن العبادة فوجدناها ) أى تلك الأصول 
( أربعة أمور هى مداحض ) أى موضع زلل ( العاادين وآآفات الجتهدين »وهى ) أىهذه الأربعة 
( فان القاوب وبليات النفوس تعؤق ) أى عنع الأمور الأربعة عن الخير ( ونشين ) أى تعيب 
كود و لعزت و ورت نا روخف ) عا خطت مرادف ( و ) وجدنا 00 ) 0 
الأمور ( فى مقابلتها ) أى مقابلة الأمور الأريعة اللدحضة لاقدام العابدين والحتهدين ( فا ) أى 
يسبب هذه الأ ربعة المقابلة للامور الدحضة ( قوام العاد وانطام الننادة وصلاح القلون فالافات 
الأربع : الأمل »* والاستححال » واعفجد 2 واللكير ' 0 تفصليا ب ( والناقفٍ ) أى الفضائل 
( الأربع : قصر الأمل والتأنى ) أى الترفق والتمهل والتثيت (فى الأمور) إلا مااستثىمنها كر كوج 
البكر وغيره ( ( والنصيحة ) أى إزادة الجر بر ( للخلق والتواضع والخشوع )كلاهما ععنى واحد » 
ولذا صح عده أربعة ( فبذه هى ) أى الور العانة ( الأصول فى صلاح القلوب ) بالنسبة لامناقب 
الأربع ( وفسادها ) أى القلوب بالنسبة للآ فات الأربع ( و)هى ( النكتة الى علها الدار) أى 
مدا شأن العبادة ( فلتبذل الجهود ) والطاقة ( فى التحرز من هذه الآفات ) الأدبع ( و 

( التحصيل لذه المناقب ) الأربع ( نكف الؤن ) جمع مؤنة بممنى التقل والشدة ( وتظفر ) بفتح 
الفاء : أى تفز ( بالمقصود إن شاء الله تعالى » وسأخبرك عن هذه الآفات بكلمات وجيزة ) أى 
قصيرة ( مقنعة ) أى مكفية فتقول : ( أما طول الاأمل ) اعام أن الأمل هو توقع حصول الشى* 
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3 2 كن حير وطاعة ام ا شِ وَفتنَة » وَإِنْه الدّاه المضّال” 


اذى يوق اخذلقّ وام افناكت 8 


اسيك فما يبعد حصوله » فن عزم على سفر إلى باد بعيد يقول: أملت الوضول ولا تقول 
طمعت إلا إن قرب منها » فإن الطمع لٍِ بس إلافى الت ريب والرجاء يبن الأمل والطمع » فإن الراجى 
قد حاف أن لا حصل مأمواه : ويقال لما فى القلب تما ينال من الخير أمل » »ومن الخوف إنحاش + 
ولالا بكون لصاحبه ولاعليه خطر » ومن الثير وما لا خير فيه وسواس . وقصره : حيس النفس 
عنه » يقال : قصرت نفسى عن هذا الأمر : إذا لم يطمح إلى غيره » وقصرت من طرفى : 1 00 
إلى مكروه ( فإنه العائق ) أى م رمي كل خير وطاعة » والجالبٍ ) أى الباعث ( لكل 
وفتنة وإنه ) أى طول الأمل ( الداء العضال ) أى الشديد الدى أعحز الأطباء ( الذى بوقع ا 
فى أنواع البليات ) والمحن 

واعم أن طول الأمل له سيبان:أحدها: الجبل» والآخر:حب الدنناءأما حب الدنيا فبوأنه إذا 
أن بها وبشسهواتها ولذاءها وعلائقها تقل على قلبه مفارقتها » فامتشع قلبه عن الفسكر فى الوت الذى 
هو سبب مفازقم! » وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه لا الة» والانسان مشغوف بالأمانى الماطلة 
فدى نفسه 1د[ عا يوافق مراده واعا يوافق مراده اليقاء فى الدنيا » فلا بزال يتوهمه ويقدره في 
نفسه وبقدر تواببع النقاء وما تاج إله من قال وأعل ودان واصيقاد ودواب وملاس وضياع 
وسائر أسباب الدنيا » فيصير قلبه عا كفا على هذا الفكر موقوفا عليه وحيسا لديه » فبلهو عن 
ذكر اللوت فلا. يقدر قرنه » فإن خطر له فى بعض الأحوال أس اموت والحاحة إلى الاستعداد له 
سواف ووعد نفسه » وأصل هذه الأهاتى كاها حب الدنيا والأنس مها والغفلة عن معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم «إن روح القدس نفث فى روعى: أحبب م نأحبيت فانك مفارقه » وعش ما شئت فانك 
ميت » واعمل ماشئّت فانك محزى به » . 

وأما الجمهل فهوأن الانسان قد يعول على شبابه فستعد قرب الوت مع الشباب وليس ١ه‏ 
المسكين أن مشاخ اده لوعدوا لكانوا أقل منعشسرة من رجالالإد وإبما 3 لوت 0 
أكثر فإلى أن يموت شيخ يوت ألف صب وشاب» وقد إستبعد الموت لصحته ووستبعده كأة ولا 


يدرى أن ذلك غير بعيد » وإنكان ذلك بعيدا فالمرض خْأة غير بعيد » وكل مرض فانها بقع لخأة 
وإذاصض لم يكن الموت بعيدا؛ ولو تفكر هذا الغافل وعم أن الموت ليس له وقت مخصوص لعظم 
استشعاره واشتغل بالاستعداد له ولكن الجهل هذه الأمور وحب الدنيا طلباه إلى طول الأمل 
وإلى الغفلة من تقدير الموت القريب » وإذا عرفت أن سبب طول الأمل الجهل وحب الدنيا فعلاجه 
دقع سيبه . أما الجهل فيدقع بالفسكر الصافى من القلب الحاضر وبسماع الحتكة البالغة من القاوب 
الظاهرة » وأما حب الدنيا فالعلاج فى إخراجه من القلب شديد » وهو الداء العضال الذى أعيا 
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5 يفوت ذلك » ولدد صلق 0 الصّائئة رجه اله ل حَاف الوعيدة 
قرب عليه ا 2 لكاي ٠‏ لودل 2 2 3 ز الرازى؛ 
الأولين والآخرين علاجه » ولا علاج له إلا الإعمان باليوم الآخر ويما فيه من عظم 
العقاب وجزيل الثواب ؛ ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا» فان حب 
الخطير هو الذى بم<و عن القلب حن الْقير » فَان رأى حقارة الدثنا ونفاسة الآخرة استسكف 
أن بلتفت إلى الدنيا كلهاء وإن أعطى ملك 0 المرف إلى الأرت :كفا ولد 
من الدنيا إلا قدر سير مكدر منغص » فكب يفرح با أو يترسخ القت حها مع الإعان 0 : 
إعانا يقينا » فنسأل الله تعالى أن برينا الدنيا كا أراها الصالحين من عباده ؛ ولا علاج فى تقدير 
الموث فى القلب إلا أن يفرغ قلبه عن كل فكر سواه ونحلس في خاوة 1ك عميم 
قلبه ولا أتفع فى ذلك مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال » وأتهم كيف جاءمم الموت 
فى وقت لم محتسبواء ويتذ كر رضم وأملهم وركوتهم إلى الدنيا والجاه والممال ثم يذكر مصارعهم 
ومحسرجم على فوات العمر وتضيعه . أما من كان مستعدا لحيثه ققد فاز فوزا عظما ؟ وأما من 
كان مغرورا تطول الأدل هن حتوحد ]نا شيا كنل وإذا حلست 2214 ر ( فاعلم أنك إذا طال 
أملاك هاج ) أى حرك ولشارات الى من طول الأمل (أر بعة أشاء : أحدها ترك الطاعة 
والكسل ) بفتحتين : أى التثاقل عن الأء, ر( فها ) أى الطاعة ( تقول سوف أفعل )كذا 
وكذامن الخبر (والأيام بين بدى ولا يفوتتى ذلك) أى فعل الطاعة ولاادرى هذا المسكان المسوف 
أن الذى بدعوه إى الخريف او 0 وإنما بزداد 0 قوة ورسوخا ( ولقد 

صدق ) أبو سلوان ( داود ) بن نصير تصير ( الطائى ) الكو وفى (رحمها لله ) توفى سنة ستين أ يلل 
وستين ومالة (حيث قال: : منخاف الوعيد قرب عليه البعيدء ومنطال أمله ساء عمله) رواه أبؤنعيم. 
فىالخلة, » ققال : حدثنا إبراههم بن عند الله » حدثنا مذ , بن إسحاق «وح» وحدثنا أبوحامد أحمد 
ابن محمد بن الحسين , حدثنا الحسين بن إسمعيل قالا : حدثنا مد بن عى الأزدق» حدثنا م 
ابن مصلح » <دثنا أبو تمد صدقة الزاهد » قال : و الطاتى فىجنازة بالكوفة قال : 
فقعد داود ناحبة وهى تدفن خاء الناس فقعدوا قرسا منه فتكل فقال : من خاف الوعيد قصر 
عليه البعيد » ومن طال أمله ضعف عمله » وكل ما هو آت قريب ٠‏ 

واعم يا.أحى أن كل ثىء إشغلك عن ربك فهو عليك مشتوم » واعلم أن أهل الدنيا جميعا 
من أهل القبور إتما يندمون على ما لفون ويفرحون بما يقدمون » فا ندم عليه أهل القبور 
أهل الدنيا عليه يقتتاون وفيه يتنافسون و وعليه عند القضاة لختصمون ( وقال ١‏ بحى بن معاذ الرازى 
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ات 0 0 ب 0 9 3 ات 

رَحمَه اله : الأمل” قاط عر كل خير ؛ وَالطمَم' مانع” من الرعرك ما 
00 280 2 00 

إل كل طبر ٠‏ والنسس واعية إلى كل شر 


ل 0 6 0 
الثاني : تر'ك التَوبةٌ وتنويفها » تقول : سواف أَنُوب » وفى الْأتامر السّنة وأنا 


7 ل 77 ا مسج د ل - ع« 7 0 
شاباء وى قليل» والتوابة ,بن يددى"» ونا قادرٌ عَليها مَتى رنتهاء ورا اغتاله الحماء” 


فى الإصرارفاختطف” الْأَجَل” قبل الاح العمل . 


اثالث : اخراص قل الثم والأشتدال لني عن الآخرة » 


رحمه الله ) توفى سنة مان وحمسين ومائتين » والرازى بالزاى نسبة إلى الرى مدينة من بلاد الددبم 
( الأمل قاطع عن كل خير؛ والطمع ) بفتحتين ( مانع من كل حق » والصبر صائر ) أى داجع 
( إلى كل ظفر ) وفوز( والنفس ) الأمارة ( داعيةإلىكل شر . والثانى ) من الأمور الأربّة ( ترك 
التوبة ) أى ترك الرجوع عما لا برضى الله إلي ما نرضيه تما هو مود فى الششرع ( وتسويفها ) ثى 
تأخيرها ( تقول سوف أتوب ؛ وف الأيام سعة وأنا شاب وسنى ) أى عمرى ( قليل والتوبة بن 
يدى وأنا قادر عليها ) أى التوبة ( متى رمتها ) أى قصدتها وطلبتها ( و) لا يدرى هذا السكين 
أنه ( رعا اغتاله ) أى أخذه فى غفلة . وفى الختار ٠‏ غاله الثى* من باب قال-ء واغتاله إذا أخذه 
من حيث ل يدر ( الام ) بالكسر: أى قضاء لوت وقدره ( في ) حال ( الإصرار )أى الإقامة فى 
اللذنوب ( فاختطفه ) أى استلب هذا السوف ( الأجل ) أى مدة حاوك اللوت ( قبلإصلاح العمل) 
وذلك فى وقت لا حتسبه ولم يكن فى باله فتطول عند ذلك حسرته .. وأ كثر أهل . النار صياحهم 
من سوف يقولون واحزناه من سوف كا ورد فى الخبر . (والثالث) من الأمورالأربعة ( الحرص) 
أى الرغبة الذمومة ( على امع ) أى جمع امالك فى سراج السالكين ( والاشتغال بالدنيا ) أى 
بطلها ( عن الآخرة ) قال أبو الليث السمرقندى رحه الله : الأرص على وجهين : حرص مذموم 
وحرص غير مذموم وتركه أفضل , فالحرض الذى هو مذموم فبو أن إشغله عن أداء أوامر الله 
تعالى أو تريد جع المال لاتسكائر والتفاخر . وأما الذى هو غير مذموم فبو أن لا ,ترك شيكا من 
أواض الله تمالى لاحك امال ولا بريد ا التفاحر ٠‏ فيد| غير :عدموم + لآن أصحاب رسدول الله 
صلى الله عليه وسل كان بعضهم مجمع المال ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسم وبين 
أن 2ك نسل . وروى عن مشر وق قاك .فلك لعانشة رصى اند عنيا رباد اماه .نا 0ك اهكان 
يقوك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت ؛ قالت : أ كثر ما سمعته تقول إذا دخل البيت 
( لو أن لاءن آدم وادبين من ذهب لَْنى إلمهما ثالنا ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من أثات: ‏ : وإعا حعل الله هذا امال ليقام به الصلاة ويونى به الزكاة . وروى عن قتادة 


عن أنس بن همالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال « هرم من ابن آدم 
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خرا راض أو هرم 5 ضٍِ ل 6 2ك إل ارعة 


وَاطرص عَلَنه) والأهتام_للركزق » تقول” أبنئن 1 كله ل وأشن أ 3 00 
وَهذا الشتاه وَدِذَا اصرق ملي 0 لطر كتاج و 


د إلى م رو غنية ل وَأمتا ها مرئلء إلى مطل الدئيا . 
وَالعْبَقَ .فهها ال ا 0 يك 0 0 : 0 ما فى الباب أن يشل لبك 


ونضد 0 10 1 و 51 كر 


للع دهم 


ررد ى الله عنه 


كل عق الكزتهان :ارم والامة » ( تفول: أخاف ). على تفسى ( الف 1 ( البكر) 
وز الس روي ف يا أعجز أنا ( عن الا كتساب ولا بدلى من شى* فاضل أدخرء ) 
أي أنخذه.ذخرا ( لمرض أو هرم ) أى كر سن ( أو ققر . هذا ) مبتدأ خيره قوله مما محرك : أى 
هذا القول الذى صدر من الحريص على طلب الدنيا ( ونحوه ) أى القول كت برك إلى 
ارج ق) لبا اليا والطرس عليا والهاء ) بالامتاء ( لالرزق تقول أيش ) حريف أى 
ثىء (1 كل اع ( وأيش أشرب ) من الاء راش الس من للادين »وهو 0 
الباء ( وهذا الشتاء ) أى هذا الزمان الحاضرٌ فصل الشتاء » وهو من رأس الجدى إلى رس 
ال فى رذ ك لأن مدة حلول الشمس فيه هى زمان الشتاء ( وهذا الصيف ) وهو من رأس 
السرطان إلى راس اليزاب سمى فصل الصيف » لأن مدة حلول الشمس فه هى زمان الضيف » 
وهما فصلان من فصو لالسنة العريبة » وهى أربعة فصول : الربيع » والخريف وما تقدم ؛ وهذا 
فى معظم العمور : وأما سكان خط الاستواء قفصوطهم فالسنة عائية ما هو و مقرر في محله (ومالى ) 
أى ليسلى ( شئء ) من الا كول والشر وب واللبوس أتخذها أو أدخرها للاأزمنة الذكورة: 
( ولعل العمئر ) أى مدة حياتى ( يطول فأحتاج ) لذلك النىء المذ كور ر ( والحاجة مع الشيب ) أى 
مع الك بر ( شدندة ولا بد لى من قوة وغنية ) فى تحط الحيط : الغنية . اسم تمعنى العنى ؛ وماله 
غنية :. أ :بد( عن" الناس » هذه ) أى أقاويل الخرص. فى “أمر الرزق واهتامه بقليه فى ذلك 
6 5 إلى طلب الدنيا والرغبة فبها ) أى الدنيا ( وابمع لما والنع ) عن الإثفاق ( ل 
عندك منها » وأقل مافى الباب ) أى باب طول الأمل :( أن يشغل قلبك ) عا لابنك بل 0 
( ويضيع عليك عمرك أو وة قتك ) الذى لاعوض له إن فات ( ويكثر مماك وغمك بلا فائدة ولا 
طائل ) أى نفع » وذلك ( على ماروى عن أنى ذر رضى الله عنه ) اسمه جندت بغم الم وبضم 
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قال : فعلى ع يوام 1 أذر 05 قبل 5 كيف ذلك ]ا 


الدال وفتحها ابن حنادة ,بخ شم اجم) وكان ابو ذر رضىٌ الله عنه من السابقين إلى الاسلام » “بت فى 
صحبح مس أنه قدم على رسول الله صلى لله عليه وسلم فى أول الإسلام » فقال يا رسول الله : من 
اتبعك على هذا ؟ قال : حر وعبد » وأنه أقام عسكة ثلاثين بين بوم وليلة وأسل , ثم رجع إلى بلاد 
قومه بإذن النى «لى الله عليه وسل ثم هاجر إلى الننى صلى الله عليه وسم إلى الدينة وحبه حق 
توفي رسول لعل الله عليه وسلم . روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسم مائتا حديث 
وأحد وتمانون حديثاء اتفق البخارى ومسل منها على اثنى عشر حديثاء وانفرد البخارى بحدثين» 
ومسلم بسبعة عشر ٠‏ روى عنه ابن عباس رضى ا الله عنهما وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن غنم 
وزيد بن وهب والمعر 2 بن سويد والدحتت بن قيس وقيس بن عباكد يضم العين ونحفيف الباء 
وأو الأسلد الول داق مراح بشم الميم وبالحاء الممملة وائن أيه عبد الله بن الصامت ونزيد بن 
شريك التيمي والد ! برأههم وجبير بن نفير وابن مس وأبو إدرس الخولاى وخرشة بن الحر 
وخلق سوام . توفى أبو ذر بالربذة سنة اثنتين وثلاثين . قال المدائنى : وصلى عليه ابن مسعود » 
لم قذم ابن مسعود ادن فار مره ام توق . وكان أبو ذر طويلا عظما وكان زاهدا متقللا 
من الدنيا . وكان مذههه أنه محرم على الانسان ادخار مازاد على حاحته» وكان قوالا بالحق © كذا 
فى سراج السا لكين 0 ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قى عدة أحادرت 2 أصدق الناس 
طحة : أى كلاماء وى رواية « ماأظلت الخضراء : أى السماء » ولا أقلت: الغيراء: أى ملت الأرض 
دق لمحة من أنى ذر » وهو أول من حا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الاسلام » وهى 
قوله : السلام علي؟ . وقال على كرم الله وجهه فى حقه : وعاء ملى* عاما » ثم أوكى* عليه : أى 
غطى فم رج منه شىء حتى قبض» وهذاكناية عن عدم نسيان شىء منه» أفاده شرح الأربعين 
وغيره ( أنه قال قتلنى هم يوم لم أدركه ) أى اليوم ( قبل : وكيف ذلك ) أى قتلك ثم اليوم . 
(ا أباذر؟ قال, إن أملى جاوز أحلى) أئ مدة حاول مونىءولقد صدق رضىالله عنة فىقوله إن الأمل 
جاوز الأجل » فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال « خط النى صلى الله عليه وس خطا 
مربعا 01 وخط خط فى الوسط 0 وخط خطا خار رحا 0 وخط خطوط صقان را 1 لى هذا الذى 
0 1 يعنى الخط ال 
فى الوسط من حواليه فقال هذ الانسان . | ااا 5 5 
| قى الوسط وهذا 


1 
|| 
1 أدص 
-- وذاك أمله خارج 
الخط وقد حال الأجل بينه وبين أمله ء وهذه الخطوط الصغار الأمراض . فإن أخطأء هذا 
نهشه هذا » وان أخطأه هذا هشه هذا » وإن أخطأته كلها أصابه ارم » وقال أنس رضى الله عنه 
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عو لا 2 


2 سوه سار 0 2 3 01 2 
لآتذ كن المت وَالقَِرَ » كا قال عَإِه نن أبى طال ررم اله ريك 


8 من م مه رام ونم 3010 20 
وراب /: القسوة بالقلب والنسيآن _للاخرة » لأنك إذَا كات العيه شَ الطويل 


وخط النى صلى الله عليه وس! مخطوطا » فقال:هذا الانسان » وهذا الأمل » وهذا الأاحل » فبيؤاهو 
'كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو أجله الحبط به )» وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسم على تقصير 
الأمل واستشعار الأجل جوف يغنته ومن غيب عنه أجله فهو حرى بتوقعه وانتظاره خشية هحومه 
عليه فى حال غرة وغفلة ٠‏ فينغى للعاقل أن بجاهد أمله وهواه فإن ابن آدم مجبول على الأمل 
وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال « لابزال قلب الكبير شابا فى حب الدنيا وطول الأمل » وقال 
ا/نعمثر: راى رسول الله صلى الله عليه وسم 01 00 خصا: أى بيتا من القصس, فقال:« ماهذا > 
فقلت: خص لنا نصلحه ؛ فقال ماأرى الأص 7 أقرب من ذلك » فعلم أن قص رالأمل 7 
وطوله أصل كل شرناء فإن امن الأب ددرق نفسسه أيه يقن ل لكفايته ولا عتم 5 
فيصير حرا دن رق لس لي والذل لأبناء الدنيا » ومن يقدر أنه عيش عشر سنان مثلا 
بنصير عند مده الأوضافٌ الذميمة ولا بكفيه ثىء هن ن الدنيا » ولا علا غينه وبطنه إلا التراب كم 
جاء فى الحديث ( والراء بع ) هذا ا بر الأمور الأربعة ( القسوة بالقان ب ) لأنه قال قسوة القلن من 
أربعة أشياء : أولما بطن ممتلىء . والثانى صحبة صاحب السوء . والثالت نسيان اذوب اللاضة . 
والرابع طول الأمل ل فشغى لامسلم أن يقصر أمله فانه لايدرى فى أى نفس عوت »؛ وفى أى قدم 
عوت - قال الله تعالى « 0 كن عوت )» 
قال بعض المفسرين : بأى قدم عوت.ء وف آنة أخرى 2 إنك ميت وإنهم ميتون » . وقال 
تعالى « فإذا جاء أجلم لابستأت, رون ساعة ولا يستقدمون » كا نبه عليه العلامة أيو الليث 
السمرقندى ( والنسان للاآخرة » لأنك إذا أملت العيش ) أى اللحاة ( الطويل لاتذكر الموت 
والقبر م قال عل بن أنى طالب كرم الله وجهه ) ابن عبد الطلب بن هائم بن عبد امناف القرشئ 
المائمى المك5 امدق السكوق أمبر المؤمنين ابن عم رسول الله دإ لى الله عليه وسلم 0 
الله صلى الله عليه وسم أبا راب فكان ألحن-ما ننادى نه إلبه» وهو أخو رسول الله صلي الله عليه 
وسل بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العلمين وأنو السبطين وأول هائمى ولد دن ين 
وأول خليفة من بى هاثم » وهو أحد العشرة الذين شهد لم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 
وأحد الستة أصماب |( الشورى الذين توفى رسول الله صى الله عليه وسلم وهو عنم راض »2 واحد 
الخلفاء الراشدين ؛ وأحد العاماء الربانبينوالشجعان اللشهورين والزهاد 0 
َ إلى الإسلام 3 1 الصبيان . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دري ركه 
وعانين حديثا ء اته البخارى ومسل منها عل عشيرين » وانفرد ا ؛ ومسم #سةعشرء 
توفى بالكوفة لبلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين » كذا في سراج 
السالكين » وذ 0 العلامة ابن ححر فى الصواعق الحرقة ] أن سبت وفاته رضى الله عنه أنه لما 
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5-6 هع د 


طال النزاع بينه وبين معاوية رضي الله عنها اتتدب ثلاثة نفر من الخوارج عبد الرحمن بن ماحم 
الرادى والبرك وعمرو الع.ميين فاجتمعوا عكة وتعاهدوا وتعاقدوا لقتلن هؤلاء الثلاثة : عليا 
ومعاوية وعمرو بن العاصى وبربحوا العباد منهم ‏ ققال ابن ملحم : أنا ل على » وقال البرك : 
أنا لع ععاوية ؛ وقال عمرو أنا ع بعمرو بن العاصى وتعاهدوا على أن ذلك ليلة حادى عثير أو 
ليلة سابع عشير رمضان ثم توجه كل منهم إلى مصر صاحبه ٠‏ ققدم ابن ملجم السكوفة فلتي أصحابه 

من الخوارج فكاعهم ما بريد ووافقه منهم شبيب بن عحرة الأشجعى وغيره ؛ ذلما كانت ليلة المعة 
سابع عشير رمضان سنة أر بعين استيقظ على سحرا وقال لابنه الحسن أت اللثلة رسول الله 
صلى الله عليه وسم ؛ فقلت يارسول الله ما لقّيت من أمتك خيرا ؟ فقال ادع الله علهم » فقات 
اللمم أبدلنى مهم خيرا لى م 5 ودام درن فى وأقبل عليه الأوز يصحن في وجبه 
فطردوهن » فقال دعوهن فإ إن * نواتح » ودخل عليه المؤذن فقال الصلاة » رج على الياب. 
ينادى : أيها الناس الصلاة الصلاة » فشد علية شبيب فضي به بالسيف فوقع سيقة بالناب وضريه 
ابن ملجم سدع قاصات حمبته إلى قرنه ووصل دماغه وهرب » فشيب مكل مدال فدخل عليه 
رجل من بن أمية فقتله' » وأما ابن ملحجم فشد عليه الناس من كل جانب فلقيه رجل من همدان 
مطرح عليه قطيفة ثم صرعه وأخذ السيف منه وجاء به إلى على » فنظر إليه وقال النفس بالنفس 
إذا مامت فاقتلوه كا قتانى وإن سامت رأيت فيه رأنى» وفى روابة والجروح » فأمسك وأوثق وأقام 
على المعة والسبت » ونوفي ليلة الأحد وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفرء وممد بن النفية 
يصب الاء » وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فيا قيص » وصلى عليه الحسن وكير عليه سبعا » ودفن 
بدار الإمارة بالتكوفة ليلا أو باللقرى موضع بزار الآن أو بين منزله والجامع الأعظم أقوال » ثم 
قطعت أطراف ابن ملجم » وجعل فى قوصرة وأحرقوه بالنار . وقيل : بل أمر الحسن ,ضرب 
عنقه ثم حرقت جيفته أم الحيثم بنت الأسود النخعية » وكان على فى شهر رمضان الذى قتل فبه 
يفطر ليلة عند الحسن ٠‏ وليلة عند الحسين » وليلة عند عبد الله بن جعفر ولا يزيد علي ثلاث لقم 
ويقول : أحب أن ألق الله وأنا حميص ٠‏ فاما كانت الليلة الى قتل فى صبيحتها أ كثر الخروج 
والتظر إلى النياء . وجعل فول : 000 وإنها الليلة التى وعدت , فلما خرج 
اقب الفر ضربه ابن ملحم الضربة الموعود بها فى الحديث الذى أخرجه أحمد والحاك يسند 
بح عن حمار بن ياسر « أن النى صلى إللّه عليه وسلٍ قال لعلى أشق الناس رجلان أحيمر ود 
الذى عقر الناقة والذى يضربك ياعلى على هذه : يعنى قرنه <تى بل منه هذه » : عنى لته » 
وقد ورد ذلك من حديث على وصييت وجابر بن سمرة وغيرثم ٠‏ وأخرج أو يعلى عن عائشة قالت 
« رأيت النى صلى الله عليه وسل النَْم عليا وقبله وهويمول بأبى الوحبدالشهيد » .وروى الطبراق 
وأنو يعلى حي نال هات إلا واحذا منهم فإنه موثق أيضا أنه صلي الله عليه وسدٍ قال له بوما 
من أشق الأولين ؟ قال الذي عقر الناقة بارسول لله . قال : صدقت . قال فن أشقي الآخرين ؟ 
كال من بارسول الله ٠‏ قال «الذى يضربك على هذه) وأشار ص الله عليه وسل إلي يافوحه 
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« إن أخوف ما أحَاف عليكم أثنتان : طول | 


ام 
ع 


ال ل الآخرة » وأتباع الهوى بد 


5 


فكان على رضى اله عنه يقول لأهل العراق : أى عند تضحره منهم : وددت أنه قد انعث أشقاك 
فخضب هذه : يعنى ته من هذه ووضع بده على مقدم اه » وصح أيضا أن ابن سلام قال له 
لاتقدم العراق فإنى أحثى أن يصيبك بها ذباب السيف » فقال على وام الله لقد أخرى به رسول 
الله صل الله عليه وس . قال أبو الأسو د : ا رأيت كاليوم قط محارب ير بذا عن نفسه » وعمى 
أى أخني قر علي كلا ينبشه الخوارج . وقال شريك : تقله ابنه لحن إلى الدينة ٠‏ وأخرج 
ابن عسا كر أنه لما قتل حناوه ليدقنوه مع رسول اله صلى الله عليه وسم فبيئام فى مسيرجم ليلا 
إذ نت الل الذى عليه فلم 

وقال غيره : إن البعير وقع في بلاد طى* فأخذوه ودفنوه » وكان لعلي حين قتل ثلاث وستون 


ا ذهب ولم يقدرعليه » فلذلك يقول أهل العراق هو فى:السحاب 


سنئة . وقيل أربع وستون ٠‏ وقيل حمس وستون » وقيل سبع وحسون » وقيل تمان وخمسون 
وسئل: وهو عل .انر بالكوفة عن قوله تعالى « رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من يتتنظر وما بدلوا تبديلا» فقال : اللهم غفرا هذه الآية نزلت فى" وفى عمي 
2 وف ان 2 تعكده بن تارك بن عبد الطلب ٠‏ فأما عبيدة ققضى نحبه شهيدا يوم بدر » 
وحمزة قضى نحبه شبيدا يوم أحذ . وأما أن فأتتظر أشقاها خضب هذه من هذه © وأشار بيده 
التعطته ورزاسته » عهد عبده إلى .حبيى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم . ولما أصيبٍ دعا الحسسن 
والحسين رضى الله عنهم » فقال لما : أوصيك بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بشتكاء ولا تبكا 
علي ثىء زوى منها عنكما» وقولا الحق وارحما اليتيم وأعينا الضعيف وادنعا للآخرة » وكونا 
للظالم خصما ولامظاوم أنصارا » واعملا لله ولا تأخذ م فى الله لومة لالم » ثم نظر إلى واده مد - 
ابن الحنفية » فقال له: هل حفظت ماأوصيت به أخو يك ؟ قال : نمم ؛ فقال أوصيك عثله وأوصيك 
بتوقبر أخويك لعظم حقبما عليك ولا توائق أمر ادونهما » ثم قال : أوصكم بهء فإنه أخوما 
وابن أبيكا وقد عامتا أن أبلما كان محبه » ثم لم .ينطق إلا بلا إله إلا الله إلى أن قبض » كرم 
الله وجبه . 5 

وبالخلة إن فضائله كثير ة عظيمة حؤقال أحمد : ما جاء لأحد من الفضائل ماجاء لعلى . وقال 


اسمعيل القاضى والنسائى وأبو على النيسابورى ل يرد فى حق أحد من الضحابة بالأسانيد الحسان 
2 ماجاء فى على رضى الله عنه ( إن أخوف ما أخاف عليسج اثنتان : طول الأمل » واتباع 
المنوى ؛ ألا ( أداة تنبيه (وإن طول الأمل تس الاندرة , واتباع الهوى إيصد) أى ينع (عن الحق) 
أى عن قبوله » ثم قال : ألاوون الدنيا قد ولت فداء فلم ببق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها 
صاحها : ألا وإن الآخرة قد أقبات ولكل منهما بنون » فسكونوا من أبناء الآخرة ولاتكونوا 
من أبناء الدنيا » فإن كل واد سبلحق بأمه يوم القيامة » وإنا اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب 
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يل 2 


4 ّ 3 2 21201 1011 2 و2 -_ 
قلم امرك فى حديث الدنيا وأسباب العدش ونى صمبة الخلق 


1 


َإِدَنْ تصير و 


0 5 ا 2 ل 8 و ارو ند 
ومحوها 2 اك من ذلك » وَإنما رقة القلب وصفوتهة لالواتة 


ولاعمل , هكذا بطوله ذكره الششريف اللوسوى فى نبج البلاعة » ورواه الحا كم فى التاريح 
والد,امى من حديث حابر بافظ « إن أخوف ما أخاف علىأمق الموى وظول الأمل ؛ فأما الهوى 
قصد عن اق © وأما .طول الأمل فى الأخرة , وهذه الدنا مرحلة ذاضة » وهذه الآخرة 
مقبلة صادقة ولكل واحدة منهما بنون » فان استطعتم أن تكونواءن بى الآخرة ولا تكونوا 
من بى الدنا فافملوا » فإن؟ اليوم فى دار عمل ولا حساك ؛ در حساب ولا عمل» 
وروى انن التحار مر 0 إن أشذ ما وف عليج ؟ خصلتان : اتباع الموق » وطول 
الأمل ؛ فأما) اتباع الهوى فإنه يعدل ع بن الحق وما طول الأمل فالحت للدنيا » . قال العراقى : 

روى ابن أفى الدنا فى كتا اب [ قصر الأمل ] « إن أشد ما أخاف عل تان :| 0 المهوى 
وطول الأمل 0 اتباع المهوى فإنه يصد عن الحق م طول الأمل فإنه ان السيا 2 قال : 

ألا إن الله تعالبي يعطى الدنيا من بحب وببغض » وإذا أخب عبدا أغطاه الإعان : ألا إن للدين 
أبناء وللدنيا أبناءء فسكونوا من أبناء,الدين ولاتكونوا من أبناء الدناء ألا إن الدننا قد ارتحلت, 
موليةء ألا إن الآخرة قد ارحلت مقبلة » ألاوإنع فى يوم 2 حُساب ء ألا ونع 
توشكون فى يوم حساب ليس فيه حمل » ورواه أيضا من حديث حابر بنحوه وكلاها ضعيف 
وروى ابن عدى من حديث حار أخوفا.ما أأحوفٌ على 1 الموى وطول ل 2 
ابن التجار من حديئه بلفظ « أخوف ما أخاف علي طول الأمل واتباع الموي » فأما اتباع الموى 
فنضل عن اق : وأما طول الأمل فيشى الآخرة » ألا وإن الدنيا قد ترحات مديرة والآخّرة 
قد ترحات مقبلة ولكل بنون : فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدناء فإن 
اليوم عمل ولا <ساب ؛ وغدا حساب ولا عمل » قال العقيلى : فيه نحى بن مساءة بن"قعنب حدث 
بالناكير » وقد رواه ابن عسا كر فى التار خخ من حديث على موقوفا (فإذن) أى إ نكنت لاتذكر 
الوتوالقير ( يصير فكرك ك ومعظم أمرك فى حديث الدنيا وأسباب العيش » و ) يصير معظم فسكرك 
وأمرك أأيضا ( فى صحبة الخلق ونحوها ) من أمور الدئيا ( فقسو القاب من ذلك. ) أى مرن 
اشتغال فكرك وقصدك فى أص الدنيا وغيره ( وإنها رقة القاب وصفوته بذكر اللوت ) والأخبار 
الى ندل على فضيلة ذكره كثيرة منها قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أ كثروا من ذكر 
هاذم الاذات » معناه : نفصوا بذكره الاذات حق ينقطع ر ركو نع إلا فتقبلوا على الله تعالى . 
قال العراق . رواه الترمذى 


من حديث أى هريرة . وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلم البيام من 


اللوت ما يعم ابن آدم ما أ كلتم منها سمينا » . قال العراق : رواه البميق فى الشعب . وقالت عائشة 


فى الدعنها : « قات يارسول الله هل +: ع أحد ؟ قال نعم من بذ كر الموت فىاليوم 


والايلة عشرين مرة » قال الز زسدى . رواه الطبراتى فى ل وسط:. وقال أنس ركى الله عنه-: 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أ كثروا من 53 كر الوت فإنه محص الذنوب ويزهد فى الدنيا 
وناك دوه عند ال هق تعره عند الفقر أرضاك بعيقع قال 0 
دداه ابن أنى الدنيا فى الوت . قال حجة الإسلام الغزالى : وإبما سبب هذه الفضيلة كلها أن > 
الوت يوجب النجانى عن .دار الغرور ويتقاضى الاستعداد للاتخرة » والففلة عن 0 
تدعو إلى الانهماك فى شهوات الديا . ومنها « أنه ذحر عند رسول اله على الله عليه وسلم 
رجل فأحسنوا الثناء عليه »» فقال كيف 53 كر صاحبم للموت ؟ قالوا : ماكنا نكاد نسمعه يذكر 
الوت ,2 قال فإن صاحيم لبس خنالك » ٠.‏ قال العراق : رواه ابن أفى الدنيام 0 
وقال ابن حمرارضى اله عنعا «أتنت ال يي صلى الله عليه وشم عاشر عشرة » فقال رجل من 
الأنصار : من أ كيس الى و1 أ الام رآ ا ؟ ققال ؟ كثرمم ذكرا للموت وأشدمم 
استعدادا له ثولئك مم الأ كياس ذهبوا بشسرف الدنيا وكرامة الآخرة» . قال العراق: رواءاينماجه 
0 

ومن الاكان الى باسك رادها ىسل دكن الموت والاستعداد له ما قال بعضهم فى قوله تعالى 
« ولاتنس نصيبك من الدنيا » هو الكفن » فهو وعظ متصل ا تقدم منقوله «وابتغ فا اناك 
الله الدار الأخرة » : أى اطلب فما أعطاك الله من الد نيا بصرفها فها يوضل إل ررس لتر كِ 
جميع مالك إلا نصيبك الذى هو 0 0 

امياد الدهر 2 رداءان تاوى فهما وحنوط 
وقال حامد اللفاف : من أ كثر ذكر الموت أ كرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القاب 


ونشاط العبادة » وين نسى وت غوقن ثلاث أشاء :. تسويفت التوبة + وترة الرضا بالكفاف + 
والتكاسل بالعبادة . وقال بعضهم : لا يدخل ذكر الوت بيتا إلا رضى أهله ا قدم لمم . 


قال أبو نواس : 
الذان النان فنواومائها لأا اواك ما ماتوا لتبق 

وقال: أب و حمزة الخراساى :. من أ كثر ذكر اللوت حبب إليه كل باق وبغض الكل فان 
ودوى ابن أنى ا الدنيا عن رجاء بن حيوة قال «ماأ كثر عبد ذ ك, اللو تإلاترك الفرح والحسد» 
وروى 3 شيبة فى الصنف وأحمد فى الزهد ع نأف الدرداء قال «من! كثر ذكرالموت قلحسده 
ل 2 0 انأف الدانا ىتاكتات الوت « أن صلية ربت خية رج اند عن قات 
إن امرأة اشسكت إلى عائقة رضى اله + نا قساوة قللها؛ فقالت ]أ كثرى ذكر الوت رق قلبك 
م الكاءت لشكن عائشة » . وقال الحسن البصرى رعمه الله : فضح اموت الدننا فى 
اوررق ازيم 113ل عر لق ين ان قال : قال عم ر بن عبد العزيز: 
كرف لوت من تكلب استكن ماف يديه » وروى عن القداح قال : كان عمن بين عبد العزيز إذا 
دك ر الوت انتفض انتفاض الطير ويبكى حت نحرى دموعه على ليته . وعن عبد 00 عن 
عطاء عن سعيد قال : كان حمر بن عبد العزيز إذا د كر اللوت اضطربت أوصاله . وعن عمر بن ذرٌ 
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قال » قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن .هون على الموت لأنه آخرما يؤجر عليه المؤمن .وعن 
الأوزاعي قال : قال عمر فِذ كر نوه ٠‏ ودوى عن جار بن نوح فأل دكت عن ان ادن 
إلى بعض أهل بيته : أما بعد فإنك إن استشعرت ذكر الموت فى ليلك ونهارك ,خض إليك كل” 
فان » وحبت إليك كل باق والسلام » ورؤى عن جمع التيعى قال : 0 الموت غنى . وعن سميط 
قال : من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها » وروى ابنأنى الدنيا عن الحسن 
قال : ماألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع مافيها . وعن قتادة 
قال : كان يقال طوى لمن ذكر ساعة اللوت . وعن مالك بن دينار قال : قال حكيم : كني بذكر 
الموت للقلوب حياة للعمل : وعن أنى حازم قال : يا ابن آدم بعد الموت يأتيك الخير . ويروى عن 
على رضى الله عنه قال ( الناس نيام فإذا ماتوا اثتبهوا » . وقد نظم هذا المعنى الحافظ العراق قفال : 
وإعا الناس تام .من عت< . متهم أزال الموت ‏ عنه وشته 

وزوى أبونعيم ف الحلية : أن عمر بن عبد العزيز قال لميمون بن مهران ياميمون ماأرى القبر 
ا 0 بد للزائر أن برجع إلى مارلةة: عى إلى اطي أو الثار :.وعن ريهاء بن خيوة قال : 
ذاكر تمر بن عند الدر بن اموت برها ثقال كمثل : 
ألم 00 الموت أدرك من مفى فلم ينج منه ذو جناح ولاظفر 

اعم أن أوقع طريق في تحقيق ذكر الموت فى القلب كا قاله ححة الإسلام الغزالى وغيره أن 
يكثر العبد ذكر أشكله وأقرانه الذين مضوا قبله » فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التزاب : ويتذكر 
صورثم الجيلة فى مناصههم وأ-والم التىكانوا يتقليون فها » ويتأمل كيف عا التراب الآن حسن 
صورتم » وكيف تبددت أجزاؤم فى قبورهم » وكيف أرماوا نساءهم ؛ وأيتموا أولادثم » وضيعوا 
أمو الهم » وخلت عنم مساجدتم ومدارسهم وجالسهم ؛ واتقطعت آثارهم ا را ل 
فى قلبه حاله وكيفية موته » وتوهم صورته » وتذكر نشاطه ٠‏ وتردده » وأمله للعيش والبقاء » 
ونسيانه اموت ء والداعه عوافقة الأساب » وركونه إلى القوة والثبات » وميله إلى الضحك 
واللهو » وغفلته عما بين يديه من الموت الدرييع والحلاك السريع و31 كفت وزذة: والان قل 
“هدءت رجلاه ومفاصله » وكب فكان ينطق والآن قد أ كل الدود لسانه » وكيف كان يضحك 
والآن قدأ كل التراب أسنانه » وأنهكي ف كان يدر لنفسه مالا بحتاج إلى عقر سنين فى وقت لم 
55 بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل ما يراد بدحتى جاءه الموت فى وقت لم حتسبه فانكشفت 
له صورة الملك القابض لاروح وهو عزرائيل عليه السلام وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار كم 
يشير اليه ما أخرجه الطيراقى فى الكبير عن عبد الله بن عمرو « إذا توفى الله المؤمن أتته الملاتكة 
بخريرة بيضاء » فيقولون اخرجى إلى روح الله » فتخرج كاطبب ريع المسك » وأما الكافر فتأتيه 
ملائكة العذاب مسح » فيقولون اخرجى إلى غضب اله فتخرج كانآن جيفة » فعند ذلك ينظر 


العبد أنه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كفاقبتهم » . قال أبو الدرداء رضى اله عنه : إذا 


ذكرت اموت فعد نفسك كا جدهم : وقال ابن مسعود رضى الله عنه_: السعند من وعظ غيره . 
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وَالقير 3 


وقال عمر بن عبد العزيز فى خطيته : ألاترون أنيم تهزون كل يوم غاديا أو راتحا إلى الله عز 
وجل تضعونه فى صدع َك شق من الأررض قد 0 الثراب واف الأى يناب وقطع الأسنات 
أأخرحه أبو نعم فالخلية » قلازمة هذه الأفكار وأمثاا معدخول المقار ومشاهدة المرذخئ وأهل 
البلاء هو الذى حدد 8 الوث فى القاب حي يغاب عليه بحيث يصير نصن عينه » فعند ذلك 
يوشك أن يستعد له ويتحافى عن داز الغرور » وإلا فالذكر بظاهر القاب وعذية اللسان قليل 
الجدوى والفائدة في التحذبر والتنبيه » ومهما طاب قلبه بشىء من الدنيا ينيغى أن يتذكر فى الخال 
أنه لاد من مفارقته . نظر عبد الله بن مطيع ذات يوم إلى داره فأعحبه حسنها ثم بكى » ققال 
واللّه لولا الوت لكنت بك مسرورا ولولا مانصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا » ثم 
دك بكاء شديدا حت ارتفع صوته ٠‏ رواه ابن أنى الدنيا فيكتاب الوت ٠‏ ولذاك ينبغى للمؤمنكا 
قاله العلامة أبو الليث رحمه الله أن يكثر ذك, ر لوت فإنه لاغنية للمؤمن من ست <صال : أولها عل 
بدله على الآخرة . والثانى رقق يعيته على طاغة لله وعنعه عن معصيتة . والثالك معرفة عدوة 
والحذر منه ٠.‏ والرانع عبرة يعتبر بها فى ]بات الله وفى اختلاف الليل . والخامس إنصاف الخلق 
ون نوم القيامة خصم' . والسادس الاستعداد الموت قبل تزوله لكلا يكون مفتضحا يوم 
القيامة (و) ذكر ( القبر ) . قال سفيان الثورى رحمه الله : من أ كثر من ذكر القر وجده روضة 
من رياض الجنة » ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار » وروى عن على كرم الله وجهه أنه 
قال فى خطبته : ياعاد الله اموت الوث ليس منه فوت إن تم له أخذ؟ ٠‏ وإن فررتم منه 
1 رك » لوت معقود بنواصع » فالنجاة النحاة الوحا الوحا » فإن وراءك طالءا حثيثا : وهو 
م ألا وإن القر روضة من رياض الْنة أو حفرة منحفر النار ؛ ألا وإنة يتكام فىّكل بوم 
ثلاث مرات فيقول : أنا ببت الظلمة » أنا ببت الوحشة ٠‏ أنا ببت الديدان ؛ ألا وإن وراء دلك 
اليوم يوما أشد من ذلك اليوم ٠‏ يوما بشيب فيه الصغير » ووسكر فيه الكير » وتذهل كل مرضعة 


1ت وتضع كلذات حم لحماها وترى الناس سكارى ومام بسكارى ولكن عذاب الله شديد 


نْ 
ألا وإن وراء ذلك اليوم نارا حرها شديد : وقعرها بعيد » وحليها حديد » وماؤها صديد » ليس 


لله قبا رحمة . قال الزاوى : فك المسلمون بكاء شديدا » ققال كرم الله و<هه : وإن وراء ذلك 
اليوم جنة عرضها السموات والأرض أعدت لمتقين : أجارنا الله داع بن العذاب الأليم > 
وأحلنا ويا كم دار النعم . وروى عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال 

يل قال أسرعوا فى » فاذا وضع فى لحده كلنه الأرض وقالت 0 

كانت الآن أحب لك > .و إذا ماك الكافر يل وال أر دوا فى - فاخا ولد 

قغالت إفى كنت أبغضك وأنت عل ظهرى » فأنت.الآن أبغضن إلى 

رضى الله عنه أنه وقف علقر فبك فقيل له إنك تذكر النة والنار 6 0 هذا فقال. 
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وَالئوَاب والعقآب وَأَحْوَ َال الأخرع 


- 


هه 


0 ا ا لل 


طول الْأَمل ؛ وما إن صرت أل ل ست حل انلك 
ل م الوات ف وَقت 1" حت 


ققال: إن رسول الله صلى الله عليه وسيقال «القبر أول منزل منمنازل الآخرة » فان نحا منه فا بعده 


أسر منه » وإن 1 69 منه قا بعده أأشد منه » ويقال : إن الآأرض تنادى كل يوم مس مرات: 
1 


7 نداء تقول : يا ابن آدم ثى على ظهرى ومصيرك 0 ا 00 تقول : با ابن ادم تأكل 
الألوان عل ظهرى وتا كلك الدددان فى بطنى . وااثالث تقول : با ابن آدم تضحك على ظهرى 
فسوف تبي فى بطنى . والراببع تقول: يا ابن 0 علىظهرى فسوف محزن فى بطنى . والخامس 
تقول : ياابن آدم تذنب .على ظهرى فسوف تعذب فى بطنى + فينبغى للعاقل أن يكثر من 
0 القير قبل أن يدخله (و) ذكر ( الثوات ) فى النة بأنواع نعيمها (و) ذكر (العقاب) فى النار 
(و) 0 ( أحوال الآخرة ) وشدائدهاء وقد أشسع الكلام على ذلك ححة الإسلام الغزالى 
فى الإحاء فانظره فانه مهم ( وإذا ل يكن ثىء من ذلك ) أى من . ذ كر اللوت.والقير والثوات 
والعقاب وأحوال الآخرة وأهوالنها ( فن أينيكون لقلبك رقة وصفوة . قالالله تعالى «فطال عليهم 
الأمد) أى الزمان بطول أعماره, وآمالمم ؛ أو ما بينهم وبين أنبياتهم ( ققست قلومم ) وكثير منهم 
فاسقون» : أى خارجون عن ديهم رافضون لما فى كتهم من أجل فرط القسوة (فاذن ) أى حين 
إذ عامت قوله تعالى ( أنت إذا طولت أملك ) بطول العمر ( قلت طاعتك وتأخرت توبتك 
وكثرت محصتك واشتد حرصك ) وطمعك بطلب الدنيا وجعها ( وقسا قلبك وعظمت غفلتك 
عن العاقبة ) أى آنخر أمرك (- فذهب والعياذ بالله إن لم نرحم الله تعالى ) جملة معترضة بين الفعل 
وفاعله ( آخرد لاح فاى حال أسوأ ) أى 1ك كثر سوء ءا (من هذه ) أى قسوة اه 1 
عن العاقبة ( وأى آفة أعظم من هذه ) البليات الذكورة ( وكل هذا ) أى أسوأ الحالات وأعظم 
الآفات ( بسبب طول الأمل ؛ وأما إن قصرت أملك وقربت من تفسك موتك وتذكرت ) فى 
قلبك ( حال أقرانك ) أى أصحابك وإخوانك وأقاربك ( الذين غافصهم ) أى فاجأتم ( اموت ) 
فى سراح السالكين غافصه مغافصة : فاجأه وأخذه على غرة منه (فى وقت ل بحتسبوم) أى اللوت 
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وَل حالك مثل حآلى: تأحْدَرى 0 د وى ما قا 
ره الله 2 ل ل 0 ص 


و دوه - 


ا ا ا 


0 مَعَ مَابِيدِكٌ من 0 3 وَعَدَا لأتدْرى أثذر 0 أء لآ؟ 


ا 0 
ويام أنت فيه فاغتزمه » 


فى ذلك الوقت ( ولعل حالك مثل -الهم ؛ فاحذرى يانفسي الغرور ) أى السكون إلى ما يوافق 
الهوي. قال فى التعريفات : الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الموى وعيل إليه الطبع : أى 
عن شبهة وخدعة من الشيطان . والغرور : الدنيا وتوصف به فيقال : دنيا غرور» وما بتغرغر به 
من الأدوية وماغرك » أو بخص بالشيطان (واذ كرى ما قال عوف) صوابه كا فى سراج السالتكين 
عون ( بن عبد آله ) الراوي عنابن مسعود ( رحمه الله ) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهذلي الكوى أخو عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة » سمع ابن عمر وأبا هريرة ويوسف 
ابن عبد الله بن سلام وعائشة رذى الله عنهم » وسمع من التابعين أخاه وأبا هريرة وغيرهما . روى 
عن ابن مسعود وابن عباس مرسلا لم سمعبما. وروى عنه الزهرى وأبو الزبير وأبو إسحاق 
الشيبانى وحمد بن عجلان وآخرون من التابعين . قال حي إن معين وغيره ثمة . روى له 
مات قبل سنة عتسين ومائة ( > من مستضل روما ) من الأنام ( 1 ستكله ) أ البوم لفاجأة 
الوت فى أثنائه( و )5 ( منتظرغدا لم يدركدء لورأبت الأجل) أى وقت حاول الموت ( ومسيره ) 
أى الأجل ( لأبغضت الأمل وغروره ) رواه ابن أبي شيبة عن عون بن عبد الله قال : « ما أحد 
ينزك الوت حق ممزلته إلاعبدا عد غدا ليس من أجله؛ ك من مستقبليوما لاستكله؛ وراج غدا 
لا يبلغه» إنك.لو ترى الأجل ومسيره لأبكٌضت الأمل وغروره» هكذا تقله الزبيدى (أما سمعت قول 
عيسي ابن مريم عليه السلام : الدنيا ثلاثة أيام ) أحدها ( أمس مغى ما بدك منه) أى ليس 
ببدك من اليوم اللاذى ( ثىء » و ) ثانبها ( غد لا تدرى أتدركه أم لا . و ) ثاللها ( يوم أنت فبه 
فاغتنمه ) أى اعتنم الوم الدى أنت فيه بالعمل الصالح » فان الموت قد بطر عليك فيمنعك منه 
فترحل بغير زاد » ولله در القائل: 

اذك الذي الايد مسد كان الرت مشا العا 

أترضى أن تكونرفيققوم الهم زاد وأنت بغير زاد 
وذلك لأن من مات اتقطع عمله وفات أمله وحق ندمه وتوالى حزنه وهمه فاستسلف لك منك ٠‏ 
واعل أنه سيأتي عليك زمان طويل وأنت نحت الأرض لا يمكنك أن تذاكر الله عز وجل ؛ فبادر 
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دوو 


0 0 00 0 0 0 عء_-_ 
0 لأ در الغفارى رد اله عه :لديا فرك امات مامه اس ٠‏ ويكاعة 


ضٍٍِ -000 


سَاعَة لأتاري أتذر كا أ لا 
0 كول سَئخنا رمه الله : آل 
د 0 


007 
ع 
11 


لا يما ولا سَاعَة» قبأدر* في هذا ال 0 7 الطَاعَدَ كَبلَ أَنْ 00 ام به 


- 


سه ل 


فلمك فى الت بن الذاق موت ول 2 2 * برق » فلمك لآتميش 


فبادرفىحياتك واغتنم فرصة الإمكان لعل أن نسلم من العقاب والموان » وما أحسن ما قبل : 

إذا هدترياحك فاغتتنمها فءةى كل خافقة سكون 

ولاتغفل عن الإحسان فبها فاتدرىالسكونهمقيكون 

وإن تظمر بذاك فلا تقصر 2 فإن الدهر عادته مخون 
ودوى الترمذى « ما من ميت عوت إلا ندم؛ قالوا وما ندامته ؛ قال: إن كان عحسنا أن لا يكون 
زاد » وإنكان مسيئا أن لا يكون استعتب » أى تاب وأصلح شأنه » فلذا بتعين اغتنام مايق من 
العمر إذ هو لا قيمة له : قال ابن جبير : كل يوم بعيشه الؤمن غنيمة ( ثم ) اسمع ( قول أبى ذر 
الغفاري رضى الله عنه ) يكسر الغين وخفيف الفاء » نسبة إلى غفار بن مليك بن ضمرة بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة » وقد تقدمت ترجته ( الدنيا ثلاث ساءات : ساعة مضت . وساعة 
أنت فبها » وساعة لا تدرى أتدركها ) أى الساعة الستقبلة ( أم لا ) تدركها ( فلست هلك بالحقيقة 
إلا ساعة واحدة إذ الموت »ن ساغة إلي ساعة » ثم ) اسمع أيضا ( قول شيخنا ) هو أبو بكر الوراق 
( رحمه الله : الدنيا ثلاثة أنفاس ) جع نفس بفتح الفاء » وهو جزء من المواء مرج من البدن 
فى جزء من الزمن ( نفس مضى عمات فيه ما عملت ) من العمل الصا أو غيره ( ونفس أنت فيه 
ونفس لا تدرى أتدركه أم لاء إذك من متنفس نفسا ففاجأه االوت قبل النفس الآخر فلست تملك 
إلا نفسا واحدا بالحقيقة » لا ) ملك ( .وما ولا ساعة فبادر ) أى أسرع (فىهذا النفس الواحد إلى 
الطاعة قبل أن يفوت ) أى .ذهب هذا النفس عنك » فاذا فات فلاعود له » فينيغى لك الأدب 
معه تعالى ومراقبته فى كل نفس من أنفاسك قتكون فى كل نفس سالكا طريقا إليه تعالي » 
وهو معنى قولهم : الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق . قال بعضهم : إن اليوم كل لقم 
بقوله: يابن آدم أنا بوم جديد وأنا بها عملت فيه شهيد فاغتنمنى فانك لا تدركى إذا غربت الشمس 
و( بادر 1 إلى التوية فلعلك فى النفن الثاى : عوث 0 نهم بالرزق ( أى بطلية ) فلعلك لا تعيش 

(8؟ س تراج الطالبين ١‏ ) 
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2-0 
تناج إل تشكون قنك خانا. وام تاملا + وما عت أن 8 ل بالق 
يوم وَاجِدٍ أو اع وَاخَدةٍ أو فسن وَاحِدٍ » أمآ مذ ,”ما قال ال صل الله عليو 1 
لَسَامَة : دجا 1 ا اشر ى بصا شمر :2 1 1 : 


وَالَّه اوضق قدا فظدنت 0 5 وَل اثمة فظنت 


ا 


الات وَالِى " تشبى بيده إن ما توعدون لآت وما أَمّ* عمج بن" «( 


فتحتاج إليه ) أى الرزق ( فكون وقنك ضائعا ) أى ذاهبا لا فائدة ولا تفع فيه فتكون قد , 
جوت حسرانا مننا (و) تكون 00 ) أى زائدا لا حاجة إليه ( وما عسى أن عتم 
الإنسان بالرزق ) تمل أن نكون ما نافة : أى ماينبغى أن يوجد رجاء اهام الإنسان بالرزق 
وعتمل أن تسكون استفباما إنكاريا : أى أى شى* رجاء اهتامه بالرزق ( ليبوم واحد أو ساعة 
واحدة أو نفس ) بفتح الفاء ( واحد » 06ل ها فاك النى صلى لله عليه وس لأسامة ) بن زيد 
هو مولي رسول الله صل الله عليه وسام وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حبه أأبو جمد . وقيل 
أبو يزيد : وقيل أبو زيد: وقبل أبو خارجة أسامة بن زيد بن حارثة بنش رحبيل الكلى المائعى ؛ 
وأمه أم أعن بركة رض الله عنهما .:زوى لأسامة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم مائة 
وكمانية وعشيرون حديا اتفق البخارى ومسم منها على سة وانفرد البخارى عدئين ومسم 
بحديثين: توف بالمدينة . وقيل بوادى القرى . وحمل إلى المدينة سنة أربع وخخسين ( أما تعحبون 
من أسامة الشترى ) وليدة : أى جارية ( بصبر شبر إن أسامة لظويل الأمل: والله ماوضعت قدما 
فظننت: أى أرفعا ) أى القدم ( ولا ) لقحث ( لقمة فظننت أ أسيغبا ) .أى أبتلع تلك اللقمة 
بسهولة »:ونيققال ساغ الشراب .سوغ سوغا : شبل فى الحلق وسغته أنا أسوغه ,تعدى ولا يتعدى » 
كذاقاله المربرى:: وفى الختار ساغ الشراب : سبل مدخله فى الحلق » وبابه قال وساغه غيره وبابد 
قاك .وباع والكجو دا أساعة خدره .+ بقال لله تعالى. ر مدرغة ولا كاذ تشلفة ) #راحق بيدركق 
لوت والدى 'نفسى :بيده ) أئ روحى بقدرته وتضريقه كا أفاده العزيزى . وقال البركوى : والدى, 
.حار وتحرؤار تعلق بأقدم القدر » ونفسى منتدأ وابيذه ظرف:مستقر خيره” والخلة ضلة الوصؤل, 
واللعنى وان الذى رونحى فى قبضة قدرته ( إن ماتوعدون لات .وها ألم ععجزين ) وفى الإحياء 
فى :السكتاث العاشر : من دبع النحات » قال أبو سعتئد الخدرى : اشمترى أسامة بن زبد من 
زيد بن ثابت ولبيدة نماثةدينار إلى شر » فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسسم يقول « آلا 
تمحبون' من : أسامة الشترى إلى شبر إن أسامة لطويل الأمل والتذى تفسى بيده ما طرفت عيناى 
إلا ظئنت أن شفرى لا يلتقبان حق يقبض الله روحي » ولا رفعت طرق فظلنت أى واضعه حق 
أقنض ع ولا لمت :لقمة إلا ظننت ألى لا أسغها حقٍ أغض بها من الموت ثم قال يا ابن آدم :إن 
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00 


ا ا تعد لاد رم مله ذلك بالإعاد والشكرار 
بِذْن الله ٠‏ فحيلكد ترى تدك تاد إل الطاعات وتسكل ابتك 
ل ملعك وه فى الدنا وَطَلَا ا ل يسك , 


ع 0 الآخرَة وَأَهْوَ اها وما هْوَ 0 0 لك نفس تصيرر 0 


وي ع 2 3 


راخدا تواحدا قار ون مك الستوة وَتَبدو ا وَالصّفوة وَلَسْتشعرٌ عِنْدَ ذلك 


الحواف بن اله كال وَاللشية » 


2 تعقلون فعدوا أتفس؟ من المونى » والذى تفسى بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم معجزين » 
اتمهى : قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا في قصر الأمل؛ والطبراقى فى مسند الشاميين» وأبونعيم 
ف الحلية والببيق فى الشعب سند ضعيف . قال الزبيدى : ورواه كذلك ابن عساكر في التارييح 
وعن ابن عباس رغى الله ءنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رج : أى إلى الخلاء 
عريق الماء فيتمسح بالتراب : أى تيمم به فأقول له : با زسول الله إن الماء منك قريب فيقول 

ما يدريى لعلى لا أبلغه » ( فإذا أنت أمها الرجل ) الذى بريد قصر الأمل ( تذكرت ) أى يقلبك 
( هذه الأذكار ) المذكورة من قول عون إن عبد الله وقول عيسي بن مرب عللهما السبلام 
وغيرها ( وواظبت ) أى لازمت ( على ذلك ) أى التذ كناعهنة الأذكاز ( بالإعادة والتكرار ) 
عطف تفسير »كذا قبل ( قصر أملك بإذن الله تعالى ) وإرادته ( خينئذ ) أى حين إذ قصر 
أملاك ( ترى نفسك تبادر ) وتسارع ( إلى الطاعات ) وترك المعاصى والزلات (:وتعحل توبتك 
فتسقط عنك معصيتك ) أى التي .قد فعلتها بسيب التوبة النصوح. ( وتزهد فى الدنياء و) عن 
( طلبها فيخف حسابك وتبعتك ) أى ما يتبعك من حقوق الآدميين (و) عند ذلك ( يقع قلبك 
00 الآخرة وأهوالها ) وشدائدها ( وما هو ) أى لين وقوعالتذكر ( إلامن تقس ) بفتح 
الفا »كا قرره بعضهم وكذا قوله ( إلى نفس تصير إلمها ) أى الآخرة ( وتعانها ) أى تلك الآخرة 
(:واخدا فواحدا فتزول عنك ك القسوة ) أى قسوة قلبك(ز وتبدو ) أى تظبر ( لك الرقة وااصفوة ) 
أى رقة قلبك وصفوته (وتستشعر) 1 (عند ذلك) أى عند زوال القسوة وظهور الرقة.والصفوة 
( الحوف من الله تعالى والخشية ) أى من عظمته سبحانه وتعالى» والخوف منه تغالى هو أن ناف 
عقابه » وقد فرض الله على عباده أن مخافوه قال « وخافون إن كنتم مؤمنين » وعنه عليه 
السلام ( ومن خاف الله خافهكل.ثنىء ومنل ف الله خا فكل شىء » وعن أنى حفص: الخوف 
سراج القلب به يبصر ما فيه الخير وااششر » ومن.علٍ أن لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى لم مخف غيرره 
من سبع ونار وغيرها كا وقع لإبراهم الخليل علية ااسلام » فن لم خف غيره أمن من كل نوف 
واف خاف من بعض الخلوقات فانما مخاف أن رسلطه الله عليه » ويكون خوفه هن البعوضة أن 
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0 


مسستقي” ل عبادتك » وتتوى اتاد اف أن ا فى عاقبيك وَتظفر با 


فى عاقبتك 2 00 ذلك 1 فطل اللو تعال بسب هذه الأمئلة ١‏ 5 الى هىّ : 


يسلطها الله عليه أشد من خوفه من الحرة ومن 5 خافة تعالى 
خافه كل ل ثىء كا مر ء لأن عامة الخوف منه تعالى على باطنٌ الخائف من آثار مشاهدة الجلال » 
ومن تلى عليه الجلال كساه ملابس الحيبة فهابه كلشىء» فالخائف تار ة حاف الخلوقات» وتارة يأمنها 
والثانى أعلى » وعن أبى سلمان الداراق أنه يذبغى أن يكون الغالب على القاب الاوف » لأنه إذا 
غلب الرجاء فسد القلب .. قال شيخ الإسلام : ومع ذلك فاذا استقامت أحوال العبدكان الكال 
ف احتو ع فى قلبهء وهو الذى أوصى به و كر عن رصق الله عنهما شوله: لكاو العند راغنا 
راهبا لا يتألى عل الله ولا يقنط من رحقته ( فيستقيم لك أمر عبادتك ويقوى الرجاء فى أن تستعد 
فى عاقبتك وتظفر ) أى تفوز ( بالمراد فى عاقبتك ) أى فى آخر أمرك » وفى نسخة فى آخرتك 
( وكل ذلك ) أىالذ كور من البادرة إلىالطاغات وما بعدها ( بعد فضل الله تعالى) حاصل ( يسبب 
هذه الخصلة ) العظيمة (التى هىقصر الأمل) وله أر بع كرامات . قال الفقيه السمرقندى رحمه الله : 
ن قصر أمله أ كرمه الله تعالى بأربع كرامات : إحداها أن يقويه على طاعته لأن العبد إذا علم 
د ل عا يستقبله من الكروه ونحتهد فى الطاءعاتفيك؛ د 
همومه لأنه إذا عل أنه عوت عن قريب لايم عا إستقيله من السكروه . والثالث عله راضيا 
بالقليل لأنه إذا علم أنه موت عن قريب فانه لا يطلب الكثرة وإبا يكون همه ثم آخرته . والرابع 
أن ,سور قلبه لأنه يقال نور القاب من أربعة أشياء : أولما بطن جائع . والثاق صاحبٍ صالح . 
والثالث حفظ الذنب القديم . والرابع قصر الأمل ( ولقد حكى أن زرارة ) بضم أوله ( ابن أوفى 
رحمه الله )هوالعامرى القرشى البصرى من التابعين يكنى أنا حاجب كان من العباد وثقه النساتى 
وابن حبان» قال ان سعد مات كأ فى الصلاة سنة ثلاث ونسعين بعد المائة . قال الزيدى : 
وهو فى أثناء قراءة قوله تعالى « فإذا نقر فى الناقور » وأخرحهأبو نعم فى فى الخحلية من وجهين : 
الأول قال حدثنا أبو بكر ن مالك » حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا 
أبو جناب القصاب واسمه عون بن ذ كوان قال صلى بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح ففرأ « با أيها 
المدثر» حى إذا بلغ «فإذا تقر فىالناقور» خر ميتا. الثاتى قال حدثنا أحمد بن عنير » حدثنا عبد الله 
ان أحمد » حدثنا روح بن عبد الؤمن » حدثنا غياث بن الثنى القشيرى » حدثنا بهز بن حكمم 


قال صلى بنا زرارة بن أوفى فى مسحد بد ى قشر ففرا « فإذا نهرفى الناقور » نفرميتا حمل إل دازه 
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اسع 
مال بلع 8 د 0 وَقِصَرُ امل » 
كأ لتشيك أن ا 0 ل الحو فى هذا أل الكبير كن الأَميه 
لعل فى صلا القلب والتفس » وَاللَه تعالى وَل الوا فيق يفطل رمتو . 


5 


وَامًا كا لمث إن 1 لاطّاءات البأععث كَل المطينات 2 


كك فيمن حمله إلى داره ( قبل له فىالنوم بعد موته: : أى الأعمبال أبلغ فما 000 
( الرضا ) مكمه تعالى ( وقصر الأمل ) . وقال الحسن البصرى رحمه الله : قال رسول الله صلى | 


عليه وس «أكلع عب أ أن يدخل. الجنة ؟ قالوا : نعم يارسول الله . قال قصروا م 10 


آجالم بين أإصارع واستحيوا من الله حق الحياء » . قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا » وقال 
الثورى : ليس الزهد فى الدنيا بلبس الخشن ولا أكل الغليظ إنما الزهد قصر الأمل . 

قال :الصنف رحمه الله تعالى ( فانظر لنفسك أها الأح واذل البود )لقان رقا سيل 
( هذا الأصل الكم بر ) الذى هو قصر الأمل ( فانه ) أى هذا الأصل ( الأمم والأعظم فى صلاح 
القل والنفس ٠‏ والله ) سبحانه و ( تعالى ولى- التوفيق ق ) والهداية ( بفضله ورحمته ) تعالى . 

(وأما الحسد) وهو كا قال الراغب تمنى زوال نعمة على مستحقلما ؛ ورعا كان معه سعى فى إزالتها 
وفى الصحاح إنه عنى زوال نعمة الحسود إليك» وعليه جرى ابن الأثير فىالنهابة حيث قال إن الحسد 
أن برى لأخبه نعمة فبتمنى أن ازول عنه وتسكون له دونه » فاتفقوا على أن المسد تمق زوال 
نعمة الغير ٠‏ وشرط الراغ ب كون الغير مستحقا » والصحاح كون الحاسد يتمنى اتقلاب النعمة إليه» 
ولذلك قال الزسدى : إن الحسد تمى زوال نعمة من ,ستحق تلك النعمة » فالحاسد يعاند القادر 
الالمة ويطلن وضع الحق فى غير موضعه أو زواله عن موضعه . وقال العلامة عبد الحق : هو 


سخط قضاء الله تعالى والاعتراض عليه فما لاعذر للعبد فيه . وقبل عنى زوال نعمة المحسود أو 


حصول'معصية له » وسببه الكبر والعداوة أو خبث النفس أو خل بنعمة الله عل عباده » وهذا 
3 مراتب الحسد ء وامرتبة الثانية أن بحب زوال النعمة إليه ما فى الصحاح لرغبته فى تلك 
النعمة مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاءة نافذة أو سعة من الرزق :الها غيره وهو 
00 لهء ومطلوبه تلك النعمة لازوالما عنه ؛ ومكروهه ققد النعمة لاتتع غيره عا» 
: , 0 
والرتبة الثالثة أن لايشتهى عين تلاك النعمة لنفسه » بل يشتعى مثلها » فان عجز عن مثلها أحب 
زوالا عن النعم عليه كى لايظبر التفاوت بينه وبين غيره » فالشق الأول غير مذموم وهو السمئى 
غبطة ومنافسة » والشق الثانى مذموم » والمرتبة الرابعة أن .ث شنهى لنفسه مثل تلك النعمة فان ل 
0 فلا بحسب زوالا عن النعم عله » وهذا الأخير هو 06 عنه إن كان فى الدنيا » والندوب 


إله إنكان فى الدين ( فانه الفسد للطاعات الباعث ) أى الخامل ( على الخطيئات ) وهى كثيرة 
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وَإِنَُّ اداه الْمْصَالُ الزى ينمل به و الكثير من الثرتاء وَالعكَاء قَضْلا عن المائة وَاللْهال 
2 1 أي دهم لقا : وه 3 سول اللو صلى الله عليو وسلٍ : 


« ست 0 0 2 ِالْصَبية 0 2 اكلزر اليا لكر 5 


5-0 إباطيانقر 2 0 الكساتيق #اطهل » وَالقلَاد باطسرة 


متها أن الخحاسد يعترض عل مولاه في القسمة ويضاد حكنه ذا ؛ وَمنها إعانة إبليس. اللعفن . قال 
عض الحكاء : بارز الحاسد ربه من 'خمسة أوحه : أو الما قد أبغض كل نعمة قد ظبرت عل غيره . 
والثاق سخط لقسمته : بعنى يقول لربه لم قسدت هكذا » والثالث أنه ضن بفضله : يعنى أن ذلك ٠‏ 
فضل الله يؤتيه من إشاء وهو ,بخل بفضل الله تعالى » والرابع خذل ولى الله تعالى : لأنه يريد 
خذلاته وروال التعمةعنه : وإكامس أعان عدوه :.يعى إتلنس لعثة الله » وبقال لحاس الابتال 
فى الخالس الا مذمة وذلا ؛ ولا ينال من الملاتكة إلا لعنة وبغضا ء ولا ينال فىالخاوة إلا جزعا وعما 
ولا بنال عند البرْع إلا شدة وهولا ء ولا ينال فى الوقف إلا فضيحة ونكلا »ولا نال فى النا إلا 
حارا واحتراقا ( وإنه ) أى الحسد ( الداء العضال ) أى المشكل مداواته ( الذى ييتلى به الكثير 
من القراء والعاماء فضلا عن العامة ) أئ أ كثر الناس ( والجبال ) أى إذا كان أكثر: القراء 
والعاماء ببتلى هذا الحسدء فابتلاؤه لكل العامة واطهال أولى » وفضلا مصدر منصوب إما بفعل 
مخذوف هو حال من الداء أو صفة له » هذاء وفى استعماله في الاثبات كا هنا نظر لقولٍ ابن هشام 
لاستعمل إلا فى الننى نحو فلان لاعلك درها فضلاعن دينار : أى لاعلك درها ؛ ولا دينارا : 
وأن عدم ملكه الدينار أولى من عدم ملسكه الدرهم قاله القاضى ز كريا » وفى بعض التقارير أن 
بعضهم صرح بأنها تستعمل فى الاثبات إذآ كان مؤولا بالننى كا هنا فان قوله رحمه الله الذى يبتلى 
الك فى قوة قولنا الذى لابثرك به السكثير » ولكن قال العلامة البناتى عن تقرير شيخه إنها تستعمل 
فى الائبات بلا شرط ( حتى أهلكهم ) ذلك الحسد ( وأوردهم ) أى أدخلهم .( النار » أما تسمع 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :. ستة ) أى ستة أصناف ( يد<لون النار: بستة ) أى بسبب 
ستة أشياء .يوم القيامة قبل الهساب كا فى رواية ( العرب ) وهم سكان البادية ك فى الإنحاف 
( بالعصبية ) الجاهلية وهى الجدل فى اانسب كا فى سراج السالكين ( والأمراء بالجور ) أى الظر 
على الرعية ( والدهاقين ) جع دهقان بالكسر وهو رئيس القربة ( بالكبر ) أى التكير علي 
أهل قريته ( والتحار بالخيانة ) فى فى معاملاتمم ( وأهل الرساتيق ) أى أصحاب القرى ( بالججل ) فى 
أمور الدين ( والعاماء بالحسد ) يعنى العاماء الذين يطلبون الدنيا محسد بعضهم عضا + فينبغى للعالم 
أن يتعل العلم ليطلت الآخرة » فاذا كان العالم يطلب بعامه الآخرة فانه لاتحسد أحدا ولا'لحسده 
أحد » وإذا تعر لطلب الدنيا فانه محسد 6 قال الله عن عاماء المبود « أم محسدون الناس عل 


ها آتاثم الله من ا «( عق أن المرود كاثوا محسدون رسول الله وأصحانه » فكانوا .قولون : 
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أ 000 0 
٠‏ إن بليّة ملم شانها أن أئ ردت الْعلمَاء الثَارَ علق ون ينا . 


أخيه 1 


شاه : أحَدْهَا : فسآ الطاعات » قال رَسْول الله صل الله 


َع اطي مج حسة 


روسل : م ا ل شر كار لط 


لوكان هو رسول الله صلى الله عليه وس لشغله ذلك عن كثرة النساء . قال الله سبحانه وتعالى 
« أم حسدون الناس على ما تاه الله من فضله » يعى النبوة وكثرة النساءكذا أفاده العلامة 
أو الليث السمرقندى » وهذا الحديث رواه أبو منصورالدامى من حديث ابن عمر وأنس بسئدين 
منعيفين كا قاله العراق . قال الزبيدى : وافظ الديامى من حديث أنس « ستة يعذمم الله 
بذنوبهم بوم القيامة : الأمراء بالهور ٠‏ والعاماء بالحسد ؛ والعرب بالعصبية » وأهل الأسواق 
بالخيانة » والدهاقين بالكير : وأهل الرساتيق بالجبل » وأما حديث ابن عمر فأخرجه أنو نعيم فى 
الحلية بلفظ « ستة يدخلون النار بغير حسات : الأمراء بالجور » والعرب. بالعصبية » والدهاقين 
بالكبر ؛ والتجار بالكذب ؛ والعاماء بالحسد » والأغنياء بالبخل » : وثما جاء فىالمرفوع « الحسد 
يفسد الإعان كا بفسد الصبر العسل » . رواه الد,لمى من'حديث معاوية بن جيدة (و) إذا عامت 
ذلك فاعلم ( أن بلية بلغ شؤمها أن أوردت ) أى أدخلت البلية ( العاماء النارء لحقيق ) وجدير 
( أن ) أى بأن ( بمحذر منها) أى تلك البلية وعم أن الحسد ميج ) أى رك ( خنسة 
أشياء : أحدها فساد الطاعات . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الحسد ) الذموم ا تقدم 
يانه( بأكل الحسنات ) : قال الطببى : الأكل هنا استعازة'لعدم القبول وإن حسناته مردودة 
عليه وليست ثابتة فى ديوان عمله الضالر حى لمحبط (م كا ل النار الحطب ) قتعدمه و عحوه 
وذلك أن | 3 اعتراض على الله فا لاعذر للعند قفيه 0 لاتضره ل عل عبده » والله 
لابعبث ولا يضع 0" نسب ربه للجهل والسفه ولم برض بقضائه » فلذلك 
ردت حسناته من ديوان الأعمال . قال العراق :.رواه أبو داود من حديث ألى هريرة وابن ماحه 
من حديث انس » وأحرجة القطين سند حسن ٠‏ 

وقد ورد فى ذم الحسد أخار كثيرة : منها هذا الخبر . وقال صلى الله عليه وسل فى النعى عن 
الحسدوأسيابه وثمراته «لاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تناغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» 
وقال صلى الله عليه وسلم «كاد الفقر أن يكون كفرا ٠‏ وكاد الحسد أن يغاب » أىكاد 
فى قلب الحاسد أن يغلب العل بالقدر » فلا برى أن النعمة التى حسد علا أمها:صارت إليه تقدر الله 
تعالى وقضائه م أنها لا تزول إلا بمضائه وقدره » وغرض الحاسد زوال نعمة المحسود ولو تحقق 
لم حسده واستسم وعلأن الكل بقدر كا أفاده العلامة الزبيدى . قال العراق رواه أبومسل الكثى 


ٌ 


والبهق فى الشعب . وقال صلى الله عليه وسل ( أخوف ما أخاف على أمق أن يكثر فيهم مدال 
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وَالتَانى : فثل العأصى وَالشرور كل مقا 


فبتحاسدون ويقتنلون». أخرجه ابن أبىالدنيا من حديث أبى عام رالأشعرى. وقال صلى الله عليه وسلم 
«استعينوا علرقضاء الحوائج بالكمان فان كل ذى نعمة حسود » . قالالعراق: رواه ابن أبىالدنا . 

ومن الآثار نما يدخل فى الباب قال الأحنف بن قيس : لاراحة لحسود : أخرحه الببيق فى 
الشعت » وربوى ابن عمر : أن إبليس قال لنوح : اثنتان أهلك حمابنى آدم 20 واد 
لعنت وجعلت شيطانا رجما ؛ والخرص أبح آدم بالجنة كاها فأصبت حاحق منه بالرص.: أخرجه 
0 ا 

ا : الحسود لا .يسود : أى لا تحسل له سيادة لا في الدنيا ولا فى الآخرة »> 
0 فعا ضرر الحسد » وهو ألم الحم والحزن فى الدنيا » وألم العقوبة فى الآخرة . 
وفى الرسالة وقيل في قوله تعالى « قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن » 
قبل : مانطن من الحسد. قال الزبيدى: والشهبور هايطن من معاصى القلى من حسد وغيره؛ كالعحب 
والحقد وسوء الظن » وقيل أثر الحسد إستبين فيك قبل أن يتبين فى عدوك . وقال الأصمعى : 
رأيت أعرابيا أنت عليه مائة وعثدمرون سنة ققلت ما أطول عمرك ؟ قال تركت الحسد فقيت . وفى 
بعض الآثار : إن فى السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبد له ضوء كضوء ااشمس » فيقول له الملك 
قف فأنا ملك الحسد أضرب به وجه صاحبه فانه حاسد . ويقال الحاشد ظالم غشوم لاببق ولابذر. 
وقال معاوية : ليس فى خلال الشر <لة أعدل من الحسد يقتل الحاسد غما قبل المحسود » وقيل : 
أوحى الله إلى سلمان بن داود عليع) السلام : أوصك بسبعة أشياء : لا تغتابن صا عبادى : 
ول نا من عبادى » فقال سلمان عليه السلام يا رب خسى : أى يكفينى هذان فى الزجر 
فلا تذكر لى البقبة » ولعله ذكرها فى وقت آخر ؛ وقبل : الكاسد إذا رَأى نسمة هت ٠‏ وإنا رأى 
عثرة شمت » وقيل الحاسد مغتاظ على من-لا ذنبٍ له » مخيل يمالا علكه » وقيل : إناك أن تعتنى 
مودة من محسدوك فانه لايقبل إحسانك . وقبل : إذا أزاد الله سب<انه أن إسلط على عند عدوا له 
لارحمة: سلط عليه حاسده : وأنشدوا : 

كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال ابن العين : 
قل لاحسود إذا تنفس صعدة 2 ياظالما وكأنه مظاوم 
وقال غيره : وإذا أراد الله أشر فضيلة 2 طويت أتاح لما لسان حسود 

وقال الإمام أبو حنيفة زحمه الله تعالمي بعد أن رماه بعض حساده بالزنا » ونحاه الله تغالى مر 

ذلك : هذين البيتين : 
إن تمسدوق كان عدر لهم قل من الناس أهل المضل فن ‏ در! 
ا ولم مانى وما بمسم2 ومات أكثرهم غيظا بما محدوا 
( والثانى ) من الأشياء الخمسة ( فعل المعاصى والشرور ) وذلك ( على ما قال ) أبو عبد الله 
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وهب بن متب ررح الله : الحاسد ثلاث علامات : تتملق إِذَااشهد » وَينتاب إذا 


2-2 5 
غاب ء وَيسْمَت بالمصيبة إذا تزلت . 
ا ا 1 1 3 
فلت :: وحشك أن أنه 0 0 برلا ستعاذة من شر اكاسد » فقال سببحانه 

2 0 
نا بالأشتعاة 0 : 0 © فأنطر* 
3 ا 0 
لا ّ اللو رت ١‏ 
3 2 1 2-2 5 01 0 اخ 0 
وَالثَالتُ : الْتَعن 2 0 من 00 بل مع ذلك ورد ومغصيّة 6 قال 

(وهب بن منبه رحجه) ويعال له الذمارى 16 الذال1 المعجمة منسوب إل دمار : قربة عل مرحلتن 
من صبنعاء العن » وهو تابعى جليل من المشرورين ععرفة السكتب الماضية » سمع جابر بن عبد الله 
وابن عباس وابن عمرو بن العاض وأبا عبد الخدرى وأبا هرارة وأنسا والنعان بن نشير » روى 
عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابى والغيرة بن حكم وآخرون » واتفقوا عل :وثيقه » توفى سنة 
أربع عثيرة ومئة من الممحرة . وقال ابن سعد : سنة عشسر وماثة (للحاسد ثلاث علامات : يتملق ) 
أى تودد وتلططف ) إذا شبد حدق كل عض الحاسد ( ويغتاب ) أى الحاسد ( إذا 
غاب ) الحسود ع عن الجاس ( وشمت ) أى يفرح بح الحاسد ( بالمصدية ) أى مصيبة محسوده ( إذا 
ل ) أى أصابت تلك المصية للمحسود 07 قلت : وحسك ) أى كفيك ( أن الله تعالى أمرنا 
بالاستعاذة من 0 الحاسد , فقال سبحانه ) وتعالى ( ودرنف 0 إذا حسد ) أى إذا أظهر 
حسده وعمل عقتضاه ا إذا لم بظهر قلا ضرر يعود منه على من حسده » بل هو الضار لنفسه 
لاغتامه بسرور غيره ؛ وهو الأسف عل الخير عند الغير » والاستعاذة من شر هذه الأشباء بعد 
الا فضا اف ]خا ات 0 0 أشد , وتم بالحسد ليع أنه ششرها »كذا قاله 
الشئ وك تفن اذ قال و اماد 1 عر لط ال را 0 
قبل : بريد به إبليس خاصة لأنه ل لق الله حلعا هو شر له لون السحر لا يتم إلا نه 
وبأعوانه وجنوده كم فى الخازن (و) من شر ( الساحر ) فى قوله سبحانه 2 ومن شر النفاثات 
فى العقد » ( فانظز ؟ له ) أى للحاسد ( من الششر والفتنة حق أتزله ) أى أنزل الله الحاسد 
وأقامه ( منزلة الشيطان والساحر حق أن لا مستعان عليه ) أى على الحاسد ( ولا مستعاذ إلا بالله 
رب العالمين . والثالث ) من الأشياء المسة ( التعب والهم من غير فائدة » بل مع ذلك ) أى 
التعب والحم (.وزر ومعصية ) عطف تفسير ( قإل ) الزاهد الشهور أبو العباس محمد بن صبدٍ 


0 
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أن الكأك رَحَه اللو : +" أرَ ظل) أشبه بالمطلوم من اطاسد © فس 5الم* وقد 
ها 0 لآرم 5 
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والذابع + عي القلت حق لذ كا نو شبك) من أحكاء ان 2 ور : 


ل ال ان الَوْرى؛ ررح الله : عَليِكَ بطول الكت 


ابن السماك رحمه الله ) الكوفى مولى بنى عجل: كان كبير القدر دخل عل الرشد فوعظه وخوفه 
( ل أر ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد ) وهو ( نفس ) أي-شخض . قال العلامة عبد الحق : 
ااننفس مؤنث إن أريد بها الروح ٠‏ نحو « خلقح من نفس واحدة » وإن أريد بها الشخص 
ال عندى خمسة عشر نفسا ( ذالم ) بالذال العحمة : أى حقير » يقال ذأمه يذؤمه ذأما: 
عابه وحقره وذمه وطرده وخَزاه » مثل ذأمه فهو مذءوم» كذا فى سراج السالكين (وعقلهاتم) 
أى متحير ( وغم لازم ) أى لاينقك . وقد روى نحو ذلك من قول عمر ين عبد العزيز : 
مارأنت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد : غم دام ونس متتابع » كذا فى الرسالة ؛ وروى أيضًا من 
قول الخليل بن أحمد : هارأيت ظالما أشبه عظلوم من حاسد : تفن ذائّم » وعقل هائم » وحزن لاثم 
رواه الببيق في الشعب . ( والرابع ) من الأشياء الجسة ( عمى القلب ) أى عدم اهتذائه ( حق 
لا كاد يفهم حكيا من أحكام الله عز وجل ٠‏ فلقد قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى رحه الله ) 
وتقدمت ترجبته ( عليك ) أى الزم ( بطول الصمت ) الصمت هو السكوت والغم لغة فيهكالدمات 
بالشم أيضا وقد صمت صموتا . قال الطربي : الصمت أبلغ من السكوت لأنه يستعمل فم لاقوة 
له لمنطق وفما له قوة النطق . قال القشيرى رحقه الله : الضمت سلامة وهو الأصل وعليه ندامة : 
إِذ ورد عه الزجر » فالواجب أنيعتبو فيه الشمرع والأمر والنعى ؛ والسكوت فى وقته صفة الرجال 
كا أن النطق فى موضعه من أشرف الخصال ؟ ثم قال : والسكوت على قسمين : سكوت بالظاهر 
وسكوت بالقلب والضمائر » فالمتوكل بسكت قلبه عن تقاضى الأرزاق ٠‏ والعارف بسكت قلبه مقابلة 
لاع بنعت الوفاق » فبذا محميل صنعه واثق » وهذا مجدييع حكده قانع ؛ وى معناه قالوا: 
تحرى عليك صروفه وهموم سرك مطرقه 

ورا يكون سبب السكوت حيرة البدمة فانه إذا ورد كشف عن وصف البغتة خرست السارات 
عند ذلك فلا ببان ولا نطق ؛ وطمست الشواهد هنالك فلا عام ولا حس ٠‏ قال الله تعالى « .نوم 
مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عل لنا » فأما إيثار أراب الجاهدة التكوت » قلا 
عاموا ما فى الكلام من الآفات ثم مافبه من حفظ النفس وإظهار صفات الدح إلى أن يتميز 
بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا هن آفات الخلق ؛ وذلك نعت أرناب الرياضات ؛ وهو أحد 
أركانهم فى حك النازلة وتهذيب الخلق . وقال بعض المسكاء » إنما خلق للانسان لسان واحد 
وعبنان وأذنان ليسمع وينصر ]كثر نما يقول ٠‏ أى فينغي أن يكون كلامه أقل من سماعه 


وَرَؤُيتَه واذلك حكة أخرى ٠.‏ وهى أن العند ا احتاج إلى أن يسمع وبرى من جهتيه تفضل 
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تيد لزع ول 


03 7 00 3 0 2 
اسن الثاسب ولا نكن تكن سَربع 00 : 
لاسن ليان وا ددن ١‏ ملا طبر عار وله 


قال عا نم الأمر رجه ال لعن ع ذى دين »© 


عليه الحق بعينين وأذنين , وأما الاسان فترحمان عما فى الضمير فلا محتاج إلى تعدده كا قاله شب 
الإسلام » وقيل صمت العوام ,ألستتم ؟ وصمت الغارفين بقاوهم » وصمت الحبين من خواطر 
أسرارثم ؛ وقبل : لسان الجاهل مفتاح حتفه » فان فعلت ذلك » يعنى طول الصمت (تملك الورع) 
بوهو ترك ما لايعنيك من الفضلات كا قاله ااراهم بن أدهم . وقال بونس بن عبيد : الورع الأروج 

5 ل شمهة ومحاسبة النفن ىكل طرفة ‏ : وقال بحى بن معاذ : الورع على و<هين : ورع 
فى 0 ؛ وهو أن لا يتحرك إلا لله تعالى؛ وورع فى الباطن» وهو أن لايدخل قلبك سواه تعالى 
( ولا تسكن حريضا على الدنيا تكن حافظا ولا تكن طعانا ) أى عيابا ("تنج من ألسن الناس 
ولا تكن حاسدا تسكن سريع الهم . والخامس ) هذا آخر الأشياء الخسة ( الحرمان ) أى المنع 
عن اللقصود : قال 0 سراج السالكين : الحرمان بالكسر مصدر عمنى النع ونفيض الرزق 
(والخذلان) مصدر : أى الإهانة وترك النصرة » وفىالهتار خذله ذه بالضم بدك ا ل ا 
ترك عونه ونصرته (ولا يكاد) أى لا ,قرب ( يظفر ) أي يناك ( عراد وينصر على عدو كا قال ) 
أبو عبد ارهن ( حاتم ) بن علوان ( الأعم رحه الله ) وقد تقدمت ترجته ( الضغين ) أى 
الحاقد . أى المتصف بالتقد على عباد الله تعالى (غير ذى دين) أى كاملء والحقد ما بنش عن كتّان 
الغضب ,يسبب العجز عن ااتشق حلا فيرجع إلى الباطن وحتقن فيه. فيتمكن به بعض من محقد 


من 
عليه وحشده وإضار العداوة له فى قلبه داما ؛ فيتمنى زوال نعمته ويم بها ويفرح عصسته 
وشمت بليته ويطلاق لسانه فيه يما لا مخل ويؤذيه وعنعه حقه من صلة ورد مظاءة وكل ذلك 
شديد التحريم وإذا صار طبيعة الشخص ول يقدر على دفعه وعمل عقتضاه ولم يكرهه حرم عليه 
من حيث إنه تعاطى سببه 0 بعدم تعاطى سيب الحرم وعدم العمل عقتضَاه وكراعته 
ومثله فى ذلك العجب والكير والمسد كا قاله العلاقة السحيمى ٠‏ ثم هو من الكبائر لقوله عليه 
الصلاة والسلام « الؤمن لبس محقود وإن الله يطلع على عباده 0 النصف من شعبان فيغفر 
للمستغفرين ويرحم المسترحنين ويؤخر أهل الحقد كا ثم عليه » وفى حديث « فيغفر امؤمنين وعلى 
الكافرين ويدع أهلالمقد فده حتى,دعوه » وورد « تعرض الأعمال فى كل يوم الاثنين ويوم 
اليس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بيه وبين أخيه شحناء فيقال انركوا هذين <ق يفيئا » 
أى يصطاحا كما فيحديث آخر : وروى « يرل اله : أىأمره ورحته , إلى سماء الدنيا ليلة النصف 
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من شعبان فيغفر ا-كل ل هؤمن إلا العا فى والشاحدن ») وفى حديث « إلار <ل مششرك أو مشاحن 

وكل ماورد فى ذم الغضب يشمله كالحسد إذمها مر ننتانجه ( والعائب غير عابد ) أي خالصض (والعًا 0 
أى الذى يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف اك ٠‏ كشي ( غير مأمون ) ولا موثوق بصداقته 
وكيف لاوهو لايتقك عن الكدك: وخر 6 6ق ٠‏ قال قي الزواجر : وعرفوا القيمة بأنها تقل 
كلام الناس بعضهم فى بعض على وجه الإفساد بينهم ٠‏ قال فى الإحباء : هذا هو الأ كثر وله 
ختص ذلك ٠‏ بل عى كشف ما بكر > كشفه سواء أ كرهه النقول عنه أو إليه أو ثالث » وسواء 
كان كشفه بقول أو كتاءة أو رمز أو إعاء .» وسواء كان التقول فعلا أو قولا عببا أو ننصا 
فى التقول عنه أو غيره » لفديقتها إفشاء السر وهتك ما بكره كشفه» وحينئذ فينبغى السكوت عن 
حكابة كل شيء شوهد من أحوال الناس إلامافى حكاءته تفع لمسم أو و دفع ضرر عنه م لو رأى 
من يتناول هال غيره » فعليه أن يشهد به لامن مح ملك نفسه فذاكره » فانكان ما نم به نقصا 
وعيبا فى الى عنه فهو غببة أيضا انتعى . قال العلامة بابصيل فى [ إسعاد الر إنيق بك سم التوفيق] 
والذي يتجه أن القيمة الأقبح من الغببة يذبغى أن لا توجد بوصف كونها > كيرة إلا إذا كان فم 
يم به مفسدة تقارب مفسدة الإفساد الذدى صروا به » وبنبنى لمن أطلق أنها كيرة أن لا اشترط 
فما إلا" 0 الغيية وإن لم تصل للافساد بين الناس ٠‏ وقد اتفقوا على عدها 


0 “ونه حرج الحديث :قال النذرى © أحعت الأنة على حر رعها وأنها من أعظم الذنوب 


عند الله عر ز وال قال تعالى - هاز امشاء تعيم: م 'قال.ب عتل بعد ذلاك زيم - أى دعى + 
وأخذ منه:أن ولد ال نالايكم شيئا فعدم كتمه دليل عا على أنه ولد زنا؟ وقال تعالى - ويل لكل 
همزة لمزة -. قيل 00 ٠‏ وقيل إن حمالة الخطن د العامة حمالة الحديث إفسادا بين 
الناس » وسميت النميمة حطبا لأنها تنشر العداوة بين الناس كم أن ١‏ الخطن بنثشر النار : وقال عليه 
الصلاة. والسلام « لايدخل النة عام » وفى رواية « قتنات » وهو الهام أو الذى ممع لكلامهم 
وهم لاإءامون ثم ينم ٠‏ وورد « إن ثلث عذاب القر من الغبة » وثلثه من النميمة ؛ وثلثه من البول» 
والنميمة والحقد فى النار لامجتمعان فى قلب مس » وليس منى ذو حسد ولا تميمة ولا كبانة ولاأنا 
منه» وثسر عناد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة » وإن أبغضع ؟ إلى الله المشاءون بالغيمة 
المفرقون بين الإخوان » وأعا رجل أشاع عل راخل دطة وهو وأهها رىء لنشئنة عها فى الدنيا كان 
حا علىالله أن يذيبه بها يوم القيامة فى النار » واستسق موده ى عليه السلام فا أجيب فأوحى الله 
تعالى إليه أتى لا أستتحيب لك ولالمن معك وف عام قد أصر عل النميمة ٠:‏ ققال موسى .نيارب 
من هو حقى لمخرحة من بيننا ؟ فال ناموسى أنهاك 8 عن النميمة وآ 0 عاما » فتابوا يعم 
فسقوا . وزار بعض السلف أخوه فم له عن صديقه : ققال يأخى : أطلت_الغبة وجتتى بثلاث. 


جنابات بغضت إلى أخى وشغلت قلى بسيبه وانهمت نفسك الأمينة » وقبل من أخير ك بشت غيرك 
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0 د » وَمْرَادهُ زَوَالكُ نتم _الله تعألى عر" ١‏ 
ٍ 2 


بخصر 


0 


دَانه وهم 'عبآد الله م الومنون » 


لك فبو الشاتم لك ؛ وجاء رجل إلى على بن الحسين رضى اله عنهما فنم له عن شخص فقال 
اذهب بنا إليه فذهب معه وهو برى أنه ينتصر لنفسه » فاما وصل إلية قال يا أخى إن كان ما قلت 
فى حا فغفر الله لى » أو باطلا فغفر الله لك . ويمال عمل النام أضر من عمل الشيطان » لأن عمله 
بالمواجهة > و تمل الشسيطان بالوسوسة . 

وح أنه اشترى من استخف بالغيمة عبدا :ودى عليه أنه غير معيب إلا أنه نمام فكث 
أياما حى فتن بينه وبين زوحته بأنه بديد التزوج, أو التسرى وقال لما خذى الموسى واحلق بها 
شعرات من حلقه ليسحره لها فصدقته ». بم قال الغلام لزوحها إنها تريد ذيحك الليلة فتناوم لتزى 
ذلك ففعل خاءته لتحلق فال صدق الغلام » فاما أهوت إلى حلقه أُخذ الموسى وذعها فاء أهلها 
وقتلوه فوقع القتال بين الفريقين بشم ذلك الغام » ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى قبح النام 
وعظم الشر المترتب عليه يقوله ‏ يا أبها الندين آمنوا إن جاءكم فاسق ‏ الآية » عافانا الله من 
ذلك عنه و . 


|[ تنبيه | الباعث على الغيمة إرادة ااسوء بالمحك عنه أو الحب للمدكي له أو الفرح بالخوض 
فى الفضول . ؤعلاحها بنحو مامر فى الغيبة » ونحب على .من حملت الغيمة إلبهستة أمور : أن 
لاايصدق الحامل ‏ لأن النام فاسق إحماءا . وقال الله تعالى - إن جاءكم فاسق ‏ وأن ينهاه عن 
العود لمثله وأن يبغضه فى الله إن لم تظبر له التوبة وأن لامحمله ما حك له علي التجسس والبحث 


حي يتحقق لقوله تعالى ( وه من الظن » الآية » وأن لا يرضى لنفسه ما نبى العام 
عنه فلا حي عيمته فيقول قد حكي لى فلان كذا فانه يكون به بماما ومغتايا وآثيا عا عنه مى. 
وقال الحسن رحمه الله : من نم لك نم عليك أشار به إلى أن العام ينبغى أن ببغض وأن لا يؤتمن 
ولا يوثق بصداقته ؛ وكيف لا؟ وهو لاينفك عن اللسكنب وااغيبة والنميمة والقذف والخيانة والفل 
والحسد والإفساد بين الناس والخديعة وهو يمن سعى فى قطع ها أمر اله يغذان _,وإضل .و بفسدوق 
فى الأرض . قال الله تعالى « إتما السبيل على .الذين يظامون الناس وبغون فى الأرض غير 
الحق أولثك لهم عذاب ألم » والنمام منهم ( والحسود غير منصور ) بل هو مغضوب عليه لأنه 
جاحد لابرضى بقضاء الواحد 6 قاله بعضهم ( قلت الاسود كيف يظفر ) وينال ( بعراده. ومراده ) 
جملة حالية ( زوال نعم الله تعالى عن عباده السامين» وكيف ينصر ) أى الحسود ( عىأعدائه وثم ) 
أى أعداء المسود ( عباد الله الؤمنون ) بل»الحسود هو العذب فى قلبه الذى لا .رحم ولا بزال 
فى عذاب دام فى الدنيا وهو حصول الم والميام فى العقل والوزر إلى موته» ولعذاب الآخرة أشد 
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لكوت 


ا قوب رجه الله فيا قال : أل صر عل تام الشتم_ عل عباولة 

اك ككل يفيل عَليكَ الطاعة و بك شرك ومنصيك وتاك 

6 ادن َعَم القلب» وَالتصْرة ع[ الما والفة- إبالملوب 0 
د منة» صَليك عماجلة نفيك ون ذلك والله َال وله التوافيقَ عر كمه . 

(وَأمَا الأْتَْل والترَق فى الير” 4 فإ اتلطلة المموتتة اللمقاصد اموقمة والنامى 


. 
اماه 7 وس سه 


ار ع الم المع 
فإن منها تبدو | فات أرايع 


2 0 00 7 5 0 
فيحرم تلك لز له » وَإِمّاان تغلو فى اللهد وَإتعاب النفسٍ فيَنقط 


2 ا 1 ا 
فهو تين إفر اط وتفر بطر» و كلاه تليح4ه الاستعحال 8 وَلقَد 1 


وأكير من العذاب الحاصل فى الدنيا ( ولقد أحسن أبو يعقوب ) إسحق بن ممد اللهرجورى. 
(رحنه لله) ضحب أبا عمرو لكي وأبا يعقوب السوسى والجنيد وغيرثم : ماتككة تجاورا بها سنة 
ثلاثين وثليائة كما فى الرسالة القشيرية ( فما قال : اللبم صبرنا على بمام النعم على عبادك وحسن 
أحوالهم » و ) اعم ( أنه ) أى الحسد ( داء يفسد عليك الطاعة ويكثر شرك ومعصيتك وعنعك ) 
هذا الداء.( راحة النفس وفبم القلب:و ) منعك ( اانصرة على الأعداء والظفر بالمطلوب فأى داء )» 
أى لاداء ( يكون أدوأ ) أى أكثر داء ( منه) أى من ذلك الحسد ( فعليك ععالجة نفسك 
من ذلك ) الداء الدئى هو الأسد ( واقه تعالى ولى التوفيق ) والحداية لأقوم الطريق ( بمنه ) تعالى 
( وكرمه . وأما الاستعجالوالترق فالبر ) وفى نسخة والنزق أى العجلة واللفة (فانه الخصلة اللفوتة 
للمقاصد ) من أنواع الخبرات ( الوقعة فى المعاصى ) وأنواع الشمرور ( فإن منها ) أى .تلك الخصلة 
( تبدو) أى نظبر ( آفات أربع : إحداها أن يقصد العابد ) بعبادته ( منزلة ) أى رتبة ( فى الخيز 
والاستقامة ) فته ( وتحنهد فرعا يستعجل ) أى العابد ( فى نلها ) أى النزلة ( وليس ذلك ) أئه 
وقت الاستعحال ( بوقتها ) أى النزلة » أى نيلها ( فإما أن يفتر ) يفتح الياء وذم التاء من باب 
دخل أى ينقظع وينكسر العايد ( وييأس ) أى بقنط ( فيترك الاجتهاد ) فى أتحصيل تلك امئزلة 
( فبحرم ) بالبناء للمفعول : أى مححب وينع ( تلك المنزلة ) التي قصدها ( وإما أن يخاو ) أى. 
.يتجاوز الحد ( فى المهد وإتعاب النفس فينقطع ) العابد بسيب غلوه فى .ذلك الجهد ( عن ) نيل 
( تلك النزلة فمو ) أى هذا العابد المستعجل ( بين إفراط ) أى نجاو ز الحد فى أمره ( وتفريط ) 
أى تقصير ( وكلاها ) أى الإفراط والتفريط ( نتبحة الاستعجال ) وعرتة ل ولقد روى عن النى 
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وقد 000 00 0 


ل 


001 للعابد اح د و لك تال 00 الذّعاء » 


على الله عليه وس أنه قال: إن ديننا ) الدى نحن عليه؛ وهو ما شرعه الله تعالمي ورسوله صلى الله 
عليه وسلم واستمر العمل به (هذا) إشارة لخلالة الدين ومنيد رفعته وتعظيمه . قال العلامة 
ان الدابغي : فالإشارة بلفظ «هذا» فىهذا الحديث لتعظيم الشار ليه الذى هو هنا الدين بالقرب 
تنزيلا باعتبار حلالته منزلة القررب لان الدنا العظم من أنه أن يطلب القرب منه وتتوجه 
ممم . إلى الوصول إليه؛ ووافقه ااعلامة المناوى حيث قال فنكتة الإتيان به : أى باللفظ المن كور 
لتنويه بشأن الدين وعظمته وإحضاره في ذهن السا امع كأنه خيره مشاهدا له لمي عنده أكل 
عميز » ولهذا أبى عا يشار به للقريب بانا لحاله فى القرب ( متين ) أى صلب شديد ( فأوغل فبه 
رفق ( أى سر فى هذا الدين من غير 0 ما لاتطيق والإيغال السير الشديد والوغول الدخول. 
فى الثىء ( فإن المنبت ) اسم فاعل من الانبتات يعنى الاتقطاع : أى المنقطع عن أحدابه فى السفر 
وعطبت راخلته ( لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق ) أى فلا هو قطع الأرض الى قصدها ولا هو أبق 
ظهرة ٠‏ أى راحلته ينتفع نه م وفى كتتات ممع الأمثال أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا اجتهد 
فى العبادة حى هحمت عبناه» أى غارتا » فقال له إن هذا الدين متين إلى آخره انتعى ٠‏ وهذا 
الحديث : رواه أحمد والبزار والبيق والعسكرى فى الأمثال من حديث جائر وضعف ؛ وقد روئ 


مختصرا من حديث أنس (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» رواه هكذا أحمد والضياء؛وبروى. 


إن هذا ادبن متين فأوغل فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباده » فان النبت لايقطع سفرا 
ولا يستبق ظهرا» . رواه البيقى من حديث عائشة . وقال الببيقي : روى هذا الحديث من طرق 


موصولا ومرشلا ومرفوعا وموقوفا وفيه اضظراب ورجح البخارى في التارح إرسالة ‏ كذا ىق 
الإحاف ) وفى المثل السار ) أي الجارى بين السنة الناس ( إن لم تستعحل تصل ) إلى مطلوبك » 
لأن من استعحل شيئا قبل أوانه عوقب حرمانه كذا قبل ( ولقائل ) شعرا .من حر البسيط ( قد 
يدرك التأق ) أ التمبل والمتثبت ٠‏ يقال تأنى فى الأمر وبه -واستأتى : ترفق وهل وتثبت واتأد 
'وتوقر واتنظر» والرجل: اتنظره ( بعض حاحته . وقد يكون مع المستعجل الزلل ) مصدر اسم 
تكون : أى المفوات والسقطات وقد يكنى به عن اركاب الذنوب (و) الآفة ( الثانية أن يكون 
للعايذ حاجة ) إما دنيوية أو أخروية ( فيدعو الله فيها ) أى الحاجة ( وبكثر ) أى العابد ( الدعاء. 
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ويد ويا يتتمْحل الإجابة قَبْل وكا فَلاجَدها فينتك وينم يررك الذعاء مك 


اح وتقصودة 2 


وبجد ) أى جتهد . قال العلامة عبد الحق : الجد الاجتهاد فى الأمر والبالغة فنه ( فربما يستعجل 
الاجابة قبل وقتها فلا مجدها ) أى حاجته ( فيفتر ) أى يضعف ( ووسأم ) أى عل ( فبترك الدعاء 
فبحرم ) بالبناء للمفعول : أى ينع ( حاجته ومقصوده ) وهذا مذموم جدا لأنه جاهلمن كل وجه 
قديكره الى وهو خير له ونحب الثى* وهو شر له , بل الحمود على العبدكا قاله بعض الشاعح 
رحمه الله أن يسم نفسه إلى مولاه ويعلم أن الخيرة له فى جميع مابه يتولاه وإن خالف ذلك مراده 
وهواه ء فاذا دعا وطلب من مولاه شيئا برى أن له فبه مصلحة أبقّن بالاجابة لامحالة . قال الله 
عز وجل « ادعونى أستحت ع » ٠.‏ وقال: تعالى « وإذا سألاك عادى عق فاق قريب 
حب دعؤة الداع إذا دءان » . وعن جابر رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله 
غليه وس يقول « مامن أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ماسأل أو كف عنه م إن السَوء مثلة مالم ميدع 
بإثم أو قطيعة رحم » عن انسل رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسإ لم قال « ما من داع 
ندعو إلا استحاب الله له دعوته أو صرف عله مثلها سوءا أو عط من ذنويه عدر عا بخ 
بالم أو قطبعة رحم » فإذنٍ الاجابة الطلقة حاصلة لكر ل داع #ق حسما ورد الوعد الصدق إلا أن 
الاجابة أمرها إلى الله تعالى يجعلها متى شاء » وقد يكون النع وتأخر العطاء إجابة وعطاء لمن فهم 
م الله تعالى إذا رأي منعا أو تأخيرا وإن ألم فى دعائه 
سؤاله » وقد يكون تأخير ذلك إلى الآخرةخيرا له » ققد جاء فى بعض الأخار« ببعث عبد فيقول 
ال سمط او ل فبقول الله تعالى عالت 
شيئا إلا أجبتك فيه ولكن محزت لك البعض فى الدنيا ومالم أنجزه فى الدننا فهو مدخر لك عفذه 
الآن حتق يقول ذلك العبد ليته لى تقض _لى حاجة فى الدنيا » ٠‏ وقد ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معنى النهى عن الاستعجال فى إجابة الدعاء فى قوله « ,ستتجاب لأحدك ما لم يعجل فيقول 
قد دعوت فلم يستحب لى » . وقد دعا موسى وهرون علهما السلام عط على فرعون فما أخبر الله به 
عنهها حيث قالا « ربنا اطمس على أمو الهم واشدد على قلومم فلا يؤمنوا حت روا العذاب الألم » 
نم أخبر أنه أُجاب دعاءها بقؤله سبحانه وتعالى ور “كد الت دعو تك فاستقها ولا تتبعان سيل 
الذين ن لا يعامون » قال ابن عباس رضى الله عنهما : بين الدعاء وبين الاجابة مهلا ك .فرعون 
أرعون سنة . قال أبو الحشمن الشاذلى رضى الله عنه فى قوله تعالى « فاستقما » : أى على عدم 
استعجال ما طليتاء دولا تتبعان سبيل الدين لا يعلمون» ثم الذدين يستعجلون الإجابة » وناهيك شرف 
وحظا ما يتحصل له يسبب مداومة الدعاء من عحبة الله تعام لى وموافقة رضاه » قفد روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله بحب الملحين فى الدعاء » ٠.‏ وقد جاء فى الحديث قال جربل 
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عليه السلام يا رب عبدك فلان اقض له حاجته » فيقول دعوا عبدى فإنى أحَب أن أسمع صوته » 
رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومقتضى هذا أن من الناس من يعجل 
الله له نوال حاجته لكراهة صوته » وقد روى هذا العنى أيضا منصوصا » فلييكن العبد خائفا من 
ذلك عند تعجيل إجابة دعائه . قال أبو محمد عبد العزيز البدوى رضى الله عنه : كل من لم يكن 
فى دعائه تاركا لاختياره وراضيا باختيار الحق فهو مستدرج » وهو تمن قيل له: اقضوا حاجته فإنى 
أ كره أن أنمع صوته » فإذا كان فى دعائه مع اختيار اق تعالى لامع اختيار نفسهكان ابا وإن 
لم .عط ء والأعمالواتيمها انتعى » وقد تتكون الإجابة مرتبة علرشروط لاع للداعى بها فتؤخر 
لعدم وقوع ذلك أو بعضه » وذلك مثل وجوب الاضطرار »ء قال الله تعالى « أمن بحيب الضطر 
إذا دعاه » فرتب الإجابة على الاضطرار وقال بعض ااعارفين : إذا أراد الله أن ,ستيب دعاء 
عبد رزقه الاضطرار فىالدعاء » والاضطرار لايتحققه العبد من نقفسه ف جمييع حالاته . قال بعضهم 2 
الذظر الذى رفع إلى الله تعالى بده لم بر لنفسه عملا - وهذا حال شريف ومقام منيف يعسر على 
أ كثر الناس الوصول إلنهة كيف يتحقق مايذنى عليه لآ و ) الافة ( الثالثة أن يظامه 4 أى العابد 
( إنسان ) مسلم ( فيغيظه ) أى يغضب الإنسان ذلك العايد المظلوم (فيعجل ) أى العايد (الدعاءعليه) 
أى على الظالم ( فيلك مسلم يسببه ) أى يسيب ذعائه عليه بالجلاك ) ورعا يتحاوز ) العابد في دعائه 
( عن الحد فبقع فى معصية وهلاك ) ففى الحديث 2 إن الظاوم ليدعو على ظالمه حق إكافئه م سق 
للظالم فضل عنده يطالبه به .يوم القيامة ٠.»‏ ( قال الله تعالى : ويدعو. الإنسان بالشير ) أى يدعو الله 
عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله » أو يدعوه عا محسبه خيرا وهو شر ( دعاءه ) أى مثل دعائه 
( بالخير وكان الانسان عجولا ) يسارع إلى كل ما مخطر بباله لاينظر عاقبته . 9 و ) الافة ( الرابعة 
أن أصل العبادة وملاكها 4 أى قوامها ( الورع ) وهو ترك الشبهات والفضلات وما لاتدعو إليه 
حاحة دينية ما قاله شيخ الاسلام ( والورع أصله النظر البالغ ) أى الفسكر الكامل ( فىكل ثى, 
والبحث التام عن كل ثىء هو ) أى الغابد ( يصدده ) أى بقصد كل ثى* ( من ١‏ كل وشرب 
ولبس ) للثياب ( وكلام وفغّل » فإذا كان الرجل ) ااعابد ( مستعجلا فى الأمور ) أى ( غير متأن 
86 س سراج الطالبين سو ) 
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بقع م منة ور الور يانم دكار ر فيقع 


فاذكل 0 ١‏ طنآم رفيقم وام وَالشَيَمَ كك 1 أ قيفو 200 نه الورَع 
5 حير فى عبادة د بلا ورعر ا ؟ وَإذًا كآنَ فى خَصْرٌ 3 الأنقطاع عن ' متازل ؛ اكير وَحِرْمَانٍِ 
اكذاججات مَعَلدكُ اين وهلا ركو © 2 0 الى هر ولي الال 0 
1 عَدَها ؛ لَه وَل التوافيق من وَفطْلو. 
1 تسشم” قله تاى : (أى وأشتكيد 


ولا متثبت متبين ) أى طالب للبيان ( لم بقع منه ) أى من الرجل الستعجل (توقف ونظر فى الأمور 
كا حب) من التوقف والتأمل فيها ( ويتسارع إلى كلام فيتمع ف الزلل و) يتسارع ( إلى كل طعام) 
وشراب ولبس ( فيقع فالحرام والشبهة » وكذلك ) أى مثل الوقوع فى الزلل والحرام (فى كل أمر) 
يفعله ( فيفوته ) أىالمستعجل (الورع »وأى خير) أى لاخير (فيعبادة بلا ورع ؛وإذاكان) المستعجل 
(فىخصلة الاتمطاع عن منازل ) أى مراتب ( الخير وحرمان الحاجات وهلاك السامين وهلا كه ثم ) 
فى ( <طر فوت الورع الذى هو ) أى الورع (زأس المال ) أى أصله (خق) أى وجب (للانسان) 
. الريد لمنازل الخبر والاستقامة ( أن مهتم لما ) أى للخصلة التى هى الآفات الأربع ( بالإزالة وإصلاح 
النفس بعدها ) أى بعد إزالتها (والله ولى التوفيق عنه وفضله) تعالى. لإوأما الكر) بكسرفسكون. 
ا فن الشكنه . قال ابن القوطية : هو اسم من كير الأمر إذا عظم » والسكبر العظمة والسكبرياء 
مثله » ويقال كبر الصغير وغيره يكبر من باب 0 وزان عنب ومكبر سد فهو كبير » وكير 
الثتىء من باب قرب : عظم فهو كبير أنضا والاستكبار مثل التكبر ؛ فالكير اسم لالة يتخصص 
ها الإنسان هن إعجابه بنفسه » وأن برى نفسه أعظم من غيره ( فإنه الخصلة المبلكة رأسا ) أى 
ابتداء غير مستطرد إلبه.من غيره ( أما تسمع قوله تعالى : أنى ) أى امتنع إبليس من السحود فل 
يسجد ( واستكبر ) أى تكبر وتغظم عن السجود لآدم ( وكان من اللكافرين ) أى ف عل الله » 
أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسدود لآدم واعتقادا بأنه أفضل منه والأفضل لابحسن 
3 إلؤمر بالتخضع لامفضول بالتوسل بهم قعل به قوله « أنا خير منه » حوانا لقولة « مامنعك 
أن تسحد بلا خلقت سدى أستكيرت أم كنت من العالين » لارترك الواجَب وحده كا فى البيضاوى. 
وقد. ذم الله تعالى الكبر فى مواضع من كتابه فقال تعالى ( لقد استسكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا 
كيرا » وقال تعالى « إن الذين ,ستكيرون عن عبادتى سيدخاون جهنم داخرين » وذم الكبر 
فى القرآن كثير » وقد قال رسول اله صلي الله عليه وسلم « لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقاله 
حبة من خردل من كر ؛ ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إغان » 
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وقال صبى الله عليه وسلم «تحاجت النة واانارقفالت النارئوثرت بالمتسكبرين والتجرين ؛ وقالت اللنة 
مالى لا يدخلنى إلاضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتمم » فقال الله للجنة إها أنت رحمق أرحم بك من 
أشاء من عبادى » وقال للنار إا أنت عذانى أعذب بك من أشاء » ولكل واحدة متكا ملؤها » 
وقال صلى الله عليه وسيم « بئس العبد عبد تحير واعتدى ون الجبار الأعل » بس العبد عبد تحبر 
واختال ونبى الكبير التعال » بس العبد عبد غفل وسها ونسى القابر والبلى » بئس العبد عبد 
عا و ك1 والنتعى» وعن ثابت أنه قال «يلغنا أنه قبل يا رسول الله ما أعظم كير فلان؛ 
فقال أليس بعده لوت » وعن محمد بن واسع قال : دخلت على بلال بن أنى بردة فقلتله: يا بلال 
إن أباك حدثنى عن أبيه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن فى جبنم واديا ,قال له ههيب 
<ق على الله أن يسكنه كل جبار » فإياك يا بلال أن تسكون ثمن ‏ سكنه » وقال صلى الله عليه 
وسلم « إن فى النار قصرا يمل فيه التكيرون ويطبق عليهم » وقال صلى الله عليه وسم « اللهم 
إلى أعوذ بك من نفخة السكيرياء» وقال«منفارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث دخل اللنة: 
الكير والدين والغلول » 

ومن الآثار الى وردت فى ذم السكبر : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا حقرن أحد 
أحدا فإن صغير المسابين عند الله كبير . وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : لما خلق الله جنة عدن 
نظر إلبها فقال : أنت حرام على كل متسكير. وكان الأحنف بن قبس بحاس مع مصعب بن الزير 
على سريره » خاء يوما ومصعب ماد رجليه فلم يقيضهما وقعد الأحنف فزحمه بعض الزحمة فرئى 


أثر ذلك فى و<هه » ققال الأحنف : عجبا لابن آدم يكير وقد خرج من محرى البول مرتين :أى 


مرة من محرى بول أبيه » وثانية من مجرى بول أمه . وقال الحسن البصرى رحمه الله: العحب من 
ابن آدم يغسل الخرء ببده كل يوم مرة أو مرتين م بر نعارض جبار السموات . وقال محمد 
أبن على بن اأسين بن على رضي الله عنهم : ما دل قلب امرئ* شىء من الكير قط إلا تقص من 
عه عدر باعل عن ذلك فلا51 

وسكل سلتان الفارمى رضى الله عنه عن السيئة النى لا تنفع معبا حسنة ؟ فقال الكير . وقال 
النعمان بن بشير على المنير : إن للشيطان مصالى ونفوخًا وإن من مصالى الشيطان وتأوخه البطر 
بأنعم الله » والفخر بإعطاء الله ؛ وااسكبر على عياد الله » واتباع الموى فى غير ذات الله . والأدلة 
من الآنات والأخبار والآثار فهذم السك ركثيرة .. وفما ذكرناه كفاية لأصحاب العقول الكاملة 
( وليست هذه الخصلة ) التي هى السكر ( بعازلة سائر الخصال التي تقدح عمل ) من الأعمال 
( وتضر ) أى الخصال ( بفرع ) من المسائل الفرعِية ( و نما تضر ) أى هذه الخصلة ( بالأصل ) 
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بخرعء 
وَنَقْسَحُ فى الدبنٍ والأغتقار 2 وَِذَا قوت ول يدا ااه باد » م أقك 


ع “2 


مَاببِيجٌ منها مللَصَاحي اا راع اقات : 

إحدله : مان اخلى - وى القن عن صر فت ءابات الله كال وف 

م الله كر والار 
كير امي ٠‏ وَقالَ تتآلى 1 ب 0 

ويه : الت َالمْْضَُ مِنَ الله تعالى »قال الله تعالى : ( ات 4 ب التتكير 8 
ورج أن مر د اكد كن :داريا بن اع لتقت | الت 5 ور 


ا ار 


0 :قله وَحَلظا لجان 6 » ونخلت بده ل 


والثالئة : أعلرئ* وَالتَكك » 


أى الإيمان ( وتقدح فى الدين والاعتقاد » وإذا قويت وغلبت ) أى تلك الخصلة (لا تتدارك ) أى 
بالحسنة م قاله الفارسى ( والعياذ باللّه ) من تلك الخصلة المهلكة ( ثم أقل ما ميج ) أى يتحرك 
( منها ) أى الخصلة ( علوصاحبها أرببع آفات : إحداها حرمان الحق وعمى القلب ) كناية عن 
الضلالة والعلاقة عدم الاهتداء ( عن معرفة آيات الله تعالى » و ) عن ( فبم أحكام الله تعالى . قال 
الله تعالى : سأصرف عن آيانى ) المنصوية فى الآفاق والأتفس . قال ابن جريي:عن خلق السموات 
والأرض وما فهما من الآبات ( الذدين يتكبرون ف الأرض ) بالطبع على قاومم فلا يتفقكرون 
فبها ولا يعتترون بجا غير الحق ) صلة يتيكرون : أى يتكيرون با ليس بحق وهو ديهم الباطل 
أو حال من فاعله . قبل فى التفسير : سأرفع فهم القر آن عن قلوبهم » وذلك بالطبع غليها ٠‏ زواه 
ابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عبينة » وفى بعض التفاسير: سأحجب قاوهم ععن الملكوت 
فلا بشاهدون أسرارها » وقيل سأصرفهم عن إبطالما وإن اجتهدوا ( وقال تعالى كذلك) أى مثل 
إضلالهم ( يطبع ) متم ( الله ) بالضلال ( على كل قلب متكير جبار ) بتنوين قب ودونه » ومق 
تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس كم فسره بعض المفسرين لإ و) الآفة ( الثانية القت والبغض» 
عطف تفسير كا أفاده صنيع الختار ( من الله تعالمى » قال الله تعالمي: إنه ) سبحانه وتعالى ( لا بحب 
المستكيرين ) فضلا عن الذين استكيروا عن توحيده أو اتباع رسوله ( وروى أن مومى عليه 
السلام قال : يارب من أبغض خلقك إليك ؟ قال ) الله تعالى ( من تسكبر قلبه وغلظ لسانه )» أى 
بالكلام الفحش ( وصفق عينه ) أى ردها وغمضها عن أنواع الخيرات ( وخخات يده وساء خلقه) 
بضمتين . أى صورة باطنه » ولذلك قيل: خصلتان لانجتمعان فىمؤمن: البخل وسوء الخلق. ل( و ) 
الآفة ( الثالثة الذزى 4 أى الموان ( والنكال ) أى العقابء والنكال ف الأصل اسم للقيد من الحديد 
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006 1 


ف الذنياً وَالآخرة “قال 2ام” رمه اله : 


0 0 00 2 
على الكز م والخراص » واطيّلاء » 


واللجام لأنه يمنع به ؛ وسمى المقاب نكالا لأنه يعنع به غير المعاقب أن يفعل فعله وبمنع المعاقب أن 
بعود إلى فعله الأول » والتنكيل : إصابة الغير بالنكال ليرتدع غيره » ونكل عن كذا ينكل 
نكولا : امتنع ( ف الدنيا والآخرة. قال ) أبو عبد الرحمن ( حاتم ) بن علوان (.رحمه الله ) توقى 
سنة سبع وثلاثين ومائتين ٠‏ وتقدمت ترحمته ( اجتبٍ أن _.دركك الوت على ثلاثة : على الكبر) 
أى التسكير ( والحرص ) على الال والدنيا . قال صلى الله عليه وسل كا فى مسلم وغيره « مرم 
ابن آدم » ونشب معه خصلتان : الحرص عل المال » والحرص على العمر . قلب الشيخ شاب عق 
حب اثنتين : حب العيى والمال » وقال عليه الصلاة والسلام « أخوف ماأخاف على أمق المؤى 
وطول الأمل» ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام « إن اله ليغشب للسائل الصدوق 6 يغضب لنفسلع ! 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة فى ذم ذلك . 

واعلم أن الحرص من أسباب البخل » وهو من الصفات الذميمة الؤخيمة التى جبل علا 
الإنسان كالطمع وقلة القناعة . حكى أن أعرابيا عتب أخاه على الخرص قال : يا أخى أنت طالن 
ومطلوب يظلبك من لاتفوته » وتطلب أنت ما قد تفيته » وكأن ماغاب عنك قذ كفن إن + 
وها أن فيه قد تقلت عنهكأنك يا أخى ل ثر حريصا حروما ولا زاهدا مرزؤقا » وفى ذلك قبل 
وأحسن من قاله : 

أراك يزندك الإثراء. حرصا ٠‏ على الدنيا كأنك لآنموت 
فل لكارغاية إن صرت يوها: (٠‏ إلها: قلت حسى قد ومنيت 
ولأى الطيب التنى : 
ومن ينفق الساءات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى. فعل الفقر 

أى إثفاق نفيس عمره فى إتعاب النفس على مضمون خشية أن يفتقر هو عين الفقر الخاضر . 
وقد بسط الكلام وأطال فى بان ذلك مصنفنا ححة الإسلام رحمه الله تعالى وتفعنا به 
آمين ( والخيلاء ) بشم الخاء , و كسرها فى الجسم وغيره والياء مفتوحة مدودا . قال النووى 
قال العاماء : الخيلاء والخياة والبطرواازهو والتبختر كلها بمعنى واحد » وهو حرام . ويقال خال 
الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر وهو رجل خال : أى مكبر وصاحب خال : أى صاحب 
اي وف[ حيطالمحيط] : الخبلاء والخخيلة : العجب والكيبر ٠‏ وقال العراق فى شرح الترمذى 
وكأنه مأحوذ من التخيل إلى الظن » وهو أن مخيل له أنه بصفة عظيمة وهو مذموم . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من تعظم فى نفسه واختال فىمشيته لت الله وهوعليه غضبان » وقد بسط 
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الام : 


ركان وَالَْعمَةُ 0 اك 0 


الكلام فى ذلك ححة الاسلام رحمه الله تعالى (فإن التسكبر لاخرجه الله تعالى من ) دار ( الدفيا حق 
بريه المووان 2 تقيض المز (منأرذل أهله وخدامه) أى التسكير (والحريص لالخرجه الله تعالى من 
الدنيا ) أى من دارها ( حت يحوجه ) الله عز وجل ( إلى كسرة ) أى قطعة من ابن وفى 
| محيط الحيط ]| : الكت : القطنة من التى' الكمور : وهلةا لكسرة من لخن عه كد كرات 
( أو شربة ) من اللاء » وفى | حيط المحيط | الشيربة الرة » ومن الماء هاإشرب دفعة واحدة » وفيه 
أيضا الشربة مقدار الرى.من الاء كالحسوة ( ولا جد ) أى الحريص ( مساغا ) أى مدخلا 
6 التسكير اللعجب بنفسه ( لامخرحه الله تعالى من الدئا حى عرغه ) 
يضم الباء وفتح اليم مع ك سر الواء القتددة من العريغ : أى بقلب الله ذلك الختال ويلوثه ( سوله 
وقذره) أى وسخه وغائطه ٠‏ واجع أقذار كا فىحيط 0 تشكير بغير حق 1 
الله تعالى ذلا) أى 8 (حق 5 الآفة ) الرابعة النار والعذاب فى العقى 4 أى فى الآخرة وذلك 
( على هاروى أن الله تعالى يتقول : الكيرياء ردائى » والعظمة إزارى ) اختلفوا فنع ذلك » 
فقال الكلاباذى : الرداء عبارة عن امال والبهاء؛ والإزارعبارة عن الخال والستروالحجاب:فكأنه 
قال : لايليق السكيرياء إلالى » لأن من دونى صفات الحدوث » لازمة له وسمة العجز ظاهرة عليه 
والإزار عبارة عن الإقناع عن الإدراك والإحاطة به عاما والكيفية لذاته وصفاته » فكأنه قال : 
حجبت خلق عن إدراك ذاى وكيفية صفانى بالجلال والعظمة . وقال عياض : الكبرياء الكبر » 
وهو الترفع على الغير» بأن برى لنفسه عليدشرفاء والعظمةكون الشىء فى نفسه كاملا شريقا مستغنيا. 
فالأول أرفع م ن الثانى» إذ هو غاية العظمة فإذا مثله بالرداء . وقبل الكيرياء الترفع عن 
الانقياد » وذلك لاستحقه إلا الحق ؛؟ فكيرياء ألوهيته الى هى عبارة عن استغنائه واستعلاته 
ومثلهمًا بالرداء إبرازا للمعقول فىصورة الحسوس ء فك لابشارك الرجل فردائه وإزاره لابشارك 
البارى في هذين فانه الكامل النعم المنفرد بالبقاء وما سواه ناقص .محتاج . وقال العلامة الزييدى 
السكيرياء كناية عنكال الذات . وأعنى يكال الذات كال الوجود » وكال الوجود برجع إلىشيكين : 
أحدها دوامه أزلا وأبدا ٠‏ والثانى أن وجوده هو الو<ود الذى 5 موجود » 
ومعنى كونهما إزاره ورداءه أهما من خاص صفاته كا يليق به ( فن نازعنى ) أى جاذينى 


0 )ا ؤالة]ع010/0.ع الداع ة//:5مغاطا 


- 


1 1 ل ا 00 
لا يشا رالا بار وَالسررٍ والأسنتمادة بال ين ١‏ 


( فى واحد منهما ) بأن تعظم على عبادى وتتكير ( أدخلتة نار جهنم ) ولا أبإلى كا فى رواية قال 
الزعشرى هذا وارد عن غضب شديد ومناد على سخط عظم. وقال صاحب المي : كن بأوصاف 
بام 21 دلت وديتك وما ء مغل إن ينعي ماليس لك بما للمخاوقين , أفييح 
لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين ؟ وقد أفاد هذا الوعيد أن التسكير والتعاظم من الكبار ء 
قال العراق : وهذا الحديث رواه مسم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له . وقال أبو داود « قذفته 
فالنار » وقال مس : عذبته . وقال رداؤه وإزاره بالغيية ؛ وزاد مع أنى هريرة أبا سعيد أيضا . 
وقال الزييدى وبلفظ أفى داود رواه أيضا أحمد وهناد والدارقطى فى الأفراد » ورواه ابن حبان 
ل : ألقيته فى النار » ورواه القضاعى فى مسنده من طريق عطاء ابن ااسائب عن 
أبيه عن ألى هريرة مثله » ورواه سمويه فى فوائده من حديث أبى هريرة وأى سعيد مها بلفظ 
مسلى إلا أنه قال : رداق وإذارى »:ورواه اا تر د ودر درل : قصمته ودون 
ذ كر الحظدة : وعند الحكيم الترمذى من حديث أنس «يقول الله عز وجل : لى العظمة واللكرياء 
والفخر والقدر سرى » فن نازعنى واحدة منون كببته ف النار » ( والعنى ) أى معنى هذا 
اران العظمة والكيرياء من ) جملة ( ااصفات الى مختص فى فلا تنبغى ) ولا تليق ( لأحد 
غيرى كا أن رداء الإنسان وإزاره مختص ) بالبناء للمفعول : أى مختصض الرداء والإزاد ( به) 
أى بالإنسان ( لابشارك ) أي لابشاركه أحد ( فيه ) أى فى ذلك الرداء والإزار( و) بعد أن 
عرفت ماذكر اعم ( أن خصلة ) يعنى السكبر ( تفوتك معرفة الحق و) تفوتك ( فهم معاق 
آنات الله تعالى و ) فهم ( أحكامه الذي ) عت للمعرفة ( هو أصل الأص ) أى أمر الدبن (كله 
م تثمر ) أى تلك الخصلة ( لك القت ) والبغض ( من الله سبحاته وتعالى و ) تثمر ( الخزى ) أى 
030 ذ )و ( النار فى الآخرة لاينبغى ) خبر أن خصلة ( لعاقل أن يغفل ) يضم 
0 نفسه فلا يصلحها بازالتها ) أى الخصلة ( بالحذر والتحرز والاستعاذة بالله من ذلك ث 
أى من الخضلة الى تثمر الزى فيالدنيا والنار فى الآخرة (وهو جل وعز ولى ااعصمة) أى الحفظ 
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لفق عن » 


( والتوفيق نه ) وكرمه تعالى . ولنذ كر طريق معالحة الكبر على الاختصار لأنه يتعين على كل 
إنسان الخلاص من ورطته إذ هو من الهلكات ولاغاو أحد من شيء منه + فإزالته فرض عين 
كا قاله الصنف أب حامد وغِيره » ولا تمسكن تلك الإزالة بمحرد الأنى بل بالمعالمة باستعمال أدوبته 
النافعة فى إزالته من أصله » فأقول : طريق ذلك كا ذكره العلامة ان سعيد بابصيل مف الشافية 
وغيره : أن يعرف الإنسان .نفسه حق العرفة » وذلك بأن يتأمل أن بدايته من أذل الأشياء 
ونه كوا ارات , تم النى ووسطه من عدم التأهل لا كةساب العلوم والمعارف وحبازة 
الناحب ونهابته الزوال والفناء والعود إلى مثل بدايته » لم إعادته إلى ذلك الوقف الأ كير » 
الجنة أو النار » ومن أظهر ما أشار لكل ذلك قوله تعالى« قتل الإنسان ما أ كفره ؟ من أى ثى 
خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل إسيره ثم أماته فأقيره لم إذا شاء أنقيزه » وقوله تعالى : 
« هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » الآيات ء فا صار شيئا مذ كورا 
إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت إذ لم مخلق فى ابتداله كاملا ٠‏ بل خلقه حمادا ميتا لاإسمع 
ولا نبصر ولا بحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعم » فبدا بموته الذى هو 
العدم قبل حياته ؛ وهى الوجود » وبضعفه قبل قوتة » ويهله قبل عامه » وبعماه قبل بصره » 
و,صممه قبل سمعه » ويكله قبل نطقه » وبضلالته قبل هداه » وبفقره قبل غناه » وبعحزه قبل 
قدرته ؛ قن تأمل ذلاك ونظائره عل أنه أذل وأحقر من كل ذليل وحقير » ولا يليق به إلا الذل 
والتواضع والهانة » فتلك أخص أوصافه بأن يعرف ربه ليعلم أنه لا تليق العظمة والكبرياء 
والخلال إلا له عز وجل مخلاف نفسه ٠‏ فإنه لايليق به الفرح لحظة » فكيف البطر والخبلاء ولو 
ظهر له آآخر أمزه وااعباذ بالله تعالى لربما احتار أن يكون مهيمة ولو كلبا لبصير معها ترابا ولا يكون 
إنسانا يسمع خطابا أو يلتق عذابا سما إن كان فى عامه تعالى أنه من أهل النار » فن هذا حاله 
وعاقته كيف ك0 ويرى نفسه شيئا حق يعتقد له فصلا ؟ وأى عند ل يذنب ذنيا ستحق ابه 
العقوبة إلا أن عفو الله الكريم بفضلهٌ وإحساله وبيجر الكسر عنه والرجاء منه ذلك لكرمه 
وحسن الظن ؛ غن تأمل ذلك بحقيقة التأمل زال عنه النظر اعامه وعمله ونعوها وتواضع لله وقر 
إلبه من كل ثني” » وعلٍ أنه أحقر وأذل ثىء» كيف وهو محوز أن يكون عند الله شقيا . وما 
يظهر التكير الكامن فالنفس ويعلم به من سولت له نفسه أنها متئزهة عنه أن يناظر فى مسكلة 
مع بعض أقرانه ويظهر الحق 0 صاحبه فان اطمأن لقبوله وأعلن بشكره وفضله إذ ظهر له 
الحق عل يديه وكان كذلك مع كل مناظرظهرت القرائن علي براءته من السكبر ؛ وإن اختل 
شرط من ذلك فهو كامن فيه ٠‏ فعليه علاحه بالتميك 0 ونحوه إلى أن تنقطع عروقه من 
فيه قنان يقدم أقرانه على نفسه فى الجالس ونحوها ء لكن على وجه لابظن به فيه أظهر .تواضعا 
وإلا كأن يترك صفهم وبحلس مع النعالكان ذلك عين الكير » وبأن بحيب دعوة الفقير ومحادثه 
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باه د 


5 : 
فهذا بض مَاحَصر] في هذه المصال الارْبَع من الآفات» وَحَسْبْ العاقل وَاحدَة متها 


فصلا ع الك إِذَا كه أنه لبو وح عرد ا دينه وَأَلهُ اموفو . 

كن قنك : كَإدًا كان الأى” ذه المَثرَةٌ ينآئات هذه اتلصآل لالط 
مذ كاب ين مث رق تيا وختماء كين ات إتغرف كن ري بق 
التحفظ عنما . 

ذا ل 01 ِنبا كلامًا كيرا وَقَدْ يمنا الول فيه ىكتار 


ل ا 0 
وَالاسْرَارٍ » ون نذ كر مَالابد من ذكرِم وَلأَيقَم” الذنى عن فتقُول و ب التو ف 
1 


ا الْأمَلُ هَل أ كت ايا رُم الله : إن إرَاد 


ومجالسه ويمر فى الأسواق لحاحته وحاجة الفقراء والنقطعين » وبأن محمل حاجته وحاجة غيره 
فان ذلك براءة من الكبر كا فى الحديث » وستوي ذلك عندة فى الخلا وبحضرة اللا » وإلا فهو 
متسكير أو مراء وكل ذلك من أمراض القلوب وعللها الهلكة إن ل يتدارك وقد أهمل الناس طبها 
واشتغلوا بطب الأجساد مع أنه لاسلامة ف الآخرة إلا بسلامة القلوب . قال الله تعالى « إلا من أتى 
الله بقلب سليم » أى من الشرك أو بما سوى الله ء والله ولى التوفيق والمداية ( فهذا) أى الذى 
ذ كرناه فى هذا الختصر (بعض ماحضرنا فى هذه الخصال الأريع) وهى طول الأمل والاستعجال 
والحسد والسكير ( من الآفات؛ وحسب ) أى كاف ( العاقل واحدة منها ) أى من الخصال الأربيع 
( فضلا عن السكل ) أى كل هذه الخصال ( إذا أهمه) أ العاقل ( أمر قلبه وحاى عن أمر دينه ) 
أى حافظ عليه ( والله الوفق . فان قلت فانها كان الأمر بهذه النزاة من آفات هذه الخصال ) 
الأربع ( ولزوم التحفظ منها ) أى من 5 فاتها ( فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها ) أى الخصال 
الأدبع ( فبين لنا ذلك ) أي المذكور من حقيقتها وحدها ( لنعرف الطريق إلى التحفظ منها ) 
أى تلك الآفات ( فاعم أن فى كل واحدة منها ) أى من الخصال الأربع ( كلاماكثيرا ) لا محتمله 
هذا الكتاب لوفاء العهد بالاختصار كا علم من خطبته ( وقد أشبعنا القول ) استوفبناه وأ كثرناه 
يقال أشبع اللكلام : أى نفمه وأحكده واستوفاهك فمحيط الحيط (فيه) أى فى كل هذه الخصال 
( فى ) تصنيفنا ( كتاب الإحباء ) أى إحياء علوم اللدين ( والأسرار ) أى أسرار معاملات الدين 
( وحن نذ كر ههنا ) أى فى هذا امختصر المسمى بالمنباج ( ما ) أى قولا مختصرا (.لابد) أى 
لاغى ( من ذ كره ولا يتمع الغنى ) مقصودا وهو السكفاية (عنه) أى عن القول الختصر ( قنقوك 
وبالله التوفيق : أما الأمل ) أى طوله ( ققال 1 كثر عامائنا رحمهم الله : إنه إزادة الحباة للوقت 
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وى بالفاكر ؛وقِصَرُ الْأمل يرك افك فه بن تيده بالأمنتشاء م 


: اذ كر أو شط الصّلآح فى ال رَادَة » كإذَنْ 000 حَيانكَ بألى أعيه 
أن أ سآعة ثانية يد أذ بإراد لم وَالقطُم ل 

لو إن قيديهة اليك واليم. ين 

نه أن عيش" فتلا حرجت عن 6 الأمل 5 بعك الل وَكذيَ 

حَيانك لاو يقت التاق ال ا م حر حت 2 


ا 


خم _الأمل وسنت بسر الأمل ون 00 رم د كي 
در لتقار توق »لذب كر ول قرف الرَادُ من التواطين عل ذلك 


الراك أ ال وار ( بلسي وقصر الأمل حي مي يوا أى ف الأمل ( بأن 
تقيده ) أى الأمل ( بالاستثناء عشيئة الله وعلنه ) تعالى (فىالد كر) أى بأن تقول إن شاء الله 
أو تقول إن عم الله أن أعيش ونحو م تقيده ( شرط الصلاح فى الارادة؛ فإذن) أى خين 
إذ عرفت ها قاله هؤلاء الأعلام فى الأمل اعم أنك ( إن ذ كرت حياتك بأنى أعيش 3 
بفتح الفاء ربح يدخل ويخرج من فم وأتف الحى ذى الرئة حال التنفس والجع أتفاس كم 

فى محيط الحبط ( ثان أو ) بعد ( ساعة ثانية أو يوم ثان بالحسم والقطع ) أى الجزم ( فأنت آمل ) 
أى ذوأمل طويل (وذلك) أى صدور الأمل ل بالحسج والقطع ( منك معصبة إذهو) أى الم والقطم 
أنك حى بعد لحظة من الزمان ( جه على الغيب ) أى ما غاب عنك ( فان قيدته ) أى الأمل معنى 
إرادة الحياة للوقت المتراحي ( بالمشيعة والعلم من الله فقلت أعيين إن شاء الله أو إن عم الله أن 
أعيش فقد خرجت عن ح؟ الأمل ووصفت ) بالبناء للمفعول ( ترك الأمل » وكذلك ) أى مثل 
العصية ( إن أردت خياتك للوقت الثانى قطعا ) أى جزما (فأنت آمل » وإن قبدت إرادنك شرط 
الصلاح خرجت عن 2ع الأمل وودفت ) بالبناء المفعول ( بقصر الأمل من حيث ركت المج 
فيه ) أى الأمل ( فعليك ) أى الزم ( ترك الحي فذكر البقاء ) أى الحياة ( وإدادته ) أى 
لقا ( والراد بد كر ذكرالقلب )لاد كراللسان( ث الراد منه ) أى من ذكر القلب ( التوطين ) 
أى تقرير القاب وتمبيده » وفى | حيط الحيط | : وطن نفسه عل الأمر مهدها لفعله وذلاها وسكنها 
وأقرها عليه ( عل ذلك ) أى على ترك المسي ف الأمل ( والتثبيت للقلب عليه ) أى ترك المج 
فيه ( فافهم ذلك ) المراد الذى ذكر ( راشدا ) أى إصابة للرشد والصواب ( إن شاء الله عز وجل. 
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سن بآن: أمَل الاي مَل الاصة» كَأمَل العكئة أن برد اعلياة والبتاه جام _الة: 


د« َّ 


رب تزه دا و عا وه 00 ٠‏ قال الله تعال: (قدري: بأ كلوا 


5 رمرم 0 لاضة فأ 32 البَتَآء لوقام َل خَيْر 


ا 1 مين 00 ادم 


8 ا 


0 حي / 1 2 2 2 
تفصد ذلك قطعاأ » لاا نه 6 


افتلاح_لِيَشْلصَ ون عيب 


ثم الأمل ضربان ) أى نوعان ( أمل العامة ) أى الجاهلين ( وأمل الخاصة ) أى العاماء ( فأمل 
العامة أن ترود الحياة والبقاء لجع ) متاع ( الدنيا والعتع بها ) أى الدنيا ( وهذه ) أى إرادة 
الحاة والبقاء لذلك ( معصية حضة ) أى خالصة ( وضدها ) أى الإرادة الذ كورة ( قصر الأمل ) 
أى حبسه ( قال الله تعالى: فذرهم ) أى اترك الكفار ياحمد ( يأكلوا ويتمتعوا) بدنياثم ( ويلههم) 
أى يشغلهم ( الأمل ) بطول العمر وغيره عن الإعان ( فسوف يعامون ) عاقبة .أمرجم ( وأما 
الخاصة ) أى أملهم فهو ( أن تريد ) الحباة و ( البقاء لإهام حمل خير فيه ) أى فى العمل ( خطر ) 
أى متردد بين أن يوجد وبين أن لا يوجد كم فى محيط الحرط ( وهو ) أى العمل الدى فيه الخطر 
( مالا يشتيقن ) أى العبد ( الصلاح له ) أى للعبد الذى يعمل ( فيه ) أى فى العمل ( فانه ) أى 
الحال والشأن ( ربا يكون خير معين لا يكون للعبد فيه ) أى الخير لين ( أو ) لا يكون له 
( فى إعامه لاح ) وذلك ( بأن يمع ) العبد ( بسببه ) أى عمل الخير (فى عجب وآفة ) من الآفات 
المباسكات ( لايقوم بها ) أى بسبب تلك الآفات ( هذا الخير ) العين ( فاذن ) أى حين إذ قد 
يكون الخير ليس فيه ولا فى إتهامه صلاح ( ليس ) أى لابحوز ( للعبد إذ ابتدأ فىصلاة أو صوم 
أو غيره ) من أنواع الطاعات ( أن مسيم ) قطعا وجزما( بأنه ) أى العبد ( يتمه ) أى العمل الذى 
ابتدأ به ( إذ هو ) أى الامام ( غيب ) أى حت لايعامه إلا الله ( ولا) جوز ( أن يقصد) أى 
العبد ( ذلك ) الإتعام ( قطعا لأنة ) أى الشأن ( ربا لايكون له) أى للعبد ( فيه) أى 
فى ذلك الإعسام ( صلاح ) كأن يتمع بسيبه فى الرياء والعجب وغسير ذلك دن الآفات ( بل يقيد ) 
العد ( ذلك ) أى إعام العمل ( بالاستثناء ) عشيئة الله وعامه ( أو بشسرط الصلاح ليخلص من 
عيب الأمل . قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : ولا تقولن لشىء ) أى لأجل ثىء تعزم 
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2 00 22 6 ار 20 
ن يشاء الله ) . وَضد هذا الامل فما قال العاماه النية اللحمودة 


عليه ( إنى فاعل ذلك ) الثىء ‏ ( غدا ) أى فما يستقبل من الزمان ولم برد الغد خاصة كا ذكره 
النسى ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا متليسا عشيئة الله تعالى » بأن تقول إن شاء الله ولا تقل لأجل 
الثثىء بغير استثناء ء وذلك أنأهل مكة سألوا رسول الله صلى الله 0 وسلم عن الروح دعن أصحاب 
الكبف وعن ذى القرنين » فقال أخبرك غداء ولم يقل إن شاءالله فلبث الوحى أياما ثم نزلت هذه . 
الآنة » كذًا ذكرة الخازن فىتفسيره ( وضد هذا الأمل ) أى أُمل الخاصة ( فما قال العاماء ) أى 
العارفون بالكتاب والسنة » وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب للناس يوما فقال : 
« يا أها الناس اتبعوا العلماء فانهم سرج الدنيا ومصاييح الاخرة كنا ف العزيزى . وسرج الدنيا : 
أى منوروها جمع سراج » وورد « ثلاثة تضىء فى الأرض لأهل المماء كا تضىء النجوم فى السماء 
لأهل الأرض » وهى المساجد وبيت الءالم وببت حافظ القرآن» ( اانية الحمودة ) . 

واختلف العلماء فيحد النبة » فقال الجوهرى : النية العزم . وقال الخطانى : هى قصدك 
الثىء بقلبك ونحرى الطلب منك له . وقبل : 'هى:عزعة القلب . وقال التيمى : هئ وجهة القلب 
وقال البيضاوى : هى عبارة عن انبعاث القلب نحو ما براه مواقا لغرض من جانب نفع أو دفع 
ضر حالا أو مآ لا والشمرع خصها بالارادة المتوجهة نحوالفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا المكه. 
وقال النووى : اانية القصدء وهوعزعة القلب . وتعقبه اسكرمانى بأن امتكلمين قالوا: القصد إلى 
الفعل هو ما نحده فى أنفسنا حال الانحاد » والعزم قد ,تقدم عليه ويقبل الشدة والضعف لاف 
القصد ففرقوا بينهما من وجهين فلا يصح تفسيره به » وكلام الخطانى أيضا مشعر بالمغايرة بينهما . 
وقال العراقي فى شرح التقريب : اختلف فىحقيقة النية ؛ فقيل هي الطلب ؛ وقيل الجد فىالطلن » 
ومنه قول ابنمسعود: من ينو الدنيا تعجزه » أى بجحدفى طلبها . وقيل القصد لاثىء بالقلى . وقيل 
عزعة القَنبِ . وقال الزركشى فى قواعده : حقيقة النية ربط القصد بعقصود معين : والشهور أنها 
مطلق القصد إلى الفعل . وقال الماوردى : هى قصد ااثىء مقترنا بفعله » فان قضده وتراخى عنه 
فهو بعزم . 

| مجمة | قال القرافى فى كتاب الأمنية : إن جنس النية هو الارادة » وهى الصفة الخصصة 
ع طرفى العكن عا هو جائز عليه من وجود أو عدم أو هيئة دون هيئة أو حالة دون حالة أو 
زمان دون زمان » وجميع ما يكن أن يتصف الممكن به بدلامن خلافه أو ضده أو نقيضه أو مثله 
غير أنها فى الشاهد لاحي لما حصول مرادها ؛ وفى حق الله تعالى يحب لما ذلك لأنها فى الشاهد 
عرض مخصوص مصيرف بالقدرة الإلحية والمشيئة الرباننة هى ومرادها » وفي حق الله تعالى معق 
ليس بعرض واجبة الوجود متعلقة بذاتها أزلية واجبة النفوذ فما تعلقت به ؟ ثم الازادة متنوعة 
إلي العزم والهم والنية والشهوة والقصد والاختيار والقضاء والقدرة وااعناية والمشيئة » فهى عشرة 
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ألفاظ » فالعزم هو الارادة الكائنة على وذق الداعية » والداعية ميل محصل فى النفس لما أشعرت 
به من اشتال المراد على مصلجة خالصة أو راجحة » والميل جار على الخاق تمتنع على الله تعاللى » 
فلا جرم » لايققال فى حق الله تعالي عزم بمعنى راد الارادة الخالصة المصممة ٠‏ بل عزاتم الله تعالى 


طلبه الراجع إلى كلامه النفسى » فظبر الفرق بين العزم والارادة . وأما الهم فى مثل قوله تعالى 
« واقد همضت به وثم مها ). وق قوله صلى أل عليه وسلم « من مُ حسنة » فالظاهر 4 مَرَادقٌ 
وأن معناها واحد » ويستحيل على الله تعالى كا يستحيل العزم . وأما النبة فهى إراذة تتعلق 
بإمالة الفعل إلى ما يقلبه لابنفس الفعل من حيث هو فعل » ففرق بين قصدنا لفغل الصلاة وبين 
قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء أو غير ذلك ثما هو جائز على الفعل » 
فالارادة المتعلقة بأصل السكسب والامجاد هىالمسماة بالارادة » ومن جبة أن هذهالارادة تميلة للفعل 
إلى بعض جهاته الجائزة عليهتسمى من هذا الوجهنية » فصار تالارادة إذا أُضيف إلا هذا الاعتبار 
ثنة وهذا الاعتيار هو عييز الفمل عن بعض رتيه جاذ .عل اله تعالى » فاثه سبيحانه قد بريد بالفعل 
الواحد تفع قوم.وضر قوم وهداية قوم إلى غير ذلك ما هو جائز على فعله » غير أن أسماء الله 
توقيفية '» فلا إسمى الله تعالى ناويا ويسمي مريدا : هذا إن اقتصر على هذا الاعتبار العام وهو 
مطلق إمالة الفعل إلى بعض جهاته »ع ل فينوى إيقاع الفعل على الوجه الذى أمر الله تعالى 
به أو نعى عنه أو أباحه . ومنهم من يقول : بل أخص من هذا ء وهو أن عيل الفعل إلى جهة 
التقريب والعبادة » وعلى التقدبرين فيستحيل عل الله تعالى معناها » لاف العنى العام » وتفارق 
النية الإرادة من وجه آخر ؛ وهو أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوى » والارادة تتعلق بفعل الغبر 
كا بريد معونة الله تعالى وإحسانه وليستٌ قعلنا . وأما الشبوة فعى إرادة متعلقة تراحات البشر 
كاملاف ودفع الآلام فيستحيل على الله تعالى . وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كن 
قصد الحج من مصر ومن غيرها » وهو ذا الى مستحيل على الله تعالى . وأما الاختبار فهو 
الاراذة الكائنة بين شيئين فصاعدا » ومنه قوله تعالى « واختار موسى قومه سبعين رجلا » أى 
أرادهم دون غيرجم مضافا إلى اعتتفاد رجحان الختار » وهو جائز على الله تعالى . قال تعالى « ولقد 
اخترناهم على عل على الءالمين » . وأما القضاء فهو الارادة القرونة بالحس» الخبري ٠‏ ففشاء الله تعالمى 
لزيد بالسعادة إرادته سعادته مع إخباره بكلامه النفسى عن سعادته » ومنه قضاء الحا ك إذا أخير 
عن حج الله تعاللى فى نلك الواقعة إخبارا إنشائيا » ولذلك تعذر نقضه لاف الفتيا » وأما العناية 
فعى الارادة المتعلقة بالنىء على نوع من الحصر والتخصيص » واذلك قال العوقى : 
إباك أعنى واسمعى با جاره “د 


أى أخصك دون غيرك , ولم يقل إياك أريد » ويقولون ما يعنى بكلامه أى ما مخصه به من 
اللعاتى التى محتملها' دون غيره » وهذا التفسير جائز على الله تعالى غير أن أسماءه توقيفية » فلا 
يقال الله عان وإن قبل مريد . وأما الشيئة فالظاهر أنها مرادفة للارادة . وقالت الخنفة : هق 
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1 الى بالنية : الخمودة 7 
طاعَة )وال مث قات 


8 00 الأصيا” لوا ركم ثم اله فى حدما ا : 0 اكه المحكة الحوودة 


م 


َِادَة أحْيملٍ مُتَِتَد .به قبل سر الْأَممال اسم رمم إرّادة إتامه بالتفويض وَالأْتثتاء. 


مبابنة وجعاوها مشتقة من الغي" » والشى” اسم الع د : إذا قال الخالف إن شئت 
دحول. الدار فعبدى خر فاراد دخول الدار لاعتق حى يدخل ولاانكي كنى الإرادة » وأطلنا 
فى كشف كتب اللغة ول جد للمشيئة معنى إلا الارادة » فهذه. التفاسير والغارات ان هي 
المعانى العثيرة ,ساعد عليها الاستعمال والأدول اللوجودة لعدم الترادف » فتلخص أن النبة غير 
التسعة الباقية لما ذكر من خصوصيتها وخصوصيات كل من التسعة المفقودة فى النية » فبجزم 
الناظر بالفرق حينئذ ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل أراد ومراده نوى. 
أو عزم أو قصد أو عنىء فانها متقاربة العنىحتى ,كاد جزم فا بالترادف تسكثيرا لفوائد اللغة؛ و-هذا 
تظهر المسكة فى قوله صلى الله عليه وسم « الأعمال بالنبات » ول يقل بالإرادات أو غير ذلك 
فانه صلى الله عليه وسهٍ لم برد إلا الإرادة الخاصة الميلة للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية 6 تقدم. 
فىتفسير النية » كذا أفاده الزبيدى ( وا قالؤا ذلك ) أى النية الحمودة ضد الأمل ( على ضرب ) 
أى نوع ( من الاتساع لأن الناوى بالنية امحمودة يكون ممتنعا من الأمل , فهذا ) أى 3-0 2 
اا المحمودة إذ قد مست الحاجة إليها ) أى النية المحمودة ( وإلى معرفتها مع 

الأصل الأصيل ) أى ١‏ الحم (قلوا) أى العاماء ( رحميم الله ففحدها ) أى فى ببان 00 
الحمودة ( الجامع التام : 5 النية الصحيدة الحمودة ) هى ( إرادة أخذ عمل مبتدا به ) أى بذلك 
العمل ( قبل سائر الأعمال بالحسم ) والجزم ( مع إرادة إهامه ) أى العمل بالتفويض إلى الله تعالى 
(والاستثناء) عشيئه تعالي . قال الشباب القرافى : النية قسمان : فعلية موجودة ؛ وحكية معدومةة 
فاذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعلية » ثم إذا ذهل عن النية حَ؟ صاحب الشرع بأنه ناو 
ومتقرب + فهذه هى النية الحسكنية » أى حي الشرع ببقَاء حكلها لأنه موجود وكذلك الاخلاص 
والإإعان والنفاق والرياء وجميع أحوال القاب إذا شرع فبها واتصف القلبٍ بها كانت فعلية » وإذا 
ذهل عنها حَ صاحب الشرع يبقاء أحكامها لمن كان اتصف بها قبل ذلك حتى لو مات الآنسان 
مغمورا بالمرض حَ صاحب الشبرع له بالاسلام المتقدم بالولاية والصديقية وجميع اغارف التقدمة 
وإن لم يتافظ بالشبادة عند الموت » وعكسه ع له بالكفر والنفاق وجميع مساوى الأخلاق وإن 
كان لانستحضر فبها شيئا عند الموت. ولا يتصف مها » بل يوم القيامة الأمر كذلك » ومنه قوله 
تعالى « إنه من يأت ربه يجرما » مع أنه لا يكون يوم القيامة ع ولا كافرا » ولا عاصيا لظهوور 
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كن قبل كر جارًا الذي ف الأبْتدَاء وجب التَفوِيضْ والأستثناه فى الإعام» 
بعال "افد اتلمارفى الأ بتداء إذ هو فال الس وتاج عد ترد اتخطر 
6 1 


فى الإتام إِذهُوَ َعَم فى وقت متراخي) ؛ فيه اتلطران: َ خطر 
إل ذلك 3 اق الفسآد لآَدْرى هَل فى ذلك صلاخ 


- 


يط الوصول وَالتَفوِيضُ لطر القَسَادِ قدا حَصَكّت الإرَا 0 ذو الشروط 0 


ا 0 
5 0 -50 خرحه عد الأمل وَافته عام ل 0 


07 حمن فصر الْأمَلِ دك الوت ء 


اللقائق عند الوث وصار الأقر متروريا + #عناء. كوا له بالإجرام كا حم لغيره بالاعان » 
ولك صاحب الشبرع بالامان والنبة الحكية للدشقة في استمرارها بالفعل . وقال أضا فى نية 
السنة يتات علها حسنة واحدة > وفعل الحسنة. يثاب علنها عشرة + لأن الأفغال هى القاضصد. 
والننات وسائل » والوسائل أخفض رنبة من المقاصد . وقال الكرماتى : من جاء بنية الحسنة ققد 
جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ٠‏ فيلزم أن من جاء بنية الحسنة فله عر أمثالها 
فلا ببق فرق بان الحسنة ونية الحشنة . قال السيوطى : لا نسلم أن من جاء بنية الحسنة فقد جاء 
بالحسنة بل يثاب على نية الحسنة » فظهر الفرق اتتعى . قال الزبيدى : قال بعض الأفاطل وكنت 
محثت مع السراج البلقيى بالخشابية مجامع عمرى هل تضعف هذه المسنة أيضا » وقلت : ينبغى أن 
تضعف . لقوله تعالى ( إن الله لا بظل متاك در وإن تك حسنة ايم الآنة » فقال نعم 
رقم من حقى ماقرا انين مذراكق حسن . (فإن قبل فم) أى لأى ثىء ( جاز الحكم 
فى الابتداء ) أى ابتداء العمل ( ووحب التفويض والاستثناء فى الاعام ) أى إعنام العمل ( يقال 
له ) أي للقائل إنما جاز» الحم فى ابتداء العمل والتفويض والاستثناء فى إتمامه ( لفقد الخطر فى 
الابتداء إذ هو ). أى العمل عل الابتداء ليس بتىء متراخ عنك ولشبوت الخطر فى الإهام. 
إذ هو ) أى الإعام ( يمع فى وقت متراخ » ففيه ) أى فى الاتهام 000 الأول ( خطر 
الوصول لا تدرى هل تصل إلى ذلك ) أى إبمام,العمل ( أم لا ) تصل إليه (و) الثائىق ( خطر 
الفساد ) أي فساد العمل بسبب إعامه ( لا تدرى هل فى ذلك ) الاعام ( صلاح أم لا » فاذا ) أي 
إذااكان ف الا عامخطران(وحِت الاستثناء) فى الابتداء (لخطر الوصول) إلىذلك (و) حب (التفويض) 
فى الإتعام ( لخطر الفساد ؛ فاذا حصلت الارادة على هذه الشروط ) أى من الاستثناء والتفويض فى 
الحالين (تسكون) أي الارادة (حينئذ) أى حين إذ حصلت على هذه الشروط (نية) صحيخة ( خمودة 
عرجة عن عت لديل وآفته ) ل مك ١‏ ال 2 فد 0 أى الجلة المذ كورة 
( هذه ) أى عظيءة . ( واعل أن حصن قصر الأمل ذكر الموت ) وسكرته وصارة 
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كأسه وصعوبته » فانه مقرح للقلوب » ومبك للعبون » ومفرق للجماعات . وها ذم اللذات : 
أى قاطمها وقاطع للاقتيات . قال العاماء : الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف ؛ وإنا هو 
اتقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقة وخيلولة بينهما » وتبدل حال » واتتقال من دار إلى دار » 
00 باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة » وهذا قول أهل السنة والجاعة وققهاء 
لححاز والعراق وغيرثم . ومعنى انقطاع تعلق الروح بالبدن اتقطاع تصرفها عنه روجه عن 
0 الأعضاء آلات للروح تستعملما » حت إنها تبط باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين 
وتعم حقيقة الأشياء بالقلب , والقلب هنا عبارة عن الروح والروح تع الأعناء بنفسها منغير آلة 
نامي كل ميا نواع الحزن والغم والكند ؛ ويتنعم بأنواع الفرح والسرور . وكل ذلك 
لايتعلق بالأعضاء »فكما ل ماهو وصف للروح » فيبق معبا بعد مفارقة الجسد وما هو لما بواسطة 
الأعضاء فيتعطل يموت الجسد إلي أن تعاد الروح إلىالجسد ء ولا يبعد أن تعاد إلى الجسد فى القير' 
ولا ببعد أن تؤخر إلى .وم البعث . وأهل السنة أثبتوا الإحياء فىكل من الخالين » وأما يبن 
النفختين فهو حال مود وهمود يموت الخلق بينهما من غير أن يكون بينهءا حى سوى املك الإله 
الواحد القهار . والدليل على الإحياء في القبر منى على صحة ماورد به الخير ونزل عليه القرآن من 
عذاب القرء لأن العذاب والألم لارصح إلا لمي .. ونا بعين عل ذاكن الوت زيارة الفبور» 
أخرج مس عن أبى هربرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عله وس « زوروا القبور 
فإنها تذكر الموت » وأخرج ابن ماجه والحا م عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول اله 
0 لله عليه وسلم قال «كنت نبيتع عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر 
الآخرة » . وأخرج الماك عن أبى سعيد أن رسول الله ضلي الله عليه وس! م قال « كنت بيقع 
عن زيارة القبور فزوروها فإن فا عيرة » ٠‏ وأخرج أيضا عن 0 الله عنة م 
2 لنت نيتم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القاب وتدمع العين وتذكر الاخرة ول 
تفولوا هجرا » . وأخرج أيضا عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلٍ | «كنت نيتع 
عن زيارة القبور فزوروها ولردكم زيارتها خيرا » وأخرج أيضا عنأبي ذر قال : قال لي رسول 
الوصل الله عليه ول ل رق القبون :د كر بها الآخرة) وافسل المونى فإنمَعالجة جسد خاو موعظة 
بليغة » وصل على الجنائز لعل ذلك زنك فإن الحزين فى ظل الله يتعرض لكل خير » . قال 
العلماء رضى الله عنهم . وينبغى لمن بزور القبور أن يكون جوعان فإن الشبع بحجب العبد عن 
الاعتبار بالموتى وأن يكون غير عازم على فعل ثثىء من المعاصى فان العازم فى حضرة الشياطين 
فلا يضح اعتبار » وأن يكون زاهدا فى الدنيا فإن الراغب فيا من لازمه قساوة القلب » ولذلك 
عدم غالب الناس الاتعاظ برؤية القبور » ورا زار أحدم مشاهد الأولاء وم مخصل عنده بكاء 
ولارقة » لأن غالب الناس صاروا مجعلون ذلك وسيلة إلى الاجتاع ببعضهم بعضا كالمواضع الى 
يتتزهون فها من الأنهار والبساتين . فزر دا أحى العوو وانت يك لسك ا ك0 
عليه السلف الصالح » فسم علبهم وأنت حاضر القلي خاشع بقولك: السلام عليع دارقوم مؤمنين 
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وإنا إن شاء اله بسي لاحقون » قاصدا بالمشيئة سرعة اللحوق بهم» لأن الوت محقق لايدخله مشيئة 
عادة م وإياك والشى على قبور السامين بنعل أو بهيمة لاسما إن بالت أو راثت فإن ثواب_زيارتك 
كلها قد لابساوى بول دابتك على مس واحد » فإذا وقف الزائر على قير بزوره فليعتبر به كيف 
ضار حت الثرات» وانقطع عن الأهل والأحاب » وعدم رد الجواب » وصار يتمق أنه باذجع لك 


الدنيا فيعمل صالخا فلا حاب » وإن كان قير سلطان أو أمير فينظر إلى حصول ذلك الذل بعد العز 
بعد أن قاد الوقن والفسا كر واتانيل بالأصحاب والعشائر » وجمع الأموال والنخائر» ثم أتاه 
الوت بغتة على غير ميعاد ؛ فم يتركه يتهياً للزاد » وإنكانت القبرة تما دفن فيها أخواته وأصحابه 
فليتأمل إلى ماكانوا فيه من بلوغ الآمال ء وجمع الأموال ؛ وبناء الدور » وغرس البساتين » 
وصحة الأجسام » ولذيذ الطعام » وبنظر كيف اتقطعت آهالمم » ول تغن عنهم دورثم وأموالهم » 
وكيف محا التزاب محاسن وجوههم » وكيف تفرقت فى الأرض أعضاؤم وسائر أجزاهم » وكبيف 
ترملت من بعدهم نشساوهم » وتيتءت أطفاللهم » وذلوا بعدجم بعد ماكانوا فيه من العز فى حياتهم ؟ 
وليحذر من الاغترار بالصحة وطول الأمل ٠‏ ققد رأينا أدحابنا كليم أتاثم الوت على غير ميعاد » 
ول يكن فى أمل أحد منهم أنه عوت تلك الأيام » فعن قريب يقع لأحدنا ماوق لحم » ويندم أحدنا 
حيث لاينفعه الندم » كذا ذكره أبو عبد الله القرطى فى مختصره » وباللة إن فوائد زيارة القبور 
غير الذى ذكر ناه من الاعتبا ركثيرة سما زيارة قبور الأثنياء والصحانة والتابعين وسائر” العلماة 
والأولناء والضالحين : منها التوسل جرم إلى الله تعالى» ومنها غيرذلك من أنواع اخيرات ؛ ققد زوى 
البخارى عن أنس رخى الله عنه « أن عمربن الخطاب رضى الّعنهكان إذا قحطوا استسق بالعباس 
ققال اللبم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وس قتسقينا وإنا تتوسل إليك بم نبيك 
فاسقنا فيسقون » ثم يتوسل بأهل تلك القابر أعنى بالصالمين منهم فى قضاء حو اأحه ومغفرة ذنو,ه » 
ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشالخه ولأقاربه ولأغل تلك القابر ولأموات السامين ولأحيائهم وذرتهم 
إلي يوم الدين ولمن غاب عنه من إخوانه » وحار إلى الله تعالى بالدعاء عندهم ويكثر التوسل بهم 
إلى الله تعالي » لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم وكرمبم » فكا نفع بهم فى الدنيا فنى الآخرة - 
أ كثر » فن أراد حاجة فليذهب إلبهم ويتوسل بهم » فانهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه » ولقد 

تقر فى الشرع وعلٍ ماله تعالى بهم من الاعتناء وذلك كثير مشهور ٠‏ وما زال الناس من العاماء 
والأ كاب ركابرا عن كابر مششرقا ومغرا يتبركون بزبارة قبورهم ومحدون بركة ذلك حسا ومعنى . 
وقد دكر الشينم الامام أبو عبد الله بن النعان رحمه الله فى حكتابه السمى ؛[سفيئة النحاء لأهل 
الالتجاء | بعد كلام ماهذا لفظه : تحقق لدى البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالمين حبوبة 
لأجل الترك مع:الاعتبار فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كا كانت فى حياتهم » والدعاء عند 
قبور الصالحين والتشفع بهم معمول نه عند عامائنا الحققين من أنمة الدين . قال العلامة ابن حجر 
ولايعترض على ماذكر ءن أن من كانت له حاجة فليذهب إلمم وليتوسل بهم بقوله عليه الصلاة 
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والسلام ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: اللسحد الحرام » ومسحدى ؛ والسحد الأقصى  »‏ 
فقد. قال الامام الجليل أبو حامد الغزاللى رحمه الله فىكتاب [آداب السفر ] من كتاب [الإحياء ] 
له ماهذا نصه : القسم الثانى » وهو أن سافر لأجل العبادة إما ل+هاد أو حج إلى أن قال: ويدخل 
فى جملته زيارة قبور الأنبياء وقبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء » وكل من بشبراه 
عشاهدته فى حياته شرك يزيارته بعد موته . وبحوز شد الرحال لهذا الغرض » ولا منع من هذاه 
قوله صل الله عليه وس « لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : الجد الحرام » ومسيحدى 
والسجد الأقدى » لأن ذلك فى المساجد لأنها متّائلة بعد هذه الساجد ولا فرق بين زيارة الأنبياء 
والأو لياء والعاماء فى الفضل وإن كان يتفاوت فى الدرجات تفاوتا عظما بحسب اختلاف درجاتمم, 
عند الله عز وجل . قال الإمام فر الدين الرازى فىالطالك فى الفصل الثالث عشر فى ببان كيفية 
الانتفاع بزيارة القبور والونى : إن الإنسان إذا ذهب إلى قير إنسان قوى النفس كامل الجوهر 
ووقف هناك ساعة وحصل تأثير فى نفسه حين حصل من الزائر تعلق بزيارة تلك التربة » فلا فى 
أن لنفس ذلك اميت تعلتا بتلك التربة أيضاء -فينئذ بحصل لنفس الزائر المى ولنفس ذلك الإنسان 
البت ملاقاة بسبب اجتاعهما على تلك الترية » فصار هاتان النفسان شبهتن عر آتين صقيلتن 
متقا بلتين بحيث ينعكس الشعاع منكل واحدة منها إلى الأخرى » فكل ما حصل ف نفس هذا الزائر . 
الحى من المعارف والبراهين والعلوم السكسبية والأخلاق الفاضلة من الخشوع لله تعالى والرضا بقضاء 
لله تعالى ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان للبت » وكل ما حصل في ذلك الإنسان اليت من 
العلوم المشرقة والآثار القوبة الكاملة .تعكس منه نور إلى روح هذا الى الزائر » ومهذه الطريقة 
تصير تلك الزيارةأسيبا اصول تلك امنفعة الكبر ى والببجة ااعظمى لروح هذا الزائر » فهذا هو 
السبتة وال صل ق قشر وعية الزيارة ٠‏ ولا رهد أن هل :امنا إسران اجر ادق شا كرا 
وبمام الحقائق ليس إلا عند الله تعالى انتهى كلام الرازى . قال سيدى العلامة أحمد دحلان رحمه 


الله فى | تفريب الأصول لتسبيل الوصول] : قد صرح كثير من العارفين أن الولى بعد وفاته تتعلق 
روحه عريديه فبحصل م بيركته أنوار وفيوضات » وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدى 


عبد الله بن علوى الحداد فإنه قال رضي الله عنه : الولى يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بعد 
موته أ كثر من اعتنائه مهم فى حياته لأنه فى حياتهكان مشغولا بالتتكليف وبعد موته طرح عنه. 
الأعناء » واللى فيه خصوضة وبشرية ورعا غلبت إحداها الأجرى وحصوصا فى هذا الزمان 
فإنها تغلب البشسرية واليت ما فيه إلا الخصوصية ققفط . وقال القطب الحداد أيضا : إن الأخبار إذا 
ماتوا ل تفقد منهم إلا أعيانهم وصورهم » وأما حقائقهم فُوجودة فهم أحياء فى قبورهم » وإذا كان 
الولى حيا فى قبره فإنه لم يفقد شيا من عامه وعقله وقواه الروحانية بل تزداد أرواحهم بعد الوت 
بصيرة وعاما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى » فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى فى شىء 
قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما لمم » وهذا معنى قول بعضهم. إن لمم التصرف فالتصرت 
الحقيق الذى هو التأثير والخلق والإنحاد لله تعالي وحده لا شريك له ٠‏ ولا تأثير للولى ولاغيره 
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000 


م 


وَحصن حصنزر 1 ارات راسلة اده وَعْفْلٌ و لا خزور فور ِاختفظ 


د قدا وحصلا مركا ظَ الك إلنا» وَدَعْ تيم اا 


وَالقآل وَمُلاحَاة لجال 4 1 و فطلو 2 
ا 4 
للقت : 0 انه ذذاك رنعم الله 4 تعا ل عن حي 


]2ك 


فشي" قط لاحيا ولا ميتا » فن اعتقد أن للولى أو غيره تأثيرا فى ثشى" فبو كافر بالل تعالى » فأهل 
البرزخ من الأولياء فى حضرة الله تعالى » فن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم ,توجهون إلى الله 
تعالى ق حصول مطلويه 3 فالتصرف الحاصل متهم هو توجههم بأرواحهم ل الله تعالى والتصرف 
الحقيق لله وحده » فالواقع مهم من حملة الأسباب العادية الى لا تأثير لما وإعا يوجد الأمر عندها 
لاعها عل جسن ما أحراه اله تعالى من العوائد » ولا تغتر بالشبهات التى مسك بها الوهابية فى منع 
التوسل والزيارة فإنها ح<ة باطلة » وقد بسط الكلام على ردها العلامة السيد أحمد دحلان فى 
ا [ خلاصة الكلام فى يبان أمراء البإد الحرام | وتقله العلامة بوسف النبهاى فى كتاب 
[ شواهد الحق ] فانظره فإنه مهم . ولنرجع إلى خدم ةكلام الصنف قال رحمه الله تعالى ( وحصن 
حصنه ) أي قصر الأمل ( ذكر كأَة الوت ) أى هدومه بغتة من غير توقع ولا معرفة ( وأخذه ) 
أى الوت ( على غرة ) بكسر الغين ( وغفلة ) عطف تفسير ٠‏ لأن الغرة بالكسر الغفلة كا فى 
الصباح ( وهو ) أى العبد ( فى غرور ) بالضم : ما اغتر به من متاع الدنيا (وفتور ) أى ار 

وضعف » وذلك لأن اللوت لايدخل فى وقت محصوص وحال مخصوص وسن مخصوص » فلا بد 

من هجومه على كل حال ( فاحتفظ هذه الخلة ) التى ذكرناها » وهى أن حصن قصر الأمل ذكر 

الوت وحصن حصنه ذكر كانه ( و-صلبا موقا فإن الحاجة ماسة إليها ) أى الجلة ( ودع ) أى 

اترك ( عنك تضييع الوقت فى القيل والقال ) أى الخاصمة والمراء والجدال . في حيط الحبط: القال 

والقيل مصدران أو اسمان من القول ويعربان نحسب العوامل » يقال : كثير قال الناس وقبليم » 

وقبل ها فى الأصل فعلان ماضيان جعلا |سمين واستعملا استعرال الأسماء وأبق فتحهما ليدل على 

ماكانا عليه » ويدل عليه مافى الحديث ( نهي رسول الله حلى الله عليه وسلم عن قيل وقال » 

بالفتح . قبل هو من قولهم قيل كذا » وقال فلان كذا » وقيل بناؤهما على كونهما فعلين كين 

متضمنين الضمير » والقال الابتدا والسؤال ؛ والقيلالجواب انتعى(وملاحاة الرجال) أى منازعتهم 

وفى الختار لاحاه ملاحاة ولخاء : نازعه » وفى الثل:من لاحاك ققد عاداك انتهى (والله الوفق بفضله) 

5 
( وأما الحسد) الذموم ( فهو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك السلم ما ) أى 
من أنواع النعم ( له ) أى لأخيك السلم ( فيه صلاح» فإن ل ترد زوالا ) أى النعم ( عنه ) أىعن 
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و كن تيد إتنسك مثلها فهو خبطة . وَكَلَ هذًا تحمل وله علي الآ «لآَحَسَدَ 


إلدنى انَْتيْن» اكلبر: أئ لآغبطة إلا فى ذلك» كعبر عن المببطة «اطْسَدٍ امَك فى ذلك 


2 0 . 
2 0-0 2 
ف 


ا و ا 01 
لقار هما > فإن ل يكن ل فيها صلاخ فاردت زوَاطا عنه فذلك غيرة فهذاه 
كن هده اختصال ‏ 

0 


ع 5 ع 2 
وَأَمَّاضِدٌ اكلسّد فالنصيحة : وَمى إرَادَة بقآء نعم 


أخيك ( ولكن تريد لنفسك مثلها ) أى تلك النعم ( فهو ) أى عنى حصول مثلها لك من غير 
أن “ريد زوالها عن أخيك (غبطة) أى حسن الخال» وهى اسم من غبطته غبطامن باب ضرب : 
إذا عنيت مثل ما ثاله من غير أن تريد زواله عنه لما أعحبك منه وعظم عندك . وفى الحديث 
« أقوم مقاما يغبطنى فيه الأولون والآخرون » وهذا جاتر فانه ليس محسدء فان تنيت زواله فهو 
لد كذ قاله الفيوى فى الصباح ( وعلى هذا ) أى الذكور من الغبطة ( بحمل قوله عليه ) 
الصلاة و ( السلام : لاحسد إلا فى اثنتين ) أى فى نفسين أو خصلتين . وروى بالتذكر : أى 
فى شأن اثنين . قال العلامة عبد انلق : والظاهر أن معناه لو جاز التسد لا جاز إلا فها ذكر. 
وأما ما قبل من أنه يؤخَذ من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة فى الدارين غيرصحيح. 
(الخر ) منصوب على أنه مفعول لحذوف : أى اقرأ مامه » وهو ( رحل آتاه الله مالا “فسلطه 
على هلكته فى الحق » ورجل آتاه الله المكة فهو يقضى نها وبعلمها » أخرجه البخارى 
ومسل وابن ماجه عن ابن مسعود رضى الله عنه . وأخرج أحمد والبخارى والترمذي وابن ماجه 
عن ابن عمر « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آناه الله القركآن فهو يتوم به 1 ناء الليل وآناء النهار 
فسمعه جار له فقال ليتنى أوتيت مثل .ما أونى فلان فعملت مثل ما يعمل» ورجل ]ناه الله مالافهو 
ببلكه فى الحق فقال رجل ليتنى أوتيت مثل ما أوني فلان فعملت مثل ما يعمل) ( أي لا غبطة إلا 
ذلك ) المذ كور من الخصلتين ( فعبر عن الغبطة بالحسد اتساءا ) أى مجازا ( فى ذلك ) أى فى 
التعيير بالحسد ( لمقاريتهما ) أى الغبطة والحسد ( فان لم يكن له ) أى لأخيك المسم (فيها ) أى فى 
تلك النعم ( صلاح فأردت زوالا عنه ) ى عن أخبك ( فذلك ) أى الدى أردته من زوال النعم 
عن أخيك من غير أن يكون له فبها صلاح ( غيرة ) أى حمية فى [ حيط المحيط] غار الرجل على 
امرأته من فلان وعى عليه من فلانة يغار غيرة وغيرا وغارا من باب عل : أنف من الجية وكره 
شركة الغير فى حقه بها فهو غيران وغيور ومغيار وهي غيرى وغيور » والاسم الغيرة ( فبذا ) 
أى الذى ذكرناه ( هو الفرق بين هذه الخصال ) وهى الغبطة والحسّد والغيرة . ( وأما ضد الحسد 
فالنصيحة ) وهى لغة : الإخلاض والتصفية . وشرعا : إخلاض الرأى من الغش لمنصوح وإيثار 
مصلحته » كذا شرح الأربعين » والراد هنا ماقاله الصنف رحمه الله تعالى (وهى إرادة بقاء نعم 
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ا 


ا م براه لك ثهلي 
3 1 

من السنلبين أ جَتَاههًا إلدّ مُمَيدَا بالتَعوِيضٍ شط الصّلآح, لتَمْلضَ 0 
وَحَْصسلَ للك فائدة النصيحة . وكا حمر التصم مبيحة اللَارنم ا 


اورت 


ل من مُوَالآة الدين» وَحَضْنٌ هذا امن دك مَاعَلمَ ال 00 


الله تعالى على أخدات الس تماله فيها ) أى النعم ( صلاح . فإن قي ل كيف نعلي | أن له ) أى امس 
( فا ' أى فى تلك النعم ١‏ 1 أُوَفسَادا لتتصحة ) أى المسلم ) ( 0 ( أى فىتلك النعم (فاعم 
أنه ( أى الخال والشأن ) قد ون ن لنا غالب الظن. بذاك 1 أى نت لم1 م فى تلك النعم صلاحا 
أو فسادا ( وغلبة الظن منا يحرى جرى العم فى هذه المواضع ؛ثم إن 2 تبه ) الأمر» وهو 
0 النعم فى أخيك المسل احص التلم 3 و الفساد ( عليك فلا تريدن زوال نعمة أحد من 
المسامين أو ) “ريد ( بقاءها ) أى النعمة ( إلا مقيدا بالتفويض وشرط الصلاح عن ) ونس 
(من حي الحسد) المذموم ( وبحصل لك فائدة التصيحة ) وإرادة الخير ( وأما حصن النصيحة 
المانع ) بالرفع على أنه صفة للحصن ( من سد فبو) أى حصن النصيحة 2 
تعالى من موالاة السائين.) واستيفاء حقوقهم وهى كثيرة » وقد بسط الكلام على ذلك ححة 
الإسلام الغزالى فى إحيائه ( وحصن هذا الحصن ذكر ماعظم الله تعالى من حق الؤمن و ) ما 
(دفع) الله سبحانه ( من قدره ) أى رتبة المؤمن » فإنه سبحانه وتعالى قال « واخفض جناحك 
لامؤمنين » وقال تعالى « من قتل نفسا بغبر نفس أو فساد فالأرض فك نما قتل النامن جمعا 
ومن أحياها فك" عا أحيا الناس جميعا » وقال تعالى « ومن يعظم حَزمات الله فهو خير له عند 
ربه » وقال تعالي « ومن بعظم شعار الله فائها من تقوئ القلوب » . وعن ف موسى 
رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وشم « الؤمن للمؤمن كالبنبان إشد بعضه 
بعضا » متفق عليه ٠‏ وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسل « ومن مرفى 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على تصالما 0 يصيبٍ أحدا 
من السادين منها بنىء ع » متفق عليه . وعن النعان بن بشسير رضى الله عنها قال : قال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم « مثل الؤمنين فى توادهم وتراحهم مثل الجسد إذا اشتكح منه عضو تداعئ 
له سائر الجسدبالسهر والجى » متفق ق عليه . وعن أى هريرة رذى الله عنه قال : « قبل النى 
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دا ولاع لدم 


صل الله عليه وسم الحسن بن على رضى الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس » قفال الأقرع إن لى 
عشرة من الولد ماقبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : من لابيتحم 


لابرحم » متفق عليه . وعن غائشة رضى الله عنها قالت : « قدم ناس من الأعراب على رسول الله 
صلى اله عليه وس ققالوا أتقباون صبياني» ؟ ققال نعم قالوا لكناوالله ماتصل , .فقال رسول اله 


صلى الله عليه وسلٍ : أو أملك إنكان الله تزع من قلوب؟ الرحمة » متفق عليه . وعن جرير 
ابن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « من لابرحم الناس لابرحنه 
الله » متفق عليه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « المسم 
أخوالسل لايظامه ولا يسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسم 
كربة فرج الله عنكه تا ككرية لعن كرك ديوع «القامة 2 ومن امسر فتلا لسرم ان 
يوم القيامة » متفق عليه . وعن أى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسام « السم أخو السام لاحخونه ولا يكذيه ولا غذله » كل السل على السلم حرام عرضه 


م 
وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ" من الشر أن حفر أخاه السلم ) “واف الارمدىف وقالة 
حديث حسن » وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بسع يعض على ببسع بعض وكونوا عباد الله إخوانا » المسلم 
أخو المسل لابظامه ولا حقره ولا خذله التقوى هاهنا وبشيرإلىصدره ثلاث مرات بحسب امرى* 
من الثشر أن محقر أخاه المسل كل المسم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » رواه مسلم . قال 
النووى : النتحش أن بزيد فى من ساعة ينادى عليها فى السوق ومحوه ولا رغبة له فى شسرائها » بل 
بقصد أن يغر غيره وهذا حرام . والتدابر أن يعرض عن الإنسان وممهجره ومجعله كالثنىء 
الذى وراء الظبر والدير » وعن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال « لايؤمن 
أحدم حق حب لأخنه ماحب لنفسه » متفق عليه » وعنه رذى الله عنه قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وس « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » فقال رجل يا رسول الله أندمره إذا كان 
مظلوما ثرت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال: ححزه أو عنعه من الظام ٠‏ فَإِن ذلك نصره » 
زواه البخارى . وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام. قال « حق 
المسلم على المسام حمس : رد السلام » وعيادة المريض » واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة ٠‏ ولشميت 
العاطس» متفق عليه» وفى رواية لمسلم «حقالمسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك 
فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس كمد الله فشمته » وإذا مرض فعده » وإذا همات 
فاتبعه » وعن أنى عمارة اليراء بن عازب رغى الله عنهما قال « أمرنا رسول الله صل الله عايه 

س انان سرف إمزكا شاك المر سات ولقام إطناع 2 قفي الماط ىن 6 اا 
وس يسبع ونهانا عن سبع:ء آمرنا بعيادة المريض ء واتباع الجنابز » وتشميت العاطس © وإبرار 
القسم » ونصر المظلوم 2 وإجابة الداعى 3 وإفشاء السلام 3 ونهانا عن خواتم او حت بالذهب 0 
وعن شرب بالفضةء وعن امار الجر » وعن القبى » وعن لس الحربر والاسترق والديباج « 
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ومالك عند الله مِنَ الكرَامَات العظيمة ف لمم 
00 6 
متفق عليه » وفى رواية « وإنشاد الضالة » فى السبع الأول . قال النووى : اليائر بياء مثناة قبل 
الألف وثاء مثلثة بمدهاء وهى جمع ميثرة ».وهى شىء يتخذ من حرير وححثى قطنا أو غيره 
ومجعل فى السرج وكور البعمير بحاس عليه الراكب . والقسى بفتح القاف وكسر السين البملة 
الشددة : وهى ثياب تنسج من حرير وكتتان مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها ( وما له ) أى وذكر 
نما لامؤمن ( عند الله من الك رامات العظيمة فى العتقى ) أى كالتنعم فى جنة النعيم » والنظر إلي 
وحهه اك كرم فاك آله تعالى « إن المتقين فى حنات وعيون ل بسلام آمنين وتزعنا 
مافى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا عسوم قا نصب وما هم منها عخر جين » وقال 
تعالى « ياعباد لاا خوف 5 اليوم ولا أنتم محزنون الدين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين 
ادخلوا لبقام وأزقاعم” رون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأ كواب وفها ما تشتيبه 
الأنفسى وتان الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك النة الى أورتءوها عا اكد جم تعملون ع فيا 
فأكبة كثيرة منها تأ كلون ) وقال تعالى « إن التقين فى مقام آمين فى 8 دعون الضرراين 
سندس وإسترق متقابلين كذلك وزوحناتم تحور عين يدعون يها بكل فاكبة آمنين لا يذوقون 
فيا الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظيم » . وقال 


تعالى « إن الأبرار لفى نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوهبم نضرة النعم ,سقون من 
رحيق عحتوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاحه من تسنم عينا ,شرب با 
اللقربون » والآبات فى الباب كثيرة معلومة . وعن أنلى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم « قال الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


خط ر عل قب شر واقرءوا إن شم فلا تعر : نفس ما أخى لحم من قرة أعين » متفق' عليه. وعن 
أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النى صلي الله عليه وسل قال « إن امؤمن فى اللنة يمة 
ن لؤْلوة واحدة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلا » للمؤمن فيها أهاون يطوف عليهم المؤمن 
ولا برى بعضهم بعضا » متفق عليه . وعن 3 سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلي الله 
عليه وسلم قال « إن ف الجنة شجرة يسيرالراكب المواد الضمر السريع مائة سنة مايقطعها » متفق 
عليه 11 لفاس حك ايها دن رد ا.ة أن عريا رط لق مد ال « سي الراك فى ظلباً 
مائة سنة ما يقطعبا » . وء إن أنى سعد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال « إن الله عز وجل يقول لأحعل الجنة ياأهل الهنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى 
يديك فيقول:هل رضيتم فيتقول وما لنا لا ترضى يا ربنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك 
فيقول ألا أعط كم أفضل من ذلك ؟ فقولون وأى دى أفضل من ذلك . فقول أل عليكم 
ا عليكم بعده أبدا » متفق عليه . وعن جرر بن عبد الله رضى الله عنه 0 
( كنا عند رشول الله صلق الله عليه وس فنظر إلى القمز ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم 
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ومالك فيه من القوَائد الخليلة فى ادن مِنَ التَون وَالَاهْرِ وَاظْمَاعات وَاللممات . 


| 


عيانا كا ترون هذا القمرلا تضامون فىرؤيتة) متفق عليه وءن صريب رذى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال ( إذا دخل أهل النة المنة يقول الله تبارك وتعالي تريدون شيئا 
أزيدم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا النة وتنحنا من النار فيكشف الإحاب فا 
أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم » رواه مسيم . قال الله تعالى « إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بهديهم رهم بإعانهم نحرى من نحتهم الأنهار فى جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك 
اللهم ونحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الخد لله رب العالمين » والأحاديث فى ذا الباب كثيرة » 
وقما ذكرناه كفاية اذوى العقول السليمة ( و) ذكر ( مالك فيه ) أي فالمؤمن ( من الفوائد 
الجليلة في الدنييا من التعاون والتظاهر ) عنى واحد . قال الله تعالي «وتعاونوا على البر والتقوى» 
وقال تعالى « والعضر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» قال الامام الشافعى رحمه الله كلاما معناه أن الناس أو أ كثرهم فى غفلة عن تد 

هذه السورة ( واجاعات ) أى الفوائد الحاصلة من جماعات الصاوات . م 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .( صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ سبع وعثرين 
درجة » متفق عليه . وعن أنى هربرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
« صلاة الرجل فى جاعة تضعف على صلاته فى بيته وسوقه حمسا وعشسرين ضعفا » وذلك أنه إذا 
0 فأحسن لا م خرج إلى السحد لامخرجه إلا الصلاة لم مط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحطت عنه ما خطيئة » فاذا ضلى ل نزل الملائكة تصبى عليه مادام فى مصلاه مالم بحدث 
تقول اللهم صل عليه . الاهم ارحمه ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » متفق عليه » وهذا لفظ 
البخاري » وعن أى هريرة رضئ الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « .والذى نسى 

يده لد حرمت أن آمر بطب فيحتطب .ثم آمر بالصلاة فيؤذن لما ؛ م آمر رجلا فيوّم الناس 


ثم أخالف ل رحاك فاق عليهم يوم ) متفق عليه ٠‏ وعن ألى الدرداء رذى الله عنه قال : 


ممعت رسول الله حلى الله عليه وسلم ,تقول « مامن ثلاثة فى قرية ولا بذو لاتقام فيهم ااصلاة إلا قد 
استحوذ علبهم الشيظان فليم بالماعة فاتما يأ كل الذئب من الغنم القاصية » .رواه أبو داود 
بإسناد حسن ( و ) من (ابمعات ) روى عن أنى هريرة زذى الله عنه قال :قال رسول الله صلى 
الله عليه وس « من.توضاً فأحسن الوضوء ثم ألى اجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجعة 
وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس الخصى ققد لغا » رواه مسح . وعنه أرخى الله عنه عن النى 2 
لله عليه وس قال « الصلوات الس والجعة إلى الجعة ورمضان إلى رمضان مكفر رات ما بينين إذ 

لحنت الم » روآاه مسا ٠‏ وعنه وعن ررقي اق عنم [ببااسدا لاسو | لله صَلي الله 
ري 2 لينتهين أقوام عن ودعبم الجعات أو لبيختمن الله على قاوهم 
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ثم ليكوئن من الغافلين» رواءمسم ( ثم ) ذكر ( ما ترجو من شفاعته ) أىالؤمن ( فى الآخرة ) 
لأن الله تعالى ,فضله ,قبل فى الؤمنين شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاءة العاماء والصالحين » وكل 
من له عند الله تعالى جاه وحسن. «عاملة فان له شفاعة فى أهلة وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن 
حريصا على أن تسكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة » وذلك بأن لاتحقر آدميا أصلا ». فان الله 
تقال حا ولاه فى تعاده »لعل الذى زور يداحتكا هو ولى الله © ولا تسيتصكز انفضة : أضكلا 
فآن الله حا خمية فى محاصيه ثلمل عضب الم تعالى فه .ولا تتخر أضلا طاعة فإن الله 
تعالى خباً رضاه فى طاعته . فلعل رضاه فيه ولو الكلمة الطببة أو اللقمة الصغيرة أو النية الحسئة 
أو هانحرى حراهء وشواهد الشفاعة فى القرآن والأخبار كثيرة . قال الله تعالى « ولسوف يعطيك 
ربك فترضى » قال الحسن : هى الشفاعة رواه ابن أنى حاتم : وقال صلى الله عليه وسم ( أعطبت 
حمسا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر : وأحلت لىالغنائم ولم نحل لأحد » وجعلت 
لى الأرض مسحدا. وترانا طهورا فأعا رجحل من أمق أدركته. الصلاة فليصل”» وأعطيت 
الشفاعة » وكل نى بعث إلى قومه خاضة وبعثت إلى الناس عامة » فهذه شفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسل ٠‏ ولآحاد أمته من العلماء وآاصالمين شفاعة أيضاكا ‏ تقدم ذكره حت قال رسول الله 


صلى الله عليه وسام « يدخل النة بشفاعة رجل من مق 0 من ربيعة ومضر » وقال صَلي 
لله عليه وسلم يقال لارجل قم يا فلان فاشفع فيقوم .الرجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل 
والرجلين على قدر عمله » . وقال أنس: قال رسولاته صلى الله عليه وسم «إن رحلا من أهل الجنة 


شرف نوم القيامة على أهل النار فبناديه رجل من أهل النار ويقول : يا فلان هل تعرقى ؟ فقول 
لا والله ما أعرفك من أنت ؟. فيقول أنا اذى مررت فى في الدنيا فاستسقيتنى شربة ماء فسقيتك 
قال قد عرفت » قال فاشفع لى بها عند ربك + فيسأل الله تعالى ذكره ويقول إنى أشرفت على أهل 
النار فناداتي رجل .من أهلها قال هل تعرفنى ؟ قلت لا ء من أنت ؟ فقال أنا الذى استسقيتى 
فى الدنيا فسقيتك فاشفع لى عند ربك فشفعنى فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار» والأخبار 
فى ذلك كثيرة . 

لإتنبيهان : الأول» اعم أنه قد أنسكر بعص العتزلةوالخوارج الشفاعة فىإخراج من أدخل من 
الذنبين النار وتمسكوا يقوله تعالى « فا تنفعهم شفاعة الشافعين » وقوله تعالى«ماللظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع » . وأجات أهل السستة بأن هذه الآيات فى الكفار .. قال القاضئ عياض : مذهب 
أهل السئة جواز الشفاعة عقلا ووجوها سمعا لصرح قوله تعاللي ( يومئذ لا تنقع الشفاعة إلا من 
أذن له الرحمن ورطى له قولا » وقوله « ولا يشفعون إلاالمن ارتضى » وقوله « عسى أن يبعثك 
وَنك مقاها مود 6“ القدى مها عند الأد كاوق 
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م 7ع د 
لإالثانى» فىتفصيل الشفاعة عى حمس قاله النووى تبعا لعياض : الأولى فى الإراحة من هول 
لوقف 2 الثانية فى إدخال قوم الحنة بغير حساتب الثالية ف إدخال قوم حوسيوا واستحقوا 
العذات أن لا يعذبوا . الرابعة فى إخراج من أدخل النار من العصاة . الخامسة فى رفع الد جات 


انتعى . قال العراقي فى شرح التقريب : وإنما أنكر الخو ارج وبعض العنزلة من هذه الأقسام 


إخراج قوم من الثار بعد دخوطم فيها ؛ والشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب ولاعذات » 
:وفى قوم حوسبوا واستوجبوا النار فى عدم دخوطهم إيإها » فبذه أقسام ثلاثة ولم يسكروا الشفاعة 
العظمى للاراحة من. هول الوقف وتعجيل الحساب » والشفاعة فى زيادة الدرجات فىالطنة 
لأهلبا انتم 
1 هذه الأقسام دلائل مستنيطة من الأخبار الطويلة» فالشفاعة الا أولى بدل علءها حديث 
أبي هريرة وحديث لس « <ق رنا من مكاننا انوك آدم «( ا الثانة فيدل علبها 
مافى آخر حديث أنى هريرة ( فأرقع رأسى فأقول أمتي يارب أمق » فيقال ياغمد أدخل من أمتك 
#ن اعسات 0 من الباب الأعن ) ٠‏ وأما الثالثة فيدل علمها قوله فى حديث حذيفة ( ونيم 
عل الصراط يقول رب سم وم الرابعة حدرث عمران بن الحصين عند المخارى « حرج قوم 
من النار بشفاعة مد فيدخاون الخئة وسمون الجبنمين » . وأما الخامسة وهى ى دفع الدرحات 
فقال النووى فى الروطة : إمها من خصائصه صلى الله عليه وسا وم ا 0 
1 ر القاخى عياض شفاعة سادسة » وهى شفاعته صل الله عليه وس لعمه أبى طابٍ فى افيف 
العذاب ما فى البح « وجدته فى غمرات النار د 3 ضحضاح » . وزاد بعضهم سابعة » 
وهى الشفاعة لأهل“المدينة » لحديث «كنت له شهيدا أو شفيعا يوم 0 » وتعقمه الحافظ 
ابن حجر ف الفتح بأن متعلقها لاخرج من الس المذكورة » وبأنه لو عد مثل ذلك لعد حديث 
عبد المللك بن عباد رفعه « أول من أشفع له أهل المدينة ‏ ّ عل ا ثم أهل الطائف» رواه العزار 
وأخرى لمن زار قيره الشريفء وأخرى عن أاحات ١‏ الؤذنثم صل عليه صلى الله “عليه وسام > وأخرى 
فى التحاوزعن تقصير الصلحاء لكن هذه مندرحة فى الخامسة, 1 القرطي») أنهأول شافع فيدخول 
ادي الجنة قبل التاس + وزاد بالفتح أخرى »شن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة , وهم 
أها 0 ؟وشفاعة أخرى وهى شفاعته صلى الله عليه وسل فيعن قال دلا إله إلا الله» وم يعمل 
خيزا قط ء كم فى حديث أنس ٠‏ قالوا ونرد الجسة أربعة ؟ وما عداها لا برد كم لاترد الشفاعة فى 
التخفيف عن صاحى القبرين وغير ذلك لسكونه من جملة أحوال الدنيا . فإن' قلت : فى شفاعة 
ادخرهاصي اللهعليه وسل لأمته» أما الأو لى فلا مختص بهم بلهىلاراحة المي مكلهم وهىالمقام الحمود 
وكذلك باق الشفاعات ا أنه يشاركهم فبها بقبة الأمم . والجواب أنه محتمل أنالمراد الشفاعة 
العظمي التى للاراحة من هول الموقف » وعى وإنكانت غير مختصة هذه الأمم لكهم الأصلفبها 
وغيرثم تبسع لهم » وحتمل أن تسكون الشفاعة الثاننة وهى الى فى إدخال قوم الجنة بغي حساب 


٠‏ 0082170ع5ن©©/داتهاع010/0.عنااداء يه //:ومتاط 


ول - 
فهذه وَحْوْهًا 6 ا ا حبك من 
0 00 ل اقيق بقلو . 
ال ا ف الملف لاعت ل الإخداء عل الاجر بول 
حَاطرٍ 0 93 فيه 00 من ٠‏ جل الأسْتمْجال فى اتباعه أل 2 


وَصْدُهَا اذَه وَهْوَ الم التاتب فى العَلب البَاعت عل الأختيّاط 0 وَالتظر فير 


وَالتََى فى اتباعها العمل ييا . 


وأا التَوَقْنُ كه الس ال تش ع ل ال 01 1ك قف . وَالتأ 


ا 1 1 
ان التوقف قبل الدحول فى الاثر حَتى سستبين له شه . وَالتاى بعل الدول 


وه الختصة هذه الأمة ؛ فإن الحديث الوارد فيا « يدخل من أمق الجنة سبعون ألفا بغيرحساب» 
و ينقل ذلك فى بقية الأمع » ومحتمل أن يكون المراد مطلق الشفاعة.المشتركة بين الشفاءات 
0 ن هذه الأمة يشاركومم فبها أو فى بعضهالاينافىأن يكون عليهالصلاة والسلام أخردعوته 
بشفاعته لأمته فلعله لايشفع لغيرم من الأمم 1 عع 4م أنبياؤمم ومسل أن تكون لغيرهم 
عاك تقدم فى الشفاعة العظمى والله أعل (فذه) أى الأذكار 0 المؤمن ورفع ةك 
لله وما حصل له من الكرامات وغير ذلك ( ونحوها ) أى مثل هذه الأذكار من الفوائد الخليلة 
( مما يبعث ) أى محملك ( على النصح ) وإرادة الخير ( لكل مسلم » وبحنبك ) أى ببعدك ( من 
أن لحسده فى نعمة ة أعطاه ) أى الس ( الله تعالى إباها ( أى تلك الس ) والله سبحانه ( وتعالى 
( ولي التوفيق بفضله ل سمراع فى الأمور ..وفى الختار : العحلة ضد البطء 
8 الى المجلة ر لذن الراتب ) أى الثات . وفى الختار : رتب الثىء ثبت ودام وبابه دخل 
ا أى دام ثابت ( فى القلب الباعث ) بالرفع : أى الحامل ( علي الإقدام علي الأمر ) 
ى الشحاعة عليه . فى محبط الحيط : أقدم على الآهر شحع . وف الختار : الاقدام الشحاعة 
( بأول خاطر دون التوقف فيه) أى فى الأمر ( و ) دون ( الاستطلاع ) أى طلب الاطلاع نع والعلم 
(منه) أى الأمر الذى مخطر بأول خاطر ( بل ) له ( الاستعحال ل فى اتباعه ) أى هذا ل 
( والعمل به وضدها ) أى تلاك العحاة ( الأناة) بوزن القناة : أى الحلم والرفق والاننظار والوقار 
): وهو المعنى الراتتٍ فى القلب الباعث ) بالرفع ( على الاحتياط فى الأمور و )علي (النظر داقامل 
) فا ) أىالأمور ( والتأنى ) أى الغبل والتثبت ( فاتباعها و )فى ( العمل بها )أى بتلك الأمون. 
( وأما التوقف فضده التعسف ) أى الى فى غير الطريق . ( قال شيحنا ) أبو بكر الوزاق 
(رحة الله : .الفرق بين التوقف والتأنى أن التوقف قبل الدخول ) أى الشر وع ( فى الأمر 
إيستبين له ) أى للعبد (رشده ) أى صواب الأمر وإصابته فيه ( والتأف ) يكون ( بعد 0 
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دح ود لكر حي ج1 كل تال ةذ كر وجوه اتلطر فى الأمور 

27 0 5 35 2 

اق تنترضُ للإنسان وَضروب الآفات الحوقة رفيها » ود كر مَافى الآرٍ لقنت القرمة 
أ 2 قر 2 


وَمَا فى التَمشْنٍِ مي مِنَ التدامة وَالَلامَة . وَمْذْهِ وأنتاه) نابعث عل التأنى 


ارقو الامو و ل شتتجال اميق ا رحتة : 


ا 


2 20 2 م د 
خاملةة فرقم النة رالا اام اتباعه ؛ والضعة خا 


ف وضع 0 وَاحْتقارِهًا » وَالتوراضم 


فيه ) أى فى ذلك الأمر ( حت يؤدى ) العبد ( لكل جزء من ) أى من الآمر ( حقه ) أى حق 
الجزء الذى يؤديه ٠‏ ( ثم مقدمات الأناة ذكر وجوه الخطن فى الأمور الى تعترض ) ومحدث 
اتناف د) فارهريي) ءالع ر الآفات اللخوفة فيها ) أى فى الأمور ( وذكرما ) بالرفع 
معطوف عل ذك, ى وجوه ( ف النظر ) أى الفكر, ر ( والتثبت من السلامة ) بيان لا : أي السلامة 
من الآفات الخوفة (و) ذكر (عاق التفدت والأسسوال من الندامة والملامة » وهذه ) أى 
الأذكار ( وأمثالما تما يبعث عل التأنى والتوقف فى الأمور » و) ) جما ( عنع من الاستسجال والتعسف » 
ولله تعالى ولى العصمة ) أى اللفظ ( دحمته  )‏ ومنته . ( وأما الكبر ) بالكسير 

لكين ( فاعم أنه خاطر فى رفع النفس واستعظامها ) أى النفض مع النظر إلى الغير بين الاحتقار 
والذل ؟. ولذلك .سمئى الكر أيضا.عر ظما ع والتسكير اتباعه ) أى اتباع _خاطر الرقع 
والاستعظام مع:ماذكر ؟ أما لوا لواستعظم نفسه ولكنه برى غير 

و 1 عليه ولو استحقر غيره » ومع ذلك رأى نفسه أحقز 

4 6 يرف ومع 

ا بدى مرئية نفسه فوق مرتة 


5 9 ا 3 عات و ا 1 
غيره ك) قاله , ا بفتح الضا كسرها ( خاطر فى وضع النفسن واحتقارها : 


والتواضع اتباعه ) أى الخاطر ؛ والتواضع : تفاعل من الوضع ععنى الخشوع والذل . والفرق بين 


نفسه لم يشكر كل كدان إذى لنفسة قر تن ولقيره مرثة كر 


التواضع والضعة أن التواضع رضا الانسان عنزلة دون ماتستحقه متزلته » والضعة وضم الانسان 
0-7 0-7 

نفسه عحل يزرى به:. والفرق بان التواضم ثم والشتوع أنالتو اضع + ربالا خلاق والأفعال الظاهرة 
والناطنة » والأشوع يقال باعتتار أفعال لالجوارح » ولذلك قيل : إذا تواضع القان شعت اللوارح 

ٍ سٍ 000 

قاله الراغب .. وقال ١‏ ابن القم .: .الفرق بين اله تواضع والمهانة أن التواضع يواد من بين العل بالله 
وصفاته وحنته وإجلاله ونين معرقته بنفسه ١‏ عمله وكفاتها فيتولد من ذلك خلق 
هو التواضع : وهو و انكسار القلب لله وتفضن جناح الذل من الرحمة للخلق . والهانة.: الدناءة 


0 وابتذال .النفس فى نيل حظوظها كتو اضع الفاغل للمفعول به ( وكل واحد منهما ) 
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0 


عدا وام ؟ فالتواض المي مال كتناه بالدون من الذبّس وَالسَكْنِ وال ركب 


أل السك والتواضع (عانى وخاصى » فالتواضع العانى هوالا كتفاء بالدون) أى الأدتى (من الللبس 
والسكن والركب ) وقد قال النى صلى الله عليه وسم ( البذاذة من الإعان » فقال هارون بن 
سيد الاين الخدارواة هذا |لدرت أسالت معن .بن عسى القزاز عن معى التذاذة. ه ,فثال هو 
الدون من الثيات . وقال العلامة الزيدى : هى رثاثة الميئة ورك الترفه فى الندن. والملسن » 
وجعله من أخلاق أهل الاعان ا المؤمن اقول بين انان » ويقصد التواضع » وبزهد 
فى الدنيا ؛ ويكف نفسه عن الفخر والكبرياء . فالبذاذة أليق به ؟ هذا إذا قصد به ذلك لاأن 
نظهر به الفقر » ورصون ال مال فليس هذا من الاعان ؛ بل عرض النعمة الكفران , وأعرض 
0 اللنعم النان . 
وقد مد الله عباده الؤمنين بالتواضع ققال « وعباد الرحمن الذين عشون عل الأرض هونا » 
عنى متواضعين » ومدحبم بتواطعهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسل بالتواضع ققال ( واخفض 
حنا<ا للد كان او الح جناحك من اتبعك من المؤمنين » تل الى صلى الله عليه وسلم 
لقه فقال « وإنك لعلى خلق عظيم » وكان خلقه التواضع ل روى ف الخير ر 0 
ركب الجار وبحيب دعوة الماوك » فثنت أن التواضع دن اسن الاخلاق © وكان الشلف 
الصالمون أخلاقهم التواضع فوجب علينا أن تقتدى بهم رضى الله عنهم : وقاك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « مازاد الله عبدا بعفو إلا غزا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه » رواه مسج » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « طوى من تواضع فى غير مسكنة » وأتفق مالا جمعه فى غير معصية 
ورحم أهل الذل والمسكنة » وخالط أهل الفقه والحسكة ) . رواه البخارى فى التارح » والبغوى 
فى معجم الصحابة » وقال صلى الله عليه وسم « خيرنى رب بين أمرين : أن أ كون عبدا رسولا 
أو ملكا نبيا فم أدر أمهما أختار ؟ وكان صففى من: الملائكة جبريل » فرفعت رأسى إليه » فقال 
تواضع اربك ».قلت : عبدا رسولا » روآه الطرالي من حَدَيت ابن عباس ٠‏ وأوحى الله تعاللي 
إلى «وسى عليه السلام « إا أقبل صلاة من تواضع لعظمق ولم يتعاظم على خلق وألزم قلبه خوفى 
وقطع نمازه بذكرى ؛: وكف نفسهعن القهوات لأجلى » رواه الدامى, من حدتث. حارئة “إن 
وهب رفعه . وقال صلى الله عليه وس « التكرم التتقوى والشرف التواضع والبقين الغنى » . 
رواه ابن أفى الدنيا فى كتاتٍ اليقين مرسلا . وقال ابن عباس رضى الله عنهها : قال صلى. الله عليه 
وس إذائة اطع العبد زفعه الله إلى الدماء .السابعة » رواه البيق فى الشعب . وقال صلى الله 
عليه وسلم ( راضم اديرد اعد إلا رفعة فتواضعوا رعع الله » واه الأصفهاتقى فى الترغيب 
والترهيت » وقالالنى صلى لله عليه وسلم لأضحابه يوما , مالى لاأرى عليي حلاوة العنادة ؟ قالوا 
وما حلاوة العبادة ؟ قال : التواطع » . :قال عمر وضى: الله عنة : إن العبد إذا 9 رفع الله 
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والشَكبر فى مُق بلته افع عن ذلك:والتواضم اتخاصىة: هو رين النفس عل قبول اكلق 
2 امه 0 اعد 3 
» والشكر فى مقابلتو الترقم عن ذلك »وهو منصية كبيرة 


- 


0 20 
ين كان وضيعاً أو شر يفا 
وي اك 


حكتته وقال انتعش رفعك الله . وقال جرير بن عبد الله : انتبيت إلى شحرة تحتها رجل ناتم قد 
استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسويته عليه » ثم :إن الرجل استيقظ فإذا هو سامان 
الفارسئ , فذكرت له ماصنعت © ققال لى يا جرير تواضع لله فىالدنيا فإنه من تواضع لله رفعه الله 
بوم القافة راكدر بن أتدرى ماظامة النار :يوم القيامة ؟ قلت :لاء قال : إنه ظل الناس بعضهم بعضا 
فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها : إني لتغفلون عن أفضل العبادة التواشع . وقال بوسف 
ابن أسباط: محزى قليل الورع من كثير العمل ٠‏ وبحزى قليل التواضع من كثير الاجتهاد ٠.‏ وقال 
قتادة : من أعطى مالا أو جالا أو ثيابا أو عاما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة . وقيل 

أوحن الله تعالى إلي عسى عليه السلام « إذا نعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أعمها 
عليك » وقال كمب الأحبار : ماأتم الله على عبد من 0 فشكرها لله وتواضع ما لله 
إلا أعطاه الله نفعها فى الدنيا ورقع له مها درحة فى الآخرة » وما أنعم اله عل عند من عمة 
قى الدنيا فلم كما ول يتوا اك زان ل حماى ااي 1 ينا من الثار بعد 

إن شاء أذ ار » وقبل لعبد اللك بن 'مَرَوَانَ : أ الرحال أَفضَلٌ ؟ قال: من تواضع عن قدرة»ه 
وزهد عن رغبة » ورك النصرة ة عن قوة . وقال يونس بن عبيد البصرى وقد انصرف من 
عرفات لم أشك فى الرخنة لولا أنى كنت معبم إى أحثى أنهم حرموا بسبى » ويقال أرفع مايكون 
المؤؤمن عند الله أوضع مانكون ع فج وأوضع 0 عند الله أرفع ماكو عند نفسة - 
وقال أو على الجوزجانى : النفس معدونة بالكير والحرص والحسد » فن أراد الله تعالى هلا 

مئع منه التواضع والنصحة والقناعة » وإذا أراد الله به خبرا لطف به فى ذلك » فإذا هاجت 
فنفسه نار الكبر أدركها التواضع مع نصر الله تعالى » وإذا هاجت نار الحسد فى نفسه أدركتها 
النصيحة مع توفيق الله عز وجل + وإذا هاجت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون 
الله عز وجل» وبقمال: لاعز إلا لمن تذلل لله عر وجل" » ولا رفعة إلا لمن تؤاضع الله عزت وجل" 
ولا أمن إلا لمن حاف الله عر زت وجل ؛ ولاربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عن وجل" ٠‏ والأخبار 
والآثار فى هذا الباب أ كثرمن أن تحضى وفماذكر نا كفابة لمن تأمل حقالتأمل والتدبر (والتكير) 
الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع العانى ( الترفع عن ) ذلك أى الاكتفاء. بالدون ( والتواضع 
الخاضى هو عرين ) أى تليين ( النفس على قبول الحق تمن كان ) سواء كان ( وطيعا ) أى رجلا 
دنيئا ومحخطوط القدر ( أو شريفا : والتكر ) الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع الخاصى ( الترفع 
غن ذلك ) أى عن قبول الحق:من الوضيع ( وهو ) أى الترفع عن القبول ( معصية كبيرة 
وخطيئة عظيمة ) وكان بعضهم يقول : التواضع هو الاستسلام للحق ' وترك الاعتراض على المج م 
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9 حصن ا 


الوا العام أن 55 2 


الافات وَالْأقذايي قال بعضة: : أو ا مَدْرَ 


ا التواصّعر اخرصىة هو م ألعادى ىا 


فهذه 2 5 1 َ ن اسْتَبِص» وان و وَوَلُ ك2 فيق . 


وسئل الفضيل عن التواضع ؟ فقال : مخضع للحق وتنقاد له وتقبله تمن قاله . وسئل الجنيد عن 
التواضع » ققال : خفض الجناح للحق » ولين الجانبٍ لمم . وقال ابن عطاء : التواضع قبول الحق 
من كان.. وقال ابن عباس : من التواضع أن ,شرب الزجل من سؤر أنه : وقالحمدون القصار: 
التواضع أن لاترى لأحد إلى نفسك حاجة لافى اللدين ولا فى الدنيا . وقال الشبلى : ذلى عطل ذله 
الهود : أى الذكور ف قوله تعالى « ضربت علبهم الذلة أبنا فوا » فم أذل الخلق » والمعنى 
ذلى فى نفبى أعظم من ذل الهود فى أتفسهم ٠‏ لأن ذلهم قبرى وذلى عن عل بما عليه تفسى 
من التقص وهذا لايازم منه جحده لفضل ربه عليه » لأن ماذكر من الذل بالنظر إلى نفسه » 
وما هو فيه من الفضل جار عليه ربه » فهو ذليل عزيز كذا ذكره القشيرى ( ثم حصن التواضع 
العاني أن تذكر مبدأك ومنتباك و ) تذكر ( ماأنت عليه فى الخال ) أى الخال الذى بين المبد! 
والمنتبى ( من ضروب الآافات ) أى أنواعها ( والأقذاركا قال بعضهم ) وهو مالك بن دينار: 
( أولك نطفة مذرة ) أى 0 ك جيفة قذرة ) أى نتنة ( وأنت في بينهما ) أى الأول 
والآخر ( حامل العذرة ) بفتح العين وكسر الذال المعحمة : أى الغائيك أحرلية أبو نعيم فى الحلية 
فى ترجة مالك بن دينار » ع : حدثئنا الحسن بن على بن الخطاب الوراق حدثنا محمد بن عهان 
ابن ألى شيبة حدثنا إبراهم بن العباس'الكاتب حدثنا الأصمعى قال : مر المبلب بن أبى صفرة 
على مالك بن دينار وهو يتبخثر فى مشيته:» فقا له مالك ما عامت إلا هذه الشية تسكره إلا بين. 
الصفين» فقال له المبلب أما تعرفنى ؟ فقال مالك : أعرفك أحسن العرفة . قال : وما يعرفك منى؟ 
قال : أما أولك فنطفة مذرة ٠‏ وأما آخرك- خيفة قذرة » وأنت بينهما محمل العذرة. قال فقال 
البلب الآن عرفتنى حق العرفة . وأخرج من طريق سلام بن مسكين عن مالك بن دينار أنه 
لت بلال بن أبى بردة والناس يطوفون حوله + ققال له : أما.تعرفنى ؟ قال بلي أعرفك » أولك 
نطفة > وأوسطك جيفة » وأسفلك دودة . قال : فبموا به أن بضربوه . فقال لهم : أنا مالك 
ابن دينار فركب ومضى ( وحصن التواضع الخاصى هو ذكر عقوبة العادل ) أى المائل والمتحاوز 
(عن الحق التادى ) أي مدي الغى . في محيط الحيط : ادي فلان فى غيه ماديا ل ودام فى فعله 
( فى الباطل فبذه ) أى الخلة الى ذ كر كلها ز حلفا كران لماعي ) وال بفسكره الصافى عن 
الشواغل الدنيوية (و والله الوفق وولى التوفيق) ٠.‏ 


فإ الفصل الخامس”: فى البطن وحفظه 


© عَلَنِكَ بإطالب المبادة حفط التطن وَإِضْلاحه : من الأغناء إمتاونا ع 


2 22 ء 2 5 .0 اكيت 
الجتهد و كرما 7 ا امم ما لأ ايل وَالمِنٌ ونه" تويج 


اذ ا من و وَضَنْفٍِ وعفة ة تجار كوه فََلَئِكَ إِذا بصنيائته ته عن ارام 


9 الفصل الخامس ) هذا آخر الفصول الّجسة التى تعلق بالأعضاء ( فى البطن وحفظه ) 

من تناول الخرام والشبهة 1 ثم عليك ياطالب العبادة ) الخالصة ( بحفظ البطن ) 
ما ذكر ( وإصلاحه فانه أشق الأعضاء إصلاحا على الحتهد ) فى المبادة ( وأ كثرها ) 
أى الأعضاء (مؤنة) أق تقلا وشمدة ) وشغلا وأعظمها ( أى تلك الأعطتاء ( ضررا 
وأثرا لأنه ) أى البطن ( ( النبع والعدن ) أى للآافات (ونه) أى مرت البط ن ( تيج ) أى 
تتحرك ( الأمور فى الأعضاء من قوة وضعف وعفة) أى كف عن ارام ونحوه . فى التعريفات 
العفة : هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذى هو إفراط هذه القوة والجود الذى هو 
تفريطها » فالعفيف من بباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة ( وجماح ) بالكسر: أى غلبة . 
فيمحيط المحلط: : جمح الرجل ركب هوآه فلم يكن رجه (وتوة) أى آلك كؤدة من القوة وما بعدهاء 
وباجلة إن أعظم المبلكات لابن آدم شهوة البطن » فيها أخرج آدم وحواء عليهما السلام من دار 
القرار الى هي الجنة إلى دار الذل والافتقار التى عى الاأرض إذ نهيا عن أ كل الشحرة فغلبتهما 
شهواتهما نوسوسة إبليس ألق فى خاطرهما حق أ كلا منها فبدت لمما سوآتهما ء والبطن على 
التحقيق يتبوع الشهوات ومنبع الآفات إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق والميجان إلى 
الشيكواحات ٠‏ ثم تتبع شهوة الطعام والتكاح شدة الرغبة والميل فى الجاه والمال اللذين ها وسيلة 
إلى التوسع فى المنكوحات والمطعومات » ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب 
المنافسات والمحاسدات » ثم تتولد بينهما ] فة الرياء وغائلة التفاخر والتنكاثر والكرياء ؛ ثم بتداعى 
ذلك إلى ارتكاب الحقد والحسد والعداوة والبغضاء » ثم يفخى ذلك بصاحبه إلى اقتحامالبغى والمتكر 
والفحشاء» وكل ذلك ثمرة إغال المعدة» وترك سياستها وإهمال مايتولد منها من بطر الشبع والامتلاء 
ولو ذلل المبد نفسه بالموع وضيق .به محاري الشبيطان لاأذعنت لطاعة الله عز وجل » ولم تسلك 
سيل البطر والطفيان على الله عز وجل ولم ينجر به ذلك إِلي الانهماك فى الدنيا وإيثار العاجلة علي 
العتى » وقد ذم الله تعالمى هذا الإيثار قال « بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأببق » ولم 
يتكالب كل. هذا التكالب على الدنيا ؛ وإذا عظمت آفة شهوة البطن ( فعليك إذا ) أى حين 
عظءت آفة البطن وشق إصلاحه على الجتهد ( بضنانته ) أى البطن (عن ) تناول ( الخرام 
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والشئبة أُوَلاً معَنطُو اللا يان كانت لكهة وا ط ركان 58 اتخراموَالشيية 1 
مإ يَرَمْك التَحَسْبْ لثلاثة أمُورٍ ا دوا بن رجهم فل الله تعاق: (إنَ ادبن 
17 انود التتى طن كاج كان د افر اما سهان عن ران 


3 عر ُّ - 1 
الوه صلى لعل ول :ةحلم رتبت ين سشخت فائا أ به . 


والشيهة أولا » ثم ) الصيانة ( عن فضول الحلال ثانيا إن كانت لك همة ) علية قال الزيدي:: 
الهمة قوة راسخة في النفس طالبة معالى الأمور هارية من سفسافها ( فى عبادة الله تعالى » فأما 
الحرام والشبهة فإعا يلزمك التحنب) أى التباعد (لثلاثة أمورا: أولماحذرا) أى نحرزاً واجتنابا(من 
نار جهام . قال الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتاني ظاما ) أى تعديا من غير أن 
يكون لهم فبها حق ( إنما بأ كاون فى بظونهم ) أى مل* بطوتهم ( ناراً ) أى مثل النار كا قاله 
الزتبدى . وقال بعضهم : أى خحر إلى النار ويكول إلا . وعن أذى بردة رضى الله عنه أنه صلى 
لله عليه وسل قال « يبعث الله قوما من قبورثم تتأجج أفواههم نارا » فقيل من حم ؟ ققال ألم ار 
أن الله تقول ( إن الذبن بأكلون أموال اليتانى ظما إتما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصاون 
سعيرا)» أى سيدخاونناراء ووجه الاستدلال: ها التعريف بأن أكل أموال اليتائي حرام ووعيده 
شديد . وقال الله تعالي ( ولا تأكلوا أموالت» بيت بالباطل » إلى قوله « ولا تقتلوا أنفسج » 
قبل من أكل حراما ققد قتلَ نفسه لأنه سبب إهلا كها وتعذيهاء فعرف منذلك أن أكل أموال 
الناس'بالباطل حرام » وفى ارتكانه إهلاك النفسن » وقال تعالى ( يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين )» شم قال »م فإن ل تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله » 
ثم قال « وإن تيم 0 رءوس أموالع » ثم قال « ومن 'عاد فأوائك أحاب النار هم فها 
ل نهدد فى معصة ذا ل هاتوعديق كا ل الربا » فإنه عز وجل عظم شأنه 
بوصفين عظيمين إعظاما له وترهيبا منه حيث جعل 1 كل: الربا فى دك لكر (موذنا حار بة الله 
عر وجل والرسول » :وق آخره متعرضا للنار بالخاود فيها » ومن ذلك اشترط للاعان "ثرك الرنا 
يقوله « إن كم مؤمنين » وهي للشترط والحزاء ؛ ثم أوجب التوبة عد إعلامه بالظل منهم فى 
قوله « إن كنتم » إلى آخرها : ثم نص على تجرعه بقوله تعالى « وأحل الله البببع وحرم الربا.» 
ثم توعد بالخاود فى النار يقوله « هم فبها خالدون » وهذا من شديد الخطاب وعظم العذاب » 
فإذلك اف على مدمن الربا الختوم له به غير الثائب منه أن عوت على السكفر لعلة ذكر الخاود » 
والآيات الواردة فى ذلك لاتحصر . ( و) أما الأخبار ققد ( قال النى صلى الله عليه وسم «كل 
لم نبت من سحت) إضم الننين والحاء وسكونها أى حرام ( فالنان أولى به » ) أى من الجنة 
لتطهره النار عن ذلك باحراقها إباه » وهذا غلى ظاهر الاستحقاق : أما إذا تاب أو غفر له من 
غير توبة وأرضى خصومه أو نالته شفاعة شفيع فبو خارج من هذا الوعيد » كذا أفاده العلامة 


( وس سراج الطالبين ل ١‏ ) 


- 
0 0 ا 7 لقي روه ل ين اذى إذ اكلم كان مَه الله 0 
:لشو اله تال كا مَتَم لنب ع عن الدجُول 
يله لطي تن كه - قال عر من قايًا شا سيرك 


2 


0 قال الله عالى لكيه 0 الليررون) اتجاأة ظاية وجيت ا مُبآخ” 


- ار 


يع عن هو مُنفيس و فى قَدَرٍ 55 10 وام الشّخت وَالشَةَ ل ع إكِ 


حك ع 


0 الي سُبئح16؟ كلا هلا بَكوئن" ذلك أبدًا. وَقالَ حت بن مماذ 


كارا رمه الا 


على القارى فى [مرقاة اللفاتيح لمشكاة الصانيح] . قال العراق . وهذا 2 رواه الترمذى .من 

حديث كعب بن عحرة وحسنه » ووجد مخظ الحافظ فى الحلية من حديث 00 وعائشة وجان 
« كل جسد :نبت من سحت » ونحوه من حديث ابن .عباس فى الضغير 0 ٠‏ وقال صلى الله 
علية وس من أضاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أتفقه فى سبيل الله جع الله 
ذلك جبنبعا ثم. قذفه فى النار » رواه أبو داود فى المراسيل ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « .من لم 
ينال من أبن ١‏ كتسب امال لم نبال الله من أين أدخله النار » رواه الديامى فى مسندٍ الفردوس : » 
والأخار فى ذا البات كرون الأمور الثلائة ( أن 1 كل الخرام والشببة مطرود ) أى 
«بعد عن الخيز ( لايوفق ) بالبناء للمفعول : أى لايوققة الله تعالى ( للعبادة ) الخالصة ( إذ لايصلح 
لخدمة الله تعالى ) أىطاعته ( إلاكل طاهر: مطهر ) عن الاثام وتناول الحرام » وعن كل ماسخطه 
تعالى ( قلت أنا : أليس الله تعالى قد منع الحنب عن. الدخول فى .بيته ) أى مسخده تعالى 

والإضافة للتشري ف كقوله ناقة الله ( و ) منع ( المحدث ) أى حدثا أصغر أو أ كر ( عن مش 
كثانة ) العزيز وهو القرآن ( قال عز من قائل ولا جنبا ) بالإبلاج أو الإلزال ونصبه على الحال » 
وهو يطلق عل الفرد وغيره ( إلاعاارى ) أى مختازى ( سبيل ) طريق : أى مسافرين ( حقى 
تغتسلوا ) فلب أن :تصلوا واستثى المسناقر لأنآة حك آخرء وقيل الراد المى عن قربان مواضع 
الصلاة : أى المساجد إلا عبورها من غير مكث ( وقأل الله تعالى لا..عسه ) أى القرآن خبر >هنى 
البى ( إلا الطهرون ) أى الذين طهروا أنفسهم من الأحداث ( مع أن الجنابة) بفتح اليم 
( والحدث أن مباح فكيف ) الخال ( يمن هو منغمس ) أى داخل ؟ وفى [حيط المخيط] اسن 
فى الماء واغتمس غاص فيه وفى النىء دخل فيه ( فى قذر الحرام ) أى وسخه ( ونحاسة السحت ) 
أى الخرام ( والشبهة ومى بذعى ): بالبناء للمفعول : أى ذلك المنغمس ( إلى خدمة الله العزيز ) 
وطاعته ( وذكره الشريف سبحانه ) ا ( قلا يكون ذلك ) أى الدعوة إلى 
خدمة الله تعالى وطاعته ( أبدا وقال ) أو زكر 0 ( مي بن معاذ الر ازى رجه الله ) أجد رجال 
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عم 


الصعَة كرون فح رن الله َكل » ومفنآحهاالأعاد » وَأستام) احدلدل مدا +" بكرن اليتاح 
0 58 ينفتح لباب وَإوا 1 مقعم ب أب اكد انة 0 سس 
والتارعا 


ْ 


ار وَالشةٌ كرو من فئل اكير فإن ل فلْخَْر 0 


عليه غَيُ مَقَيوَلٍ مدا » فإِذَنْ لآ 0 3 ذلك ٍَّ ا القت » 
قال صلى الله و من قانم لبن 1 ا 0 


ميرخ صيامه إلا الوح وَالفامأ» :دَعَن ابن كان فى شاعنا الاجقبل الله صَلة ائْرىاٌ 


الطريقة » توف نوم الاثنين لست عشرة ليلة خات من حمادى الأولي سنة تمان وجفسين ومائتين » 
وتقدم ذكر بعض ترجته ( الطاعة ) أى طاعة الله تعالى » وهى كل مافيه رضا وتقرب إلي اللهتعالى 
وهي عندنا موافقة الأمر ؛ وعند العتزلة موافقة الإرادة ( خزونة فى خزائن ١‏ م فيا 
كا ل خير »٠وفى‏ بعض النسخ: خزانة من <ر, غزائن الله تعالى (ومفتاحها ) الذى :ة تفتح به( الدعاء ) أى 
جسن التضرع إلى الله تعالى ( وأسنانه ) أى المفتاح ( الحلال ) أى لفمة الحلال كا فى نسخة؛ فالمدار 
عليها ما أن مدار المفتاح علي أسنانه ( فإذا لم يكن لامفتاح أسنان فلا ينفتح الباب ٠»‏ وإذا لم ينفتح 
باب الخزانة ) بالفتتح ولا تتكس رك قاله الزيدى » خلافا لاعلامة عبد الحق حيث قال بالكسر 
واحدة الخزائن كيف يصل ) العبد ( إلى مافبها ) أى الزانة ( من الطاعة . والثااث ) هذا 
آخر الأمور الثلائة ( أن 1 كل الحرام والشبهة محروم ) أى تمنوع ومحدوب ( من فعل الخير» فإن 
اتفق له ) أى لكل الحرام والشبهة ( فعل خير فهو ) أى فعله ( صردود,عليه ) أى على فاعله الذى 
ِكل الحرام والشبهة ( غير مقبول منه ) أى من ذلك الأكل لما ذكر ( فإذن ) أي حين رد عمله 
عليه ولا يقبل منه ( لايكون له ) أى لامتصف عا ذكر ( من ذلك ) أى من فعل الخير ( إلا 
العناء ) بفتح العين : أى التعب ( و الكد ) أى المشقة ( وشغل الوقت ) عا لافائدة فيه فذلك 
هو الخسران المين . قال الشعراتى : إن أ كل الحرام أو الشبهة يظلٍ القاب وبححبه عن دخول 
حضرة الله تعالى وخلق الثباب ( قال ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلد5 من قائم .ليس له من 
قيامه) أى صلاته ( إلا السهر» ) بفتحتين أىاليقظة » وذلك لعدم الكف غن الحرمات والشبهيات 
رواه الداري عن أى هريرة رضى الله عنه (و) قال رسول الله صلى الله عليه وس أيضا ( «5 من 
صاتم ليس له من 0 إلا الجوع والظما » ) أى يسبب عدم التكف عما ذكر » وقيلهو الذى 
يصوم ويفطز على حرام » رواه النسائى وابن ماجه من حديث ألى هريرة رضى اله عنه » وفى 
رواية الداري عن أى هربدة «5 من صانم لسن له من ,صيامه إلا الظلماً » ,وى الختان الظماً 
العطش انتهبى والغطش خلاف الرى (و) روى ) عن.) ترحمان القرآن عبد الله( بنعياس رض الله 
عنبها) أنه قال: ( لايقبل الله صلاة امرىء ) أى لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها محزئة مسقطة 
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فصول خلال إن 1ق 


للقضاء كالصلاة عحل مغصوب كا رح به الزييدى ( فى جوفه حرام ) وقد روى عنه أيضا 
« من أ. كل حراها ل يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وفى مسند الفردوس للدنامى من حديث 
ابن مسعود « من أ كل لقمة من حرام م يقبل منه صلاة أربعين ليلة وم تستجب لهدعوة أربعين 
لبلة وكل م ينبته الحرام فالنار أولىبه » وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتددت اللحم » . وقال سبل 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله تعالى : من أ كل الحرام عصت جوارحه : أى عن الطاعات شاء 
أم أذى عل أو لم بعلم ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات » وقال أيضا : من 
م يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه وم ترفع العقوبة عنه + وما يبلي بصلاتة 
وصيامه إلا أن يعفو الله عنه . وقال أيضا » إنهما حرموا مشاهدة اللكوت وحجوا عن الوصول 
لشيئإن د سوء الطعمة ٠‏ وبذاء الخلق + وقال ‏ بعض" العلناء : الدعاء "حمجوب عن . السياء جمساد 
الطعمة . وقال على بن الفضيل لأببه : يا أبت إن الحلال قليل وعزيز » فقال: يابنى وإن عز فإن “قله 
عند الله اكثير . وقال ,ابن المبارك + من صي واف ابظنه طعام. .من حرام أو عل 'ظهرء سلك 
من حرام لم تقبل صلاته . وقال يوسف بن أسباط وسفيان الثورى : لا طاعة للوالدين 
فى الشهة . 

وفى وجه التفسير فى قوله تعالى ( فإن له معيشة ضنكا » قبلهو أ كل اللحرام ا قبل فى 
قوله تعالى « فلنحبينه حباة طيبة » قبل أ كل الحلال ورزقه ؛ وكان بشر إذا ذكر الإمام أحمديقول 
قد فضل على بثلاثة » وذكر أنه يطل الخلال لنفسه ولغيره وأأنا أطلبهلنفسى . وقال سفيان الثورى 
رحمه الله : من أنفق من الحرام فى طاعة الله كان كن طهر الثوب النجس بالبول » والثوب التحى 
لا يطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال ( فهذه ) اخلة ( هذه ) أى عظيمة. 
(وأمافضول الخلال) وهوماأخذ من الحلال لشهوة النفس كايأتى في القدم الثانىمن أقسام الباح للمصنف 
رحمه لله ( فإنه ) أى هذا الفضول (1فة العباد ) بضم العين جمع عابد » وفى نسخة العبادة ( وبلية 
أهل الاجتهاد ) فى العبادة (فإنى تأملت فوجدت فبه) أئ فى فضول الحلال ( عثشر 1 فات هن أصول 
فى هذا الشأن : الأولى ) منها ( أن فىكثزة الآ كل قسوة القلب وذهاب نوره ) وصفائهدوذهاب 
إبقاد القرمحة وإتفاذ اللصيرة » فإن الشبع يورث البلادة والجود » ويعمى القلب بتراك المجب 
عليه » ويكثر البخار فى الدماغ بصعوده من العدة إليه فثقل القلب بسيبه عن الجريان فى ميدان 
الأفكار » وعن شرعة الإدراك لما بلق إليه بل الصى إذا 3 كثر الأ كل بطل حفظه وفسد ذهنه 
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وروت 


وى عَن الى عر لور قال : رلك" يوا ال كر ة الطعامر الراك 
القن 0 ل الا ور عن إل 
كلقذر تت الل تغلى» لاز يتفم إل 


وصار بطىء الفهم والإدراك . وقال ابن عباس رضى الله عنها : قال النى صلي اله عليه وسلٍ دمن 
شبع ونام قسا قلبه » 5 

وليس خخنى أن غابة القصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار محقائق الحق 
اش ا واطوع شح ابه والمرة اب ار[ ال «الترى أن كوك ملازية 
الجوع قرعا لباب الجنة » ولهذا قال لقيان لابنه : يابنى إذا امتلات المعدة نامت الفكرة وخرست 
المكة وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال أبو يزيد البسطاى : الجوع سحاب ٠‏ فإذا جاع العبد 
أمطر القلب الحككة . وقال النى صلى الله عليه وسلم « نور الحكنة الجوع والتباعد من الله 
عز وجل الشبع + والقربة إلى الله تعالى حب المساكين والدنو منهم » لا تشبعوا فتطفئوا نور 
لسكا 0 الود ا لبشه سن لطا ار د لاسر لل ا 
فى التاربح والد,امى فى مسند الفردوس من حديث ألى هريرة رضى الله عنه ٠‏ ( زوى عن النى 

الله عليه وسام أنه قال ( لا ميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فإن القاب.بعوت كالزرع ) 
يموت ( إذاكثر عليه ) أى الزرع ( الماء» ) قال العراقي : ل أقف له على أصل ٠.‏ وقال النى صلي الله 
عليه وسلم « أفضلح عند الله منْزلة بو ا لك ا وأبفض» عند الله عز 
وجل يوم القيامة كل نوم أ كول شروب » . وقال النى صلي الله عليه وسلم « ثلائة تورث 
قسوة القلب : حب النوم » وحب الراحة » وحب الأ كل » . وقال صلي الله عليه وسلم ( من شبسع 
فالدنيا جاع يوم القيامة » ومن جاع فى الدنيا شبع يوم القيامة » . ؤقال صلي اله عليه وسلم « من 
أ كل فوق الشبع فقدأ كل الحرام » كذا ذكره السيوطى فى اللباب ( ولقد شبه ذلك ) 
أى القلب في أن موته بكثرة الطعام والشراب ( بعض الصالحين ) رحمه الله تعالى ( بأن المعدة ) 
أى مقر الطعام والشراب من الإنسان (كالقدر ) بكسر القاف : آنية بطبخ فيا وهى مؤقثة » 
ولهذا تدخل الماء فى التضغير فيقال قديرة ؛ وجمعها قدور مث لحمل وحمول » قاله فى المصباح ( نحت 
القاب ) أى اللحم الصنوبرى الشكر ل © رطام رجحل ) دن اند : أى شير هوه الخرارة . 
وف [خبط الحبط] غلت القدر تغلى غليا وغليانا باق : جاشت وثارت بقوة الخرارة ولا يقال 
عْلِيِتَ ( والبخار ) يضم الباء وهو كل ثى؟ سطع هن الماء الخار أو من الندى وهو شبه الدخان 
كا فى حاشية التحفة ( برتفع إليه ) أى إلى القلب ( فكثرة البخار تكدره ). أى ذلك القلى 
( وتسخمه ) بضم الثاء وفتح السين مع كسر الخاء العجمة المشددة» من التسخم : ععنى التسويد كا 
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6 وام 


ان ا ااه كل خبئَة الأغضاء وَعَيئجها وانبمائه) للفضول وَالَساد كن الكل 


إذاكان عَبِمانَ كرما اتيت كيد الكل ال ار فول َالْأَدْنُ 


دن 


لأساع | إِلْوِوَالسآن انكل فرج الشَهوة وَارمج ل الى ليه ون كن جارن] تكو 


الأغسكء كلها 0 هَادنّة لاتطمح إلى شئاء من هذا 0 وقد قل 


جَدفرٍ 7 0 :إن ا 1 0 جاع 0 شيع 0 0 يَعنى 


ا 2 


فلا تطرليك إبنّىء » وَ إن 5 0 و جاع 0 الْأَعْضاءِ 0 3 


اس 


ارَجلٍ وَأقوَاله 1 سب طعأنه و شر ابه إن 1 اكذًا ام خَرَجّ اعلْرَامٌ 


هو مقتضى صنيّع الختار : أى تسود كثرة البخار القلب ٠‏ ( الثانية ) من الآفات ل (أن فى 

1 ل فتنة الاأعضاء وهيجبا ) أى محركها ( وانبعائها ) عطف تفسير , فى [تحبط الحيط] 
0 لد يع هيحا وهياجا وهيدانا :' ثار و2 رك وانبعث ( للفضول ) أى مالا ينفع فيه من 
الاأقوال وال" فعال ( والفساد ؛ فإن الرجل إذاكان شبعان ) بوزن سكر ان ومؤثته شبعى (بطرا) 
أى أشنا وهو شدة المرح وبابه طرب كا فى الختار : وعبارة [حيط الحيط] بطر الرجل يبطر بطزا 
نشبط وأشر وحار ودهش من قلة اختال النغمة .؛. وطفى بالنعمة أو اعتراه دهش مع سوء احهال 
النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجيه! قبو نطر ( اشتهت ) نجواب إذا (عينه.) ألى 
الشبعان ( النظر إلى مالا يعنيه من حرام أو فضول و) اشتهت ( الاأذن الاستاع إليه ) أى مالا يعنيه 
( و ) اشتعى ( اللسان التكلم ) عالا يفيده ( و ) اشتهى ( الفرج الشسهوة ) أى إتيانها ( و ) 
دعت ( الرجل الث شي إليه) أي إلى ما لا لاينفع صاحها ؟ بل ققد يضره ( وإن كان ) الرجل ) حائعا 
تتكون الاأعضاء كلها ساكنة ) أى غير متحركة ( هادئة ) ععنى ما قبله . وفى الختار هدأ : سكن 
وبابه قطع وخضع وأهدأه سكنه ( لا تطمح ) بفتح الميم من باب لخضع : أى لا تنظر ( إلى ثى 

من هذا) أى الدكور ثما لا يعنيه هن حرام أو فضول ( ولا تنشط ) أى تلك ا 
( له ) أى لتى* من ذلك . ( ولقد قال الأستاد أبو جعفر رحمه الله : إن البطن عضو إن جاع 
هو ) أى ذلك البطن (شبع ) بكسر الباء من باب.طرب كا فى الختار ( سائر الأعضاء ) , قال 
الصنف رحمه الله ( يعنى ) أى بريد الأستاذ أبو جضن بقوله شبسع ( تسكن ) أى سائر الأعضاء 
( فلا تطالبك بشىء » وإن شبع هو ) أى ذلك البطن ( جاع سائر الأعضاء ) وتحرك إلى طلن 
التىء ( وجنلية الأمر ) أى حاصله ( أن أفعال الرجل وأقواله تى حسب طعامه ) أى على قدره وعلى 
وققه وهو يفتح السين ( و ) قدر ( شرابه إن دل الحرام ) من الطعام والشيزاب ( خرج الخرام) 
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بيو 


0 7 2 عا هه هر ساه ا 6م و قشرء, روم اه 4 
ند حَلَالفضُوا ل خَرَجالفضول كأن الطمام رامال »الا علتبت بدو مه .الغا 


00 و2 0 0 به سس ره ه ود ا 2 7 0 
كر الكل قله الفيم_والعا_فإنالبطنة تذهب الفطنة» وَلنَدْ صَدَقَ الذَارَاف رحمة الله 
0 42 


0 5 ٍُ م 1 0 
حَيث فال: إذااردت عاحة مر حَوَات_الدُنيا وَالآَخِرَةٍ فلا ا كل حَتى 


3 


الال رق العتل مد ام عل قن ادر 


م26 2 


0 ا 0 1 
قله العبادة 2 إن ا 0 إذا 1ك الآ كل تقل بك نه وَغلبته عدناه وَفترت اعضاو 


00 20 َه 2 سد 8س 2 
شد إلا النوؤم كالحيفة اللكاة ؛ ولنك قبل : إذا كنت اطي 


1 الأفمال والأقوال ( وإ دخل الفضول ) أى فول الطعام والشراب ( خرج الفشول ) تما 
ذكر من أحواله (كأن الطعام ) والشراب ( بذر الأفعال و )كأن ( الأفعال نبت تبدو ) أئ 
تظبر تلك الأفعال (منه ) أى من ذلك النبت . ( الثالثة ) من الآفات ااءسترة ( أن فىكثرة الأكن 
قلة الفهم والعل ) بالمكة الإلمية ( فإن البطنة ) بكسر الباء مع سكون الطاء : أى الامتلاء. من 
الطعام . وفى أمثالهم : البطنة تأفن الفطنة : أ «تتقص القبم »كذا ذكره الحربرى فى مقاهاته 
(تذهب ) يضم التاء من أذهت الرباعى ( الفطنة ) بالكسر : أى الحذق والفهم » وقد تفز 
نحودة ترق" النفس لتصور مانرد علبها من الغبر ويتقايلها الغباوة » بل ذكر الصنف فى الإحياء أن 
النى صلى الله عليه وسم قال « البطنة أصل الداء والخجية أصل الدواء وعودواكل جسم مااعتاد » 


( ولقد صدق) أبو سلمان عبد الرحمن بن أحمد الزاهد ( الداراتى رحمه الله ) الشهور أحد رجال 
الطريقة كان من حملة السادات وأرباب الجد فى الجاهدات » وكانت وفاته سنة حمس ومائتان » 
وقيل سنة حمس عشيرة ومائتين » والداراى بفتح الدال اللهملة وبعد الألف راء مفتوحة » ويعد 
الألف الثانية نون نسبة إلى داريا : وهى قرية بغوطة دمشق » والنسبة إليها على هذه الصورة من 
شواذ النس » والياء فى داريا مشددة كا فى سراج السالكين ( حيث قال : إذا أردت حاجة من 
حوائع الدنيا والآخرة فلات كل حت تقضيها ) أى تلك الحاجة ( فإن الأ كل يغير العقل ) ٠‏ قال 
الصنف ( وهذا ) أى ماقاله الدارااى ( أمر ظاهر ) واضح (عيه ) أى هذا الآمر ( من اختيرء ) 
أى جره وجهله من لم تبره ولم يحربه . ( الرابعة ) من الآفات العشيرة ( أن فى كثرة الأ كل قلة 
العبادة » فإن الإنسان إذا أ كثر الا" كل ) 3 كش الشرب وإذا ) كثر الشرب (ثقل بدنه » و ) إذا 
تقل بدنه ( غلبته عيناه وفترت ) أى ضعفت ( أعضاؤه فلا حىء منه ) أى الإنسان الذى يكثر 
الكل ( شىء » وإن اجتهد إلاالنوم كالجيفة اللقاة ) أ اللطروحة فى الاكرض . ( ولقد قبل , إذا 
كنت بطينا ) أى عظم البطن من خكثرة الاثكل أو أكولاكا قاله ااعلامة عبد الحق ( فعد 
نفك زمينا ) أى صاحب زمانة : وهو مرض. بناوم زمانا طويلا كا فى الصباح 1ق 


م 0 


10 عَنَ بحلى عليه السّلام أن إِبْليس بدا له وَعَلَيْه معاليق فقال 4 تنى: 
مَاهء ؟ ققآل : هذه الشبوات التى أصيد با بنى 51م ؛ فَتلَ 1 ؟ مَل تمَدُ لى 


[محيط الحيط] الزمينذواازمانة اتتهبى. وأيضافيه الزمانة مصدرالعاهة وعدم بعض الا عضاء وتعطيل 
القوى والااطباء عحضونها بالشلل وهو ببس ف اليد . ( ولقد ككر عن مي ) بن زكريا ( عليه 
السلام ) . 

قال الواحدى : قال الفسرون : أول من آمن بعيسى بحى علهما السلام » وكان نحى أسن 
من 'عيسى عل نينا وعلتهما الطلاة والسلام . قال العلماء بالتارخ : قتل بحى قبل أمه كاك 
وفضائله فى القرآن مشهورة » واتفقوا على أنه قتل ل ظلها شبيدا وأخذ رأسه ووضع فى طست وغضب 
الله تعالى على قاتليه » وسلط علهم محتنصر وجيوشه ( خاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا » . 
قال العلماء : أول من سمى بيحى حى بن زكريا . قال الله تعالى « لم نجعل له من قبل سميا » 
وتولى الله تسميته تعظها له ء وسماه مخصوص بحى لاأن به حي رحم أمه بعد موته بالعقم .فق 
ببحى قولان :اده وهو الشهور عند أهل التفسير بر أنه منقول من الفعل ل المضارع ؛ وقد 
سمو بالا فما ل كثير| نحو بعيش ويعمر . وقال قتادة : وسموه حي لان الله أحباه بالاعان . قال 
ادع حي بالعلم » وعلى هذا فهو منوع من الصرف العامية ووزن الفعل نحو يزيد ويشكر وتغلب. 
والثانى أنه أعحمى لااشتقاق له » وهذا هو الظاهر فامتناعه للعامية والعحمة الشخصية ويقالك 
فى جمعه على كلا القولين : محبون رفعا وبين نصبا وجرا على حد قول الخلاصة : 

واحذف من المقصور فى جمع على حد الثى هابه. ‏ تكملا 
وإشال فى تثنيته : ميان رفعاء وبين نصبا وجرا على حد قوله فيها : 
آخر مقصور تثنى اجعله ا إن كان عن ثلاثة مرتقيا 


وبعال فى النسب إلبه بحي ا رعو اراد مدي بزبادة ألف 
قبل الواو المنقلية ع١‏ ل ا ا 1 د : 


وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلها واوا وحذنها حسن 
ويقال فى تصغيره محى بوزن فعيعل على حد قوله : 
فعيعل مع فيعيل الما فاق كجعل درت أدريهما 


( إنإبليس ) اللعين ( بدا) أظهر (ه) أىليحي عليه السلام ( وعليه ) أى إبلييس (معاليق) 
جمع معلاق بالكسر: مايعلق به اللحم وغيره » وما يعلق بالزاملة أيضا نحو القمقمة والقربة والطبرة 
كا فى الصا (كاك ريعي ) عله الام( مان ) للغايق؟ ؟ ( فقال ) اللعين ( هذه ) أى العاليق 
(اشبوات) أى له اصطيادها ( الق أصيد مها نى آدم ء فال ) عليه السلام ( له هل جد لى 
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ومع 


مه 


ع تك مَنٍ اللا قل ص َل اّلام: 


ا 


0 ف ره إلا لي ,لكي 1لا قرع واف رامل 0 
دالا رنان شان رجه اله : العبادة جر'قة» وحائو شب الوه ل 
ان كر : الأكل قد عرو الا 7 

فما) أى المعاليق ري : روات : ( قال ) اللعين ( لا ) نحد لك فبها شيثا ( إلا أنك 
شبعت ذات ليلة فثقلناك عن الصلاة. قال ب عليه السلام: لاجرم ) أى لابد » وذكر فى الصحاح 
الجرم : القطع » وقد جرم النخل واجترمه : أى صرمه؛ وقولهم : لاجرم » قال الفراء : عي كلة: 
كانت فى الأصل عنزلة لاد ولا محالة رت على ذلك وكثرت حت نوات إلى معنى القسم وصارت 
عنزلة حا » ذلذلك محاب عنه باللام ما يجاب بها عن القسم » ألارى أنهم يقولون:لاجرم لآتينك . 
وقال قوم : إن لازائدة» وتقل فالغنى عن الفراء أن «لا) لاتزاد فىأول الكلام؛ وبحوز أن يقال 
إن لاجرم نظير لابد» فعل من الجزم : وهو القطع كا أن بد فعل من التيديد: وهو ااتفريق ( ألى 
لاأشبع بعدها ) أى :لك الليلة ( أبدا . قال إبليس ) الللعون ( لاجرم ألى لاأنصح ) أى لا أذكر 
النصبحة التي ذكرتها لك ( بعدها ) أى بعد هذه المرة ( أحدا أبدا ) . قال الصنف رمه الله تعالى 
( فهذه ) أى القصة ( فن لم شبع فى عمره إلا ليلة ) واحدة كيحي عليه السلام ( فسكيف ) الخال 
( عن لا جوع فى عمره إلا ليلة ثم بطمع فى العبادة . وقال سفيان ) بن سعيد الثورى الكوفى 
الجامع لأنواع الحاسن ( رحمه الله ) وهو من تابعى التابمين » وتقدمت ترجته ( ااعبادة حرفة ) 
أى صناعة ( وحانوتها ) أى دكانها . 

واختلف فى وزن الحانوت فقيل أصلها فعاوت» مثلملسكوت من الللك: ورهيوت من الرهبة 
لكنقلبت الواو ألا لتحركها وانفتاح ماقبلها كا فمل بطالوت وجالوت ونحوه. وقيل أصاها حالوة 
على فعلوة بسكون العين وضم اللام مثلعرقوة وترقوة » لسكن ا كثر استعبالما مات بسكو نالواو 
ثم قلبت المباء تاء كا قبل فى تابوت وأصله تابوة فى قول بعضهم : وقال الفارانى : الحانوت فاعول. 
وأصلها الحاء لكن أبدلت تاء لسكون ما قبلها » والجع اللواانيت ‏ وإطاءوت داكن ويوانث فشاك 
هو الخانوت . وقال الزجاج» انخا نوت مؤكة فإن ران امد كرك فعا يدى ميا | نيت ور جل ينها نورق 
نسبة على القباس» والحانة : البيت الدى بباع فيه الجر » وهو الحانوت أيضا » » ولمع حانات والذسية 
حا على القياس كذا في الضبا باح ( الخاوة والتها المجاعة ) أى اسلوع ».شير بذلك إلى أن الخاوة 
والجوع ركنان عظمان لأساس العبادة؛ ولا تم إلا بهما وفنهما سجن النفس وضيقهاء ويتبع الخاوة 
السدت: ويتبع الجوع السهر » فعى أركان أر بعة كا صرح به الزبيدى . ( الخامسة ) من الآفات. 
العشيرة ( أن فى كثرة الأ كل فقد حلاوة العبادة ) ولذة الناجاة والثأثر بالذكر » فع من ذكر 


7 8 


2 ب ل متلا ت لأجِد خَلاوَة عبادةة رق . 


رى على اللسان مع حضور القلب لما يذكر وفبم معانيه لكن القلب لايلتذ به ولا يتأثر منه 
لفوات موجب الاستعداد الذى هو الرقة والصفاء الحاصلان من 1 خَقَكأن بين القلف وبين لز 
الذكر حجابا من قساوة القلب ؛ وبالجلة إن خاو المعدة عن الطعام والشراب هو السيب الأظبر فى 
رقةالقاك . قال الحنيد رحمه الله : بعل ل أحدهم بينه وبين صدره عخلاة من الطعام » وبريد أن محد 
حلاوة المناحاة أو إسمع فم الخطاب . وقال أبو سلمان الداراتى رحمه الله : إذا جاع القلب وعطشن 
ضفا ورق وإذا شع عمى وغلظ ( قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ) واسمه عبد الله بن 
أ ى قحافة عثان بن عامر » واجتمعت الأمة على السميته صديها ٠‏ قال على بن أنى طالب رضى اللدعنة : 

إن الله تعالى هو الندى همى أبا بكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وس صديقا ٠‏ وسيب تسملته 
أنه بادر 8 تصديق سول الله صلى الله عليه وس ولازم الصدق فا فلم بقع منه هناة 0 كقَ 
حال م نالأحوال : روى للصديق رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث 

واثنان وأرعون حدثا : اتفق البخارى ومسا منها على ستةء واتفرد الإيخار وز سم 
يحديث : وسيب قلة رواياته مع مع تقدم صحيته وملا زمته الى صل لى ‏ الله عليه وسلم أنه تقدمت 
وفاته قبل انتشار الآ "حاديث واعتناء التابعين بسماعبا وتحصملها سا رك بنالخطاب 
بوعمان بن عفان وعلى وعبد الرحمن. بن عوف ٠‏ وابن مسعود وحذيفة وابن عمرو ين العاص وزيد 
ابن ثابت والبراء بن عازب وأبوهريرة وعقبة بن الحارث وابنته عائشة » وطارق بن شاب » روى 


عنه جناعات من التابعين : منهم قبس بن أنى حازم وأبو عبد الله الصناحى وخلق غيرتم كذا فى 


مرح الكالكين : 

وأخرج شيف والخا؟ 3 نن ابن عمر قال : كان سيب موت ألى بكر وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وس كدا فا زال جسمه بنقص حت مات. وأخرج الواقدى والجاكم عن عائشة رضى اله 
غنها أقللت : كان أول بدء عرض ألى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسع خلون من جمادى الآخرة 
وكان يوما باردا كم خمسة عشر يوما لامخرج إلى صلاة» وتوفي يوم الثلاناء لغان بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة » وله زضى الله عنه ثلاث وستون سئةكذا ذكره العلامة :ان ححر فى 
الصؤاءق » وباملة إن مناقب أنى بكر رضى الله عنه جليلة عظيمة واسعة جدا ( ماشبغت مئذ 
أسائت لأجد ) أى لاأن أجد ( حلاوة عبادة رى» ومارويت ) أى ارتوبت من الاء (منذ أسامت 
اشثياقا إلى لقاء رفى ) حل وع, 

وأخرج أبو نعم فى :الحلية منطريق مؤسى بن سعيد عن مالك بن دينار قال : بلغنى أن عيسى 
عليه السلام قال لااصتحاءه : جوعوا بطؤن وأظمئوها وأعروها وانصبوها لعل لويم أن 7 
الله عز وجل . قال الزيدى : يعنى تحقيقة الزهد وضفاء القابٍ : فالجوع مفتاح الزهد وباب الآخرة 
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وس قله م بساكم أل بار بفضْل صم وَل صَلاةِ » وَإإعا هو بش وق رف نفسو » 
قال الدَرَافَة ٠:‏ خلا مكون السيادة إذا ارق 7 بظئ بظهزِى :الصَادِسّة أن اف حر 
قوع رف الشجبق « 


وفيه ذل النفس واستكاتتها وضعفها وانكسارها وفى ذلك حياة القاب وصلاحه ( وهذه) أىالصفة 
التى هى ترك الشبع ف فى الا' كل وترك الارتواء فى الشرب ( صفات المكاشفين ) رضوان الله عليهم 
أجمعين اي اعد وحن التيمى الصديق ( رضى الله عنه مكاشفا ) بصبغة اسم 
الفخول : أى يكشف بالاتسرار الإلحية ( وإليه ) أ إلي كونه رضى الله عنه مكاشفا بما ذكر (أشار) 
لم 1 9 5 1-2 3 3 عجر 200 
رول الله ) صلفى الله عليه وسلم وله : «مافظليم أبو كر) الصديق ) بفضل صوم ( أى دكثرته 
( ولا صلاة ) ولا بكثرة روابة للحديث ولا قتوى ولاكلام ( وإعا ) فضلع ( هو ) أى 0 
) بشىء) وفى روابة «سر» (وقر) بالنناء للمقعول : أى وضع وأثيت ذلك القتىء ( فى نفسه» ( أى 
فى قلمه . قال العراقى : لا أصل لهذا الحديث مرفوعا ء وإِعا عرف قى قول يكز بن عند الله الاق 
كذلك رواه الحسكم الترمذى فى نوادره اتتهى . قال العلامة الزيدى ولفظ المكيم وما عضا 
أبو كر بكثرة ضلاة ولا بكثرة ضام ولكن بسر..وقراق ضدره » ويكر بن عبد الله اللي ثقة 
سمع من ابن عباس وابن تمرء وعنه سلمان التمى ومباركوخلق؟ توق سنة ١٠م‏ ١وعزاه‏ ابن العم 
إلي أى اك ر بن عياش من قوله ولفظله »2 ها سبق أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن 0 
وقر فى قلمه » قال وهذا موضع للثل السهون : 


من لى عثل سيرك المذ لك عثى رويدا ونحئء :فى الأول 
أورد ذلك فى بحث أفضلية العلم » قمال: العلل يعرف عقادير الأعمال ومراتيها وفاضلها من مفضولحا 
وراجحبا من مرجوخبافصاحبه لا مختار لنفسه إلاأقضل الأعمال» والعامل بلا عم يظن أن الفضيلة 
فىكثرة الشقة فهو ,تحمل الشاق و إن كان فا يعاضه مفطولاء ورب عمل فاضل + والفضول :1 كثر 
مشقة منه ء واعتير هذا حال الصديق ركى الله عنه فانه أفضا ل الآمة » ومعلوم أن فمهم من هو 
أكثر عملا وححاوصوماوقراءة » ولذلك قال مصنفنا أبو حامد الغزالى رحمه الله » فلييتكن حزصك 
واحتهادك فى طلت ذلك السر الصون + فب الجوهر النفيس والدر الكنون « وفى ذلك فليتنافين 
التنافسون » ودع عنك ما تطايق أكثر الناس عل تفخيمه وتتحله وتعظمه لأسبات ظاهرة 
ودواع متوافرة يطول تفصيلهافى هذا الموضع .( وقال ) أيوسلمان عبد الرحمن بن أحمد (الداراق) 
رحمه الله: ( أحلى ماتسكون العبادة إذا التزق ) أىالتضق ( بطنى بظهرى ) هو إشارة إلى ما ذ كر 
0 وجدان التاذذ فى تلك الخالة » والتصاق الظهر بالبطن كناية عن قلة الأكل. : ( السادسة ) 
هن الآفات العثسرة ( أن فيه) أى فى كثرة الأكل ( خطر) أى خوف:( الوقوع فى الشبهة 


قال : « إن كذادن 
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0 0 ا 
عن وَالتَحلْصٍ . رَابعا السام منه . خامسا بآن تبدو منه آفة فى البكّن بل“ آ ات 


وَعلل” فى الدثيا. »وق* قال صلى اله عليه وس عن اك ل الى 


والحرام ) وذلك ( لأن الجلال لابأتيك إلا قوتا) أى ما يقوتك ( ولقد روبنا عن الى صلى الله 
عليه وسم أنه قال : إن الحلال لا أتيك إلا قوتا و ) إن ( الحرام بأتيك جزافا جزافا ) هذا الثانى 
تأ كيد للائول : أف نكثرة من غير تقدير » والجزاف مثلثة الجبم » والضم أفصح . ( السابعة ) 
من الآفات العشرة ( أن فبه) أى فى كثرة الأأكل ( شغل القاب والبدن يتحصيله ) أى الطعام 
شراء أو غيره ( أولا وبتهيثته ) أى إصلاح ذلك الطعام وطبخه واحتياجه إلى ؟ لات اذلك . وفى 
القاموس : هيا تبيئة وتمبيعا : أصلحه ( ثانيا ثم بأكله ثالثا ثم بالفراغ عنه ) أى عن أكله ء ثم 
الاحتياج إلى غسل البد واستعمال الخلال فى أسنانه ليخرج فضول الطعام منها ( والتخلص رابعا ) 
بكثرة ترداده إلى ببت اللاء لكثرة شربه وامتلاء معدته ( ثم بالسلامة منه ) أى الطعام ( خامسا) 
وذلك ( بأن تبدو) أى تظهن ( منه) أى من أ كله لذلك الطعام (آفة فى البدن بل آفات 
وعلل ) جمع علة وى امرض ( فى الدبن ) ومعلوم أنكثرة الأكل يدعو إلى قعود الأعضاء عن 
العبادة » وذلك من حملة آفات الدين » والآفات اللصروفة إلى ماكر لو صرفها إلى الذكر والمناحاة 
وساي الشاوات الك ره وعظم أجره. قال السرى السقطى رحمه الله: ريت مع على بن إبراهيم 
الجرجاق سويقا سف منه» فقلت له وما دعاك إلى هذا ؟ فقال إتى حسبت مابين المضغ إلى 
الاستفاف سبعين تسبيحة فا مضغت_الخْبز منذ أربعين سنة » فانظر كيف أشفق على وقنه ولم 
تضيعه فى المضغ » وكل نفس :من اأنفاسن العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لما ؛ ولذيك قالوا : تضبييع 
الوقت ,يورث المقت , فينبغى أن ,ستوى متها خزانة باقبة فى الآخرة لاآخر لما ». وذلك بصرفه إلى 
3خ زه وطاعيه ولا بدعه يذهب انا ؛ ومن جبلة ماتعذر بكثر ة الاأكل الدوام على الطهارة 
وملازمة المسجد فانه محتاج إلى الخروج منه كل ساعة. لكثرة شرب الماء وإراقته ضرورة » ومن 
جملته الصوم فإنه بتيسر لمن تعود الجوع وسهل عليه فالصوم ودوام الاعتكاف فى المسحد ودوام 
الظهارة وَصرزف أوقات شفل الأ كل وأسبابه إلى العبادة أرباح اكثيرة ٠‏ وإنها استحتر ها الثافاون 
الذبن لايعرفون قدر اللدبن ٠‏ لسكن مم كا قال الله تعالى فبهم « رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها ء 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون » ( ولقد قال ) رسول الله ( صل الله 
عليه وس « أصل كل داء البردة ) . قال المصنف والموهرى وصاحب القاموس يفتحتين ( يعنى ) 
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أى يريد النى صلى الله عليه وسل بالبردة ( التخمة ) بوزن رطبة وابجع بحذف الحاء » والتخمة 
بالسكون لغة : والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة ععنى أن الطعام يثقل على المعدة فتضعف عن 
هضمه فيحدث منه الداء ( وأصل كل دواء الأزمة ) بفتح فسكون » وأصلها الشدة والقحط . قال 
المصنف ( يعنى ) أى النى عليه الصلاة والسلام بذلك ( الموع والجية ) أى الامتناع من الطعام 
اذى يضره ؛ فى [خرط الحيط] الخية هاحمى منْ شىءء والاسم من حمى المريض : إذا منعه عما 
بضره ء أو من احتمى بهذا المعنى . قال العراق : لم أجد لهذا الحديث أصلا انتهى . قال الزبيدى 
رواه الخلال من حديث عائشة بلفظ « الأزم دواء » والمعدة بيت الداء » وعودوا بدنا مااعتاد » 
وقبل : اجية رأس الدواء؛ من كلام الخارث بنكلدة طبيب العرب» وروى ابنأفى الدنيا فى كتاب 
الع كيين ظطريى وعلط كن مدا يكال 4 اتحدت. إرأظاء عل إن راس لطن االجنة ‏ اعت 
الحكاء على أن رأس المتككة الصمت » وخخط الحافظ ابن حجر : الخلة الأولى من الحديث لما 
أصل من كك أوله « أصل كل داء البردة » وهو حديث ضعيف رواه ان عدى فى الكامل 
وأنو نعيم فى فى الطب التبوى » ورواه أيضا المستغفرى فى الطب التبوى والدارقطنى فى العلل كلهم 

من طريق هام بن نحسح عن الحسن البصرى عن أنس رفعه بهذا » وعام ضعفه اللذارقطنى وغيره 
ووثقه ابن معين وغيره؛ ولاأنى نعيم أيضا من حديث ابن المبارك عن السائب بن عبد الله عن على 


ابن زحر عن ابن عباس مرفوعا مثله » ومن طريق جمرو بن الحارث عن دراج عن أفى اليثم 
عن أى سعيد رفعة أصل كل داء من البردة» ومفرداتها ضعيفة : وقد ذكر الدارقطنى عقن حدبك 
الل مالقظه ٠‏ وتان امعد بن لصوو شن لمن قن ق راد و عن اعمط بالضواد, ولك 
الزخصرى فى الفائق ات حا سرك 1 و) روى (عن) أنى بحي ( مالك 
ابن دينار ) البضرى وهو من موالى بنى أسامة بن لؤى القرشى »كان عالما زاهدا كثير الورع 
د إلامن كسه ؛ وكان يكتب الصاحف بالأجرة » وروى عنه أنه قال قن لق 
التوراة : إن الذى بعمل بده طونى لياه ونماته » وله مناقب عديدة وآثار شهيرة » توفى سنة 
00 ثة بالبصرة قبل الطاعون بيسير رحمه الله تعالى ( أنهكان يقول : ياهؤلاء ) أى 
أهل البضرة ( لقد اختلفت ) أى ترددت ( إلى الخلاء ) أى محل قضاء الحاجة ( حى استحبيت 
من ربى بسب سكثرة الأكل ) والشرب ( قياليت أن الله جعل رزق فى حصاة أمصها ) بشم اليم 
كا فى القاموس : أى أمص الخصاة بطرف لساى ( حت ) أى إلى أن ( أموت ) قال الصنيف 
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( ثم لابد فىهذه الملة ) التى ذكرناها (من) بان مقدم لقوله مالم مف ( طاب الدنيا والطمع إلى ) 
ما فى أبدى ( الناس وتضييع الوقت بسبب كثرة الأكل مالم ف ) من باب رى ( الثامنة ) من 
الآفات العشيرة ( مايناله ) أى الذى .يبكثر الأكل ( من أمو ر الآخرة ) أى من أنواع العقوبة 
( وشدة ) الألم فى ( سكرات الونا ورقى ف الأخار ‏ إن شدة سكات الوت عل ودر إدات 
الذينا.. من 1 كار من ) تناول ( هذه ) اللذات ققد ( أ كثر له ) أى لنفسه ( من تلك ) أى شدة 
ألم سكرات اللوت ؛ وذلك لأن كل ليذ يشتهيه الإنسان وتدعو إليهنفسه وتطالبه به ء وأكله اقتضى 
ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فى قلبه » وأنسا بلذات الدنيا حى يألفها » ويأنس ما » ويكره الوت 
ولقاء الله تعالى لاعحالة.» لأن الفطم عن الألوف صعب » وتصير الدنيا جنة فى حقه » ويكون الموت 
سجنا له ومضيقا » وإذا منع نفسه عن شهواتها وضيق عليها وحرمبا لذاتها صارت _الدنيا سجنا 
عليه ومضيقا له فاشتههت نفسه الافلات منها » فيكون الإفلات إطلاقها منذلك المشيق والميس» وقد 
روى مسل من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » (ٌّ التامعة) 
من الآفات العثيرة ( تقصان الثواب فى العتنى ) أى فى الآخرة ( قال الله تعالى ) « ويوم يعرض 
ااذين كفرو ا على الننار » ( أذهيتم ) أى يقال لهم أذهبتم ٠‏ وهو ناصب اليوم ( طبباتج ) 
دانم ١‏ فى حيات؟ الدنيا) باستيفائها » فم ببق لع بعد الاستيفاء شىء منها » وعن عمر رضى 
الأرفنة «لو شت لكين أطيسع ناما وأحسن لباسا ؛ ولكن أستبق طيباى ( واستمتعتم ) 
استنفعتم ( بها ) بالطيبات ( فاليوم محزون عذاب المون ) 


واعم أن الله تعالى لا وبنخ الكافرين بالقتع بالطيبات ثر النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والصاطو ن بعدثم اجتناب اللذات فى الدنيا رجاء ثوا ب الآخرة ٠‏ وروى الشيخان عن عمر إن الخطاب 
قال : «دخات عل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا.هو متكى* على رمال حصير قد أثر فى جننه 


فلت :' أسنا نس ا سول الله ! قال نعم » لخلست فرفعت رأمى» قى البيت فوالله ما رايت فيه شيعا 
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ِ 
ا لمر إلاأهبة ثلاثة » فقلت: ادع الله أن بوسع عل أمتك فقد وسع علىفارس والروم ولايعبدون. 
الله فاستوي جالسا ثم قال أفى شك أنت با ابن الخطاب ؟ أوائك قوم عحلت لهم طبباتهم فى الحياة 
- الدنيا قفلت استغفر لى با رسول الله . وروى الشيخان أيضا عن عائشة قالت « ما شبع آل حمد 
من حي شعير يومين متتابعين حق قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم » . ورويا أيضاعنها قالت. 


ركان بأ علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو الأسودان العر والماء إلا أن نوف باللحيم » وفي 


روابة أخرى « قال تكنا لننظر إلى الحلال ثم الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أسات 
رسول الله صلي الله عليه وسلم نار . قال عروة : قلت نا غالة: "فاكانت عيتع ا لي الأمبودان 
العز والماء إلا أنه قدكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيران من ار كنت لمم مناخ : 
فكانوا برسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسم من ألبانها فتسقينا » وعن 00 قال : 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسم سيت الليالى المتتابعة طاويا وأهله لا يحدون عشاء » وكان 
أكثر حرم خبز الشعير ) أخرحه الترمذى » وله عن أنس قال 00 الله علب 2 
وسل ( ا 2 الله مالم بف أحد وأوذيت فى اله الم يوذ أحد » ولقد أى غل ثلاثون من 
بين بوم وليلة ومالى ولبلال طعام إلاثىء بؤارى إنط نلال » . وروى البخارى عن ألى هريرة 
قال « لقد رايت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإماكساء قد ربطوا 
فى أعناقهم > قنها ها يبلغ نصف الساقين ٠‏ ومنها ما بلغ الكمبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى 
عورته » . وروى أيضا عن إبراهم بن عبد الرحئن : أن عبد الرحمن بن عوف أنى بظعام وكان 
صاتها فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير «نى فسكفن فى بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن 
غطى رجلاه بدا رأسه قال: وأراه قال : قتل حمزة وهو خير منى فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ثم 
بسط لنا من الدنيا ما بسط » وقد خشيت أن تسكون عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا » ثم جعل 
بك حى ترك الطعام . وقال جابر بن عبد الله : رأى عمر بن الخطاب لا معلا فى يدى ققال 
ما هذا يا جار ؛ قلت : اشتهيت لا فاشتريته » قال عمر: أو كما اشتهيت نا جابر اشتريت أما حاف 
هذه الآية « أذهم | طيبات فى حيات؟ الدنيا » ( فانه ) أى الشأن ( يقدر ما تأخد من لات 
الدنيا يتقص من لذات الآخرة ) فكل م 0 ولو سسهاع صوت من طائر حسن الضوت 
أو بالنظر إلى خضرة بحنب ماء جار أو حت شخرة مثلا أو 'شرانة ماء نارد و>و ذلك فانه يتقص 
من حظه فى الآخرة أضعافه فا نكل ذلك من نعم الدنياءء وهو المراد بقوله صل الله عليه وسم 
لعهر :زضى الله عنه هذا من التعيم الذى تسأل عنه » أشار نه إلى الماء البارد . والتعرض 0 
0 فد ذل وخوف وخطر ومشقة واتنظار » كل ذلك من تقصان الل ظ كذا ذكره الصنف 
مض كتبه » وغل هذا لا يتغى للمريد أن يتتعمكل التنعم لأنه لاسبيل إلى إهال الع 
قْ كه ات فالمباحات واتباعبا يكل حال » فانه فى على المريد أن يتخذه عادة ولا بأمن من تألم 


قلبه وتوقان نفسه إلبه ومنازعتها إياه لا سما إذا كان مبتدئا فى الساوك غمرا لا يعرف خبء النفسى 
ودواهيها » ولا يفطن لمكر ها وآفاتها » فان ترك ذلك أفضل » » فليتركه حينئذ لأجل الله تعالى خوفا 
أن يشتهبه فحرص عل مثله ويدخل مداخل السوء من أجله م مكن 
العادة منه فتتعذر عليه التوبة لدخوله فى الشيّات عند اعتناد 0 »لأن العادة خحند من 
اجنود الله تعالى يقهر العو لأجله تعذرت الاستقامة ولولا العادة لكنا تائبين ؛ ولولا الابتلاء لكان 
التائبون مستقيمين فليترك حينقذ أكل الات ا ارت رك ب را مطالبة العادات 
ودواعى النفس بالآفات ناويا بذلك صلاح قلبه وتسكين نفسه لعلك بذلك نفسه قبل أت لكر 
وتعظم عادتها قبل أن تهلكد ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يحكونا بالشهوة يغلباء وبقدر 
ما مجاهد نفسه ويترك شو اته يتمتع فى الدار الآخرة بشهواته » وقدكان هذا طريق طائفة من 
السلف إلى الله تعالى اي يهم وخلف من يعدم خلف من العاماء اتبعوا الشهوات 
وم يتغالوا فى هذه المقامات ولاسلك هم هذهالطرقات فل ,كلموا فى طرق الشهوات فإذاك درس 
ال ل وعدم كاشفه من عمل به وسلكه فقد أظهره هء ومن أظهره 
ققد أحيا أعله . قال صاحب القوت :. حدثتى بعض. عامائنا عن بعض المريدين من أهل البصرة 
قال : تازعة: 


فى نفسى حبرا وسعكا لنعتها فقويت مطالبتها واشتدت محاهدى لها عضرين سنة » قال : 
قانا مات'رآه يعضهم فى المنام قال : ماذا قعل الله بك 4 ققآل : لا.أحسن أن أصف لك ما تلقائى به 
دف من النعيم والكرامة » وكان أول ل شىء استقبلى .به خيز أرز وسعكا +:وقال كل اليوم شروتك 
هنيًا بغر حساب (ولهذا المعى) وهو نقصان لذات الآخر ة بهدر لذات الآخرة بقدر لذات الدنا . 
دوى ( أن الله تعال الى لماعرض الدنيا ) عفاتيحها وخراة ثنها ( على نسينا ضلٍ لى الله عله وسلر قال ) سبحانة 
وتعالى ( له ) صبي لي الله عليه وسلم ( ولا أتقصك من ااخرتك شيعا شيئا ) أى حناح بعوطة فأنى أن.قبلها > 
قال العراق هكذا أورده ابنأبى الدنيا مرسلاء ورواه أحد والطم, رانف متصلا من حديث أنى مويهبة 

قاثناء حديث فيه ( إن قد أعطتك خن زائن الدنا والخاد ثم الحنة » 0 6 
ورواه أضا أحمد والترمذى وابن سعد والطبراق والمق من حديث أبى أمامة أن ندينا صلى الله 


عليه وسل قال « إن رف عرض على أن مجعل لى بطحاء 1 فقلث : لاديارت ,» ولكن 


أجوعبوما وأعبيوما » » فأما ا اليوم الذىأجوع فيه » فأتضرع إليك وأدعواه » وأما اليومالذدى أشسع 
فه فأحدك وأث نى عليك » أ و طالب فى قوت القلوبٍ : والفقر اختبار رسول الله صبى الله 
عليه وسلم عن حسن احتنار الله لما خيره من أن خخرى ى له الأودية مالاو جعل لله ذها وفضة 
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ل 
ن نتنضل اله عليك بذلك . 


ولد وى" أن خاد ف الو لير أضاف ” 


0 ا ا 
فتآل عر : هذا لنا فا للفقرّاء الهاجر ' 
35 5 


ولابتقصة ذلك من درحته ذلك عند الله شيا فاختار نحن توفيق الله وعصمته له الأحب إلى الله 
والأخير عند الله » إذ قد ضمن له إن أعطاه لاينقصه فم ببق إلاحبة الله ». فكانت آثر عنده هن 
ترك نقيضه قال « لاحاحة لى بذلك بل أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن ابن عباس قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسل ذات يوم يشى وجبريل 
معه فصعد على الصفا » فقال له النى صلي الله عليه وسلم : يا<بريل والدى بعثك بالحق ما أمبى 
لآل جمد كف سويق ولاسفة دقيق » فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفظعته 
فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسام : أ الله القيامة أن تقوم ؟ قال لا ء ولكنهذا إسرافيل عليه 
السلام قد زل إليك حين سمع كلامك فتاه إسرافيل فقال : إن الله عز وجل سمع ةكرت 
فبعثى عفاتيح الأرض وأعرقى أن أعرض عليك إن أحببت أن أسير معك حجبال تهامة زهرذا 
وياقوتا وذهبا وفضة فعلت » وإن شت نبيا ملكا » وإن شئت نبيا عبدا » فرفع رأسه إلى جبريل 
كأنه يستشيره » فأوحى إليه جبريل أن تواضع لله » ققال نبيا عبدا ثلاثا » . قال الصنف ( خصه) 
أى خص الله النى صلى الله عليه وسلم ( بذلك ) أى بعدم التقص ( فدل ). هذا الاختصاص 
(على أن لغيره ) صلي الله عليه وسم ( النقصان ) بالنصب اسم إن مؤخرا ( إلا أن بتفضل الله 
عليه ) أى على غير النى عليه الصلاة والسلام ( بذلك ) أي الذكور من عدم التقص ( ولقد 
روى أن خالد بن الوليد ) هو أبو سامان » وقيل أبو الوليد الفرشى الخزويي » أسا بعد الحديبية 
فى ذى التعية سنة ست من المحرة وشبد غزوة مؤتة وسماه النى على الله عليه وسام 
الله وشهد خير وفتح مك وحدينا . روى له عن رسول الله دلىي الله عايه وسل مانية عقن بحديًا 


سك 


اتفق البخارى ومسمٍ على حديث روى عنه ابن عباس وجابر والقدام بنمعدى كرب وأبوأهامة 
ابن سبل الصحابيون رضى الله عنهم وروى عنه من التابعين قيس بن أبى حازم وأبو وائل 
وغيرها » وكان من الشمبورين بالشجاعة والشبرف والرياسة توفى فى خلافة عمر بن الخطاب رضى 
إلله عندامنة: إحدى > وفسر يل » وكانت وفاته نخمص وقبره مشهور على محو ميل من حمص » 
وقيل توف بالمدينة » قاله أو زرعة الدمشق عن دحم والصحيح الأول : وككرن عل عن والسلدون 
حزنا شديدا وفضائله كثيرة مشمهورة ( أضاف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ) أى عمر وخالد 
( وهيأ) خاك ( له ) أى لعمر ( طعاما »فقال عمر هذا ) الطعام ( لنا فا ) أىأئ الذى ( للفقراء 
المباحرين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ قال خالد: لحم ) أى للفقراء المباجرين ( النة 
ل 0 
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مع سه عع 


ا | بالجنة وكآنَ هذا حَظنا من الدنيا ققد بَُوا من 


2 
6 ان عمر رَضى" :الله عنة” عطش يما فدعا عاء عطاه رَخْل إداوّة فما مَك 


500 | 0 فك 7 
نيك 0 كرات » فاصافر 
لك دمر 1 


01 
مير الموأمئين » فقال عه رضى الله اك 


0-0 0 0 0 
الذى متعنى منة , ويك » "لآ الأخرة لثار كنا م شك العامرة ‏ اكه 
0 3 5 2 20 1 4 5 0 
وَاحساب والام وَالتَمييرُ فى ترءك الأدب .فى أخذ الفضول يطب التموات ١‏ .فإن 


200 3 
« الدنيا حلالها حساث” 2 وَحَرَامُها عقاب” 8 


0 المؤمنين » قال عمر ) والله ( لأن فازوا بالجنة وكان هذا ) الطعام ( حظنا ) أى نصيبنا ( من 
الدنيا فقد بانوا ) أى فارقوا ( منا بونا ) أى فراقا وبعدا (-مبينا . وروى أن عمر ) .بن الطاب 
:( دخى الله عنه عطش ) من بات طرب صدَ روى ( يوما ) من الأيام ( فدعا ) أى طلبٍ ( عاء 
فأعطاه ) رضى الله عنه ( رجل إداوة ) أى مطبهرة والجع الأداوى بوزن المطاياكا فى الختار(فها) 
أي فى الإداوة ( ماء ) بارد كا فى رواية ( بد ) بالبناء للمفعول : أى طرح الرجل ( فيه ) أى فى 
الماء البارد ( تمرات ) فيصير هذا الماء حلوا ( فنا قربها ) أي تلك الإداوة ( عمر من فيه) أى 
فه رضى الله عنه ( وجد الماء باردا حاوا فأمسك ) أى فامتنع من شربه ( وقال ) عمر ( أواء ) 
كلة تقال عند الشكاية أو التوجع ( فقال الرجل ) الذى أعطاه لما رأى من امتناع عمر ( والته 
ماألوته ) أى ماقصرت الماء ( حلاوة باأمير المؤمنين » فقال عمر رضى اللدعنه ذلك ) أى ماوجدته 
من المسلاوة ( الذى منعنى منه ) أى من شرب ذلك الماء ( وبحك ) كلة رحمة (لولا الآخرة 
لشاركنا > فى عيشي ) رواه سلوان بن المغيرة عن ثابت قال : اشتهى عمر الشسراب فألى بشربة 
من عسل لؤعل يدير الإناء فى بده ويقول : لاأشيرمها وتذهب حلاوتها وتبق مرارتمها » ثم وضعبا 
إلى رجل من القوم فشربا ٠‏ وروى جعفر بن سلمان خدثئنا حوشبٍ عن الحسن قال : أن عمر 
إشربة عسل فذاقها فإذا ماء وعسل » ققال اعزلوا-عنى حسابها : اعزلوا عنى »ؤتها » وإنها قال 
ذلك لأنه عي أنه حلال » وقى الخلال حساب » وف الحساب نوع عذاب » فن حوسب نوقئن > 
وقد أشار إلى ذلك أبو سعيد الخراز حين نوع الجوع » فقال : ومنهم من وجد الى" الصاق فتركر 
زهدا فيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال ( العاثمرة ) هذه آبخر الآفات العثيرة (المبس 
والحساب واللوم والتعبير فى ترك الأدب فى أخذ الفضول ) أى فضول الخلال ( وطلب الشهوات» 
فان) رسول الله صل الله عليه وس قال ( الدنيا حلالما حساب وحرامها عقاب) وفىنسخة «عذاب» 
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د ووع - 


وزيا إلى 'تباب » فهذه مله ينا 0 00 بك 3 
3 


انه بالأختياط البرلغ فى القوت ك3" ل 3 0 
“م بالأقتصّار ا 0 
كيو و اشوا 17 الي 

م كم ارام اله وَحَدَهَا اقل لمم الله لقن 

قينا الول قارف أشرار فعا ُعامَلآت الدّن » ود كنا له كتابا مغر دا فى كنات 7 

الإعباء » لكنًا. نشي 
( وذيتتها إلى تباب ) أى خسران وهلاك . قال العراق : روا ه ابن أنى الدنيا والبيق فى الشعب 
من طر قه توكؤقا. كن عل ين ,أ طالت باتسنات متعم ل « وحرامها نار » وم أحده مرفوعا 
انتهى » تكن صرح أيو حامد الغزالى بأنه مرفوع ٠‏ وأخرجه الديامى فى مسند الفردوس من 
حديث ابن عباس بلفظ «إيااين آدم الدنيا حلالما حساب وحرامبا عقاب) نبه عليه الحافظ السخاوى 
قالقاضد وزاد آخرون «وشبرتها عقاب» وببان ذلك في قول وسف بن أسباط ووكيع بن الجراح 
قال : الدنيا عندنا على ثلاث مراتب : حلال وحرام وشهات » خلا ها حساب » وحرامها عقاب » 
وشباماعتات © خذ من الدنيا مالا بد منه » فإنكان ذلك حلالا كنت زاهدا : وإنكان شيهة 
كنت ورعا ء وإ نكان حراماكان عقابا يسيرا » ويؤيده ما رواه البق من حديث ابن عمر » 
وال نكا خصرة حاوة من كنس فها مالا من حله وأتفقه قى حقه أثابه الله عليه وأورده جنته » 
ومن ١:‏ كتسب فيها فالا من غير حله وأتفقه فى غير حقنه أحله الله دار الحوان ورب متخوض فى 
مال الله ؤرسوله له النار إلى يوم القيامة » ( فهذه ) أى جل الآفات التي ذكرناها بسبب كثرة 
الأ كل ( جملة ) الآفات (والعشرة وفى إحداها ) أى اخل العشرة ( ككفاية لمن نظ نظلر:) واتفكر 
( لنفسه ء فعليك ) أى ١١‏ لزم (أبها احتهد ) فى العبادة ( بالاحتياط البالغ ) أى الواصل إلى نهاية 
الكال ( في ) أعس ( القوت > لاتقع فى حرام أو شيرة فيلزمك العذاب ) إن وقعت فى ذلك( ثم) 
عليك ( بالاقتصار من الخلال على ما يكون عدة ) بشم العين > أى استعدادا (على عمادة الله تعالمي» 
فلا تفع فى شر فتبق فى ال والله ولي التوفيق ) والحدابة بفضله تعالى وإحسانه ( فإن قلت ) 
لى ( فبين لنا أولا حي الحرام والشبهة و ) بين ( حدها فأقول ) لك ( 0 اله ) اللام لتوكي 
الابتداء والخير محذوف والتقدير لعمر الله قسمى ؛ ومع“ تمر الله أحلت يدوام الله وبقائه ( لقد 
أشبعنا القول فيه ) أى الذكور من احج والحد ( في » كتاب ( أسرار معاملات الدين 
1151 ) أن للد اكور ها و كايا قرم ) < كتاب الخلال والحرام ( فى كتاب الإحياء ) 
ولكن تلخيص بعضه مذكور فى هذا الشرح ( لكنا نشير إلىكلات مفردة )) مختصرة ( محيث 
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5 ا 3 2 0 0 2-6 0 
تل" إلى تنم الويف الْبتوى » إذ تلود لل ذا الكتاب أنا قم" ب الى 


2 - و #وضم . مسي حر بك يل ع 
فى العبادة » وببعين الطالب » قال بض اللآء : كل مَا تيقنت كؤاله ملكا التزر 
ره 5 2ه 2 ب 0 ا 1 1 
مَعهِيا عن فى الشراع فهو حَرَامٌ خض » وَآمَا ذا 1 يكن لك ين _بذلك ولسكن* 
3 0 2 سه 2 7 ره 2 8 0 
إعبب كل لك 1ه يدك مريية . وال العثوي” ويل كرك الج ]كر 
ا 0 5 حََ 0 
ات ظنٍ» لآن غلبة الفنٌ من ترِى كْرَى العر فى كير منَالأحكا م 


به 
ارك ال ل ل ا ل ا ااه 
فَامًا ذا تسَاوَت الامَارتآن حت تَبْق شا كا تكن لأَحَدما ترجيح” عِندَكَ » ذلك 


3 6 كع 01 
>2 ل وَيشبه أنه حرام فاشنبة أ 7 0ت وَالتسَ حَاله 


تصل ) تلك الكلمات ( إلى فهم الضعيف البتدى إذ مقصود هذا الكتاب ) المسمى عنهاج العابدين 
( أن ينتفع به البتدى فى العبادة ويعين ) أى هذا الكتاب ( الطالب. . قال بعض العلماء : كل 
4 دكا للغير مهيا عنه فى الشرع فهو حرام محض ) أى خالص ( وأما إذا لم يكن 
لك بقين بذلك ) أى بكونه ملكا للغير ( ولكن يغلب علي ظنك أنهكذاك ) أى ملك لاغير 
( فبو شبهة ) أى مشتببة » وقد ذكر العلامة ابن حجر أن الشتبه هو كل ها ليس .بواضح الحل 
والحرمة مما تنازعته الأداة ونحاذبته العانى والأسباب » فبعضها يعضده دليل الحرام وبعضها يعضده 
دليل الحلال ؛ ومن ثم فسر أحمد وإسحاق وغيرها الشتبه بما اختلف في حل كلهكاخيل أو شر به 
كالنبيذ أو لبشه كجلود السباع أوكسبهكبيع المينة » وهو أن يدبع متاها بثمن ثم بعد أن شضة 
امشترى يبيعه لبائعه بأقل نما اشتراه » وهو حلال عندنا حرام عند الغير لأنه من حيل الربا ؛ وفسر 
أحمد ذلك المشتبه باختلاط الحلال والحرام » وحَي هذا أنه مخرج قدر الحرام ويا كل الباق عند 
كثيرين من العاماء سواء أقل الحرام أمكثر » ومن المشتبه معاملة من فى ماله حرام فالورع تركبها 
مطلقا وإن جازت » وقبلٍ واعتمده الغزالى إنكان أ كثر ماله الحرام حرمت معاملته » وقبل هو 
مالم برد فيه نص من الشارع بتحليل ولا حرسم كنبات غير مألوف لم تعرف العرب هل هو مضو 
أم لا مخلاف الخلال فإن الحلال فسره الإمام مالك والشافعى با لم برد بتحرعه دليل وأبو حنيفة 
ما دل دليل علي حله وتظبر ثمرة الخلاف فى السكوت عنه الذى جيل أصله ؛ فعندمالك والشافعىهو 
من الخلال إذ هو الأشبه بيسر الدين ؟ وعند أبى حنيفة هو من الخرام ( وقال آخرون بل الحرام 
الحض ما يكون به علم ) لك ( أو غالب ظن ) بكونه منهيا عنه فى الشرع ( لأن غلبة الظن منا 
حرق محرى العلم فى كثير من الأحكام : فأما إذا تساوت الأمارتان ) أى العلامتان الدالتان على 
الحل والحرمة ( حت تبق شاكا لا يكون لأحدها ) أى الأمارتين ( ترجيح ) على الآخر ( عندك 
فذلك ) أى ما نساوت فيه الأمارتان ( شبهة يشبه أنه حلال ويشبه أنه حرام فاشتبه أمره. عليك 
والتٍس حاله) قال رسول الله صلى الله عليه وسم : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبات 
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لا بعلم كثير من الناس ٠‏ فن اتق الشبهات فقد استير لعرضه ودينه » ومن وقع فى الشبهات واقع 
الحرام كالراعى حول الى يوشك أن يقع فبه» رواه الشبخان» فبذا الحديث نص فى إثبات الأقسام 
الثلائه والمشكل منها القسم المتوسط الذى لابعرفه كثير من الناس وهو الشيهة فلا بد من بيانها 
وكشف الغطاء عنها فإن مالا بعرفه الكثير فد يعرفه القليل . فتقول : اعد أن الخلال المطلق 


الخلال صد احتمل أنه صيد وانفلت من صائده » ومعار احتمل موت المعير وانتقاله إلى ورثته 
وصورته أنه استعار ثوبا مثلا للبسه ثم خيل له أن يكون ذلك المعيرمات واتتقل ذلك الثوب اورثته 
فالملك فيه حينئذ لحم ولم بقع منهم إذن له فى الاستعال وليس هذا مشتبها فلا ورع فى العمل بذلك 
الاحّال لأنه هوس لعدم اعتضاده بثئى* مع أنالأصلعدمه وإما المشتبه الدى بتحاذيه سببانمتعارضان 
يؤديإن إلي وقوع اللزدد فى حله وحرمتهكاص » وأن الكرام ما فى ذاته صفة >رمة كالإسكار 
أو فى سببه ما بجر إليه خللا كالبيع سنا ل ١‏ ومنه :| تصتقات <ريه واحتدل حل فصوت احضيل 
إباحةمالكه فهوحرام صرفءوليس من المشئبه لما قررناه فىنظيره إذ الدىفيهما احمال محض لاسبب 
له فى الخاررج إلا مجرد التجورز العقلى : وهو لا عبرة به فليسا من المشسكوك فيه . وأما المشثبه بالمعنى 
الذى قررناه 1 نفا فبو أقسام أريعة : 

[ القسم الأول ] الشك فىالحلل والحرمء فإن تعادلا استصحب السابق» وإنكان أحدها أقوى 
لصدوره عن دلالة معتبرة فى المين فالح-ي له : أى للأحد الأقوي : فلو رى صيدا لفرحه فوقع 
فى ماء أو نار أو على طرف سطح أو حبل فسقط منه أو عل شحرة فصدمه غصنها أو أرسل كابه 
وفك لله كلت" اخن وشك فى قاتله منهما حرم » لأن الأصل فى الميتة التحرسم > وقد وجد سبب 
حال عليه الموت فلا يزال بالشك ف المبييح » ولو جرح طير الماء وهوعل وجبه ومات أو جرحه 
وهو خارج الماء فوقع فنه أو هو فى مائه والراتى فى سفينة فىالاء حل أو فى البر فلا إنلم ينتهبالجرح 
إلى حركة مذبوح . 

[ القسم الثانى ] الشك فى طرو حرم على الل المتين فالأصل الحل» فاو قالإن كان ذا الطائر 
غرانا فاص طالق ٠‏ وقال آخر إن لم يكنه فامرآتى طالق والتبس أمره لم يقض بالتحريم على 
واحد منهما علي الأصح » لأ نكلا منهما علي يقين الحل بالنسبة إلى نفسه ٠‏ إذ لم يعارضه بالنظر 
إليه وحده ثبىء » وإعنا عارطه يتين التحريم بالنظر إلى ضم غيره إليه ولا مسوغ لهذا 
الضم لأن المكلف إنما يكلف با مخصه على اتفراده » ومن ثم لو قالما. واحد فى زوجتيه 
كأن علق طلاق إحداها بكونه غرابا والأخرى ببكونه غيره ازمه اجتنابهما » لأن إحداهما 
طلقت منه يقينا ء وأصل ال فبهما عارضه بقين التحرم فى إحداهما بالنظر إليه وحده فا رتفع به 
ذلك الأصل . 

[ القسم الثالث ] أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضى الخل بظن غالب فإن اعتبرسبب 
الظن ششرعا حل وألغى ذلك النظر لذلك الأصل وإلا فلا » فلو أرسل كابا على صيد ثم غاب صاحبه 
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عنه بعد جرحه حل إن كان اجرح مذففا سواء كان فيه أثر غيره أم لا وكذا إن كان الخرح غير 


مذفف ولم يكن فنه أثر غيره » لاف مالو غاب عئه قبل جرحه ثم وجده مجروحا ميتا فإنه حرم 
وإن تضمخ الكلب بدمة؛ ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدرمن ذيحها » فإن كان أهل البإدمسامين 
ققط أو كانوا أغلب حات : وإنكان نحو المهوس أ كثر أو استويا حرمت » لأن أصل _التحريم 
حينئد ل يعارضه أتوى مئه ء 

[ القسم الرابع ] أن بعلم الحل ويغلب على الظن طرو حرم » فإن لم تستند غلبته لعلامة تنعاق 
بعينه لم تعتير ومن ثم حكنا بطبارة ثياب الخارين والجزارين والكفرة المتدينين باستعال 
النحاسة » وإن استندت لغلامة تتعلق بعبنه اعتبرت وألغى أصل الحل لامها أقوى منه » فلو 
راف ظية نول اما كثر فوجله عفن الول مي) 6 فشك قل شار بد إلى عككا 
مثلا وأمكن تغيره بالبول فهو يس ؟ لاف مالو وجذه متغيرا بعد مدة أو وجده عقبه غير متغير 
ثم ظهر التغير أو لم ممكن التغير بالبول لقلته فإنه طاهر عملا بالأصل الذى لم يعارضه حينئذ ما هو 
اقوى منه . 

والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر » ققال جماعة من متأخرى اخراسانبين : إن 
ىكل مسئلة من ذلك قولين . لكن قال النووى فى شرح المبذب : هذا الإطلاق ليس على 
ظاهرة فإن لنا مسائل يعمل فبها بالظاهر بلاخلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل مها 
بالإجماع ولا نظر إلي أصل براءة الذمة ». ومسئلة بول الظبية وأشباهها ومسائل يعمل فبها بالأصل 
بلاخلاف »كن ظن حدثا أو طلاقا أو عتقا أو أصلى ثلاثا أم أربعا فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف ٠‏ 

قال : والصواب فى الضابط ماحرره ابن الصلاح ٠‏ ققال : إذا تعارض أصلان أو أضل وظاهر 
وحب النظر رق الوجيح م في تعارض اللي » فإن ترد فى الراجح فهى مسائل القولين » وإن 
'رجح دليل الظاهر جح به بلا اف » وإن رجح دليئل الأصل حك به بلا خلاف التهى » 
فالأقسام حينئذ أربعة : 

[ أولما ] ماترجح فيه الأصل جزما » وضابطه أن يعارضه احتال مجردك مر فى مسئلق 
السب والقان : 

[ ثانيها ] هاترجح فيه الظاهر جزما » وضابطه أن ستدد إلى سبب نصبه الشارع كشهادة 
العدلين واليد فى الاعوى ورواية الثقة وإخباره .دخول وقت أو برؤبة هاء وإخبار المرأة محيضها 
فنالعدة أو ستتد إلى ست عرف عافد ارصن رط عون اللاء راثيا درق وات ف اما قلا 
نحوز استئحارها ٠‏ ومثل الزركثى له باستعمال السرجين فى أو اني الفخار فيح بنجاستها قطعا 
وتقله عرض الماوردى وبالماء الحارب من الخام لاطراد العادة بالبول فيه » وفى هذا اليل نظر كم 
بينه العلامة ابن حدر فى شر حى الار رشاد والعباب ‏ وعلى تسليمه فيعني عن تلك الأواق 6 نض 
عليه الشافعي فإنه لما دخل مصر سئل عنها ؟ ققال : إذا ضاق الأمر اتسع » أو ستند لي سبب خم 
إليه مايعضده كا ص فى نول الظبية . ٠‏ - 
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م" الأنتتاغ عن الذى هو حرام مخض" حََ ” وَاجِب” ؛ و ن الْذى هوا شاي لدرئ 


وَوَرَعْ > رهد اول القزلان عدا . 


[ ثالثها ] ارجح فيه الأصل على الأصح » وضابطه أن ستند الاحتال فيه إلى سبب ضعيف 
وأمثاته لاتكاد تتحصر . ومنها هامر فى نحو ثيات الجارين ٠‏ ومالو أدخل كاب رأسه فى إناء 
وأخرجه وثه رطب ول يعم ولوغه فبو طاهر ‏ وما لو تتحنح إمامه فظير منه حرفان قلا يفارقه 
لأن الأصل بقاء صلائه ولعله معذور » ومالو امتشط. محرم فرق شعرا وشك كل شه رانك 
فلا فدية عليه لأن التتف لم بتحقق ل براءة الذمة . 

[ رابعها ] ماترجح فيه الظا هر على الأصل » وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا » فلو شا 
بعد الصلاة فى ترك ركن غير النية والتحرم أو شر كأن تيقن الطهارة وشك فى ناقضها لم تازمه 
الإعادة لأن الظاهر مضى عبادته على على الصحة » أو شك بعد فراغ الفاحة أو الاستنحاء أو غسل 
الثوب فى بعض كلاتمها أو هل استجمر بححرين أو ثلاث أو هل استوعب الثوب لم يؤر ذلك » 
ولو اختلفا فى حة عقد صدق مدعمها لأن الظاهر جربان العقود بين المسامين على قانون الشرع ؛ 
وفى تعارض الأصلين تار رة حزم بأحدها وثارة بجحرى خلاف ؛ وبرحح ماعضده ظاهر وغيره ٠‏ 
قال ابن الرفعة : ولوكان فى حهة أضل وف أخرى أصلان قدما حزما . قال الامام : وليس المراد 
تعارضهما تقابلهما على جبة واحدة فى التزجي.ح فإن هذا كلام متناقض © بل المراد التعارض 
بحيث يتخيل الناظر فى ابتداء نظره ؛ فإذا حقق فكره رجح ( ثم الامتناع عن الذي هو حرام 

ض حثم واجب) عنى واحد و( الامتناع ( عن الذى هو شهة تقوى وورع » وؤهذا ( أى 

ماقاله آخرون ( أولى القولين ) أى أفضلهما 0 ). 

واعلى 5 الورع عن الحرام على أربع درجا 

1 ور السدول والزكين » وهو 1 ب الفسق باقتحامه والتعرض. له وتسقط 
العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض لانار بسيبه وهو الورع عن كل ماتحرمه فتاوى الفقهاء 
فى الظاهر وهو أول الراتب » وفى هذا وقع التزاع بين الإمامين التق السيى وان عدلان » 
فأثنته السكي » ونفاه ابن عدلان م هو مصرح به فى الطبقات البكر رَىئ للتاج السك فى أرحة 
ابن 1 

[ الثاني ] ورع الصالحين © وهوالامتناع عما عسى يتطرق إليه اختال التحري »:ولكن الفتى 
إذا رفع إليه مثل هذه الحادثة رخص ف التناول منه بناء على الظاهر » ولا يلتفت إلى مايتطرق 
ويقول حي بالظاهر والله يتولى السرائر ٠‏ ثم يقول : تطر 00 بقع بعد 
فلاحج له عندى فهو إذن من مواقع الشهة على الخلة فلم هذا التحرج عن مثل ذلك ورع 
الصالحين لأنهم الدين يتحنبون عن مواقع الشيهة فى الال والمتواقع » وهو فى 'الدرحة الثانية بالنسبة 
إك ودع العدول . 
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سدهوى سد 


إن قل : حم 0 التلاطينٍ فيِهذًا الزمان : ل أن لاما 


سو 


اختَلمُوا فيه » ا ن أنه حَرَامٌ د ونان 00 : 
لا ب ١‏ ا مالا 0 0 0 ل في هذا الم 1 0 
التلاطينٍ اغْرَام» وَاخْلدنُ في 2 . قال قوام” : إن صلآت الاين 
1 لت وَالققير دا > م عا التبعة 6 ل الث يه 
ل ك لإسكترية 


ل لاشيهة فى حله فى الحال ولكن ماف منه 
أداؤه إلى حرم شرعى وهو ترك مالآ بأس به مخافة مما به بأس وهذا ورع المتقين . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسَلٍ « لاببلغ العد درحة المتقين حى يدع ما لا بأس .به مخافة ماه 0 أى 
برك تناول الخحلال مخافة من الوقوع فى الحرام » رواه ابن ماحه . 

[ الرابعة ] مالا بأس به أصلا ولا مخاف أن يوؤدى إلى مابه بأس ولكنه يتناول لغير الله عز 
وجل » ولا يتناول على نية التقوى به علي عبادة الله وحسن طاعته أو تتطرق إلى أسبابه المسبلة 
إليه كراهية أو معصية » فالامتناع على هذه الصورة من التناول وهو ورع الصديقين هو أعلى 
المراتب فى الورع » "ا أن الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة . ( فإن قبل : فها تفول فى قبول 
ان ) جمع جا أزة : وهى العطية أى عطايا ( السلاطين ) والأمراء ( فى هذا الزمان » فاعم أن 
المشاء ) رحتهم اله تعالى ( اختلفوا فيه ) أى فى القبول ( ققال قوم ) منهم 0 مالا يقيقن أنه 
حرام فله ) أى فحوز لاشخص ( أخذه ٠‏ وقال آخرون : لاحل أن يأخذ ) من السلاطين ( مالا 
يتحمق أنه حلال ) فلا نحل شبهة أصلا ( لأن الأغلب فى هذا العصر على أموال السلاطين الخرام 
والخلال في أيديهم ) أى السلاطين ( معدوم أو عزيز ) أى قليل وجوده ؟ نق لكلا من القولين 
أبو طالب المكي فى القوت . قال حجة الإسلام وكلاها إسراف والاعتدال ماكر نا وهو الحم 
بأن الأغاب إذاكان حراما حرم » وإن كان الأغلب حلالا وقبه بقين حرام فهو موطع توقفنا فيه . 
( وقال قوم : إن صلات السلاطين ) جمع صلة عمعنى العطية ( نحل لاغنى والفقير إذا لم يتحقق أنها ) 
أى تلك الصلات ( حرام » وإتا التبعة ) أى الذبٍ ( على المعطى » قالوا ) محتجين بذلك ( لأن 
البى صل الله عليه وسلم قبل هدية المقوقى ) بكسر المييوسكون القاف الأولى مع فت فتح الواو واللقاف 
الثانة ) ملك الامدرة ( مدينة مشهوزة على ساحل البحر : وعرضها إحدى 
وثلاثون درحة . 

و الشوط يق اخاضزة “تقلا عن "هشام وغيرة .أنه لا كانت ستة مت امن المحرة حت 
رسول الله صلى الله علنه وس لم حاطب بن ألى بلتعة رضى الله عنه إلى القوقس بكتاب فيه : سم الله 
الك الك بوط ولا دن الله عليه وسل إلى القوقس عظم القبط : سلام على من 


70 تن © ذانهاع0/و]ه.ع ناأطاععه//:دمتاطا 


1 
7 0 2-00 4# 1660 2-5 
2 من اليد مم قل اللو سُبْحَاتَهُ : (أ كالون للسخت ) قالوا : وقد أدرَك 


اح 


ا 55 0 اله ودرا 

الحهدى : أما بعدء فالى أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم نسم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ «يا أعل 
0 إلي كلة سواء بيننا وبينتج أن ل تعد ال الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
+ بعضا أزبابا من ن دون الله فان تولوا ققولوا اتشهدوا بأنا مسامون » فاما قرأه أخذه وضمه إلى صدرء 
وجعله فيحق من عاج وختم عليه » ثم دعا كاتبا يكتى بالعربية : للحمد بنعبد الله من التقوقس عظيم 
القبط : سلام عليك م لد نك قات كاك وكزعت ماد قرت وهأ تدعوإله ؛ وقد عامث أن 
نبيا قد بق وك ت أظن أنه مرج من ن الشأم وقد أ كرمت رسولك وبعثت إليك ك جاريتين لما 
مكان فى القبط عظم وبغلة شهباء ء وحمارا أشبب وثيابا من قباطى مصر وعسلا من إنها » فلما قدم 
على رسول اله صلى الله عليه وسم وأعامه أن كل ذلك هدية قبله رسول الله صلي الله عليه وسلم 


وأبق عنده مارية أم إبراهيم ووهب أختا جم بن قيس العسدى ؛ وسمى البغلة دلدل © وسمى 
ار تعفور » وأعحبه العسل فدعا لنها بالركة فبقيت . وفى تهذيب الأسماء : القوقس : صاحب 
الإسكندرية الكافر الذى أهدى ارسول الله صلى الله عليه وسم مارية أم إتراهم وأختها مسيرين 


والبغلة » ذكره ان منده وأبو نعيم فىكتاب الصحابة » وما زال نصرانيا . ومنه قتح السامون 
مصر فى خلافة عمر رضى الله عنه . قال ابن ما كولا اسم اللقوقس جر مج » يعنى مجمين أولما 
مضمومة ( و ) قالوا : إن النى صلى الله عليه وسلم ( استقرض ) أى طلب القرض » وهو 0 
القاف أشون من كسر ها ؛ ويطلق اسما بمعنى الشى* اللقرض ومصدرا بمعنى الإقراض وهو عليك 

الثىء عل أن برد بدله : وسمى بذلك لأن المتقرض 3 لمقترض من ماله وسميه أهل الححاز 
سلا ( من اليهود ) . روى الشسخان عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من 
مهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعا له حديد » انتعى » واليبودى يقال له أ ل 
على ثلاثين صاعا من شعير لأهله » وفارق صلي الله عليه وسلم الدنيا ولم متك عل 1 

[ أسنى لمطالب ] وإِنها افنسكه سيدنا على كرم الله وجبه ٠‏ خلافا ا ذكر ه القليوى على الخطيب » 
وأما حديث ( نفس المؤمن مرهونة 00 عنه » : أى محموسة فى القير غير منسطة 
فهو مول على غير الأنساء تنزيها لهم » كلى أنة فى حق من قصر بالاستدانة ولم مخلف وفاء + أما 
من لم يقصر فى الاستدانة أو خلف وفاء ء فلا حمس نفسه , قال القسطلاتى : وفي هذا الحديث سان 
جواز معاملة غير السامين وإن كانوا بأ كلون أموال الرباكا أخبر الله تعالى عنهم ولكن مبايعتهم 
وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله . وقد ساقاهم النى صلى الله عليه وسلم على خيرم فى الخير » 
وذلك ( مع قول الله سبحانه : أكالون ) أى البرة زافتحت) أك الحرامكالرشا ( 0 أى. 
الذين جوزوا أخذ أموال السلاطين إذاكان في با حرام وحلال مهما لم يتحقق أن عين المأحواة 
حرام ( وقد أدرك جماعة من الصحابة ) رضوان الله علمهم ( أيام الظلمة ) الجائرين ( وأخذوا) 
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الأموال ( منهم ) أى من غ الظامة ( فنهم ) أى من اكات راد ربنة ). احدامن مرؤان 
إن اكد دين معاوية ومن ن عبد الك بن مروان ( و ) عبد الله ( بن عباس و ) عبد اله 
(ن 0 ) أخذ من الحجاج بن بن بوسف الث »كان عاملا من طرف عند اللك ( وغيرمم ) أى 
هؤلاء الثلاثة كأني سعيد الخدرى وزيد بن ثارت وأنى أنوت الالخارق وجرر ين عبد الله 
وجابر بن عبد الله وأنى بن مالك ( دضوان الله عليهم أجمعين ) وأخذ كثير من التابعين : : متهم 
الشعى وإبراهيم النخعى والحس ن النصرى وابن أنى لين 8 وأخذ الشاففى رحمه الله من ٠‏ هارون 
الرشيد ألف دبنار فى دفعة واحدة » وأخذ مالك من اطلفاء «أموالا هاعر والريى قا 

عل كرم الله وجهه : خذ ما يعطيك السلطان فإنا يعطيك من الحلال وما يبأخذ من الخلال 
٠ 0‏ قال حجة الإسلام العزالى ١‏ توإعا ترك .من ترك المطاء من تورعا عاقة عل ديه أن 
حمل أحده دللا عل م0 كل - اديت إلى كول أى در رع ان عن اد مدل كر د 


خذوا العطاء ماكان عة » فاذا كان أعان دش»؟ فدعوه . وقال 1 هريرة رد الله عنه :- إذا 
1 و 93 534 ء 


أعطينا قبلنا » وإذا منعنا لم نسل » وهو مصداق الخير الشهور « إذا أوتيت من غير سؤال نفذه 
وعوله ») وعن سعيد بن السيب ع نأ هريرة : كان إذا أعطاة معاوية بن أى سفيان اول جلما 
اد أعة سكت وإن منعه وقع فيه : أى 1 وعاتب على ار عطائه . وعن حبيب بن أبى ثارث 
قال : رأبت هدايا الحتار بن عبيد خا ١‏ لى ابن عمر ر. وابن عباس فيقلانها . وعن الحسن أنه كان 
0 هدايا الم 2 ٠‏ وعن كمد ن اسن ع ن أى حنيفة عن ا براهم التجعى وج 
لي زهير بن عبد الله الأزدى وكان عاملا عا على حاوان يطلان جالز تزته هو وذر الجمداق . قال 
تمد ويه ان مالم نعرف شيئا حراما بعينهة» وهو قول أى حنيفة . وعن الزير بن عدى : أنه 
: قال سامان الفارسى رضى الله عنه : إذاكان لك صديق عامل على عمل من أعمال السلطان 
أو تاجر يقارف الربا فى معاملته فدعاك إ! لى طعام أو نجوه أو أعطاك شنا فاقبله » فان ل لك + 
أى حيث لم تعرفه وعليه الوزر حيث عامه » فإذا ثبت هذا ف فى الرابى فالظالم فى معناه أىئ بحوز 
قبول عطيته والإجابة إلى دعوته ما صرح به الصنف ٠.‏ وقال النخعى : لا بأس حائزة العمال أن 
للعامل مؤنة ورزقا يعطاه نحت عمالته » ويدخل بيت ماله البيث والطيب فا أعطاك فهو 
طيب ماله » ققد ظبرلك أنه أخذ هؤلاء كلهم جوائز عدي الظامة وكليم طعنوا علىمن لاي 
فى معصية الله تعالى وزعمت هذه الفرقة أن ها تقل من امتناع جماعة من أخذها لا يدل على 
التحريم ؛ بل على الورع والاحتباط كالخلفاء الراشدين وأبى ذر وغيرجم من الزهاد رضى الله عنهم 
غانهم امتنعوا من الحلال اللمطلق زهدا . ومن الال الذى محاف إفضاؤه إلى محذور ورعا وتقوى ؟ 
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ونال الشرون : لاحك دن آمو الم 5 
ولعب عل ماهم 0 1 


د سر 


0 : مالا بتيقن 


0 


د ذلك عيبن القع فين 


فإقدام هؤلاء علا يدل على الجواز : وامتناع أولئك لا يدل على التحريم ٠‏ ( وقال آخرون: 
لا حل من أُموالهم) أى السلاطين الظامة (ثىء لغنى ولا لفقير » إذ هم ) أى الظامة ( موسومون ) 
أى معلومون ( بالظلم والغال على ماللمم السحت والحرام ) عمنى واحد ( والحس للغالب » فيازم 
الاحتناب ١‏ وقال آخرون : مالا يثيقن ) من أموالخم ( أنه حرام فبو حلال للفقير دون الغنى إلا 
أن بعل الفقير أن ذلك ) الملأخوذ من أمو الحم ( عين الغصب فليس ) أى لا محوز ( له ) أى للفقير 
أن يأخته) أى امال الذى علم أنه عين الغصب ( إلالبرده ) أى برد الفقير المال المخصوب (عنىن 
مالكه ( أى المغضوب ؛ وحينئذ حاز له الخد لقصد ذلك (ولاحرج ) أى لا إن ) على الفقير 3 
مق أموالالسلطان » لأنها إن كانت) أى تلك الأموال ( ملك السلطان ) وحقه ( فأعطى ) 
السلطان ( الفقير فله أخذه ) أى المال الذى يعطيه السلطان ( بلاريب ) أى بلاشك ( وإن 


كانت ( أى تلاك الأموال ) من فىء ) وهو مانيل م نالكفار بعد أن تضع الحرب أوزارها . وفي 


المصباح : الفىء ار راج والغنيمة سمى فيئا نسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم وهو بالحمزة 
ولا بحوز الإدغام ( أو <ر راج ) أى خز ب 322 الرءوس والأرذين ( أو عثر ): يؤخذ 
من السكفار إذا اختلفوا إلى بلاد المسامين ( فللفقير فيه ) أى فى اللأخوذ من النيء أو الخراج 
أو العشر (حق » وكذالك) ثى بثبت اق ( لأهل العم . قال على بن أى طااب رضى الله عنه 

من دذل الإسلام طائعا ) غير أمكر ه ( وقرا اله, رآن ظاهرا فله فى بدت مال المسامي نكل سنة مائتا 
درثم » وروى مائتا دبنار ر) الدينار : أى الذى هو مثقال عشرون قيراطا » والدرثم أر بعة عشير 
قبراطا ؛ والقيراط حس شغيرات ٠‏ فكون الدرهم الشرعى سبعين شعيرة ».والثقال مائة شعيرة » 
فبو درم وثلاث أسباع درم ».كد ذ كره الملاقة عبد المق تقلامن الدر الختار ( إن لم بأخذها ) 
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سدابلرءة د 


ف لد يا أَحْدَمًا فى الآخرَة » وَيِدَا كان كذلك هَالْمَقيدُ الم يَأَخُذَان مِن هما لوا : 
2 


وَإِذًا كان لل مختاما رمال مَمْصو ب لاعن عبازء أر غعنبالا سكن رده قل ماحبه 


أى تلك الدزاهم والدنانير الدكورات ( فى الدنيا أخذها فى الآخرة ٠‏ وإذا كان ) الأمر (كذاك ) 
أى ماقاله على بن أنى طالب كرم الله وجهه ( فالفقير والعالم بأخذان من حقهما . قالوا ) أى العاماء 
( وإذا كان "انال عنتلظا بعال مغصوب لاعكن مبيزه ) أى امال عن اللغصوب ( أو )كان المال 
( غصبا لمكن رده على صاحبه وذريته فلاءخلص ) أى لاخاوص ( للسلطان منه ) أى من الال 
الختلط ( إلا بأنيتصدق ) أىالسلطان ( به) أى بذلك المختلط ( وماكانالله ليأمره )أى السلطان 
( بالصدقة على الفقير وينهى ) الله ( الفقير عن قبولما ) أى الصدقة ( أو ,أذن) جل وعز ( للفقير 
فالقبول » وهو ) أى هذا القبول ( عليه ) أي على الفقير ( حرام؛فاذن ) أى حين لامحرم القبول 
على الفقير ( للفقير ) أى محوز له ( أن يأخذ ) مال السلطان ( إلا عين الغصب واحرام فليس له 
أخذه ) أى امال المأخوذ من عين الغصب . 

والحاصل أن الورع فى حق السلاطين أربع درجات :: 

[ الدرجة الأولى ] أن لابأخن من أموالهم أصلاكثر أو قل ك فعله الورعون وك بفعله الخلفاء 
الراشدون » حت إن أبا بكر رضى الله عنه. حسب جميع ماكان يأخذه من مال بيت لمال » 
فبلغ ستة ؟ لاف درثم فغرمها لبيت المال وردها إليه » وحتى إن عمر رضى الله عنه كان إبقسم 
مال بيت المال يوما فدخات أبنة له وكان محبها حبا شديدا فأخذت درها من المال فنهض عمر 
رضى الله عنه فى طلها حق سقطت الملحفة عن متكبه ودخلت الصبية إلى بيت أهلها فزعة 
تق وجعلت الدرجم فى فها حرصا عليه فأدخل عمر أصبعه فأخرجه من فبها وطرحه على 
الخراج وقاك : يا أمها الناس : ليس لعمر ولا لآل عمر إلا ما للمسامين قردهم وبعيدهم وكصسح 
اي الأشعرى رضى الله عنه بيت المال بعد تقسيم مافيه على الستحقين فوجد درما قربى 
اعمر رضى الله عنة فأعطاه أبو هوسى الدرثم فرأى عمر فى بد الغلام الدرمم فسآله عنه ,» 
فقال أعطانيه أبو 
آل عمر ٠‏ أردت أن لاسق من أمة خمد صلى الله عليه وسلم 1 إلا طلبنا عظامة ورد الدرمم 
إلى بيت المال هذا مع أن المال كان حلالا لأأنه كان مال الغنائم والنىء ولكن حاف أن لا سيق 
هو ذلك القدر فكان يسترئ*” لدينه ويقتصر على الأقل امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم « دع 
ما ريبك إلى مالا بريبك 6 ولقوله « من ترك الشبهئات ققد استيرا الدينة وعرضه » و سمعه 
مث رسولءالله صلى الله عليه وس من التشديدات والزواجر فى الأموال السلطانية حت إنه قال 


موسى : فال : يا أبا موسى ماكان فى أهل المدينة بيت أهون عليك من 
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دومع 


صلى الله عليه وس حين بعث أبا الوليد عبادة بن الصامت إلى الصدقة « اتق الله با أبا الوليد لا نجىء 
يوم القيامة عير نحمله علي رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لما ثؤاج » ففال يارسول الله 
أهكذا يكون ؟ قال : نعم والذى نفمى ببده إلا من رحم الله ونحاوز عنه » قال عبادة فوالذى 
بعئك بالق لا أعمل على ثىء أبدا » وروى أن ابنا لطاوس افتعل كتابا على لسانه إلى عمر بن 
عبد العزيز فأعطاه ثلائة دينار فباع طاوس ضيعة له بالعن وبعث من تمنها إلى عمر بثلثاثة دينار » 


وهذا مع أن السلطان مثل عمر بن عبد العزبر وناهيك به زهدا وورعا , فهذه هى الدرجة العليا 


فى الورع . 

[الدرجة الثانية] هو أن بأخذ مال السلطان ولكن إيا بأخذه إذا علم أن مابأخذه من جبة 
حلال فاشتّال يد الساطان على حرام آخر لايضره » وعلى هذا يِل جمييع ماتقل من الآثار أو 
أ كثرها أو ما اختص منها بأ كابر الصحابة والورعين منهم مثل ابن عمر رضى الله عنه فإنه كان من 
المبالغين فى الورع فكيف يتوسع فى مال السلطان وقد كان من أشدمم إنكارا علهم وأشدم 
ذما لأموالهم » وذلك أنهم احتمعوا عند ابن عاص وهو فى حرضه الذى مات فيه وأشفق على نفسه 
من ولايته للا عمال وكونه مأخوذا عند الله تعالى مها » ققالوا له إنا لأرجو لك الخير من الله تعالى 
حفرت الآبار فى طريق البصرة إلى مكة وسقيت الاج وصنعت كذا وصنعت كذا يعددون عليه 
من الخيرات وابن عمر ساكت لايتكلم » فقال ابن عامر ماذا تتقول با ابن عمر ؟ فقال أقول ذلك 
إذا طاب المكسب وز لت النفقة وسترد يوم القيامة فترى وتعاين . وفى حديث آخر أنه قال « إن 
الحميث لاكفر الخبيث » ٠‏ وإنك قد وليت البصرة ولا أحسنك إلا قد أصبت منها شيرا » فقال له 
ابن عامر ألا تدعو لى ؟ ققال ابن عمر : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسل يقول « لايقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » فهذا قوله فم صرفه إلى الخيرات فا ظنك بغيرها . وعن 
ابن عمر رضى اله عنهما أنه قال فى أيام المجاج بن يوسف الثقفى: ماشبعت من الطعام منذ اثنيبت 
الدار يوم قتل عمان إلى يوى هذا » وروى عن على رضى الله عنه أنه كان له سويق فى إناء مختوم 
إشرب.منه ».فقيل أتفعل هذا بالعراق مع كثرة طعامه ؟ فقال: أما إنى لاأختمه ملا به ولكن 
أكره أن نعل فيه ماليس منه وأ كره أن بدخل بطنى غير ظيب »فبذا هو المألوف مهم والحى 
فى سيرثم . وكان ابن عمر لايعحبه شىء إلا خرج منه فطلب منه نافع مولاه بثلاثين ألفا ققال إنى 
أخاف أن تفتننى دراهم ابن عامر وكان هو الطالب اذهب فأنت حر » فبهذا يتضح أنه لآيظن به 
وعن كان فى منصبه من أمثاله أنه أحْذٍ ما لايدرى أنه حلال حاشاهم من تلك . 

[ الدرجة الثالثة ] أن بأخذ ماأخذه من السلطان ليتصدق به على الفراء أو يفرقه على 
المستحقين فإن كل مالا يتعين مالكهء هذا حك الشرع فيه » فإذاكان السلطان يث إن لم يؤخذ 
منه ذلك المال لم يفر قه على أرباب الاستحقاق واستعان به على ظامه وما محمله على ارتكاب 
أسباءه ؛ فقد قال المصنف رحمه الله : إن أخذه وتفرقته على من إستحقه أولى من تركه فى بد 


السلطان ؛ وهذا قدرآه بعض العاماء جائزاءوعلىهذا ينل ماأخذه أ كثرمم » وكذ! قال ابنالمبارك 
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إن الذين بأخذون الوا اليوم من السلاطين وحتجون بابن تمر وعائشة وبغيرها ما يتتندون 
بم » لأن ابن تمر فرق ما أخذ جبميعه حتى ,استقرض فى مجلسه بعد تفرقته ستين ألفاءء 
وعائشة فعلت :مثل ذلك » وجابر بن زيد قبل مالا قتصدق به وقال رأيت أى اخذه منم 
وأتصدق أحب إلى من أن أدعها فى أبدمم » وهكذا فعل ,الشافغى رحه الله بما قبله من 
هازون الرشيد وهو ألف دنار فإنه فرقه على قريش كله عن قرب حق لم عسك لنفسه 
حة واحدة . 

[ الدرجة الرابعة ] ألا بتحقق أن الأخوذ حلال ولا يفرقه. بل ستبق عنده ولكن بأخذه 
من سلطان أ كثر ماله حلال: وهكذا كان الخلفاء فى زمان الصحابة والتابعين بعد الخلفاء الراشدين 
ول يكن كثر ماللهم حراماء و ندل عليه تعليل على رضى الله عنه حيث قال فان ما بأخذه من الخلال 
1 وهذا ما جوزه جماعة من العاماء تعويلا على الا" كثر . فاذا فبمت هذه الدرجات الاأربع 
تحققت أن إدرارات الظامة فى زماننا لا تجرى محرى ذلك » وأنها تفارقه من وجبين قاطعين 
للنزاع : [أحدهما] أن أموال السلاظين فى عصرنا حرام كلها أو أ كثرها ؛ وكيف لا والحلال من 
أموالهم إنما هو بحسب مداخلا مثل الضدقات وال والغنيمة ولا و<ود لمذه الثلائة ولس يدخل 
منها ثى* فى يد السلطان الآن ول ببق إلا الحزية الضروبة على السكفار وإنا تؤخذ منهم بأنواع من 
الظل لا محل أخذها به فإنهم يجاوزون حدود الشبرع ف الأخوذ والأخوذ منه والوفاء لحم بالشرط » 
ثم إذا نسبت ذلك إلى ما ينصب إليهم من الخراج المضروب على المسنامين والصادراتوالرشا وصنوف 
الظح لم يبلغ عثير مغشار عشيره فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

[ والوجه الثانى ] أن الظامة فى العصر الأول لقرب عهدم بزمان الخلفاء الراشدين كانوا 
مستشعرين من ظامهم » ومتشوفين إلى استالة قلوب الصحابة والتابعين » وحريصين عل قبولهم 
عطاياهم وجوائزمم ٠‏ وكانوا ببعثؤن إلمم من غير سؤال منهم ولا إذلال لمنصهم بل كانوا يتقادون 
للنة بقبوطم ما برساون ويفرحون به » وكانوا يأخذون مم ويفرقون على الستحقين » ولايطيعون 
السلاطين قَْ أغراضهم صبحة كانت أو فاسدة » ولا يغشون جالسهم ولا كرون عم ولاحبون 
بقاءهم فى الدنيا بل يدعون علنهم بالويل واللحلاك ». ويطلقون اللسان فهم بالكلام » وشكرون 


النشكرات منهم : فماكان محذر أن يصيبوا من دينهم بقدر ما أصابوا من دنياهم فم يكن ,أخذتم 


بأس + فأما الآن فلا تسمخ تفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا فى استخدامه واستصحابه 
فالشكر به لسوادثم والاستعانة به على أغراضهم الدنيوية والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم 
اللواظبة على الدعاء والثتناء والتزكة لحم » والإظراء فى حضورثم ومغيهم » فاو لم ,يذل الآخذ 
منهم نفسه بالسؤال أولا ء» وبالترددفى الخدمة ثانيا : وبالثناء الحسن والدعاء بالبقاء ثالتا 2 
وبااساعدة له عل أغراضه عند الاستعانة به رابعا » ويشكثر جعه فى لسه وموكيه خامسا 
وبإظهار الحب والموالاة والناصرة له على أعذائه سَادسا : وبالستر عل ظامه ومقامحه ومفاسده 
ومساوى أعماله سانعاء وبالانتساب إليهاقى أخواله ثامنا » والتعو.ل عليه فى مهماته تاسعا » وخر 
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وَهْذْه ألسا ل لأمكرة ال لنتوّى فم ّ شط وَتَْقيقٍ » وَاشْي مأب لوال فما كر 
لصوو 0 َإِنْ أَرَدت مَدْر نه ساد تكتكب اعْلآل وَاشراء بره 


إخياء 0 الذبن الى 0 كَذهُ ا 0 نما 7 


١ 


إن 1 اق نول فى صلآت أَهْل الشوق وَعَإْرهْ هَل 3 
وقد عَلنت ركنن و قل تفار رهم فى عملت وَكَذْلِكَ صلات الْإِحْوَان . 2 7 


أسبات متصيل الأموال. إلنه عاثمرا لمابنعم عليه بدرهم واحد ء بل ل باتفت إليه ولو كان فى فضل 
الشافعى رحمه الله مثلا . فإذن لا محوز أن يؤْحد منهم فى هذا الزمان مايعلم أنه حلال لا فضائه إلى 
هذه العاتى العشرة فسكيف ماعل أنه حرام أو بشك فيه » فن استحر على أخذ أموالهم وشبه 
نفسه بالصحابة والتابعين بأنهم قد أخذوا من أمراء زمانهم » قفد قاس اللائسكة بالحدادين وأين ثم 
من هؤلاء » فَنى أخذ الأموال منهم حاجة داعية إلى مجالسهم 5 وخدمة عمالهم وأتباعهم 
النسوبين لمهم واحتال الدل منهم والثناء عليهم والتردد إلي أبواءهم بكرة وغشية » وكل ذلك. 
معصية كا بينه الصنف رحمه الله » فاذا قد تبين ما ذكر مداخل أموالحم وما نحل منها ومالا بحل » 
فلو تصور أن بأحَذ الإنسان منها ما محل بقدر استحقاقه وهو جالس فى بيته » فيساق إليه بلا 
سؤال ولا إرسال واسطة ولا إذلال لاحتاج فيه إلى تفقد عامل من عمالهم وخدمته ولا إلى | 

عليهم وتزكيتهم فى الجالس ولا إلى مساعدتهم إن احتاجوا إليه » فلا حرم الأخذ من هذا الوجه 
' ولكن بكره ذلك ( وهذه السائل ) المذكورة ( لايمكن الفتوى فيها إلا بسط ) أى زيادة طلب 
( وتشقيق ) أى مشقة كا فى سراج السالكين (و) أما ( استيعاب القول فيها) أى فى تلك 
السائل فهو ( مرج عن القصود ) وهو الاختصار ( من ) هذا ( السكتاب ) السمى ؛[ المنهاج ] 
( فان أردت معرقتها ) أى السائل ( فطالع اكتاب الخلال والخرام من كتاب إحياء علوم الدين 
الدى صنفناه نحده ) أى ماأردت معرفته من مسائل الخحلال والحرام والشبهات ونحوذلك (مشسروحا 
مبينا إن شاء الله تعالى ) ولكن بعض تلخيصه مسطور فى هذا الششرح . ( فان قبل : فا تقول 
:فى صلاة أهل السوق؟ ) أى عطاياهم م وغيرهم ) أى من الذين محازفون فى معاملتهم ( هل يلزم 
ردها) أى الصلات أم لا) 9 ) هل يلزم (البحث عنها) أى نلك الصلات أم لا؟( و )الخال أنهم 
( قد عامت محازفتهم ) أى مساهلتهم . قال الفيوى : الجزاف بيع الثىء لايعل كيله ولا وزنه» 
وهو اسم من جازف مخازفة من باب قتل + وقال ابن القطاع : جزف فى الكيل جزفا :أ كثر 
منه » ومته الجزاف والحازفة فى الببيع وهو الساهلة والكلمة دخيلة فى العرية » ويؤيده قول 
ان فارس. : الجزف : الأخذد كثرة كلة فارسية » ويقال لمن برس ل كلامه إرسالا. من غير قانون 
جازف فى كلامه فأقم نج الصواب مقام السكيل والوزن ( وقلة نظرم فى معاملهم وكذلك ) أى 
مثل صلات أهل السوق ومن فى معناهم ( صلات الإخوان ) أى المسامين( فالجواب أنه ) أى الحال. 
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0 ظَأهن الإنسآن ن الاح وَالع 


00 اك 0 لمان إن 


والشأن ( إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر ) عن الفسق ( فلا حرج ) أى لا إثم ( عليك فى 
قبول صلته وصدقته ) أى ذلك الإنسان ( ولايلزم ) عليك( البحث ) والتفتيش وذلك (بأنتقوكقد 
فسد اازمان ) والظم غالب علىالناس فبذامنهم ( فانهذا ) البحثوالتجسس وسواسشيطاقىو(سوء 
ظن بذلك الرجل السم ) بعينه » وإن بعش الظن إثم و بالهعلى صاحبه وهذاالرجل السلم يستحق باسلامه 
عليك ألا تنسىء الظن به فانك قد نهيت عنه . قال الله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا احتنبوا 
كثيرا من الظن إن بعض الظن إِثم » وعن أبى هريرة رضى اله عه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسمٍ قال « إباكم والظن فان الظن كنب الحديث » رواه الشيخان » فان أسأت الظن 
بهذا السم بعينه انك رايت فساذا م ن غيره بسوء ظدك فقد جنيت عليه وأبمت به فى الحال ثقدا 
من غير شك » ولو أخذت امال لكان كونه حراما مشكوكا فيه ء لأن كلا من الاعتقادين“لمما 
سببان متقابلان ويدل علي ذلك القبول من غير بحث أنا نعم أن الصحابة رضى الله عنهم فى أيام 
غزواتمم على الكفار وسائر أسفارجم ؤحركاتهم كانوا ينزلون فى القرى بالضم جمع قرية ولابردون 
القرىق بالكسر الضيافة ويدخلون البلاد ولا نحترزون من الأسواق التى فها » وكان الحرام أيضًا 
موجودا فى زمامم بالكثرة » وماتقل عنهم سؤال ولا بحث إلا عن ريبة وتهمة إذ كان رسول 
لله صلى الله عليه وسم لا يسأل عن كل ما محمل إليه فى كل أحبانه بل سأل فى أول قدومه إلى 
الدينة مباجرا عما حمل إليه أصدقة أم هدية ؟ كا رواه أحمد والحا ك, لأن قرينة الحال تدل وهو 
دخول المباجرين الأولين إلى الدينة وهم فقراء لكونهم خرجوا بأنفسهم مجردين عن أملاكهم 
فارين بدينهم فغلب على الظن أن ما حمل إلهم من الطعام حمل يظريق الصدقة لاغير» ثم 
إسلام العطى:ويده لا بدلان على أنه ليس بصنقة » وكان صلى الله عليه وسم يدعى إلى الضيافات 
فيحبب إلهاء ولا يسأل أصدقة أم لا؟ كا هو مشهور معروف فى الصحبحين » لأن العادة ماجرت 
بالتصدق بالضيافة ولذلك دعته أم سليم ودعاه الخياط كم فى الحديث الذى رواه أنس بن مالك » وقدم 
إليه طعاما فيه قرع ودعاه الرجل الفارسى : فقال صلى الله عليه وسم أنا وعائشة ؟ ققال لاثم أجابه 
بعده فذهب هو وعائشة رضى الله عنها يتساوقان فى الى ققدم إلمهما إهالة بالكسر: الودك المذاب 


ولم ينقل السؤال من ذلك أصدقة أم لا ؟ وسأل أبو بكر رضى الله عنه عبده عن كسبه لما رابه 
من أمره » وسأل عمر رضى الله عنه الذى سقاه اللنن من7إيل الصدقة إذ رابه فإنه أعحجه طعمه » 
و يكن عل ما كان يألفه كل مره وعده أسان ارية فك من: وجد ضائة عند رجل حول 
يكن عاصيا باجابته من غير تفتيش وبحث » بل لو رأى فى داره تملا ومالا كثيرا فلبس له أن 
يقول الخلال عزيز قليل » وهذا الذى أراء كثير فى أبن مجتمع هذا من الخلال؟ لأن هذا الشخس 
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ا اين ا 1 


بعبنه حتمل أن يكون ورث مالا من مورثه بطريق الشرع أو | كتسبه من وحه طيب فيو ابعيئه 


يستدق إحسان الظن به ولا يقول إنه حرام » ولامحوز له أن ,سأله بل إنكان يتورع:ولا يدخل 
جوفه إلا مابدرى من أبن هو فهو حسن لابأس به فليتلطف فى الترك » وإن كان لابد له من 
أكله فليا كل بغير سؤال ولا محث إذ السؤال إيذاء له وهتك سترعنه وإنحاش له وهو حرام بلاشك» 
إذ قد ورد الوعيد فيمن آذى أحاه وقحن هتك سئره . فان قات : .لعل هذا 1 لايتأذى 
بذلك السؤال » » فاغم أن هذا لعله يتأذف ا ال حدر ف لغل ء. فان قنعت بلع ل فلعله ماله 
حرام . وليس الإثم الحذور فى إيذاء مسلم قولا أو فعلا بأقل من الإثم فى كل الشنية ورا 
والغالل على الناس حصول الوحشة بالتفتيش والبحث الدقيق » ولا محوز له أن .سال من غيره 
مْنْ حيث يدرى هو هلان الابذاء فى ذلك 00 إن ساك من حيث لايدرى هو ففيه م 
ظن وهتك ستر وفيه مجسس وفيه تحسين وتزبين لاغببة » وكل ذلك منهى عنهافى الكتاب الع 0 
و5 مخ زاهد جاهل بوحش القاوب ف التفتيش ويتكلم بالكلام الشن المؤذى , وإا مح 
الشيطان ذلك عنده ويزينه طلبا للشورة بين النأس بأ كل' الخلال » :ولو كان باعثه . خض ا 
لكان خوفه على قاب ب مسلم َك يتأذى وإستواحش أشد من خوفه على بطنه أن يدخله مالايدرى 
وهو شي مؤاحد عنا لاسرى إذ لم يكن هناك علامة توجب الاحتناب . وأما الإيذاء والتحسس 
والاغتيات فانه مؤاخذ بكل من ذلك » فليعم أن طريق الورع الثرك دون التحسس » وإذا ل يكن 
بد من الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن » وهذا هو الألوف العروف 0 00 الضحابة 
رذى الله عنهم كا : نعرقه من سبر سيرهم » ومن زاد عليهم فى الورع فبو ضال عن الرشد مبتدع 
وليس يعتبع ستهم 07 ن سلغ أحد ند أحدم ولا نصفه » ولو أنفق مافى 0 جيعا كا خاء 
ذلك فى الخبر . كفت وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام 'ريرة “مولاة عائشة رضى الله 
عنها فقيل إنه صدقة قال «هو لما صدقة ولنا هدية» ولم يسأل عن التصدق عليها » فكان التصدق 
به علمها 00 عنده صلي الله عليه وسم ولم تمتنع كك أخرحة الشيخان من حديث سل رص 
الله عنه ( بل حسن الظن بالمسهين مأمور. به ) قال عليه الصلاة والسلام ( خصلتان ليس فوقهما 
اين ل وحسن الظن بالمسامين» . وعن الإمام الشافعى رضي الله عنه : من 
أحب أن عتم له غير “فليحسن الظن ا دنال سكى لطس ارو ا السك ران باعاوى 
مانلت مائلت إلا بحسن الظن فى الصالحين وجميع السامين . وقال سيدى اليب أبو بكر ا 
العدروس باعلوى : ماخسر صاحب حسن الظن وإن أطأً فانه غير ملوم » حسن الظن الكنز 
لذ اكز والاسي الأعملم؛ اجذروا سوء الظن فانه دليل علي الشقاء ويحثى منه سوء الخاعة » وعليم 
بزيارة الأولياء والتعرف ممم فهم اا وسائط إلى أله تال ١‏ 'وقال والده ديد الطبنت عد الله الا 
لخر اسه ترك الغبة مملكة ؛ وترك العيمة سلطنة » وخسن الظن ولابة ؛ وهو معنى قول الجنيد 


(سس ب مراج الطاليين-- )١‏ 


0 اوانهاع0/0ه0.ع/احاعهة//:دمخقاط 


ه وعم دواه 


00 فى هذا البآب 2 أن ههنا سكين : 


6 ا 


5 1 تاخذ ما 


حت ولتم 1 

قدس سيره : التصديق بعامنا ولابة . أى لأن التصديق لا محصل إلا من صاحب حسن ظن . وقال 
الدررينى رحمه الله : م ن أحب أن الوجود كله عده بالخبرء فليجعل نفسه حت الاق كلهم فان المدد 
مع الخلق كالماء ؛ وهوإعا يري فى امواضع المنخفضة » وفى العهود: أخذ عليناالعهد العام من رسول 
الله صل لي الله عليه وس أن نبجل العلماء والصالحين والأكابر وإن لم يعملوا بعامهم » وثقوم بواجب 
حقهم ونكل أمرم إل الله تعالى » » من أخل بواجب حقوقهم من الإكرام والتبجل ققد خان الله 
ورسوله ء فان العاماء نواب الله ورسوله وذلك كفرء وقد كفر بعضهم من قال عميمة عالم بالتصغير 
وروى الطبراى « ثلاثة لإستخف لهم إلا منافق ذو الشيبة المسم وذو العم والآمام القسط » أى 
العادل .. قال الخطيب البغدادى : كل من حمل العلل وم تكلم فا برح فهو عدل » فكيف عن 
ظهرت عدالته وحسن هديه ودلالتة من غير ثبوت مايقتضى خلاف ذلك : فهذا الذي نعتقد ولابته 
وقال السيد السمهودى : كنت مع شيخى شرف الدين المناوى رحمه الله تعالى فررنا بقوم فوقع 
3 بعضهم شىء وجال ذلك فى نفسى فكاشفنى الشبخ عنه وقال : جميع هؤلاء أعتقد 
تهم » لأنى ماعامت من أحد منهم تقصيرا فى شيء من حقوق الله وحعوق عباده » وما أحسن 

0 
إلى لاتمذبنى فاني 
ومالى حيلة إلا رجاق 
في من زلة لى والخطايا 


مقر بالذدى قد كان منى 
وعفو كإنعفوت و حسنظى 


وأنت على ذو فضل ومن" 


إذا فكرت فى ند علها 


بظن الناس بى خيرا وإنى 


عضضت أناملى وقرعت سنى 


لشو النائن إن لم تعف عنى 


0 ازهرة الدننا حنونا وأفى العمر فبها بالعنى 

(تماعم ) أرشدك اللدتعالى ا الأصل فىهذا الباب) أي ناب قبولالجو ال (وهو) أى ماهو الأصل 
(أن هاهنا) أى قهذا الباب (شيئين : أحدها جع الشوع وظاهره والثانيح> > الورع وحقه فس الشمرع) 
هو ( أن تأخذ ماأتاك من ظاغره صلاح ولا تسآل) من أبن هو ( إلا أن تتيقن أنه ) أى ماأتالد 
( غصب أو حرام بعينه ) فالا تاحده (د) أما ( حك الورع ) فبو ( أن لاتأخذ شيئا من أحد حق 


تبحث عنه ) أى عن ذلك القفىء ع (غابة البحث وتستقصى غابءة الاستقصاء ( أى اتستشع غابة التتبع 
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ر 
5 
وى 

0007 


0 الم 0 إِذَا - 


اسان ص هذا لبن ؟ كال : وَمَا قَتّهُ ؟ قال : ركيت 0 


ف اطْاهليكر عم فى هذا » 0ك ر الصّدبيق” رضى” الله عن وقاك : اللي د 


ارق 


والبحث ( فتستيقن أنه اك القئء الذى.أتاك من أحد ( بال ) من الأحوال ( وإلا) 
بأن كان فيه شيهة ( فترده ) ولا تأخذه ( فلقد روينا عن ن أق بكر الصديق رصى اله عنه: أن غلاما 
له أتاه ) أى أنى الغلام أبا بكر ( بلبن ) من كسبه ( شسربه ) أى شعرب أبو بكر ذلك اللإن ( قال 
الغلام ) لأى بكر باسدى (كنت إذا جئتك شىء تسألى عنه ) أى عن أصل :ذلك الثثىء ( ولم) 
مااستفجامية حذفت ألفها لددخول حرف الجر عليها على حد قوله : 
وما فى الاستفهام إن جرت حذف ألفبا وأولها الما إن تقف 
أى لأى ثىء وسبب ( لم تسألنى عن هذا اللين ؛ ) الذى ى شر بته (فقال) أبويك كر ( وما قصته ) 
أى كيف خير هذا اللان وأى سبب نلت هذا ( ققال ) الغلام ( رقيت ) بفتح الراء والقاف من بات 
ريا واشع رق مثل مدية ومدى أى عوذت بالله ونفغت (قوما) وفى روابة: اكيت أى أخيرتهم 
عن سمل الامون الغيبة » وفى أخرى للبخارى: تسكهنت لإنسان (ف الجاهلية) وهى الخالة الى كانت 
عليها العرب قبل الإسلام من الحبل بالله ورسوله وشرائع الإسلام وقال بعضهم الشبور أن الجاهلية 
اسم للناس الذين كانوا قبل الإسلام أى قبل مبعث النى صل الله عليه وسم كا صرح يهالشين أنو على 
سموا بذلك لكثرة جبالاتهم ( فأعطوى هذا ) اللبن ( فتقياً أو بكرااصديق رضى اله عنه وقال 
اللهم هذه ) الفعلة وهي تقيوه رضى الله عنه ( مقدرتي ) أى قدرى ( فا بق ) من اللبن الشروب 
( فى العروق ) وبخلط فى الأمعاء ( فأنت حسبه ) أى كافيه» وفىرواية وقال الله إى أعتذر إليك 
عما حملت العروق وخالط الأمعاء قال الزبيدى رواه أبو نعم فى الحلية ولفظه حدنا أو عمرو بن 
حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن مضمر اليصرى حدثنا 
عبد الواحد بن ز زيد عن سي الكوفى عنمشرف الطيب عن زيد بن أرقم قال كان لأى بكر مماوك 
يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقال له الملوك مالك كينت تسألنى كل ليلة وم تسألق 
اللبلة قال حملنى علي ذلك الجوع من أبن حدت ذا قال “مررت بقوم فى الجاهلة فرقيت لحم 
فوعدونى فاماكان اليوم مررت بهم فإذا عرس لمم فأعطونى قال أف لك كدت أن تملك فأدخل 
يده في حلقه جمل بتقاً وجعل لامخرج فقيل له إن هذه لاتخرج إلا بلماء فدعا بعس من ماء 0 
إشرت وفيا حق ري ا فيل له رحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة فقال لولم مخرج إلا 
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ع 


2 1 8 
فهذا ذلك قل واحوب البحث 


مه 
5 - 
85 


نظن فى الورعر وَحٌََ 


ا ا ا وس لف 0 16 يت 
: فكأن ا رع مالف الشرئع وح > . عل أن الد 
ا 6 


ا 


ُ تق لاخر حنها تمت رسول الله صلا لله عليه وسلم يقول «كل جسد نبت من سحت فالنار 
افق « اه يشت فيه شىء من حسدى من هذه اللقمة ورواه عبد الرحمن بن القايم 
عن أبيه عن عائشة نحوه ورواه مد بن النكدر عن أببه عن جابر نحوه وق طن الاحيان أنه 
صلى الله عليه وسم لما أخبر بذلك قال «أو ماعادتم أن الصديق لابدخل جوفه إلا طببا» ( فبذا) 
الحديث ( بدك عل جود التفتيش و ( البحث حما تقدم ) يفتح التاء وسكون القاف مع ضم 
الدال من باب نصر أى نيجىء ( عليه ) أى من الأطعمة وغيرها ( إنكان لك نظر) أى فكر (فى 
الورع وحقه فبذه ) الجلة الذكورة ( هذه ) أى عظيمة ( فإن قلت فكان الورع بالف الشمرع 
وحكه فاعم أن الشرع موضوغ ) أى وضعه الشارع ( على اليسر والسماحة ) أى التساهل والسعة 
(واذلك) أى لأجل الوضوع على ذلك ( قالالنى صلى الله عليه وسل « بعثت ) أىأرسلت ( بالمنيفية 
السمحة» ) أى الشريعة المائلة عن كل دين باطل فهى حنيفية فى التوحيد سمحة فى العمل أئ سهلة 
وآخره « من خالف سنق فليس منى) أخرجه الخطيب عن جابر ين عبد الله وهوحديث حسن لغيره 
( والويع موضوع على التشديد والاحتياط كا قبل الأمر على التقي أضيق من عقّد التسعين ) لأنه 
اضيق العقود . 

[ فائئدة جليلة ] ضع فى بطن السكف لاو احدالخنصر وللاثنين البنضر وللثلاثةالوسطى وللاتربعة 
أقم الخنصر ولاخمسة البنصن وللستة ضع البنصر وألها ثم ضع على أعلى التكف للسبعة الخنضر 
وللمانية 0 ولاتسعة الوسظى والعشسرة رأس السبابة على خط وسط الإمهام وافتح البواقي 
و 0 عام ظفره بين أصلى السبابة والوسطى وللثلائين رأس الإمهام على رأسها وللااربعين على 
ظهر الأسفلٍ منها وللخمسين على الخط بينهما فى جانبٍ السكف وللستين على الأوسط منها والسبعين 
علي الأعلى منها وللانين رأسها علي ظهر الفصل الأعلى منه وللتسعين على الأدنى منه هذه فى اليمى 
وكذلك فى لسري إلا أنآحادها مئات وعششراتها ألوف وما بين العقود بتركيب ماتحتها يلغ نسعة 
آلاف كذا أفاده العلامة الحدث رفيع الدين الدهلوى عليه رحمة الله الغنى القوى» وأفاذه العلامة ابن 
عابدين رحمه اله في رفع التردد من عقد الأصابع عند التسمية الواحد ضم الخنصر لأقرب.باطن 


0 )انماع 10/0ه.ع/األاعق//نومغطا 


د لاورى ل 


رع من ال 0 ليطا و كلاه : فى الل وَاحِد » ولكن الشرع كان : 


ا لازو م الأفضَل لد ؛ فاسكا” يقال ل: خحكم الشرع» 0 
الو ل 2ك رع فهما مم ميزه وَاحِد فلمل في ذلك رَاشيدًا 


معد 


داشا الله تان . 


ل ا 01 م 2 ا در 
فإن قلت : فإذا جار البتحث وَالأسْتقصاه عن كل د لبان اد 


ا 


فى هذ | الزمان » وَتعذر لامر" عل صَاحبٍ 2 نَع إذ لا بد من بلاغر 0 


الطاعة » فال" أن ريق" رع شكويل” 


الفكت منه ضما محكا الاثنان ضم البنصر معيًا كذلك الثلائة مهما مع الوسط لى الأربعة | 
ورفع الخنصر الخجّسة خم الوسطى طى فمط الستة خض يضم البنصر ققط السبعة حم م الخند ر ققط مع مدها 


حت تصل إلى لخة أصل الإهام الانة ذ 9 التسعة 0 مع الوسطى كذلك 


7 جعل طرف السبابة على باطن تصف 0 مدرو ادحل الإنهام تبان اللسيانة والوسطى 


عت كون طين ها بين عقدى السبانة الثلاثون إلزاق طرف السبانة بط 


بطرف الإبهام الأر : بون وضع 
باطن الإجهام على ظاهر السباءة المخسون عطف الامبامسي 0 كعة السبعون وضع طرف الابهام 
على وسط السبابة مع عطنف السبابة إليها قلبلا الْانون مد الإمهام والسبابةكأنهما ملتصقان خلقة 
التسعون خم طرف السبابة !! لى أضلها وعطف الاعهام علما * ثم اقل الحساب إلى اليد السرئى 
والخمل اكه ممفز الو اتح ورسككة تو للا عل ان اق ل والنتصر: والوسظى من اليمنى 
للا حاد والسبابة والامهامالعشرات بتبديل كيفية الوضع وكذالك عقدالخنصر والبنصر والوسطى 
من اليشرى للمثات والسبانة والاهام منها للاألوف فغاية ماتحمع ع لجسن كن المكة ابيعة ا و لسعو 
وما جمعه البسرى نشتعائة ونسعة لاف . هذا ؛ وقد يود فى عم 


و ناها وكأنة اختلاف اصطلاح الله أعم (ما لورع من الشرع أيضا وكلاها ) 


أى الورع ع والشوع فق الأصل واحد ولكن ااشرع حكن ) الأول ( > الجواز و ) الثانى 
2 الأفضل الأحوط فالجائز يقال له > ابرع والأفضل الأحوط ل 4 الورع فا مع 
3" ينها ) أى الجائز والأفضل ( واحد فى الأصل فافبم ذلك ) المذكور من اتحاد 00 والأفضل فى 
الأصل (راشدا)أىمواقاللصواب( إنشاء الله تعالى. فان قات فاذا جاز البحث والاستقصاء) فى [ خبط 


ن الواضع اختلاف فى بعض 


الحبط | استقصى استقصاء بلغ الغابة (ع نكل شىء قسد علينا ما نأخذه) من أموال السلطان وغيره (فى 
هذا الزمان وتعذر) أىتعسر(الأص بمرة علوضاحب الو ودع 0 لاغى (ل)أى اصاحب الورّع (من 
بلاغ )أ ىكفاية(؛ يبلغه) أى بوصله( إلى الطاعةفاعلم أنطر , ق الورع)أىساو ذلك (شديد)! إلاعا علىمن وفقهالله 


0 أوالهاع010/0.ع/انداع 3 //:5م ااا 


ذلك» هذا الغ صارَالكئك مام 


تعالى وإسنره على ذلك والورع ورعان ورع فرض وورع حذر فالورع الفرض الورع عن معاصىالله 
0 والورع الحدر الورع عن الشبهات ولذلك قال العلامة أبو الث رحمه الله علامة الورع أنيرى 
00 أشياء فريضة على نفسه أولما حفظ اللسان عن الغية لقوله تعالى « ولا يختن يعض بعضا » 
والثاني الاجتناب عنسوء الظن لقوله تعالى«اجتنبو اكثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» ولقولالنى 
صلى الله عليه وسم «إياك والظن فإنه أ كذب الخديث» والثالث الاجتناث عن السخرية لقوله تعالى 
« لا سخر قوم من قوم عنى أن »ك نوا خيرا منهم » والرابع غض البصر عن الحارم لقوله تعالى 
2 00 منين 5 0 3 ثم » والخامس صدق الاسان لقوله تعالى « وإذا قلتم فاعدلوا » 
والسادس أن يعرف نممة الله على نفسه لكلا بعحبٍ بنفسه لقوله تعالى « بل اله عن علييم أن 
هدام للاعان إن كنتم صادقين.» والسابع أن ينفق ماله فى الحق ولا ينفقه فى الناطل لقوله تعالى 


«والدين إذا أنفموا لم نسرفوا ول ,2 


ا م روا» يعنى لم ينفقوا فى اللعصية ولم منعوا من الطاعة «وكان بين 
ذلك قواما » أى عدلا. والثامن أن لا.يطلب لنفسه العلو والكير لقوله تعالى « تلك الدار الآخرة 
مجعلها للذئن لا يرددون علوا في الأرض ولا فسادا » والتاسع الحافظة على الصلوات الم سفى أوقاتها 
0-7 
بر توعبا:وسجودها لقوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة .الوسطى. وقوموا ثه قاتتن » 
5 01 2 6 5 1 
والعاشر الاستقامة على السنة والجاعة لقوله تعالى ‏ « وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبعوأ 
2 000 1 ا 3 0 0 
بل ترق بم عن له ذل وصا كم به لعل تتقون » ( و ) اعم ( أن منقصد ساوكد) أى 
الورع ( يشترط أن يوطن ) أى يقرر ( نفسه وقلبه على احمال الشدة ) والشقة ( وإلا) أى وإن 
ل عل ابعيمة مل للك لك > : 1 : 1 
ع وطن نقسه على ذلك ( فلاايتم له ذلك ) الورع أى ساوكه ( ولمذا المنى ) الذ كور وهو توطدن 
النفس والقلى على احتاك الشدة والاً! ١‏ سار ) 5 3 0 | 
لنفس والقلب على احتال الشاد والآأم( سار ) أي رحل ( الكثير من أهل الورع و ) سار 
( السابقون ١‏ إلى الخيرات ( إلي جبل لبنان ) يضم الام : حبل بالشام (وغيره) أى غيرهذا اليل 
من بطون الأودية والفاوات ( فاقتصروا على أ كل اللشيق ) أى الكلا الانى ( و) أ كل 
0 عض سوق 
( رات تافبة ) أى خسيسة تفه النى* تفها من با تعت وتفاهة أيضا إذا خس وحترفهو تافه كذا 
فى الصباح ( لا شهة قبا ) أى فى تلك الع ات 1 ذ 
فى الصباح إلا عة فها ) أى فى تلك الغرات والكشيش ( حال )من الأحوال( فن سمت) أىعلت 
( اميه ل يل امنؤلة :الو رع الاعلى فعليه أن محتملالشدائد و )أن ( يصبرعايها ) أىعلى مقاساةتلك 
الشدائد ( و ) أن ( يسلك طريق أواعك ) التدينمم أعلالورع والسابقونإلى اخيرات الساكتون 
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0 


لعل مز لعب » وأا يْنَ الا وأ كل يما ولو ايدب فلمَكن عند عند 
مَترة البق لآ دم 0 3 عند ره 0 الا مُقَدَارِ ما ا لد 


إذأقه 


إلى الطاعة 2 01 له عدي فى ذلك وَل 5 0 طرفي كن 3 
001 0 : ل 21 0 

اك اول التذراء لما قن اندي افك فاترحة الله : فكد الثوف جك 
بالقوت 0 : 


30 00 عَنْ وَهْبِ بن الْوَزد رمه 2 أن 0 0 1 ينا أذ اتات 


فى لبنان وغيره ( لينال ) ذو همة علية ( مزلتهم وأما إن أقام بين الناس وأ كل ما يتداولونه فى 
أيدهم ( أى ,تحصلونه هرة لهذا ومرة لجذا تداول القوم الى" تداولا وهو حصوله فى يدهذا تارة 
وفى بد هذا أخرى والاسم الدولة بفتح الذال وصمها كنذا في الصباح وقال صاحب الختار تداولته 
الأيدى أى أخذته هذه مرة وهذه ألخرى ) فليكن ( أى أ كله ما يتداول الناس ( عنده ( أى 
السالك لطريق الورع (عنزلة البتة) وذلك أنه ( لا يتقدم عايها ) أى علي أ كاها ( إلا عند الذمرورة) 
لسد الرمق ( ثم لا يتناول منها ) أى من الأ كولات الى عمْزْله البتة (إلا عقدار ماسلغه إلى الطاعة 
فكون له ) أى لدلك السالك ( عذر فى ذلك ) أى فى أخذ القدار ( ولا يضره ) تناول ذلك (وإن 
كان فى أصله) أى هذا القدار (شببة فإن الله تعالى أولى) أى أحق (بالعذز) أى ,بول العذر (ولمذا) 


الى وهوكون ذلك الأخذ عذرا لهوعدم ضرره (قال الجسنالبصرى رحهالله فسدالسوق) بسبب 
كثرة الخيانة وتحوها ولذلك:قال عمد بن ثمال رحمه الله للا دخل السوق ١يا‏ أخل السوق موقي 
كاسد وَبيع؟ فاسد وجارم حاسد ومأوا > النار ( فعايم ) أى الزموا ( بالقوت ) أى عا يقتات به 
فى إقامة البينة دونالفضول (ولقد بلغى عن وهب بن الوزد) بن أن الورد المخزوى مولام الكىويقال 
اسه عند الوهاب ووهيت لقب له وكنيته أنوغئان ويقال أبوأمية روى عن عطاء مرسلا وعن “مر 


انْ ممد بنالسكدر روى عنه عبدالله بن البارك وعمارة بن التعقاع وعمد بن بزيد بن حنبش وقال 

عي بن معين هو ثقة وقال أو حاتم كان من العباد وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد وكان سفيان 
ار إذا حدث الناس وفرغ من حدثهم قال قوموا بنا إلى الطبيب يعنى وهيبا توفى سنة ثلاث 
وخخسين ومائة روى له ركد عله العلامة فيد اللق عن عد ىالأسا ء( رحهالله 0 3 
0 بوما أو بومين أو ثلاثة ) من الأيام ( 2 نم يأخذ ) ابن الورد ( رغيفا وبتقول اللهم إنلك تعلى أن 
لا أقوى ) أى ليس لى قوة فى | حيط الحيط | قوى قوى قوة ضدضعف فهو ل 
طاقه وليس به قوة أى طاقة ( علي العبادة وأخثى الضعف ) أى ضعف ندنى عن القيام على العبادة 
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000 


م م 


0 11 ا إن كات نه كى من حبك أورام د 
اليف : فى الاء كأ ل 

0 تدان لط يقآن للطبقة العنيا ين أل ال ور ا ل 
3 احتيآءل” وَحَْت عل مِقدَارٍ و 0 عب ين الرعر ل مِقدَار » وَبِقَدْر 
تال كن تاقد اواك فال لا ين اح ب لحن ماد » وَهُو عليه 
يما 0 م 


إن قبل : قهذًا جَانبُ اكرام كأَخيرنَا عَنْ جَانبٍ الال » وَمَا حَد الفضول الى 
ا برست ا لاسر تت 
2 :1 والكداب : وها القد ار اادى د اح ١‏ العند تكو دلت ادم لآ اكون 


0 ا ات 0 
106 أن أخوال باح 


(دإلا) أى إن 1 لم أخش الضعف ( 11 كله ) أى هذا الرغيف بل أتركه وأ كله معقوله ذلك هو 
المسمى بالا كر ل فى حال العذر مع 0 اللمحة وهوخير وحسنة وأدب كا يأنى ؤميحث الباح للمصنف 
رحمةالله تعالى (اللهم إن كانقيه) أى فىهذا الرغيف (شى* من خبث) أىشببة (أوحرام فلاتؤاخذنى) 
أى لا تعاقبنى (به) أى بسبب الثى* الذى فى هذا الرغيف من الخبث والحرام ( ثم يبل) من باب رد 
أى ابن الورد بعد دعائه ( الرغيف بالماء فيا كله . قلت فبذان الطريتمان) أى طريق احتّالالشدائد 
والصير علمها وسلوك طريق أو أولثك السابقين إلى الحبل. وغيره وطريق الإقامة بين الناس والاً كل 
ما يتداولونه فى دهم بالأخد على مقدار ما يبلغه إلى الطاعة ( للطبقة العليامن أها لالورع فم نعامه 
وأما من دونهم ) أى دون الطبقة العليا فى الرتئة ) فلهم ( أى لمن دوتهم (احتياط وحثعا لى مقدار) 
أى قدر من عاتههم ( ولحم أيضا ) أى كالطبقة العليا ( نضيب ) وحظ ( من الورع على مقدار) 
أى قدر احتياطهم وهم ( وبقدر ما تتعنى ) أى تتعب ( تنال ما تتمنى ) .أى ما ترجوه ( والله 
تعالى لا يضيع أجر من أحسن تملا ) أى لا يترك أعمالهم تذهب ضياعا بل جازم بأعمالحم 
الصالحة ( وهو عليم ا ,فعاون . فإن قبل فبذا ) أى الذى ذكرتة بقولك ثم اعلم ها هو الأصل فى 
هذا الباب ( جانب الحرام فأخيرنا عن جانب الخلال و ) أخيرنا ( ما حد الفخول الذى يازم منه ) 
أى من أخذ الفضول (الحبس والمساب وما اللقدار الذى إذا أخذه) أى ذلك القدار ( الععد يكون 
ذلك ) أى أخذ القدار ( أدبا ولا يكون ) أخذ. ( فشولا ولا عليه ) أى العبد ( فبه) أى فى أخذه 
ذلك ( حيس ولا حساب يقال ) فى الجواب (له ) أى للقائل المذكو ر ( فاعل أن أحوال الباح 
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521- 


جه 


00 ع 26 0 - 
فى امل ثلاثة أقسامر » أحدها أن رادم الع ماخر 2د علدا مايا 


- 9 22 مت و .2 5 َ- 

فيكون الْأَحَذَ ينه فلا منكرا يسْتَواجب كل ظآهر فل ادس للا وَاللومَ 
وَالتغِييرَ وَهو 0 ع 15 بأطن قله روَهُو 0 وال ا 
الناراء وذلك القطاد مه مضه ود ف ل را له ا 00 


وَكووزِيئَة » إلى فول وفى الآخِرَة عذَابة شتريد ) . 


فى الجلة ثلاثة أقسام أحدها أن بأخذه ) أى الباح ( العبد مفاخرا ) على الفقراء ( مكاثرا) أى طالبا 
كثرة امال (مباهيا ) أى مفاخرا على الأقران ( مرائيا فيكون الأخذ ) أى أخذ العبد ( منه ) أي 
من المباح ( فعلا متكرا ) ينسكره الشرع ( .ستوجب على ظاهر فعله ) أى المباح ( الحيس والحساب 
واللوم والتعيير وهو ) أى ظاهر الفعل الذى ستوجب ماذكر 1 متشكر وشر ستوحب على باطن 
قعله ) أى اللباح ( وهو ) أى باطن الفعل ( التكاثر ) للأموال ( والتفاخر ) أى التباهي على الغير 
( عذاب النار ) بالنصب مفعول يستوجب ( وذلكالقصد )أى قصد التفاخروالتكائر والمباهاةوالرياء 
في أخذ المباح (منه) أى من العبد (معصيةوذنب لقوله تعالى)اعاموا (أتما الحاةالدنيا )أى مدةالحياة 
فى هذه الدار الدنيا وبا أراد منصرف حاته فى غيرطاعة الله كياته مذمومة ومن صرف حياتهق 
طاعة الله عفياته خي ركلها ثم وصفيا بتقوله ( لعب ) أى باطللاحاصلله كلعب الصبيان(ولهو) أىفرح 
ساعة ثم ينقضى عن قريب ( وزينة ) أى منظر يعزينون به وقوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولحو» أى باطلوغرور لا بقاء لماوهلالمراد هذه الحياة حياة المؤمن و الكافر رقولانحدهما أن الراد 
مها حياة الكافرلآن المؤمن لابزداد محماته فى الدنيا إلاخيرا لأنه محص لف أ يامحياته من الأعمالالصالحة 
والطاعة ما يكون سيا لحصولالسعادة فى الآخرة» وأما الكافر فا نكل حياته فى الدنيا وبال عليه قال 
ابن عباس رضى الله عنهما بريد حياة أهل الششرك والنفاق والقول الثانيأنهذا عام فى حياة المؤمن 
والكافر لأن الإنسانبلتذ باللعب واللهو ثم عند اتقضائه تحصل له المسرة والندامةلآنالذىكانفيهمن 
اللعب و الايهو سر بسع الزوال لا بتماء له فبان مهذا التقربر أن المراد هذه الخياة حياة المؤمن والكافروأنه 
عام فيغرا وإنعاشبه الحاة الدنيا باللعب واللهو لسرعة زوالما وقصر عمرهاكالشىء الذى يلعب به وقبل 
معناه أن أعس الدنيا والعمللما لعب ولمو فأما فعلالخيرو العمل الصالم فهو من فعل الآخرةوإن كان 
وقوعه فى الدنيا كذا ذكره الخازن ( إلي قوله ) تعالى (وفالآخرة عذابشديد) أىلنكانتحياته 
هذه الصفة قالأهل المعانى زهدالله هذه الآبة فى العمل للدنيا وهذهصفةحياةالكافرين و حياةمن شتغل 
بالامب واللهو وأول الآية « اعاموا أعما الحياة الدنيا لعب ولمووزينة وتفاخر 2 ك2 ف الأد رك 


والأولادكثلغيث أعجب الكفار نباته ثم هيج قتراه مصفرا ثم يكون حطاما و الآخرة ة عذاشديد» 
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وَقَآل النئ عَلَيْهٍ الشَلآم : « مَنْ طَلْب الدنيا حَلآلاً مباهيا انلكا ثرا مقاخر | موا 
لني اله 1 و عليه 0 فرعيل ع مدو ذلك ب سبو 


والقك” النّان : أن مخ الخلدل لخي ة لكيهلا عار للك ف 0 ور 


عليه الس ولاب قله تال : ( 2 لتنا أن بائذ عن النيم) . 


(وقال النى عليه ) الصلاة و (السلام من طلب الدنيا حلالا) أى فضلا أن يطلب حراما (مباهيا)عل 
غيره (مكاثرا) حال كو نه طالباكثرة المال لا حسن الحال ولا صرفه فى نحسين المآل (مفاخرا)أىعل 
النقراء كما هو دأبٍ الأغبياء من الأغنياء (مرائيا) إن فرض عنه صدور خير أو عطاء (لقَالله تعالى 
وهو) جل وعز (عليه) أى علي الطالب بالصفات المذ كورة (غضبان) رواه أبو نعيمفى الحليةوالبييق 
فى الشعب منحديث أبى هريرة بسند ضعيف (فالوعيد) فى هذا الخبرإعا هو (علىقصده)أى الطالن 
المد كور (ذلك)أى المباهاة والتكائر وغيرهما(يقليه. والقسم الثانى أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه) أى 
البد(لاغير) بالضم أىلابأخذ الحلال لغير شمهوة نفسه بل يأخد لشهواتها ( فذلك ) أى الأخذ بهذا 
القصد (منه) أى من الآخذ (شر ستو جب عليه) أى على الآخذ (الحجس وا ساب لقوله تعالى: ثم 
لتسألن ) حدف منة نون الرقع لتوالى النونات وواو ضمير امع لا التقاء السا كنين ( يومثذ ) 
#ومرقد ؤي ةالحم( (عن التعيم) الذى ألما كوالخطاب مخصوص بكل من المامد نياه عندينه والنعيم مخصوص 
عا يشغله ترنة والنصوص الكثيرة كقوله « قل من حرم زينة الله كلوا من الطيبات » وقيل 
الآبة مخصوصة بالكفار كا فى البيضاوى وقيلإن هذا السؤال يعم الكافروالمؤمن وهو الأولىلكن 
سؤالالكافرتو ببخ وتقريعلأنه ترك شكرها أنعم اللدبه عليهوالمؤمن سل سؤالتشريف وتكرم لأنه 
شكرما أن الله به عليه وأطاع ربه فيكو نالسؤال فى حقه تذ كرة بنعم الله عليه بدل علي ذلكماروى 
عن الزبيرقال لما تزلت دم لتسئلن «ومئذ عن النعيم » قالالزبير يارسول لله وأى نعيم نسكل عنهوإبما 
*ما الأسودان التمروالماء قالأما إنه سيكون) أخرجه الترمذى وقالحديث حسن واختلفوا ف النعم 
الذى يسثلالعبد عنه فروى عن ابن مسعود رفعه قال «لتسئلن دومكذ عن النعيم قال الأمن والصحة» 
وعن أبىهريرة رذىالله عنه قال : قالرسول اللهصلي الله عليه وسل (رأولما يسئلعنه العبديوم القيامة 
سس النعيم فيقالله ألم تصحلك دسمك ونروك منالماء البارد» أخر جه الترمذي وقال حديثغريت 
0 عن أيه ربرة رضىالله عنه قال« حرج رسول الله صل أله عليه وسلم ذات نوم أوليلة فاذا 
طو اناق بكر وعمرققال صلي الله عليه وسل: ما أخرجع 0 هذه الساعة؛ قالاالجوع يارسول 
الله قال وأنا والذى تفسى بيده لأخ رجن الذى أخرجكا فقومواققاموا فأى رجلا من الأنصار فاذا عو 
ليس فى بيته فاما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا ققال لما رسولالله صلي الله عليه وسم أبن فلانقالت 
ذه بٍيستعذب لنا الماء إِدَ جاء الأنصارى فنظر إلىرسول الله صلي الله عليه وسلروصاحبيهش قال الجداله 
ما أحداليوما كرم أضيافا منى قالفانطلق خاءهم بعذق فبه بسروعر ورطىققال كلوا وأخذالمديةفقال 
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ع 


َكل عَلَيْهْ الصَلاة وَالَامُ : « خلآه) جسابة» . 


000 
ن باخد ين ار فى حال الْعدْرِ 0 يستمين بو عل عبأدة 


0 ا 1 


ك2 
لك 


وَقَالَ إل ةوس 2001 
وَقَالَ صلى يه وسلم 
وَسَمْيَا كل عباآله 
له رسول الله صلي الله عليه وسو الو الخلوب فدرج لمم ساة فأ كلوا م نالشاة ومن ذلك العذقوشرنوا 
فاما شبعوا ورووا قال رسولالله صليا الله عليه وسا لأبى يكر ر وعمن والذى نفسى .ببده لتسثلن عن هذا 
النعيم يومالقيامة أخر جكمن ب وتم الجوعثم لترجعوا حن أصا بهذا النعيم» وأخرجهالترمذى بأطول 
من هذا وقيه «(ظل بارد ورطن طبب وماء بارد» بر اس اك 0 
والأبصار سل الله العبيد يوم القيامة فها استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وقيل يسأل عن الصحة 
والفر راغ والما! لروى البخارى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تعمتانمغبون 
فيهما "كثير من الناس الصحة والفراغ» وقبل الدى يسثلالعبد عنه هو القدر الزائد على مانحتاجإليه 
فانه لايد لكل أحد من مطعم ومشرب وملس ومسكن و يسئل عن محقيف الث سرائع وتدسير 
القرآن وقيل عن الإسلامفانه أ كير النعم وقبل يسثلحما أنعم ل وهو مدص اللعليدوسا الذى 
00 به من الضلال إل الهدى والنور وامتن ب علي (وقال) الي (عليه الصلاة والاا» 
الدنيا (حساب) رواه ابن أبى الدنيا والبهيق فى الشعب من طريقه موقوفا علي على بن أبىطالب 
0 النار (والقسم الثال تان تأخذ) أى العبد (منالخلال فىحال العذر قدراإستعين به) 
أى بهذا القدرالأأخوذ (علي عبادة الله تعاللي و) أن (يقتصر على ذلك) القدر الذىأخذه ولابزيدعليه 
(فذلك) الأخذ (منه) أى من العبد (خير وحسنة وأدبٍ لاحسابعليه)أى على العبد فى أخذه الذ كور 
(ولاعقاب بلستوجب) أخنهذلك (عليه الأجر والدحة) أى أحسن الثناء فى القاموس مدحه كتعه 
مدحا ومدحة أحسن الثناء عليه (لةوله تعالى) «ومنهم من يقول ربنا 1 تنا فىالدنيا حسنة وفىالآخرة 
جسنة وقناعذابالنار» (أولئك) أى الداعون بالحسنتين (لحم نصيب)حظوافرق الجنة (ثما كسبوا) 
أى من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة وهوالثواب الذيهوالنافع الحسنة أو من أجلما كسبوا 
ومعى الدعاء كسبا لأنه من الأعمالوالأعمال موصوفة بالكس ب كذا ذكرهالنسى (وقال) رسولالله 
( صلي الله عليه وسل:من طلب الدنيا حلالا ) أى حال كو نالمطلوب حلالا (استعفافا) أي لأجل طلب 
ا 0 : 
العفة (عن السكلة) أى من سؤال مخلوق مثله (وتعطفا) أى ترحما وتلطفا (علي جاره)من الفقراء فى 
أتحسين حاله يما يكون زائدا لدىه ( وسعيا علي عياله ) من زوجته وأطفاله ومن حب عليه مؤتته 
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5-000 
و القامة و 2 0 0 0 ا 5 
0 520 لقم ليكلة 1 ر » ودلك ١‏ قصد قد صود حمود لله 


0 
0 فهده ا فاعامهاً 3 


ا ل ا را م 7ه 
فإن قيل : فا شراط الماح حَتّى الصارا خيرًا وَحَسَنَة 5 ذ 2* 1 


بحتاج فى كوانم حَيرَا فى الْأَصْل إلى شَر'طين : 


(جاء دوم القيامة ووجهه) أىو الخال أنوجهه من جهة كال النور وغاية السرور (كالقمر ليلة البدر) 
قبد به لأنه وقت كاله قال بعض الحققين وإن ل يكن فى ليلة أربع عثرة وقوطهم البدر هو القمرلاة 
أر بع عشيرة تقربىقال العراقي وهذا الحديث رواه أنو الشبخ ف الثواب وأنو نعيم فى الحليةوالبيقفى 
شعب الإإعان من حديث أنىهر برة إسند ضعيف انتعى قال الز يبدى أورده أبو نعم فى ترجنةابنالسماك 
عن الثورى عن الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن أ هريرة بلفظ «من طلى الدنيا حلالا استعفافا 
عن المسئلة وسعيا علي العلموتلطفا علي جاره بعثه الله بوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدرومن طلب 
الدنيا حلالا مكائرا مها مفاخرا لق الله وهوعليه غضبان» ثم قال غريب من حديث مكحول لاأعر له 
راويا عنه إلا الحجاج وهو عند الخطيب والديامى بلفظ (( من طلب مكسبه من مال حلال يكفف نه 
وجهه عن مسثلة الناس وولده وعياله جاء بوم القيامة مع النبين والصديقين هكذا وأشار بأصعه 
السبابة والوسطى » وكان صبى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات بومفنظروا إلى شاب ذى جإد 
وقوة وقد بكر إسعى فقالو | ويخ هذا لوكان شبابه وجلده فى سيل الله فقال صلى الله عليه وس 
«لاتقولوا هذا فانفإن كان خرج إسعى على ولده دغارا فهو فى سبيل الله وإ ن كان خرج إسعى على 
أنوين شخي ن كبر بن فهو فى سبيل الله وإنكان خرج ,سعى عل نفسه يعفها فهو فى سبيل الله وإن 
كان خرج ,سبعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان » رواه الطبرانى من حدي ث كمس بن تجرة 
( وذلك ) أى حصول الثواب الذى هو كال النور وغابة السرور (لما قصد ) أىطالبٍ الخلال (به) 
أى بطلبه الخلال وأخذه ( هذا القصود ) وهو الاستعفاف عن السئلة والتعطف على الخار والسعى 
على العيال ( الحموذ لله سبحانه ) وتعالى ( فهذه ) الخلة التى عى أقسام أحوال الباح ( هذه) ى 
عظيمة ( فاعامها ) أى هذه الجلة وتأملها محد مايتشرح به صدرك إن شاء الله تعالى ( فإن قبل فا 
شنرط الباح حق يصير خيرا وحسنة ) ,ثاب علها (6 ذكرتم) فى القسم الثالث ( فاع أنه ) أى 
الخال والشآن ( تاج فى كونه ) أي المباح ( خيرا ) وحسنة ( فى الأصل إلى .شرطين ) وإنعا 
احتاج إلى هذين لأن المباح منحيث وصفه بالاباحة خص.باستواء فعله وتركه على السواء بأن أذن 
الشارع فى فعله وتركد علي السواء من غير ترجيح أحدها على الآخر باقتضاء مدح أو ذم كا 
قال بعضهم : 
وخص مايباح باسستواء - الفمل والترك على السواء 
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3 راك 


3 97 مكح الدنيا فضي فَإِذًا كات اكلآل” ا ال لسر وكا ال 


3 أن يفص و ا --- 


مه مر 


تعآنة عل عبادة الله سْبْحَانَهُ » وَهرَأَنْ يذ كر , لبو 
إل حال كا أخذتذيك داز د 


2 الدلذ ر صارَ ذلك الخ من > الل نيا لآل خَيرَ 
0 لكر ولا تكن ل ط نض 0 


ر 5 له م ا لمث 00 00 فى حال العذ رلا يصن ذلك الأخدذ 


0 


3 م 


ين نهل اللزرات 0 ش” الأننتنا شيتاتة عل نط هذا الأب ا ل لاز 


( أحدها الخال والثانى والقصد فالحال بحب أن يكون فى حال عذر وهو ) أى حال العذر 
( بحيث إن لم بأخذه ) أى لم يأخذ العبد ذلك الب باح ( تؤخد نفسه) وفى نسخة يؤاخذ عند الله 
(وتفسيره) أى ببان قولنا بحيث إن لم يأخذه تؤخذ نفسه ( أن يكون حله ) أى العبد ( إنلم يأخذ 
ذلك المباح ينقطع بسببه ) أى عدم أخذه للمباح ( عنفرض أو سنة أو نفل ) هامترادفان ( فيكون 
ذلك ) أى أخذ المباح اح ( أفضل م دالخ فإن ترك مباح الدنيا فضيلة فإذاكان الحال كذلك ) 
أ الاتقطاع عن الفرض والنفل إن ل بأخد ذلك المبا اح ( فبو ) أى هذا الحال (حال العذر » وأما 
القصد فهو أن يقصد ) العبد (به ) أى د المباح ) العدة ) بضم العين أى الاستعداد ( والاستعانة 
على عبادة الله سبحانه ) وتعالى ( وهو) أى قصد العدة والاستعانة ( أن يذكر ) العبد ( يقلبه أنه ) 
أى الشأن ( لولا مافيه ) أي فى أخذ المباح ( من التوصل إلى عبادة الله سبحانه لما أخذت ذلك ) 
أى الس إل أن احد ذلك لبا 18 ذا ال (ذكرالحجة فاما حصل ذكر الحجة) يقلبه ( فحال 
العذر صار ذلك الأخذن من الدنيا للحلال خير | وحسنة وأديا ء وأما لوكان حاله ) أي العبد ( حال 
العذر و ) لك: 505 أى لايوجد ( له هذا القصد ) أى قصد الاستعداد والاستعانة على 
العبادة ( والذكر ) أى للحجة بالقاب ( أو يكون له ) أى للعبد ( هذا القصد والذكر و ) لكنن 
( لايكون ) حاله (فىحال العذر فلا يصير ذلك الأخذ) من الدنيا الحلال ( من ملة الخيرات ) التي 
ياب عليها ( ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب ) أى أدب أخذ الخلال ( نحتاج ) أ الاستقامة على 
ذلك ( إلى بصيرة ) أى عم وخبرة (و) إلى ( قصد تمل ) من غير تفصيل وذلك ( بأنه ) أى العيد 
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لذ باعلا 0 ل إلا عد الراك تعال حَتى انه إن مها عن كر 
ال فى حال ا ذلك ا 1 ديد 1 الله ٠‏ قال شَييْخْنا رج" 
الله : فصَارَتَ ره لدي 1 وَاحدٍ من" وجو ) 0 0 7 
واذال مشتيرة ران فى حَصُول ركه كي امار راسد لحان الم 
1 م علي » تأنه ذلك اك 

نالذذا الطلال يشر من ايكون ذلك متصيد أوكزة 
َم عليه عَذَابة» وَهّلٍ ا اندر تر ادن أ يآ ؟ 


اس ٍ 0 0 اعم و 6ع وعم 
فاع أن ذلك 0 ولسمية حيرا وحسنة » وَالاءرث 0 اجر أي 2« والاخذ 


2-0 


بالشمبوات شرة 1 ا عنه نهى جر مب وَلَْنَ ذلك 0 وَل 0 
عَلَيْهٍ دان الثار 2 وَإعَا عله ار وَانلْسَبْ و الوم 1 


إن قَنتَ قا ذذ الس روطان لدان ل 


( لابأخذ من الدنيا محال إلا للعدة ) والاستمانة ( على عبادة اله تعالى حتى إنه إن سها ) أى غفل 
( عن ذكر المجة فى حال أجزأه ) أى كفاه ( ذلك القصد المجمل عن تحديذ ذكر اللبحة . قال 
شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله فصارت الأمور الثلاثة ثة ) أى الخال والقصد والبصيرة ( معتيرة 
فيه ) أى فى أذ الما اح (كل واحد ) منها ( من وجه ) قال الصنف رحمه الله (يعىق) أى بريد 
ا حر ) أى ذكر الحجة ( والحال ) أى حال العذر ( معتبران فى حصول كونه ) 
أى الأذن ( خبرا أصلا ) أى فى الأصل ( والقصد المحمل القتضى ) أى الطالب ( عن بصيرة عمزلة 
اذك عدر ف الاستتائية عليه ) أى على الأخذ ( فافهم ذلك ) المذكور من صيرورة الأمور الثلائة 
معتيرة فى الأخِذ بالعذر ( راشدا ) إن شاء الله تعالى (فإن قبل فإن أخذ ) العبد ( من الدنيا 
الخلال بشهوة ) أى شهوة نفسه ( فبك يكون ذلك ) أى أذ الحلال بالشهوة ( معصية ) يعاقب 
علبها ( وهل بازم عليه ) أعملى الاأ”خذ ( عذاب وهل الأخذ ) أ أخذ الحلال من الدنيا ( بالعذر 
فرض أم لا ) يكون عذرا ( فاعم أن ذلك ) أى الأخذ بالعذر ( فضيلة وتسميه خيرا وحسنة 
والأص به) أى أخذ المباح بالعذر ( أمر تأديت والأحد نالع شهوات ) أى عا الشتهيه النفس ( شر 

وسيثة والنهبى عنه ) أي عن الأخذ بالشبوات ( نبىزحر وأدب ولس ذلك ) أي الأخذ بالشهوات 

( بعصية ولا يكون عليه ) أىالعبد الآخذ عاذكر (عذاب الثار رضي ا 
أى العذل ( والتعبير ) أى التويسخ ( فإن قات : ثما هذا الحيس والمساب اللذان بلزمان العبد . 
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202 و ل 0 ا جر موي 00 
3 لساب |ان ل ئس القيامة عمَاذااً كتسيت» وَفياذًا | نفقت» ومَاذاارّدت بذلك ؟ 


فاعم) أرشدا الله (أنالحساب أن تسئليومالقيامة تماذا 1 كتسبت وفماذا أتفقت وماذا أرد تبذلك) 
أى بالا كتساب والإنفاق وبالجلة أنك تسعل عن القليل والكثير والتقير والقطمير والخليل والمقير 
روى الترمذى مرفوعا « أول ماسثل عنه العبد يوم القيامة أنيقال له ألم نصح لك جسمك وترواه 
من اماء البارد » وروى أبو نعيم مرفوعا « ما من عبد خطا خطوة إلا يسثل عنها ماأراد بها » 
وروى مسلٍ «رفوعا « لايزول قدم عبد يوم القيامة حتى .سئل عن أربع عن مره فيم أفناه وعن 
جسده قيم أبلاه وعن تله قمعمل بهءوعن ماله م نأين 1 كتسبهعزاد قرواية«وفيم أنفقه» وروى 
عن عمر رضى الله عنه مرفوعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يققول « إذاكان يوم القيامة 
يأ الله تعالى بعبد من عبيده فيوققه بين نديه ويسأله عن جاهه كا إسأله عنجمله وعامه » وروى 
مسل مرفوعا « يدن الله تعالى الؤمن يوم القيامة <تي يضع عليه كنفه أى ستره وكرمه وملاطفته 
فقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا فى يوم كذا فقول أعرف فيقول الله عز وجل أنا سترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فبعطى حيفة حسناته وأما الكافر والنافق فينادى علمم على 
رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذيوا على ربمهم ألالعنة الله على الظالمين » وكان على بن أنى طالب 
رضى الله عنه يقول «إذاكان يوم القيامة محتلى الله عز وجل بعبده المؤمن فيوقفه علىذنوبه ذنبا ذتبا 
ثم يغفر له لايطلع على ذلك ملكا مقريا ولا نبيا مرسلا ويستر عليه من ذنوبه مايكره أن يوقف 
عليه ثم تقول لسيثاته كوتى حسنات» ويقول على رضى الله عنه سمعت ذلك من رسول اله صلى الله 
عليه وسم وروى مسلٍ ذلك ععناه وكان أبو هريرة رضى الله عنه يول ( يدلى الله تعالى العبد 
منه نوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الخلائ ق كلها ويدفع إليهكتابه فى ذلك الستر يقول له 
يا ابن آدم اقراً كتابك قال فيمر بالحسنة فيبيض بهاو جهه ور بالسيئة فيسود بها و<هه فيقولالله عز 
وجل أنا أعرف ها منك قد غفرتها لك فلا بزال يسحد بين يذى الله تعاللى إذا قبلت له حسنة أو 
غفرت له سيئة ولابرى الخلائق منه إلاذلك السجود حتى إن الخلائق ينادى بعضهم بعضا طوبىلمذا 
العبد لم بعص ر بقط ولا .درون ماذا لقفما بينه وبين الله عز وجل حتىأوقفه ببنيديه انتبى» .قال 
القرطى ومثلهذا لايقال من قبل الرأىفهوفى حو المرفوع إنشاء اللهتعالى ور وى الخافظ أو نعيمعن الامام 
عبد الرحمن الأوزاعى رحمه الله تعالى أنه كان يقول قد يغفر الله تعالى الذنوب ولكن لا عمحوها 
من الصحيفة حق يوقف العبد عليها يوم القيامة وإن تاب منها وقال غيره إما ذلك فى ذنوب تاب 
منها قبلموته والله أعلم . وروى مسم عن عبد الله بن مسعود رضىالله عنه مرفوعا أنه قال ( ما ستر 
الله علىعبد ذوبا فىالدنيا إلاسترها عليه في الآخرة» ورواه غيره أيضا وفى صحيح مسلم مرفوعا عن 
عند الله بن مسعود رضى الله عنه « من ستر على مسلم عورته فى الدنا ستر الله عورته يوم القيامة» 
واعل أنالله تعالى يكلم العبد ليس .بينه وبينه ترجمان وذلكلآنه كان يناجى ربه فىالدنيا بم الإعان 
فأ كرمه الله تعالى بمناحاته فى الآخرة على الكشف والشهود فنا سرور أهل الخير بذلك ونا حزن 
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أهل الشر <ين بقع لحم التوييخ والتقربيع وروى البخارى والترمذى مرفوعا « مامنه م من أحب 
إلا سيكلامه ربه ليس بينه وبينه ترجنان فينظر عن ينه فلا برى ا ل ا رى 
إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا برى إلا النار تلقاءء وحهه فاتقوا النار ولو بشق 3 ) وى رواية 
«ولو بكلمة طيبة)» :قال العاماء وقوله صبي الله عليه وسلم «ما مج من أحد» خطاب للمؤمئين فإن 
الكافرين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إلبهم ما وردت به السنة فهو مخصوص بالمؤمنين . قال 
القرطى : فتفكروا أمها الإخوان في عظيم جناياني إذا ذكر: 6 شفاها جوانا لسؤال ريمع 
إذا قال لأحدم با عبدى أما استحيت منى حين بارزتنى بالقباح فليتك جعلتنى كتاحاد 
العباد الذبين كنت انستحى منهم حال عصيانك ألم أ كن رقيبا على لك جين تلظو ا 
إلى ما لا بحل لك ؟ ألم أ كن رقبيا علي أذنيك حين سمت هما ما لا بحل لك أل أ كن رقا 
على لسانك حين كس ال شاك ؟ لأ كن رقيبا على فرجك حين زنيت به وهكذا على 
0 بع جوارحه | لظاهرة والباطنة لابد من سؤال العبد إذا حصلت الناقشة فإن اعترف ذاب للم 
وجهه من الخجل والياء من الله وإن أنكر ر وشهدت عليه الجوارح با فعلت اشستد عليه الخال 
أ 'كثر وأ كثر فتعوذ الله من الفضيحة على ربءوس الأشهاد والغاقل هن أ كثر فى هذه النذان من 
الاستغفار فإنه يطنى' غضب الجبار بل لو استغفر العبد بقية عمره من ذنب واحد كان قليلا فكيف 
عن لا محصر ذنوبه ديوؤان مباشر فاعاموا ذلك أيه الإخوان وتداركوا | أنفس بالاستغفار ققد قال 
الله تعالى « وما كان الله معذيهم وثم يستغفرون » والجد لله رن الغللين ار أ أنه بجاء يوم 
القيامة لأجل القضاص من استطال فى حقوق النابى ولأجِل حيسه لمم حت ينتضفوا منه روى مسلم 
مرفوعا «لتؤدين الكقوق إلى أهلها يوم القيامة حت يقاد لاشاة الجلحاء من الشاة القرناء © وَروى 
البخارى مرفوعا (امنْكاتت عنده مظامة لأخة ذن عرض أو مال فليتحللمنه اليومقئل أثلابكون 


ان ودرثم إنكان له عمل صالل أخذ منه ,قدر مظاءته إن كن كن له حسنات أخذت من مسيئعات 
صاحيه فتحمل عله ) وزوى مسا لم صفوعا (أتدروة 00 ؟ قالوا الفا م له 
ولامتاع قال إن المفلس من آم من 0 إنومالقيامة بضلاة ا وصيامويأى قد شتم هذا وقذف 
هذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فبعظ 0 حسناته وهذا من. خسناته فإن 
فنيت حشئاته قل انقضاء ما عله ا ن خطاياهم فظرحث عله حم طرح فى النار» ورؤى مرفوغا 
« من مات وعليه دينار أو درم قضى من حسناته يوم القنامة 01 م ديار ولا.درهٌ » وروى 


مرقوعا « حثيرالله الغناد و بيده إلى الشام فنادهم صوت السمعه من بعد ومن قرب أنااللك 
الديان فلا يذبغى لأحد من 7 الجنة أن بدخل الحنة كل ف أها ل النار عليهمظامة <ق اللطمة 
ولا ينبغى 0 من أهل النار أ ادحل البان ولاحد مَنْ : أهل الحنة عليه مظامة 0 فقالوا 
يارسول الله إبا نأني لله حفاة عراة فال بالليسنات والسيعات» وكان الربيع بن خنع لك 

إن أهل الدين يوم القيامة أشد تتقاطياله منه فى الدزيا حبس أحدك لمم حى يأخذوا منه حقوقهم 
فيقول المدنون يارب ألست تزاف عريانا حافيا فيقول تعالى خذوا من حسناته بقدر الذى ى ل فإن 
لم تكن له حسنات قال زيدوا عله م زسيتانج . وفالحديث صفوغا « الدين مأسور يوم 
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القيامة بالدين » وف الحديث «يقول الله عز وجل لاملائسكة خذوا من أعمال المديون الصاطةواعطوا 
لكل إنسان بقدر مظامته ٠‏ فإن كان المديون ولا له عز وجل وفضل من حسناته مثقال حبة من 
حرذل ضاعفها. الاق تعالى له حق تدخله 0 أ صل الله عليه وسل إن اله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يشاعفها ويؤت دن لدنه أ | عظما وإنكان للد يون عدا شقنًا قالت 0 
يارب قد فنيت حسناته وبق عليه مطالبون فيو لاله عزوجل الملائسكة خذوا من أعمالمم فأضيفوها 
إلى سيآته وصكوا له صكا إلى النار » وفى الحديث أيضا مرفوعا « إنه لسكون للوالدين على ولدهما 
دين فإذاكان يوم القيامة بتعلقان به فيقول أنا ولد فبودان ويتمنيان لوكانأ كثر منذلك» وكان 
أبو هريرة رضى الله عنه يقول اغنا أن الرحل يتعاق بالرجل يوم القيامة ؤهو لا يغرفة فقول مالك 
وما بينىو بينك معرفة ولامعاملة فيقول إن ك كنت ترانى على اللنسكر والخطابا فلا تنهالى. فإن قال أ حد 
من ضءفاء العقو ل كيف توضع سيئات العبد على ظهر من لم يعملا وقد قال تعالى ( ولا تزز وازرة 
وزر أخرى » فالجوات أن الله تعالى هو صاحب الأحكام الشمرعدة فله أن يضعها حيث شاء وقد قال 


الله تعالى فى آبة أخرى ( ولبحملن أثقالهم وأثقالا مغ أثقالهم » فإياك والاعتراض على شىء من 


أحكام رك القى حم بها والجد لله رب العالمين ؛ والذى بحن - أن لحاسبوا 0 قبل يوم 
الحساب . قال عمر بن الطاب رذى الله عنه : حاسبوا أنفسج على 100 أن لحاسبوا وزنوها 


قبل أن توزن عليكم . قال العاناء زذى الله نهم حساب العيد نفسه أن يتوب من كل معضية فعلها 
قبل موته وبرد جميع الظالم إلى أهاها وإستحل كل من:وقع فى عرطه حتى تطيب نفسه فإذا خاسن 
نفسه كدلك مل أخنة كر حسات إنشل اله تعالى » إد اطيقات لا يكور ن يوم القيامة إلاعلمافرط 
العبد فيه بترك الحاسبة. وكان الإمامالغزالى مصنف هذا الكتاب رحمه الله بقول؟ منمتعلق بأخيه 
يوم القيامة يمول يارب قداذ 0 فى غينتى ما سوءى وك بمن يقول يارب قد جاؤرى فأساء 
جوارى وآذاق بلسانة وآذى أولادى بشم رائحة طعامه ولم يطعمهم منه شيثا وك تمن يتغلق بأخيه 
يول قد عاملتى فغشيتى وأخفيت عنى عيب متاعك حين يعتنى و5 تمن بتعاق بأخيه ويقول إنك 
رأبتى في اليوم الفلانى محتاجا وأنت غنى فى تعطنى حاجني و5 تمن يتعاق بأخيه يقول يارب قداستحقرى 
وراق نفسه خيرا مني وك من يقول لأخه قد رأيتي مظالوها واك" نت فادرا علرفع الظوعنى فرتفعل 
فلا بزال المظلومون يتعاقون عن ظليهم من إخواءمم والظالم بين أدهم ذليل خاضع دن 0 ذلك 
اليوممروت متخيرم نكثر ة أرباب الحقوق عليه حبوس عند ذول الجنة حنى ينتصفواكاهم مندوهناك 
ينادى المنادى اليوم مجزى كل نفس ا كسبت لا ظل اليوم إن الله سر يبع الحساب .قال القرطى سمت 
سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: العاقل من 1 كثر من. الأعمال الصاحة فى هذه الدار 
وأخاص فبها ليصل فى الدارالاخرة ويعطها لأسحاب الحقوق الى عليه حت يرذوا وإلا فلابد من طرح 
سيئات المظاومين علي ظهر الظالم كاثيت ف الأحاديث وكان,قول رعااً كثر العندمن الأعمالالصاطةدى 
صارتؤعننه ك1 بال وظن النحاة مها فنوقش فبها فطلعت كاها مخلوطةنالرياء ذ فأخظت كان حكدحكم 
من فت مطلباواً أخذ مندحرابا يعتقده ذهبا ثم أنىبه إلىداره ففتحه فاذا كاله <نفس أو عذرة تسأل الله 


( وس ست سر اج الطاليين حت 1 ) 
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العافية وذكر الامام القشيرى فى شيرحه التقسط الخامع أنه لو كان على العبد دانق وله عمل سبعين 
نيا مادخل النة حتي يؤدى ذلك الدانق » وذكر أنه بمطى لصاحب الدائق فى دائقه بوم القيامة 
سبعرائة صلاة مقبولة فلاإرضيه ذلك وكانححة الإسلام مصنف هذا الكتاب رحه اله يقول لوتأمل 


العبد الصاتم القائم فى عبادته طول الايل والنهار ورآها بعين الانصاف دون عين الاغترار لوجد 
ثواءها كلها قد لابرضي به واحد بوم القيامة فى مرور غيبة على خاطره إذا حكه الله تعالى فنه 
لاسما الأعداء والحاسدون . وكان رحمه الله يتقول ربا يأتى العبد الصائم القائم فعبادته طول الليل 


والنهار العالم العامل بوم القيامة فلا محد فى صحيفته حسنة واحدة فبقول يارب أن ثواب أعمالى ؟ 
فيقول له تقلت إلى صحائف خصمائك كل يوم بيومه ورا يأتى العبد يوم القيامة فنعطئ صحيفته 
فيحدها كاها سيئات فيقول يارب إلى لاأعلم أنى وقعت فى هذه السيئات فيقال له هذه سيئات 
خصومك الندبن وقعت فى أعراضهم واحتقرتهم ورأبت نفسك أفضل منهم وظاتهم فى المعاملة والمبابعة 
والمجاورة والخاطة والناظرة والذا كر ة والدارسة وسائر أضناف العاملات. وكانالأستاذ أبوالا القاسم 
القشيرى رحمه الله بقول بلغنا أن اللائسكة تقول للهائم والوحوش إذا حشروا : إن الله ل 2ه عر 
لثواب ولا لعقاب وإننا حشسرك لتشهدوا فضالح بى آدم التي كانوا مخفونها عن الناس 5 0 
الله تعالى أن ,يستر فضائحنا فذلك اليوم آمين اللهم آين . وقال أنو بكر بن العربي رحمه الله تؤخن 
المظالم من بيع الأعمال إلا الصوم لقوله تعالى « الصوم لى وأنا أجزى به » لكن بشرط أن 
يكون غير معلوم لأحد من-الخلق ولا مكتوبا فى!اصحف فإن هذا هو الذى"يستره ,الله عن العباد 
وخبئه للعبد حتي يكون عليه جنة من العذاب فإذا طرح المظلومون سيئاتهم على هذا الظالم الصائم 
الذى م بعلم اح يصيامه وجدوا الصوم حنة عليه ولا تضره تلك السيئات . قال القرطى وهو 
تأويل حسن وجيع بين الآيات واالاخبان: وقد ورد فى الصحرح «إن الله تعام إلى يصلح بين عناده فى 
الآخرة ويرضى علهم خصماءهم » كا ورد « أن الله تعالى يقول لمن شدد فى استقضاء حقه ول ببق 
للظالم حسننة أرفع بضرك وانظر فينظر فإذا قصر من ذهب وبساتين فيقول يا رب لمن هذا ؟ فيقول 
الحق جل. وعلا لمن أعطى تنه فيقول ومن يقدر على ذلك ؟ فيقول له الحق تعالى أنت قال بماذا ؟ 
فقول بعذوك عن أخرك قال يارب فإنى قد عفوت عنه فيقول خذ بد أخبك وأدخله المنة » قال 
العاماء رضى الله عنهم وبحب حمل هذا على من لم يرد اله أن يعذبه وأراد أن بعفو عنه ويرضى عنه 
خضماءه جمعا بين الأنحاد يث . قالااصنف (والحبس حبس عن) دخول ( النة مدة الحساب وذلك) 
الحبس ( ففعرصات القيامة بين أهو الها وعتاوفها) وشدائدها ( عريانا ) بلالباس ( عطشان وك 

بذّلك) الباء زائدة أى كى ذلك الحبس مع تلك الأهو ال واللخاوف (بلية) أى مصية: روي ف كار 
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ا 
« إن الله تعالى مشر الأمم من امن والإنس عراة أذلاء قد نزع اللك من ماوك أهل الأرض 
وازمهم الذل والصغار بعد عزهم ونجبرجم على عباد الله فى أرضه ولم يعملوا بوصيته سبحانه وتعالى ثم 
أقبات الوحوش من أما كنها -منسكسة رءوسها بعد توحشبا من. الخلائق واتفرادها فى البرارى 
والقفار ذليلة خاضعة من هول ذلك اليوم مع أنها ليس عليها خطيئة ولا وقعت فىريبة ثم وقفت من 
وراء الخلق كلهم ذليلة متكسرة لخالقها ثم أقبلت الشياطين بعد عتوها خاضعة ذليلة للعرض على 
الديان فإذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعاما 
وهوامها تنائرت جوم السماء من فوقها وطمست الشمس والقمر فأظامت عليهم الدنيا وصارت سماء 
الدنيا من فوقبم فدارت بعظمبا فوق رءوسبم والخلق كاهم ينظرون إلى تلك الأهوال قينا هم 
كذلك إذا انشقت السماه بغلظها فوق رءوسهم وهى مسيرة حمسمائة عام حتى بقطع سمكبا فياشدة 
هول صوت انشقاقها فى أسماع الخلائق ثم مزقت وانفطرت من هول ذلك اليوم ثم ذابت حتى 
صارت كالفضة المذاءة كا أشار إليه قوله تعالى « فإذا انشةت السماء فكانت وردة كالدهان » وقوله 
تعالى « بوم تسكون السماء كالمهل وتكون المبالكالعهن » أى كالصوف النفوش وهو أضعف 
الصوف ثم هبطت اللائكة من حافتها إلى الأرض بالتقدرس اربها فتفزع جمبيع الخلائق من شدة 
عظم أجسامهم وهول أصواتهم وخافة من أن يكونوا أمروا بأخذ الخلائق إلى النار ثم يبأخذون 
مصافهم حدقين بالخلائق متكسين رءوسهم لعظم هول ذلك اليوم ذليلين خاضعين لرمهم وكذلك 
ملائكة السماء الثانية وما بعذها إلى السماء السابعة قد أضعف أهل كل سماء على أهل السماء التى 
بعدها فى العدد وكبر الأجسام والأصوات فإذا حضروا كلهم اللوقف واجتمع أهل السموات 
السبع وأهل الأرضين السبع زاد حر الشمس مقداز حرها عشر سنين ثم أدنيت ون الخلائق قاب 
قوس أو قوسين ولا ظل فى ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن فن الناس من يكون فىظل العرش 
ومنهم من يكون فى ضح الشعس أى حرها قد صهرته واشتد منهاكربه وأقلقته مع شدة ازدحام 


الأمم وتضابقها ودفع بعضها بعضا واتقطاع الأعناق من شدة العطش قد اجتمع عابهم ففذلك الوقفث 
حر الشمس ووهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم وفاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم 
علي قدر ماتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاوة فنهم من يبلغ العرق إلى مشكبيه ومنهم 


من لغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ شحمة أذنيه ومنهم من قد أنه العرق وكاد أن يغيب فبه» . 


وروى عن الضحاك رذى الله عنه أنه قال « إذاكان دومالقيامة أعى الله سماء الدنيا فتشققت بأهلها 
فنسكون اللأئكة على حافاتها حتى يأمرها الرب باللزول فينزلون إلى الأرض فبحيظون بالأرض 
ومن فبها ثم بأمر الله أهل السماء التى تايها فينزلون فيكوثون صفا خاف ذلك الصف ثم السماء الثالثة 
ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم ينزل الملك الأعلى فى بهائه وجاله وملكد وبحنيته 
اليسرى جه فيسمعون زفيرها وشهيةها فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا قياها من 
اللائكة فذلك قوله تعالى « يا معثشر ان والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار. السموات 
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والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان » فالسلطان هو العدل فبينا هم كذاك إذ سمعوا المنادى 

للوقوف للحساب فأقبلوا إلى الحساب» نسأل اله تعالى اللطف . وذكر مصنفنا ححة الإسلام الغزالى 

في كتاب. كشف علوم | الآخرة أن الخلائق إذا اجتمعوا فى صعيد واحد من الأولين والآخرن أ: 
الله تعالى علائكة سماء الدنيا فأحدقت هن وراء الخلائق حلقة واحدة 0 مثاهم عثس مرات 
ثم أ علائكة السماء الثانية أن محدقوا ب>م فإذا هم مثاهم عشرين مرة ثم أس علائكة السماء 
الثالثة أن محدقوا مم فإذا هم 0 السماء الثانية ثلاثين حرة نم أص علائككة السهاء 
الرابعة أن حدقوا م كذلك حلقة واحدة فإذا هم مثلهم أربع رات ثم أمر علائسكة السماء 
الخامسة فإذا هم مثل 0 الرابعة حمسين مرة ثم ثم علائكة السادسة فإذا هم مثل ملائكة السماء 
الخامسة ستين مرة م علائكة السماء السابعة فإذا هم مثل السادسة سيعين مرة حلقة 
واحدة على جيع من تقدم من خلق السموات والارطة وتزاحمت الخلائق فتدافعوا على يعضوم 
بعضا حتي يحكون فوق القدم ألف قدم حى يخوض الناس فى العرق: . وفى حدرث 
«(لوارسلت السفن فى عرق الخلائق فذلك اليوم لزت » كا جاءت به الأخبار . قال ورا يكون 
العرق على بعض المتقين يسيرا كالقاعد فى امام ورا يكون عليه بلة كالعطشان إذا شعرب الماء . 
وكان بعض التابعين 10 الله عنه مول : تدنو الشمس الوم القيامة من الخلائق حق لو 5-0 
بعض 
السلف الصاطٍ يقول : لو طاعت 3 على الأرض كهشت. لوم القيامة لأحرقت الأرض وذابت 
الجبال ونشفت الأنهار وصار اللوك فى الصغار والذل كالدر مرن دوسهم بأقدام الئاس قلي 
الراد أن خلقهم يكون كهيئة الذر 6 قد يتوه إعام كالذر فى مذلتهم واتخفاض نفوسهم فعلى 

قدر ما تك روا ذلوا وصغروا . قال الصنف الغ 1 : وفى ذلك اليوم من كان من السعداء 
وهات لأ ود طقال مخرجون له بكبزان من كر زان الجنة فيسوته ماء بارذا عذيا صافيا وقد رأأى 
بعص الصالحين فى منامه أن القيامة قد قامت وكأنه فى لوقف عظشان والصبيان الصغار ,سقون 
الناس . قال فقلت لمم ناولونى شسرية فقال لى واحد منهم ألك فينا ولد ؟ ققلت لا قال ليس لك 
عندنا. نصيب من هذا الماء . قالالصنف رحمه الله : وأما أهل الصدقات فيكونون فى ذلك الوم 


بده لنالها ويضاعف حرها عا على قوم مقدار سبعين مرة من حرها الآن أيام الضف وكان بع 


نحت ظل صدقاتهم لامحسون حر ذلك اليوم فلا بزالونك كذاك ألف عام حت إذا سمعوا تقر الناقور 
وجا قلوب الخلائق وحشعت أبصارجم لعظيم نقرته وظنوا نزول العذابٍ هم فينام كذلك إِذ دن 
لم العرش العظيم تحمله مان أملاك كا 5 الله تعالى فى كتابه قد ر كل ملك مسيرة عدار نلف 
سنة ولموزجل عظم بالتسييح لااتط تطيق العقّول تماعه حت إستقر العرش فى الأرض الببضاء التي خلقها 
لله تعالى بوم تبدل الأرض غير الأر والسموات لاستقرار العرش فا إذا جاء وفى ذلك الوقت 
رق الناس رءوسهم وتشفق البرايا كلهم من الأهوال وترعب أجساد الأندياء ويكثر حوف العلماء 


العاملين وتفزع الأولياءوالصديقون والشهداء والصالحون منعنذاب الله فبينا ع تقد د غشهم نور 


حق يغلب على نور الشمس الى كانو نوا فى حرها فلا يزالون عوجون بعضهم ض ألف عام. هذا 
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والخليل جل جلاله لابنظر إلمم ولا يكلمهم كلة واحدة هيكذ بذهبون إلىكدم عليه الصلاة والسلام 


ثم إلى.نى بعد نى ,شفع لمم ويعتذر كل واحد من الأنبياء عنعدم تقدمه للشفاعة فلا بزالونكذلك 
ألف عام حت بنتعى الأمر إلىسيدنا مد صل الله عليه وسلفيقول: أنا لما ما هوم ذكور فى الصحيحين 
وف ذلكالدوم تكور الشمس وتتكدر التدوم وعور السماء فوق الخلائق مورا .وتتفطن انقطارا 
من عظم هول ذلك اليوم وتشقق بالغام الأزل علهم من فوقهم وتكشط السموات وتتنزل 
الملائكة تنزيلا وتقوم الخلائق على أقدامهم من مقدار أ بعين عاما إلى ثلمائة عام فى الظامة الى دون 
الصراط المسمى فى الحديث بالجسر . وقال عبد الله بن مسعود رخى الله عنهما تزدحم الخلائق بوم 


القيامة كازدحام النشاب فى الجعبة؛ والسعيد فىذلك اليوم هو من محد لقدمه موضْغا بضعه عليه فإذا 


دعى الخلائق إلي الميزان كادت عقوهم تطير من النوف 0 ثفلت موازينه نادى مناد ألا إن فلان 
ابن فلان ثتملت موازينه وسعد سعادة لابشق بعدها أبداء ومن خفت موازينه نادى منادألا إنفلان 
ابن فلان شق شقاوة لا سعد بعدها أبدا فإن المسامين والمؤمنين منسائر الأم فى انان متفا ونون 
فى المراتب والمنازل. وأما التكفار فلا تهام لهم موازين مطلقا وفي حديث مسل مرذوعا «إن العرق 
بوم القيامة ليذهب فالأرض سبعين باعا وإنه يبلغ إلى أفو اه الثاس أى حت بلحمهم) 6 في رواية 
أخرى . وعن ابن عباس فى قوله تعالى « نوم يقوم الناس لرب العالمين» فال يومون فى العرق فى 
ذلك اليوم ألف عام . وروى الوائلى أن رسول اله صلى الله عليه وسم قاللأححابه بوما «كيف»؟ إذا 
2 الله تعالى كالنشاب فى السكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إلب» وذكر أبو الفرج بنالإوزى 
رحنه الله أن جبريل عليه السلام خوف رسول الله صلى الله عليه وسم من نؤم القيامة حى أبكاه فقالَ 
با جبريل ألم يغفر الله لى ماتقدم من ذنى وما تأخر فقال باحمد لتشبدن منهول ذلكاليوم ماينسيك 
المغفرة انتعى. قال العاماء وإذا عرق الخلائق فى ذلكالءوم منشدة حر الشمس كان كل واحدغارقا 
فى عرقه لا بتعداه إلى من هو بحانبه كا لاعثشى أحد في نور أحد نومالقيامة إتما نور كلإنسان على 
قدر نفسه وهذا من القدرة التى تكون فى زمن الآيات بوم القيامة » ونظير ذلك مايقع فى الدنيا 
يكون المؤمن عثى فىنور إعانه والكافر محانبه في ظامة كفره لا يناله من نور المؤمن شيءوكذلاك 
البصير بمشئى مع الأعمئ ملاضةا لا يناله مننور بره شىء فافهم . فان قال قائل فن أبن بحص لذلك 
العرق على كل هن عرق فى ذلك الوم . فالجواب أنه حصل عليه من عدم إخراحه فى دار الدئيا فى 
مضا أ تعالى من جهاد وحج وضيام وقيام وتردد فى قضاء حو اج المسانين وحفر الآبار والقبور 
لمصاٍ العباد وو ذلك فإذاكان يوم القيامة استخرجه الله منه فى مواقف القيامة بواسطة ما يمع له 
من الحباء والخجل أو من الآوف والوجل. وقال سيدى علي الخواص رحمه الله إعا تعظم الأدوال 
على العبد يوم القياءة . لأجل تفريطه فى عمل الخبرات هنا وكان ححة الإسلام ي#ول من سم من 
الجهل والغرور عدم أن انع تّالعرق وحمل مصائب الدنا أهون أحا وأقصرزهنا من عرق الكرب 
والاننظار نوم القيامة . وقال أبو حازم رضى الله عنه لو نادى مناد من السماء ألا إن فلان بن فلان 
أمن من أهوال الايامة لكان الواجب عله الأوف من دخول النار فنشأل الله تعالى من فضله 
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داومب لد 


أن بلطف بنا فى ذلك اليوم ويحان علينا من بأخذ بيدنا فى تلك الشدائد آمين : وتما ينجى العسد 
من أهوال نوم القيامة ومخفف عنه كر.ه العمل الصالح وإنظار العسر أو وضعهء ثبت فى الضحيح 
أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا تمس الله عنه 
كرية من "كرابا نوم العامة واينه فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » وأخرج الترمنى 
فى نوادر الأصول عن عبد. ال رحمن بن سمرة رضى الله عنه قال < خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات بوم ونخن فى مسجد الدينة ققال : إنى رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمق 
جاءه ملك ليقيض روحه خاءه بدواء بداوبه فزده عنه ورأيت رجلا من أمق قد بسط عليه عذاب 
ا وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأبت رجلا من أمتى قد احتوشته الشباطين بفاءه د كراله 
تقلصه من نهم وفى روابة من أبدهم ورأبت رجلا من أمق يلهعث عطثا كلا ورد حوضًا 3 
منه خاءه صيامة فسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمت قد احتوشته ملائكة العذاب ؤاءته صلاتة 
نخلصته من دهم ورأيت رجلا من أمى والنيون حلتا حلا كلا دنا من حلقة طردوه فحاءه 
اغتساله من الجنابة فأجلسه إلي حنى ورأيت رجلا من أمق بين ,ديه ظامة ومن نحته ظامة وعن 
ماله ظامة فيا هو متحير ها إذ جاءته ححته وعمرته فاستخ رجاه من الظامة وأدخلاه فى النور 
ورأيت رجلا من أمق يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم ققالت يا معشر المؤمنين كلموه 
فكلموه ورأيت رجلا من أمق يق وهج النار وشررها بيده عن وجهه فحاءته صدقته قصارت 
سترا على وجهه وظلا على.رأسه وربت رجلا من أمتى قد أخذته الزبانية م نكل مكان فحاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أبدهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من 
أمتق جائيا علي ركبتيه بينه وبين ربه حجاب لؤاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على ريه 
ورأبت رجلا من أمتي قد خف ميزانه خاءه أفراطه فثقلت موازينه ورأيت رجلا من أمى قاتمًا 
علي شفير جهانم فجاءه خوفه من الله فاستنقذه هن ذلك ومغضى وزيت رجلا من أمتى قد هوى 
للنار قاءته دموعه الى كان ييكبها من خشية الله فى الدنيا فاستتخرجته من النار ورأءت رحلا 
من أمتق قائما على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا خاءته شبادة أن لا إله 
إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » وروى مسد مرفوعا « من سسره أن ينحبه الله 


من كرب نوم القيامة ‏ فلتفس عن معسر أو يضع عنه 4 . وفى رواية لمسم مرفوعا أيضا 


« من أنظر معسسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله » وكان أنس بن مالك رضى الله عنه تقول 


من أنظر مديونا فله ككل بوم عند الله وزن أحد ها لم يطالبه . وفى الحدنث مرفوعا 
( من كنا عارنا أو وى مسافرا أعاذه الله من أهوال يوم القيامة » . وأخرج الطبراني 
مرفوعا « من لتقم أخاه لقمة حاواء صرف الله عنه مرارة الموقف فى القيامة 4 وروى الخافظط 
أبو نعيم مرفوعا « إن من: الذنوب ذنويا لا يكفرها طلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة قالوا 
وما يكفرها يا رسول الله ؛ قال المهوم فى طلب العيشة » فاعاموا ذلك ألا الإخوان وحصلوًا 
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عَكَ انه 0 هذا أكثلا! ل علوم اليك فى أَخْذِء ادا ؟ 
نوم وليه ا كل ن أجل على >7 ده الك فتك الدب 
تَ ويلا » وَإِنَ كآنَ الما 07 محا ال 00 البآب: 1 


0 0 اعد اعبات عو 0 كن رحو ء ف ل أن ا 


ل ل ا 


ا 2 1 2 2-0-2 5 
00 00 0 بذلك عن عبادة رَبْه مم تمكنه من" ذلك 


من غير تعذرء وَالدَاردَارُ حد 


والتميير من سيده ؛ قتأمّل* هذا الْأصْل رَاشِدًاوَلا حول ولا قوّهَإلاً لله الى العظلم_. 


الزاد قبل يوم المبعاد وافعلوا هذه الخصال لتخفف عنم الأهوال والله ,تولى هداك وهو يتولى 
الصالحين والجد لله رب العالمين . شم قال الصنف رحمه الله ( فإن قيل فإذا )كان الأمر ( قد أحل 
الله لنا هذا الخلال فاللوم وَالتعير فى أخذه ) أى الخلال ( لماذا) أى لأى ثىء كان ذلك ( فاعم 
أن الوم والتعير لتركد) أى ترك العبد فى أُحْد ذلك الحلال ( الأدب ) وذلك (كن أجلس ) 
بالبناء للمفعول ( علّمائدة اللك ) ليأ كاها ( قترك الأدب فانه عير بذلك ) أىبترك الأدب (وبلام ) 
عليه ( وإنكان الطعام له ) أى لمن أجلس على المائدة ( مباحا فالأصل فى هذا الاب ) أى باب 
أخذ المباح ( أن الله تعالى طر اليه ان اود مذكور فى نص كتابه « وما خلقت الجن 
والإنس إلا يدون » » ( وهو عبد لله تعالى من كل وجه ) وفى كل حال ( لق ) أى وجب 
( للعبد أن يعبد الله تعالى من كل وجه عكنه و ) أن ( عل أفعاله ) أى العبد ( كلها عبادة من 
أى وحه أمكنه فإن لم يفمل ) العبد ( ذلك ) أى الجعل الذكور ( وار ) أى اختار ( شهوة 
نفسه واشتغل بذلك ) أئ بإثار الشهوة واختبارها ( عن عبادة ريه مع مكنه من ذلك ) أى 
العبادة ( من غير تعذر » والدار ) أى والخال أن الدار التي عى الدنا ( دار خدفة و) دار 
(عبادة) تلهتعالى (لادارتتمم و) لا(شهوة فيستحق) أىالعبد الدى]ثر شهوته(اللومبذلك)أى بسيبإبثار 
الشهوة والاشتغال عن العبادة مع التمكن منها (و) يستحق ( التعيير ) أى التوديخ ( من سيده) 
الخالق له ( فتأمل هذا الأصل ) وهو أن الله خلق العبد لعبادته ( راشدا ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلى العظيم ) أى لاتحول عن معصة الله إلا الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله هكذا 
ورد تفسيره عنهاعليه السلام عن جبريل أفاده العلامة يوسف الستيلاوينى » والعلى المرتفع الرتبة 
اليزه عما سواه » والعظهم ذو العظمة والكبرئاء قاله الضاوى وإِعا أتى المصنف رحمه الله بالحوقلة 
لأجل التبرى منها فهذه علامة الإخلاص منه رحمه الله كا قال بعذهم سمح عملك بالإخلاص وصحح 
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90 
فهذ و احم 6 
مه 


مها جد تفز" ار اشكاير ف اذاي | إن شاه الله تعالى » وَاللَه وَلِكُ المصئة وَالته فيق 


ود بيكتها فى إطلاحر ان 0 بلجام التنوىء فزعي حَنها وَاحتَفظاً 


3 


إخلاصك بالتبرى من الول والقوة . وأيضا هي غراس الجنة كا فى خديث العراج لما رأى 0 
الله صلى الله عليه وسلي لي سيدنا إبراهم عليه السلام جالسا عندباب:الجنة علي كرسى من زبرجد أخضر 


قال 0 رسول 3 صلى لله عله وسا : ص أمتك ف 00 من غراس الحنة فإن أرضها طبية 


واسعة فقال وما غراس الانة ؟ فقال له: 0 ولا قوة إلا بالله العلى العظم ٠‏ ومن فوائدها مافى 
فوائدااشرجى قال ابن أفىالدنيا سنده إلي النيصلى الله عليه وس أنه قال «منقال كر ل يوم لاحول 
ولاقوة إلا بالله العا لمالعظم ماثة مرة لم يصبه 0 أندا « 2 إذا تزل بالإنسان 
مهم وتلا 0 ل ولا قوةإلا الله العلي العظيم ثلاثماثة مرة فرج الله عنه» أى أقاها ذلك ذكره العلامة 
بوسف فى حاشيته علي المع راج : 

[ تنبيه ] قال العاماء «رذى الله عنهم اعم أنه لابثات ذاكر على ذكر إلا إذا عرف معناه ولو 
إجمالا مخلاف القرآن فيثاب قار كه مطلقا نبه علي ذلك القليوى ( فهذه 0 الذ كك كورة ع ( الى 
أردنا اها فى إصلاح النفس وإلاءا ) أى النفس ( 0 التتوى ) لمكون عن صراظ الله 
الحتقم اناري ) أي اخفظ ١‏ هذه اطتلة ( حتبا واحتفظ عا ) أى هذه اخلة ( جدا ته تفز بالخير 
اك فى الدارين ) اى .دار الدنا والآخرة ( إنشاء الله تعاللى اله ولى العصمة) واطفظ 


. اأدوقةٍ شضله ( واحسائه‎ 0 1 ١ 


تم الجزء الأول من سراج الطا 
وبلبه: 
اخرة الناك ووه : فصل فى. الحث على ذل الحبود فى معالطة الدنا 


والخاق والشطان والنة 
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الجزء الآول من سراج !! 


خطية الكتات 


9 مبادى”* اع م التصوف 


ه الكلام طَّ السملة وما يتعلق مها من العالى الدقبقة 
معنى الفقيه الصاح الزاهد 
السكلام على حديث « إن الله تعالى ببعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من محدد لما أص 
دينها» وأن الإهام الغزالى باتفاق العارفين هوامبعوث فىالقرن الخامس لتجديد دين هذه الأمة 
ما كان عليه الإهام الغزالى من الأوصاف الجيلة والأخلاق الميدة 
مُولده ووفاته وما قعله يكفئه قبل وفاله 
كان له من الأسباب إِرما وكسباما يقوم بنفقته وأهله وأولاده ول يعقب إلا البنات 
مارثاه نه أنو اللمظفر والقاخى عبد الملك بن أحمد 
١‏ اول من صف الكان وح تصنيف العلوم 
١‏ الكلام على خطبة | منهاج العابدين | 
8 حائة إن سود يا مد انمق الله عليه وسم أشرف الرسلين 
6 يان أن العادة عرة الع تر عمق 
السكلام على أولياء الله تعالى رضى الله علوم 
الكلام على العبودية 
١9‏ بان أن طريق العبادة من أوائلها إلى مقاصدها طريق وعر وسديل صعب 
"١‏ افادة : قد رخض فى سوق الخدرث بالمهى دون ساقه عل الافظ جماعة وهو ميحث حميل 
م”. الكلام على زيادة الأجل ونقصه 
5؟ عر من يقصد طريق العبادة لوعورته 
07 من الدقائق التي أنسكرها اللتكرون وطعنوا فبها على الإمام الغزالىماوقعت فىمواضع من الإحياء 
هوم الكلام على رضًا الله تعالى وعلى الدعاء أأيضا 
)لكام على حديث « إن النور إذا دل القلب اتفسح وانشرح » الل والتحقيق في معنىالنور 
© الكلام على الرسول والعجزة وعدد الأثنباء والرسل وشرح بعض دفات من صفهات الله تعالى 
الاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل امكلف عل اليقين 
#ة ببان أن النظر والاستدلال أول عقبة نستقيل الكلف فى طريق العبادة 
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8 علامات عاماء الآخرة 
(”ة) مذهب أعل السنة فى الثواب والعقاب والاستدلال عليه ومذهب من خالفهم 
7 ببان أن الكلف إذا شرع فى العبادة تستقبله عقنة التونة . وبيان معنى التوبة لغمة واصطلاحا 
وأن القصود منها أصران 


ل إذا فرغ العبد من التوبة وحن الل العادة فاذا <وله عوائق محدقة به: ون الدنيا والخلق 


والشيطان والنفس فيحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائئق 


> يغ أقسام النفس ومراتها 


هه 


م 


عر 


(6) بان عين اليقين وعم اليتقين وق اليقين والنظر فى أفعال الله تعالى 

؟ه لكل شيء وجهان : وجه إلى نقسة وواحة إلى ارب وان مدق قول الصدرى <١‏ تان من 
لم جعل خلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعحز عن معرفته 

#ه إذا فرغ العبد من العوائق الأر بعة التقدمة اعترضته عوائق أخرى وي الرزق والأخطار 
والشدائد وأنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى ,فيحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء : 

هه التوكل عل الله والكلام عليه من العارفين والتفويض والصير ومعناه والرضى عند نزول القضاء 

07 إذا فرغ العبذ من قطع هذه العوائق الأربعة نظر فاذا النفس فائرة ضعيفة كسلي فيحتاج إلى 
أن يزجرها وهو الرجاء والخوف من الله تعالى 

مه من الآفات الى نعترض السالك الرياء والعحب والكلام عليه 

١‏ الكلام على الشوق واللحبة 

> الكلام على الرضى وبنان أنه من الأحوال أو من القمامات : 

<<(« القرت من الله ومحاس امناجاة وذيل الخلع والتكرامات» وببان معنى العالمين 

7 جملة العوائق الى تعترض السالك فى طريق العسادة وعددها 

4" شرح : لاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظم وماجاء فى فضاها 

وه العقبة الأو لى عقبة العم وببان أنه القطب وعليه الدار 

22 شرح عل الكاشفة وأن العم والعبادة جوهران وبيان شرف العم من الكتابٍ والسنة 
نان شرف العبادة وازوم الإقبال علمها وأن ماسوى العلم والعبادة باطل ولغو لا حاصل له 

١‏ اعم 0 الع أشرف الموهربن وما ورد فى فضل العالم على العاد وما ورد فى فضل العاماء 
وطلب الم 

76 ما ورد عن الحسن البصرى فى طلب العم وبيان أن العبد لا بد له من العم والعبادة ون العم 
أولى التقدم وببان الأسباب الى تفضى إلى سوء الخاعة عياذا باللّه تعالى 

م بحب على العبد أن يتعلم ما بازمه فعله من الواجبات الشرعية على ما أمر به ويتعلم ما يلزمه 
تركه من المناهضى 
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بيان أن الأمل معصية ضة والكلام على النية والحبة والأمنية والإرادة 
العترو نو أصنافهم 
المعرفة وأقسامها » والراد بها » والعم والراد به » وأن للأعمال الظاهرة علائق من امساعى 
الباطنة تصلحها وتفسدها 
لايقال للعالم علم <قيقة إلا إذا كان عاملا بعامه ويبان منفعة العلم 
تقسيم ابن القيم العلم اذى هو فرض عين إلى أنواع 
عم الأوامر وعم النعى 
قال الإمام الغزالى للعبد حظ تمن وصف العلم ولكن يفارق عم انا فى خوراص ثادات» ونان 
معتى القادز وامرند 
اختلاف العاماء فى نرهان الإرادة والكلام على صفة الحياة والكلام وأدله ذلك 
الكلام على صفتى السمع والبصر 
« « الوحدانية » والفرق بين الواحد الاح 
« « تنزيه صفاته عن التقص وأنه تعالى منفرد بالقدم 


جميع مسائل التوحيد التى اشتملت عليها كلة الشهادة» ويبان أنه لايعرف فىالعرب من سمى 


تدا قبله صلى الله عليه وسم إلا ثلاث وأما أحمد فلم اسم اله أحد قيله صلى الله عليه وسم 


ولا فى زمانه 
شرح معنى العبد والرسول وأنه بحب تصديق الرسول فما ورد على لسانه من أمور الآخرة 
والتحذير من الابتداع 
تقفسيم ابن عبد السلام الهوادث إلى الأحكام الخمسة والكلام على البدعة 
الأدلة العقلية على ثبوت الله سبحانه وتعالى 
كل مابتعين على العبد فرض فعله وجب عليه معرفته كالطهارة والصلاة والصوم 
هل الأفضل القالّم بفرض العين أو القاثم بفرض السكفابة 
لايتعين على الكلف معرفة فروع عل التوحيد ودقائقه والإتبان على جع مسائله 
التحذير من الماراة والمحادلة : 
إذاكان فى كل قطر داع من دعاة أهل السنة بحل الشبه وبرد على أهل البدع سقط الفرض 
عمن سواه 
لايلزم التكلف معرفة دقائق عم السر وجميع شرح تجائب القلب إلا مايفسد عليه عبادته 


فحت عليه معرقته 


0 


بان الل النافع 
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هاورد عن سيدنا على كرم الله وجبه في معنى خشية الله تعالى 
التحذير من خط ر الشيطان فى طلت ب العم 
ماأكرم الله به موسى عليه السلام 


التصديق الفروض هو أن مدا صل الله عليه وسم رسول الله وأنه موجود يتفظة عند 


القربين ونوما عند غيرهم 
نسبه صلى الله عليه وسل ومولده ومن كفله ووفاته وصفاته وأسماؤه 

الكلام عل رؤية الله تعالى فى الآشرة 

الخلاف فى الوجود هل هو عين الوجود أو غيره > 

الفرآن كلام الله تعالى غير مخاوق 

لا بكون فى الاك واللكو ت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره 

بحب التصديق يما ورد على لسان سدنا مد صلى الله عليه وسح من أمور الآخرة كلطشر 
والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير 

بان من لارسأل فى قيره 

الكلام على الميزان والصراط 

العفة 20 ومى عقية التوية 

العلام على « لاجرم » 

ها ورد عن ذى النون الصرى فى التوبة وأقسامها 

ما ورد عن الحسه ن البصرى فى التوبة والنصوح 

1 البدعة دون منزلة الكفر 

الاختلاف فى حد الندم الذى هو التوبة 

الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة وبيان أركان التوبة 
الكلام على عصمة الأنبياء والرسلين 

تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر والخلاف فى عدد الكبائر 
اعم أن الذنوب فى الجلة على ثلاثة أقسام 

الاستحلال من اللقو ق وحديث الذى قتل نسعة والسعين نفسا 
إذا عل الله الصدق من قلب العبد فانه يرضى خصماءه من خزانة فضله 

فصل فى ف نان 1 أن عقبة ة التوبة عقبة صعبة ة أمرها مهم 

الخلاف فى أن إبلس هل هو من اللائكة أم ليس منهم وفى إشمه أعربى أم عحمئ ؟ 
قصة بلعم بن باعوراء 
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0 قال يمن الضاين : إن مواد القلت ناثى” من النانوت وما يناست ذلك من الأحاديث 
107 قال الامام الغزاللى ناقش نفسك وحاسبها وسارع إل العوية فالخل رمك م والدنيا غرور الخ 
ع7 اختلاف العاماء فى أن حواء خلقت فى المنة وما حصل بينها وبين سيدنا آدم عليه السلام 
ها الخلاف فى الحلل الى كانت على آدم وحواء عليهما السلام 
بكاء سيدنا آدم على ذنبه مائتى سنة حت قبل الله توبته وَغَفْر ذثبه الواحد ودعاءه 
177 إذاكانهذاحاله عزوجل مع نبيه وصفيدادمفذنب واحد فكيف حال الغبرمع ذنوب لا خدى؟ 
/ة معنى إسمه تعالى الغفار والتواب والأحاديث الواردة فى فضل التوبة من الذنوب 
فصل: وحملة الأمر أنك إذا اتدأت فرأت قلبك عن الذنوب كاها وتضرعت إلى الله تعالى - 
وتلوت دعاء التوبة وصلدت على الني طَلى الله عليه وس فانك تسكون قد تبت توبة تصوحا 
/م؟. باب شرح العقبة الثالثة وى عقبة العوائق 


تبذة إسيرة في شأن سيدنا أنى الدرداء رذى الله عنه وما قاله فى امع بين العبادة والتحارة 


تبذة سيرة فى شأن سيدنا عمر بن الخطاب وما قاله فى شأن الدنيا والآخرة 
«« د « 1 « سلمان القارسي ركى الله عنه » وما قاله فى الزهد فى الدنا 
والأحاديث الق وردتق فضل الزهد 
إذا 5-3 العيادة اشر ف يال هد شق لمن طلب العيادة أن » زهد فىالدننا و وخر رد عَنها ونسّط 
السكلام علي الزهد 
اعلم أن أصعب الأمور هو ترك الإرادة للدنيا 
الذى ببعث على ترك الدنيا ذ كر آفاتها وعيو ها والأحاديث الواردة فى ذعها 
ما ورد عن العارفين فى ذم الدننا 
وصف عيدى عليه السلام لأولاء الله الذين لاخوف علتهم ولا ثم محزنون 
- الزهد فى الدنًا أهو فرض أم تفل ؟ 
اعلم أن من وفق التوفيق الخاص وعم آقات الدنيا فانها تسكون عنده عنزلة الحيفة الستقذرة 
وإعا يتعحب من هذا العميان عن عيوب الدننا وآفاتها 
الكلام على الحداية 
بقية عن الكلام على |ازهد ف الدنيا والأحاديث الواردة فى 
ما ورد ف التفرد عن الخلق والعزلة وحكاية عن بعض الصا ! 0 
نبدّة من الكلام علي سيدنا حاتم الأصم »وما ورد عنه من أنه 5 من هذا الخاق حمسة 


قبا 5 فلم قل محدها 
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وصف نينا صلى الله عليه وسم لزمان العزلة ووصم أهله وأمره فبه بالتفرك والحديث 

الوارد فى ذلك 

نبذة يسيره فى شأن سيدنا عبد الله بنمسعود والحديث الذى رواه مد دح العزلة وذم الخلطة 

السلق الصاح أجمعوا على التحذير من زمانهم وأه 2 العزلة » وأمروا بذلك 
وتواصوا به 

0 ن الكلام عل حيلانا ستدان التؤري وما رود عنه فى هار العزلة 

ا من خلال سيدنا سفيان بن عيينة وكلامه فى العزلة والكلام على الرؤية النامة 

السكلام على النوم 

1 اإن عبينة على باب داره» ونبذة سيرة فىشأن الفضيل بن عياض رحمه الله وما وروا 

ا اعزلة 

ذكر ماكان عليه داود الطائى من الزهد والورع ومع ذلك وجد شدة بعد الموت م يفرغ 

منها إلا بعد زمن طويل 

الخصلة الثانية التى تقتضى التفرد عن الناس » وما ورد عن سيدنا بحى بن معاذ الرازى من 

أن رؤبة الناس بساط الرياء 

محاورة دارت بين هرم بن حبان وبين أوس القرنى رضى الله عنهما فى شأن الزيارة 

2 ل وما ورد فى حب التفرد عن الناس 

اعل م أن هذا الزمان قد أصبح فساد عظيم وضر كثير 

لوه التي عن الى ون لا الاو يا را الحد الذى بحب منها 
مخالطة من بحتاج الناس إليه لتعليم دينهم مع صبره على أذام أقضل من العزلة والأحاديث 

والآبات الواردة فى ذلك 

الكلام على الم وفضله 

ماجاء فى فضل الزيارة والعيادة للامرضى 

ذكر ثىء عن سيدنا مر بن الخطاب وما ورد عنه من اهتامه بالدين والرفق بالمسانين 

والنظر فى مصالحهم 

بان معنى الإل فى قوله تعالى «لابرقبون ىمؤمن إلاولا ذمة » 

تثمة : فها ورد عن سيدى عي الدين بن العربى فى قضل العزلة 

دقع تناف ف بان أنحاديث ندل عل لى فضل العزلة وأحاديث أخرى تدل علي بي فضال الخاطة بالناس 

الكلام علي الأندال وعلي بي صفاتهم والأحاديث الوار زدة ى شام 

فصل فها ذكره ه الشيخ ال كر د فى كتاة[ حلي الأبدال ف شن الأدال ] . 

أحسن كاقل فى تعريف التصوف 

6؟ الكلام على النصبحة وما حال امريد مع امجتهدين المرتاضّين ؟ 
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م 5 امريد التهد مع ١‏ 
اس ا الل من الأحاد. ود : 
57 نذة إستلزة فى التكلام علي سيدنا أنى هريرة رذى الله عنه والخديث الذئ رؤاه عن زسولهة 
ألم صل الله عليه وسم فى شأن العزلة 
9/8 ! العائق الثالث الشيطان و بان أنه عدو للانسان 
للشئطان أسباب ومداخل وأبوابٍ يدلى ما إلى ابن آدم 
5 بان أن الشيطان حاق لاحتبازنا وصدق مجاهدتنا ورؤية صيرنا 
ةم كف نعل مكابد الشيطان وكيف الطريق إلى معرفة ذلك 
اا 0 . دلي الله عليه وسلم « 0 لمة بان آدم وللئلك لة.» 
ب لام 1 لابرد يي قاب العسذ 
الكل 7 
.م طر الخنر وخاطر الثثر 
وس الفصل الثاى: + ! 
5 ل الله تعالى فانظ ثةفاأوحه 5 
؟ الفصل الثالك: 0 بين لخاطر يز 
ماورد فى مدح الأناة وذم العحلة 


الشيطان ؤنهوي النفس؛ ووخاطر تكون مو 


يكون من الله أو من املك 


الفصل الرابع : وهو فصل | لجل والخاذءات من الشطان 6 
الغائق الراع النفس الأمارة بالسنؤء والكلام عليها وعلي ماتموآه من الكر والحسد 


مأقاله أهل الع بفضض النيين وأخباز الاذين ثما حصل .بين سيدنا آدم؛ وحواء ومن 
قال وهابيل 

ا احدرث هاروت ومارو 

كرو 

لكان 


م دك 


ٍ جَزْء من جمسة وار بعين جزءا من الشنوة « وتسم الرؤءا 
فيء عن سدنا قتاذة وما وردعنه من اكلام على التهوى 
4 


ومو حير الأآمة سيدَنا عله الله بن عبان رطى الله عنهما وما ورد غنه 


فى تعسير قوله تعالى (احق :قاته) واختلاف العاماء فنه؛ والقدى الواح منه 


9 4 9 
احتنت الخطر وامتتم عن 
6 
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الفضل الأو ل : فيالنظر بالعين وافاته 
التكلوم عن الرجل وآفاتها 

التكلام علي الند وافاتما 

الكلام عن ساى الأعضاء وافائها»” 
اللكلام على ماخلتنك' له الأعضاء 

الفصل الثانى فى الستكلام علي الأذن وآفاتها وان حفظها 

الفصل الثالث فى اكلام على الاسان وآقاته وبان حفظله 

نذة تعلق دنا أن سد الخدرى :وما وردعنه فى شان الاغضاء 
اللكلام عل السنة وما وردرفها من الأحادرث الصحيحة والآيات القرانة 
انبذة من اللتكلام على. ابن المبارك وما ورد عنه فى ذم الغية 

الفصل الرابع فى اللككلام علي ,القات وفيه خة أصول 


أجل الجواهر :فى الفلث معرفة الله تعالى الى هئ سعادة الدارن 


ذكر شىء ممايتعاق بسيدنا على كرم اله وجهه وما جا عنة من ذم طول الأمل واتباع اممو 


إعا رقة القلب. وصفوته بذكر الوت:وما ورد من الأحادث فى فل فكي اللوات والقيل 
مإوراد في 'ذم العيمةرمن الأناديث الثبوبة والابات القرانية 


اكلام على /الشفاعة 


الكلام على الحسات والقنّامة وأهوالا 
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